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0 الج‎ -٥ 


م الله الجن ال 
۵ ۲- کتاب الج 
-١‏ باب وجوب الحج وفضله 


وقول الله [ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. ومن كفرَ فان الله عر“ 
عن العالمین) /آل عمران:۹۷١/‏ 

۳- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال «كان الفضلٌ ررديف رسول الله 
لله فجاءت امرأةٌ من عم فجعل الفضل ينظ إليها وتنظر إليه» وجعل التر“ ل 
يٌصرف وجه الفضل إلى الشَق الآخر. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في 
الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يعبت على الراحلة» أقَأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في 
َة الوداع». ۰ 

ادرت ۳- آاطرافه في: ٤۳۹۹ ۱۸۵۵ ۱۸۵٤‏ 1۲۲۸] 

قوله (باب وجوب الحج وفضلهء وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) أصل الحج في اللغة القصد وفي الشرع 
القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة» ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. 
وأجمعوا على أن به يتكرر إلا لعارض كالنذر واختلف هل هو على الفور أو التراخي ؟ 
وهو مشهور. وفي وقت ابتداء فرضه فقيل: قبل الهجرة وهو شاذء وقيل بعدهاء ثم اختلف 
في سنته فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى [وأتموا الحج والعمرة لله] 
وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض. وأما فضله فمشهور ولا سيما في الوعيد 
على تركه في الآية» وسيأتي في باب مفرد "'ولكن لم يورد المصنف في الباب غير حديث 
الخشعمية› وشاهد الترجمة منه خفي» وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به بحيث 
أن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك» وسيأتي الكلام على 
حديث الخشعمية والاختلاف في إسناده على الزهري في أواخر محرمات الإحرام". والمراد 
منه تفسير الاستطاعة المذكورة في الآيةء وأنها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال 

والبدنء لأنها لو اختصت للزم المعضوب“' أن يشد على الراحلة ولو شق عليه. 
(تقسيم): الناس قسمان؛ من يجب عليه الحج ومن لا يجب. الثاني العبد وغير المكلف 


/Y - \0۱۹\ £ / کتاب الج باب‎ (YY) 
\\A /Y — \AoL EF / كتاب جزاء الصيد پاب‎ (۳( 
المعضوب: مَّن لازمه المرض زمناً طويلاً وقطعه عن الحركة.‎ )٤( 


٦‏ ۲۵ الحج 


وغير المستطيع» ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه المأتي به أو لاء الثاني العبد وغير 
المكلف. والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لاء الثاني غير المميز. ومن لا تصح 
مباشرته اما أن يباشر عنه غيره أو لاء الثاني الكافرء فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا 
الإسلام. 

٣-باب‏ قول الله تعالى [يأتوك رجالا وعلی کل ضامررٍ يات من کل فج 

عمیقٍ ليشهدوا منافع لهم] /المحح:۲۷/. فجاجاً: : الطرق الواسعة 

-4٤‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وات رسول الله یه یرکب راحلته 
بذي الليفة ثم بهل حتى تسعوي به قائمة». 

-٥‏ عن ڄابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن إهلال رسول الله يه :من ذي 
الحليفة حين استوّت به راحلته». رواه انس وابن عباس رضي الله عنهم». 

قوله (باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى کل ضامر يأتين من كل فج عميق) قيل إن 
المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطا للوجوب. وقال ابن القصار: في الآية دليل قاطع لالك 
أن الراحلة ليست من شرط السبيل» فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل وهو 
خلاف الآية انتهى وفيه نظرء وقد روى الطبري من طريق عمر بن ذر قال: قال مجاهد كانوا 
لا يركبون فأنزل الله (يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب 
والمحجر. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في هلال رسول الله عه حین استوت به راحلتهء 
وحدیث جابر نحوه؛ وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب» وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج 
ماشياً أفضل لتقديه في الذكر على الراكب فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي عَيّهُ بدليل 
آنه لم يحرم حتى استوت به راحلته» قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج 
أيهما أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي عله ولكونه أعون على الدعاء 
والابتهال ولا فيه من المنفعة» وقال إسحق بن راهويه: المشي أفضل لا فيه من التعب» 
ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فالله أعلم. 

۴- باب الحج على الرحل 

۹- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي تله بعت معَها أخاها عبد الرحمن 
فأعمرّها من التنعيم. وحَمّلها على قب 

وقال عم رضي الله عنه: شدوا الرّحال في الحج. فإنه أحد الجهادين 

۷- عن مام بن عبد الله بن أنس قال «حَحّ تس على رحلء ولم يكن شَحيحا. 
وحدّث أن رسول الله عه حج على رحل وکانت زاملته» 


۵ الحج ۷ 


۸- عن عائشة رضي الله عنها أئها قالت: يارسول الله اعَمَرتم ولم أعتَمر. فقال: 
يا عبد الرحمن» اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. فأحقَبّها غل ناقةء فاعتَمرت». 

قوله (باب الحج على الرحل) وهو للبعير كالسرج للفقرس أشار بهذا إلى أن التقشف 
أفضل من الترفه. 

«وحملها على قتب» رحل صغير على قدر السنام وقد ذكره في آخر الباب موصولا بلفظ 
«فأحقبها» أي أردفها على الحقيبة وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب. 

قوله (وقال عمر شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين) وصله عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أنه سمع عمر يقول وهو يخطب «إذا 
وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين» ومعناه إذا فرغتم من 
الغزو فحجوا واعتمروا. وتسمية الحج جهادا إما من باب التغليب أو على الحقيقة. والمراد 
جهاد النفس لا فيه من إدخال المشقة على البدن والمال. 

قوله (وكانت زاملته) أي الراحلة التي ركبها. وهي وإن لم يجر لها ذكر لكن دل عليها 
ذكر الرحل» والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. 

والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته 
وكانت هي الراحلة والزاملة. 


£ ات فضل احج المبرور 
۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «سثل الى يه : آي الأعمال أفضل؟ قال: 
ايان بالله ورسوله. قیل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله.قيل ثم ماذا؟ قال: حج 
مبرور » 
-٠‏ «عن عائشة أم المؤمنينَ رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله نرّى الجهاد 
أفضل العمل أفلا تُجاهد؟ قال: لاء ولك أفضل الجهاد حج مَبرور». 


[إلحدبث رقم 0°( أطرافه في : [YAY <TAYo «TYAE «1A311‏ 
١‏ -- عن آي هریرة 2 3 عنه قال: سمعت النبي 


[الحدیث رقم ۱۵۲۱- طرفاه في: ۱۸۱۹ ۱۸۲۰] 


عه يقول «من حج لله فلم 


قوله (باب فضل الحج المبرور) قال ابن خالويه: المبرور المقبولء وقال غيره: الذي لا 
يخالطه شيء من الإثم؛ ورجحه النووي» وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره 
متقاربة المعنى» وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً لا طلب من المكلف على 


۸ ) احج 


الوجه الأكمل والله أعلم. 

قوله (نرى الجهاد أفضل العمل) أي نعتقد ونعلم» وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في 
الكتاب والسنة. وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ «فإني لا أرى عملا في 
القرآن أفضل من الجهاد». 

قوله (لكن أفضل الجهاد) اختلف في ضبط «لكن» فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوةء 
قال القابسي: وهو الذي تيل إليه نفسي. وفي رواية الحموي لکن بكسر الكاف وزيادة ألف 
قبلها بلفظ الاستدراك. والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب 
سؤالها عن الجهاد» وسماه جهاداً لما فيه من مجاهدة النفس. 

قوله (فلم يرفث) الرفث الجماع» ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول؛ وقال 
الأزهري: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر يخصه با خوطب 
به النساء. والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع انتهى. والذي يظهر أن المراد به في 
الحديث ما هو أعم من ذلك وإليه نحا القرطبي» وهو المراد بقوله في الصيام «فإذا كان 
صوم احدکم فلا یرفث». 

قوله (ولم يفسق) أي لم يأت بسيئة ولا معصية. 

قوله (رجع كيوم ولدته أمه) أي بغير ذنب» وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. 

-٥‏ باب فرض مَواقيت الحج والعمرة 

-٣‏ عن زهير قال «حدثني زيا بن ر آتی عبد الله بن عمرَ رضي الله 
عنهما في منزله -ولةٌ فُسطاط وسرادق- فسألتّه: من أَينَ يجوڙٌ أن أعتمرٌ؟ قال: فرّضها 
رول الله عله :لأهل نجد قرنا. ولأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفةً» 

قوله (باب فرض مواقيت الحج والعمرة) المواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد» ومعنى 
«فرض» قدر أو أوجب» وهو ظاهر نص المصنف وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل 
الميقات» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز» وفيه نظر فقد نقل عن إسحق وداود 
وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر» ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد 
أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا 
التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني؛ وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح 
التقدم» وقال مالك يكره وسيأتي شي من ذلك فى ترجمة «الحج أشهر معلومات'» في 
قوله «وکره عثمان أن يحرم من خراسان». 


(۱) کتاب الحج باب ۳٣۳‏ ح ۱۵٦۰‏ - ۲۰/۲ 


- الحج ) ۹ 


قوله (وله فسطاط وسرادق) الفسطاط معروف وهي الخيمة» وكل ما أحاط بشي»ء فهو 

سرادق ومنه (أحاط بهم سرادقها) . 
-٦‏ باب قول الله تعالی: 
(وتزودۈاء فان خير الزاد التقّوی] /البقرة:۹۷١/‏ 

-٣‏ عن ابن عباس رضي الل غا قا کان اهل اليمن يَحجونٌ ولا يتزودونَء 
ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس. فأنزلٌ الله تعالى [وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى) رواه ابن عيينةً عن عمرو عن عكرمة مرسلاً. 

قوله (باب قول الله تعالى: تزودوا فإن خير الزاد التقوى) قال مقاتل بن حيان «لا 
نزلت قام رجل فقال: يا رسول الله ما تنجد زادا. فقال: تزود ما تكف به وجهك عن الناس؛ 
وخير ما تزودتم التقوى «أخرجه ابن أبي حاتم. قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه أن ترك 
السؤال من التقوى» ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل الناس إلحافا فإن قوله (فإن خير الزاد 
التقوى) أي تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك . قال: وفيه أن التوكل 
لا يكون مع السؤال» وقيل هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب كما قال عليه 
السلام «اعقلها وتوكل». 

۷- ال ال مک ل واا 

e عن ابن عباس قال «إِنٌ النبي عله وقت لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل‎ -٤ 
من غيرهن‎ E الجحفةء ولأهل نجد قَرْنْ المنازلء ولأهل اليمن يللم هن لهن و اتی‎ 
من أراد الحج والعمرةً» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأً» حتى هل مکةٌ من مكةٌ».‎ 

(الحدیث ١٤۲١٠-أطرافه‏ في: ۱0۲٦‏ ۱0۲۹ 10۳۰ ۸£0] 

قوله (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) المهل بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام 
موضع الإهلال. وأصله رفع الصوت لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام» ثم 
أطلق على نفس الإحرام اتساعاً. 

قوله (وقت أ رسول الله عَبلهلأهل المدينة ) أي مدينته عليه الصلاة والسلام. 

قوله (ذا الحليفة) مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين قاله ابن حزم 
وقال النووي: بينها وبين المدينة ستة أميال وبها بثر يقال لها بثر علي. 

قوله (الجحفة) وهي قرية خرية بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة. 

قوله (ولأهل نجد قرن المنازل) أما نجد فهو كل مكان مرتفع» والمراد منها هنا التي 


)١(‏ رواية الباب واليونينية " إن النبي عَبه وقت" 


٠‏ \ 0 الحج 


أعلاها تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق. 

قوله (ولأهل اليمن يلملم) مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا. (تنبيه): 
أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. فقيل الحكمة في ذلك أن تعظم أجور 
أهل المدينة» وقيل رفقا بأهل الآفاق لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة أي ممن له ميقات 


قوله (هنٌ لهم" ) أي المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة. ويدخل في ذلك من دخل 
بلدا ذات ميقات ومن لم يدخل؛ فالذي لا يدخل لا إشکال فيه إذا لم یکن له ميقات معین؛› 
والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه 
عليها ولايؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي» فإن أخر أساء ولزمه دم عند 
الور ) 

قوله (فمن حيث أنشاً) أى فميقاته من حيث أنشاء الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة 
وها متفق عليه. 

قوله (من مكة) أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للاإحرام منه بل يحرمون من مكة 
كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات 
ليحرم منه» وهذا خاص بالحاج. واما المعتمر فيجب عليه ان يخرج إلى ادنى الحل كما 
سيأتي بيانه في أبواب العمرة". قال المحب الطبري: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقات 
للعمرة» فتعين حمله على القارن. واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج 
في الإهلال من مكة. وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل» واختلف فيمن 
جاوز الميقات مريدا للنسك فلم يحرم» فقال الجمهور: يأثم ویلزمه دم؛ فأما لزوم الدم فبدليل 
غير هذاء وأما الإثم فلترك الواجب. وقال الجمهور: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك 
سقط عنه الدم» قال أبو حنيفة بشرط أن يعود ملبياً. ومالك بشرط أن لا يبعد» وأحمد لا 
يسقط بشي ء. 

(تنبيه) الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة. فلو أحرم من طرفه 
الأقرب جاز. 

۸- باب ميقات أهل المدينةء ولا يهلوا قبل ذي الحليفة 

0۵- عن عيد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رس الله عه قال «يهل اهل 

المدينة من ذي الخليفة. وأهل الشام من الجحفةء وأهل نجد من قرن». قال عبد الله 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "هن لهن" بالتذكير. 
(۲) کتاب العمرة باب / ٦‏ ح ۱۷۸٤‏ - ۱۰۱/۲ 


۱١ احج‎ ۵ 


«وبلغني أن رسول الله هقال: وهل أهل اليمن من يلملم». 
۹- باب مُهل آهل الشأم 
-٦‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «وقّت LL‏ الله عه لأهل المدينة ذا 
الحليفةء ولأهل الشأم الجحفةء ولأهل جد قرنْ ¿ المنازلء ولأهل اليمن يلَمَلمء فهن لهن ومن 
ای کی کی ا ا کر د احج والعُمرةًء فمن كان دونهنَ فمَهَله من أهله 
وكذلك حتى أھل مک هلون منها » 


۰- پاب مهل أهل جد 

۷- عن الڙهري عن سالم عن أبيه «وقت النبي اله« 

۸- عن سالم بن عبد الله عن آ رضي الله عنه «سمعت رسول الله عله يقول: 
مهَل أهل المدينة ذو الحليفةء ومَهَلٌ أهل الشأم مَهْيَعهُ وهي الجْحقَةٌء وأهل نجد قرنٌ» قال 
ابن عمرَ رضي الله عنهما «زعموا أن النبي عله قال -ولم أسمَعّه-: ومَهَل أهل اليمن 
ل 

-١‏ باب مهل مَّن كان دون المواقيت 

۹- عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي عله :وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. 
ولأهل الشأم الجحفةء ولأهل اليمن يَلَملمّ» ولأهل تنجد قرا فهنٌ لهن ولن أتى عَليهن 
من غير أهلهن ممن كان يريد احج والعُمرةًء فمن كان دونهنٌ فمن أله حتى إِنٌ أهلّ مكة 
هلون منها» 

۳ \-— باب مهل أهل اليمن 

-- عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن التب ته وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. 
ولأهل الشأم الجحفة» ولأهل نجد قرنَ المنازل. ولأهل اليمن يللم هن لأهلهن ولکل آت 
ا e‏ من غيرهم ممن أراد الحح والعمرةء فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأً» حتى 
اا فا م 


۳- باب ذات عرق لهل العراق 
- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال ر فتح هذان المصران أتوا عمرَ فقالوا: يا 
أميرَ المؤمنين إن رسول الله عله حَدّ لأهلِ نجد قرنا وهو جور عن طريقناء وإِنًا إن اردنا 
قَرناً شق علينا. قال: فانظوا سدوا من طریقکم. قلخد لهم ذات عرق» ) 
قوله (باب ذات عرق لأهل العراق) وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء» بينها وبين مكة 


۱۲ ۵- احج 


مرحلتان» والمسافة اثنان وأربعون ميلا وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. 

قوله (لما فتح هذان المصران) المراد بهما الكوفة والبصرة والمراد بفعحهما غلبة المسلمين 
على مكان أرضهماء وإلا فهما من تمصير المسلمين. 

قوله (فانظروا حذوها) أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير 
ميل فاجعلوه ميقاتاء وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه. 

وروى الشافعي من طريق طاوس قال «لم يوقت رسول الله عه ذات عرق ولم يكن حينئذ 
أهل المشرق» وقال في «الأم»: لم يبت عن النبي ميه أنه حدً ذات عرق. وإنما أجمع عليه 
الناس. وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصا. وبه قطع الغزالي والرافعي 
في «شرح المسند» والنووي في «شرح مسلم» وكذا وقع في «المدونة» لمالك» وصحح الحنفية 
والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في «الشرح الصغير» والنووي في »شرح المهذب» أنه 
منصوص» ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة ممن ليس له أمامه ميقات معين؛ فما من له 
قات معن الي تلا ن يدر رقي اذى 6 الا فايس عة أن يخر ةا بل ل 
التأخير حتى يأتي الجحفة والله أعلم. 

-٤‏ باب ٭ -۱۵٥۳۲‏ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أن رسول الله اه ناخ 
بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بهاء وكانٌ عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما بعل ذلك» 

قوله (أناخ) أي أبرك بعيره» والمراد أنه نزل بها. ) 

۵- باب خُروج النبي َيه على طريق الشجرة 

۳۴- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أنّ رسول الله تله كان يخرجٌ من طريق 
الشجرة ویدځل من طریق الْعَرس. وأنْ رسول الله عه كان إذا خرج إلى مكة يصلي في 
مسجد الشجرة. وإذا رجح صلى بذي الحليفة ببطن الوادي ويات حتى يُصبح» 

قوله (باب خروج النبي عه على طريق الشجرة) قال عياض: هو موضع معروف على طريق 
من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة. كان النبي عه يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بهاء 
وإذا رجع بات بها أيضاً ودخل على طريق المعرس وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال 
من المدينة لكن المعرس أقرب. 

-٠‏ باب قول النبي عَيه «العقيق واد مبارك» 

REN O SEN E 
النبي عله : ا العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ري فقال: صل في هذا الوادي‎ 
المبارك وقل: عمرة في حجة»‎ 


۳ ) e 


[الحدیث -٠٠۳٤‏ طرفاه في: ۲۳۳۷ ]۷۳٤۳‏ _ 
- عن سالم بن عبد الله عن بيه رضي الله عته «عن النبي اله أنه ري وهو في 
معرسٍ بذي الحليفة ببطن الوادي قيلٌ له: إنك ببطحاءً مباركة. وقد أناخ بنا سالم يتوحى 
بالُناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتَحرى معرس رسول الله عيله» وهو أسفل من المسجد الذي 
ببطن الوادي» بينهم وبين الطريق وسَطٌ من ذلك» 
قوله (ات من ربي) هو جبريل. 
قوله (فقال صل في هذا الوادي المبارك) يعني وادي العقيق» وهو بقرب البقيع بينه وبين 
المدينة أريعة أميال. a.‏ | 1 
قوله (وقل عمرة في حجة) أي قل جعلتها عمرة» وهذا دال على أنه ميه كان قارنا. 
قوله في حدیث ابن عمر (أنه ا أ ) أي في المنام. 
۷- باب غسل الوق ثلاث مرات من الّياب 
0- عن صفوانٌ بن يعلى رأ ا لعمرَ رضي الله عنه: أ النبي عيه حين 
يوحى إليه. قال: فبينما النبي عله : بالجعرانة -ومعه نفر من أصحابه- جا رجل فقال: 
) يارسول الله > كيف ترّى في رجل حرم بعمرة و ا ي : 
ساعة» فجاءه الوحي. فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء ء يعلى, -وعلی رسول 
الله ف فد اقل بهد ادل رأ فا رل الك ع م اله وذ 
ثم عنه فقال: 8 الذي سألَ عن العمرة؟ فاتي ا فقال: اغسل الطيب الذي بك 
ثلاث مرات. وانزع عنك الجبةء واصتع في عمرتك كما تَصَعَ في حجتك». قلت لعطاء: 
أراد الإنقاء حين أمره أن یغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم». 
[الحدیث -۱٥۳۹١‏ أطرافه في: ۱۷۸۹ . ]٤۹۸٩ ٤۳۲۹ ۰۱۸٤۷‏ 
قوله (باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) الخلوق نوع من الطيب مركب فيه 
- زغفران. 
قوله (قد أظل به) أي جعل عليه كالظلة. 
قوله (يغط) أي ينفخ» والغطيط صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى» وسبب ذلك 
شدة ثقل الوحي» وكان سبب إدخال يعلى رأسه عليه في تلك الحال آنه كان يحب لو رآه في 
حالة نزول الوحي كما سيأتي في أبواب العمرة من وجه آخر" أعنه. 


رې ~~ 


قوله (سري) أي کشف عنه شيا بعد شيء. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "رؤى" 
(۲) كتاب العمرة باب / ۱۰ ح ۱۷۸۹ - ۱۰٤/۲‏ 


\٤‏ 0 الحج 


قوله (اغسل الطيب الذي بك) هو أعم من أن يكون بثويه أو ببدنه. واستدل بحديث 
يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن» وهو قول 
مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا 
الحديث. وهي في سنة ثمان بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله عله بيديها 
عند إحرامها كما سيأتي في الذي بعده وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف. وإنا 
يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمرء وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق 
الطيب» فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران. وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل 
مطلقاً محرماً وغير محرم» وفي حديث ابن عمر الآتي قريب «ولا يلبس- أي المحرم- من 
الثياب شيئاً مسه زعفران» وفي حديث ابن عباس الآتي أيضا «ولم ينه إلا عن الثياب 


المزعفرة» وسيأتي مزيد في ذلك في الباب الذي بعد" واستدل به على أن من أصابه 
طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه» وقال مالك إن 
طال ذلك عليه لزمه» وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية يجب مطلقاً. وعلى أن المحرم إذا 
صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه. 
۸- باب الطيب عند الإحرام 

وما يليس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويڏهن. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الرّبحانَ» ويَنظْرٌ في المرآة ويّتداوّى با 
يأكل الريت والسّمنٍء وقال عطاءٌ: يتَحَتّم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمرَ رضي الله 
عنهما وهو محرمٌ وقد حرَمّ على بطنه بثوب ولم تَر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحَلونْ 
هود جها . 

۷- عن سعيد بن جبير قال: کان ابن عمرَ رضي الله عنهما يدهن بالزیت» فذكرته 
لإبراهيم قال: ما ا ل ۰ ۰ 

۸- عن عائشة الله عنها قالت «كأني أنظرٌ إلى وييص الطيب في ارق 
رسول الله عه وهو محرمُ». 

۹- عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عله قالت «كنت أطيْب رسول الله عي 
لإحرامه حڍن يحرم» ولحله قبل أن يُطوف بالبيت». 

[الحدیث ۱۵۳۹ - أطرافه في: ]٥٩۳۰ ۵۹۲۸ ۱۷۵٤‏ 

قوله (باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن) أراد بهذه 
الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى الثياب» 
(۱) کتاب الحج باب / ۲٣‏ ح ۱٤ /۲ - ۱۵٤٥۵‏ 


۵- الحج ۱0 


لأن المحرم لا يلبس شيثاً مسه الزعفران» وأما الطيب فلا ينع استدامته على البدن. وأضاف 
إلى التطيب المقتصر عليه في حديث الباب الترجل والإدهان لجامع ما بينهما من الترفه 
فكأنه يقول يلحق بالتطيب سائر الترفهات فلا يحرم على المحرم. ) 

قوله (وقال ابن عباس الخ) أما شم الريحان فقال سعيد بن منصور «حدثنا ابن عيينة 
عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان» واختلف في 
الريحان فقال إسحق: يباح. وتوقف أحمد. وقال الشافعي: يحرم» وكرهه مالك والحنفية. 
ومنشأً الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف» وأما غيره فلا. وأما النظر في 
المراة فعن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم» وأما التداوي فعن ابن 
عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم با يأكل» وقال أيضا «إذا شققت يد المحرم أو رجلاه 
فليدهنهما بالزيت أو بالسمن. 


قوله (وقال عطاء يتختم ويلبس الهيمان) يشبه تكة السراويل يجعل فيها النفقة ويشد 
في الوسط. 

قوله (ولم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها) يرحلون قال الجوهري: رحلت 
البعير أرحله إذا شددت على ظهره الرحل . 

قوله (يدهن بالزيت) أي عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيباً. 

قوله (وبيص) هو البريق. 

قوله (لإحرامه) أي لأجل إحرامه. 

قوله (ولحله) أي بعد أن يرمي ويحلق» واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة 
الإحرام» وجواز استدامته بعد الإحرام» وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه 
في الإحرام وهو قول الجمهور» وعن مالك يحرم ولكن لا فدية» وفي رواية عنه تجب» وقال 
محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام با يبقي عينه بعده. واحتج المالكية بأمور: 
منها أنەص‌اغتسل بعد أن تطيب لقوله في رواية ابن المنتشر المحقدمة في الغسل «ثم طاف 
بنسائه ثم أصبح محرماً» فإن المراد بالطواف الجماع» وكان من عادته أن يغتسل عند كل 
واحدة» ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر ويرده قوله في الرواية الماضية أيضاً «ثم 
أصبح محرما ينضح طيباً» فهو ظاهر في أن نضح الطيب -وهو ظهور رائحته- كان في حال 
إحرامه. واعتذر بعض المالكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه» وتعقب با رواه النسائي من 
طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع 
ناسا من أهل العلم -منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله 


۱٦‏ ) الج 


ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث-فسألهم عن التطيب قبل 
الإفاضة. فكلهم أمر به. فهؤلاء .فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك فكيف 
يدعى مع ذلك العمل على خلافه. 

قوله (ولحله قبل أن يطوف بالبيت) أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف 
الإفاضة. واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة. 
ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو دال على أن للحج تحللين فمن 
قال أن الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب 
وغيره من المحرمات المذكورة عليه ويؤخذ ذلك من كونه عَيلّه في حجته رمى ثم حلق ثم طاف. 
فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها «قبل أن يطوف 
بالبيت » 

-٩‏ باب من اهَل ملبدا 

-٠‏ عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال «سمعت رسول الله عله هل ملا 

]٥٩۱۰۵ ۵۰۹۱٤ ۱۵٤۹ اطرافه في:‎ -۱۵٤۰ [الحدیث‎ 

قوله (باب من أهل ملبداً) أي أحرم وقد لبد شعر رأسهء أي جعل فيه شيئ نحو الصمغ 
ليجتمع شعره لثلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. 

-٠‏ باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 

۱- عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباءٌ يقول «ما أل رسولٌ الله علله: إلا من عند 
المسجد» يعني مسجد ذي الحليفة 

قوله (باب الإهلال عند مننجد ذي الحليفة) أي لمن حج من المدينة وسيأتي للمصنف بعد 
أبواب ترجمة «من أهل حين استوت به راحلته'» وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان 
عن نافع عن ابن عمر قال «أهل النبي َيه حين استوت به راحلته قائمة» وكان ابن عمر ينكر 
على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ «ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل» 
وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاکم من طريق سعيد بن جبير «قلت لابن عباس: 
عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله عله في إهلاله -فذكر الحديث وفيه- فلما صلى في مسجد 
ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها فسمع منه قوم فحفظوه؛ ثم 
ركب فلما استقلت به راحلته أهل» وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه 
حين ذاك فقالوا إنغا أهل حين استقلت به راحلته» ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهلء 
وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل أحد ما سمع» وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله» ثم 
)۱١(‏ کتاب احج باب / ۸ح \¥V/¥ — \o00Y‏ 
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أهل ثانيا ثالثاً» فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف 
البيداء» وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنا الخلاف في الأفضل 
-١‏ باب ما لا يَلبس الحرم من الثياب 

۲- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أن رجلا قال: يارسول الله ما يلبس 
الحرم من الثياب؟ قال رسول الله عَيه: لا يليس القَمْص ولا العمائم ولا السراويلات ولا 
البرانس ولا الخفاف» إلا أحد لا يجد نعلين فليّلبس حمين وليقطعهما أسفل من الكعبين. 
ولا تلبسا .هن القياب شيا هبه زغفران أن برس » 

قوله (باب ما لا يليس المحرم من الثياب ) المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن. 

قوله (ما يليس المحرم من الثياب؟ قال: لا يليس القمص الخ) قال النووي: قال العلماء 
هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به» وأما الملبوس 
الجائز فغير منحصر فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه انتهى. وقال ابن دقيق العيد: 
يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا 
تشترط المطابقة انتهى. 

قوله (المحرم) أجمعوا على أن المراد به هنا الرجلء ولا يلتحق به المرأة في ذلك . قال 
ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر» وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب 
الذي مسه الزعقران أو الورس. قال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث 
لا يلبسه المحرم؛ وآنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط» وبالعمائم والبرانس على 
كل ما يغطي الرأس به مخيطا أو غيره. وبالخفاف على كل ما يستر الرجل انتهى. 

قوله (لايجد نعلين) واستدل بقوله «فإن لم يجد» على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين 
المقطوعين وهو قول الجمهور. ) 

قوله (وليقطعهما أسفل من الكعبين) والمراد كشف الكعبين في الإحرام وهما العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب 
البعد عن الترفه» والاتصاف بصفة الخاشع» وليتذكر بالتجرد القدوم على ريه فيكون أقرب 
الى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. 

قوله (ولا تليسوا من الثياب شيتاً مسه زعفران أو ورس) الورس نبت أصفر طيب الريح 
بض ك بات الركوب والارتداف في الحج 

-۱٥٤4 ۳‏ عن این عباس رضي الله عنهما« أن أسامة رضي الله عنه کان ردف 
النبي :من عَرَفة إلى المزدلفةء ثم أردف الفضل من الزدلفة إلى منى» قال فكلاهما 
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قال: لم يزل النبي عه يبي حتی رّمی جمرة العقبة» 
[الحديث -٠١٤۴١‏ طرفه في: ]۱١۸١‏ 


[الحدیث -۱٥٤٤‏ أطرافه فی: ۱۹۷۰ ۱۹۸۵ء ۱۹۸۷] 
۳- باب مايَلبَس الحرم من الثياب والأردية والأزر 

ولبْسّت عا وي الك عا اقات الح وي محرمةً- وقالت: لا تلثم ولا 
تتبرقع ولا تلبس ويا بورسرٍ ولا زغفران. وقال جابرٌ: لا أرى الأعصفَرَ طيبا. ولم تر 
عائشة بأسا با خلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: اشن ا يبدل ثيابه 

-٥‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «انطلق النبي عله من المدينة بعد ما ترجل 
وادهن وبس إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والأژر تلبس ك 
المرَعفَرة التي تردع عا الجلدء فأصبح بذي الحليفة. رکب راحلَه حتی استوی على 
البيداء أخل هو وأضخابة. وقلا بدَنَتَهُ» وذلك ا بقين من ذي القَعدة. فقدمٌ مك 
لأربع ليالر حَلونَ من ذي الحجّة فطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» ولم يحل من 
أجل بُدنه لأنة قلدهاء ثم نل بأعلى مكة عند الحخجون وهو مُهل بالحج» ولم يقرب الكعبة 
بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة» وأمرَ أصحابة أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة 
قروا من رءوسهم ثم يحلواء وذلك لمن لم يكن معه بدتّة قَلَدها» ومن كانت معه 
امرأتةُ فهي له حلال والطيب والثياب» 

[الحدیت -٠١٤١‏ طرفاه في: ٠۲٦۱ء ]۱۷١١‏ 

قوله (باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر) والأزر جمع إزار 

قوله (ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة) وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم 

قوله (وقالت) أي عائشة (لا تلفم) أي لا تغطي شفتها بثوب. 

قوله (لا أرى المعصفر طيباً) أي تطيباً. 


قوله (ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة ) وقال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والجفاف» وأن لها أن تغطي رأسها وتستر 
شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاأ خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال» ولا تخمره إلا 
ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي 
بكر» تعني جدتها قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلأ كما جاء عن عائشة قالت «كنا 
مع رسول الله عيه: إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا 
رفعناه» انتهی . ) 
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قوله (ترجل) أي سرح شعره. 

قوله (وادهن ) قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم 
والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جمیع بدنه سوی رأسه ولحيته› وأجمعوا أن الطيب لا 
يجوز استعماله في بدنه» ففرقوا بين الطيب والزيت في هذا | 

قوله (التي تردع) أي تلطخ والردع أثر الطيب. وقوله «الحجون» هو الجبل المطل على 
السخه باعل مكة على من اعد وتاك رة أغل :مكة 

٤‏ باب من بات بذي الخليفة حتى أصبح 

قاله ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عيله 

-۱۵٤٦‏ عن نس بن مالك رشي الله قال « صلی یه بالمدينة أريعا» ويذي الحليفة 
ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفةء فلمًا ركب راحلتة واستَوّت به أهلّ» 

۷- عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أنٌ النبي تله صلى الظهر بالمدينة اسا 
وصلّى العصر بڏذي الحليفة رکعتین» قال: وأحسبه بات بھا حتی أصبح» 

قوله (باب من بات الحليفة حتى أصبح ) يعني إذا كان حجه من المدينةء والمراد من 
هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل 
إلى مهماته التي ينساها مغلا ٠‏ ) 

قوله (وبذي الحليفة ركعتين) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات 
خارجا عنها ولو لم يستمر سقره. 

-٥۵‏ باب رفع الصوت بالإھلال 

۸- عن أنسٍ رضي الله عنه قال «صلى النبي عله بالمدينة الظهر أربغا الف 
بدي الغ ركن وسن بص خرن هنا جبيماء 

قوله 0 رفع الصوت بالإهلال ) قال الطبري: الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية. 

قوله (وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً) أي بالحج والعمرة وفيه حجة للجمهور في استحباب 
رفع الأصوات بالتلبية 

-١‏ باب التلبية 

a: عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أنٌ تلبية رسول الله تله‎ -٩ 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحم والنعمة لك والملكء لا شريك لك»‎ 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «إني لأعلم كيف كان النبي عه يلبّي: لبيك 
الهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك» . 


-٠‏ احج 


- قوله (لبيك) ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة وقال ابن عبد البر: قال جماعة من. 

أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج انتهى. قال ابن المنير 
في الحاشية: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على 
بیته |نما کان باستدعاء منه سبحانه وتعالی. 


قوله (إن الحمد) روي بكسر الهمزة على الاستئناف ويفتحها على التعليل» والكسر أجود 
عند الجمهور. وللمصنف في اللباس من طريق الزهري عن سالم عن أبيه «سمعت رسول الله 
عه يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك» الحديث. وقال في آخره «لا يزيد على هذه الكلمات» 
زاد مسلم من هذا الوجهء «قال ابن عمر: كان عمر يهل بهذا ويزيد لبيك اللهم لبيك 
وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل» وهذا القدر في رواية مالك أيضاً عنده 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه» فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك 
ا واأستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي عَيكّهُ في ذلك قال اللاي 
بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب: أجمع 
المسلمون جميعاً على هذه التلبيةء غير أن قوما قالوا: لا باس أن يزيد فيها من الذكر لله 
ما أحب» وهو قول محمد والثوري والأوزاعي» واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه 
النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال «كان من تلبية رسول الله عه لبيك إله 
٠‏ الحق لبيك» وبزيادة ابن عمر المذكورة. وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه 
رسول الله عي الناس كما في حديث عمرو بن معد يکرب ثم فعله هو ولم يقل لبوا با شئتم 
يما هو من جنس هذا بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة فكذا لا ينبغي أن يتعدى في 
ذلك شيناً ما علمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا 
يقول: لبيك ذا المعارج؟ فقال: إنه لذو المعارج. وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله عله . 
قال فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه نأخذ انتهى. ويدل على الجواز ما وقع عند 
النسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال «كان من تلبية النبي عي » 
فذکره ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك وما تقدم عن عمر وابن عمر» وروی 
سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول «لبيك غفار الذنوب» وفي حديث 
جابر الطويل في صفة الحج «حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم 
لبيك الخ» قال «وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم شيئ منهء ولزم تلبيته» 
وأخرجه ابو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال «والناس يزيدون ذا المعارج وتحوه 
من الكلام والنبي ڪه يسمع فلا يقول لهم شيئاً» وفي رواية البيهقي «ذا المعارج وذا 
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الفواضل» وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لداومته هو عَيله عليها 
وأنه لا بأس بالزيادة لکونه لم يردها علیهم وأقرهم عليهاء وهو قول الجمهور. (تكميل): لم 
يتعرض المصنف لحكم التلبيةء وفيها مذاهب أربعة يكن توصيلها إلى عشرة: الأول أنها سنة 
من السنن لا يجب بتركها شيء. وهو قول الشافعي وأحمد. ثانيها واجبة ويجب بتركها دم» 
حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية» وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية 
والخطابي عن مالك وأبي حنيفة. ثالثها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه 
على الطريق» وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك 
الإحرام فهو محرم. رابعها أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها حكاه ابن عبد البر عن 
الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر قالوا: هي 
نظير تكبيرة الإحرام للصلاة ) 

۷-باب التحميد e‏ والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدائّة 


-١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله ته -ونحنُ معةٌ بالمدينة- الظَهر 
أريعا والعصر بذي الحليفة ركععينِ, ات وا خی ام ثم رکب حتی استوت به على 
البيداء حمد الله وسبح وکبر. ثم أهلٌ بحج وعمرة وأهل التاس بهماء فلما قدمنا أمرَ 
الناس فحلواء حتى كان يوم التروية أهلرا بالحج . قال ونحرَ الثبي عله بدنات بيده قياما. 
وذبح رسول الله عه بالمدينة کبشین أملحين». 

قوله (باب التحميد ا والتکبیر قبل الإهلال) والمراد» بالإهلال هنا التلبية» وهذا 
الحكم -وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال- قل من تعرض لذكره مع ثبوتهء 
وقيل أراد الصنف الرد على من زعم أنه یکتفی بالتسبیح وغيره عن التلبية. ووجه ذلك أنه 

عه اتی بالتسبیح وغیره ثم لم یکتف به حتی لبُی. 
۸- باب من اهل حبن استوّت به راحلته قائمة 

۲- عن نافع عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «أهل التب تله حين استوت به 
راحلته قائمة» 


۹- باب الإهلال مستقبل القبلة 


۳- عن أيوب عن نافع قال «كان ابن عمرَ رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذ 


الحليفة أمرَ براحلته فرحلت» فإذا استوتة به استقبَل القبلة قائما ثم يبي حتى ي 


^ 
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الحرم ثم س حتی إذا جاء ذا طوی بات به حتی يصبح؛ فإذا صلى الغداة اغتَسَل 
وزعم أن رسول الله فعل ذلك». 

]۱٥۷٤ ۱۵۷۳ .۱٠۵٤ أطرافه في:‎ -٠٠١۳ [الحدیث‎ 

00€\- عن نافع قال «كان ابن عمرَ رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن 
بهن ليس و ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي» ثم يركب. وإذا استوّت به 
راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت النبي عَيه يفعل» 

قوله (إذا صلى بالغداة) أي صلى الصبح بوقت الغداة. 

قوله (ثم يسك ) الظاهر أنه أراد يسك عن التلبية» وكأنه أراد بالحرم المسجد» والمراد 
بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلاً. 

قوله (ذ| طوی) واد معروف بقرب مكة ويعرف اليوم ببثر الزاهر 

قال المهلب: استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب. لأنها إجابة لدعوة إبراهيم» ولأن المجيب 
لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبلهء قال: وإنما كان ابن عمر يدهن ليمنع بذلك 
القمل عن شعره. ويجتنب ماله رائحة طيبة صيانة للاإحرام 


دات التلبية إذا انحدرَ في الوادي 

0۵- عن مجاهدٍ قال «کتا عند ان عباس رضي عنهماء فذكروا الدجالٌ أ 
قال مَکتوب بین عینیه: کافر. فقال ابن عباس: لم أسمعة» ولكنه قال: أما موسى ن 
أنظْرٌ إليه إذا انحدَرَ في الوادي يلبي» 

اا - ٠٥۵۵‏ طرفاه فیي: ۳۳۵۵. ]٥۹۱۳‏ 

قوله (باب التلبية إذا انحدر في الوادي) وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله 
«كأني أنظر» على أوجه: الأول هو على الحقيقة والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون فلا مانع 
أن يحجوا في هذا الجال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه عَيّه رأى موسى قائما 
في قبره يصلي. قال القرطبي: حببت إليهم العبادة فهم يتعبدون با يجدونه من دواعي 
أنفسهم لا با يلزمون به. كما يلهم أهل الجنة الذكر. ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاءء 
لقوله تعالى (دعواهم فيها سبحانك اللهم) الآية. لكن تام هذا التوجيه أن يقال إن المنظور 
إليه هي أرواحهم. فلعلها مثلت له عَيله في الدنيا كما مغلت له عله ليلة الإسراء» وأما 
أجسادهم فهي في القبورء قال ابن المنير وغيره: يجعل الله لروحه مثالا فيرى في اليقظة 
كما يرى في النوم. ثانيها كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تعبدوا 
وكيف حجوا وكيف لبواء ولهذا قال «كأني». ثالغها كأنه أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه 


- الحج ۲۳ 


به قال «كأني أنظر إليه» . رابعها كأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما 
تذكر ذلك» ورؤيا الأنبياء وحي. وهذا هو المعتمد عندي لما سيأتي في أحاديث الأنبياء من 
التصريح بنحو ذلك في أحاديث أخر» وكون ذلك كان في المنام والذي قبه أيضاً ليس ببعيد 
واه أعم. 
-١‏ باب كيف تهل الحائض والنقَساء 

أهل: تكلم به. واستهللنا وأهللنا الهلال: كله من الظهور. واستهلٌ المطرُ: خرج من 
السُحاب (وما اهل لغير الله به) وهو من استهلال الصبي 

-٠١۵‏ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي تله قالت «خرجنا مع ابي غه في حجة 
الوداع فأهللنا بعُمرةء ثم قال النبي له مَن كان معهٌ هدي فليْهل بالحج مع العُمرة ثم لا 
يحل حتى يحل منهما جميعاً. فقدمت مكة وأنا حائض ولم ا کت ت ف 
والروة» فشكوت ذلك إلى النبي عله فقال: انقضي رأسّك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي 
العُمرةًء ففعلت. فلمًا قضينا الحج أرسلني النبي عَيله مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
التنعيم فاعتمرت فقال: هذه مكانٌ عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة 
بالبیت وبين الصُفا والمروة م حلواء ثم طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منی؛ وأما 
الذين جَمَعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا» 

قوله (باب كيف تهل الحائض والنفساء) أي كيف تحرم. 

قوله (ما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي) أي أنه من رفع الصوت بذلك 
فاستهل الصبي أي رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه وأهل به لغير الله أي :فع 
الصوت به عند الذبح للأصنام» ومنه استهلال المطر والدمع وهو صوت وقعه بالأرض ومن 
لازم ذلك الظهور غالبا. ) 


۲- باب من أهل في زمن النبي ته كإهلال النبي عي 

قاله ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبئ عله 

۷ - عن جابر رضي الله عنه « مر التبي يه عليا رضي الله عنه أن يقيم على 
إحرامه» وذكر قول سراقةً» 

[VFIY (VY. «Fo «۴0-7 ۱۷۸0 ۱701 10۷۰ 1071۸ [الحدیث ۱۵۷- أطرافه في:‎ 

۸- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «قدم علي رضي الله عنه على الثبي 
َيه من اليمن فقال: مما أهللت؟ قال: ما أهلٌ به التبي َيه فقال: لولا أن معي الهدي 
لأحللت» وزاد محمد بن بكر عن ابن جريجم «قال له النبي عله : با أهللت يا علي؟ قال: 


۲٤‏ 1 الحج 


ما أهل به النبي مله . قال: فأهد وامكثٌ حرام كما آنت» 

۹- عن ابي موسی رضي الل عنةٌ قال «بعقني النبي تله إلى قوم باليمن» فجثت 
وهو بالبطحاء فقال: با أهللت قلت أهللت كإهلال النبي عبله. قال: هل معك من هَدّي؟ 
قلت: لا. فأمرتي و بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أمرني فأحللت» فأتيت امرأةٌ من 
قومي فمشطتني أو عَسّلت رأسي. و ا إن ناخ بکتاب الله 
فإنه يأمرنا بالتمام» قال الله [١۹البقرة]:‏ (وأتموا الحج والعمرة) . وإن نأخذ بسئة 
النبي عله فإنه لم يحل حتى حر الذي 

]£۳۹۷ ٤۳٤١ ۱۷۹۵ ۱۷۲٤ .-۱۵٦۰ أطرافه في:‎ . ۱١۵۹ [الحدیث‎ 

قوله (باب من أهل في زمن النبي عه كإهلال النبي عبله) أي فأقره النبي عه على ذلك 
فجاز الإحرام على الإبهام. وهذا قول الجمهور» وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام 
وهو قول الكوفيين ) 

قوله (قلت أهللت) في رواية شعبة «قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي علهء قال أحسنت» . 
قوله (إن نأخذ بكتاب الله الخ) محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن 
كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتقام فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحجء وأن 
سنة رسول الله عَبكه أيضا دالة على ذلك لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله. لكن الجواب عن 
ذلك ما أجاب به هو عله حيث قال «ولولا أن معي الهدي لأحللت» فدل على جواز الإحلال لمن 
لم یکن معه هدي؛ وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سدا للذريعة. 
قال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج 
من عامه وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من كلامهء ثم انعقد الإجماع على 
جواز التمتع من غير كراهة 

۴۳- باب قول الله ll‏ [الحج أشهرٌ معلومات» فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولا سوق ولا جدال في الحج] /البقرة:۹۷/. (يسألوتك عن الأهلة 
قل هي فواقیت للتاس والحج) /البقرة:۸۹١/‏ 
وقال ابن عمرَ رضي الله عنهما: أشهُرّ الح شَوألٌ وذو القعدة وعشرّ من ذي الحجة 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهرِ الحج 

کر عبان رضي الله عنه أن يحرم من خُراسان أو گرمان 

-٠۰‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «خَرجنا مع رسول الله عله في أشهر الحجء 
وليالي الحجء وخرم احج > فنزلنا بسَرف» قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن 


۲0 احج‎ -٥ 


منكم معه هدي فَأحَبٌ أن يَجعَلها عمرة فليفعل» ومن كان معه الهّدي فلا. قالت: فالآخذ 
بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأمًا رسول الله عه ورجالٌ من أصحابه فكانوا آهل 
فة وكان معهم الهدي فلم يُقدروا على العمرة. قالت: فدحَل علي رسول الله ڪيه 
أبكي فقال: ما ببكيك يا هَنتاهٌ؟ قلت: سمعت قولّك لأصحابك قمنعت العمرةً. 
شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضيرك. إا أنت امرأةٌ من بنات آدم کتب الله ما 
كتب عليهن؛ فكوني في حَجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت: فخرجنا في حجته حتى 
قدمنا منی فطهرت ثم خرجت من منی فأفضت بالبیت. قالت: ثم خرجت معه في النفر 
الآخرٍ حتى نزل المحصّب ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرٌج بأخعك منَ 
2 فلتهل بعمرة ثم أفرّغا ثم اثتيا ها هنا فإني انظ رگا حتى تأتياني. قالت فخرجنا 
حتى إذا فرّغت وفرغَت من الطواف ثم جه بسَحَرَ فقال: هل فرغتم؟ فقلت نعم فآذْنَ 
بالرٌحيل في أصحابه» فارتحل الناس» فم متوجها إلى المدينة» ضير من ضار يَضيرّ 
ضير ويقال ضار يضور ضَورا» وض يضر ضرا . 

قوله (وکره عشمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو کرمان) وصله سعید بن منصور 
«حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من 
خراسان» فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه» وقال عبد الرزاق «أخبرنا معمر عن 
ايوب عن ابن سيرين قال: أحرم عبد الله بن عامر من خراسان» فقدم على عشمان فلامه 


وقال: غزوت وهان عليك نسكك» وروی أحمد بن سيار في «تاریخ مرو» من طریق داود بان 
أبي هند قال «لا فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من 
موضعي هذا محرماء فأحرم من نيسابور» فلما”قدم على عثمان لامه على ما صنع» وهذه 
أسانيد يقوي بعضها بعضا . ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من 
مسافة أشهر الحج» فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان» وقوله فيه 
«وحرّم الحج» أي أزمنته وأمكنته وحالاته وقوله «قلت لا أصلي »كناية عن أنها حاضت 
-٤‏ پاب ا والقران والإفراد بالحح وفسخ الحج لن ل يکن معه هدي 
-١‏ عن عائشة رضي الله عنها «خرجنا مع النبي یه ولا رى الا أنه احج > فلما 
قدمنا تطوفنا بالبيت» فأمرَ النبي عله مَّن لم يكن ساق الهّدي أن يحل فحلٌ مَن لم يكن 
ساق الهدي ونساؤهة لم يسقنَ فأحللن. قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فحضت» فلم أطف 
بالبيت. فلما كانت ليله الحصبة قالت: يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحَجة وأرجع أتا 


e 


بحجة . قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم 


-٥ ٣‏ احج 


فأهلي بعمرة» ثم مَوعدك كذا وكذا . قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال: عقرّى 
حَلقى» أو ما طفت يوم النحر؟ قالت: قلت بلى. قال: لا بأس» انفري. قالت عائشةٌ رضي 
الله عنها: فلقيني النبي يه وهو مصعد من مكة وأنا منهبطةٌ عليهاء أو أنا مُصعدة وهو 
منهبط منها» 

کن عرو بن ال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «خرجنا مع رسول 
الله عله عام حجة الوداع» فمتا من أهل بعمرة. ومتا من أهل بحجة وعُمرة» ومنا من 
آهل بالحج؛ وأهل رسول الله عله بالحج . فأما من أهل بالحج أو جَمع الحج والعُمرة لم 
يَحلوا حتی کان یوم التحر» 

۳- عن مَروان بن الحكم قال «شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهماء وعشمان ينهى 
عن المحعة وأن يجِمَحَ بينهماء فلما رأى علي أهلٌ بهما: لبيك بعُمرة وحَجة» قال: ما كنت 
لأدع ستة النبي عله لقول أحد» 

[الحدیث ۱۵۹۳- طرفه في: ]٠١١۹‏ 

-٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحح 
من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون المحرم صَفَرأً» ويقولون: إذا برا الدبّر» وعفا الأتّرء 
وانسلخ صقر» حلت العمرة لمن اعتمر . قدم ال عه وأصحابه صبيحة رابعة مُهلين 
بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرةٌء فتَعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحلٌ؟ 
قال: حل کلّه» 

106 - عن أبي موسی رضي الله عنه قال «قدمت على النبي عيكه فأره بالحل» 

1- عن ابن عمرَ عن حفصةَ رضي الله عنهم زوج النبي عه أنها قالت «يا رسول 
الله ما شأَنُ الناس حَلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبذت رأسيء 
وقلدت هديي؛ فلا أل حتی نح » 

[الحدیث -۱١۹٩١‏ أطرافه في: ۱۹۹۷ ۱۷۲۵ ۰۳۹۸ ]١٩۱٩‏ 

۷- عن أبي جمرةً صر بن عمرانَ الضبّعي قال «تمتّعت. فنهاني ناسء فسألت 
ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني» فرأيت في المنام کأن رجلا يقول لي: حَج مَبرورٌ 
وعمرة محقبلةء فأخبرت ابن عباس فقال: سنّةٌ النبي عيله. فقال لي: أقم عندي فأجعل لك 
سهماً من مالي. قال شعبة: فقلت: لم؟ فقال للرؤيا التي رأيت» 

[الحدیث ۱۵۹۷- طرفه في: ۱۹۸۸] 

۸- عن أبي شهاب قال: قدمت متمتعا مكةٌ بعمرة. فدخلنا قبل التروية بثلاثة 


۷ احج‎ -٥ 
أيام فقال لي أناسٌ من أهل مكة: تَصيرٌ الآَنَ حَجِتّك مكيةء فدخلت على عطاء أستضيه‎ 
فقال «حدثني جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي عه يوم ساق البدن‎ 
معَهُ وقد أحَلوا بالحج مفرداً فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصف‎ 
والمروة وقصروا ثم أقيموا خلال حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي‎ 
قدمتم بها متعةء فقالوا: كيف تَجعلُها متعةٌ وقد سمينا الجحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكمء‎ 
فلولا أني سقت الهّدي لفعلت مشل الذي أمرتكم» ولكن لا يحل مني حرام حتى يلَع‎ 


سے ھال ص ل 


الذي مَحلة. فقَعلوا» 


ص 


۹- عن سعيد بن المسَيّب قال «اختلف علي وعثماڻ رضي الله عنهما وهُا 
بعسفان في المتعة» فقال ل ا إلا أن تنهى عن أمر فعلة النبي عبله. فلما رأى 
ذلك علي أهل بهما جميعاً» 

قوله (باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي) أما التمتع 
فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك 
السنة قال الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) ويطلق التمتع 
في عرف السلف على القران أيضا. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد 
بقوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) أنه الاعتمار في أشهر الجحج قبل الحج » قال: 
ومن التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده. ومن التمتع فسخ الحج 
أيضا إلى العمرة انتهى . 

قوله (قامر التي عه من الم يكن ساق الهدي. أن يحل أي سن الع بعل الطمرة: هذا 
هو فسخ الحج المترجم به. 

قوله (ونساؤه لم يسقن) أي الهدي. 

قوله (وعشمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما) أي بين الحج والعمرة . وفي قصة 
عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره. ومناظرة ولاة الأمور 
وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين» والبيان بالفعل مع القول. 
وجواز الاستنباط من النص لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان. وإنغا نهى 
عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر» لكن خشي على أن يحمل غيره النهي على التحريم 
فأشاع جواز ذلك وكل منهما مجتهد مأجور . والظاهر أن عشمان ما كان يبطله وإنغا كان 
يرى أن الإفراد أفضل منهء وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهدا آخر بتقليده لعدم إنكار عشمان 
على علي مع كون عثمان الإمام إذ ذاك والله أعلم.(كانوا يرون أن العمرة) بفتح أوله أي 
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يعتقدون» والمراد أهل الجاهلية. 

قوله (ويجعلون المحرم صفر) وأما جعلهم ذلك فقال النووي: قال العلماء المراد الإخبار عن 
النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية فكانوا يسمون المحرم صفراً ويحلونه ويژخرون ګحريم 
المحرم إلى نفس صفر لئلا تتوالي عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه 
من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض» فضللهم الله في ذلك فقال (إنما النسيء زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا) الآية. 

قوله (ويقولون إذا برأ الدبر) أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة 
السفر فإنه كان يبرا بعد انصرافهم من الحج» وقوله (وعفا الأثر) أي اندرس أثر الإبل 
وغيرها في سيرها» ويحتمل أثر الدبر المذكور. 

قوله (أي الحل) كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم 
يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. وقال النووي: الصواب الذي نعتقده 
أن النبي يه كان قارناء ويؤيده أنه عَيلهُ لم يعتمر في تلك السنة بعد الحج» ولا شك أن 
القران أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سنته عندناء ولم ينقل أحد أن الحج وحده أفضل 
من القران» كذا قال والخلاف ثابت قدياً وحديشاً. ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من 
الإفراد ومن التمتع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال النووي وأبو حنيفة 
وإسحق بن راهويه واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحق المروزي ومن 
المحأخرين تقي الدين السبكي وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن 
التمتع أفضل لكونه عَيله تمناه فقال «لولا أني سقت الهدي لأحللت» ولا يتمنى إلا الأفضل. 
وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه. وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث 
في الفضل سواء وهو مقتضى تصرف ابن خزية فيي صحيحه» وعن بي يوسف القران والتمتعح 
في الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد. وعن أحمد: من ساق الهدي فالقران أفضل له 
ليوافق فعل النبي صلي الله عليه وسلم ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما 
تمناه وأمر به أصحابهء زاد بعض أتباعه ومن أراد أن ينشىء لعمرته من بلده سفرآ فالإفراد 
أفضل له قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها موافقة الأحاديث الصحيحة. ) 

قوله (لبدت) أي شعر رسي وهو أن يجعل فيه شيء ليلتصق به» ويؤخذ منه استحباب 
ذلك للمحرم. 

قول( فال لي آي ابن هامن. اق شدي واخل لكا معا من .مالي أي نيا 
(قال شعبة فقلت) يعني لأبي جمرة (ول) ؟ أي استقهمة عن سبب ذلك (فقال للرؤبا) أي 
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لأجل الرؤيا المذكورة. ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بجا يسره» وفرح العالم بموافقته الحق› 
والاستئناس بالرؤيا لوافقة الدليل الشرعي» وعرض الرؤيا على العالم. والتكبير عند 


المسرة» والعمل بالأدلة الظاهرة» والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق 
للدليل. 


قوله (فقال افعلوا ما أمرتكم» فلولا أني سقت الهدي الخ) فيه ما كان عليه عليه 
السلام من تطييب قلوب أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم. 
- باب مَّن لَبُى بالحج N‏ 
-٠‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «قدمنا رسول الله عله ونحن نقول 
لبيك | lT‏ فأمرنا ا تله فجعلتاها عمرةً». 
قوله (باب من لبى بالحج وسماه) ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة. وقد ذهب الجمهور 
الى أنه تسوخ وخب أبن غبامن إلى آنه مكمه وبه قال أحند وطائفة يسيرة: 
i Sa -۳٦‏ 
-١‏ عن قتادةً قال: حدثني مُطرف عن عمرانَ رضي الله عنه قال «د 


تمتعنا على عهد 
رسول الله عبكه» فنزل القرآن. قال رجل بريه فا اء 


[الحدیث -۱٠١۷۱١‏ طرفه ني: )]٤۵۱۸‏ 


قوله (ونزل القرآن) أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى (فمن تتع بالعمرة إلى الحج 
الآية 


قوله (قال رجل برأيه ما شاء) قال البخاري يمال إنه عمرء أي الرجل الذي عناه عمران 
بن حصين. وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما. وفيه من الفوائد أيضا جواز نسخ القرآن 
بالقرآن ولا خلاف فيه وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهير. وفيه وقوع الاجتهاد في 
الأحكام بين الصحابة . وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص 
۲۷- باب قول الله تعالی 
[ذلك لمن لم يكن أهلّه حاضري المسجد الحرام] /البقرة:١١٠/‏ 
۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ستل عن متعة : الحج فقال «أهل المهاجرون 

وأزواج النبي عله في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مکة قال رسول الله عه : 
جعلوا إهلالكم يا لحج عمرة إلا من قلد الهذّي. فطفنا بالبیت وبالصُفا والمروة وأتينا 


النساء ولبسنا الثياب» وقال: مَّن قد الهدي انه ا كل اكه حى ي الد ثم 
)١(‏ رواية الباب واليونينية "فنزل القرآن" 
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أمرنا عشية عشية الثروية أن نهل بالحج . فإذا فرغنا من المناسك جنا فطفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى البقرة/٦١۱۹/‏ [فما استَيسَرَ من 
الهديء فمن لم يج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) إلى أمصاركم» الشاه 
تجزي. فجمعوا نُسکين في عام بين الحج والعمرة» فإِنٌ الله تعالى أنرله في كتابه وستَةٌ 
نبيّه عله وأباحَةٌ للناس غير أهل مكةء قال الله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام) وأشهْرٌ احج التي ذكر الله تعالى: شوأل وذو القعدة وذو الحجة» فمن تمتح في 
هذه الأشهر فعليه دم أو صوم» والرقث: الجماع» والمسوق: المعاصي. والجدال: المج ء. 

قوله (باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) اختلف السلف 
في المراد بحاضري المسجد فقال نافع والأعرج: هم آهل مكة بعينها وهو قول مالك واختاره 
الطحاوي ورجحه. وقال طاوس وطائفة: هم أهل الحرم وهو الظاهرء وقال مکحول: من کان 
منزله دون المواقيت وهو قول الشافعي في القديم» وقال في الجديد: من كان من مكة على 
دون قسافة القض: ووافقة أحمد» وقال ,مالك أهل. مكة ومن .خولها سزى اشل. التاهل 
کعسفان وسوی أهل منى وعرفة. 

قوله (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة) الخطاب بذلك لمن كان أهلٌ با سج n‏ 

قوله (وأتينا النساء) المراد به غير المتكلم لأن ابن عباس لم يكن إذ ذاك بالغاً. 

قوله (عشية التروية) أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة. 

قوله (الشاة تجزي) أى عن الهدي. 

۸- باب الاغتسال عند دخول مکة 

۴۳- عن ََ قال «كان ابن عمرَ رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسَكَ عن 
التلبيةء ثه يّبيت بذي طوی» تم ۾ يصلي به الصبح ویغتَسل› ويحدث أن الى يه کان 
يفعل ذلك» | 

قوله (باب الاغتسال عند دخول مكة) قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب 
عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم يجزىء منه الوضوء 
۹- باب دخول مكة نهار أو ليلاً 

بات النب عله بذي طوئ حتى أصيح ثم دخل مكة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما 

-٤‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «بات النبي عله بذي طوّى حتى أصبح ثم 
دخلٌ مكةء وكان ابن عمرَ رضي الله عنهما يفعلّه» 
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قوله (باب دخول مكة نهار أو ليلاً) وقد أخرجه مسلم بلفظ «كان لا يقدم مكة إلا بات 
بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا» وأما الدخول ليلا فلم يقع منه تله إلا 
في عمرة الجعرانة فإنه يه أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا 
فأصبح با لجعرانة كبائت كما رواه أصحاب الستن الثلاثة. وروى سعيد بن منصور عن إبرأهيم 
النخعي قال: كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهار ويخرجوا منها ليلاً. وأخرج عن عطاء: إن 
شئتم فادخلو ليلاًء إنكم لستم كرسول الله عيله. إنه كان إماما فأحب أن يدخلها نهار ليراه 
الناس انتهى. وقضية هذا أن من كان إماما يقتدى به استحب له أن يدخلها نهار 

۰ - پاب من اين دشل مكة 

0۵- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «كان رسولٌ الله عله يدځُل من النية 
العلياء ويخرج من الشنية السفلى» 

[الحديث ٠١۷١‏ طرفه في: (۱١۷١‏ 


۱- باب من أين يُخرج من مكة 

- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أَنُ رسول الله عله دخل مکة من کداء من 
النية العلا التي بالبظطعاء ويج من الثنية الفلى» 

۷ - عن عائشة رضي الله عنها «أن التب“ عه لما جاء إلى مكة دحل من أعلاها 
وخَرَّج من أسفلها» 

[الحدیث ۱۵۷۷- اطرافه في: ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ £۲۹۰ 4۲۹۱] 

۸- عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي عه دخل عام الفتح من گداء وخرج من 
کدا من أعلى مكة» 

۹- عن عائشة رضي الله عنها «أنٌ النبي عه دخل عام الفتح من کداء أعلى 
مکة». قال هشام وکان عروةٌ یدخل على کلتیھما -من گداء وگدا- وأکثر ما یدخلٌ من 
گداء. وکانت أقربهما إلى منزله ۰ ) 

۰- عن عروةً «دخل النبي عله عام الفتح من گداء من أعلى مكة» وکان عروءٌ 
أكثرَ ما يدخل من گداء» وكان أقريهما إلى منزله» 

-۱١‏ عن هشام عن أبيه «دخل النبي اه عام الفتح من گداء. وکان عروة يدخل 
منھما کلیهماء وأکثر مایدخل من گداء أقربهما إلى منزله» 

قال ابو عبد الله: گداء ودا مَوضعان 

قوله (من كداء) هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة وهي التي يقال لها الحجون. 
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| ۲- باب فضل مکة وینیانها 

وقوله تعالى[وإذ جَعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتٌخذوا من مقام ابراحیم مصلی 
وعَهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذا 
قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارژڙق أهله من القَمَرات من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر» قال ومن كفرَ فأمَتَعّةٌ قليلا ثم أضطرةٌ إلى عذاب التار وبشس المصير. وإذ يرفع 
إبراهيم القواعدَ من البيت وإسماعيل» رينا تقبّل متا اتك انت السميع العليم. 
راخفلا ملين لك ون ورا آمة مسف لك وارتا مناسکا ,وب علا انك انت 
التوأب الا /البقرة:۱۲۵- ۱۲۸/ ۰ ۰ 

۲- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «ا بني يت الكعبة ذهب النبي ملل 
وعباس ينقلان الحجارةً» فقال العباس للنبي عيه: اجعل إزارکة على رقبتك. فر إلى 
الأرض» وطمحَّت عيناه إلى السماء. فقال: أرني إزاري» فشده عليه» 

۳--عن عبد الله بن عمرَ عن عائشة رضي الله عنهما زوج النبي عيله «أن رسول 
الله يه قال لها: ألم ري أن قومَك لا بتوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيمء . فقلت 
له: يا رسول الله ألا تَردها على قواعد إبراهیم؟ قال: لولا حدثان قومك بالکفر لفَعّلت» 

فقال عبد الله رضي الله عنه: لن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول 
الله تله ما أرّى رسول الله يله ترك استلام الركتين اللدين يليان الحجُرَ إلا أن البيت لم 
يتمم على قواعد إبراهيم 

-4٤‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «سألت النبي عه عن الجدر ا البيت هو؟ 
قال: نعم. قلت: فما لهم لم يُدخلوهةٌ في البيت؟ قال: إن قومَّك قصرّت بهم النفقةٌ. قلت: 
فما شأَنْ بابه مرتفعاً؟ قال: فل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمتعوا من شاءواء ولولا 
أن قومك حديثٌ عهدُهم بالجاهلية فأخاف أن نكر قلوبُهم أن ادحل الجَذْرَ في البيتٍ وأن 
ألصق ا بالأرض» ۰ 

o‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «قال لي رسول الله عيله: لولا حداثة قومك 
بالکفر لتَقَّضت البيت ثم ينه على أساس إبراهيم عليه السلامٌ» فإن قريشا استقصرت 
بناءه. وجعلت له لن قال أبو معاويةً: حدثنا هشام: خلقاً يعني باباً. 

۰ ۹- عن عائشة رضي الله عنها «أن الب“ له قال لها: يا عائشة لولا أن قومَّك 
حديث عهد بجاهلية لأمَرتٌ بالبيت فهدم» فأدحَّلت فيه ما أخرجً منهء وألرقته بالأرضء 
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وجعلت له بابين بايا شرقيا وباب غربيا فبلغت به أساس إبراهيم». فذلك الذي حمل ابن 
الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حينَ هدمه ويناهُ 
وأدخلّ فيه من الحجرء وقد رأيت أساس إبراهيم حجارةٌ كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له 
أب مَوضعَه ؟ قال» أُریگه الأن. فدخلت معه اتی فأشارٌَ الى مکان فقال: ها هنا. قال 


جَريرّ: فحَرَرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها 

قوله (باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى [وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا]) 
والبيت اسم غالب للكعبة كالنجم للشرياء وقوله (والركع السجود) استدل به على جواز صلاة 
الفرض والنفل داخل البيت. وخالف مالك في الفرض. 

قوله (وأرنا مناسکنا) قال عبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي 
عن أبي مجلز قال: لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعا قال 
وأحسبه وبين الصفا والمروةء ثم أتى به عرفة فقال: أعرفت؟ قال نعمء قال: فمن ثم سميت 
عرفات. ثم أتى به جمعا فقال: ههنا يجمع الناس الصلاة. ثم أتى به منى فعرض لهما 
الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات فقال ارمه بها وكبر مع كل حصاة. 

قوله (وتب علينا) قيل طلبا الغبات على الإان لأنهما معصومان» وقيل أراد أن يعرف 
الناس أن ذلك الموقف مكان التوية. وقيل المعنى وتب على من اتبعنا. 

قوله (أرني إزاري) أي أعطني. 

قوله (لولا حدثان) أي قرب عهدهم. 

قوله (لفعلت) أي لرددتها على قواعد إبراهيم. 

قوله (استلام) افتعال من السلام. والمراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد. 

قوله (يليان) أي يقريان من (الحجر) وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع 
وثلاثون ذراعاًء والقدر الذي أخرج من الكعبة سيأتي قريباً. 

قوله (عن الجدر) قال الخليل: الجدر لغة في الجدار انتهى. 

قوله (أمن البيت هو؟ قال نعم) هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت. 

قوله (قصرت بهم النفقة) أي النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرقي 
وغيره. ويوضحه ما ذكر ابن إسحق في «السيرة» أن أبا وهب ين عابد بن عمران بن 
مخزوم- وهو جد جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي- قال لقريش: لا تدخلوا فيه من 
كسبكم إلا الطيب» ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس» وروى 
سفيان بن عيينة في جامعه «عن عبيد الله ؛ بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب 
أرسل إلى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال: إن قريشا تقریت 


() 


۳4٤‏ 0- الحج 


لبناء الكعبة -أي بالنفقة الطيبة- فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر» قال عمر 


صدقت 4 . 


قوله (فحزرت) أي قدرت. وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم 
عليه المصنف في العلم' وهو «ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس» 
والمراد بالاختيار في عبارته المستحب. وفيه اجتناب ولي الأمر ما يسرع الناس إلى إنکاره 
وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنياء وتألف قلوبهم با لا يترك فيه آمر 
واجب. وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة» وأنهما إذا تعارضا بدئ 
بدفع المفسدة» وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة» وحديث الرجل مع 
أهله في الأمور العامة» وحرص الصحابة على امتشال أوامر النبي عبه. (تكميل): حكى ابن 
عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة 
على ما فعله ابن الزبير» فناشده مالك في ذلك وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك» 
فتركه. قلت: وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأآشار 
على ابن الزبير ما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرم ما وهى منها ولا يتعرض لها 
بزيادة ولا نقص» وقال له «لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت» وقد جاء 
عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن النبي َيه قال «إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا 
هذه الحرمة -يعني الكعبة- حق تعظيمها. فإذا ضيعوا ذلك هلكوا» اة اخم وابن ماجه 
وعمر بن شبة في «كتاب مكة» وسنده حسن. 

۳- باب فضل الحرم 

[ وقوله تعالى (إتما أمرت أن عبد رف هذه البلدة الذي حرُمها وله كل د شير وک 
أن أكون من المسلمين] /النمل:١١/‏ وقوله جل ذکره ا لم نُمَکّن لهم حرماً آمنا یجبی إلیه 
ثمرات كل شيء رزقا من لدنّا ‏ ولكن أكثرَهم لا يعلمون] /القصص:۷٠/‏ 

۷- عن ابن قياش ر رضي الله عنهما قال «قال رسول الله عيكه یوم فتحع مكة: إن هذا 
البلد حرّمه الله Ey‏ ولا يتفن ضيده: ولا يَلتقط لقُطتَهُ إلا من عرفها». 

قوله (باب فضل الحرم) أي المكي. 

قوله (أولم نمكن لهم حرما آمناً الآية) روى النسائي َ في التفسير «أن الحارث بن مر بن 
نوفل قال للنبي عبه: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا . فأنزل الله عز وجل ردا عليه 
(أو لم نمكن لهم حرما آمنا) الآية» أي إن الله جعلهم في بلد أمين وهم منه في أمان في 
حال كفرهم فكيف لا يكون أمنا لهم بعد أن أسلموا وتابعوا الحق. 


(۱) کتاب العلم باب / ٤۸‏ ح ۱۲١ / ۱ - ۱۲١‏ 


۳0 جحلا-٥‎ 


٤٤‏ - باب توریث دور مكة وبيعها وشرائها 

وان الناس في المسجد الحرام ا لقوله تعالی(ا ر“ الذيّن کا و رن عن ا 
الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواءُ العاكف فيه والباد» ومن يرد فيه بإلحاد, 
بظلم نذقه من عذاب أليم)/الحج: ۰ البادي: الطارىء. معكوفاً: محبوساً. 

۸- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله اين تنزل› > في دارك 
بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم 
يرث جعفرً ولا علي رضي الله عنهما شيثا. لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب 
کافرین» فکان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث الموْمنٌ الكافرَ» قال ابن 
شهاب وکانوا يتأولون قول الله تعالى /۷۲ الأنفال/: [إن اا آمنوا وهاجروا وجاهَدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووأ ونصروا أولئك بعضهم ولا بعض) الآية. 

الحدیث -۱١۸۸‏ أطرافه في: ۳۰۵۸ 1۲۸۲ ]٦۷٦٤‏ 

قوله (باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة› 
لقوله تعالى (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس 
سواء) الآية . قال عبد الرزاق عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم 
فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان أول من برب 
داره سهیل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعمر. وروی الطحاوي من طريق إبرأهيم بن مهاجر عن 
مجاهد أنه قال: مكة مباح؛ لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتهاء وروى عبد الرزاق من 
طریق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتهاء وبه 
قال الثوري وأبو حنيفةء وخالفه صاحبه أبو يوسف. واختلف عن محمد وبا لجواز قال الجمهور 
واختاره الطحاوي. واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب»ء قال 
الشافعي: فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه وبقوله عَيهُ عام الفتح «من دخل دار أبي 
سقيان فهو آمن» فأضاف الدار إليه» واحتج ابن خزية بقوله تعالى (للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم) فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم» ولو كانت 
الديار ليست بلك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بلك لهم وسيأتي في 
البيوع أثر مر أنه اشترى دارا للسجن بمكة'/. ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر 
عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحاج أخرجه عبد بن حميد» وقال عبد 
الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواياً. 
لينزل البادي حيث شاء؛ وقد تقدم من وجه آخر عن عمر» فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقا 


ج 


جحلا-٥‎ ۳٦ 


بالوفود» ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء» وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون. 

قوله (معكوفاً محبوساً) والمراد بالعاكف المقيم. وروى الطحاوي من طريق سفيان عن 
بي حصين قال: أردت أن أعتعكف وأنا بمكة. فسألت سعيد بن جبير فقال: أنت عاکف» ثم 
قرأ هذه الآية. 

قوله (من رباع أو دور) الرباع جمع ريع وهو المنزل المشتمل على أبيات. 

قوله (وكان عقيل الخ) محصل هذا أن النبي عله لما هاجر استولى عقيل وطالب على 
الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلماء وياعتبار ترك النبي عه 
لحقه منها بالهجرة. وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها. 

قوله (قال ابن شهاب وكانوا يتأولون الخ) أي كانوا يفسرون قوله تعالى [بعضهم أولياء 
بعض] بولاية الميراث أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث وغيره. 

-٥‏ باب فزول النبي تله مكة 

۹- عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال «قال رسولٌ الله عله حين أراد دوم مكة: 
منزلنا غد إن شاء الله بحّيف بني كنانةً حيث تقاسّموا على الگقر». 

[VLVA «<LYA® «LAL .PAAY a أطرافه فی:‎ -١٠١۸۹ [الحدیث‎ 

-٠‏ عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال «قال النبي عله من العّد يوم التحر -وهو 
نى- نحن نازلونَ غداً بحّيف بني كنانة حيث تقاسَّموا على الكفر» يعني بذلك المحصب» 
وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم ويني عبد المطلب أو بني المطلب- أن له 
يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي غيل ». 

وقال سلامة عن عقيل» ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي: أخبرني ابن شهاب. وفالا: 
بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبَّه 

قوله (باب نزول النبي عله مكة) أي موضع نزوله 

:/o: باب قول الله تعالى / راهيم‎ - ٦ 

[واذ قال إبراهيم رب اجعَّل هذا البلا آمن واجثبني وني أ ك رب انهن 
أضللن كثيرا من الناس» فمن تَبعَني فإنه مني» ومن عصاني فإنك غَفور رحيم. ريا إني 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم » رينا ليقيموا الصلاةًء فاجعل 
أفثدةً من الناس تهوي إليهم) الآية. 


٥-الحج‏ ۳¥ 
۷ - باب قول الله تعالی [إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس 


والشهرَ الحرام والهدي والقلائد» ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في 
السُموات وما في الأرض. وأنّ الله بكل شي عليم] /الائدة:۷٩/‏ 

۱-ˆ عن أبي هريرة رضي اله عنه عن النبي عه قال « خرب الكعبةً ذو السويقتبن 
من الحبشة» 

[الحدیث -٠١۹۱‏ طرفه في: ]١١١١‏ 

۲- عن عائشة رضي الله عنها قالت «كانوا يصومونَ عاشوراءَ قبل أن يفرض 
رمَضان» وكانَ يوماً تَستَرٌ فيه الكعبة. فلمًا فرض الله رمضانْ قال رسول الله عه :من شاء 
آن يصومَةٌ فليَصمه. ومن شاءَ أن یترگ فلیترگه». 


[الحدیث -۱١۹۲‏ أطرافه في: ۱۸۹۳ ۰۰۱ ۲۰۰۲ ۳۸۳۱ L0۰۲‏ £0۰4[ 


م ب VE‏ ل 


۴۳- عن آبي سعيد الدري رضي الله عنه عن النبي عله قال «ليُحَجَنٌ البيت 
وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

عن شعبة قال «لا تقوم الساعةٌ حتى لا يحج البيت». 

والأول أكثر. 

قوله (باب قول الله تعالى:جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس إلى قوله - 
عليم) كأنه يشير إلى أن المراد بقوله «قياماً» أي قواما وأنها ما دامت موجودة فالدين 
قائم» ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان» وقد روى ابن أبي 
حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما 
حجوا البيت واستقبلوا القبلة. وعن عطاء قال: قياما للناس لو تركوه عاما لم ينظروا أن 
يهلكوا. ويستفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة 
وهو يوم عاشوراء. 

قوله (ليحجن) ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله «ليحجن البيت» أي مکان البيت لا 
سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك. 

£۸- - باب كسوة الكعبة 

-٤‏ عن أبي وائل قال: جلست مح شيبة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس 
هذا المجلسٌ عمر رضي الله عنه فقال «لقد حَممت أن لا أدعَ فيها صفراءَ ولا بيضاءَ إلا 
قسّمته. قلت إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن اقتدي بهما». 

[الحدیث -٠١١۹٤‏ طرفه في: ]۷۲۷١‏ 


جحلا-٥‎ ۳۸ 


قوله (باب كسوة الكعبة) أي حكمها في التصرف فيها. 

قوله (صفراء ولا بيضاء) أي ذهباً ولا فضة. قال القرطبي: غلط من ظن أن المراد بذلك 
حلية الكعبةء وإنما أراد الكنز الذي بها. وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن 
الحاجةء وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال ابن الجوزي: 
كانوا في ال جاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيماً لها فيجتمع فيها. 

قوله ( إلا قسمته) أي المال. 

قوله (اقتدي بهما) قال ابن بطال: أراد عمر لكثرته انفاقه في منافع المسلمين» ثم لما 
ذكر بأن النبي عه لم يتعرض له أمسك . وإنما تركا ذلك والله أعلم لأن ما جعل في الكعبة 
وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه. وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب 
العدو. قلت: أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه عله لذلك 
رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم» ويؤيده ما وقع عند مسلم في 
- بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة «لأنفقت كنز الكعبة» ولفظه «لولا أن قومك حديشو 
عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض» الحديث . فهذا التعليل 
هو المعتمد. واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة 
في الكعبة ومسجد المدينة فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو 
ينذر لهاء قال: وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والقضة ولا تعليق قناديلها 
فيها حكى الوجهين في ذلك: أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف. والآخر المنع إذ لم 
ينقل من فعل السلف. فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل 
تجويز سترها بالحرير والديباج» وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. ثم تمسك للجواز يما وقع 
في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي قال:ولم ينكر ذلك عمر بن 
عبد العزيز ولا أزاله في خلافته.٠ثم‏ استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنغا هو 
فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل 
الذهب شيء من ذلك وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن فإنه لم يشبت 
في الذهب إلا تحريه على الأمة فيما ينسب للذهب وهذا بخلافه فيبقى على أصل الحل ما لم 
ينته إلى الإسراف انتهى. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه» وأما 
التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به» والوليد لا حجة في فعله» وترك 
عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا 
من سطوة الوليد. ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء. ولا سيما إن كان الوليد جعل 


6ال | ۳۹ 


في الكعبة صفائح فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف فكأنه أحفظ 
لها من غيره» ورمما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه» ومع هذه الاحتمالات لا يصلح 
الاستدلال بذلك للجواز. إلا أن الفاكهي روى في «كتاب مكة» من طريق علقمة بن أبي 
علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت «دخل علي شيبة الحجي فقال يا أم المؤمنين. 
إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكشر؛ فننزعها ونحفر بارا فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسها 
الحائض والجنب» قالت: بئسما صنعت» ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكينء 
فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائتض أو جنب» فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن 
فتباع له فيضعها حيث أمرته» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه ٠‏ لكن في إستاده راو 
ضعيف» وإسناد الفاكهي سالم منه. وأخرج الفاكهي أيضا من طريق ابن خيشم «حدثني رجل 
من بني شيبة قال: رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين» 
وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه «أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها 
على الجاج» فلعل البخاري أشار إلى شيء من ذلك. 
۹- باب هدم الكعبة 

قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي َه «يّغزو جيش الكعبة فيُحسّف بهم» 

-٥۵‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الى َه قال «كأني به أسود أفحح 
يقلعها حجرا حجرا» 

-٦‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله عله يخرب الكعبةً ذو 
السويقتين من الحبشة» 

قوله (باب هدم الكعبة) أي في آخر الزمان. ومناسبته لهذه الترجمة من جهة أن فيه 
إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع» فمرة يهلكهم الله قبل الوصول إليها وأخرى يكنهم. 
والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين. 

قوله (ذو السويقتين) وهي تصغير ساق أي له ساقان دقيقان. 

قوله (من الحبشة) أي رجل من الحبشة. وللفاكهي من طريق مجاهد نحوه وزاده «قال 
مجاهد : فلما هدم ابن الزبير الكعبة جثت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن 
مرو ف أرها» قيل: هذا الحديث يخالف قول الله تعالى (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) 
ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إِذ ذاك قبلةء 
فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه 
يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت 


جحلا-٥‎ f 


في صحيح مسلم «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله» ولهذا وقع في رواية 
سعيد بن سمعان «لا يعمر بعده أبداً» وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له 
في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد 
الفلاثمائة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لايحصى كثرة وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى 
بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلةء ثم غزى مرارأً بعد ذلك » وكل ذلك لا يعارض قوله 
تعالی [أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا] لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو مطابق لقوله 
مله «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله» فوقع ما أخبر به النبي عله وهو من علامات نبوتهء 
وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها. والله أعلم 
۰- باب ما ذكرّ في الحجر الأسود 

۷“ عن عمر رضي الله عنه «أنه جاء إلى الحجر الأسود افقله فقال: إني لأعلم 
أك حجر لا تَر ولا تنقَعٌ؛ ولولا أي رأيت النبي تله يقَبْلْكَ ما قلنك» 

[الحدیث ۱۵۹۷- طرفاه في: ]١١١٠۰ ۱٦۰۵‏ 

قوله (لا تضر ولا تنفع) قال الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد 
بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار 
كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول 
الله َيه لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان» وقال المهلب: 
حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يين الله في الأرض يصافح بها عباده؛ ومعاذ الله 
أن يكون لله جارحةء وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع » وذلك شبيه 
بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدء. وقال الخطابي: معنى أنه يين الله في الأرض أن من 
صافحه في الأرض كان له عند الله عهد» وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن 
يريد موالاته والاختصاص به فخاطبهم با يعهدونه. وقال المحب الطبري: معناه أن كل ملك 
إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة يين 
الملك ولله المغل الأعلى. وفي قول عمر هذا التسليم للشارع فيي أمور الدين وحسن الاتباع 
فيما لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي عه فيما يقعله ولو لم يعلم 
الحكمة فيه» وفيه دفع ما وقع لبعض المجهال من أن الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاتهء 
وفيه بيان الستن بالقول والفعل» وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن 
یبادر بيان الأمر ویوضح ذلك .وسيأتي بقية الكلام على التقبيل والاستلام بعد تسعة 


آنوات 


(۱) کخاب الحج باب / که ۱1۱۱ - ۲/£ 


٤١ جحلا-٥‎ 


-١‏ باب إغلاق البيت» ويصلى في أي تواحي البيت شاء 

-٨۸‏ عن سالم عن ا أنه قال «دحخَل رسول الله عله البيت هو وأسامة بن زيدِ 
وبلال وعشمان بن طلحة فأغلقوا عليهم. فلمًا قتحوا كنت أول من ولج فَلقيت بلالا 
فسألته: هل صلى فيه رسول الله عله ؟ قال: نعم» بين العّمودين اليمانيين» 

وفي هذا الحديث من الفوائد: رواية الصاحب عن الصاحب» وسؤال المفضول مع وجود 
الأفضل والاكتفاء به والحجة بخبر الواحد. وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه وفضيلة 
ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي عله ليعمل بهاء وفيه أن الفاضل من الصحابة قد 
كان يغيب عن النبي عه في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم 
يطلع عليه لأن آبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم 
في ذلك» واستدل به المصنف فيما مضى على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة. وعلى جواز 
الصلاة بين السواري في غير الجماعة» وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد » وفيه أن 
السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور فإنه عه صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهماء 
والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار كما تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار 
نحو ثلاثة أذرع. ويستفاد منه أن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير 
داخل الكعبة لكونه عه جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه ركعتين فكانت تلك الصلاة 
إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام والله أعلم. وفيه استحباب 
دخول الكعبة وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل » ويلتحق به الفرض إذ 
لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم وهو قول الجمهور» وعن ابن عباس لا تصح الصلاة 
داخلها مطلقا؛ وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل 
على استقبال جميعهاء وقال به بعض الالكية والظاهرية والطبري» وقال المازري: المشهور في 
المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة . 


۲- باب الصلاة في الكعبة 
۹- عن ابن عمرَ رضي الله عا رآ إذا دحل الكعبة مشى قَبَلَ الوّجه حينَ 
يدخُل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً 
من ثلاث أذيع فيُصلي» يَتَوحُى المكان الذي أخبرّه بلالٌ أن رسول الله َه صلّى فيه وليس 
على أحد باس أن يصَلي في أي نواحي البيت شاء» 
قوله (يتوحُى) أي يقصد 


جحلا-٥‎ ٤۲ 


۴۳- باب من لم يدل الكعبة 

وان ابن عمرَ رضي الله عنهما يج کثیرا ولا ا 

 -۰‏ عن عبد الله بن ابي أوفى قال «اعتمَرَ رسول الله يه فطاف بالبيت» وصلى 
خلف المقام ركعتين وة من :سر من الناس» فقال له رجل: ادحل رسول الله عله الكعبة؟ 
قال: لا». 

]٤۲۵۵ ۰٤1۱۸۸ ۱۷۹۱ أطرافه في:‎ -۱٣۰۰ [الحدیث‎ 

قوله (باب من لم يدخل الكعبة) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن 
دخولها من مناسك الحج » واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر لأنه أشهر من روى 
عن النبي يله دخول الكعبة فلو كان دخولها عنده من المناسك لا أخل به مع كثرة أتباعه . 

قوله (اعتمر) أي في سنة سبع عام القضية. 

قوله (أدَحَّل رسول الله عَيّه الكعبة) ؟ الهمزة للاستفهام» أي في تلك العمرة. 

قوله (قال لا) قال النووي: قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام 
والصور» ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها » فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم 
دخلها. يعني كما في حديث ابن عباس الذي بعده انتهى. ويحتمل أن يكون دخول البيت لم 
يقع في الشرط. فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث فلم 
يقصد دخوله لئلا ينعوه. 

-٤‏ باب مَّن كبر في نواحي الكعبة 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «إِن رسول الله عه لا قدمٌ أبّى أن يدخل 
البيت وفيه الآلهةٌ. فأْمَرَ بها فأخرجَت» فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما 
الأزلام» فقال رسول الله ع : قاتَلهٌ الله أما والله قد عَلموا أئھما لم يستَقّسما بها 
قط. فدَخلٌ البيت فكبر في نواحيه» ولم صل فیه». 

قوله (باب من كبر في نواحي الكعبة) أورد فيه حديث ابن عباس «أنه عَيهُ كبر في 
البيت ولم يصل فيه» وصححه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته 
الصلاة فيه عليه» ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة لأن ابن عباس أثبت التكبير 
ولم يتعرض له بلال ٠‏ وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس › 
وقد يقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين: أحدهما أنه لم يكن مع النبي عله يومثذ وإنما أسند 
نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. 

وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته 


جحلا-٥‎ 


انتهى. وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين فيقال: لما دخل 
الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصلاة 
في الكعبة في حجته التي حج فيها لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة » وابن عمر 
أثبتها وأسند إثباته إلى بلال والى أسامة أيضا. فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل 
التعارض. وهذا جمع حسن. 

قوله (وفيه الآلهة) أي الأصنام» وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون » وفي 
جواز إطلاق ذلك وقفة › والذي يظهر كراهته» وكانت تماثيل على صور شتى فامتنع النبي عله 
من دخول البيت وهي فيه لأنه لا يقر على باطل. ولأنه لا يحب فراق الملاتكة وهي لا تدخل 
ما فيه صورة. ) 

قوله (لقد علموا) قيل وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بهاء 
وهو عمرو بن لحي »وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها افتراء عليهما لتقدمهما 
ليزه 


سے واگ 


۵ - باب کیف کان بدء الرمل ؟ 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «قَدمٌ رسولٌ الله عَيهُ وأصحابه» فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهتهم حى يغرب . فأمَرهم النبي عله أن يَرمّلوا الأشواط 
الغلاثةء وأن يشوا بين الركنينء ولم يَمنَعَةٌ أن يأمرهم أن يَرمُّلوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
عليهم». 

[الحديث -١١۰۲‏ طرفه في: ]٤1٠٠١‏ 

قوله (باب كيف كان بدء الرمّل) آي ابتداء مشروعيته» وهو بفتح الراء والميم هو 
الإسراع» و(الأشواط) جمع شوط بفتح الشين وهو الجري مرة إلى الغاية بوالمراد به هنا 
الطوفة حول الكعبة » وا(الإبقاء) الرفق والشفقة وفي الحديث جواز تسمية الطوفة شوطا 
»ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته . ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو 
ذلك للكفار إرهاباً لهم .ولايعد ذلك من الرّياء المذموم » وفيه جواز المعاريض بالفعل كما 
تجوز بالقول ٠‏ وریا كانت بالقعل آولى: 


0٦‏ - پاب استلام الحجر الأسود حين يقدم هک اول ما يطوف افرفل ثلاث 


۴- عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال «رأیت رسول الله عيله حين يقدّم مكة إذا 
اسل الركن الانرة آول ما طرف ب ثلاثة أطواف من السَبْع». 


جحلا-۴١‎ 4٤ 

]۱١۱٤٤ ۱۹۱۷ ۱۹۱٩ ۱٦۰٤ [الحدیث ۱۹۰۳-أطرافه في:‎ 

قوله (یخب) آي يسرع في مشیه. 

قوله (من السبع) بفتح أوله أي السيع طوفات . وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة 
فهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله لأنه صريح في عدم الاستيعاب » وسيأتي القول فيه 
في الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمر إن شاء الله تعالى. 

0¥ باب الرمَّل في الحج والعمرة 

-۰٤‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «سّعی النبي تله ثلائة أشواطٍ ومشئ: أربغة 

في الحج والعمرة». 

0 ۰ عن ريد بن أسلمٌ عن أبيه «أن عم بن الطاب رضي الله عنه قال للركن: آم 
والله إني لأعلم أنك حجر لا تَر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي عله استلمك ما 
ك فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرّمل؟ إنما كنا راءَينا به المشركين» وقد أهلگهم الله. 
ئم قال: شيء صَعَّه النبي عله فلا نحب أن نَترگه». 

-٠‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا 
رخاء من رأيت النبي تله يستَلمهاء قلت لنافع: أكان ابن عمرَ يّمشي بين الركنين؟ قال: 
اما کان يشي ليكون ايش لاستلامه» . 

[المحدیث -۱٣۰٦‏ طرفه في : ]۱١١١‏ 

قوله (باب الرمل في الحج والعمرة) أي في بعض الطواف. والقصد إثبات بقاء 
مشروعيته. وهو الذي عليه الجمهورء وقال ابن عباس: ليس هو بسنة» من شاء رمل ومن 
شاء لم يرمل. 

قوله (سعى) أي أسرع المشي في الطوفات الثلاث الأول وقوله (في الحج والعمرة) أي 
حجة الوداع وعمرة القضية لأن الحديبية لم يكن فيها من الطواف» والجعرانة لم يكن ابن 
عمر معه فيها ولهذا أنكرهاء والتي مع حجته اندرجت أفعالها في الحج فلم يبق إلا عمرة 
القضية. 

قوله (إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن) أي للأسود » وظاهره أنه خاطبه 
بذلك» وإنما فعل ذلك ليسمع الحاضرين. 

قوله (ما لنا وللرمل) وزاد أبو داود «فيم الرمل والكشف عن المناكب» الحديث» والمراد 
به الاضطباع» وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل ردا تحت إبطه الأين ويرد طرفه 


(۱) کتاب الحج باب / ۵۷ ح ٤۰/۲ - ۱٦۰۵‏ 


٤0 جحلا-٥‎ 


قاله ابن المنذر. 

قوله (إنما كنا راءينا) أي أريناهم بذلك أنا أقوياء قاله عياض. وقال ابن مالك: من 
الرياء أي أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء ومحصله أن عمر كان هم بترك الرمل في الطواف 
لأنه عرف سببه وقد انقضى فهم أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تکون له 
حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى» وأيضا أن فاعل ذلك إذا فعله 
تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله. 

(تكميل): لا يشرع تدارك الرملء فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع» لأن هيئتها 
السكينة فلا تغير» ويختص بالرجال فلا رمل على النساء »ويختص بطواف يعقبه سعي على 
المشهور» ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الجمهور › واختلف عند 
المالكية. وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يعني في حجة 
الوداع» فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة مخصوصة فكان 
كرفع الصوت بالتلبية فمن لبى خافضاً صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها ولا شيء 
عليه. (تنبيه آخر): استشكل قول عمر «راءينا» مع أن الرياء بالعمل مذموم» والجواب أن 
صورته وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة » لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه 
امل ولا بعك ب 5ا ل يي أخد وأا اللي رقع في هه الفح قافا هى فى اقبيل 
المخادعة في الحرب» لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لثلا يطمعوا فيهم» وثبت أن الحرب 
خدعة. ۵۸ -باب استلام الركن بالمحجن . 

 -۷‏ عن ابن عباس رضي لله عا قال «طاف ابي ا ن 
بعیر يستلم الرركنَ بمحجن » تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه 

۰ E ۱١۱۳ ۱١۱۲ الا في:‎ -١۱١٦۰۷ [الحديث‎ 

قوله (باب استلام الركن بالمحجن) هو عصا محنية الرأس والاستلام افتعال من السلام 
بالفتح أي التحية قاله الأزهري. 

قوله (يستلم الركن بمحجن) زاد مسلم من حديث أبي الطفيل «ويقبل المحجن» 
بن المنصور من طريق عطاء قال «رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلموا 
الحجر قبلوا أيديهم . قيل: وابن عباس ؟قال: وابن عباس» أحسبه قال كثيرا» وبهذا قال 
الجمهور أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء 
في يده وقبل ذلك الشيء فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك. 


جحلا-٥‎ ٤٦ 
باب من لم يَستلم إلا الركنين اليّمانيين‎ -۹ 


۸- عن أبي الشعثاء أنه قال «ومَن يقي شيئاً من البيت؟ وكان معاويةُ يستلم 
الأركان» فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يُستلم هذان الركنان فقال: ليس 
شيءَ من البيت مهجورا. وکان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن». 

۹-- عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال «لم أرَ النبي عله يستلم 
من البيت إلا الركنين اليمانيين». ۰ 

قوله (باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين) آي دون الركنين الشاميين . 

قوله (وكان ابن الزيير يستلمهن كلهن) والجمهور على ما دل عليه حديث ابن عمرء 
وروى ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضاً عن جابر وأنس والحسن والحسين من 
الصحابة وعن سويد بن غفلة من التابعين وقال بعض أهل العلم: اختصاص الركنين مبين 
بالسنة ومستند التعميم القياس» وأجاب الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت 
مهجوراً بأنا لم ندع استلامهما هجر للبيت» وكيف يهجره وهو يطوف به ولكنا نتبع السنة 
فعلا أو تركاء ولو كان ترك استلامهما هجر لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا 
لها ولا قائل به» ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته. 

فا فى الت ارس ركان لرل لا فان كن اشح الأسرد فهه رند على 
قواعد إبراهيم . وللثاني الثانية فقط» وليس للآخرين شيء منهماء فلذلك يقبل الأول 
ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان» هذا على رأي الجمهور. واستحب بعضهم 
تقبيل الركن اليماني أيضا.(فائدة أخرى): استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز 
تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره» فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب 
الأدب'. ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل 
الضحف وأخاء اديت وقيون الضالن الله الرقة. 

۰- باب تقبيل الحجر 

-۱٠۰‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه قال وزات عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل 

الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله عيله قبلك ما قبلتك». 

(۱) [کتاب الأدب] باب / ۱۸ح ٤ - ۵۹۸۹٤‏ / £۲۹ 

(۲) الأحكام التي تنسب إلى الذين لاد من ثبوتها في نصوص الدين؛ وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن 
التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه. وتقدم قول الإمام الشافعي "ولكنا نتبع السنة 
فعلاً أو تركا»؛ وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيما خاطب به الحجر الأسود برقم 0۹۷٠١١٠١٠ء‏ هذه 
هي النصوص.» وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جوابه لمن سأله عن استلام الحجر «أمره إذا سمع الحديث 
أن ياخذ به ويتقي الراي»» والخروج عن هذه الطريقة تغيير الدين وخروج به إلي غير ما اراده الله. 


£۷ جحلا-٥‎ 


١‏ - عر عن الزبير ین کی قال « سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام 
الحجر فقال: رأيت رسول الله عله يستلمَه ويقبله. قال قلت: أرأيت إن زحمت» أرأيت إن 
غلبت ؟ قال: اجعل «أرأيت» باليمن. رایت رسول الله مه يستلمه ویقبله». 

قوله (باب تقبيل الحجر) أي الأسود» ويستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتة 
بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم. 


قوله (أرأيت إن زحمت) أي أخبرني ما أصنع إذا زحمت. 

قوله (اجعل أرأيت باليمن) يشعر بأن الرجل ياني وإنغا قال له ذلك لأنه فهم منه 
معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأيء 
والظاهر آن ابن عمر لم ير الزحام عذرا في ترك الاستلام > وقد روی سعيد بن منصور من 
طريق القاسم بن محمد قال «رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى» ومن طريق أخرى 
أنه قيل له في ذلك فقال هوت الأفئدة إليه فأريد أن أن يكون فؤادي معهم» وروى الفاكهي 
من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال: لايؤذي ولا يؤذى . 

(فائدة): المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته 

1- باب من أشار إلى الركن إِذا اتی عليه 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «طافٌ التي عه بالبیت على بعير » كلما 
أتى على الركن أشارَ إليه» 

قوله ا أشار إلى الركن) أي الأسود قال ابن التين : تقدم أنه كان يستلمه 
بالمحجن. فيدل على قربه من البيت. لكن من طاف راكباً يستحب له أن يبعد إن خاف أن 
يؤذي أحدا . فيحمل فعله عَبله على الأمن من ذلك انتهى. ويحتمل أن يكون في حال استلامه 
قريب حيث أمن ذلك وأن يكون في حال إشارته بعيداأ حيث خاف ذلك. 

کات بات التکس د الك 

-٣‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «طاف النبي الد بالبیت على بعیرء کلما 
أتى الركنّ أشارَ إليه بشي» كان عندةٌ وكبّر» 

قوله (باب التكبير عند الركن) وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة 

۳- باب من طاف بالبیت اذا دم مكة قبل أن يرجع إلى بيته 
ثم صلی رکعتین. > ثم خرج إلى الصف 

-۱٣٣۵١ ٤4‏ عن عائشة رضي الله عنها «أن اول شيء بدا به حينَ قدم النبي عله 

أنه توضاً ثم طاف ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر وعمرَ رضي الله عنهما مشله». «ثم 


جحلا-٥‎ £۸ 


حَجَجّْتُ مع أبي الزبيرٍ رضي الله عنه» فأو شيء بدأ به الطواف. ثم رأيت المهاجرين 
والأنصارَ يفعلونه. وقد أخبرتني امي أنها أهگت هي وأختها اربيز وفلان وفلان بعمرةء 
فلمّا مسّحوا الركن حَلوا». 

[الحديث -۱١١٤‏ طرفه في: ]١١٤١‏ 


]١۷۹٩ ۰۱۱٤۲ طرفاه في:‎ -۱٣۱۵ [الحدیث‎ 

۱۲- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أن رسول الله عه كان إذا طاف في 
ااا اانا د ا وی ی د د 
ہیں الصفا والمروة». 

۲۷-- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أن النبي عله كان إذا طاف بالبيت الطواف 
O‏ ثلاثة أطوافر وشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصا 
والمروة» 

قوله (باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته الخ) قال ابن بطال: 
غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا 
والمروة. فأراد أن يبين أن قول عروة «فلما مسحوا الركن حلوا» محمول على أن المراد لا 
استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلواء بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا 
الباب» وقال النووي: لابد من تأويل قوله «مسحوا الركن» لأن المراد به الحجر الأسود 
ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع؛ فتقديره: فلما 
مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا. وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها. 
وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تام الطواف. ثم مذهب الجمهور أنه لا بد من السعي بعده ثم 
الحلق. 

قوله (وقد أخبرتني أمي ) هي أسماء بنت أبي بكر وأختها هي عائشة» واستشكل من 
حيث أن عائشة في تلك الحجة لم تطف لأجل حيضهاء وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة 
أخرى غير حجة الوداع» فقد كانت عائشة بعد النبي عله تحج كثيرا. | 

قوله (فلما مسحوا الركن حلوا) أي صاروا حلالأًء وفي هذا الحديث استحباب الابتداء 
بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد الحرامء واستشنى بعض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة 
أو الشريفة التي لا تبرز فيستحب لها تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهارا» وكذا من 
خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوية أو مؤكدة أو فائتة فإن ذلك كله يقدم على الطواف 
وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه ٠‏ وعن مالك وأبي ثور من 


£ جحلا-٥‎ 


الشافعية عليه دم وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر؟ وجهان كتحية المسجد » وفيه 
الوضوء للطراف 
-٤‏ باب طواف النساء مع الرجال 

۸- قال ابن جريج أخبرني عطاءُ -إذ مَنّع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال- 
قال: كيف ينعهن وقد طاف نساء النبي عله مع الرجال؟ قلت: أبعدَ الحجاب أو قبل؟ قال: 
إي لعَمري لقد أدركتهُ بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. 
كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم» فقالت امرأة: انطلقي 
تستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك. وأبّت . يَخرجن متنگرات بالليل فيطفن مع 
الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت فمن حتى يدحُلن وأخرج الرجال» وكنت آتي عائشة 
أنا وعبيد بن عمیر وهي مجاورة في جوف تّبیر» قلت: وما حجابها ؟ قال: هي في قبة 
تركيّة لها غشاء؛ وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا مُورّدا». | 

۳۹- عن أم سلمة رضي الله عنها -زوج النبي عله - قالت «شكوت إلى رسول الله 
عله أني أشتكي فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبةٌ. فطفت ورسول الله عه حينئذ 
يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ [والطور وكتاب مسطور)». 

قوله (باب طواف النساء مع الرجال) أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير 
اأختلاط أو ينفردن. 

قوله (وقد طاف نساء النبي عه مع الرجال) أي غير مختلطات بهن. 

قوله (لقد أدركته بعد الحجاب) والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب وهي. 

قوله (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) وكان ذلك في تزويج النبي عله 
بزينب بنت جحش كما سيأتي في مكانه'. ولم يدرك ذلك عطاء قطعاً. 

قوله (حجرة) أي ناحية. 

قوله (انطلقي عنك) أي عن جهة نقسك. 

قوله (وهي مجاورة في جوف ثبير) أي مقيمة فيه واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في 
غير المسجد لأن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منى انتهى. 

قوله (درعا موردا) آي قميصا لونه لون الورد» ولعبد الرزاق «درعا معصفرا وأنا 
صبي » فبين بذلك سبب رؤیته إياها. 


قوله (أني أشتكي) أي أنها ضعيفة. 


(۱) کتاب التفسیر 'الأحزاب" باب / ۸ ح £۷۹۱ - ۳ / ٦۵٥٤4‏ 


جحلا-٥‎ 0° 


قوله (وأنت راكبة) فيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر » وإنما أمرها أن تطوف من 
وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضا ولا يتأذون بدابتها» فأما طواف 
الراكب من غير عذر فسيأتي البحث فيه بعد أبواب''. ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان 
له عذر» وهل يجزىء هذا الطواف عن الحامل والمحمول؟ فيه بحث. واحتج به بعض المالكية 
لطهارة بول ما يؤكل لحمه» وقد تقدم توجيه ذلك والتعقب عليه في «باب إدخال البعير المسجد 
rS‏ 


۵- باب الکلا م في الطواف 
--٠۰‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 1 النبي عه مر وهو يطروف بالكعبة بإنسان 

ا ا و او ای ر و فقطعة النبئ تله بيده ثم قال: 
قده بيده » . 

[(الحديث ۱-۰- آاطرافه في: ]٩۷۰۳ ۱۷۰۲ -۱٦۲۱‏ 

قوله (باب الكلام في الطواف) أي إباحته» وإنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام 
يتعلق بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام. ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفاً 
ومرفوعا «الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله أباح فيه الكلام. فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» 
أخرجه أُصحابپ الستن وصححه أبن خزيمة وابن حبان. 

قوله (بسير) وهو ما يقد من الجلد وهو الشراك. 

قوله ( أو بشي ء غير ذلك) وقد روى أحمد والفاكهي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده «أن النبي عَيله أدرك رجلين وهما مقترنان فقال: ما بال القران؟ قالا: إنا نذرنا 
لنقترنن حتى نأتي الكعبة. فقال: أطلقا أنفسكماء ليس هذا نذرا إنما النذر ما يبتغى به 
وجه الله» وإسناده إلى عمرو حسن. وقال ابن بطال: في هذا الحديث: إنه يجوز للطائف فعل 
ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر» وفيه الكلام في الأمور الواجبة 
والمستحبة والمباحة. قال ابن المنذر: أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة 
القرآن» ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم. 

-٦‏ باب إذا رأى سير أو شيئاً يكره في الطواف قَطَعَه 

-۱١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي 2 ری رجلا بف بالكعبة بزمام 
أو غیره فقَطعه» . 

قوله (باب إذا رأی سير أو شيئ يكره في الطواف قطعه) قال ابن بطال: وإنغا قطعه 
لأن القود بالأزمة إنغا يفعل بالبهائم وهو مثلة. 


(۱) کتاب الحج باب / o0. / YY - \\TF z7 YE‏ 
(۲) كتاب الصلاة باب / ۷۸ ح £٤‏ - ۹ / ۳-۲ 


۵١ جحلا-٥‎ 


ى 3 
۷- باب لډ طوف بالبیت عریان» ولا يحج مشرك 
۲- عن أبي هريرة «أَنٌ أبا بكر ال ية > رضي الله عنه بعتّه في الحجة التي 
أمره عليها رسول الله عله قبل حجَة الوداع يوم التحر في رهط بوذن في الناس: ألا لا 


مطل 


يحج بع العام مشرك» ولا يطوف بالبیت عریان» . 

قوله (باب لا يطوف بالبيت عريان) أورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك» وفيه حجة 
لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة › وقد تقدم طرف من ذلك في أوائل 
الصلاة'. والمخالف في ذلك الحنفية قالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط فمن طاف 
عرياناً أعاد ما دام بمكةء فإن خرج لزمه دم وذكر ابن إسحق في سبب هذا الحديث أن 
قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لايطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما 
يطوف إلا في ثياب أحدهم» فإن لم يجد طاف عرياناء فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا 
فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. 

۸- باب إذا وقف في الطواف 

وقال عطاء فيمن يَطوف فتقام الصلاةٌء أو يدقع عن مكانه: إذا سلَم يرجع إلى حيث 
فطع علیه. ویذگر نحوه جن ابن عمر وه الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهم 

قوله (باب إذا وقف في الطواف) أي هل ينقطع طوافه أو لاء وكأنه أشار بذلك إلى ما 
روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني 
على ما مضى» وخالفه الجمهور فقالوا يبني» وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي» 
وفي غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى» وقال أبو حنيفة وأشهب يقطعه ويبني» واختار 
الجمهور قطعه للحاجةء وقال نافع طول القيام في الطواف بدعة. 

۹باب صلی التب له لسبوعه رکعتین 

. وقال نافع: کان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لکل سبوع رکعتین. وقال إسماعيل 
بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزنه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال: السنةٌ 
أفضل» لم يَطف النبي عله سبوعا قط إلا صلى ركعتين» 

۳-- عن عمرو: سألنا ابن عمرَ رضي الله عنهما أَيقّع الرجلٌ على امرأته في 
العمرة قبل أن يطوف بين الصُفا والمروة؟ قال «قَدمٌ رسول الله عه فطاف بالبيت سبع ثم 
صلی خَلف المقام ركعتين وطاف بين الصُفا والمروة» وقال (لقد كان لكم في رسول الله اة 
حسنة) » 

“٤4‏ قال: وسألت جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما فقال «لا يقرب امرأتَه حتى 
(۱) [کتاب الصلاۃ باب] ۱۰ح ۲١۷۲/١۱ - ۳۹٣۹‏ 


جحلا-٥‎ o۲ 


يطوف بين الصفا والمروة» 

قوله (باب صلى النبي عه لسبوعه ركعتين) السبوع لغة قليلة في الأسبوع. 

قوله (وطاف بين الصفا والمروة) فيه تجوز» لأنه يسمى سعياً لا طوافاً» وقال بعض 
الشافعية: إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين 
لكل طواف. وقال الرافعي: ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة 
الطواف» والأصح أنهما سنة كقول الجمهور 

.۷ باب من لم يقرب الكعبة ولم طف حتى 
يخرج إلى عرفة ویرجع بعد الطواف الأول 

-0۵٥‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال «قَدم النبي عله مكة فطاف 
وسّعى بين الصا e‏ ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عَرفةً» 

قوله (باب من لم يقرب الكعبة ولم يّطف حتى يخرج إلى عرفة ) أي لم يطف تطوعا 

-١‏ باب من صلى ركعتَي الطواف خارجاً من المسجد 
وصلى عمر رضي الله عنه خارجاً من الحرم 

--٠‏ عن أمٌ سلمةً رضي الله عنها «شكوت إلى رسول الله عله ». وعنها «أن رسول 
الله ته قال وهو بمكة وأراد الخروجَ -ولم تكن أمٌ سلمةً طافت بالبيت وأرادت الخروج- 
فقال لها رسولٌ الله عله «إذا أقيمت صلاةٌ الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلونَ. 
ففعلت ذلك فلم تصل حتی خرجت» 

قوله (باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد) هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء 
صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل» وهو متفق 
عليه إلا في الكعبة أو الججر. واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث 
ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهور» وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من 
ألحرم؛ وعن مالك إن لم یرکعهما حتی تباعد ورجح إلى بلده فعليه دم؛ قال ابن المنذر: ليس 
ذلك أكثر من صلاة المكتوية وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها 


¥۲ باب مَّن صلى ركعَتي الطواف حَلف المقام 
NYY‏ عن عمرو بن دینارر قال سمعت ابن عمرَ رضي الله عنهما يقول «قدم التبي یه 
ات ولیت سا رل خلت الفا رک کے ال ا . وقد قال الله تعالى 
(لقد کان لک ی رضرل اله آنا حسنة) » ۰ 


o۴۳ جحلا-٥‎ 


قوله (باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام) وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة 
الوداع عند مسلم «طاف ثم تلا (واتخذوا ومن مقام إبراهيم مصلى) فصلى عند المقام 
رکعتین » 

قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضاًء لكن أجمع أهل 
العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء.ء إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من 
صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد. 

۳- باب الطواف بعد الصبح والعصر 

وكان ابن عمرَ رضي الله عنهما يُصلي ركعتي الطواف ما لم طلم الشمس 

وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى 

۸۸- عن عائشة رضي الله عنها «أنْ ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح» ثم قعدوا 
إلى المذكر. حتى إذا طلعت الشمس قاموا يُصلونَء فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدواء 
حتى إذا كانت الساعة الس تك ها الا قاهرا تلن 

۹- عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال «سمعت النبي عه ينهى عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبها» 

-٠‏ عن عبد العزيز بن رقیع قال «رأیت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
يطوف بعد القجر ويْصَلي ركعتين» 

-٣-١‏ قال عبد العزيز ورایت عبد الله ب بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ویخبر 
أن عائشة رضي الله عنها حدائعة أن التبر“ تله ل يدع بيه الا صَلاهما» 

قوله (باب الطواف بعد الصيح والعصر) آي ما حكم صلاة الطواف حينئذ؟ وقد ذكر فيه 
آثارا مختلفة» ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة. وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي 


وأصحاب السان وصححه الترمذي وابن خزية وغيرهما من حديث جبير بن مطعم أن رسول 
الله عيثد قال: يابني عبد مناف» من ولي منكم من أمر الناس شيثا فلا ينعن أحدا طاف 
بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهارء وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه. قال 
ابن عبد البر : كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح» قالوا فإن فعل فليؤخر 
الصلاة» ولعل هذا عند بعض الكوفيين وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما 
تكره الصلاة» قال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة 
ومن بعدهم » ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وهو 
قول عمر والثوري وطائفة وذهب إليه مالك وأبو حنيفةء وقال أبو الزبير : رأيت البيت يخلو 


جحلا-٥‎ 3 


بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد» وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال 
«كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتقة» ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» قال «وسمعت رسول الله عه يقول: تطلع الشمس بين 
قرني شيطان» 

قوله (ثم قعدوا إلى المذكر) أي الواعظ. 

قوله (الساعة التي تكره فيها الصلاة) أي التي عند طلوع الشمس» وكأن المذكورين 
كانوا يتحرون ذلك الوقت فأخروا الصلاة إليه قصدا فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن 
کانت تری أن الطواف سبب لا تکرہ مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية» ويحتمل أنها 
كانت تحمل النهي على عمومه» ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن 
عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت «إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو 
العصر فطف. وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين» وهذا 
اسناد حسن. 

قوله (قال عبد العزيز) يعني بالإسناد المذكور وليس بعلق» وكأن عبد الله بن الزبير 
استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر فكان يفعل ذلك بناء على 
اعتقاده أن ذلك على عمومه» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في أواخر 
المواقيت "أقبيل الأذان . وبيّنا هناك أن عائشة أخبرت أنه ميه لم يتركهما وأن ذلك من 
خصائصه» أعني المواظبة على ما يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة فأغنى 
عن إعادته هناء والذي يظهر أن ركعتي الطواف تلتحق بالرواتب والله أعلم. 

-٤‏ باب المريض يَطوف راكب 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنٌ رسول الله تله طاف بالبيت وهو على 
بعیر کلما اتی على الرکن أشارَ إليه بشيء في يده وكبُرَ» 

-۳٣‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت «شكوت إلى رسول الله تله ائ اشنگي؛ 
تقال اطرقي هن وراء التاس وانت راك فطقت ورول الله كله يصلي. إلى جنب البيت 
وهو يقراً بالطور وکتاب مَسطور». 

قوله (باب المريض يطوف راكباً) وقد تقدم الكلام عليهما في «باب ٠‏ البعير 
مسجد للعلة"» في أواخر أبواب المساجد» وأن المصنف حمل سبب طوافه يله راكب على 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "حدثني عبد العزيز" 
(۲) كحاب مواقيت الصلاة باب / ۴٣ح‏ ۰ - ۳00/١‏ 
(۴۳) کتاب الصلاۃ باب / ۷۸ ح ٤٦٤‏ - ۲۰۱/۱ 


00 جحلا-٥‎ 


أنه كان عن شكوى» وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ 
«قدم النبي عه مكة وهو يشتكي ف اف على راحلته» ووقع في حديث جابر عند مسلم «أن 
النبي عب طاف راكب ليراه الناس وليسألوه» فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين» وحينئذ لا 
دلالة فيه على جواز ال واف راكباً لغير عذر» وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي 
أولى» والركوب مكروه تنزيهاء والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم 
سلمة كان قبل أن يحوط المسجد. ووقع في حديث أم سلمة «طوفي من وراء الناس» وهذا 
يقتضي منع الطواف في المطاف . وإذا حوط المسجد امتنع داخلهء إذ لايؤمن التلويث فلا 
يجوز بعد التحويط» بخلاف ما قبله فإانه کان لايحرم التلويث كما في السعي» وعلى هذا 
فلا فرق في الركوب -إذا ساغ- بين البعير والفرس والحمار» وأما طواف النبي عله راكب 
فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها 
-٥‏ باب سقاية الحاج 

-٤‏ - عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «استَأذَنَ العبُاس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَبيت بكة ليالي متىئ من أجل سقايته. فان له» 

]۱۷٤١ ۱۷٤٤ ۱۷٤۳ أطرافه في:‎ -۱۹۳٤ [الحدیث‎ 


- عن اين عباس رضي الله عنهما «أَنُ رسول الله عله جاء إلى السقاية 
فاستسقى. فقال العباس: يا فضل اذحَب إلى أمّك فأت رسول الله عله بشراب من عندها. 
فقال: اسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلونٌ أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب س 
أتى رَمرَمٌ وهم يَسقونَ ويَعملونً فيها فقال: اعملوا فأنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن 
تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه. يعني عاتقه. وأشار إلى عاتقه» 

قوله (باب سقاية الجاج) عن عطاء قال: سقاية الحجاج زمزم. وقال الأزرقي: كان عبد 
مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة 
للحجاج»ء ثم فعله ابنه هاشم بعده» ثم عبد المطلب» فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه 
في ماء زمزم ويسقي الناس. قال ابن إسحق: لا ولى قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه 
الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوةء ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية 
والرفادة والبقية للأخوين. ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد: ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب 
ولده العباس- وهو يومثذ من أحدث إخوته سنا فلم تزل بيده حتی قام الاسلام وهي بيده 
فأقرها رسول الله عه معه ‏ فهي اليوم إلى بني العباس. 

قوله (فاستسقى) أي طلب الشرب. والفضل هو ابن العياس» واستدل بهذا على أن سقاية 
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الحاج خاصة ببني العباس» وأما الرخصة في المبيت ففيها أقوال للعلماء هي أوجه للشافعية: 
أصحها لا يختص بهم ولا بسقايتهم» واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا 
يحرم على النبي عله ولا على آله تناوله. لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك» وقد شرب 
منها النبي له . قال ابن المنير في الحاشية: يحمل الأمر في مثل هذا على أنها مرصدة للنفع 
العام فتكون للغني في معنى الهديةء وللفقير صدقة. وفيه أنه لا يكره طلب السقي من 
الغير» ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه. وفيه الترغيب 
في سقي الماء خصوصا ماء زمزم. وفيه تواضع النبي تله وحرص أصحابه على الاقتداء به 
وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات.قال ابن المنير في الحاشية: وفيه أن الأصل 
في الأشياء الطهارة لتناوله عله من الشراب الذي غمست فيه الأيدي. 
-٦‏ باب ما جاء في زمزم 

۱۳- عن أنس بن مالك «کان ابو ڌر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله عه قال: 
فرج سقفي وأنا بمكة» فنزل ا عد فَمَرََ صدري؛ ف اد ثم جاء 
ma ss‏ حكمة واياناء فأفرغَها في صدري ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي فعرج 
إلى السماء الذنياء قال e‏ لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل». 

۷ - عن ابن عباس رضي ۽ الله عنهما قال «سَقّیت رسول الله عه من زمزم م فشرب 
وهو قائم. قال عاصم: فحَلف عكرمة ما کان يومَنذ إلا على بعیر». 

[الحدیث ۱۹۳۷- طرفه في: ]٥٩۱۷‏ 

قوله (باب ما جاء في زمزم) کأنه لم یشب یثبت عنده في فضلها حدیث على شرطه صریحا؛ 
وقد وقع في مسلم من حديث أبي ذر ا طعام طعم» زاد الطيالسي من الوجه الذي 
أخرجه منه مسلم «وشفاء سقم» وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا «ماء زمزم )ا 
شرب له» رجاله موثقون» إلا انه اختلف في ارساله ووصله وإرساله اصح ؛ وسمیت زمزم 
لکشرتهاء يقال ماء زمزم أي کثیر. 

قوله (فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير) عند ابن ماجة من هذا الوجه قال 
عاصم: فذكرت ذلك لعکرمة فحلف بالله ما فعل -أى ما شرب قائما- لأنه كان حينئذ راكبا 
انتهى. وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس انه أناخ فصلى ركعتين› 
فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك» ولعل عكرمة إنما أنكر شريه قائماً لنهيه عنه لكن ثبت 
عن علي عند البخاري «أنه عه شرب قائماً» فيحمل على بيان الجواز. 

۷- باب طواف القارن 
۸- عن عائشة رضي الله عنها «خرجنا مح رسول الله تبه في حجة الوّداع فأهللنا 
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بعُمرة ثم قال: مَّن كانَ معهٌ هدي فليُهِلٌ بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. 
فقدمت مكة وأنا حائض» فلما قضينا حجنا أرسآني مح عبد الرحمنِ إلى التنعيم 
فاعتمرت. فقال عله : هذه مكانْ عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا 
طوافاً آخرَ بعد أن رجعوا من منئ. وأما الذين جمَعوا بين ن¿ الحج والعمرة فائّما طافوا طوافا 
واحدا ». ا ۰ 

۹- عن نافع «أن ابن عمرَ رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله 
وظهرة في الدار فقال: إني لا آمَن أن يكونَ العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت؛ 
فلو أقمت. فقال: قد خرج رسول الله عله فحال كار قريش بينَهُ وبين البيت» فإن حيل 
بيني وبينه أفعَل كما قعل رسول الله عله (لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة) ثم 
قال: أشهدكم اني فت اوت مع عمرتي ا قال: ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحدا» 

VAI (\NA-A «< \A-Y < \(A-1 «< ۱۷۲% <۱۷۰۸ ۱1۹۳ 1714٤۰0 أطرافه في:‎ -۱٦۳۹ [الحدیث‎ 
) [£\A0 cE\AL ENA <\A\F «\A\Y 

-٠‏ عن الليث عن نافع «أن ابن عمرَ رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج 
بابن الزبير» فقيل له إن الناس كائنْ بينهم قتالٌ و تاف أن بصدوك» فقال .(لقد کان 
لکم في رسول الله أسوة حسنة) إذا أصتَع كما صتَعَ رسول الله کله ائ أشهدكم ني 
أوجپت عمرةً. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدء 
أشهدكم. أتي افد وجيت جا مح عُمرتي» وأهدى. هديا شترا بيد ولم يره على ذلك 
د ر کی د ا ر کک ا 
وحلّق» ورأى أن قد قضى طواف احج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمرَ رضي الله 
عنهما: كذلك فعل رسول الله عي » 

قوله (باب طواف القارن) أي هل يكتفي بطواف واحد أو لابد من طوافين . والحديشان 
ظاهران في أن القارن لايجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد. 

قوله (لا آمن) أي أخاف. 

۸- باب الطواف على وضوء 

-١‏ عن عبد الرحمن بن توقلر القرشي أنه سأل عُروةً بن الزبير فقال «قد حح 
النبي عه فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدا به حين قدم أنه توضاً ثم 
طاف بالبیت› ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء ا 
الطواف بالبيت. ثم لم تكن عمرة.ثم عمرٌ رضي الله عنةُ مثلٌ ذلك. ثم حج عثمان رضي 
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الله عنه» فرأيته أول شي بدا به الطراف بالبیت. ثم لم تكن عمرة. ثم معاوية وعبد الله 
بن عمرً. ثم حَججت مع أبي -الزبير بن العوام- فكانً أولّ شيء بدا به الطواف بالبيت. 
ثم لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والأنصارَ يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة. ثم آخر من 
رأيت فعل ذلك ابن عمرَ ثم لم ينقضها عمرةٌء وهذا ابن عمرَ عندهم فلا يسألونَه ولا أحد 
عن مضی ما کانوا یبدءون بشيء حتی يضعوا أقدامَهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. 
وقد رأيتٌ أمّي وخالتي حين تقدمان لا تبتدتان بشيء أولَّ من البيت تطوفان به ثم لا 
تحلان» 

۲- وقد أخبرتني امي «أتها أهلت هي وأختها والرّبيرٌ وفلانٌ وفلان بعمرة فلما 
مَسَحوا الركن حَلوا». 

قوله (باب الطواف على وضوء) وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله 
يله «خذوا عني مناسككم» وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور» وخالف فيه بعض 
الكوفيين > ومن الحجة عليهم قوله عله لعائشة لما حاضت «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري» وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين'. 

قوله (ثم إنهما لا تحلان") أي سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران. 

۹- باب وجوب الصفا والمروة» وجعل من شعائر الله 

۴“ عن عُروة «سالث عائشة رضي الله عتها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى [إِنُ 
الصُفا والمروةً من شعائر اللهء فمن حح البيت أو اعتَمرَ فلا جناحٌ عليه أن د ف بهما]) فو 
الله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بثس ما قلت يااينْ أختي»ء إن 
هذه لو کانت کما اوها عليه كانت لا جناح لد لا طوف بهماء ولكتها آنزلت في 
الأنصار» كانوا قبل أن يُسلموا يُهلْونَ لمَناةَ الطاغية التي كانوا يعيدونها عند الْشَلّل. 
کا موا کے ان ت بالصفا والمروةء ف اير سألوا رسول الله َيه عن ذلك 
قالوا: يا رسول الله إا كتا تحرج أن تطوف بين الصفا والمروة ٠‏ فأنزل الل (ان 
الصفا والمروةً من شعائر الله) الآية. قالت عائشةٌ رضي الله عنها: وقد سن رسول الله عي 
الطواف بينهما فليس لأحد أن يرك الطواف بينهماء ثم أخبرّت أبا بكر بن عبد الرحمن 
فقال: إِنْ هذا لعلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يُذكرون أن الناس- 
إلا مَن ذكرّت عائشة ممن كان يهل بمناةً- كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلمًا ذكر 
الله تعالى الطراف بالبيت ولم یذکر الصفا والمروة في القرآن» قالوا: يا رسول اللهء کا 


(۱) [کتاب الحج باب / ۸۱ح ٥٦/۲ ۱٦۵۰‏ 
(۴) رواية الباب والبرنينية "قم لا تلان" 
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نطوف بالصفا والمروةء وإِنّ الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفاء فهل عليتا من حرج 
أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى [إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية. قال 
أبو بكر: فأسمع هذه الآيةٌ نزلت في الفريقين كليهما: في الذينْ كانوا يتحَرٌجون أن يَطوفوا 
في الجاهلية بالصفا والمروة. والذين يَطوفونَ ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل 
أن الله تعالى أمرَ بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفاء حتى ذكرَ ذلك بعد ما ذكرَ الطواف 
بالبيت » ۰ ۰ ۰ ) 
-٣۱-۳ ET‏ أطرافه في: ۱۷۹۰ £٤۹0‏ £۸۱] 

قوله (باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعاثر الله) أي وجوب السعي بينهما مستفاد 
من كونهما جعلا من شعائر الله قاله ابن المنير في الحاشية وقال الأزهري: الشعائر المقالة 
التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها. وقال الجوهري: الشعاثر أعمال الحج وكل ما جعل 
علما لطاعة الله. ويكن أن يكون الوجوب مستفادا من قول عائشة «ما أتم الله حح امرى. 
ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة». واختلف أهل العلم في هذا: فالجمهور قالوا هو ركن 
لا يتم الحح بدونه. وعن أبي حنيفة واجب يجبر بالدم. 

قوله (يهلون) آي يحجون. قوله (لمناة) صنم كان في الجاهلية. 

قوله (فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة) وقوله بعد ذلك (إنا كنا نتحرج 
أن نطوف بين الصفا والمروة) ظاهره أنهم كانو في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة 
ويقتصرون على الطواف بمناة فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك وروى النسائي بإسناد قوي 
عن زيد بن حارثة قال «كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس يقال لهما أساف ونائلة 
كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما» الحديث » وروى الطبراني وابن أبي حاتم في التقسير 
بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال «قالت الأنصار: إن السعي بين الصفا والمروة من أمر 
الجاهلية . فأنزل الله عز وجل (إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية . 

(تنبيه): قول عائشة «سن رسول الله تله الطواف بين الصفا والمروة» أي فرضه بالسنةء 
ولیس مرادها نفي فرضيتها . وبؤيده قولها «لم یتم الله حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف 
بينهما » 


-٠‏ باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 
وقال ابن عمرَ رضي الله عنهما: السعي من دار بني عبّاد, إلى زقاق بتي أبي حسين 
-_-٤‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «كان رسول الله عه إذا طاف الطواف الأول 

حب ثلائا ومَّشی أربعا > وكان يسعى بطن اسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت 
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لنافع: أكانْ عبد الله مشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لاء إلا أن يُزاحَمٌ على الركنء 
فانه کان لا یدعه حتی يستلمه » 

۵- عن عمرو بن دینار قال «سألنا ابن عمرَ رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت 
في عمرة ولم يَطّف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته ؟ فقال: قدم التبي يه فطاف بالبيت 
سا وول خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا. (لقد كان لكم في رسول الله 
آنا ع 

-٣۱-۹‏ «وسألنا جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربثها حتى يطوف بين 
الصفا والمروة» ` 

۷- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «قدم النبي عه مک فطاف بالبيت ثم صلى 
ركعتين» ثم سعى بين الصفا والمروة. ثم تلا ۲١[‏ الأحزاب]: (لقد كان لكم في رسول الله 
اا ا ۰ 

۸- عن عاصم قال «قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه. أكنتم تكرهون السعي بين 
الصفا والمروة؟ قال: نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية» حتى أنزل الله /۸٥٠البقرة/:‏ 
[إن الصفا والمروة من شعائر الله» فمن حج البيت أو اعتمرَ فلا جناجً عليه أن يطوف 
بهما] » 

[الحدیث -۱٣٤۸‏ طرفه في: ]٤٤۹٩‏ 

۹-- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «إنغا سّعى رسول الله عه بالبيت وبين 
الصفا والمروة ليري المشركين فوته » 

[الحديث ۹-- طرفه في: ]٤۲٥۷‏ 

قوله (باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة) أي في كيفيته. 

قوله (كان إذا طاف الطواف الأول) أي طواف القدوم. 

قوله (وكان يسعى بطن المسيل) أي المكان الذي يجتمع فيه السيل. 

-١‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 

وإذا سى على غير وضوء بين الصُفا والمروة 

۱۰- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «قدمت مك وأنا حائض» ولم أطْف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروةء قالت: فشکوت ذلك إلى رسول الله َيه . فقال: افعلي كما 
يفعل الحاج » غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهُري» 

۱- عن جابر بن عبد الله ر الله عنهما قال «أَحَلٌ النبي عله هو وأصحابه 


۱ الحج‎ ١ 


با لحج»› وليس مع أحد منهم هدي غير النبي عله وطلحة. وقدم علي من اليمن-ومعه 
هدي- فقال: أهللت با أهلٌ به النبي عاله. قمر النبي عه أصحابة أن يجعلوها عمرةٌ 
ويطوفوا ثم يقصروا ويحلواء إلا من كان معةٌ الهّذْي. فقالوا ننطلق إلى منى وذكرٌ أحدن 
يقطر! فبلعَ النبي له فقال: لو استقبلت شن انر تا اد ت عا عدت ولولا أن معي 
الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فتَسّكت المناسك كلهاء غير أنها لم تطف 
بالبيت. فلما طهرّت طافت بالبيت» قالت: يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق 
بحج! فام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يحرج معها إلى التعيم. > فاعتمرت بعد الحج» 

1۲- عن حفصة قالت «كتا منع عواتقنا أن يخرجن› فقّدمَّت امرأةٌ قصر بني 
خَلفء فحدثت أن أختها e CC E‏ رسول الله عه قد غزا مع رسول الله 
عو ثنتي عشرة غزوة» وکاتت أختي د في ت غزوات, قالت: کتا الگلمی› 
ونقوم على المرضى. فسالت أختي رسول الله عه فقالت: هل على إحدانا بأسٌ إن لم يكن 
لها جلباب 0 تخرح ؟ قال: لتلبسّها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. 
فلما قدمّت أ م عطية رضي الله عنها سألنها -أو قالت: سألناها- فقالت وكانت لا تَذكٌ 
رسول الله ا إلا قالت: بأبي -فقلنا: أسمعت رسول الله عيجه يقول كذا وكذا؟ قالت: 0 
بابي فقال: لتخرج العوائق ذوات الخدور-" أو العواتى ورات الخدور -والحيض فيشهدن 
الخير ودعوة المسلمينء ويعترل الحيّض المصلى. فقل“ء: الحائض فقالت: ليس تشهد رة 
وتشهد كذا وتشهد کذا؟» اګ 

قوله (باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى على غير وضوء 
بين الصفا والمروة) جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك» وأورد 
المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمالء ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط 
الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري»ء وأما ما رواه ابن أبي شيبية عن أبن عمر بإسناد 
صحيح «إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع» وعن عبد الأعلى عن 
هشام عن الحسن مثلهء وهذا إسناد صحيح عن الحسن فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كما 
سیاتی . وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة «افعلي ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» أن لها أن تسعى ولهذا قال: وإذا سعى على غير 
وضوء أهء وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته وهو قول الجمهور. ثم أورد المصنف 
في الباب ثلائة أحاديث: الأول حديث عائشة وفيه «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري» وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضاً أو هو 


جحلا-٥‎ ۲ 


على حذف إحدى التاءين وأصله تتطهري» ويؤيده قوله في رواية مسلم «حتى تغتسلي» 
والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل» لأن النهي في 
العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته» وفي معنى الحائض الجنب 
والمحدث وهو قول الجمهور» وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم ا 

۲- باب الإهلال من البَطحاء وغيرها للمځي وللحاج إذا خرج إلى منى 

وسل عطاء عن المجاور يبي بالحج» قال: وكانَ ابن عمرَ رضي الله عنهما يبي يوم 
التروية إذا صلى الظهرَ واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله 
عنه: قدمنا مع النبي عه فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو 
الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء . وقال عبيذ بن جُريج لابن عمرَ رضي الله عنهما: 
رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال» ولم تهل أنت حتى يوم التروية» فقال: 
لم أرَّ النبي عه يهل حتى تنبعث به راحلته. 

قوله (باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من" 'منى) قال النووي: 
ميقات من بمكة من أهلها و غيرهم نفس مكة على الصحيح. وقيل مكة وسائر الحرام أه. 
والثاني مذهب الحنفية» واختلف في الأفضل فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل» وفي 
قول للشافعي من المسجد» وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس 
«حتى أهل مكة يهلون منها» وقال مالك وأحمد وإسحق: يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى 
الحل إلا محرماء واختلفوا في الوقت الذي يهل فيه: فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون 
يوم التروية . 

(تنبيه): قوله «بظهر» أي وراء ظهورناء وقوله «أهللنا بالحج» أي جعلنا مكة من ورائنا 
في يوم التروية حال كوننا مهلين بالحج» فعلم أنهم حين الخروج من مكة كانوا محرمين. 

قوله (وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء) وصله أحمد ومسلم من طريق ابن 
جریج عنه عن جابر قال «أمرنا النبي عَيله إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» قال: 
فأهللنا من الأبطح» وأخرجه مسلم مطولأ من طريق الليث عن أبي الزبير فذكر قصة فسخهم 
الحج إلى العمرة. وقصة عائشة لما حاضت . 

(تتبيه) بوم التروبة سياتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذ( 

۳- باب أين يصلي الظَهرّ يوم التروية ؟ 
۳- عن عبد العزيز بن رقيعر قال «سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: 


)١(‏ رواية الباب واليونينة ”وللحاج إذا خرج إلى منى" 
(۲) کتاب الحج باب / ۸۳ ح ۱٦۷۵۳‏ - ۵۸/۲ 
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أخبرني بشيء عله عن النبي عله أين صلى الظهر والعصرَ يوم الثروية؟ قال: بمنی. 
قلت: فأين صلى العصرَ يوم التَفْر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعلٌ أمراؤك». 

[الحدیث -۱٣٥۳‏ طرفاه في: ٤٥٠۱ء ]١۷١۳‏ 

-6٤‏ عن أبي بكر عن عبد العزيز قال: «خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا 
رضي الله عنه ذاهباً على حمارء فقلت: أينَ صلى النبي عه هذا اليو الظهر؟ فقال: انظر 
حيث يصلي أمراؤك فصل» 

قوله (باب أين يصلي الظهر يوم التروية ) أي يوم الثامن من ذي الحجة» وسمي التروية 
لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم اذ ذاك فيها آبار 
ولا يون افا الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. 

قوله (أنظر حيث يصلي أمراؤك فصل) هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان وذلك أنه 
في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبى يه الظهر يوم التروية وهو منى كما 
تقدم. ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أوتفوته الصلاة مع الجماعة 
فقال له صل مع الأمراء حيث يصلون. وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على 
صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الإتباع 
أفضل. وفي الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية نى وهو قول الجمهور. 
وروی الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال: رآيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية 
بمكة . وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بنى. فلعله فعل ما نقله عمرو 
عنه لضرورة أو لبيان الجوازء وروی ابن المنذر من طريق ابن عباس قال «إذا زاغت الشمس 
فليرح إلى منى» قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير: أن من السنة أن يصلي الإمام الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى » قال به علماء الأمصارء قال: ولا أحفظ عن أحد 
من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا. ثم روی عن عائشة أنها 
لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلشه . قال ابن المنذر: والخروج إلى 
منى في كل وقت مباح. وفي الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمرء والاحتراز عن 
مخالفة الجماعة. 


-٤‏ باب الصلاة من 
0۵- عن عبد الله بن عمر عن بيه قال وف رسول الله له بمنى ركعتين وأبو 
بکرر وعمرٌ وعشمانٌ صدرا من خلافته» 
-١‏ عن حارثة بن وهب التزاعي رضي الله عنه قال «صلى بنا النبي عله -ونحن 


جحلا-٥‎ ٤ 
» أكثرٌ ما کا قط وآمَنهٌ- نی رکعتین‎ 

۷- عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال «صليت مع النبي 
aR‏ ومع أبي بكر رضي الله عنه رکعتين؛ ومع عمرَ رضي الله عنه ركعتين» ثم 
َفَرَقَت بکم الطرق > فياليت حظي من أربع ركعتان مَقَبُلتان». 

e‏ (باب الصلاة بمنى) أي هل يقصر الرباعية أم لا؟ 

قوله (فليت' ‏ حظي من أربع ركعتان) قال الداودي: خشي ابن مسعود أن لا يجزىء 
الأريع فاعلها وتبع عشمان كراهة لخلافه. وأخبرنا با يعتقده. والذي يظهر أنه قال ذلك على 
سبيل التفويض إلى الله لعدم إطلاعه على الغيب وهل يقبل الله صلاته أم لا. فتمنی أن 
يقبل منه من الأربع التي يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد» وهو يشعر بأن المسافر عنده 
مخير بين القصر والإتمام والركعتان لا بد منهماء ومع ذلك فكان يخاف الا ل مى : 
فحاصله أنه قال: إنغا أتم متابعة لعشمان. وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع» وقد تقدم 
الكلام على بقية فوائد هذه الأحاديث في أبواب القصر"'وعلى السبب في إتقام عثمان نى 
ولله الحمد. 


٥۵-باب‏ يوم عرف 
۸- عن أم الفضل «شك الناس يوم عرفة في صوم النبي عله فبعقّت إلى النبي 
به بشراب فشربه ». 
[الحدیث ۸-آطرافه في: ]٥۹۳۹ ۰۵٩۱۸ ۰٥٦۰٤ ۰۱۹۸۸ ۰۱٦٦۱‏ 
-۸٦۲‏ باب التلبية والتکبیر اذا غدا من منی منی الى عرفة 
۱۹- عن محمد بن ابي بکر المَقَفى اة سال ا بن مالك -وهما غاديان من 
منى إلى عرفةً- كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله تله ؟ فقال: کان بهل متا 
0 ويُكبْرٌ منًا الُْكبْرٌ فلا ينكر عليه». 
قوله (باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة) أي مشروعيتهما. 
قوله (كيف كنتم تصنعون) أي من الذكر. 
۷ - باب التهجير بالرواج يوم عرفة 
-۱-٠۰‏ عن ابن شهاب عن سالم قال «کتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن 
عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفةً حين ¿ زالت الشمس. فصاح 
عند سرادق الحجاجء فخرج وعلیه ملحَمَهُ معصمَرةٌ فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "فياليت" 
(۲) کتاب تقصیر الصلاة باب۲ / ٥۵۸/۱ - ۱۰۸٤‏ 


۵ جحلا-٥‎ 


الرواح إن كنت تريد السئة. قال: هذه الساعة؟ قال : نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على 
رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرَج الحجاج» فسارَ بيني وبين أبي» فقلت إن كنت تريد السئَة 
فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال: 


صدق » . 


[الحدیث -۱۹٦۰‏ طرفاه في: ]۱١٩۳ ۱۹٦۲‏ 
قوله (باب التهجير بالرواح يوم عرفة) أي من نمرة» لحديث ابن عمر أيضا «غدا رسول 
الله عه حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل نمرة - وهو منزل الإمام 
الذي ينزل فيه بعرفة- حتى إذ كان عند صلاة الظهر راح رسول الله عله مهجرا فجمع بين 
الظهر والعصر » ثم خطب الناس. ثم راح فوقف» أخرجه أحمد وأبو داود » وظاهره أنه توجه 
من منى حين صلى الصبح بها . لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه عله منها 
كان بعد طلوع الشمس ولفظه «فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصوی فرحلت فأتی بطن الوادي» انتهى. وتمرة موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين 

طرفي الحرم وطرف عرفات. 

قوله (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله (کتب عبد الملك) يعني أبن مروان. 

قوله (إلى الحجاج) يعني ابن يوسف الثقفي حين أرسله إلى قتال ابن الزبير كما سيأتي 
فا بک باب . 

قوله (في الحج) أي في أحكام الحج. 

قوله (فصاح عند سرادق الحجاج) آي خيمته. 

قوله (وعليه ملحفة) أي إزار كبير» والمعصفر اا بالعصفر. وقوله (يا أبا عبد 
الرحمن) هي كنية ابن عمرء وقوله (الرواح) أي عجل أو رح. 

قوله (إن كنت تريد السنة). 

قوله (فأنظرني) أي انتظرني. 

قوله (فاقصر) قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لأن المراد بالسنة 
E RESELL‏ قلت: وهي مسألة 
خلاف عند أهل الحديث والأصول > وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر »> وهي طريقة 
البخاري ومسلم؛ قال ابن بطال: وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد 
الله أنظرني ٠‏ فانتظره. وأهل العلم يستحبونه انتهى. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنا انتظره 
(۱) کتاب الحج باب / ۸۹ ح ٦۳ / ۲ - ۱۹٦۹۲‏ 
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لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. وقال الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم. 
وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره 
حتى يتقي المعصفرء وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي» ولعلمه بأن الناس 
لا يقتدون بالحجاج انتهى ملخصا. وفيه نظر لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار أبن عمرء 
فبعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد الجواز» وقد تقدم الكلام على مسألة المعصفر 
في أبابه» وقال المهلب: فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل» وتعقبه ابن المنير أيضا بأن 
صاحب الأمر في ذلك هو عبد الملك. وليس بحجة ولا سيما في تأمير الحجاج»› وأما ابن عمر 
فإنما أطاع لذلك فرارا من الفتنة. قال: وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء. وأن الأمير يعمل 
في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم. وفيه مداخلة العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة 
عليهم في ذلك .وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره. وابتداء العالم 
بالفتوى قبل أن يسأل عنه» وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنما ابتداً بذلك لمسألة عبد الملك 
له في ذلك فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجاج» قال: وفيه الفهم 
بالإشارة والنظر لقول سام «فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله » فلما رأى ذلك قال: صدق» 
انتهى. وفيه طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن 
عمر» ولم ينكر ذلك أبن عمر؛ وفيه تعليم الفاجر السنن لمنقعة الناس »> وفيه اححمال المفسدة 
الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه. وفيه 
الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به. وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق» وأن التوجه إلى 
المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنةء 
ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه . 
۸- باب الوقوف علی الدابة و 

-٣١‏ «عن أَمٌ الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي 
له : فقال بعضهم هو صائم» وقال بعضُهم ليس بصائم. فأرسّلت إليه بقدَح لبن وهو واقف 
على بعیره فشَريّه». 

قوله (باب الوقوف على الدابة بعرفة) اختلف أهل العلم في أيهما أفضل: الركوب 
أوترکه بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه عَيّه وقف راكباً »ومن حيث 
النظر فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا 
مثله في الفطر» وذهب آخرون إلى أستحباب الركوب يختص بن يحتاج الناس إلى التعليم 
منه. وعن الشافعي قول أنهما سواء واستدل به_ على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح؛ 
(۱) کتاب الحج باب / ۲۳ ترجمة الباب - ١٤١/۲‏ 


¥۷ ي٢‎ 


وأن a‏ الوارد في ذلك محمول على ما إذا اجحف بالدابة. 
۹ - باب الجمع بن الصلاتن بعرفة 

وكان ابن عمرَ رضي الله عنهما إذا فاته الصلاةٌ مع الإمام جمع بينهما 

۲- عن ابن شهاب قال «أخبرّتي سالم أن الحجاج بن يوسفَ -عام نزل بابن الزبير 
رضي الله a O‏ الوقف يوم عرفةً؟ فقال 
سالم: ان كت ال 9و فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق» إنهم 
كانوا يجمعونَ بين الظهر والعصر في السئّة. فقلت لسالم: أقَعَل ذلك رسول الله عه ؟ فقال 
سالم: وهل يَتّبعونَ بذلك إلا سنَحهٌ؟». 

قوله (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبين حكم ذلك . وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك 
الجمع المذكور يختص بن يكون مسافرا بشرطه. وعن مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية أن 
الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحدء وروی اہن المنذر بإسناد ا س القاسم بن 
محمد «سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب 
فيخطب الناس» فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعاًء واختلف فيمن صلى 
وحدہ کما سيأتي. 

قوله (وكان ابن عمر الخ) وصله إبراهيم الحربي في المناسك له. وأخرجه ابن المنذر من 
هذا الوجهء وبهذا قال الجمهورء وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة فقالوا: يختص 
الجمع بمن صلى مع الإمام وخالف أبا حنيفة في ذلك بصاحباه والطحاوي» ومن أقوى الأدلة 
لهم صنيع ابن عمر هذاء وقد روى حديث جمع النبي عله بين الصلاتين وكان مع ذلك يجمع 
وحده فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام. 

قوله (سأل عبد الله) يعني ابن عمر. 

قوله (فهجر الصلاة) أي صلى بالهاجرة وهي شدة الحر. 

قوله (إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة) سنة النبي عله 

۰- باب قصر الخطبة بعر 

۱۱۳- عن سالم بن عبد الله «أنٌ عبد ملك بن کعب الى الحجاج أن اتم بعد 
الله بن عمرَ في الحج. فلنًا کان يوم عرفةً جاء ابن عمرَ رضي الله عنهما وأنا معه حين 
زاغت الس كاي زالت- فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج اليف فقال ابم ك 
الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. قال: أنظرني أفيض علي ماءً. فنزل ابن عمرَ رضي الله 
عنهما حتى خرجً» فسارَ بيني وبين أبي . فقلت: إن كنت تريدٌ أن تصيب السنَةَ اليوم 


جحلا-٥‎ 1۸ 


فاقصر لخطبة وعجل لوقوف. فقال بن عمرً: صدق». 

قال بن لتين: أطلق أصحابنا لعرقيون أن لإمام لا يخطب يوم عرفة» وقال لمدنيون 
ولمغاربة يخطب وهو قول لجمهور» ويحمل قول لعر قيين على معنى أنه ليس لا يأتي به من 
الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة » وكأنهم أخذوه من قول مالك: كل صلاة يخطب لها 
يجهر فيها بالقراءة. فقيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة » فقال: إنغا تلك 


باب التعجيل إلى الموقف 
-١‏ باب الوقوف بعرفة 

4- عن جبير بن مُطعم عن أبيه قال «كنت أطلبٌ بعيرا لي...» . وعنه قال 
«أضللت بعيرا لي» فذهبت أطلبةُ يوم عرفةً » فرأيت النبي عي واقفا بعرفةً» فقلت: هذا 
والله من الخمس» فما شأنّه ها هنا ؟». 

۵-- ع هشام بن عروة قال عروة «كان الناس يطوفونٌ في الجاهلية عراة إلا الخمس 
-والحمس قريش وما ولّدت - وكانت ال حمس يحتَسبونَ على الناس. يُعطي الرجل الرجل 
القات بط فا و ا لا لقاب ةت ها تن ل د ا عت 
بالبیت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات, وفيض الحمس من جَمع. قال: 
وأخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الجمس (ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس) قال: كانوا يفيضونَ من جمع فدفعوا إلى عرفات». 

[الحديث -٠١٠١‏ طرفه في: ]٤٠١١‏ 

قوله (باب الوقوف بعرفة) أي دون غيرها فيما دونها أو فوقها. 

قوله (فما شأنه ههنا'') قال سفیان والأحمس الشدید على دینه» وکانت قریش تسمیى 
الحمس» وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس 
بحرمکم فکانوا لا يخرجون من الحرم . 

۹۲- - باب السير اذا دفع من عرفة 

-۱٦‏ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال «سعْلَ أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول 
الله ڪيه سير في حجة الوداع حين دفع ؟ قال: كان يسيرٌ العَنَى فإذا وجد فجوةً نص» . 
قال هشامٌ: والنص فوق العتَق. قال أبو عبد الله: فُجوة: متَسّع» والجميع فجوات وفجاءء 
وكذلك ركوة ورکاء. مناص ليس حین فرار 

[الحدیث -۱۹٦٦‏ طرفاه في: ۲۹۹۹ ee\Y‏ 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "هاهنا" 


۹ جحلا-٥‎ 


قوله (حين دفع) في الموطأً «حين دفع من عرفة ». 

قوله (العنق) هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. 

قوله (نص) آي أسرع. وقال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من 
عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة. لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة. 
فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة› ومن الإسراع عند عدم الزحام؛ وفيه 
أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله َيه في جميع حركاته وسكونه 
ليقتدوا به في ذلك. 

قوله (فجوة) المكان المتسع . 

قوله (مناص ليس حین فرار) أي هرب 

۴- باب الثزول بين عرفةً وجمع 

۷- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما «أنٌ النبي تيه حيث أفاض من عرفة مال 
إلى الشعب فقضى حاجِتَهُ فتوضاً. فقلت يا رسول الله أتصلي ؟ فقال:: الصلاةٌ أمامَك» 

۸ - عن نافع قال « کان عبد الله بن رضي الله عنهما يجمع بين المغرب 
والعشاء بجني ا بالشعب لذ اخده رول الله يه فيدحخل فینتفض واخو ضا 
ولا يُصلي حتی يصلي بجَنْم» 

۹- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال «ردفت رسول الله عله من عرفاتء 
فلما بلغ رسول الله عله الشعب الأيسرّ الذي دون المزدلفة أناخ فبال» ثم جاء فصببت عليه 
الوضوء فتوضاً وضو خفيفاً» فقلت: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامّك. فرکب 
زشول الله عه حتى أتى المزدلفة فصلى. ثم رف الفضل رسول الله عله غداةً جمي» 

 -٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن القضل أن رسول الله َيه لم يرل يُلبي حتى 
بلغ الجمرةً» 

قوله (باب النزول بين عرفة وجمع) أي لقضاء الحاجة ونحوهاء وليس من المناسك. 

وروى الفاكهي أيضا من طريق ابن جريج قال قال عطاء «أردف النبي عله أسامة . فلما 
جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب نزل فاهراق الماء ثم توضاً. وظاهر هذين 
الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء» وهو 
خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين ممزدلفة والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو 
اة فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك. وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك وروى الفاكهي أيضا 
من طريق ابن أبي نجيح سمعت عكرمة يقول: اتخذه رسول الله هله مبالأ واتخذقوه مصلى؛ 


.¥ ٥-الحج‏ 
وكأنه أنكر بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك › وكان جابر 
يقول: لا صلاة إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح. ونقل عن الكوفيين › وعند ابن 


القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة» وعن أحمد إن صلى أجزأه وهو قول أبي يوسف 

قوله (ردفت رسول الله عله) بكسر الدال أي ركبت ورا« وفيه الركوب حال الدفع من 
عرفة والارتداف على الدابة. ومحله إذا كانت مطيقة» وارتداف أهل الفضل» ويعد ذلك من 
إكرامهم لارديف لا من سوء أدبه. 

قوله (فصببت عليه الوضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأً به» ويؤخذ منه الاستعانة 
في الوضوء. ) 

قوله (وضوءا خفيفا) أي خففه بأن توضأً مرة مرة وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب 
عادته. وقال الخطابي: انما ترك إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحبا للطهارة في 
طريقه» وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي به فلما نزل وأرادها .أسبغه. 

قوله (حتى أتى المزدلفة فصلى) أي لم يبدا بشيء قبل الصلاة. وقد بينه في رواية مالك 
بعد باب بلفظ «حتى جاء المزدلفة فتوضاً فأسبغ الوضوء» ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. 

ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما». 

قوله (ثم ردف الفضل) أي ركب خلف رسول الله عيه» وهو الفضل بن العباس بن عبد 
المطلب واستدل بالحديث على جمع التأخير وهو إجماع بزدلفة» لكنه عند الشافعية وطائفة 
نشب السق ‏ وعند الحنقة والالكة سب التبك : 

-٤‏ پاب أمرِ النبي تله بالسّكينة عند الإفاضة» وإشارته إليهم بالسوط 

-۱١‏ عن ابن عباس رضي ) الله عنهما أنه دقع فة الي عه يوم عرفةء ءً فسمح النبي 
عله وراءه زجرا شديدا وضَرياً وصوتا للابلء فأشارَ بسوطه إليهم وقال: ايها الناس» عليكم 
بالسكينة› فان البرً ليس بالإيضاع» 

أوضعوا: أسرعوا. خلالكم من التخلّل: بينكم. (وفجرنا خلالهما): بينهما 

قوله ( باب أمر النبي عَيله بالسكينة عند الإفاضة) أي من عرفة. 

قوله (أنه دفع مع النبي عله يوم عرفة) أي من عرفة. 

قوله (زجرا) أي صياحا لحث الإبل. 

قوله (عليكم بالسكينة) أي في السيرء والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة 

قوله (فإن البر ليس بالإيضاع) أي السير السريع؛ ويقال هو سير مشل الخبب فبين عله أن 


۷1 جحلا-٥‎ 


تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب به» ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز 
قوله لما خطب بعرفة «ليس السابق من سبق بعيره وفرسه. ولكن السابق من غفر له» 
وقال المهلب: إنما نهاهم عن إلإسراع إبقاء ء عليهم لثلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة 
۵- باب بين الصلاتين با لمزدلفة 
-٣-۳‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال «دقع 0 الله عه من عَرفةء 


فنزل الشعب فبال» ثم توضاً ولم يسبع الوضوءً.» فقلت له: الصلاةٌء فقال: | لصلاةٌ أمامّك. 
فجاء المزدلفة فتوضاً فأسبعّء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بَعيرهُ 


في منزله . ثم أقيمّت الصلاةٌ فصلى. ولم يُصل بينهما» 

قوله (باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة) أي المغرب والعشاء. 

-٦‏ باب من جَمع بینهما ولم يتطوع 

 -۴‏ عن ابن عمرَ عمر رضي الله عنهما قال «جمع التبي عه بهن المغرب والعشاء بجمع. 
كل واحدة منهما بإاقامة ولم یسبح بینهما. ولا على إثر كل واحدة منهما » 

--4٤‏ عن أبي أيوبِ الأنصاري «أنُ رسول الله عه جمع في حجة الوداع المغرب 
والعشاء بالُزدلفة» 

اال E‏ طرفه فيي ]٤٤١٤‏ 

قوله (باب من جمع بينهما) أي بين الصلاتين المذكورتين. 

قوله (ولم يتطوع) أي لم يتنقل بينهما. 

قوله (بجمع) أي الو »وسميت جمعاً لأن آدم اجتمع فيها مع حواء» وازدلف إليها أي 
دنا منھها. 

قوله (ولم يسبح بينهما ) أي لم يتنفل» وقوله (ولا على إثر كل واحدة منهما) أي 
عقبهاء ویستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء ولا لم يكن بين المغرب 
والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهماء بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم 
يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل. ومن ثم قال الفقهاء تؤخر سنة العشاءين 
عنهماء ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على 
أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما 
انتھی . 

۷- باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما 
 -‏ عبد الرحمن بن يزيد قال: «حَج عبد الله رضي الله عنه. فأتینا المزدلفة حين 


۷۲ ٥-الحج‏ 
الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمرَ رجلا فأذن وأقام» ثم صلى المغرب» وصلى بعدها 
رکعتین» ثم دعا بعَشائه فتعشّى ثم أمرَ -أرّى رجلا- فاون وأقام» قال عمرو لا أعلم 
الشك إلا من زهير «ثم صلى العشاء ركعتين. فلما طلعَ الفجرٌ قال: إن النبي عله كان: 
لايُصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاةً في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما 
صلاتان تُحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد مايأتي الناس المزدلفةًء والفجرٌ حين يبرغ 
الفجرٌء قال: رأيت النبي يه يفعلَّه » 

[الحدیث -۱٣۷١‏ طرفاه في: ۰۱۹۸۲ ۱۹۸۳] 

قوله (باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما) أي من المغرب والعشاء بالمزدلفة. 

قوله (حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك) أي من مغيب الشفق. 

قوله (حين يبزغ) أي يطلع» وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين 
إذا جمع بينهما. قال ابن حزم: لم نجده مرويا عن النبي عه ولو ثبت عنه لقلت به. 


ر 


۸ باب من قدم ضعفدٍ أهله بليلء 
فيقفون با لمزدلفة ويدعون› ويقدم اذا غاب القمر 

۱۲- عن ابن شهاب قال ا «وکان عبد الله بن عمرَ رضي الله 2 يقدم ضعَفةً 
أهله فيقفون عند المشعَرٍ الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل 
أن يَقف الإمامٌ وقبل أن يدقع فمنهم مَّن يدم منىئ لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد 
ذلك» فإذا قدموا رَمَوا الجمرة. وكان ابن عمرَّ رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك 
رسول الله عي » 

۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «بَعتَني رسول الله عه من جمع بليل» 

[الحدیث ۱۹۷۷- طرفاه في: ۰۱۹۷۸ ]۱۸۵٩‏ 

۸- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «أنا ممن ققدم النبي عله ليلة المزدلفة في 
ضعَفة أهله» 

۹- عن أسماء أنها نرت ليلةً جمع عند المزدلفة فقامّت تُصلي» فصلت ساعة ثم 
قالت: يا بني هل غاب القمرٌ؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. 
قالت: فارتحلوا » فارتحلنا ومضيناء حتى رمّت الجمرةًء ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. 
فقلت لها: يا هنتاهُء ما أرانا إلا قد غلسناء قالت: يا بني إن رسول الله يه أذْن 


-۱|٠‏ عن عائشة تشه رضي الله عنها قالت: استأذنت اة النبي عي عه ليلة جم -وکانت 


V۳ جحلا-٥‎ 


ثقيلة تبطة- فأذن لها» 

[الحديث: -۱۹۸ طرفه في )۱١۸۱‏ 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «نزلنا المزدلفةً فاستأذنت النبي عله سَودةٌ أن 
تدفع قبل حطمة الناس- وكانت امرأةً بطيئة- فأُذْنْ لهاء فدفعت قبل حطمة الناسء 
وأقمنا حتى ات نحن» ثم دفعنا بدفعهء أكون استأذنت رسول الله عله كما 
استادّتّت سودة ات الي م من مفرو به » 


قوله (باب من قدم ضعفة أهله) أي من نساء وغيرهم. 

قوله (بليل) أي من منزله بجمع. وقوله «إذا غاب القمر» بيان للمراد من قوله في أول 
الترجمة «بليل» ٠‏ ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الغلث الأخير» قال صاحب 
«المغني» لا نعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى قوله (المشعر) سمي 
المشعر لأنه معلم للعبادة» والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته. 

قوله (وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئنك رسول الله عَيله) احتج به ابن المنذر لقول من 
أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة لأن حكم لمن لم يرخص له ليس كحكم من رخص له » 
قال: ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على منى لسائر الناس لكونه تله أرخص 
لأصحاب السقاية وللرعاء أن لايبيتوا منى» قال: فإن قال لا تعدوا بالرخص مواضعها 
فليستعمل ذلك هناء ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له رسول الله عله انتهى. 
وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقال علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت بمزدلفة 
فاته الحج» وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحق: عليه دم» قالوا: ومن 
بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف› وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه دم» وإن تزل 
فلا دم عليه متی دفع؛ وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع 
الشمس لقوله «إن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الجمرة» وسيأتي ذلك صريحا من 
صنيع أسماء بنت أبي بكر في الحديث الثالث من هذا الباب » ويأتي الكلام عليه فيه 
إن شاء الله تعالى. 

قوله (يا هنتاه) أي يا 

قوله (ما أرانا) أي أظن. 

قوله (أذن للظعن) جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا. 
واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة 
وعند من لم يخصص› وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع 
(۱) [کتاب الحج باب / ۹۸ ح ۱۹۷۹ - ٩۸/۲‏ 


جحلا-٥‎ V٤ 


الشمس» فإن رمى قبل طلوع الشمس ويعد طلوع الفجر جازء وإن رماها قبل الفجر أعادها 
وبهذا قال أحمد وإسحق والجمهورء وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس 
كما فعل النبي عله ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة» ومن رمى 
حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه. 


قوله (استأذنت سودة) أي بنت ذمعة أم المؤمنين. 

قوله (ثقيلة) أي من عظم جسمها. 

قوله (ثبطة) أي بطيئة الحركة كأنها تفبط بالأرض أي تشبث بها. 
قوله (أن تدفع قبل حطمة الناس) والحطمة الزحمة 


۹- باب متى يصلي الفجرَ بجمع 

۲-- عن عيد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال «ما رأيت النبي عله صلى 
صلاة لغير ميقاتها » إلا صلاتين: جَمعَ بين المغرب والعشاء و وصلى الفجرَ قبل ميقاتها» 

1-۲۳- عن عبد الرحمن بن يزيد قال «خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه الى مكةء 
ثم قدمنا جَمّعا فصلى الصلاتين: كل صلاة وحدها بأذانٍ وإقامة. والعّشاء بيتهما. ثم صلى 
الفجرَ حي طلحَ الفجر- قائل يقول طلع الفجرُ وقائل يقول لم يَطلْمٍ الفجر- ثم قا 
رسول الله عله قال: إن هاتين الصلاتين حُولتَّا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب والعشاءء 
فلا يقد الناس جمعا حتى يُعتمواء وصلاةً الفجر هذه الساعةٌ. ثم وقف حتى أسفرٌ ثم قال: 
لو أ أميرَ الموّمنينٌ أفاض الآنَ أصاب السنة. فما أدري أقوله كان أسرعَ أم دفع عثمان 
رضي الله عنه» فلم يزل يلبي حتى رمى جَمرة العقبة يوم النحر» 

قوله (والعَشاء بينهما) أي الأكل. 

قوله (حتى يعتموا) أي يدخلوا في العتمة وهو وقت العشاء الآخرة. وقوله (فما أدري) 
هو كلام عبد الرحمن بن يزيد ا ع ابن مشرد والمراد أن السنة الدفع من المشعر 
الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس . خلافا لما كان عليه أهل الجاحثية كما في حديث عمر 


الذي بعده. 
۰ باب متی يدقع من 
٤۱4ا‏ -عن عمرو بن ميمون يقول « شهدت عمرَ رضي الله عنه صلى بجمع الصبح»› ثم 


وقف فقال: ان المشركبن کانوا 3 PEY‏ حتی تطلع الس ويقولون: ارو E.‏ واف 
النبي عه خالقهمء ثم أفاض قبل أن تَطلْعَ الشمس» 


(الحدیث ۱٣۸٤‏ طرفه في ۳۸۳۸) 


۷o جحلا-٥‎ 


قوله (باب متى يدفع من جمع) أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام. 

قوله (ويقولون: أشرق ثبير) أشرق فعل أمر من الإشراق أي ادخل في الشروق وثبير جبل 
معروف هناك. وفي هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفار » وقد تقدم 
بيان الاختلاف فيمن دفع قبل الفجر. ونقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى 
طلعت الشمس فاته الوقوف قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر 
هذه الأخبار» وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار » واحتج له بعض أصحابه بأن النبي َيه 
لم يعجل الصلاة مغلسا إلا ليدفع قبل الشمس» فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان 
آول.: 


۹-باب التلبية والتکبیر غداة النحر حن يرمي الجمرة 
والارتداف في السر 

۵- عن ابن عباس رضي الله ا «أن النبي عَيله أردف الفضل» فأخبرَ الفضل 
نه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرةً» 
-۱٣۸۷ 1‏ عن ابن عباس رضي الله 2 وان أسانة بن زيد رضي الله عنهما 
کان ردف النبي تله من عرفة إلى المزدلفة. ثم أردّف الفضل من المزدلفة إلى منىء قال 
فکلاهما قالا: لم يرل النبي تله يبي حتى رمى جمرة العقبة» 

وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحرء ويعدها يشرع الحاج في 
التحلل وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول «التلبية شعار الحج» فإن 
کنت حاجا فلب حتى بدء حلك» وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة» وروی سعید بن منصور من 


و له 


طريق ابن عباس قال «حججت مع عمر إحدى عشرة حجةء وكان يلبي حتى يرمي الجمرة» 
وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق وأتباعهم» وقالت طائفة 
يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب ابن عمر» لكن كان يعاود التلبية إذا خرج 
من مكة إلى عرفة. وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف» رواه ابن المنذر وسعيد بن 
منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي» ويه قال مالك وقيده بزوال 
الشمس يوم عرفةء وهو قول الأوزاعي والليث»ء وعن الحسن البصري مثله لكن قال «إذا صلى 
الغداة يوم عرفة» وهو بمعنى الأول واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو 
عند تام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور» وإلى الثاني أحمد ويعض أصحاب الشافعي» 
ويدل لهم ما روى ابن خزية عن الفضل قال «آفضت مع النبي َيه من عرفات» فلم يزل يلبي 
حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة . قال ابن خزية: 


جحلا-٥‎ ۷٦ 


هذا الحديث صحيح مفسر لا أبهم في الروايات الأخرى؛ وإن المراد بقوله «حتى رمى جمرة 
العقبة» أي أتم رميها. 

۲- باب (فمن تتَع بالعمرة إلى الحج فما استَيْسَرَ من الهديء فمن لم يج فصيام 
ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجعتم تلك ٠عشرةٌ‏ كاملةٌ. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام) ۱١۹١‏ البقرة 


۸- عن أبي جَمرة قال «سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمَرني بهاء 
وسألته عن الهدي فقال فيها جزورٌ أو بقرةٌ أو شاةٌ أو شرك في دم. قال: وکأن ناسا 
کرهوها › فنمت فرأیت في المنام كأنْ إنسانا ينادي: حج مَبرور» ومتعةٌ متقبلة. فأتيت ابن 
عباس رضي الله عنهما فحدثته. ققال: الله أكبر» سئّة أبي القاسم عله » 

قال وعن شعبة «عمرةٌ متقبلة. وحج مبرور » 

والمراد بقوله (فمن تمتع) أي في حال الأمن لقوله (فإذا أمنتم فمن تمتع) وفيه حجة 
للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصر. 

قوله (وسألته) أي ابن عباس. 

قوله (عن الهدي) فقال فيها أي المتعة يعني يجب على من تمتع دم. 

قوله (جزور) أي بعیر ذكرا کان أو أنشى. 

قوله (أو شرك) أي مشاركة في دم أي حيث يجزىء الشيء الواحد عن جماعة» وهذا 
موافق لما رواه مسلم عن جابر قال «خرجنا مع رسول الله عله مهلين بالحج» فأمرنا رسول الله 
له أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» ويهذا قال الشافعي والجمهور» سواء 
كان الهدي تطوعا أو واجباًء وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب 
ويعضهم يريد اللحم» وعن أبي حنيفة: يشترط في الإشتراك أن يكونوا كلهم متقربين 
بالهدي . 

۴۳- باب رکوب البدن 

لقوله [والبْدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
ا فاذا وجبت جنوبها فكلا منها رأ القانع والْعتَر» كذلك سخُرناها لكم لعلكم 
تشكرون» لن ينال الله لحومّها ولا دماؤها ولكن يناله التقوّى منكم» كذلك سخُرها لكم 
لتكبروا الله على ما هداكم ويشر المحسنين]) /الحج:٣٠٠/.‏ 

قال مجاه : سيت البْذْنَ لبَدنهاء والقانع: السائل والمعترً: الذي يعتر بالبدن من 


5 م 


غني أو فقير. وشعائرَ الله: استعظام البدن واستحسالنها. والعتيق: عتقه من الجبابرة. 


4 جحلا-٥‎ 


ويقال وجّبت: سقطت إلى الأرض» ومنه وجبت الشمس 

۱۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله ی رأی رجلا سوق دة فقال: 
ارکبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك في الثالثة أو 
في الثانية» 


[الحدیث ۱۹۸۹- أطرافه في‌:٦۱۷۰.‏ ۲۷۵۵ ]٦۱٦۰‏ 

-۱٠۰‏ عن نس رضي الله عنه «أن النبي عله رأى رجلا يسوق بَدنَةٌ فقال: اركبها. 
قال: إنها بدنة. قال: إركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. ثلاثا» 

[الحدیث ۱۹۹۰- طرفاه في: ]٦۱0۹ ۲۷۵٤‏ 

استدل المصنف لجواز ركوب البدن بعموم قوله تعالى [لكم فيها خير) وأشار إلى قول 
إبراهيم النخعي (لكم فيها خير): من شاء ركب ومن شاء حلب» أخرجه ابن أبي حاتم وغيره 
عنه باسناد جید. 

قوله (والقانع السائل» والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير) أي يطيف بها 

قوله (فقال ارکبها) استدل به على جواز رکوب الهدي سواء کان واجبا أو متطوعا به 
لكونه عله لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك. فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. 

قوله (ويلك) قال القرطبي: قالها له تأديبا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال أعليه؛ 
وبهذا جزم ابن عبد البر وابن العربي وبالغ حتى قال: الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا قال: 
ولولا أنه عه اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة. وفي الحديث تكرير 
الفتوى» والندب إلى المبادرة إلى امتشال الأمر» وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه» وجواز 
مسايرة الكبار في السفر» وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليهاء 
واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه» وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة 
أا الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم كما سيأتي بيانه في 
مکانه ' إن شاء الله تعالی. 

-۰٤ )‏ باب من ساق البدنَ معه 

e عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «تمَتّع رسول الله عله في حجة‎ -١ 

بالعمرة إلى الحجء وأهدى فساق معة الهَّذْي من ذي الحليفةء وبّداً رسول الله عله فأهل 


بال ثم أهل بالحج؛ فتمتع الناس مع النبي عله ا إلى الحج» فكان من الناس 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "ثم لا تحلان" 


۷۸ ٥-الحج‏ 
من أهدى فساق الذي ومنهم من لم يهد . فلما دم النبي عله مك قال للناس: من كان 
منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حَجُه» ومن لم يکن منكم أهدى 
فليّطف بالبیت وبالصفا والمروة وليقصر وليّحلل ثم ليهل بالحج» فمن لم يجد هديا 
فليَصْم ثلاتّةَ أيام في الحج وسبعة إذا رجَعَ إلى أهله» فطاف حين قدم مكةء واستلم 
الرُكنَ أو شيء. ثم حب ثلاثةً أطواف ومشى أربعا. فركَحَ حينْ قضى طواقَةُ بالبيت عند 
المقام ركعتينء 2 سلَمٌ فانصَرّف فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سيعة أطوافِ ثم لم 


يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحرَ هديَهٌ يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت» ثم 


حل من کل شيء ء حرم منه» وفعل مل ما فعل رسول الله عله من أهدّى وساق الهدي من 


الناس» 

-٣-۲۴‏ وعن عروةً أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي عله في تمتعه بالعمرة 
إلى الحج» فتمتع الاس معه بمشل الذي و ا عن 
رسول الله عيله » 


قوله (باب من ساق البدن معه) أي من الحل إلى الحرم» قال المهلب: أراد المصنف أن 
يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم» فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج 
إلى عرفة. وهو قول مالك قال: فإن لم يفعل فعليه البدل» وهو قول الليث » وقال الجمهور: 
ان وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا بدل عليه. وقال أبو حنيفه: ليس بسنة لأن النبي عله إنما 
ساق الهدي من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرم. وهذا كله في الإبل . فأما البقر فقد 
يضعف عن ذلك والغنم أضعف» ومن ثم قال مالك: لا يساق إلا من عرفة أو ما يقرب منها 
لأنها تضعف عن قطع طول المسافة. 

قوله (فساق معه الهدي من ذي الحليفة) أي من الميقات. وفيه الندب إلى سوق الهدي 
من المواقيت ومن الأماكن البعيدة» وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس. 

قوله (ويقصر') قال النووي: معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالاًء 
وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك» وهو الصحيح» قال: وإنما أمره بالتقصير د 
الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج. 

قوله (فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج) أي لم يجد الهدي بذلك المكان. 
ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه حينئذ أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من 
ذلك أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بغلاه فينقل إلى الصوم كما 
هو نص القرآن» والمراد بقوله «في الحج» أي بعد الإحرام به وقال النووي: هذا هو الأفضل 
)١(‏ رواية الباب واليونينة "وليقصر" 


۷۹ جحلا-٥‎ 


> فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح. وأما قبل التحلل من العمرة فلا على 
الصحيح قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي. 

قوله (ثم حل من کل شي حرم منه) وفيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن 
عقبه بالسعي» وتسمية السعي طوافا » وطواف الإفاضة يوم النحر. 

-٥‏ باب من اشترّى الهدي من الطريق 

۳- عن نافع قال « قال عبد الله بن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهم لأبيه: أقم 
فإني لا آمنها أن تَصَدٌ عن البيت. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله ميه وقد قال الله 
(لقد کان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة) فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفقسي العمرةً. 
فأهل بالعمرة. قال: ثم حرج حتى إذا کان بالبيداء أهلٌ بالحج والعمرة وقال: ما شأن الحج 
والعمرة إلا واحدٌ. ثم اشترى الهَّذْي من فُدَيدء ثم قَدمٌ فطاف لهما طوافا واحداً. فلم يحل 
حتی حل منهما جمیعا» 

قوله (فأهل بالعمرة) ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات» وللعلماء فيه اختلاف: 
فنقل ابن المنذر الإجماع على الجوازء ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات» وقيل دونه 
وقيل مثله» وقيل من کان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن داره. 


و 


-٠٦‏ باب من أشعرَ وقَلْدَ بذي الخليفة ثم أحرم 

وقال نافع: كان ابن عمرَ رضي الله عنهما إذا أهدّى من المدينة قلده وأشعره بذي 

يطعن في شق سنامه الأين بالشفرة» ووجهها قبل القبلة باركة 

-١۹0 4‏ عن المسوّر بن مَخْرَمة ومَروان قالا «خرج النبي عله زمنَ الحديبية في 
بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي عله الذي وأشعرَ 
وأحرمٌ بالعمرة» 

[الحدیث -۱۹۹٤‏ أطرافه في: ۱۸۱۱ ۲۷۱۲ ۲۷۴۳۱. £۱۵۸ ۰.۱۷۸ ]٤۱۸۱‏ 

[الحدیث -۱۹۹٩‏ أطرافه في: ۲۷۱۱ ۲۷۳۲ ۱۵۷٤ء‏ £۱۷۹ ]٤۱۸۰‏ 

-۱٣‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «قتلت قلائد بدن النبي عله بيدي. ثم قلدها 
وأشعَرَها وأهداهاء فما حرم عليه شيء کان أحل له» 

۷-0 ۷-۰ ۷-۳ ۱0۷۰۲ ۱۷۰۱ ۱۷۰۰ ۱۹۹٩ ۱1۹۸ أطرافه في:‎ -۱۹۹٩ [الحدیث‎ 
[00 < F\Y 


وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار» وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من 


جحلا-٥‎ A٠ 
يحتاج إلى ذلك» وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت» أو ضلت عرفت» أو أعطبت عرفها‎ 
المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه.‎ 
باب قتل القلائد للبدن والبقر‎ -۷ 

۷- عن حفصة رضي الله عنها قالت «قلت: يا رسولٌ الله ما شأنْ الناس حَلوا ولم 
تحلل أنت؟ قال: إني لبذت رأسي وقلذت هَديي. فلا أحل حتى أحل من الحج» 

۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله عه يهدي من المدينةء فأفتل 
قلات هديه» ثم لا يجتنب شيئا مما يجتَنبة المحرم» ۰ ۰ ۰ 

۰۸- باب إشعار البدن 

وقال عروةٌ عن المسور رضي الله عنه «قلد النبي 4 الّدي وأشعره وأحرم بالعمرة» 

۱۹- عن عائشة رضي الله عنها قالت «فتلت قلاد هدي النبي عيه. ثم أشعَرَها 
وقلدها -أو قلدتها- ثم بَعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له 
حل» 

وفيه مشروعية الإشعار » وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك 
علامة على كونها هديا وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف» وذكر الطحاوي في 
«اختلاف العلماء» كراهته عن أبي حنيفة» وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع» حتى صاحباه 
أبو يوسف ومحمد فقالا: هو حسن. قال وقال مالك: يختص الإشعار يمن لها سنام. قال 
الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه» فدل على أنه ليس 
بنسك» لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي عله . e‏ اعتلال من کره 
الإشعار بأنه من المغلة مردود. بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير 
ذلك من الوسم» وكالختان والحجامة. وروي عن إبراهيم النخعي أيضاً أنه كره الإشعار» ذكر 
ذلك الترمذي: قال: سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال له رجل: روي عن أبراهيم 
النخعي أنه قال الإشعار مثلة. فقال له وكيع: أقول لك أشعر رسول الله عه وتقول قال 
إبراهيم ؟ ما أحقك بأن تحبس انتهى . 

۹- باب من تلد القلاند بيده 

عن ع هت عه الرخمن أن زياد ن أبن فان كه إلى خائ رضي ٠ال‏ 
عنها: إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدّى هديا حرم عليه ما يحرم 
على الحاج حتى ينْحَرَ هديّه. قالت: عَمرةٌ: فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: ليس كما قال 
ابن عباس » أنا قَتَلت قلاتدَ هدي رسول الله عه بيدي» ثم قلدها رسول الله عله بيديه ثم 


۸۱ | جحلا-٥‎ 


بعث بها مع آبي» فلم يحرم على رسول الله عله شيءَ أحلهُ الله له حتى ر تحر الهدي» 

قوله (باب من قلد القلائد بيده) أي ا وله حالان: اما أن سروف 0 ويقصد 
النسك فإنما يقلدها ويشعرها عند إحرامه» وإما أن يسوقه ويقيم ويقلدها من مكانه وهو 
مقتضى حديث الباب» وقال سعيد بن منصور «حدثنا هشيم حدثنا یحیی أبن سعید حدثا 
محدث عن عائشة وقيل لها إن زياد إذا بعث بالهدي أمسك عما يسك عنه المحرم حتى 
ينحر هديه. فقالت عائشة: أو له كعبة يطوف بها؟ ورى مالك في الموطاً «عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا 
بالعراق فسأل عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد» قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير 
فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة» ورواه ابن أبي شيبة »عن الثقفي عن يحيى بن 
سعيد أخبرني محمد بن 2 أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة 

في زمان علي متجردا على منبر البصرة» فذكره» فعرف بهذا إسم المبهم في رواية مالك. 
قال ابن التين: خالف ابن ا في هذا جميع الفقهاء» واحتجت عائشة بفعل النبي كيه 
وما روته في ذلك يجب ان يصار إليه» ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى. 

جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس» ففي نسخة 
أبي اليمان عن شعيب عنه وأخرجه البيهقي من طريقه قال «أول من كشف العمى عن الناس 
وبين لهم السنة في ذلك عاتشة» فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها قال «فلما بلغ الناس 
قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس»» وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير 
الشيء بنفسه وإن کان له من یکفیه إذا کان مما یهتم به وللا سيما ما كان من أقامة 
الشرائع وأمور الديانة» وفيه تعقب بعض العلماء على بعض» ورد الاجتهاد بالنص» وأن 
الأصل في أفعاله عَيله التأسي به حتى تشبت الخصوصية. 


a E 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «أهدى النبي عله مرةّ غنما» 
۲۳- وعنها قالت «كنت أفتل القلائد للنبي عله . فيقلد العَتم ويقيم في أهله 


حلالا» 
۳- وعنها قالت «كنت أفتل قلاد الغنم للنبي عله فيبعث بهاء ثم يَمكث حلالا» 
-٤‏ وعنها قالت «فتلت لهّذي النبي عله -تعني القلاد- قبل أن يُحرم» 
قوله (باب تقليد الغنم) قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها . زاد غيره: 
وكأنهم لم يبلغهم الحديث؛ ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد» وهي 


جحلا-٥‎ A۸۲ 


حجة ضعيفة لأن المقصود من التقليد العلامة وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه 
فتقلد با لا يضعفهاء والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي.ء فالحديث حجة 
عليهم من جهة أخرى. وقال ابن عبد البر: احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنه عَيله حج مرة 
واحدة ولم يهد فيها غنماً انتهى. وما أدري ما وجه الحجة منه. لأن حديث الباب دال على 
أنه أرسل بها وأقام » وكان ذلك قبل حجته قطعاً. 
-۱۹١‏ باب القلاتد من العهن 

-٠ 0‏ عن أ المؤمنين رضي الله عنها قالت «فَتَلتَ قلائڌها من عهن کان عندي» 

قوله (باب القلاتد من العهن) أي الصوف. 

قوله (عن أم المؤمنين) هي عائشة. 

قوله (فتلت قلاتدها) أي الهدايا. 

۲- باب تقلید التعل 

-٣‏ عن ابي هريره رضي الله عنه «أَنُ نبي الله له رای رجلا يسوی بدن قال: 
اركبّهاء قال: إنها بدنة. قال: اركبهاء قال: فلقد رأيته رآكبها يسايرٌ النبي عيله والنعل في 
عنقها ». 

قوله (باب تقليد النعل) يحتمل أن يريد الجنس» ويحتمل أن يريد الوحدة أي النعل 
الواحدة فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول الثوري» وقال غيره تجزىء الوأحدةء 
وقال آخرون: لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأً حتى أذن الإداوة. ثم قيل: الحكمة 
في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه فعلى هذا يتعين والله أعلم. وقال ابن 
المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوية لكونها تقي عن صاحبها وتحمل 
عنه وعر الطريق» وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة. فكأن الذي أهدى خرج عن مركويه 
لله تعالی حیواناً وغیره» کما خرج حین أحرم عن ملبوسه» ومن ثم استحب تقلید نعلین لا 
وأحدة. 

۳ - باب الجلال للبدن 

وکان ابن عمرَ رضي الله عنهما لا يَث شق من الجلال إلا مضع السنام 

وإذا نحرها نزع ۽ جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم تخضدی بها 

۷- عن 2 رضي الله عنه قال « أمرني نوا الله له أن أتصدى بجلال البدن 
التي نحرت وېجلو وبجلودها » . 

[الحديث -١۱۷۰۷‏ أطرافه في: ٩۱۷۱۰و٦۱۷۱م»‏ ۰۱۷۱۷ ۰۱۷۱۸ ۲۲۹۹] 


A۴۳ جحلا-٥‎ 


قوله (باب الجلال للبدن) جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر اللبعير من كساء ونحوه. 

قوله (وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام فإذا نحرها نزع جلالها مخافة 
أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها) . قال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضاء وإنما صنع 
ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهلٌ به» ولا في شيء أضيف إليه اه . وفائدة 
شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لثلا يستتر ما تحتها. 

-٤‏ باب من اشتری هَديّهُ من الطريق وقلّدها 

۸- عن نافع قال «أراد ابن عمرَ رضي الله عنهما الحج. عام حجة الحرورية في 
عهد ابن الزبير رضي الله عنهماء فقيل له:إِنٌ الناس كأئنْ بينهم قتالٌ ونخاف أن يصدوك» 
فقال (لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة). إذا أصَّع كما صتع» أشهدكم أني أوجبت 
عمرة. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد» أشهدكم أني 
مت خا مع عمرة. وأهدى هديا مقلدا اشتراهء حتی قَدمٌ فطاف بالبیت وبالصفا » ولم 
يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر» فحلق ولَحَرَ ورأی أن قد 
قضى طوافَةٌ للحج والعُمرة بطوافه الأول ثم قال: كذلك صنع النبي عله . 

-٥‏ باب بح الرجل البقرَ عن نسائه من غير أمرهن 

۹- عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول «خَرَجنا 
مع رسول الله تله امس بقينَ من ذي القعدة لا رى إلا الحجء فلمًا دتونا من مكة أمرّ 
رسول الله عله من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصُفا والمروة أن يحل. قالت: 
فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ قال: نحرّ رسول الله عله عن زواجه 
قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحدیث على وجهه». 

قوله (باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن) أما التعبير بالذيح مع أن حديث 
الباب بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح. ونحر البقر جائز عند 
العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة). 

قوله (لا نرى) بضم النون أي لا نظن. وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية. 

قوله (فقال أتتك بالحديث على وجهه) أي ساقته لك سياقا تامأ لم تختصر منه شيئاً. 

- باب التحر في محر النبي عله نى 

۰- عن نافع «أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحَرّ في المنحر. قال عبيد الله: 
مَنحر رسول الله ب . 

-١‏ وعنه «أنْ ابن عمرَ رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جَمْم من آخر الليل 


جحلا-٥‎ At 


حتى يدل به مَنحرٌ النبي عله مح حُجاج فيهم الحر والمملوك». 

قوله (باب النحر في منحر النبي عه بمنى) قال ابن التين: منحر النبي عه عند الجمرة 
الأولى التي تلي المسجد انتهى. قال ابن التين: وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله عله 
«هذا المنحر» وكل منى منحر» انتهى. والحديث المذكور أخرجه مسلم من حديث جابر ولفظه 
«نحرت ههنا » ومنى كلها منحر» فانحروا في رحالكم» وهذا ظاهره أن نحره عله بذلك 
المكان وقع عن اتفاق» لا لشيء يتعلق بالنسك» ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع. 


سے سے قا 


¥۷ - باب من نحر هدیه بيده 

۲- عن أبي قلابة عن أنسٍ -وذكرَ الحديث- قال «ونحَرَ التبي عه بيده و بدن 

قياماً. وضحیى بالمدينة کبشین أملحين أقرّنين» مختصرا» . 
۸- باب نحر الإبل مقيّدة 

۴- عن زياد بن جُبير قال «رأيت اين عمرَ رضي الله عنهما أتى على رجُلٍ قد 
أناح بده ينحرهاء قال: ابعثها قياما مقيدة تة محمد عه ». 

قوله (ابعشها) أي أثرها. يقال بعشت الناقة أثرتها. وقوله (قياماً) أي عن قيام. وقد 
وقع في رواية عند الإسماعيلي «انحرها قائمة». 

قوله (مقيدة) أي معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها. وفي هذا الحديث 
استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة» وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وياركة في 
الفضيلة ٠‏ وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحاً. وفيه أن 
قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما. 

۹- باب نحر البدن قائمة 

قال أبن غر رضي الله ههتا + سا مجد ك . وال ابن عباس رض الله ها 
(صواف) قياماً. 

-٤‏ عن أنسٍ رضي الله عنه قال «صلى النبي عله الظهر بالمدينة أربعاء والعَصرَ 
بذي الحليفة ركعتين فبات بهاء فلما أصيح ركب راحلتة فجعل يهل Ee‏ 
على البیداء لی بھما جميعا. فلمًا دخلَ مكة أمَرهم أن يَحلوا و اف کب 
سبع بد ن قياماًء وضحی بالمدينة گبشین أملحين أقرّنين». 

۵- عن نس بن مالك رضي الله عنه قال «صلى النبي عله الظْهرَ بالمدينة أربعاء 
والعصر بذي الحليقة رکعتین ». وعن أيوب عن رجلِ عن أنس رضي الله عنه «ثم بات حتی 
أصبح فصلى الصبح. ثم ركب راحلتَةٌ. حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة» 


A0 جحلا-٥‎ 


وقوله «صواف» بالتشديد جمع صافة أي مصطفة في قيامها. 
۰- باب لا يعطى الجزار من الهّدي شيئا 

-٦‏ عن علي رضي الله عنه قال «بَعَتّني النبي تيه فقمت على البدن . فأمرني 
فقسمت لحومها ثم أمرّني فقسمت جلالّها وجلودها». 

۲- وعنه رضي الله عنه قال «أمرني النبي ميه أن أقوم على البّدن . ولا أعطي 
عليها شيئاً في جزارتها ». 

قوله (فقمت على البدن) أي التي أرصدها للهدي» وفي الرواية الأخرى «أن أقوم على 
البدن» أي عند نحرها للاحتفاظ بهاء ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي على مصالحها 
في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك. ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن» لكن وقع في 
الرواية الثالغة أنها مائة بدنة. ولأبي داود عن مجاهد «نحر النبي كيه ثلائين بدنةء 
وأمرني فنحرت سائرها» وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديث جابر الطويل فإن فيه «ثم 
انصرف النبي عله إلى المنحر فنحر ثلاث وستين بدنة» ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه 
في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من 
مرقها . فعرف بذلك أن البدن كانت مائة بدنة وأن النبي عه نحر منها ثلاث وستين ونحر 
علي الباقي. 

قوله (ولا أعطي عليها شيئا من جزارتها) ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئا البتةء 
وليس ذلك المراد بل المراد أن لايعطي الجزار منها شيئا عوضا عن أجرته. 


٠ باب يتصدق بجلود الهّدي‎ -١ 

۷- عن علي رضي الله عنه «أنٌ النبي تله أمرةٌ أن يقوم على بده وأن يقسم 
بده كلها لحومَها وجلودها وجلالهاء ولا يعطي في جزارتها شیئا». 

قوله (ولا يعطي في جزارتها شيئ ) قال ابن خزية: المراد بقوله «يقسمها كلها» على 
المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة بيضعة فطبخت كما في حديث جابر يعني الطويل عند 
مسلم كما تقدم التنبيه عليهء قال: والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن 
أجرته» وكذا قال البغوي في «شرح السنة» قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق 
عليه إذا كان فقيرأ كما يتَصدَقٌ على الفقراء فلا بأس بذلك. وقال غيره: إعطاء الجزار على 
سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة. وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس 
الجواز 

قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم 


جحلا-٥‎ A٦ 


وإعطائها حكم » وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال. وأجازه الأوزاعي 
وأغخمد واسخق وابو تؤر وهو وج غد الخافعة. فالراة وضرف نة مرف الأية 
۲- پاب يتصدق بجلال البدن 

۸- عن علي رضي الله عنه قال «أهدى النبي عله مائة بدنةء فأمرتي بلحومها 
قا د امني بجلاها هار ق بجلردها فته 

وفي حديث علي من الفوائد سوق الهدي» والوكالة في نحر الهدي» والاستثجار عليه » 
والقيام عليه وتفرقته والاشراك فیه» وإن من وجب عليه شيء لله فله تخلیصه » ونظیره 
ال بط عر ر ب فا من تف عاي الما ن 

۴ باب واد پراتا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاًء 
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع | السجود. وأَذَنْ في الناس بالحج 
يأتوكَ رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميقرء ليشهدوا منافِع 
لهم وکوا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام > فکلوا مہ منها وأطعموا البائس الفقيرَء ثم ليقضوا َف هم وليوفوا 
وره e‏ بالبيت ال ذلك EE‏ الله فهر خر له 

عند رڼه] /الحج: /١١-۲۹‏ 
-٤‏ باب ما يأكل من البدن وما يتصدق 

وقال عَبيدٌ الله أخبرني اق عن ابنو عر رضي الله عنهماء لا يوگل من جزاء الصيد 
والتذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من التعة. 

-٩‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «كتا نأكل من لحوم بدننا فوق 
ثلاث منى» فرَخُص لنا النبي عه فقال: كلوا وتزودواء فأكلنا وتَرَوّدنا» قلت لعطاء: أقال 
حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. 


[الحدیث ۱۷۱۹- أطرافه في: ۲۹۸۰. ]٥٥٦۷ ۵٤۲٤‏ 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «خرجنا مع رسول الله عله نمس بقين من ذي 
القعدة ولا نَرّى إلا الحج» حتى إذا دتونا من مكة أمرَ رسول الله عله من لم يكن معهٌُ هدي 
إذا طاف بالبيت ثم يحل . قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فذحل علينا يوم التحر بلحم 
بقر» فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي عله عن أزواجه» قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم 
فقال : أتَْك با حدیث على وجهه. ۰ 

قوله (باب: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً. وطهر بيتي للطائفين 


AV جحلا-٥‎ 


والقائمين والركع السجود» وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاأ) وقوله (إلى قوله: خير له 
عند ربه) والمراد منها هنا قوله تعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير). 

قوله (وقال عبيد الله) هو ابن عمر العمري (أخبرني نافع عن ابن عمر لا يؤكل من 
جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك) وصله ابن أبي شيبة عن ابن نير عنه بعناه قال: 
إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم ييدلهاء إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد. 
وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول مالك وزاد إلا فدية الأذى. والرواية الأخرى 
عن أحمد: ولا يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران. وهو قول الحنفية بتاء على أصلهم 
ان دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران. 

قوله (وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عنه » وروی سعید بن منصور من وجه آخر عن عطاء: لا يؤكل من جزاء الصيد ولا ما يجعل 
للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية» ويؤكل مما سوى ذلك. 


-٠‏ باب الذبح قبل الحلق 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما «سئل النبي عه عمّن حَلق قبل أن يذبَحَ ونحوه 
فقال: لا حرَج» لا حرج» 

۲۳- وعنه قال «قال رجل ا عه : زَرت قبل أن أرمي› قال: لا حرج قال: حلقت 
قبل أن أذبحء قال: لا حرج قال: بحت قبل أن أرمي»› قال: لا حج» 

۳- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «سئل النبي عله یه فقال: رميت بعد ما 
أمسّيت. فقال: لا حرج. قال: حَلقت قبل أن أنحرَء قال: لا حرج» 

-٤‏ عن ابي موسی رضي الله عنه قال «قدمت على رسول الله عله وهو بالبطحاء 
فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: با أهللت؟ قلت لبيك بإهلال کإهلال النبي عَيله. قال: 
اخفت: انطلق طف بالبیت وبالصفا والمروةء ثم أتيت امرأةٌ من نساء بني قيس ففلت 
رأسي» ثم أهللت بالحج. فكد قتي بد الاس سى خلانة عم رضي الله مته فذکرته له 
فقال: ان نأحذ بکتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام» وإن نأحذ بسئة رسول الله عله فان رسول 
الله تله لم يحل حتى بلع الهَّذي تحلّه» 

-٩‏ باب من لبد رأسَه عند الإحرام وحلق 

- عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت «يا رسول الله ما شأنْ الناس حَلوا بعمرة 
ولم تحلل آنت من عُمرتك؟ قال: إني لبّدت رأسي وقلدت حَذيي. فلا أحل حتى أنحرَ». 

قولة. (باب هن لبد راسه عند الإحرام وحلق) أي بعد ذلك عند الإحلال . قيل أشار بهذه 


جحلا-٥‎ A۸ 


الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين 
ذلك حتى عن الشافعي» وقال أهل الرأي لا يتعين بل إن شاء قصر أه » وهذا قول الشافعي 
في الجديد وليس للأول دليل صريح. 

۷- باب الحلق والتقصير عند الإحلال 

۲- عن نافع كان ابن عمرَ رضي الله عنهما يقول «حلق رسول الله تيه في حَجته» 

]٤٤١١ ٤٤١۰ [الحدیث ١۱۷۲-طرفاه في:‎ 

۷- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما «أنٌ رسول الله عله قال: اللهم ارحم 
الحلقينء قالوا: والقصرين يا رسول الله قال: اللهمٌ ارحم المحلقين. قالوا: والمقصَرينَ يا 
رسول الله قال: والمقصرين». وقال الليث حدثني نافع «رحم الله المحلقين مرةً أو مرتین» . 

قال: وقال عبيد الله حدثني نافع «وقال في الرابعة والمقصّرين». 

۸- عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال «قال رسول الله عَيه: الهم اغفر للمحلقبن› 
قالوا وللمقصرين. قال: الهم اغفرٌ للمحلقبن» قالوا وللمقصرين» قالها ثلاثا قال: 
وللمقصرين ». 

۹- عن نافع أن عبد الله قال «حلق النبي تبه وطائفةً من أصحابه وقصرَ بعضهم» 


-٠‏ عن مُعاوية رضي الله عنه قال «قصرت عن رسول الله عه بمشقص». 

قوله (باب الحلق والتقصير عند الإحلال) قال ابن المنير ۴ الجحاشية: أفهم البخاري بهذه 
الترجمة. أن الحلق نسك لقوله «عند الإحلال» وما يصنع عند الإحلال وليس هو نفس التحلل 
وكأنه استدل على ذلك بدعائه عَيْلهُ لفاعله والدعاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون الا على 
العبادة لا على المباحات. وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك لأن المباحات لا 
تتفاضل . والقول بأن الحلق نسك قول الجمهور وفي الحديث أيضا مشروعية الدعاء لمن فعل 
ما شرع له» وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما والتنبيه بالتكرار على 
الرحجان وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرحوجاً. | 

قوله (بمشقص) قال القزاز: هو نصل عريض يرمي به الوحش» وقال صاحب «المحكم»: هو 
الطويل من النصال وليس بعريض. 

۸-باب تقصير المتَمتع بعد العمرة 

۱- عن ابن عباس رضي الل ن قال «لما قَدم التي له مكة أمرَ أصحابه أن 
يطوفوا بالبیت وبالصُفا والمروةء ثم يَحلوا ويحلقوا أو يقصروا». 
قوله (باب تقصير المتمتع بعد العمرة) أي عند الإحلال منها. 


۰ جحلا-٥‎ 


قوله (ثم يحلوا ویحلقوا أو يقصرواً) فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع» وهو على 
التفصيل الذي قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع له 
الحلق في الحج. والله أعلم. 

۹- باب الزيارة يوم التحر 
وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم «أخْرَ النبي عله الزيارة إلى 
الليل». 
ويذكر عن أبي حسانٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنٌ النبي عله كان يزور البيت أيام 
منی» 
۲- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أنه طاف طوافا واحدا» ثم يقيل» ثم يأتي منۍ» 
يعني يوم النحر. 
--٣‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «حجَجنا مع النبي عله فأقضنا يوم النحرء 
فحاضَّت صفيةء فأراد النبي عله منها ما يريد الرجلٌ من أهله» فقلت: يا رسو الله إنها 
خائض. قال: حابستنا هي ؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا» 
ویذ کر عن القاسم وعروةٌ والأسود عن عائشة رضي الله عنها «أفاضت صفيةٌ يوم الثحر» 
قوله (باب الزيارة يوم النحر) أي زيارة الحاج البيت للطواف به وهو طواف الإفاضة» ويسمى 
أيضا طواف الصدر وطواف الركن. 
۰- باب إذا رمَّى بعد ما أمسى» أو حَلق قبل أن يذبحء ناسيا أو جاهلاً 


-٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي عَيه قيل له في الذبح والحلق والرمي 
والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج». 
-٥‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «کان ر عه يسأل يوم التُحر بمنى فيقول: 
«لا حرج»» فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبّجء قال: «اذبح ولاحرح». وقال: رمَيت بعد 
ما أمسیت» فقال: «لا حرج». 

-١‏ باب القتيا على الدابة عند الجمرة 
1- عن عبد الله بن عمرَ أن رسول الله عله وقّف ا حجة الوداع فجعلوا يسألونهء 
فقال رجل: ا ˆ فحلقت قبل أن أذبح» قال: «اذبح ولا حرج». فجاء آخرٌ فقال: لم 
أشعْر فنحرت قبل أن أرمي» قال: «ارم ولا حرج»» فما سثل يومئذ عن شيء قدم ولا حر 
إلا قال: افعل ولا حرج». 


جحلا-٥‎ ۰ 


۷- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدّثهُ أنه شهد النبي عَبه يخطب 
يوم النحر فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن کذا قبل کذاء ثم قام آخرٌ فقال: كنت 
أحسب أن كذا قبل كذاء حلقت قبل أن أنحرّء نحرت قبل أن أرمي» وأشباهة ذلك» فقال 
النبي علله: افعل ولا حرَجَ لهنٌ كلهنٌء فما سل يومَئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج». 
۸- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال «وقف رسول الله َيه على 
ناقته.. فذکر الحديث». ۰ ۰ 

قوله (لم أشعر) أي لم أفطن. 

قوله (اذبح ولا حرج) أي لا ضيق عليك في ذلك» وقد تقدم في «باب الذبح قبل" الحلق» 
تقرير ترتيبه» وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة. ثم نحر 
الهدي أو ذبحهء ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة. وفي حديث أنس في الصحيحين 
«أن النبي عه أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى فنحرء وقال للحالق خذ» 
ولأبي داود «رمى ثم نحر ثم حلق» وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب. وقال 
القرطبي: روي عن ابن عباس ولم یشبت عنه أن من قدم شيا على شيء فعليه دم وبه قال 
سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي انتهى. وفي نسبة ذلك إلى النخعي 
وأصحاب الرأي نظرء فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع كما سيأتي. قال: وذهب 
الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم 
لقوله للسائل «لاحرج» فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معاء لأن اسم الضيق يشملهماء وفي 
الحديث من الفوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة» ووجوب اتباع أفعال النبي عي لكون 
الذين خالفوها لا علموا سألوه عن حكم ذلك. واستدل به البخاري على أن من حلف على 
کی ففعله ناسيا أن لا شيء عليه كما سيأتي في الأيان والنذور إن شاء الله تعالى. 

۲- باب الخطبة أيام و 

۹-عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله عه خطب الناس يوم التحر فقال: 
يا أيها الناسء أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا بلدٌ حرام. قال: 
فأي شهر هذا؟ قالوا: شهرٌ حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا» في شهركم هذاء فأعادها مراراً. ثم رفع رأسّه فقال: 
الهم هل بلغت ؟ الهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده» 
إئّها لصي إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كئارا يضرب بعكم 


(۱) کتاب الحج باب / ۵ جح 1481 — ¥ / AF‏ 
(۲) کتاب الان والنذور باب / ١١‏ ح £< - o0‏ / ۳۰\ 
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رقاب بعض» . 

(الحدیث ۹- طرفه في: ۷۰۷۹] 

“٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي عله يخطْب بعرفات. 

[oAoY <OA-‘EL <\ALF «“\AL\I «\A\Y : أطراف في‎ E [الحدیث‎ 

ا- عن آبي بَكرةٌ رضي الله عنه قال «خطبنا النبي عله يوم التحر قال: أتدذرونَ أي 
يوم هذا؟ قلنا الله ورسولة أعلم. فسكت حى ظنئًا أنه سيسمیه بغير اسمه» قال: أليس 
يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسولة أعلمُء فسكت حتى ظننًا أنه 
سيسميه بغير اسمه» فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله 
ور اغ فسکت حتی ظنتًا أنه سیسمیه بغیر اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام ؟ 
قلنا: بلی. قال: فان دماءکم وآموالکم علیکم حرام كحرمة يومکم هذا في شهرکم هذا في 
بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: الهم اشهد. فليبلغ 
الشاهد الغائب» فرب مبلغز آوعی من سامع» فلا ترجعوا بعدي كُقارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض» 

۲- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «قال النبي عله بمنىئ: أتدرونَ أي يوم هذا ؟ 
قالوا: الله ورسولة أعلمء فقال: فان هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله 
ورسولةٌ أعلم» قال: بلدٌ حرام. أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: شهرٌ 
حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضّكم کحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدکم هذا» وقال هشام بن الغاز: أخبرني نافع عن ابن عمرَ رضي الله 
عنهما «وقف النبي عه يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذاء وقال: هذا يوم 
الحج الأكبر. فطفق ت عه يقول: الهم اشهد. وودع النا“ّ فقالو: هذه حجةٌ الوداع». 
[الحدیث -۱۷٤۲‏ أطرافه في: 1۸٦۸ 1۷۸6 1۱٩٩ ٦۰٤۳ ٤٤0۳‏ ۷۰۷۷] | 

قوله (باب الخطبة أيام منى) أي مشروعيتها خلافا لمن قال إنها لا تشرع وأحاديث الباب 
صريحة في ذلك إلا حديث جابر بن زيد عن ابن عباس وهو ثاني أحاديث الباب» فإن فيه 
التقييد بالخطبة بعرفات» وقد أجاب عنه ابن المنير كما سيأتي'“. وأيام منى أربعة يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده . 

قوله (يوم حرام) أي يحرم فيه القتال» وكذلك الشهر وكذلك البلدء وسيأتي الكلام على 
قوله «لا ترجعوا بعدي کفا ر في کتاب الفتن مستوعبا "إن شاء الله تعالى. 


(۱) کحاب الحج باب / ۲ح ۱۷۳۹ - ¥ / AI‏ 
(۲) کتاب الفتن باب / ۸ ح ۷۰۷۷ - PAY / o‏ 


جحلا-٥‎ ۹۲ 


قوله (بالبلدة الحرام) قال الخطابي: يقال إن البلدة اسم خاص بمكة وهي المرادة بقوله تعالى 
(إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة). 
قوله (اللهم اشهد) قال المهلب: فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في 
العلم ما ليس لمن تقدمهء N E O‏ 
فقهه إذا ضبط ما يحدث به ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك» وفي الحديث من 
الفوائد أيضا وجوب تبليغ العلم على الكفايةء وقد يتعين في حق بعض الناس . وفيه تأكيد 
التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه» وفيه مشروعية ضرب ال محل وإلحاق النظير 
بالنظير ليكون أوضح للسامع» وإنما شبه حرمة الدم والعرض وال مال بحرمة اليوم والشهر 
والبلد لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعيبون على من 
فعل ذلك أشد العيب» وإنما قدم السؤال عنها تذكارا لحرمتها وتقريرأ لما ثبت في نفوسهم 
ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد. 
قوله (وقال هذا يوم الحج الأكبر) فيه دليل لمن يقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر 
وسيأتي البحث فيه في أول تفسير سورة' براءة إن شاء الله تعالى. وفي هذه الأحاديث 
دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر» ويه أخذ الشافعي ومن تبعه» وخالف ذلك المالكية 
والحنفية قالوا: خطب الحج ثلاثة» سابع ذي الحجة» ويوم عرفة» وثاني يوم النحر ممنىء 
ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه لأنه أول النفر» وزاد خطبة رابعة وهي 
يوم النحر وقال: إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق 
والطواف. 

۳- باب هل يَبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى 
-٣‏ عن ابن عمرَ رضي الله عتما ور التبي له . . ...ج 
-٤‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أن النبي تيه أذنٌ...» ح 
0- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أن اللات س الله عنه استأذَن النبي عي 
ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايتهء فأذنَ له». 
تله بات غل مرت امساب الغا أو غير مک الى جى دصرد بار من کان له 
عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء. وفي الحديث دليل على وجوب المبيت نى وأنه 
من مناسك الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزية وأن الأذن وقع للعلة المذكورةء 
وبالوجوب قال الجمهور» وفي قول الشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة. 


ووجوب الدم بت رکه مبنې علین هذا الغلاف ولا یحصل المبيت الآ بمعظم الليلء وهل يختص 
)١(‏ كعاب التفسير "برا" باب / oL / ¥ No“ Zz‏ 


جحلا-٥‎ 


الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل يختص 
الحكم بالعباس وهو جمود» وقیل يدخل معه آله» وقیل قومه وهم بنو هاشم؛ وقیل کل من 
احتاج إلى السقاية فله ذلك. ثم قيل أيضاً يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت 
سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلهاء ومنهم من عممه وهو الصحيح في 
الموضعين. والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين. وهل يختص ذلك با ماء أو يلتحق به ما في 
معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال. وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو 
أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة» وهو 
قول أحمد واختاره ابن المنذر» أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبلء والمعروف عن 
أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني» قال المالكية: يجب الدم في 
المذكورات سوى الرعاءء قالوا: ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة. وقال 
الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكين» وقيل عنه التصدق بدرهم وعن الثلاث دم وهي رواية 
عن أحمد. والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه وفي الحديث أيضا استنذان الأمراء 
والكبراء فيما يطراً من المصالح والأحكام ويدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة. 
والمراد بأيام منى ليلة الحادي عشر واللتين بعده. 


٤‏ - باب دمي الجمار 
وقال جابر: رمى النبي عله يوم النحر ضحى ٠٠‏ بعد ولك الال 
-٦‏ عن ويرَةَ قال «سألت ابن عمرَ رضي ٠‏ هما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى 
امامك فارمه. فأعدت عليه المسألةء قال: كتا َتَحينء > فإذا زالت الشمس رمَينا» 
قوله (باب رمي الجمار) أي وقت رميها أو حكم الرمي» وقد اختلف فيه : فالجمهور على أنه 
واجب يجبر تركه بدم» وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر» وعندهم رواية أن رمي جمرة العقبة 
ركن يبطل الحج بتركه» ومقابلة قول بعضهم إنها إنغا تشرع حفظاً للتكبير فإن تركه وكبر 
أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها. 
قوله (متی أرمي الجمار) يعني في غير يوم الأضحى . وقوله (إذا رمى إمامك فارمه) يعني 
الأمير الذي على الحج. وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر فلما 
أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه با كانوا يفعلونه في زمن النبي تَيله. وفيه دليل 
على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال الجمهور» وخالف 
فيه عطاء وطاوس فقالا: :جوز قبل الزوال مطلقا» ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر 
قبل الزوالء وقال إسحق: إن رمى قبل الزوال أعادء إلا في اليوم الغالث فيجزئه. 


جحلا-٥‎ 4£ 


-٥‏ پاب رمي الجمار من بطن الوادي 
۷- عن عبد الرحمن بن يزيد قال «رمی عبد الله من بطن الوادي. فقلت: يا أبا عيد 
الرحمن» إن ناسا يرمونها من قوقهاء فقال والذي لا إل غيرّه . هذا مَقام الذي نزات 
عليه سورة البقرة عيله » 
اقرف ۷-اطرافه في: ]۱۷٥۰ ۱۷٤۹ ۱۷٤۸‏ 
وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر» وأن لا يوقف 
عندها» وترمى ضحى» ومن أسفلها استحبابا 

۲ --بپاب رمي الجمار بسبع حصيات,ٍ 
ذكره ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي تاه 
۸- عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه «أنه انتهى إلى الجمرة 
الگبری جعل البيت عن يساره ومنی عن يینه» ورمی بسبع وقال: هکذا رمی الذي أنزرلت 
عليه سورة البقرة عي ٠‏ ) 
٠‏ ۱۳۷- باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يُساره 

۹- عن عبد الرحمن بن ا حج ابن مسعود رضي الله نه فرآه يرمي 
الجمرةً الكبرى بسبع حصيات. فجعل البيت عن يساره ومنی عن يمينه ثم قال: هذا مقام 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة» 
قوله (باب رمي الجمار بسبع حصيات» ذكره ابن عمر عن النبي عبه) يشير بذلك إلى حديث 
اين عمر الموصول عنده بعد بابين ويأتي الكلام عليه هناك''. وأشار في الترجمة إلى رد ما 
رواه قتادة عن ابن عمر قال «ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع». ون ابن عباس انکر 


ذلك وقتادة لم يسمع من ابن عمر» أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة» وروی من طريق 
مجاهد: من رمی بست فلا شي عليه. ومن طريق طاوس: يتصدق بشيء» وعن مالك 
والأوزاعي: من رمی بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم. وعن الشافعية: في ترك حصاة 
مد» وفي ترك حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكشر دم. وعن الحنفية: إن ترك أقل من نصف 
الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم. | 
۸- باب یکبْر مح کل حصاة 
قاله ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي له 
-۷٠‏ عن الأعمش قال «سمعت الحجاج يقولٌ على المنبر: السورةٌ التي يُذكرٌ فيها البقرةٌء 


(۱) کتاب الحج باب / ۱٤۰‏ ح ۱۷۵۱ - ۲/ ٩۱‏ 
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والسورة التي يذكَرٌ فيها آل عمرانًء والسورةٌ التي يُذگر فيها النساء. قال فذكرت ذلك 
لإبراهيم فقال: حدثني عبد ا بن يزيد أنه کان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين 
د ف العقبةء فاستبطن الوادي» حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع 
حصیات a eh‏ ثم قال: من ها هنا -والذي لا إل غيره- قامٌ الذي أنزلت 
عله شو البقرة » . 
قوله (سمعت الحجاج) يعني ابن يوسف الأمير المشهور. 
قوله (جمرة العقبة) هي الجمرة الكبرى» وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة» وهي 
التي بايع النبي عله الأنصار عندها على الهجرة. والجمرة اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك 
لاجتماع الناس بها. 
قوله (حاذى) من المحاذاة. وقوله (اعترضها) أي الشجرة يدل على أنه كان هناك شجرة عند 
الحمة. 
قوله (مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) قال ابن المئير خص عبد الله سورة البقرة بالذكر 
لأنها التي ذكر الله فيها الرمي» فأشار إلى أن فعله عله مبين لمراد كتاب الله تعالى. قلت: 
ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة. والظاهر أنه أراد أن يقول أن كثيرأ من أفعال 
اجج مذكور فيها فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك» منبها بذلك على أن 
أفعال احج توقيفية. واستدل بهذا الحديث على اشنراط رمي الجمرات واحدة واحدة لقوله 
«يكبر مع حصاة» وقد قال النبي عه «خذوا عني مناسككم» وخالف في ذلك عطاء وصاحبه 
أو حنيفة فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجرأه. وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة 
حال النبي عه في كل حركة وهيئة ولا سيما في أعمال الحجء وفيه التكبير عند رمي حصى 
الجمار» وأجمعوا على أن من لم يکبر فلا شيء عليه. 
۹- باب من رمی جمرة العقبة ولم يقف 

قاله ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عه 

۰ - باب |ذا رمی الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل 
۱- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصیات یکبرٌ 
على إثر كل حصا ثم يقد حتى يُسهل فيقوم مستقيل القبلة. فیقوم طویلاً. وا 
ويرفع يديه ؛ ت يرمي الوسطى› ثم يأخُڌ ذات الشمال فیستهل ويقوم مستقبل القبلةء 
فيقوم طويلاً ويدعوء ويرفع يديه ويقوم طویلاًء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي عله يفعلّه». 


۹٦‏ ت 


[المحدیث -۱۷۵١‏ طرفاه في: ۱۷۰۲ )۱۷۵٥۳‏ 

قوله (باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل) المراد بالجمرتين ما سوى جمرة 
العقبة وهي التي يبدا بها في الرمي في أول يوم ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك. 
قوله (الجمرة الدنيا) القريبة إلى جهة مسجد الخيف. وهي أول الجمرات التي ترمى من ثاني 
يوم النحر. ) 

قوله (يسهل) أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. 

قوله (ثم يأخذ ذات الشمال) أي يشي إلى جهة شماله. 


قوله (ویرفع يدیه) آي في الدعاء. 
قوله (ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال) أي ليقف داعياً في مكان لا يصيبه الرمي. 


١‏ - باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى 

۴- عن سالم بن عبد الله «أنٌ عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة 
الدنيا بسع حصيات ثم بُكبّر على اثر كل حصاق ثم يعقدم فيسهل؛ فيقوم مستقيل 
القبلة قياماً طويلاً» فيدعو ويرفع يدیه. ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك» فيأخد ذات 
الشمال فيسلهل» ويقوم مُستقبل القبلة قياماً طويلاًء فيدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة 
ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء ويقول: هكذا رأيت رسول الله عَيكهُ يفعل» 

قوله (باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى) قال ابن قدامة: لا نعلم لما تضمنه حديث 
ابن عمر هذا مخالفاً إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي 
الجمار» فقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه 
ابن القاسم عن مالك انتهى. ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن 
أهل المدينة» وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في 
زمانه. وابنه سالم أحد الققهاء السبعة من أهل المدينة» والراوي عنه ابن شهاب عالم 
المدينة ثم الشام في زمانه» فَمَّن علماء المدينة إن لم يكونوا هوؤلاء؟ والله المستعان. 

۲ - باب الدذعا ء عند الجمرتن 

۴- عن الزهري «أنٌ رسول الله تله كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى برميها 
بسبع حصیات. E‏ ثم تقدم أمامَها فوقف مستقبل القبلة. رافعاً يديه 
يدعو» وكان يُطيلٌ الوقوف. ثم يأتي الجمرة الثانيةً فيرميها بسبع حصيات. يكبْرٌ كلما 
رمی بحصاة. ثم ینحدر ذات اليسار مما يلي الوادي. فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه 
يدعو. ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبْرٌ عند كل حصاق» ثم 
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ل ا ص 
ينصرف ولا يقف عندها». 


قوله (باب الدعاء عند الجمرتين) أي وبيان مقداره. وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي 
كل حصاة» وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء. إلا الثوري فقال يطعم وإن جبره 
بدم أحب إلي. وعلى الرمي بسبع وقد تقدم ما فيه» وعلى استقبال القبلة بعد الرمي 
والقيام طويلاً. وفيه التياعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لايصيب رمي غيره. 
وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاءء وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة. 
۳ - باب الطيب بعد رمي الجمارء والحلق قبل الإفاضة 

-٤‏ عن عبد الرحمن بن ۽ القاسم أنه سمح ا وكان أفضل أهل زمانه- یقول : سمعت 

عائشة نش رضي الله عنها تقول «طیبت رسول الله که بيدي هاتين حين أحرم» ولحله حين أحل 
قبل أن يطوف. وبسطت يدیها». 
قوله (باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة) أورد فيه حديث عائشة «طيبت 
رسول الله عه بيدي حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف» الحديث» ومطابقته للترجمة من 
جهة أنه عه لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته» وقد ثبت أنه استمر راكبا إلى 
أن رمى جمرة العقبة» فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي» وأما الحلق قبل الإفاضة 
فلانه عه حلق رأسه نى لا رجع من الرمي› وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه 
لايقع إلا بعد التحللء والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. فلولا 
أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب. وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات 
الإحرام بعد التحلل الأول ومنعه مالك وروي عن عمر وابن عمر وغيرهما. 
(تنبيه): قوله «حين أحرم» أي حين أراد الإحرام» وقوله «حين أحل» أي لما وقع الإحلالء وإنما 
کان كذلك لان الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز والطيب عند إرادة الحل لا يجوز لأن المحرم 
تمنوع من الطيب. والله أعلم. 

٤٤‏ - باب طرواف الوداع 

-“-٥۵‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «أمرَ الناس أن يکونَ آخ عهدهم بالبیت» 
أنه حفّف عن الحائض». 
- عن نس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي عه صلى الظهرَ والعصرَ والمغرب 
والعشاءًء ثم رقدَ رقدة بالمحصّب» ثم رکب إلى البيت فطاف به». 
[الحديث -٠۷١١‏ طرفه في: ]١۷١٤‏ 
قوله (باب طواف الوداع) قال النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح 


)٤( 


قدا وى قزل أك العلا وال مالك ودانة واين ادر هى عة ا شى فى ركه 
انتھی . والذي رأیته في «الأوسط » لان المنذر آنه واجبپب للأمر په 1 آنه لا يجب بترکه 
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شی 
٥۵‏ - باب أذا حاضت المرأة بعد ما أفاضّت 

۷- عن عائشة رضي الله عنها «أنٌ صفيّةَ بنت حيّي زوج النبي یه حاضت» فذكرت 

ذلك لرسول الله َيه فقال: أحابستنا هي ؟ قالوا: إنها قد أفاضت» قال: فلا إذاً» 

۸,., ۱۷۵۹-عن ابن بان رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضّت» قال لهم: 

تنفر؛ قالوا: لا نأخذد بقولك ودع قول زید. قال: إذا قدمتم المدينة فسسلوا. فقدموا المدينة 

فسألوا» فكان فيمن سألوا أم سّليي فذكرّت حديث صفيّة» 

-٠۰‏ عن ابن عباس رضي الله عنها قال «رُخّْص للحائض أن تنفرَ اذا أفاضت» 

-١‏ قال «وسمعت ابن عمرَ يقول: إنها لا تَنفرُ» ثم سمعتّه يقول بعد : إن النبي عه 

رخص لهن» 

۲- عن عائشة رضي الله عنها قالت «خرجنا مع النبي عَيله ولا نرى إلا الحجء فقدم 

النبي عله فطاف بالبيت» وبين الصفا والمروة ولم يحل» وكان معه الهّديٰ فطاف من كان 

NERE E Sg‏ و فنسکنا 

مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يارسول الله کل أصحابك يرجع 

ES‏ قال: EE I‏ لا. قال: فاخرجي مع 

أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة. وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن 

التنعيم فأهللت بعمرة. دخات سا نت حي فال الى ای لن 

لحابستناء أما کنت طفت يوم ر النحر؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس انفري. فْلَقَيّه 2 

۳ أهل مک انا هبط أو أنا مُصعدة وهو مَنهبط» . وقال مسد «قلت: لا». 

قوله (باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت) أي هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط › 

وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض بلفظ «باب 

المرأة تحيض بعد الإفاضة» قال ابن النذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض 

التي قد أفاضت طواف وداع. 

قوله (أحابستنا) أي مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه» ظناً 

منه تله أنها ما طافت طواف إفاضة» وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه » ولا يأمرها 

بالتوجه معه وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل 


٥-الحج‏ ۹۹ 
الثاني . 

قوله (فلا إذا أي فلا حبس علينا حينئذ. أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذي 
يجب عليها قد 

قوله (ليلة الحصبة وقوله بعده «ليلة النفر» والمراد بتلك الليلة التي يتقدم النفر من منى 
قوله (وحاضت صفية أي في أیام منى 

قوله (عقرى حلقى معناه الدعاء بالعقر والحلق. كما يقال سقيا ورعياً. ونحو ذلك من 
المصادر التي يدعى بهاء وحكى القرطبي أنها كلمة تقولها اليهود للحائض» فهذا أصل 
هاتين الكلمتينء ثم اتسع العرب في قولهما بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا قاتله الله وتريت 
يداه ونحو ذلك» وفي أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركن. وأن الطهارة شرط لصحة 
الطوافء وأن طواف الوداع واجب وقد تقدم ذلك. 


٦‏ - باب من صلى العصرَّ يوم النفر ٍ بالأبطج 
۳- عن عبد العزيز بن رقیع قال «سألت أنس بن مالك: أخبرتي بشيء عقلتَه عن 
عه أين صلّى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ 
قال : بالأبطح» افعل كما يفعل شاك 
ا انس بن مالك رضي الله عنه قال عن النبي عَيله أنه «صلى الظهر والعصرَّ 
والمغرب والعشاء ورقَد رقدة با حصب ثم ركب إلى البيت فطاف به». 
قوله (باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح) أي البطحاء التي بين ا ومنی. 

۷ - باب الْحَصب 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «إِنّما كان مزل ينزله النبي تله ليكو أسمح 
لخروجه » يعني بالأبطح. 
- عن اين عباس رضي الله عنهما قال «ليس الأحصيب بشي » إغا هو مزل نزله 
رسول الله عله » . 
قوله (باب المحصب) أي ما حكم النزول به؟ وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع 
الاتفاق على أنه ليس من المناسك. 
قوله (اسمح) آي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوى في ذلك البطيء والمعتدل» ويكون 
مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. 
قوله (ليس التحصيب بشيء) أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله قاله ابن المنذز» لكن )ا 


۰ ٥-الحج‏ 
نزله النبي تبه كان النزول به مستحبا اتباعاً له لتقريره على ذلك وقد فعله الخلفاء بعده 


کما رواه مسلم » من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال 
«كان النبي له وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح. قال نافع «وقد حصب رسول الله عه والخلفاء 
بعده« فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم 
بترکه شي . ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله عه لا الإلزام 
بذلك» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل 
عليه حدیث ائ : 


۸- باب النزول بذي طوى قبل أن يدل مكة 
والتزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجَعَ من مك 
۷-عن ناف «أن ابن عمرَ رضي الله عنهما کان بيت بذي طوی بين النيتين. ثم 
يدل من الثنيّة التي بأعلى مكة. وكان إذا قدم مك حاجًا أو مُعتمرآ لم ينخ ناقته إلا 
عند باب المسجد. ثم يدحْلٌ فيأتي الركنَ الأسود فيبدأً به» ثم يطوف سبعا: ثلاثا سعياًء 
وأربعا مشيا. ثم ينصرف فيُصلي سجدتين» ثم يَنطلق قبل أن يرجع إلى مَنزله فيطوف بين 
الصُفا والمروة. وكان إذا صدرَ عن الحج أو العمرة أناح بالبطحاء التي بذي الحليفة التي 
کان ال یه نيح بها » ) 
۸- عن خالد بن الحارث قال: سنل عبيد الله عن الأحصب. فحنا عبيد الله عن 
نافع قال « نزل بها رسول الله عه وعمر واين عمر» 
وعن افع إن ابن عمرَ رضي الله عنهما كان يُصلي بها -يعني المحصّب- الظهر والعصر 
- أحسبه قال: والمغرب- قال خالدً: لا أشك في العشاء» ويَهْجَعَ هَجعة» ويذكر ذلك عن 
الى » 
قوله (باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة) أي 
قبل أن يدخل المدينة والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه عه في النزول بنازله لا 
يتختص با لمحصب. 
قوله (وكان إذا صدر) أي رجع متوجهاً نحو المدينة . 

۹- باب من نزلٌ بذي طوى إذا رجح من مكة 
- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أنه كان إذا أقبّل بات بذي طوى» حتى إذا أصبح 
دخلٌ» وإذا نفرَ مر بذي طَوى وبات بها حتی یصبح. وکان يَذكر أن ال عه کان يفعل 
ذلك » 


جحلا-٥‎ 


قوله (باب من تزل بذي طوى إذا رجع من مكة ) تقدم الكلام على النزول بذي طوى والمبيت 
بها إلى الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل''الحج» والمقصود بهذه الترجمة مشروعية 
قوله (وإذا نفر مر بذي طوّى) قال ابن بطال: وليس هذا أيضا من مناسك الحج. قلت: وإنما 
يؤخذ منه أآماكن نزوله عله ليتأسى به فيهاء إذ لا يخلو شيء من أفعاله عن حكمة. 
-٠‏ باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية 

۰- قال اين عباس رضي الله عنهما »كان ذو المجاز وعكاظٌ مجر الناس في 
الجاهلية. فلما جاء الإسلام کأتھم كرهوا ذلك حتی نزت /۱۹۸ البقرة/: (لیس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من رکم ) في مواسم الحج». 

[الحدیث ۱۷۷۰- أطرافه في: ۲۰۵۰ ۰.۲۰۹۸ ]٤۵۱۹‏ 

قوله (باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية ) أي جواز ذلك. 

قوله (متجر الناس في الجاهلية) أي مكان تجارتهم. 

قوله (كأنهم) أي المسلمين. 
قوله (كرهوا ذلك) في رواية ابن عيينة «فكأنهم تأثموا» أي خشوا من الوقوع في الإثم 
للاشتغال في ايام النسك بغير العبادة . واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء 
للمعتكف قياساً على الحج» والجامع بينهما العبادة. وهو قول الجمهور »وعن مالك كراهة ما 
زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه. 

۹- باب الإدلاج الخضب 

۹- عن عائشة رضي الله عنها قالتِ «حاضّت ضقة لله النفرِ فقالت: ما أراني إلا 
حابستکم؛ قال التبي عه : عقرى حَلقى. أطاقَّت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري». 
۴-ح- عن عائشة رضي الله عنها قالت «خرجنا مع رسول الله عله لا تذكر إلا الحجّء فلما 
قدمنا أمرنا أن نحل لما كانت ليل لتر حانتتة صقي بدت حي ٠‏ فقل التي ت 
حلقى عقّرى. ما أراها إلا حابستكم. ثم قال: كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: 
فانقري. قلت يارسول الله. إني لم أكن حللت» قال: فاعتمري من التنعيم. فخرج معها 
أخوها > فلقیناه مدلياً. فقال: موعدك مکان کذا وکذا». 
والمقصود اليل من مكان المبيت بالمحصب سحراً. 


(۱) کتاب الیج باب ۲۹ / ح NY /Y —- \oor‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم | 

-١‏ باب المُرة : وجوت العمرة وفضلها 
وقال ابن عمرَ رضي الله عنهما: ا إلا وعليه حَجَةً وعُمرة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله (وأتموا الحج والعّمرةً لله) 
/البقرة:٦۹١/‏ . 
۴- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال «العمرةٌ إلى العمرة كَمَّارةٌ لما 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة». ۰ ۰ 
قوله (بسم الله الرحمن الرحيم» أبواب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلها') والعمرة في 
اللغة الزيارةء وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام» وجزم المصنف بوجوب العمرة» وهو 
متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر» والمشهور عن المالكية 
أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية. (وأتموا الحج والعمرة لله) أي أقيموهما. وزعم الطحاوي 
أن معنى قول ابن عمر «العمرة واجبة» أي وجوب كفاية. ولا يخفى بعده مع اللفظ الوارد 
عن ابن عمر كما سنذكره» وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل 
مكة وإن وجبت على غيرهم. 
قوله (العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما) أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر 
دون الكبائر. وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من 
قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر' من مرة كالمالكية. واتفقوا على جوازها في جميع الأيام 
لمن لم يكن متلبساً بأعمال الحج» إلا ما نقل عن الحنفية ا د ر ا 
وأيام التشريق . ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر › فلا يعتمر 
بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس فيها. وفي الحديث إشارة إلى جواز الاعتمار قبل 
الحج. 

۲ ات من اعتمر قبل الحج 

-\VV£‏ عن عكرمة بن خالدر أل ان عمرَ رضي الله عنهماٍ عن العُمْرة قبل الح فقال: 
لا بأس. قال عكرمةٌ قال ابن عمرً: اعتمر النبي عله قبل أن يحج». 
قوله (باب من اعتمر قبل الحج) أي هل تجزئه العمرة أم لا؟ 
قوله (وقال إبراهيم بن سعد الخ) وصله أحمد عن يقعوب بن إبراهيم بن سعد بالإسناد 


ا الات وال نة بات الةو وت القية فاي 


e العمرة‎ -١ 


المذكور ولفظه «حدثنا عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي قال: قدمت المدينة في نفر من 
أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمر فقلت: إنا لم نحج قط أفنعتمر من المدينة؟ قال: نعم» 
وما ينعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله عه عمره كلها قبل حجهء قال فاعتمرناء قال ابن 
بطال: هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل على النبي كيه قبل اعتماره» ويتفرع عليه 
هل الحج على الفور أو التراخي. وهذا يدل على أنه على التراخي» قال: وكذلك أمر النبي 
عة أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة دال على ذلك انتهى. وقد نونخ في ذلك إذ لا يلزم من 
صحة تقديم أحد النسكين على الآخر نفي الفورية فيه. وقد تقدم في أول الحح أنقل الخلاف 


فيي ابتداء فرض الحج. 

۳- باب كم اعتمر النبي تله ؟ 
- عن مجاهد قال «دخلت أنا وعروةٌ بن الزبير لملسجدء فإذا عبد الله بن عمرً 
رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشةء وإذا ناس e‏ في المسجد صلاةً الضحى» قال 
فسألناه عن صلاتهم فقال: E‏ ثم قال له كم اعتمرَ رسول الله عله ؟ قال: أربعاء 
إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه». 
[الحدیث ۱۸۷۵- طرفه في: ]٤۲٠١۳‏ 
-٩‏ قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروةة تا أماء يا ام 
المؤمنين. ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال يقول: إن رسول الله 
يه اعتمرَ أريع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن. ما اعتمرّ 
عمرةً 1 وهو شاهده؛ وما أعتمر في رجب فط 
[ الحدیث ١۱۷۷-طرفاه‏ في: ۱۷۷۷ء ]٤۲۵١٤١‏ 
۷- عن عروةً بن الزبير قال «سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمرَ رسول 
الله عه في رجب» . 
۸- عن قتادة «سألت أنسا رضي الله عنه: كم اعتمر النبي عه ؟ قال أربع : عمرةٌ 
الحديبية في ذي القعدة حيث صدة المشركون» وعمرةٌ من العام الُقبل في ذي القعدة حيث 
صالحهم » وعمرةٌ الجعرانة إذ قسّم غنيمة -أراه -حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدةً». 
[الحدیث ۱۷۷۸-أطرافه في: ۱۷۷۹ ۱۷۸۰ ]٤۱٤۸ ۳۰۹٣۹‏ 
۹- عن قتادة قال «سألت أنسا رضي الله عنه فقال «اعتمر النبى عله حيث ردوه» 
ومن القابل عمرةً الخديبيةء وعمرة في ذي القعدة وعمرةٌ مع حجته». 
-٠۰‏ عن همام قال «اعتمر أريع عمر في القعدةء إلا التي اعتمرَ مع حجته: عمرتّه 
(۱) کتاب الحج ہاب / ١/٣ - ۱۵١۳ / ١‏ 


-۲٠ ۱۰٤‏ العمرة 


من الحديبية» ومن العام المقبلء ومن الجعرانة حيث سم غنائم حنينء وعمرة مع حجته» 
۱- عن أبي اسحاق قال وا ا وعطاء ومجاهدا فقالوا: اعتمر ا الله 
هله في ذي القعدة قبل أن يحج وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: 
اعتَمرَ رسول الله له في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين» 
(الحدیث -۱۷۸١‏ آأطرافه في: ۰۱۸٤٤‏ ۲۹۹۸ ۲۹۹۹و ۲۷۰۰ ]٤۲۵۱ ۳۱۸٤‏ 
قوله (المسجد) يعني مسجد المدينة النبوية. 
قوله (وسمعنا استنان عائشة) أي حس مرور السواك على أسنانها . 
قوله (يا أماه) وقول عروة لهذا بالمعنى الأخص لكونها خالته وبالمعنى الأعم لكونها أم 
المؤمنبن. 
قوله (یرحم الله أبا عبد الرحمن) هو عبد الله بن عمر ذکرته بکنیته تعظيما له ودعت له 
إشارة إلى أنه نسي» وقولها (ما اعتمر) أي رسول الله عَيله (عمرة إلا وهو) أي ابن عمر 
(شاهده) أي حاضر معه. وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم تنكر عائشة على 
ابن عمر إلا قوله إحداهن في رجب . 
وفيه دلالة على جواز الاعتمار في أشهر الحج بخلاف ما كان عليه المشركون » وفي هذا 
الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي عله قد يخفى عليه بعض أحوالهء 
وقد يدخله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم. وفيه رد بعض العلماء على بعض وحسن 
الأدب في الرد وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأً المحدث. وقال 
النووي: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك. 
وقال القرطبي: عدم إنكاره على عائشة يدل على آنه كان على وهم وأنه رجع لقولها. 
٤‏ - باب عمرة في رمضان 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «قال رسول الله له لامرأة من الأنصار - 
سمًاها ابن عباس فنسیت اسمها- ما مَنَعَك أن تَحجّي معنا ؟ قالت: کان لنا ناضح؛ فركبه 
أبو فلان وابنه -لزوجها وابتها- وترك ناضحا ننضح عليه . قال: فإذا كان رمضان اعتمري 
انا فی رار کے ار یا اال 
[الحدیث ۱۷۸۲- طرفه في: ۱۸٩۳‏ 
قوله (ناضح) أي بعير. 

-٥‏ باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها 
۳- عن عائشة رضي الله عنها U‏ مع رسول الله تاه موافينَ لهلال ذي الحجة. 


- العمرة ۵< 


فقال لنا: : من أحب منكم أن يهل بالحج فليهِلٌ. ومن أحب أن يهل بعمرة فليْهل بعمرة. 
فلولا a‏ قالت: فمنا من أهل بعمرةء ومنا من أهلٌ بحج » وكنت 
ممن أهل بعمرة. فأظلني يوم عَرفة وأنا حائض» فشكوت إلى النبي عله فقال: ارفضي. 
عمرتك؛ وانفضي رسك وامتشطي › وهلي بالحج» فلما كان ليله الحصبة أرسل معي عبد 
الرحمن إلى التنعيم. فأهللت بعمرة مكانَ عمرتي» 
قوله (باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها) والمراد بها ليلة المبيت بالمحصب قال ابن بطال: فقه 
هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجته بعد انقضاء أيام التشريق » وليلة 
الحصبة هي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي. واختلف السلف في العمرة أيام الحج» 
فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال «سئل عمر وعلي وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة. 
فقال عمر: هي خير من لا شيء . وقال علي نحوه. وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة» 
انتھی . 


٦-باب‏ عمره التنعيم 

عن عبد الرحمن ابن ابي بکر رضي الله عنهما «أن النبي عله أمره أن یردف عائشة 
ويعمرها من التنعيم» . قال سفيانُ مرةٌ: سمعت عمرا. کم سمعتّه من عمرو 
[الحدیث -۱۷۸٤‏ طرفه في: ۲۹۸۰] 
۵- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما « أن النبي عله أهلٌ وأصحابة بالحح وليس 
مع أحد منهم هدي غير النبي تيه وطلحة» وكان علي قدم من اليمن ومعةٌ الهدي فقال: 
أهللت ما أهل به رسولٌ الله تله وأنٌ النبي هله أَذنَ لأصحابه أن يجعلوها عُمرةً يطوفوا 
ل ويَحلواء إلا من معه الذي فقالوا: تنطلق إلى منى وذكرٌ أحدنا 
يقطر؛ فبلع النبي عله فقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهدَيت . ولولا أن 

معي الهدي لأحللت). وأنّ عائشة حاضّت فنسگت المناسك كلها. غير اها لم تطف 
بالبيت. قال: فلما طهرّت وطافت قالت: يا رسول الله . أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق 
بالحج؟ فأمرَ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يحرج معها ال ال فاعتمرت بعد الحج في 
ذي الحجةء أن سراقةٌ بن مالك بن جُعشُم لقي النبي عه وهو بالعقبة وهو يرميها. فقال: 
ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لاء بل للأبد» 
قوله (باب عمرة التنعيم) يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل 
على الاعتماد من غيرها من جهات الحل أولا؟ قال صاحب «الهدي»: لم ينقل أنه عله اعتمر 
مدة إقامته بمكة قبل الهجرة. ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلاً إلى مكة . ولم يعتمر قط 


۲٦ ۱۰‏ - العمرة 


خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم» ولا ثبت عن أحد من 
الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها انتهى. ويعد أن فعلته عائشة بأمره دل 
على مشروعيته. واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكشر من مرة. فكرهه مالك › 
وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور . واستشنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم 
النحر وأيام التشريق » ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة. واختلفوا أيضاً هل يتعين 
التنعيم لمن اعتمر من مكة ؟ فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال «بلغنا أن 
رسول الله عله وقت لأهل مكة التنعيم» ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من 
أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منهاء وأفضل ذلك أن يأتي 
وقتا أي ميقاتا من مواقيت الحج. قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان 
بمكة إلا التنعيم » ولا ينبغي مجاوزته كما لاينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. وخالفهم 
آخرون فقالوا ميقات العمرة الحل وإنما أمر النبي عله عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان 
أقرب الحل من مكة. 
(فائدة): التنعيم مكان معروف خارج مكة. وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة 
کما نقله الفاکهي. وفي هذا الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفراً e‏ وإرداف المحرم 
محرمه معه. واستدل به على تعيين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان ء مكة. وهو أحد 
قولي العلماء. 
قوله (وإِنٌ سراقة لقي النبي َيه بالعقبة وهو يرميها) يعني وهو يرمي جمرة العقبة. 
قوله (ألكم هذه خاصة يا رسول الله ؟ قال :«لاء بل للأبد» وفي رواية جعفر عند مسلم «فقام 

سراقة فقال: يا رسول الله» ألعامنا هذه أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال: 
دخلت العمرة في الحج مرتين. لا بل للأبد أبدا» قال النووي: معناه عند الجمهور أن العمرة 
يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالأ لما كان عليه الجاهلية» وقيل معناه جواز القران أي دخلت 
أفعال العمرة في أفعال الحج. 

۷- باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «خرجنا مع رسول الله عيله موافين ذي 
الحجةء فقال رسول الله یه : من أحب أن يهل بعُمرة فليهل. ومن أحب أن يهل بحجة 
فليّهل» ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فمنهم من أهل بعمرة 8 من أهل بحجةء 
وكنت تن أهل بعمرة. فحضت قبل أن أدخلَ مكة» فأدركني يوم عرفةٌ وأنا حائض› 
فشكوت إلى رسول الله عله فقال: دعي عُمرتك. وانقضي راسك وامتشطي. وأهلي بالحج. 


acis. 


۹ العمة ۰۷ 


فقَعلت. فلما كانت ليله الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم ٠‏ فأردقهاء فأهلت 
بعمرة مكانْ عمرتهاء قضی الل حجها وعمرتهاء ولم يکن في شيء من فلك ثي ولا 
صدقة وله صوم » 
قوله (باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي) كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول من قال أن 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله كما هو منقول في رواية عن مالك وعن 
الشافعي أيضاء ومن أطلق أن التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج كما نقل ابن عبد 
البر فيه الاتفاق فقال: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى (فمن تمتع 
بالعمرة الى احج فما استيسر من الهدي) هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج أن من أحرم 
بالعمرة في ذي الحجة بعد الحج فعليه الهديء وحديث الباب دال على خلافه. 
قوله (خرجنا ' أموافين لهلال ذي الحجة) آي تلغ 

۸- باب جر العمرة على قدر النصت 
۷- عن ابن عون عن الأسودء قالا «قالت عائشة رضي الله عنها: يارسول الله يصدرٌ 
الناس بئسكين وأصدَرٌ بتسك؟ فقيل لها: انتظري؛ فإذا طهرت فاخرّجي إلى النعيم 
فأهلي› > ثم ائتينا بمكان كذاء ولكنها على قدرٍ تَفقتك» أو نصبك» 
قوله (باب أجر العمرة على قدر النصب) أي التعب. 
قوله (يصدر الناس) أي يرجعون. 
قوله (على قدر نفقتك أو نصبك) والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو 
النفقة. والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة قاله النووي انتهى. وقال النووي: 
ظاهر الحديث أن الشواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقةء وهو كما قالء 
لكن ليس ذلك بطرد: فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلاً وثوابا بالنسبة 
إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان وغيرهاء وبالنسبة للمكان 
کصلاة رکعتہن في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة 
المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها ونحو 
ذلك من صلاة النافلة» وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلي أكثر منه من التطوع . أشار إلى 
ذلك ابن عبد السلام في «القواعد» قال: وقد كانت الصلاة قرة عين النبي عله وهي شاقة 
على غيره» وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقا . والله أعلم. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "خرجنا مع رسول الله ميه موافين الخ" 


-١ ۱۰۸‏ العمرة 


۹- باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة 

ثم خرج هل جره من طواف الداع 
۸- عن عائشة رضي الله نها قالت ا ملين بالحج في أشهر احج وحرم ك 
فنرلنا برف فقال النبي تله لأصحابه: STE‏ أن يجعلها عُمرةٌ 
فلیفعل» ومن کان معه هدي فلا. وکان مع النبي عو ورجال من أصحابه ذوي فة الهديء 
فلم تكن لهم عمرةٌء دحل علي النبي عله وأنا أبكي» فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك 
تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرةء قال: وما شآنك؟ قلت: لا أصلي قال فلا يُضرك؛ 
أنت من بنات آدمٌ» كتب عليك ما کتب عليهنء e LETER‏ 
یرڑقکها . قالت: فکنت حتی نفرنا من منی فنزلنا المحصب. فدعا عبد الرحمن فقال: ١‏ 
بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرٌغا من طوافكماء انتظركما ها هنا . فأتينا في جوف 
الليل» فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه. فارتحل الناس» ومن طاف 
بالبيت قبل صلاة الصبح» ثم خرج مُوجها إلى المدينة». 
قوله (باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع) قال ابن 
بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده انه يجزنه من طواف الوداع. 
كما فعلت عائشة. انتهى. وكأن البخاري لا لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما 
طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة. 
قوله (قلت لا أصلي) كئّت بذلك عن الحيض» وهي من لطيف الكنايات. 


-٠‏ باب يفعّل بالعمرة ما بفعلٌ بالحج 

۹- عن صفوان بن يعلى بن امي يعني عن أيه « أن رجلا أتى النبي عَيلهُ وهو 
با لجعرانةء وة جه وعليه أثرُ الخلوق- أو قال صفرةٌ- فقال: كيف تأمُرني أن أصنعَ في 
عمرتي ؟ فأنرّل الله على النبي عله فستر بتوبء ووددات أني قد رأيت النبي غيل وقد 
ازل عليه الوّحي. فقال عمرٌ: تعال» أ أن تنظ إلى الثبي ته وقد أنزل الله عليه 
الوح ؟ قلت: نعم فرقَعَ طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط -وأحسبه قال: کكغطيط 
البّكر -فلمًا سرَّي عنه فقال: أين السائا“ٌ عن العمرة؟ اخلع عنك الجَبَة. واغسل أثرّ الخلوق 
نل عنك وأنق الصفرةء واصتّع في عمرتك كما تصنع في حجك» 

۹- عن هشام بن عروة عن أبيه قال «قلت لعائشة زوج لنبي له وأنا يومئذ - 
حديث السن - أرأيت قول الله تبارك وتعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
ا اا وع و ان ا ا 


أك العرة 3 


فقالت عائشة: کلاًء لو كانت كما تقول كانت فلا جناحَ عليه أن لا يطوف بهماء إنما أنزلت 
هذه اليه في الأتصار» كانوا يُهلون ناء وكانت مناءٌ حذّ دید وکانوا يَتحرجونَ أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما الإسلام سألوا رسول الله عله عن ذلك فأنزل الله 
تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتَمَرَ فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما» عن هشام «ما أتم الله حح امرىء ولا عمرتَه لم يَف بين الصفا والمروة» 


) باب م يحل الْعتمر‎ -١ 

وقال عطاء عن جاب رضي الله عنه: «أمرّ الت مله أصحابَة أن يجعلوها عمرة ويطوفواء 
ثم يقصروا ويَحلوا» 
۱1- عن عبد الله ب بن أبي أوفّى قال «اعتمر رسول الله عله واعتَمَرنا معه. فلمًا دخل 
مکةّ طاف وطْفنا معه. وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه» وكتًا نستره من آهل مكة أن 
يريه أحدً. فقال له صاحبٌ لي: أكان دخلٌ الكعبةً؟ قال: لا» ) 
۲۳- قال فحدثنا ما قال لخديجة قال «بشروا خديجة ببيت في الجئة من قصب لا 
صحَّب فيه ولا نصب» 
[الحدیث ۱۷۹۲- طرفه في: ۳۸۱۹] 
-٣‏ عن عمرو بن دينار قال «سألنا ابن عمرَ رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت 
2 عمرة ولم ر بين الصفا والمروة. أيأتي امرأتَه؟ فقال: قدمٌ النبي عله فطاف بالبيت 

E :‏ خلف المقام رکعتین ؛ وطاف بين الصفا والمروة سبعاً» وقد کان لکم في e‏ 
الله انا حسَةً » 
4£ - قال: وسألنا جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما فقال «لا يقريتها حتى يطوف بين 
الصا والمروة» ) 
-٠‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال «قدمت على التب عه بالبطحاء وهو 
منيخ فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: با أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي عله . 
قال: أحسنت» طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحلٌ. فطقت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم 
اتيت امرأءً من قيس ففلت رأسي» ثم آهللت بالحج. فكنت أفتي به. حتی کان في خلافة 
عمرَ فقال: إن أخذنا الله فإنه يأمرنا بالتمام» وإِنٌ أخذنا بقول اللبي عله فإنه لم 
جن ا ال 
- عن عبد الله اسا : بنت أبي بکرر أنه کان ع اسیا تقول گلما مرت 
با لحجون: صلی الله غل محمد لقد نزلنا معَه هاهنا ونحن يومئذ خفاف» قليلٌ ظهرناء 


قلیلةٌ e‏ فاعتَمَرْت أنا وأختي عائشة والربيرٌ وفلانٌ وفلان. فلما أمسّحنا البيت 

من الحشي بالج » 
e‏ لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى» إلا ما 
شذ به ابن عباس فقال «يحل من العمرة بالطواف» 
قوله (أيأتي امرأته) أي يجامعهاء والمراد هل حصل له التحلل من الإحرام قبل السعي أم 
لا؟ وقوله «لا يقرينها» بنون التأكيد المراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب 
منها. 
قوله (وطاف بين الصفا والمروة) أي سعى» وفي الحديث أن السعي واجب في العمرة. وكذا 
صلاة ركعتي الطواف. وفي تعيينهما خلف المقام خلاف سبق في بابه المشار إليه › ونقل أبن 
المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء الطائف. 
قوله (بالحجون) جبل معروف بمكة. 
قوله (فاعتمرت أنا وأختي) أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. 
قوله (فلما مسحنا البيت) أي طفنا بالبيت فاستلمنا الركن. 

۲- پاب ما يقول إذا رجع من الحج م أو العمرة أو الغزو؟ 
۷- عن عبد الله بن عمرَ رضي ا ا الله ته کان إذا قَقَل من غزو 
أو حج أو اف کا عل کل ف من ارف ثلاث تکبیرات ثم يقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شي ء قدير. آيبونء تائبون» عابدون؛ 
ساجدون ؛ لربنا حامدون› صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». 
[الحدیث ۱۷۹۷- أطرافه في: ۲۹۹۵ ٤۱۱٩ ۳۰۸٤‏ 1۳۸۵] 
قوله (باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو) أورد المصنف هنا تراجم تتعلق 
بآداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر. وهذا في حق المعتمر الآفاقي» وقد 
ترجم لحديث الباب في الدعوات ما يقول إذا أراد سفرا أو رجع» ويأتي الكلام عليه مستوفى 
هناك" إن شاء الله تعالى. ) 

۳- باب استقبال الجاج القادمين› والثلاثة ل الدابة 

۸- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «لا قد النبي لله مک استَقبَلحه أغَيلمَة 
بني عبد الْطّلب. فحمل واحداً بین يديه وآخر حَلمَه». 


(الحدیث ۱۷۹۸- طرفاه في : ]٥۹٩٩ ۰۵۹٩٦۰۵‏ 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "فلا" 
(۲) کتاب الدعوات باب / ۵۲ ح ٦۰۲ / £ - ٦۳۸۵‏ 


١ت‏ الفثرة 


قوله (باب استقبال الحاج القادمين والفلاثة على الدابة) اشتملت هذه الترجمة على حكمين. 
وأورد فيها حديث ابن عباس لا قدم النبي عَيله استقبله أغيلمة بني عبد المطلب أي صبيانهمء 
ودلالة حديث الباب على الثاني ظاهرة. وقد بالذکر قبیل کتاب الأدب وأورد فيها 
هذا الحديث بعينه» ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى والحديث دال على تلقي 


القادم للحج. 


۹- عن ابن عمرَ رضي الله أ رسو ا الله ا کان إذا خرج إلى مك يصلي 
في مسجد الشجرة. وإذا رجعَ صلى بذي ا ببطن الوادي. وبات حتی یصبح». 
10 پاب الدخول بالشي 
۰- عن انس رضي الله عنه قال «کان التب عه لا يطرق أهله. کان لا يَدخْلٌ إله 
غدوة أو عة 
قوله (باب الدخول اي قال الجوهري: العشية من صلاة المغرب إلى العتمة » وقيل هي 
من حين الزوال . قلت: والمراد هنا الأولء وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن الدخول 
في الغداة لا يتعينء وإنغا المنهي عنه الدخول ليلا » وقد بين علة ذلك في حديث جابر حيث 
قال «لتمتشط الشعثة» الحديث. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح. 
-١‏ باب لا يطرق أهله إذا بلع المدينة 
-١‏ عن جابر رضي الله عنه قال «نهى النبي عله أن يطرق أهلَة ليلاأ». 
۷- باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 
۲- عن انس رضي الله عنه قال «کان رسول الله عه إذا قدمٌ من سفر فأبصرَ درجات 
المدينة أوضَح ناقتهء وإن كانت دابةٌ حركها». وزاد حميد «حركها من حبّها». 
[الحديث ۲- طرفه في: ]۱۸۸٩‏ 
قوله (أوضع) أي سرع السير. (من حبها) وهو يتعلق بقوله حركها أي حرك دابته بسبب حبه 
المدينةء وفي الحديث دلالة على فضل المدينة» وعلى مشروعية حب الوطن والحنين اليه. 
۸- باب قول الله تعالى: [وأتوا البيوت من آبوابها] /البقرة:۸۹١/‏ . 
۳- عن أبي اغاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول «نرلّت هذه الآَيةٌ فيناء 
کانت الأتصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بیوتهم» ولکن من ظُهورها. 


دي و 3 


فجاءَ رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه» فكأئّةُ عير بذلك. فنزلت [وليس الب بأن 


(۱) کتاب اللباس باب / ۹ ح 0o‏ — £/10\£ 


-١ ۱۱۲‏ العمرة 


تأتوا البيوت من ظهورها» ولکن ابر من اتقى» وأتوا البيوت من آبوابها] 
[الحدیث ۱۸۰۳- طرفه في: ]٤١١١‏ 
قوله (باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها) أي بيان نزول هذه الآية. 


۹- باب - السَفر قطعةٌ من العذاب 
-٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تله قال «السَفرً قطعةً من العذاب: يمع 
أحدكم طعامَّه وشرابه ولَومّه» فإذا قَضیى همه فليعجل الى أهله» 
[الحدیث -۱۸۰٤‏ طرفاه في: ۳۰۰۱ ]٥ ٤۲۹‏ 
قوله (السفر قطعة من العذاب) أي جزء منهء والمراد بالعذاب الألم الناشىء عن المشقة لما 
يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف. 
قوله (ينع أحدكم) المراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع كمالها لا أصلها. 
قوله (نهمته) أي حاجته من وجهه أي من مقصده» وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل 
لغير حاجة. واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة. ولا في 
الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنياء ولا في الإقامة من تحصيل 
الجماعات والقوة على العبادة. 


[لطيفة]: سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه: ki‏ السفر قطعة من العذاب ؟ فأجاب 
غ ال لأن فيه فراق الأحباب. 
-٠‏ باب المسافر إذا جَدٌ به السير ب عل إلى أهله 


بطريق مكةء LE‏ شید ف وجي فا السير» حتى كان بعد 
غروب الشقَّق نرَل فصلى المغرب والعَتَمةَ -جمع بينهما- ثم قال: إني رأآيت النبي عله إذا 


جد به السَيرٌ أخْرَ المغرب وَجَمَعَ بينهما». 
قرلة ا(بات الاق آذآ جد ية السير را أهله) أي ماذا يصنع ؟ 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "يعجّل" بدون الواو في أولها. 


۷- الحصر ۱۱۴۳ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
۲۷ كتاب المحصر 


وقوله تعالى: [فإن أحصرتم فما استَيسَرَ من الهدذي» ولا تحلقوا روسگم حتّی يبل 
الهدي مَحلَه] /البقرة:١۹١٠/:‏ وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. 

قوله (وقول الله تعالى': فإن أحصرتم) في اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه 
اختار القول بتعميم الاحصار» وهي مسألة إختلاف بين الصحابة وغيرهمء فقال كثير منهم: 
الاحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك» حتى أفتى ابن مسعود رجلا 
لدغ بأنه محصر أخرجه ابن جرير باسناد صحيح عنه. وقال النخعي والكوفيون: الحصر الكسر 
والمرض والخوف» وقال آخرون: لا حصر إلا بالعدو. وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد 


١‏ باب اذا أحصر المعتمر 
۱۸۰٦‏ - عن نافع «أن عبد الله بن عَُمَرَ رضي الله عنْهْمَّا حين خرج إلى مك مُعتَمرا 
في الفتتة قال: SC SG‏ عيه. فأهل بعمرة 
من أجل أنْ رسولٌ الله ميه كان أهل بعمرة ر عام الحديبية». 
۱۸۰۷ - عن نافع أن بيد الله بن عبد الله وسال بن عبد الله أخَبء ئا كلا 
عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهّمَّا ليالي رل الجيش: بابن الزبير فقالا: لا يضرك أن لا 


سے ار ا 


ا وإئا نخاف أن يحالٌ بيتك وبين البيت. فقال: خرجتا مع رسول الله عيله. فحال 


رن ل .“ سے اس 


کقار قُرَبشٍِ دون البَيّت. فتَحَرَ النبي هديةه». وخلى رأآسة .وأشهدكم أي قد أوجبت 
العمرة إن شاءَ اللهء أنطلق. فان حلي بيني وبين البيت طفت. وان حيل بيني وبينه 
فعلت كما فعل النبي تيه وأتا معه. فأَهَلٌ بالعُمْرة من ذي الحليفةء ثم سار ساعة» تم 
قال: إثما شاثهما واحدٌء أشهدكم أنّي قد أوجبت حجةٌ مع عمرتي. فلم يحل مهما حى 
دحل يوم التحر وأهْدَّى» وكانَ يقولٌ: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدل مكة». 

۸ ۔- عر افع «أنْ بعض بني عبد الله قال له: لو أَقَمّْت بهذا». 

۹ س قال ابن عباس رضي الله عنهما:«قد أحصر رسول الله عَبله فحلق رأسة وجامَع 
و ا کی ا اا او 

قوله (باب إذا أحصر المعتمر) قيل: غرض المصنف بهذه الترجمة الرد على من قال: 
التحلل بالإحصار خاص بالحاج بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذلك بل يستمر على إحرامه حتى 


الرزاق عن معمر. 


٠٣ رواية الباب واليونينية "وقوله تعالى" ص‎ )١( 


۱1٤‏ ۷- المحصر 


يطوف بالبيت» لأن السنة كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف الحج» وهو محكي عن 
مالك واحتج له إسماعيل القاضي با أخرجه بإسناد صحيح عن أبي قلابة قال: خرجت 
معتمراًء فوقعت عن راحلتي فانكسرت» فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فقالا: ليس لها 
وقت کالحج يون على إحرامه حتى يصل إلى البيت. 

قوله في رواية جويرية: (أشهدكم' أني قد أو جبت) أي ألزمت نفسي ذلك» وكأنه 
أراد تعليم من يريد الاقتداء به وإلا فالتلفظ ليس بشرط. 

قوله (وإن حيل بيني وبين) أي البيت -أى منعت من الوصول إليه لأطوف- تحللت بعمل 
العمرة» وهذا يبين أن المراد بقوله «ما أمرهما إلا واحد» يعني الحج والعمرة في جواز 
التحلل منهما بالإحصار أو في إمكان الإحصار عن كل منهماء وفي هذا الحديث من الفوائد 
أن من أحصر بالعدو بأن منعه عن المضي في نسكه حجا كان أو عمرة جاز له التحلل بأن 
ينوي ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه» وفيه جواز إدخال الحج على العمرة وهو 
قول الجمهور» لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة» وقيل: إن كان 
قبل مضي أربعة أشواط صح وهو قول الحنفية. وقيل: بعد تام الطواف وهو قول المالكية. 
وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وقد تقدم البحث فيه في ا 
يهدي» وفيه جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة قاله ابن 
عبد البر» واستدل به على من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ماتحلل منه وهو ظاهر 
الحديث. وقال الجمهور: لا يجب» وبه قال الحنفية. وعن أحمد روايتان. وسيأتي البحث فيه 
بعد بابین أن شاء الله تعالى. 

۲ - پاب الإحصار ‏ في الحج 

٠۰‏ _- عن سالم کان ابن عمر رضي ۽ الله عنما يقول: « اليس حسبکم سنه رسول 
الله يه » إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا دال ثم حل من کل شي 
ي ل ف 

قوله (باب الإحصار في الحج) قال ابن المنير في الحاشية: أشار البخاري إلى أن الإحصار 
في عهد النبي مه إنغا وقع في العمرة» فقاس العلماء الحج على ذلك وهو من الإلحاق بنفي 
الفارق وهو من أقوى الأقيسة. قلت: وهذا ينبني على أن مراد ابن عمر بقوله «سنة نبيكم» 
قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمارء لأن الذي وقع للنبي 
َيه هو الإحصار عن العمرة» ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله سنة نبيكم وما بينه بعد 


)١(‏ في رواية الباب واليونينية "وأشهدكم..." 
(۲) کتاب الŞحج‏ باب / ۷۷ ح ٥۲/۲ - ۱٦٤۰‏ 


وفيه أن القارن 


ذلك شيئا سمعه من النبي عله في حق من لم يحصل له ذلك وهو حاج» والله أعلم. 

قوله (طاف بالبيت) أي إذا أمكنه ذلك. 

والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال: أحدها مشروعيته» ثم اختلف من قال 
به: فقيل: واجب لظاهر الأمر. وهو قول الظاهرية. وقيل مستحب وهو قول أحمد وقيل: جائز 
وهو المشهور عند الشافعية. 


۳ - باب الثحر قبل الحلق في الحصر 


ص 
ت 


١‏ --_- عن المسور رضي الله عنه «أن رسول الله عله تَحَرَ قبل أن يحلق» وأمرَ 
أصحابَّه بذلك». ) 

۲ _- عن نافع أن عبد الله وسالماً كلما عبد الله بن عَمرَ رضي الله عنهما فقال: 
«حرجنا مع الثبي عله معتمرين فَحَال كار قريش دون البَيّت. فتَحَرَ رسول الله عله 
بده حل راه 

٤‏ - باب من قال ليس على المحصر بدل 
وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهمًَا إِنَمَا 


م ص س ر ا 8 ِ م اوق ء٠‏ ‌ِ ‌ِ j‏ 
البدل على سن تقض جه بالتلدة» فما من سه عدر أو غير لك قإنة يحل ولا 


يرجع؛ وان کان معه هدي وهو مُحصَرٌ تَحرّه إن کان لا يستطيع أن يَبعث به» وإن استطاع 
أن يبعث به لم يحل حتى يبل الهدي مَحله. وقال مالك وغيره: يتحر هديه ويحلق في 
أي موضم كان ولا قَضَاءَ عليه لأنٌ النبي "عله وأصحابَةُ بالحديبية RE e E‏ 
من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يَصل الهَدْي إلى البيّت. ثم لم بذك أن النبي عي 
مر أحدا أن يقضرا شيئ ولا يعودوا لَه. والحديبيّةٌ خارج من الحرّم. 

۳ _- عن نافع أن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهما قال: حيْنَ خرج إلى مكة 
معتمرا في الفتنة: «إن صددذت عن البيّت صتعتا كما صتَعتا مع رسول الله يه . فأهل 


بعْمْرَة من أجل أن النبي عله كان أحَل بعمرة عام الحديبية. تم إن عبد الله بن عمر 
تَظْرَ في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحدٌ. فالتقت إلى أصحابه فقال: ما أمرَهمًا إلا 
واحد» أشهدكم اني قد أوْجَبْت الحج مع العمرة. ث طاف لهمَّا طوافاً واحدا. ورأى أن 


ذلك مجزي ء عنه» وأهدى» . 

قوله (باب من قال: ليس على المحصر بدل) أي قضاء لا أحصر فيه من حج أو عمرة. 
وهذا من قول الجمهور كما تقدم قريباً» وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر أخرجه 
ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيه «فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء 


۱۱٩‏ ۷- المحصر 
وان كانت غير القريضة فلا قضاء عليه». 

وقوله(وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله) هذه مسألة اختلاف بين 
الصحابة ومن بعدهمء فقال الجمهور يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في 
الحرم وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم» وفصل آخرون كما قاله ابن عباس هنا وهو 
المعتمد. وسبب اختلافهم في ذلك هل نحر النبي عه الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم ؟ 
وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم ووافقه إسحق» وقال غيره من أهل 
المغازي: إنغا نحر في الحل. 

قوله (وقال مالك وعيره)وأما قول البخاري وغيره فالذي يظهر لي أنه عنى به 
الشافعي» لأن قرله في آخره «والحديبية خارج الحرم» هو من كلام الشافعي في «الأم». 
وعنه أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم لكن إنغا نحر رسول الله عَيه في الحل استدلالا 
بقوله تعالى [وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله) قال: ومحل الهدى 
عند أهل العلم الحرم وقال في موضع آخر: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي 
E EO N ii i i‏ 

باب قول الله تعالی: 
[فَمَّن کان کر أو به آذی شس رآسه ففدية Ak‏ 
۳ نسك) /البقرة۰٩۹١١/‏ : وهو ماکبر: فامًا الصوم فغلاتّة ایام. 

\A\4£‏ - عن كعب بن عجره رضي الله عنه عن رسول الله يه أنه قال: 
هُوامّك ؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله اه : احلق راسك وصم تلاثة يام أو 
أطعم ستة مَسسّاكين أو انسك بشاة». 

cL£Oo\Y < £\A\ «(£14۰ <E\e0A\ <\MA\NA <\A\Y <“\A\ITI «<\A\eo : أطرافه في‎ — \A\LE i 
) [NA-‘A «oY «< êم‎ 

قال ابن التين وغيره: جعل الشارع هنا صوم يوم معادلا بصاع؛ وفي الفطر من رمضان 
عدل مد. وكذا في الظهار والجماع في رمضان» وفي كفارة اليمين بثلاثة أمداد وثلث. وفي 
ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات. 

قوله (عن رسول الله عله أنه قال: لعلك) وفي رواية عبد الكريم «أنه كان مع رسول الله 
َه وهو محرم فآذاه القمل» وفي رواية سيف في الباب الذي يليه «وقف علي رسول الله 
عله بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك - 
الحديث وفيه- قال: في نزلت هذه الآية: فمن کان منكم مريضا أو به أذى من رأسه». 


۷ - المحصر 1۱1۷ 


قوله (لعلك آذاك هوامك) قال القرطبي: هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها 
الحكمء فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف عنه. «والهوام» جمع هامة وهي ما يدب من 
الأخشاش. والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا ذا طال عهده بالتنظيف» وقد عين في 
كشير من الروايات آنها القمل. واستدل به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل» وتعقب 
بذكر الحلق. فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه وهما وجهان عند الشافعية. يظهر أثر الخلاف 
فيما لو حلق ولم يقتل قملا. 

قوله (احلق رأسك وصم) قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في إلحاق الإزالة بالحلق سواء كان 
موسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك. 

: پاب قول الله تعالی‎ ٦ 
[أو صدَقة) /البقرة:١۱۹/» وهي إطعامٌ سّة مساكين‎ 

٥۵‏ _- عن كعب بن عجره قال: «وقف علي رسول الله عله بالحديبية وراسي 
يتَهَاقَت قىْلاًء فقال: بؤذيك هوامك؟ قلت: تعم. قالّ: فاحلق راسك - أو قالّ: اخلقٌ - 
قال: في رلت هذه الآية [فَمَن کان منْكُم مريضا أو به أذى من رأسه) إلى آخرها. فقال 
ال مله: صم ثلائة أيام أو تصدّق بقرق بين سئة. أو أنسّك با تَيسر». 

قوله (باب قول الله عز وجل" [أو صدقة) وهي إطعام ستة مساكين) يشير بهذا إلى 
أن الصدقة في الآية مبهمة فسرتها السنةء وبهذا قال جمهور العلماء. 

قوله (يتهافت) أي يتساقط شيئاً فشيئاً. 

قوله (بفرق) مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا. 

۷ - باب الإطعَام في الفدية نصف صاع 

۹ _- عن عبد الله بن معقل. قال: «جلسّت إلى كعب بن عجره رضي الله عنه 
فسألته عن الفديةء فقال: نزرلت في خاصة وهي لكُم عامة. ا إلى رسول الله عله 
والقّمل يتناتر وجهي ‏ فقال: ما كنت أرّى الوجع بلع بك ما أرّی. أوما كنت أرى 
الجهد بلغ بك ما أرّى. تَجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستةٌ مساکين 

قوله (باب الإطعام في الفدية نصف صاع) أي لكل مسكين من كل شيء. يشير بذلك 
إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره. 

قوله (جلست إلى كعب بن عجرة) زاد مسلم في رويته من طريق غندر عن شعبة وهو في 


١١ في الباب "... قول الله تعالى ..." وكذا في اليونينية ص‎ )١( 


۱۱۸ ۷- المحصر 


المسجد» وفيه الجلوس في المسجد ومذاكرة العلم والإعتناء بسبب النزول لما يترتب عليه من 
معرفة الحكم وتفسير القرآن. 
۸ ۔ باب السك شاءٌ 
۷ عن کب بن عجرة رضي الله عنه «أنْ رسول الله عه رآه وأئّه يسقط على 


سر صا 


وَجهه القَمل. ققال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعَم. فأمَرهٌ أن يحلق وهو بالحديييّة» ولم 
يبن لهم أنه يَحلونْ بهاء وهُم على طممع أن يدوا مكة. فانرَل الله الفدية» فأمره 
رسول الله عله أن يطعم فرقا بين ستةء أو يهدي شاة أو يصوم ثلائَة أيام». 

۸ _ عن گعٰب بن عجر رضي الله عنه « أن رسول الله عه رآه وقَمْله يسقط على 
وجهه» مثله. 

قوله (باب النسك شاة) أي النسك المذكور في الآية حيث قال: [أو نسك). 

قوله (فأمره أن يحلق وهو بالحديبية» ولم يتبين لهم أنهم يحلون الخ) هذه الزيادة ذكرها ‏ 
الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر وهو واضح 
قال ابن المنذر: يؤخذ منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى 
ييأس من الوصول فيحل. واتفقوا على من يئس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى على 
إحرامه ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يضي إلى البيت ليتم نسكه. وقال المهلب وغيره ما 
معناه: يستفاد من قوله «ولم يتبين لهم أنهم يحلون» أن المرأة التي تعرف أوان حيضها 
والمريض الذي يعرف أوان حماه بالعادة فيهما إذا أفطرا في رمضان مشلا في أول النهار ثم 
ينكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك ألنهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم لأن الذي كان في 
علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن 
ينكشف الأمر لهم؛ وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه بالعادة فيجب القضاء عليهما 
لذلك» وفي حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم أن السنة مبينة لمجمل الكتاب 
لاطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة» وتحريم حلق الرأس على المحرم» والرخصة له في 
حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع. وفيه تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم 
وتفقده لهم وإذا رأى ببعض أتباعه ضررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه. واستنبط منه 
بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر» فإن إيجابها على المعذور 
من التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره» ومن ثم 
قال الشافعي والجمهور: لا يتخير العامد بل يلزمه الدم. 


۷- الحصر ۱۱٩۹‏ 
٩‏ - باب قول الله تعالی [قلا رفث) /البقرة:۹۷١‏ / 


۹ __۔- عن أبي هري رضي الله عنَهٌ قال: قال رسول الله عه :« من حج هذا البيت 
فلم يرث ولم يفسق. رَجَعَ كما ولدته أمهٌ». 

/٠١۷:ةرقبلا/ باب قول الله عر وجل [ولا فُسوق ولا جذال في الأحج]‎ - ٠ 

٠٠‏ - عن أي هُرَيرةً رضي الله عله قال: قال النبي تاله:« من حح هذا الي فلم 
رفت ولم يَفسق رَجَحَ كيوم ولدَتهُ أَمهُ». 

وقد تقدمت بقية مباحثه في «باب فضل الحج المبرور' ». 


(۱) کتاب الحج باب / ٤‏ ح ٠۵۲۱‏ - ۲ / ۳ 


:1 ۸- جزاء الصيد 


بسم الله الرحمن الرحيم ى ي 
۱ - باب قول الله تعاآی 

إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وسن قله منكم معدا فجء مل ما قعل من 
النعَم يحكُم به ذوا عدل منگم هدیا بالغ الكعبة أو كقارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
اما لدي وال أمرهء عقا الله عَمّا سلف» ومن عاد فينتقم الله منه» والله عزيرً 
ذو انتقام: أل نكم صيد الب وطمامة متاعا لخم وللسمارة وحم عليكم صي ال 
مادمتم حرماًء واتقوا الله الذي إليه تحشرون] /المائدة:٥۹/‏ . ۰ 

قوله (باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى: إلاتقتلوا الصيد)') قال ابن بطال: 
اتفق أتمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو 
خطاً فعليه الجزاء» وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأًء 
وتمسكوا بقوله تعالى [متعمداً] فإن مفهومه أن المخطيء بخلافه» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد» واختلفوا في الكفارة فقال الأكثر: هو مخير كما هو ظاهر الآية» وقال الثوري: يقدم 
المل فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام. وقال سعيد بن جبير: إنغا الطعام والصيام فيما لا 
يبلغ ثمن الصيد واتفق الأكثر على تحريم أكل ما صاده المحرم. وقال الحسن والثوري وأبو ثور 
وطائفة: يجوز أكله» وهو كذبيحة السارق» وهو وجه الشافعية. وقال الأكثر أيضا: إن الحكم 
في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك» ومالم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم» وما 
اختلفوا فيه يجتهد فيه. وقال الثوري: الاختيار في ذلك للحكمين في كل زمن. وقال مالك: 
يستأنف الحكم. والخيار إلى المحكوم عليه» وله أن يقول للحكمين لا تحكما علي إلا 
بالإطعام. وقال الأكثر الواجب في الجزاء نظير الصيد من النعم. وقال أبو حنيفة: الواجب 
القيمة ويجوز صرفها في المئل. وقال الأكثر: في الكبير كبير وفي الصغير صغير» وفي 
الصحيح صحيح وفي الكسير كسير. واتفقوا على أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من 
الحيوان الوحشي وأن لا شيء فيما يجوز قتله» واختلفوا في المتولدء فألحقه الأكثر بالمأكول. 

۲ ۔ باب اذا صاد الحلال فأهدّى للمحرم اليد أكله 

ولم بر ان عباتن و انش بالذبح بأسا. وهو في غير الصيد. نحو الإبل والغتم 
والبَقَرٍ والدجَاج والخَيّل يقال عدل ذلك: مغل. فإذا کُسرّت عدل فهر زه ذلك. قيامًا: 
قواما: يعدلون: يجعلونْ عدلا. 
(١)ترجمة‏ الباب "بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب جزاء الصيد ١‏ - باب قول الله تعالى: لا تقعلوا..." 
وفي اليونينية بغير البسملة وبغير ذكر كتاب جزاء الصيد ص ۲١‏ 


ee 


1 _۔- عن عبد الله ب بن آي قتادة قال: «ائطلق أبي عام الحديبيّةء فأحرَم أصحابه 


ولم يحرم. وحدذث التب“ اه ا ¿ عدوا يغزوه. فائطلق الثبي عه قَبينمًا أا مع أصحابه 
ب حك NY‏ بعضهم إلى عض فتظرت› فإذا أ بحمار وحشء ات عليه bA‏ 


فاته اتقات ب فايرا أن يُعيتُوني. فاكلا من لحمه» وحَشينا أن تُقتَطمّ فطلبت 
النبي عه أرقع قرسي شأوا وأسير شأوا» فایت رخ من بي غفار في جرد اليل 
ق ی ل ترکته بتعهن a‏ 
ان أهلك يقر ءون ن¿ عليك السلام ورحمة الله نهم قد قد حَشوا أن بقتَطعوا دونك e‏ 
قلت يا رسول الله أصبت حمارَ وحش وعندي منه فاضلةً. فقال للقوم: كلوا. وحم 


ر من ال سے 


محرمون ». 
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قوله (ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأساً؛ وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم 
والبقر والدجاج والخيل) المراد بالذبح ما يذبحه المحرم» والأمر ظاهره العموم» لكن المصنف 
خصصه با ذكر تفقهاء فإن الصحيح أن حكم ما ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتة» وقيل: 
يصح مع الحرمة حتى يجوز لغير المحرم أكلهء ويه قال الحسن البصري: وأثر ابن عباس وصله 
عبد الرزاق من طريق عكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبح جزوراأ وهو محرم» وأما أثر أنس 
فوصله ابن أبي شيبة من طريق الصباح البجلي «سألت أنس بن مالك عن المحرم يذبح؟ قال: 
نعم». 

قوله (وهو) أي المذبوح الخ من كلام المصنف قاله تفقهاء وهو متفق عليه فيما عدا الخيل 
فإنه مخصوص بن يبيح أكلهاء وقد استدل بقصة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام 
لمن لم يرد حجا ولا عمرةء وقيل: كانت هذه القصة قبل أن يوقت النبي عَيه المواقيت. 

قوله (فبينا أبي) مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض) في رواية علي بن المبارك 
«فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض». 

قوله (فطعنته فأثبته) أي جعلته ثابتا في مكانه لا حراك به. وفي رواية أبي النضر 
«حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم: قوموا فاحتملواء فقالوا: لا فمسه» فحملته حتى جثتهم به». 

قوله (فأکلنا من لحمه) «فظللنا نأکل منه ما شئنا طبیخا وشواء ثم تزودنا منه». 

قوله (وخشينا أن نقتطع) أي نصير مقطوعين عن النبي عله منفصلين عنه لكونه سبقهم» 


)١(‏ في حديث الباب "فبينما أنا مع أصحابه يضحك ...." وكذا في اليونينية إلا أن فيها "تضحك:" بالتاء 
وتشديد الاء. 


وفي رواية أبي النضر الآتية في الصيد «فأبى بعضهم أن يأكل. فقلت أنا أستوقف لكم 
النبي عه فأدركته فحدثته الحديث» ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصة أكل 


الخمار: 
قوله (فقال للقوم كلوا) سيأتي الكلام عليه وعلى ما في الحديث من الفوائد بعد 
.0 
بابین 


۴ بات إا راق التخرمون ضا قَضَحکوا فَقَطن الحلال 
۲ _۔- عن عبد الله , : و قحادة أن أباه حدتّه قالً: «ائطلقتا مع النبي به عام 


الحا ةن فأحرم اا صحابه أحرم» E‏ ا بغبقة› فتوجهتا ر فصر 
أصحابي پبحمار وحش؛ فجعل بعضهم ر رخا إلى بعض, > فَتَظرت فرأیته فتلت عليه 


القَرَس» قطعنخه فأثبته› e‏ فأبوا أن يعيٽوني. فأکلتا منه. ا ر پرسول 


غار في جوف فقلت له: أین ترت رسول الله عه؟ فقال: تركَه بتعهن» وهو 


8 ص 


قائل السقيا. فلحقت برَسول الله عله حتّى أتيتهُ. فقلت: يا الله إن ا 


*ھ gg‏ 3 ص سے ا ی" 1 م QQ.‏ 
أرسلوا تون E‏ السلام ورحمه الله وبرکاته› وإنهم قد ن يقتطعهم العدو 
دونك فائظرهم. ففَعَّل. فقلت: يا رسول الله إا أصدتا u‏ خن وان عندتا فاضلة. 


£ 0 


فقال رسول الله عيله لأصحَابه: کلوا» وهم محرمونَ». 
قوله (باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال) أي لا يكون ذلك منهم إشارة 
له إلى الصيد فيحل لهم أكل الصيد. 
٤‏ - باب لا يعين المحرم الحلال في قل الصيد 
۳ ا عن ابي قتادة رضي الله عنه قال: «كتامع النبي عه بالقاحة من المدينة 


o 
ص‎ 


على ثلاث» ح عن أبي قتادة رضي الله عن قال: «كئا مع النبي تله بالقاحة. ومتا 


ص 


المحرم ومتا غ المحرم». فرأیت أصحَابي يترا ءون شیئاً. فتظرت فإذا حمار وحشٍ 


4 


-يعني وقع سو E as‏ > إا محرمون» فتناولته فأخذتةء ثم 
يت الحمارَ من وراء أكمة فعقرةء فأتيت به أصْحَابي» فقال بعضَهّم: كلواء وقال 
بعضهه: لا تأكُلوا. فأَتَيْت النبي عَيله وهو ااا اك فار ۾ کاو خلال ال ا 
عمرو: اذهبوا إلى صالح فَسَلُوه عن هذا اوغیره» وقدم عليتا هَاهنا. 

قوله (باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد) أي بفعل ولا قول قيل:أراد بهذه 


(۱) کتاب جزاء الصید باب / ۵ ح ۱۸۲٤‏ - ۲ / ۱۱۹ 


۸- جزاء الصيد ۱۲۳ 


الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتم الصيد إلا بها فتحرم. 
وبين الإعانة التي يتم الصيد بدونها فلا تحرم. 

قوله (بالقاحة) واد على نحو ميل من السقيا الى جهة المدينة. 

قوله (من وراء أكمة) بفتحات هي التل من حجر واحد. 


٥‏ - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لگي يصطاده الحلال 
٤‏ _ عن عبد الله بن اي قتادة أن أباه أخبره «أرُ رسول الله عله حرج حَاجا 
فخرجوا معه› فصرف طائفَة منهم فيهم أبو قَتَادةَ فقال: خذوا ساحل البحر حتى لتقي 
فأاحَدوا ساحل البحر» فلمًا الصرفُوا أحرمّوا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم 
يُسيرون إڈ رأوا حمر وخشر فحَمَلّ أبُو قتادة على الح عقر منها أتاناء فنزلوا 
فأكلوا من لحمها وقالوا: أناَكُلٌ لحم صيدٍ ونحنْ محرمُون؟ فحمًلنا ما بقي من لحم الأتان. 
فلا أَتَواً رسول الله عَبله قالوا: يا رسول الله إا كنا أحرّمناء وقد كان أبو قتادة لم 


یحرم» فرایتا خم وحش» فحمل عليها أبو قتادة فعقرَ متها أتاناء فنرلنا فأكلنا من 
لحمهاء ثم قلتا: أنأكل لحم صيدِ ونحن محرمون؟ فحمَلتا مابقي من لحمها. قال: منکم 
أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا مابقي من لحمها». 


قوله (باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال) أشار المصنف إلى تحريم 
ذلك ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك» وهي مسألة خلاف: فاتفقوا -كما تقدم- على 
تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطاد» وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم» لكن قيده أبو 
حنيفة با إذا لم يكن الإصطياد بدونهاء واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل الحلال 
على الصيد بإشارة أو غيرها أو أعان عليه فقال الكوفيون وأحمد وإسحق: يضمن المحرم 
ذلك وقال مالك والشافعي: لا ضمان عليه كما لو دل الحلال حلالا على قتل صيد في الحرم. 
قالوا: ولا حجة في حديث الباب» لأن السؤال عن الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم هل 
يحل لهم أكله أو لا؟ ولم يتعرض لذكر الجزاء. واحتج الموفق بأنه قول علي وابن عباس ولا 
نعلم لهما مخالفاً من الصحابة. وأجيب بأنه اختلف فيه على ابن عباس وفي ثبوته عن 
علي نظرء ولأن القاتل انفرد بقتله باختياره مع إنقصال الدال عنه فصار كمن دل محرما أو 
صائما على امرأة فوطثها فإنه يأثم بالدلالة ولا يلزمه كفارة ولا يفطر بذلك» وفي حديث 
أبي قتادة من الفوائد أن تمنى المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في 
إحرامه» وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده» وفيه الإستيهاب من 


۲٤‏ ۸- جزاء الصيد 


الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق. وقال عياض: عندي أن النبي عله طلب من أبي قتادة 
ذلك تطيييا لقلب من اكل منه بيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهمء 
وفيه تسمية الفرس» وألحق المصنف به الحمار فترجم له في الجهاد» وقال ابن العربي: قالوا 
تجوز التسمية لما لا يعقل» وإن كان لا يتفطن له ولا يجيب إذا نودي» مع أن بعض الحيوانات 
رما أدمن على ذلك بحيث يصير ييز اسمه إذا دعى به. وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب 
ممن يتعين احترامه أو ترجى بركته أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسئلة بخصوصها. وفيه 
تفريق الإمام أصحابه للمصلحة» واستعمال الطليعة في الغزوء وتبليغ السلام عن قرب وعن 
بعد وليس فيه دلالة على جواز ترك رد السلام ممن بلغه لأنه يحتمل أن يكون وقع وليس في 
الخبر ما ينفيه. وفيه أن عقر الصيد ذكاته» وجواز الاجتهاد في زمن النبي عَيّه. قال ابن 
العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي عله لا في حضرته. وفيه العمل با أدى إليه الاجتهاد 
ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك لقرله «فلم يعب ذلك علينا» وكأن 
الكل تمسك بأصل الإباحة» والممتنع نظر إلى الأمر الطاريء. وفيه الرجوع إلى النص عند 
تعارض الأدلة. وركض الفرس في الاصطياد» والتصيد في الأماكن الوعرة» والإستعانة 
بالقفارس» وحمل الزاد في السفر» والرفق بالأصحاب والرفقاء في السير» وفيه ذكر الحكم 
مع الحكمة في قوله «إنغا هي طعمة أطعمكموها الله» [تكملة) لا يجوز للمحرم قتل الصيد 
إلا إن صال عليه فقتله دفعا فيجوز» ولا ضمان عليه. والله أعلم. 
٦‏ باب ذا ادى للمحرم حمار را وا حا لم يقبل يقبل 
٥‏ _- عن الصُعّب بن جثامَةٌ الليغي أنه أهَدَى لرسول الله وحشيا وهو 


ا ر 


يالأبواء - أو بوداَنٌ - فرده عليه فلا رای ما في وجهه قال: إا لم نرده عليك إلا 
e‏ ۰ ۰ 

[الحدیث ۱۷۲۰۵-طرفاد: ۲٥۹۹٣۰۲۵۷۲۳‏ ]) 

قوله (باب إذا أَهُدّى) أي الحلال قوله (بالأبواء) جبل. 

قوله (بالأبواء) جبل من عمل الفرع» قيل سمى الابواء لوباته على القلب» وقيل لان 
السيول تتبوؤه أي تحله. 
- قوله (أوبودان) موضع بقرب الجحفة. 

قوله (فلما رأى ما في وجهه) وفي رواية الليث عن الزهري عند الترمذي «فلما رأى ما 
في وجهه من الكراهية». واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم 
مطلقا لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاصة» وهو 


۸- جزاء الصيد ۲۵ 


قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحق لحديث الصعب هذاء ولا أخرجه أبو 
داود وغیره من حديث علي «أنه قال لنا من أشجع: أتعلمون أن رسول الله عه أهدي له رجل 
حمارَ وحش وهو محرم فأبی أن يأكله؟ قالوا: نعم». لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه 
مسلم أيضا من حديث طلحة أنه «اهدي له لحم طير وهو محرم؛ فوقف من أكله وقال: أكلنا 
مح رسول الله عي » وحدیتث ابي قتادة المذكور في الباب قبله وحديث عمير بن سلمة « أن 
البهزي أهدى للنبي عه ظبيا وهو محرم» فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق» أخرجه مالك 
وأصحاب الستن وصححه ابن خزية وغيره. ويا لجواز مطلقا قال الكوفيون وطائفة من السلف: 
وجمع الجمهور» بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال 
لنفسه ثم يهدى منه للمحرم» وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. قالوا: 
والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا 
صيد له إلا إذا كان محرماء فبين الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل على نفيه» وقد 
بينه في الأحاديث الآخر» وفيه جواز رد الهدية لعلة» وترجم له المصنف «من رد الهدية لعلة» 
وفيه الإعتذار عن رد الهدية تطييبا لقلب المهدي؛ وأن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول. 
۷ ۔ باب ما يقتل المحرم من الدواب 

۱۸۲١‏ - عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنْهْمَا أن رسول الله # يه قال: «حَمس من 
الدذواب ليس على المحرم في قتلهن جناح». 

[الحدیث ۱۸۲١‏ - طرفه في: ]٠٠٠۵‏ 


۷ _- عن ابن عمَرَ رضي الله عنْهمّا قال: «حدتثني إحدى نسوة النبي عله عن 
النبي كيه : يقتل المحرم . 3 


[الحدیث ۱۸۲۷- طرفه في‌:۱۸۲۸] 


۸ - عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عنهمًا: قالت: «حقصة قال رسول الله عله : 


ومين من الدذواب لا حرج على من e‏ العغراب والحدأة والفأرة والعقرب والگلُ 
العقور». 


۹ _- عن عائشةَ رضي الله عنهَا أن رسول الله عله قال: «خمس من الدواب 
کلھن فاس يقتلن في الحرّم: الراب والحدأةٌ والعقَرب والفاً # والكلتب الفقور»: 

[الحدیث ۱۸۲۹ - طرفه في: ]۳۳٠٤‏ 

A۰‏ ج ا ا ج «پِينَمَا تحن مع الل ا في غار بى ا 
نزل عليه [والمرسلات) وإِنَّهُ ليَتَلوها وني لأتلقَاهًا من فيه وإِن فاه لرَطبٌ بهاء إذ وتّبت 


١‏ ۸- جزاء الصيد 


علينا ا فتلوها. فابتدرتاها فذَحَبَّت فقال لنبي لله: وقیت شر 


ر م a‏ 


کہا وفيتم شرها » . 

[LAFE <LAF\ «LAF. < FFAY [الحدیث ۱۸۳۲۰ - أطرافه في:‎ 

_ عن عائثة رضي لله عنْهّا زوج لنب لله أن رسول لله تله قال: للورغ: 
فُويسق؛ ولم ek‏ آم بقتله» . 

[الحدیث ۱۸۳۱ - طرفه في: ]۳۳۰۹٣‏ 

قوله (باب ما يقتل لمحرم من لدوب) أي عا لا يجب عليه فيه لجز ء. 

قوله (ولكلب لعقور) وفي لكلب بهيمية وسبعية كأنه مركب» وفيه منافع للحرسة 
والصيد كما سيأتي في بابه. وفيه من إقتفاء الأثر وشم لرئحة ولحرسة وخفة لنوم 
والتودد وقبول التعليم ماليس لغيره» وقد سبق البحث في غجاسته في كتاب الطهارةء ويأتي 
في بدء الخلق جملة من خصاله. واختلف العلماء في المراد به هناء وهل لوصفه بكونه عقورا 
مفهوم أولا ؟ فروی سعید بن منصور باسناد حسن عن ابي هريرة قال: الكلب العقور الأسد. 
وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأي كلب أعقر من الحية؟ 
وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة. وقال مالك في الموطأً: كل ما عقر الناس 
وعدا عليهم وأخافهم قل الأسة. والتمن والقهت والذئب هو الحقورء ٠وكذا‏ تقل أبن غبيك عن 
سفيان» وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصة. ولا يلتحق به 
في هذا الحكم سوى الذئب» واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله عه «اللهم سلط عليه كلبا من 
كلابك» فقتله الأسد» وهو حديث حسن أخرجه الجاكم» واحتج بقوله تعالى [وماعلمتم من 
الجوارح مكلبين]) فاشتقها من اسم الكلب» فلهذا قيل: لكل جارح عقور. واحتج الطحاوي 
للحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي والصقر وهما من سباع الطير فدل ذلك 
على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة. وكذلك يختص التحريم بالكلب وما شاركه في 
صفته وهو الذئب» وتعقب برد الاتفاق» واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم تمن وجب 
عليه القتل لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى» لأن 
فسق المذكورات طبيعي› والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة 
مقتضى الفسق عليه. وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه بحث قابل للنزاع» وسيأتي بسط القول 
فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

قوله (کما وقیتم شرها) قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
للمحرم قتل الحية. 


اة الد ۱۲۷ 


قوله (ولم أسمعه أمر بقتله) هو مقول عن عائشة والضمير للنبي ته وقضية تسميته 
إياه فويسقا أن يكون قتله مباحاء وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك فقد سمعه غیرها 
کما سيأتي في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيرهء ونقل ابن عبد البر الإتفاق على 
جواز قتله في الحل والحرم» لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يقتل المحرم الوزغ. 

۸ باب لا يعضد شجر الحرم 

وقال ابن عباس رضي الله عنهْمًا: عن ال عه «لا يعضد شوگه». 

۲ _- عن أبي شرّيح العدوي أنه قال: لعمرو بن سعيد وهو يبعت البعُوث إلى مك 
«ائڌڻ لي ايها الأميرٌ أحدثْك قول قامٌ به رسول الله عله للد من يوم الفح فسمعتة 
ادناي ووعاه قبي وابضردة عيناي حين تگلم به انه حمد الله وأثنى عليه تم قال: إن 
مک حَرُمها الله ولم يحرَمّها التَاس. قلا يحل لامرئ يۇمن بالڵه واليوم الآخر ان يسفك 
بها دما ولا يعضد بها شجرة. فان أَحَد تَرَحّص لقتال رسول الله عه فقولوا له: إِنْ الله 
أذ لرسوله عله ولم يأذن لكُم وإِنَمَا أذن لي ساعة من نهار وقد عاذت حرمتَهَا 
اليوم کحرمتها بالأمس. وليل الشاهد الغاثب فقيل لأبي شریح: ما قال لك عمرو؟ 
قال: أتا أعلم بذلك منك يا آبا شري إِنْ الحرم لا يعي عاصيا؛ ولا فارا بدي ولا 
فار بخربة». حَربةً: بَليهٌ. 

قوله (باب لا يعضد شجر الحرم) أي لا يقطع. 

قوله (وقال ابن عباس ': عن النبي عله لا يعضد شوکكه) سيأتي موصولا بعد باب 
ويأتي البحث فيه هناك. 

قوله (أيها الامير) ويستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى 
لقبولهم النصيحة وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استنذانه ولا سيما إذا كان في أمر يعترض 
به عليه فترك ذلك والغلظة له قد بكون سببا لأثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه» وسيأتي في 
الحدود قول والد العسيف «وائذن لي" ». 

قوله (أنه حمد الله) ويؤخذ منه استحباب الشناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام 
والخطبة في الأمور المهمة. 

قوله (إن الله حرم مكة) أي حكم بتحريها وقضاه. وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة 
أن لا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له وهو أحد أقوال المفسرين في قوله 
تعالی:[ومن دخله کان آمنا) وقوله :[أولم يروا آنا جعلنا حرما آمنا]. 


Y\£ / o -— AYE / کتاب الحدود باب‎ )۲( 


۲۸ ۸- جزاء الصيد 


قوله (فلا يحل الخ) فيه تنبیه على الامتغال لأن من آمن بالله لزمته طاعته» ومن آمن 
باليوم الآخر لزمه امتثال ما امر به واجتناب ما نهى عنه خوف الحساب عليه. 

قوله (أن يسفك بها دما) واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة. 

قوله (ولا يعضد بها شجرة) أي لا يقطع. 

قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه با ا ن د 
آدمي» فأما ما ينبت بعالجة آدمي فاختلف فيه والجمهور على الجواز» وقال الشافعي: في 
الجميع الجزاء. ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك: لا 
جزاء فيه بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر» وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال 
الشافعي: في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة» وقال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع 
شجر الحرم» إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثور عنه. 

قوله (ساعة من نهار) تقدم في العلم أن مقدارها مابين طلوع الشمس وصلاة العصر. 

قوله (فليبلغ الشاهد الغائب) قال ابن جرير: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد» 
لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ» وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا 
وهو لازم له فرض العمل با أبلغه كالذي لزم السامع سواء. وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ 
فائدة. 

قوله (لا يعيذ) أي لا يجير ولا يعصم. 

قوله (ولا فاراً) أي هارياء والمراد من وجب عليه حد القتل فهرب إلى مكة مستجيرا 
با لحرم» وهي مسألة خلاف بين العلماء. وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم جواز 
إخبار المرء عن نفسه با يقتضي ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك وإنكار العالم على الحاكم 
ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدريج» والإقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم 
يستطع باليد» ووقوع التأكيد في الكلام البليغء وجواز المجادلة في الأمور الدينية» وجواز 
النسخ» وأن مسائل الإجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. وفيه الخروج عن عهدة 
التبليغ والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدأ من ذلك وتمسك به من قال: ان مكة فتحت 
عنوة. 

٩‏ ۔ باب لا یتفر سيد الحرم 

۳ _- عن ابن عباس رضي الله عَنهّمًا أن النبي عله قال: «إِن الله حرم مَكه. فلم 

تحل لأحد قبلي» ولا حل لأحد بَعدي. وا أحلّت ف سَاعَةٌ من نهار لا یختلی 


٤٤ في حديث الباب وفي اليونينية "وليبلغ" بالواو ص‎ )١( 


۸- جزاء الصيد ۱۲۹ 


ر چ ا LE‏ قاق 
. 


حَلاهاء ولا يعضد شجرهَاء ولا يقر صيدهَاء ولا تَلتَقَط لقَطتّها إلا لعرف. وقالٌ 
العباس: يا رسول الله إلا الإذخرَ لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخرَ». 
قوله (باب لا ينفر صيد الحرم) قيل: هو كناية عن الإصطياد» وقيل: هو على ظاهره كما 
سيأ تي قال النووي: يحرم التنفير - وهو الازعاج - عن موضعهء فإن نقره عصى سواء تلف 
أولاء قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. 
٠۰‏ ۔ باب لا يحل القتال مگ 
وقال أبو شريح رضي الله عه عن النبي لله : لا يفك بها دما 
4٤4‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهّمَّا قال: «قال النبي عيله: يوم افتَتَحَ مَكة: لا 
هجرة» ولکن جهاد ونيد وإذا استنفرتم فانفرواء فان هذا بلد حرم الله يوم حَلق 
السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبلي؛ ولم يحل لي إلا ماع من نهار ق حرام بحرْمة الله إلى يوم القامَة. لا 
يعضد شوكه» ولا يلمر صيدة. ولا يلتقط لقطعه إلا من عرقَهّاء ولا يختلى خلاهَا. قال 
العباس: يا رسول الله إلا الإذخرَء فاه لبهم ولبيوتهم. قالٌ: قال إلا الإذخر». 
قوله (لاهجرة) آي بعد الفتح ۰ 
قوله (ولكن جهاد ونية) المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذا صارت دار 
إسلام؛ ولكن بقى وجوب الجهاد على حاله عند الإحتياج إليه» وفسره بقوله «فإذا استنفرتم 
فانفروا» أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبواء قال الطيبي: قوله «ولكن جهاد» عطف على 
مدخول «لا هجرة» أي الهجرة إما فرارأ من الكفار وإما إلى الجهاد وإما الى نحو طلب 
العلم» وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخيرتين» وتضمن الحديث بشارة من النبي عله بأن 
مكة تستمر دار إسلام» وسيأتي البحث في ذلك مستوفى في كتاب الجهاد' إن شاء الله 
تعالی . 
قوله (وهو حرام بحرمة الله) أى بتحريه» واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم» 
فأما القتل فنقل بعضهم الإتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه» فيهاء 
وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم ومن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزيء 
واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بهاء ولا حجة فيه لأن ذلك كان في الوقت الذي أحلت فيه 
للنبي ڪه كما تقدم» وأما القتال فقال الماوردي: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها. فلو 
بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز. وإن لم يكن إلا بالقتال فقال 


(۱) کتاب الجھاد باب / ۲۷ ح ۲۸۲۵ - ۲ / ۵٦٦‏ 


)٥( 


1 ۸- جزاء الصيد 


الجمهور: يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها. 
قوله (ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها) سيأتي البحث فيه في كتاب اللقطة' إن شاء 


الله تعالی. 


قوله (ولا یختلی خلاها) وهو الرطب من النبات واختلاؤه قطعه واحتشاشه» واستدل به 
على تحريم رعيه لكونه أشد من الإحتشاش» وبه قال مالك والكوفيون: واختاره الطبري. 
وقال الشافعي: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس» بخلاف الإحتشاش فإنه 
المنهي عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره. وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي 
اليابس واختلاته. وهو أصح الوجهين للشافعية لأن النبت اليابس كالصيد الميت. قال ابن 
قدامة: لكن في استفناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش. 

قوله (إلا الإذخر) والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن 
وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن» وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به 
الخلل بين اللبنات في القبور ويستعملونه بدلا من الحلفاء في الوقود» ولهذا قال 
العباس:«فإنه لقينهم» وهو بفتح القاف أي الحداد» وفي الحديث بيان خصوصية النبي عه با 
ذكر في الحديث» وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية. والمبادرة إلى ذلك في المجامع 
والمشاهد» وعظيم منزلة العباس عند النبي له » وعنايته بأمر مكة لكونه کان بها أصله 
ومنشؤه. وفيه رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة. وأن الجهاد يشترط أن يقصد به 
الإخلاص ووجوب النفير مع الأئمة. 

١١ 7‏ باب الحجامة للمحرم 


2 فر ےر .ق وار ا وي ٣ے‏ ص س ر ر 
وکوی ابن عمر ابنه وهو مرن ویتداوی ما لم يکن فيه طيب 


٥‏ _ عن ابن عباس رضي الله عنْهُمَّا قال: احَجمّ رسول الله عله وهو محرم». ثم 
سمعته يقول: «حدتّني طاوس عن ابن عبّاس» فقلت: لعله سَمعَهٌ منهمًا. 

[الحدیث ۱۸۳۵ - أطرافه في: 1۹۳۸ 1۹۳۹ ۱۰۳ ۲۷۸ ۲۷۹4 01٩4۱‏ £ 01۹ 0140 
46< .0¥« 0۷۰1[ 

٣‏ _ عن اين بُحَينة رضي الله عه قال: «احتَجم النبي عله وهو مُحرمٌ بلحي 
جَملر في وَسَّطر رآسد». 

[المحدیث ۱۸۳۹٣‏ - طرفه في: ٥٩۹۸‏ ] 

قوله (باب الجحامة للمحرم) أي هل ينع منها أو تباح له مطلقا أو للضرورة؟ والمراد في 
ذلك كله المحجوم لا الحاجم. 


(۱) کتاب اللقطة باب / ۷ ح ۲٤۲۲۳‏ - ۲ / ۳۷۹ 


اء الضة ۱۴۳۱ 


قوله (بلحي جمل) موضع بطريق مكة 
۲ _ باب تزویج المحرم 


«g7 Bor PSF‏ ص ر م ن 


۷ _ عن ابن کا رضي الله عنَهمًا 7 الثبي و توج ميمولَةَ وهو محرم». 

]٥۱۱٤ ٤۲۵۹ ٤۲۵۸ (الحدیث ۱۸۳۷ - أطرافه في:‎ 

قوله (باب تزويج المحرم) أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة» وظاهر صنيعه 
أنه لم يشبت عنده النهي عن ذلك» ولا أن ذلك من الخصائص» وقد ترجم في النكاح «باب 
نکاح المحرم» ولم یزد على ايراد هذا الحديث؛ ومراده بالنكاح التزويج للاجماع على أفساد 
الحج والعمرة بالجماع. وقد اختلف في تزويج ميمونة» فالمشهور عن ابن عباس أن النبي عله 
تزوجها وهو محرم» وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة» وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان 
حلالا» وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليهاء وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في 
«باب عمرة القضاء» من كتاب المغازي' إن شاء الله تعالى» واختلف العلماء في هذه 
المسألةء فالجمهور على المنع لحديث عشمان لاينكح المحرم ولا ينكح» أخرجه مسلم» وأجابوا 
عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجةء ولأنها تحتمل 
الخصوصية؛ فكان الحديث في النهي عن ذلك آولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل 
الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء. وتعقب بأنه قياس 
في معارضة السنة فلا يعتبر بهء وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقب 
بالتصريح فيه بقوله «ولا ینکح» بضم أوله» وبقوله فيه «ولا یخطب». 

۳ - باب ما يهى من الطيب للمحرم والمحرمَة 

وقالت عائشَةٌ رضي الله عنَهًّا: لا تل المحرمَة 7 أو ژعفران 

ah عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنَهّمًا قال: «قامَ رل فقال:‎ - A۳۸ 
ماد تأمرّنا أن تلبس من الئياب في الإخرام؟ فقال النبي ڪه : لا تليسوا القميص و‎ 
الخفين‎ E السراويلات ولا العمائم ولا البرانس. إلا أن يكونَ أحد لست له نعلان‎ 
وليقطع أسفَل من الكعبين. ولا تَلبسوا شيتًا مسه رَعفرانْ ولا الورْس. ولاتنتقب تقب ال‎ 
المحرمة» ولا تلبس القَقَارين ». وقال عبيد الله «ولا ورسٌ. وكانَ يقول: لا تنتقب‎ 
المحرمَةٌ ولا تلبس القمارين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمَرً: لا تقب المحرمَةً.‎ 

۹ - عن ابن عباس رضي الله عنهّمَا قال: sS GE‏ 
فاتی به رسول الله عله فقال: اغسلوه وكَمثوهٌ ولا تُغَطوا رَه ولا تقَربوهُ طيبا» فإِلهُ 
ت ُهل ». 

قوله (باب ما ينهی) أي عنه (من الطيب للمحرم والمحرمة) أي أنهما في ذلك سواءء 


£ / PY - LYoA zt / كتاب المغازي ہاب‎ )١( 


۴۲ ۸- جزاء الصيد 


ولم يختلف العلماء في ذلك وإنما اختلفوا في أشياء هل تعد طيباً أو لا؟ والحكمة في منع 
المحرم من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام» وبأنه ينافي حال 
المحرم فإن المحرم أشعث أغبر. 

قوله (في النقاب والقفازين) والقفاز ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها. 
والنقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر» وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة». ولكن 
الرجل في القفاز مثلها لكونه في معنى الخف فإن كلا منهما محيط بجزء من أالبدن. 

قوله (مسه ورس الخ) مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا زعفران» لكن ألحق 
العلماء بذلك أنواع الطيب للاشتراك في الحكم واختلفوا في المصبوغ بغير الزعفران والورس 
وقد تقدم ذلك والورس نبات باليمن قاله جماعة. 

قوله (يبعث ملبيا") أي على هيئته التي مات عليها. واستدل بذلك على بقاء إحرامه 
خلافا للمالكية والحنفية» وفي الحديث إطلاق الواقف على الراكب» واستحباب دوام التلبية 
في الإحرام» وأنها لا تنقطع بالتوجه لعرفة. وجواز غسل المحرم بالسدر ونحوه ما لا يعد 
طيبا. وحكى المزني عن الشافعي أنه استدل على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث لقوله 
فيه «واغسلوه بماء وسدر» ا 
باب الاغتسال للمحرم 

وقال ابن عیاسٍ % الله عنه: دحل ال الحمام ولم یر اين عم وعائشة 
باك اسا ) ۰ 

۰ - عن عبد الله بن العباس والمسور بن مَخْرّمةٌ احْتَلفًا بالأبواءء فقال عبد الله بن 
عبُاس: يَغُسل المحرم ا وقال المسْورٌ: لا يَعسل المحرم رأسّه. فاأرسني عبد الله بن 
العباس إلى أبي أف الألصاري فوجدته يغتسل بين القرتين وهو يسر بثوب. 
لمت عليه؛ فقال: مَنْ هذا؟ فقلت: آنا عبد الله بن حتَيْن, ارسي اليك عبد الله بن 
العباس أسأالك: كيف كان رسول الله عله يغسل رأسَهُ وهو محرم؟ فوضع أب ابت ندا 
على الثوب فطاطا* تی بدا لى راسه م فال الانسان: e‏ ات فصت غل 
رآسه» ثم حَرك رأسَهٌ بيديه فأَقبَلٌ بها وأدبرً. وقال: هكذا رأيته عله يَقعَل». 
قوله (باب الاغتسال للمحرم) أي ترفها وتنظفا وتطهرا من الجنابةء قال ابن المنذر: 
أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن المصنف أشار 
إلى ما روى عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. 


(۱) في حديث الباب کک ولا ا 


۸- جزاء الصيد ۳۴۴ 


قوله (وقال ابن عباس( يدخل المحرم الحمام) وصله الدار قطني والبيهقي من طريق 
أيوب عن عكرمة عنه قال: المحرم يدخل الحمام» وينزع ضرسه» وإذا انكسر ظفره طرحه 
ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً. 

قوله (فطأطأه) أي أزاله عن رأسه» وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في 
الأحكام» ورجوعهم إلى النصوص. وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعياء وأن قول بعضهم 
ليس بحجة على بعض» وفيه اعتراف للفاضل بفضله» وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاء و 
استتار الغاسل عند الغسل» والإستعانة في الطهارة» وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة. 
وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره. واستدل به القرطبي 
على وجوب الدلك في الغسل قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز 
له ترکه. ولا یخفی ما فیه. 

۱٥‏ - باب لبس النقين للمُحرم إذا لم يجد التعلين 

۱۸4١‏ عن ابن عماس رضي الله عنهتا قال «سمعت النبي ميه يَحْطْب بعرفات: من 
لم يجد النعلين فليلبس الخقين» ومن . يجد إزارا فلیلبس سراویل e‏ 

۲ - عن عبد الله رضي الله عنه عنه «سثل ل الله عيله: ما يليس المحرم من 
التيّاب؟ فقالً: له القميص ولا العَمَامَّ ولا السّراويلات وال را ا ا 
زعقران ولا ورس؛ وإن لم يج تعلين قَليلبَس اين وليقطعهّمًا حتى يوتا أسْقَل من 
الگعبین». 

قوله (باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين) أي هل يشترط قطعهما أولا؟. وقوله 
في حديث ابن عباس:«ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم» أي هذا الحكم للمحرم لا 
الحلال. فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار» قال القرطبي: أخذ بظاهر هذا 
الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهماء 

ترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية. 
والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر «وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» فيحمل 
المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لإستوائهما في الحكم. وقال ابن قدامة: الأولى 
قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف انتهى. والأصح عند الشافعية والأكثر 
جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد. وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقاء 


.٥١ في ترجمة الباب «وقال ابن عباس رضي الله عنه وفي اليونينية عنهما ص‎ )١( 


۳٤‏ ) ۸- جزاء الصيد 


ومشله عن مالك وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه ففي الموطأً أنه سئل عنه فقال: لم أسمع بهذا الحديث. 
٦‏ _ باب إذا لم يجد الإزارَ قَليّلبس السراويل 

۳ _- عن ابن عباس رضي الله قال: «حَطبتا النبر' وه بعرفات فقال: «من 

لم يجد الإزار السراويلء ومن يجد النعلين فليلبس الخقین» 
- باب لبس السلا ح للمحرم وقال عكرمّة 
اذ حَشي ا لبس السلاح 7 ولم ابع غلید » في الفدية 

4 _- عن البراء ّ الله عه «اعَتَمَرَ النبي تبه في ذى القَعْدّة.. E‏ 
مَكه أن يدعوه يدل مک حتی قاضاهم: لا يدخل فک سلاحا إل في القرآاب». 

قوله (باب لبس السلاح للمحرم) أي إذا أحتاج إلى ذلك. 

قوله (وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى) أى وجبت عليه الفدية» ولم 
أقف على أثر عكرمة هذا موصولا. 

قوله (ولم يتابع عليه في الفدية» يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية 
وخولف في وجوب الفدية» وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف. 

۱۸ - باب دځول ب الحرم ومكةٌ بغير إحرام 

وول اين عبر وانما اهر النبي عله يله بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. ولم يذكره 
للحطابين وغيرهم. 

٥۵‏ __- عن ابن 2 رضي الله عنهمًا «أن fo‏ ر قت لأحل المديتة ذا 
الحليقة» ولأهل تجد مرن المَتازل. ولأحل اليَمَّن يلملم. لن ولكُلٌ آتِ اتی 
عليهن من غيرهم أراد احج والعمرة. فمن کان دون ذلك فمن حیٹث E‏ حتی 
اهل مگ من کد 

1 - عن اس بن مالك رضي الله عنَهُ «أن رسول الله عه دحل عام الفح وعلى 
رأسه المعْقَر فلمًا نرعَةٌ جاءَ رجل فقال: إن ابن حَطل متَعَلق باستار الكعبةء فقال: 
اقتلوه». 

]٥۸۰۸ ء٤۲۸٩‎ ۳۰٤٤ أطرافه في:‎ - ۱۸٤٩١ [الحدیث‎ 

قوله (وإنما أمر النبي تله بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر' الحطابين 
وغيرهم) هو من کلام الملصنف» وحاصله أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة. واستدل 
مفهوم قوله في حديث ابن عباس «ممن أراد الحج والعمرة» فمفهومه أن المتردد إلى مكة - 


)١(‏ رواية الباب "ولم يذكره الحطابين وغيرهم" وفي اليونينية "ولم يذكر" بدون هاء الضمير - "الحطابين وغيرهم" 


۸ ا الضمد ۱۳0 


لغير قصد الحج والعمرة- لا يلزمه الإحرام؛ وقد اختلف العلماء في هذا فالمشهور من مذهب 
الشافعي عدم الوجوب مطلقا وفي قول يجب مطلقا وفیمن یتکرر دخوله خلاف مرتب وأولی 
بعدم الوجوب» والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب؛ وفي رواية عن كل منهم لا يجب وهو 
قول عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر» وجزم الحنابلة باستنشاء ذوي الحاجات المتكررةء 
واستشنى الحنفية من كان داخل الميقات» وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على 
القول بالوجوب. 

قوله (فلما نزعه جاءء' رجل) لم أقف على اسمه. إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذي 
باشر قتله» وقد جزم الفاكهي في «شرح العمدة» بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي› 
وروی ابن ابي شيبة من طريق أبي عشمان النهدي «أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو 
متعلق بأستار الكعبة» وإسناده صحيح مع إرساله. وله شاهد عند ابن المبارك في «البر 
والصلة» من حديث أبي برزة نفسهء ورواه أحمد من وجه اخر» وهو اصح ما ورد في تعيين 
قاتله ويه جزم البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبار» والسبب في قتل ابن خطل وعدم 
دخوله في قوله «من دخل المسجد فهو آمن» ما روى ابن إسحق في المغازي «حدثني عبد الله 
بن بي بكر وغيره أن رسول الله عله حين دخل مكة قال: لا يقتل أحد إلا من قاتل. إلا نفرا 
سماهم فقال: اقتلوهم وإن وجدقوهم تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن خطل وعبد الله 
بن سعد ونما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلما فبعشه رسول الله تله مصدقا وبعث معه 
رجلا من الأنصار وکان معه مولی یخدمه وکان مسلما» فنزل منزلاء فأمر المولى أن يذبح 
تيسا ويصنع له طعاماء فنام واستيقظ ولم يصنع له شيا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشرکا› 
وکانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله عيله» واستدل بقصة ابن خطل على جواز إقامة 
الحدود والقصاص في حرم مكةء قال ابن عبد البر: كان قتل ابن خطل قودا من قتله المسلم. 
وقال السهيلي: فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب. وقال النووي: 
تأول من قال: لا يقتل فيها على أنه عله قتله في الساعة التي أننخت ل و اغات عد 
أصحابنا بأنها انما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلهاء وإنما قتل ابن 
غل ت ذلك انتهى» واستدل به على جواز قتل الأسير صبرا لأن القدرة على ابن خطل 
صیرته کالأسیر في يد الإمام وهو مخير فيه بين القتل وغيره» لكن قال الخطابي إنه عله 
قتله با جناه في الإسلام. وقال ابن عبد البر: قتله قودا من دم المسلم الذي غدر به وقتله ثم 
ارتد كما تقدم. واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام» ترجم 
بذلك ابو داو ,رفيةه هموع لبس المغقر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو 
)١(‏ في حديث الباب وفي اليونينية "...جاء رجل”. 


وأنه لا ينافي التوكل» وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر» ولا يكون ذلك من 
الغيبة المحرمة ولا النميمة.( 
٩۹‏ _ باب إِذا أَحْرَمّ جاهلاً وعليه قميص 

وقال عطاء: إذا تطِيّب أو لبس جاهلا أو اسيا فلا كمارةً عليه 

\ALY‏ - عن صَفُوان بن يعلى عن أبيه قال: كنت مح رسول الله تله فأتاه رجل 
عليه جيه فيه أثر صقرة أو تَحره. كان عَم يقولٌ لي: تُحب إذا نزل عليه الوحي أن 
تراه ؟ فنزل عليه ثم سري عله فقال: اصع في عمرتك ما تَصتَعَ في حجك» 

. وعض رجْلٌ يد رجُّل - يعني فانعرّع نيه - فأبطَلةٌ النبي اہ‎ - A4۸ 

]۹۸۹۳ ۰٤٤۱۷ ۲۹۷۴۳ .۲۲٣۵ أطرافه في:‎ - ۱۸٤۸ [الحدیث‎ 

قوله (باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص) أي هل يلزمه فدية أولا؟ وإنغا لم يجزم 
بالحكم لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية. 

قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها عله لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز وفرق مالك -فيمن تطيب أو لبس ناسيا- بين من بادر فنزع 
وغسل وبين من تادي» والشافعي أشد موافقة للحديث لأن الرسائل في حديث الباب كان 
غير عارف بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية» وقول مالك فيه احتياط» وأجاب 
ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم ولهذا 
انتظر النبي َيه الوحي› قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم 
فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى؛ بخلاف من لبس الآن جاهلا فإنه جهل حکما استقر 
E e ge a‏ 

باب المحرم ت EET‏ 
ولم باش اتی أن کدی عند قيا ات 

۹ _ عن ابن عباس رضي الله عنما قال «بيا زجل واقفٌ مَعَ النبي له بعرفة 
إذ وفع عن راحلته فوقصتّه - أو قال فأقعصته - فقال النبي ی : اغسلوه وسدر 
وکقنوه في وبين -أو قال ثوبیه - ولا تحتطوه ولا تخمروا رأسَهُ» فإن الله يبعثه يوم 
القيامة يلبي». 

٠۰‏ _- عن ابن عباس رضي الله عنْهّمًا قال: «بيتا رجلٌ واقف مع النبي يه بعرفة 

إذ وقع عن ا فوقَصتَة - أو قال فأوقصته - فقال النبي وہ : اغسلوه ماءٍ وسدر, وکقنوه 
في وبين؛ ولا تَمَسوه طيباًء ولا تحَمّروا رأسَهء ولا تحنطوه» فإِنٌ الله يبععّه يوم الا فلا 


۸- جزاء الصيد ۱۴۷ 


ااا المحرم إذا مات 
۱A0‏ جن ابن ان رضي الله عنهما « أن رجلا کان مع التبى ع , فو قصته ناقته 
لے درم 4 ‌ 


وهو محرم فمات› فقال وز الله اه : : اغسلوه بماءِ وسدرء وکقنوه في توبيه› >F‏ تمسوه 


ا 


بطیب. ولا تخْمرو رأسَهُء فاته بيعت يوم القيامة ملبيا. 


۲ - باب احج والنذور عن ل وال جا يحج عن المرأة 

۲ _ عن ابن عباس رضي الله EY‏ امرأةٌ من جهينة جات إلى النبي" ع 
فقالت: اوا ےل 2 ي ا تت أفأحج عنهًا؟ قال: نعم حجي عنهاء 
اريت لو کان على امك دين أكنت قاضیَه ؟ اقضوا الله فالله أحى بالوفاء». 

[الحدیث ۱۸۵۲ - طرفاه في: ]۷۳٠١ ٦٦۹۹‏ 

قوله (والرجل يحج عن المرأة) ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن 
الرجل إلا الحسن بن صالح انتهى. 

قوله (آرأيت الخ) فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس 
السامع وأقرب إلى سرعة فهمه» وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل با اتفق عليه. وفيه أنه 
يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس 
المستفتي وأدعى لإذعانه. وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا 
ولهذا حسن الإلحاق به. وفيه إجزاء الحج عن الميت» وفيه اختلاف: فروى سعيد بن منصور 
وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح لا يحج أحد عن أحد» ونحوه عن مالك والليثء و 
مالك أيضا إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا. 

قوله (أكنت قاضيته)ء وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج 
عنه من راس ماله كما أن عليه قضاء ديونه» فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال 
فكذلك ما شبه به في القضاء. ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو 
زكاة أو غير ذلك» وفي قوله «فالله أحق بالوفاء» دليل على أنه مقدم على دين الآدمي. 
وهو أحد الان 

- باب الحج عمَنْ لا يَستطيع الشبّوت على الرأحلة 

۳ _ عن عباس عن عن القضْل بن عباس رضي الله عنهم أن مرا ٤‏ ح 

6٤‏ __- عن ابن عباس رضي الله عنهْمَا «قال جات امرأةٌ من َعَم عام حجة 
الوداع قالت: يا ازا الله إن فريضَة الله على عباده في الحج ا شیخا ناکرا 
لا يَستَطيع أن يسوي على الرأحلة. ی عنه؟ قال: لى 


۸ ۸ ا الضيد 


قوله (باب الحج عمن لايستطيع الغبوت على الراحلة) أي من الأحياء. خلافا لمالك في 
ذلك ولمن قال لايحج أحد عن أحد مطلقًا كابن عمرء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه 
لايجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب» وأما النفل فيجوز عند أبي 
حنيفة خلافا للشافعي› وعن أحمد روايتان. 

٤‏ - باب حج المرأة عن الرجل 

0۵0 _۔- عن عبد الله بن عباس رضي الله ا قال: وا الفضل ردیف النبي 
ص» فجاتّت امرةً من حَفْعَم» فَجَعَل القضلٌ ينظ إليهّا وتنظر إليه. قَجَعَل النبي عله 
يصرف وجه القَضّل الى الشق الآَحَّرء فقالت: إن فَريضَةً الله أدرگت أبي شَبْخا کبیرا لا 
يعت على الرأحلة. أفأحج ع4 قال نعم. وذلك ر E‏ 

قوله (كان الفضل) يعني ابن عباس» وهو أخو عبد الله وكان أكبر ولد العباس وبه كان 

قوله (فجعل الفضل ينظر إليها) في رواية شعيب «وكان الفضل رجلا وضينا أي 
جميلاً- وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها» وفي هذا 
الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير» واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج من 
لم يحج نيابة عن غيره» وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسهء واستدلوا بجا في السان 
وصحيح ابن خزية وغيره من حديث ابن عباس أيضا «أن النبي تيه رأى رجلا يلبى عن 
شبرمة فقال: أحججت عن نفسك؟ فقال: لا. قال: هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة» 
واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس» وفي الحديث من الفوائد 
أيضا جواز الارتداف» وتواضع النبي عَيلهُ ومنزلة الفضل بن عباس منهء وبيان ما ركب في 
الآدمي من الشهوة وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة. وفيه منع النظر إلى 
الأجنبيات وغض البصر» ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة» وجواز كلام 
المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم 
والمعاملة. وفي هذا الحديث أيضاً النيابة في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل. 
وفيه بر الوالدين والإعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير 
ذلك من أمور الدين والدنيا. 

۵ _ باب حج الصبيان 
_- عن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال و -أو قدمَني- النبي يه في 


0 6 


الئقل من جَمْع بليل». 


۸- جزاء الصيد ۴۹ 


۷ _ عن عبد الله بن عباس رضي الله « أقبلت 3 الحله- 


س 


e چ‎ 


لصف الأول ثم رلت عنها فرتعت فصفَفّت مع لئار و E‏ الله ا 
AoA‏ - عن السائب بن يريد قال: حج بي مَعَ رسول الله عله وتا ابن سبع سنين». 
حج به في مَل 


م ل 


۹ - عن عمرّ بن عبدالعزيز يقول للسّائب بن يزيد: وكان قد 
النبي عبللة » . 

[الحدیث ۱۸۵۹ - طرفاه في: ٦۷۱۲‏ ۷۳۳۰] 

قوله (باب حج الصبيان) أي مشروعيته» وكأن الحديث الصريح فيه ليس على شرط 
المصنف. وهو ما رواه مسلم من طریق كريب عن ابن عباس قال: «رفعت امرأًة صبيا لها 
فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر» قال ابن بطال: أجمع أثمة الفتوى 
على سقوط الفقرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام» وإنما يحج 
به على جهة التا۔ريب. 

۲٢‏ - باب حج التساء 

٧٠‏ _- عن إبراهيم عن أبيه عن جده «أذْن عمر رضي الله عنه لازواج النبي عي 
ار ا عار وا ین عار ن عا و الرحمن بن عوف». 

--_- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهّا قالت: «قلت يا رسول الله ألا غر 
وتجاهد معکم؟ فقال: زه اخس حسَن الجهاد وأحيله الج حج و عائشة : «فلا 
ادع الحح بعد إذ سمعت هذا من رسول الله عله ». 

۲ - عن ابن عباس رضي الله عنهُ قالً: قال البين یه : رلا تسافر المرأةٌ إلا مع 
ذي محرم» ولا يُدحُل علَيهَا رجَلٌ إلا ومعَها مَحرَمٌ. فقال رجُلٌ: يا رسُول الله إِئّي ريد أن 
أخرْج في جيش گذا وكذا. وامرأتي ترد الح فقال: اخرّج e‏ 

[الحدیث ۱۸۹۲ - أطرافه في: ۰۳۰۰۹ ۳۰٣۱‏ ۴۳٣۲ه]‏ 

۳ _- عن ابن عباس رضي الله عنْهُمَا «لَمّا رَجَعَّ النبي عله من حجته قال 
لام سنان الأنصارية: ما متَعك من الحج؟ قالت: بو فلان -تعني زوجَها- کان له ناضحان 
حَج على أحدهماء والخر E‏ لتا. قال: ا ا في رمَضَانْ تقضي حَجة معي ». 


4٤‏ - عن أبي سعيد - وقد غَرا a oT‏ أربع 


سمعتهن من رسول الله عه -أو قال: يحدتهن عن النبي عله - فأعجبنني واتقتني: أن 


4° ۸- جزاء الصيد 


ا تسَافر امراة مسيرة يومین لیس معها روجھا أو ذو محرمء ولا صوم يومین: 
والأضحى. ولا صلاةً بعد صلاتين: بعد العَصر حتى تغرب الشمس. > يعد الصبع حتّى 
تطلعَ الشمْس. ولا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومَسجدي ومَسجد 
الأْصى ». 

قوله (باب حج النساء) أي هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟. 

قوله (الحج حج مبرور). 

قوله (لا تسافر المرأة). وتمسك أحمد بعموم الحديث فقال: إذا لم تجد زوجا أو محرما لا 
يجب عليها الحج» هذا هو المشهور عنه. وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث . 
بغير سفر الفريضة» قالوا: وهو مخصوص بالإجماع» قال البغوى: لم يختلفوا في أنه ليس 
للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع ن أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة 
تخلصت» والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات» وفي قول 
تکفي امرأة واحدة ثقة» وهذا كله في الواجب من حج أوعمرة وأغرب القفال فطرده في 
الأسفار كلها. واستحسنه الروياني قال: إلا أنه خلاف النص. 

قوله (إلا مع ذي محرم) أي فيحل» وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكإحها 
على التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها ويالمباح آم الموطوة 
بشبهة وبنتها ويحرمتها الملاعنة. 

قوله (ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو اجماع» لكن 
اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات ؟ والصحيح الجواز لضعف التهمة 
به. 

قوله (اخرج معها) أخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا 
لم یکن لها غیره؛ وبه قال أحمد: وهو وجه للشافعية. والمشهور أنه لا يلزمه کالولي في 
احج عن المريض فلو امتنع إلا بأجرة لزمها لأنه من سبيلها فصار في حقها كالمؤنة» واستدل 
به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض» وبه قال أحمد: وهو وجه للشافعيةء 
والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي 

قوله (وآنقنني) بوزن أعجبنني ومعناه أي الكلمات. 

E Y۷‏ من نڌر المشي الى الكعبة 

۱۸0 9 رای شیخا یُهادّی بَيْنَ انه قال: ف 

بال هذا؟ قالوا: ڌر أن يَمْشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نَقْسَهٌ لغني. وأَمَرهٌ أن 


۸- جزاء الصيد ۱٤۱‏ 


EC 
]٩۷۰۱ طرفه في:‎ - ۱۸٣۰١ [الحدیث‎ 
الله وأمَرَتني أن‎ e. عن عقبة ين عامرر قال: «نذرّت تي أن تمشی الین‎ - ۱۸41٦ 
قال: وکان آپو الخير لا‎ eT ا ستفتي لها النبي عيله. فاستفتَيتة. فقال عله : لمش‎ 
يفارق عقبة.‎ 


قوله (باب من نذر المشي إلى الكعبة)أي وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه 
الوفاء بذلك أولا؟ وإذا وجب فتركه قادرا أو عاجزا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين 
أهل العلم سيأتي إيضاحه في كتاب النذر ' إن شاء الله تعالى. 

قوله (رأی شیخا يهادی) وهو أن يشي معتمدا على غيره. 


2 > 
)١(‏ كتاب الأهان والنذور باب / ۳۱ ح ۱٤١ / ۵ - ٩۷۱۰‏ 


۹- فضائل المدينة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۹ _ كتاب فضائل المدينة 
۷ _- عن عن اتس 0 عه عر عو اني له قال: «المدیتة حرم من کذا إلى گذاء 


[الحدیث ۱۸٦۷‏ - طرفه في: ]۷۳۰١‏ 
۸ - عن انس رضي الله عنه «قدم النبي ' يله المديَةَ. ببتاء المسجد فقال: 


ا 


يا بني النجار ثامثوني. فقالوا: لا نطلب ثمَنَه إلا إلى الله. فامَرَ بقبور المُشركين 
فنبشت» ر م باخرب فوت وبالئخل فقطع. فضفوا انل قبل e‏ 

۹ _- عن أبي هريره رضي الله عله أن النبي عله قال: «حرمّ ما بين لابتي المدينة 
على لستاني. قال: وأتّى النبي عله بني حارثة فقال: e‏ 
الحرم. ثم القت فقال: بل أنتم فيه ». 

[الحدیث ۱۸٦۹‏ - طرفه في: ۱۸۷۳] 

٠‏ _- عن علي رضي الله عنةٌ قال: «مَّا عندَنَا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 
عن النبي عله : امیت حرم ما بين عاثر إلى كتا من أخدت فيه حدثا أو آوى مُخدثا 


فَعّليه لعتَهٌ الله والناس أجمعين» لا يقبل منه ورف ول غدل: قال 5 


ص 


المسلمين واحدة» فمن أخقَرَ مسلما عليه لعَهُ الله والملاتگة والتاس أَجِمَعينَء لا يقبل 
مله صرف بولا عدل.. ومن ` ری فما َ إذن مَواليه فعليه لعنةٌ الله والئاس أجْمَعين. 


م e‏ ا 


لا يقبل مئه صرف ولا عدل» قال أبو عبد الله: عدل: فداء. 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل المدينة'. باب حرم المدينة) والمدينة علم على 
البلدة المعروفة التي هاجر إليها النبي عه ودفن بهاء قال الله تعالى: [يقولون لئن رجعنا 
إلى المدينة) فإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أنها المراد» وإذا أريد غيرها بلفظ المدينة فلابد 
من قيد» فهي كالنجم للثرياء وكان اسمها قبل ذلك يغرب. «مابين لابتيها» واللابتان جمع 
لاب بتخفيف الموحدة وهي الحرة وهي الحجارة السود واحتج الطحاوي بحديث أنس في قصة 
ابي عمير ما فعل النُغير؟ قال: لو كان صيدها حرام ما جاز حبس الطير» وأجيب باحتمال 
أن يكون من صيد الجل» قال أحمد: من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله 


)١(‏ في الباب 'كتاب فضائل المدينة - باب حرم المدينة" وفي اليونينية "باب حرم المدينة" بدون ذكر كتاب 
فضائل المدينة ص ۸١‏ 


۹- فضائل المدينة ۴۳ 


لحديث أبي عمير» وهذا قول الجمهور. لكن لا يرد ذلك على الحنفيةء لأن صيد الحل عندهم 
إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم؛ ويحتمل أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم. 
واحتج بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد. ولو كان قطع شجرها حراما ما فعله 
عه . وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة كما سيأتي واضحا في أول المغازي'. 

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة 
كانت إليها فكان بقاء الصيد والشجر نما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها كما روى ابن 
عمر «أن النبي عه نهى عن هدم آطام المدينة» فإنها من زينة المدينة فلما انقطعت الهجرة 
زال ذلك. وما قاله ليس بواضح لأن النسخ لا يشبت إلا بدليل» وقد ثبت على الفتوى 
بتحريها سعد وزید بن ثابت وأبو سعيد وغيرهم کما أخرجه مسلم؛ وقال ابن قدامة: يحرم 
صيد المدينة وقطع شجرها وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم: وقال أبو حنيفة: لا 
يحرم؛ ثم من فعل نما حرم عليه فيه شيئا أثم ولا جزاء عليه في رواية لأحمد» وهو قول مالك 
والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم» وقيل: الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب لحديث 
صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاص» وفي رواية لأبي داود «من وجد أحداً يصيد في حرم 
المدينة فليسلبه» قال القاضي عياض: لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعى في القديم. 
قلت: واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيهء ولمن قال به: اختلاف في کیفیته ومصرفه. 
والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب القيل وأنه للسالب لكنه لا يخمس. 
وأغرب بعض الحنفية فادعى الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب» ثم استدل بذلك على 
نسخ أحاديث تحريم المدينةء ودعوى الإجماع مردودة فبطل ما ترتب عليها. 

قوله (فعليه لعنة الله) فيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد. لكن لا دلالة فيه على 
لعن الفاسق المعين. وفيه أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء. والمراد بالحدث 
والمحدث الظلم والظالم على ماقيل. أو ماهو أعم من ذلك. قال عياض: واستدل بهذا على 
أن الحدث في المدينة من الكبائر. والمراد بلعنة الملاتكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة 
الله. قال: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر» وليس هو 
كلعن الکافر. 

قوله (ما عندنا شيء) أي مكتوب. وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب» أو 
المنفي شيء اختصوا به عن الناس. وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق 
قتادة عن أبي حسان الأعرج «أن علياً كان يأمر بالأمر فيقال له: قد فعلناه» فيقول: صدق 


YYY/F- PAP Zz £" / كتاب مناقب الأنصار باب‎ )١( 


2 ۹- فضائل المدينة 


الله ورسولهء فقال له الأشتر: أن هذا الذي تقول: أهو شيء عهده إليك رسول الله عَيلّه؟ قال: 
ما عهد إل شيثاً خاصة دون الناس» إلا شيئاً سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي› 
فلم يزالوا به حتى آخرج الصحيفة فإذا فيها» فذكر الحديث وزاد فيه «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم ید على من سواهم. ألا لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو 
عهد في عهده» وقال فيه: «إن ابراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله لا 
يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل 
بعيره» ولا يحمل فيها السلاح لقتال». ولسلم من طريق أبي الطفيل «كنت عند علي فأتاه 
رجل فقال: ما كان النبي يسر إليك؟ فغضب ثم قال: ما كان يسر إلي شيئاً يكتمه عن 
الناس» غير أنه حدثني بكلمات أربع» وفي رواية له «ما خصنا شيء لم يعم به الناس كافة 
إلا ما كان في قراب سيفي هذاء فأخرج صحيفة مكتوياً فيها: لعن الله من ذبح لغير اللهء 
ولعن الله من سرق منار الأرض» ولعن الله من لعن والده» ولعن الله من آوى محدثا» وقد 
تقدم في كتاب العلم' من طريق أبي جحيفة «قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا 
كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر». والجمع بين هذه الأخبار أن 
الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر» فنقل كل راو بعضهاء وأتقها سياق 
طريق أبي حسان كما ترى والله أعلم. 

قوله (لا يقبل منه صرف ولا عدل) واختلف في تفسيرهما فعند الجمهور الصرف الفريضة 
والعدل النافلةء ورواه ابن خزية بإسناد صحيح عن الثوري. وعن الأصمعي الصرف التوبة 
والعدل الفديةء وفي الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من النبي عب 
أمور كثيرة أعلمه بها سرا تشتمل على كشير من قواعد الدين وأمور الأمارة. وفيه جواز 
كتابة العلم. 

قوله (ذمة المسلمين واحدة) أي أمانهم صحيح فإذا أَمُن الكافر واحد منهم حرم على 
غيره التعرض له. وللأمان شروط معروفةء والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو 
أكثر شريف أووضيع» فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضهء 
فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبدء لأن المسلمين كنفس واحدة» وسيأتي البحث في 
ذلك في كتاب الجزية والموادعة"'. 


(۱) کتاب العلم باب / ۳۹ ح ۱۱۱ - ۱۱۳/۱ 
(۲) کتاب الجزية باب / ۱۰ ح ۳۱۷۲ - ۲ / ۷١١‏ 


۹- فضائل المدينة £0 


قوله (فمن أخفر) بالغاء المعجمة والفاء أي نقض العهد. 

قوله (ومن يتولى''قوما بغير إذن مواليه) وسيأتي البحث في ذلك في كتاب 
الفرائض "إن شاء الله تعالى. 

۲ - باب قضل المديتة وأنها تفي الناس 

١‏ _- عن أبي هُريرةّ رضي الله عله قال: «قالٌ رسو الله تلله: أمرت بقرية تاكُلْ 
القرّى» يقُولون: يرب وهي المديتةء تثفي الاس كنا يثفي الكيرٌ بث الحديد». 

قوله (باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس) أي الشرار منهم. 

قوله (أمرت بقرية) أي أمرني ربي بالهجرة إليها أو سكناها فالأول محمول على أنه 
قاله بمكة. والثاني على أنه قاله بالمدينة. 

قوله (تأكل القرى) أى تغلبهم» وقال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون المراد 
بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرهاء ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم 
فضلھها حتی تکاد تکون عدما. 

قوله (يقولون يشرب وهي المدينة) أي أن بعض المنافقين يسميها يشرب» واسمها الذي يليق 
بها المدينة. وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يشرب وقالوا: ما وقع في 
القرآن إنما هو حكاية عن قول غير الموؤمنين. وروى أحمد من حديث البراء بن عازب رفعه 
« من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة» وروى عمر بن شبة من حديث 
أبي أيوب «أن رسول الله عله نهى أن يقال للمدينة يثرب» ولهذا قال عيسى بن دينار من 
المالكية: من سمى المدينة يشرب كتبت عليه خطيئةء قال: وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إما 
من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» أو من الثرب وهو القساد» وكلاهما مستقبح» وكان 
َيه يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. 

قوله (تنفي الناس) قال عياض: وكأن هذا مختص بزمنه لأنه لم يكن يصبر على الهجرة 
والمقام معه بها إلا من ثبت إيانه. وقال النووي: ليس هذا بظاهرء لأن عند مسلم «لا تقوم 
الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد» وهذا والله أعلم زمن الدجال 
انتهى. ويحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين. 

قوله (كما ينفي الكير) المراد بالكير حانوت الحداد والصائغ» والمراد أنها لا تترك فيها 
من في قلبه دغلء بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما ييز الحداد رديء الحديد من 


۸٦ في حديث الباب وفي اليونينية "ومن تولى" ص‎ )١( 
۱1۷% / ©6 —- “¥00 كحاب الفرائض باب / ۹ح‎ )۲( 


ا ۹- فضائل المدينة 
جيده. ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتغال النار التي يقع التمييز بها. 
واستدل بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد» قال المهلب: لأن المدينة هي التي أدخلت 
مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع في صحائف أهلهاء ولأنها تنفي الخبث. 
وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة فالفضل ثابت 
للفريقين ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين» وعن الثاني بأن ذلك إنغا هو في خاص من 
الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: [ومن أهل المدينة مردوا على النفاق) والمنافق خبيث 
بالا شك» وقد خرج من المدينة بعد النبيص معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة ثم علي 
وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلق» فدل على أن المراد بالحديث تخصيص 
ناس دون ناس ووقت دون وقت. 
۳ - باب المديتة طابة 

۲ _- عن أبي حُمَيدر رضي الله عن «أقيلتا مح النبي تله من تيوك حى أشرفتا 
على المدينة فقال: هذه ا 

قوله :(باب المدينة طابة) أي من أسماتها إذ ليس في الحديث أنها لا تسمى بغير ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية؛ لأن 
من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرهاء وللمدينة 
أسماء غير ما ذكر: منها ما رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من رواية زيد بن أسلم 
قال: قال النبي عيله:«للمدينة عشرة أسماء: هي المدينة وطابة وطيبة والمطيبة والمسكينة 
والدار وجابرة ومجبورة ومنيرة ويشرب».وروى الزبير في «أخبار المدينة» من حديث عبد الله 
بن جعفر قال: سمى الله المدينة الدار والإيان. ومن طريق عبد العزيز الدراوردي قال: بلغني 
أن لها أريعين اسما ». ) 

£ پاب لابتي المديتة 


۴۳ = عن أبي هريره رضي الله عنه أنه كان ول رآيت الطاء بالمديدّة 
ترتع ما دعرتهاء قال رسول الله عيله: ما بين لابتَيهًا حرام». 

قوله (باب لابتي المدينة) ذكر فيه حديث أبي هريرة «لو رأيت الظباء ترتع - أي تسبعى 

أو ترعي - بالمدينة ما ذعرتها» أي ما قصدت أخذها فاخفتها بذلك» وكني بذلك عن عدم 

صيدهاء واستدل أبو هريرة بقوله عله «مابين لابتيها - أي المدينة - حرام» لأن المراد بذلك 

المدينة لأنها بين لابتين شرقية وغربية» والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك وقوله 

«ترتع» أي ترعي وقيل تنبسط» وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي 


۹- فضائل المدينة £۷ 


«لا ينفر صيدها»» ونقل ابن خزية الانفاق على أن الاجزاء في صيد المدينة بخلاف صيد 
مكة. 
بات من رغب عن المدينة 

٤4‏ _- عن بي ۳ رضي ۽ الله عنه قالٌ: . تت ا الله يقول: «تترکون 
المدینَةَ على حير ما كاتنت لا يغشاها إلا العَواف - یرید عاق اا باع والطير- ٣‏ 
من یحشر راعيان من مرينة يريدان المديتة ينعقان بغتمهما فيجدانها وحشاًء حتى إذا 
بلغا ثنية الوذاع حرا على وجوههما ا 

SE‏ ول ا یه 
يقول: «تفتَح اليمن. فيّاتي قوم یسون فَيتَحمَلُون باهلهم ومن أطاعهم. والمديتة خير 
لهم لو کانوا ر يَعلمون. وتفتح الشام» فياتي قوم پیسون. فیتحمُلونَ بأهلهم ومن 
أطاعهم. والمدينة جر لهم ڏو کانوا يعلمون. وفتَحٌ العراقء ا قوم پیسون» 
يلون بافلهع ومن أطاعهم: والمدينة خير له لى انوا يعلمرن». 

قوله (باب من رغب عن المدينة) أي فهو مذموم» أو باب حكم من رغب عنها. 

قوله (نتركون المدينة)» والمراد بذلك غير المخاطبين» لكنهم من أهل البلد أو من نسل 
المخاطبين أو من نوعهم. 

قوله (على خير ما كانت) أي على أحسن حال كانت عليه من قبل» قال القرطبي تبعا 
لعياض: وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم» وحملت إليها 
خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد » فلما انحقلت الخلافة عنها إلى الشأم ثم إلى العراق 
وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها فقصدتها عوافي لطر والسباع. 
والعوافي جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها. 

وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عن قيام الساعة» ويؤيده قصة 
الراعيين فقد وقع عند مسلم بلفظ «ثم يحشر راعيان» وفي البخاري أنهما آخر من يحشر. 
قلت: ویؤیده ما روى مالك عن ابن حماس بهملتين وتخفيف عن عمه عن أبي هريرة رفعه 
«لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سواري المسجد أو 
على المنبرء قالوا: فلمن تكون ثمارها ؟ قال: للعوافي الطير والسباع». 

قوله (ينعقان) النعيق زجر الغنم. 

قوله (فيجدانها وحوشا') أو يجدانها ذات وحش وفي رواية مسلم «فيجدانها وحشا» 
أي خالية ليس بها أحد. 

قال النوي: الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش. 


٩١ رواية الباب "وحشا" وكذا في اليونينية ص‎ )١( 


4 ۹- فضائل المدينة 


قوله (تفتح اليمن) قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام النبي عَيلهُ وفي أيام 
أبي بكرء وافتتحت الشام بعدهاء والعراق بعدهاء وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوةء 
فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي عله وعلى ترتيبه» ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها 
من السعة والرخاء» ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرأ لهم. وفي هذا الحديث فضل 
المدينة على البلاد المذكور» وهو أمر مجمع عليه. وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من 
بعض. ولم يختلف العلماء في أن للمدينة فضلا على غيرهاء وإنما اختلفوا في الأفضلية 
بينها وبين مكة. 

قوله (یبسون) قال أبوعبید: معناه يسوقون دوابهم. 

قوله (لو كانوا يعلمون) أي بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب الإقامة فيها 
وغير ذلك وقال البيضاوي: المعنى أنه يفتح اليمن فيعجب قوما بلادها وعيش أهلها 
فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهليهم حتى يخرجوا من المدينةء والحال أن 
الإقامة في المدينة خير لهم لأنها حرم الرسول وجواره ومهبط الوحي ومنزل البركات» لو 
كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التي يستحقر دونها 
ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة يسبب 2 في غيرها. 

- باب الإان ي ارز الى المدينة 

۷۹ - عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسو الله عو قا «إنْ الإهان ليأرز إلى 
المديتة كَمَا تَأرِرٌ الحية إلى جحرها. 

قوله (باب الإيان يأرز) معناه ينضم ويجتمع. 

قوله (كما تأرز الحية إلى جحرها) أي أنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به 
فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها كذلك الإيان انتشر في المدينةء وكل مؤمن له من نفسه 
سائق إلى المدينة لمحبتعه في النبي عله فيشمل ذلك جميع الأزمنة لأنه في زمن النبي عه 
لتعلم منه. وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعهم للاقتداء بهديهم› ومن بعد ذلك لزيارة 
قبره ص والصلاة في مسجده ١‏ والتبرك ممشاهدة آثره وآثار أصحابه"'. وقال الداودي: 
كان هذا في حياة النبي عَيه والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم والذين يلونهم خاصة. 

۷ - باب إثم من کاد اهل المديتة 
۷ _ عن سعد رضي الله عه قال: سمعت النبي تله يقو: «لا کید أهل المدينة 


٠٤ كان الوجه تقديم الصلاة في المسجد ليوافق كلامه المنصروص‎ )١( 
٠٤ التبرك بآثار الصحابة رضوان الله عليهم غير مشروع» فضلاً عن غيرهم تمن هم دونهم. ص‎ )۲( 


۹- فضائل المدينة ۱4۹ 


أحَدّ إلا اماع كَمَّا يماع المح في الماء». 

قوله (باب إثم من كاد أهل المدينة) أي أراد بأهلها سوا والكيد المكر والحيلة في 
المساءة. 

قوله (إلا انماع) أي ذاب. ) 
۸ - باب آطام المديتة 

۸ _ عن أسَامَةَ رضي الله عنهُ قال: «أشرف النبي عله على أطم من آطام المديتة 
فقال: هل ترون ما أرّى؟ إئّي لأرّى مواقع الفتَن خلال بيُوتكُم كمواقع القطر». 

[الحدیث ۱۸۷۸ - أطرافه في: ]۷۰٦۰ ۳۵۹۷ ۰۲٤٦۷‏ 

قوله (باب آطام المدينة) بالمد جمع أطم بضمتين وهي الحصون التي تبنى بالحجارة. 

قوله (أشرف) أي نظر من مكان مرتفع. 

قوله (مواقع) أي مواضع السقوط. و(خلال) أي نواحيهاء شبه سقوط الفتن وكثرتها 
با مدينة بسقوط القطر في الكثرة والعموم. وهذا من علامات النبوة لإخباره با سيكون» وقد 
ظهر مصداق ذلك من قتل عشمان وهلم جرا ولا سيما يوم الحرة» والرؤية المذكورة يحتمل أن 
تكون بمعنى العلم أو رؤية العين بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآها. كما مثلت له الجنة 
والنار في القبلة حتى رآهما وهو يصلي» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب 
الفتن''. 

٩‏ - باب لا يدل الدجال المديتة 

۹ -_- عن أبي بكرة رضي الله عه عن النبي عله قال: «لا يدَحْلٌ المديتة زعب 
المسیع الدجال. لھا مئ سبْعَة آبوابر على کل باب ملگان». ۰ 

[الحدیث ۱۸۷۹ - طرفاه في: ۷۱۲۰ ]۷۱۲١‏ 

٠‏ _- عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه :« على ناب المديتة 
ملحَكةٌء لا يدذحلها الطاعون ولا الدجال». 

[الحدیث ۱۸۸۰ - طرفاه في : 11ېo‏ . [VI‏ 

۱ ۔- عر نس بن مالك رضي الله عه عن النبي عله قال: «لَيْس من بلد إلا 
سيطوه الدجال» إلا مَك والمديتةء ليس له من نقابها قب إلا عليه الملاحكة صافين 


يحرسولها. ثم ترجف المدينَةٌ بأهلهًا ثلاث رجفات. فيخرج الله كل کافرر ومتَافق». 


ت 


]۷٤۷۳ .۷۱۳٤ ۷۱۲٤ [الحدیث ۱۸۸۱ - اطرافه في:‎ 


(۱) کتاب الفتن ہاب / ٤‏ ح ۳٣۹٣ / ۵ - ۷۰٦۰‏ 


8 ۹- فضائل المدينة 


۲ _- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عله قال: «حدتتا رسول الله عه حَديعا 
طويلاً عن الدجالء فكانَ فيما حدتنا به أن قال: يأتي الدجال -وهو محر عليه أ 


يذل نقاب لمديتّة- بعض السياخ الى با مدينة. يحرج إليه يومئذر رجل هو خير 


م 
yT‏ 


الاس کا من خير الئاس- فيقول: اههد أك الدَجال الذي حديتا عك رسول الله عله 


حديَهُ. فيقول الدجال: أرأيت إن قلت هذا ثه م أَحيَينّه هل تَشَكونَ في الأمر؟ فیقولون: 
ا اه یا ا ی ر ا و ی ا 


فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه». 

[الحدیث ۱۸۸۲- طرفه في :۷۱۳۲] ٤‏ 

قوله (باب لا يدخل الدجال المدينة) وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الفتن''. 

قوله (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال) هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور» وشذ ابن 
حزم فقال: المراد إلا يدخله بعثه وجنوده» وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد 
لقصر مدته» وغفل عما د ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر السنة. 

قوله افم ترجف المدينة) أي يحصل لها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج منها من 
ليس مخلصاً في إيانه ويبقي بها المؤمن الخالض فلا يسلط عليه الدجال. 

۰ باب المدينة تنفي الخبث 
۳ _۔ عن جابرر رضي الله عنه «جاء أعرابي ٠‏ إلى النبي عله فبايعه على الإسلام 


ص 


فجاء الغد محتوما فقال: أقلني› فأبی -ئلات مرآر- فقال: المديتة کالکیر تئ 

[الحدیث ۱۸۸۳ - أطرافه في: ۰۷۲۰۹ ۰۷۲۱۱ ۷۲۱٦‏ ۷۳۲۲] 

4٤‏ _- عن ريد بن ثابت رضي الله عنه قال: دا حرج النبي يله إلى أحد رَجَعَ تاس 
من أصحابه» فقالت فرقَهٌ: تقتلّهم. فْرقَةٌ: ل َقَتلهم. فنزلت ا :/A^‏ 
[قَمَالكُمْ في المّافقين فَتَّن] ) وقال الب تله : إِنَهَا : انها تفي الرجال كما تفي الثار حَبْث الحديد». ) 

]٤٥۸۹ ۰٤۰٥۰ طرفاه في:‎ - ۱۸۸٤ [الحدیث‎ 

قوله (باب) بالتنوين (المدينة تنفي الخبث) أي باخراجه وإظهاره. 

قوله (فبايعه على الإسلام» فجاء من الغد محموما فقال: أقلني) ظاهره أنه سأل الإقالة 
من الإسلام ويه جزم عياض» وقال غيره: إنغا استقاله من الهجرة وإلا لكان قتله على الردةء 
وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في كتاب الأحكام "إن شاء الله تعالى. 


قوله (وتنصع"') من النصوع وهو الخلوص» والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب 
(۱) کتحاب الفتن باب / ۹ح V1‏ -— ¢0 / “£۰ 


(۲) کتاب الأحکام باب / ٤۵٥‏ ح ۷۲۰۹ - ۵ / ٤٦۰‏ 
(۳) رواية الباب واليونينية "وينصع" 


۹- فضائل المدينة ۱٥١‏ 


واستقر فيها. 

قوله (رجع ناس من أصحابه) هم عبد الله ب بن ابي ومن تبعه› وسيأتي الکلام عليه في 
تفسير سورة الغا 

باب - ٭ - ۱۸۸١‏ - عن أتّس رضي الله عه عن النبي عله قال: «اللَهم اجِعَل 
بامريئة ضقي ما جَعَلت نة من البركة». 

٨0‏ _- عن اتس رضي الله عه «أنْ النبي عله كان إذا قَدم من سفر فَتَظرَ إلى 
جذرات المدينة أوضع راحلتَه» وإن کان على دابۃ حَرکهاء من حُبّهَّا ». 

قوله (اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة) أي من بركة الدنيا بقرينة قوله 
في الحديث الآخر «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك» 
لكن يستشني من ذلك ما خرج بدليل» كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة» واستدل به عن 
تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة» لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول 
في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن 
يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر «اللهم بارك لنا في شامنا» 
وأعادها ثلاثاً فقد تعقب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير الي | به في حدیث الباب. 

۱۹ - باب كراهية النبي ته أن تعرّى المديتة 

n ۷‏ عن َس رضي الله عنه قال: «أراد بنو سَلمَةٌ ب إلى قرب 
المسنجد. نول الله عه أن تعرى المديتةٌ وقالً: يا بني سلمة ألا تحتَسبونَ آتاركم؟ 
اقام 

u‏ :باب كراهية النبي عله أن تَعَرَّى المدينة) وقد تقدم الكلام عليه في «باب 
احتساب الآثار» في أوائل صلاة الجماعة"'. 

۲ - باب 

 يربنمو عن أبي هريره رضي الله عئه عن النبي له قال: «ما بين بيتي‎ - ٨۸ 
. » روضة من ریاض الجئةء ومتبري على حوضي‎ 

۹ ۔- ع عائشتة شه رضي الله عنهّا قالت: لما قدم رسول الله له المديتة وعك أبُو 
بر وبلال» فکان أ بكر إذا أحَذته الحمُى يقول: 

کل امرئ مصبح في هله والموت 
وان بلال إذا أقلع عَنه الحمى عقيرته يقول: 


0۰۸ /۳ - £0۸٩ كتاب التفسير "النساء باب / ۱۵ح‎ )١( 
۳۷4 /۱ - “oz ۴۳ / کتاب الأذان باب‎ )۲( 


9 ۹- فضائل المدينة 


1 ت شعري هَل بين ليله بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل اردن توا میاه م م ية وهل بيدون لي شامَةٌ وطفيل 


وقال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وميه بن ¿ حف کہا أ 
من أرْضتا ال ارکن الويَاء . ثم قال رسول الله عله : اللهم حبب إِليتا المدينة گحبتا 
مكة أو أشد. الله بارك ت في صاعتا وفي مان وا .لاء واتقل ا الى 
الجحفة. قالت: وقدمتا المديتةَ وهي ا أُرْضِ الله قالّت: فكانَ بطحان يجري تجلا . 
تَعني ماء آجتا » . 

[الحدیث ۱۸۸۹ - أطرافه في: ۳۹۲۰۹ ۵٦۷۷ ٥٦٥٤‏ 1۳۷۲] 


we ص‎ o Ae ورك‎ 


ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل 


ر ساس 


٠‏ _- عن عمَرَّ رضي الله عنه قال: «اللهم 
موتي في بلد رسولك . 

قوله (روضة من رياض ال جنة) أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول 
السعادة با يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما فى عهده تيه فيكون تشبيهاً بغير أداةء 
أو المعنى أي العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا. أو هو على ظاهره وأن المراد أنه 
روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. هذا محصل ما أوله العلماء 
في هذا الحديث» وهي على ترتيبها هذا في القوة» وأما قرله «ومنبري على حوضي» أي 
ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض» وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة 
وهو فوقه» وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة» والأول أظهر. وسیاتی شرح هذا 
الحديث مستوفى في كتاب المغازي أول الهجرة' إن شاء الله تعالى. 

قوله (وهى أوباً) من الوياء. 

قوله (قالت فكان بطحان) يعني وادي. المدينة وقولها (يجري نجلاء تعني ماء آجنا) هو 
من تفسير الرأوي عنها. 

قوله (تعني ماء آجنا) أي متغيرا. 


(۱) کتاب مناقب الأنصار باب / ٤٦‏ ح ۳۹۲۹ - ۳ / ۲٤۷‏ 


.۳ الصوم 6۳ 


بسم الله الرحبين الرحيم 
اتات و صر ر a‏ وقول الله تعالى [ياأيها الُذينَ آمَنوا 
کتب علیْگم الصيَام كما كب على الذين من قبلكم لعَلكم تَتَقُون] 
/البقرة:۸۳١/‏ 

۱ __- عن طَلحَةَ بن عبد الله «أنٌُ أعُرابيًا جاءَ إلى رسول الله عه تار الرس 
فقال: يا رسول الله أخبرٽي ما ذا قَرَّض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخ 
إل لا أن تطرع شيا. فقال: آي ا فض لله ع من ا ان شهرَ رمضان 
إلا أن تطوع شَيئاً. فقال: أخْبرّني ما فرض الله علي من الرگاة؟ قال: فأخبره رسول 
الله عله بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرَمَك بالحق. لا أتطوع شيا ولا أنقص مما 
قَرَض الله علي شيئا. فقال رسول الله عله: أفلح إن صَدَق. أو دَحَل الب أن خض 

۲ _- عن ابن عمَرَ رضي الله عَنهَمَا قالّ: «صام الى عاشوراء وأَمَرَ بصيَّامه. 
فلا فُرض رمضان ترك. وکان عبد الله لا يَصومه الا أن يُوافق صَوْمَه» 

[الحدیث ۱۸۹۲ - طرفاه في: ۲۰۰۰ ]٤٥۰۱‏ 

۳ _ عن عائشة رضي الله عنها قال: «أنْ قريشا كات تصوم يوم عاشوراءَ في 
الجاهلية. ثم أمر رسول الله عله بصيامه حى فُرض رمَضَانُء وقال رسول الله عيله: من 
شاد فليضمة وف شا اأقطهة: 

قوله (وقول الله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) [شهر رمضان) وقد 
اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور - وهو المشهور عند 
الشافعية - آنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان» وفي وجه وهو قول الحنفية أول ما فرض 
صيام عاشوراءء فلما نزل رمضان نسخ. فمن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعا «لم يكتب 
الله عليكم صيامه» وسيأتي في أواخر الصيام» ومن أدلة الحنفية ظاهر حديثي ابن عمر 
وعائشة المذكورين في هذا الباب بلفظ الأمر» وحديث الربيع بنت معوذ الآتي وهو آيضا 
عند مسلم «من أصبح صائما فليتم صومه. قالت: فلم نزل نصومه ونصوم صبياننا وهم 
صغار» الحديث. وحديث مسلمة مرفوعا«من أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل 
فليصم» الحديث. وبنوا على هذا الخلاف هل يشترط في صحة الصوم الواجب نية من الليل 
أولا ؟ وسيأتي البحث فيه بعد عشرين باب . 


(۱) کتاب الصیام باب / ۲١‏ ح ۱٦۱ /۲ - ۱۹۲٤‏ 


-٠ \o٤‏ الصوم 


۲ ۔ باب قفضل الصوم 
٤‏ _- عن أبي هريره رضي الله عنهُ أن رسول الله عه قال: «الصيَام جنه قلا 
رقف ولا يجهل . وان امرۇ قاتله أو شاتَمه فليقل: اني صائم -مرتين- والّذي تَقسي 
بيده لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسّك. ترك طعامه وشرابه وشهوتّه 


اه ا ا ي ر اي هه الا ل اانه 


(الحدیث ٤‏ - أطرافه في ۷٤۹۲. 0۹۲۷.۱۹۰٤:‏ ۷0۳۸] 
قوله (الصيام جنة) وقال القرطبي: جنة أي سترة يعني بحسب مشروعيته» فينبغي 
للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابهء وإليه الإشارة بقوله «فإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث الخ»» ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته وهو إضعاف شهوات النفس» وإليه 
الإشارة بقوله «يدع شهوته الخ»» ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب 
وتضعيف الحسنات. وقال عياض في «الإكمال»: معناه سترة من الآثام أومن النار أومن 
جميع ذلك وبالأخير جزم النووي. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه 
إمساك عن الشهوات. والنار محفوفة بالشهوات فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات 
في الدنيا كان ذلك ساتراً له من النار في الآخرة. وفي زيادة أبي عبيدة بن الجراح إشارة 
إلى أن الغيبة تضر بالصيام» وقد حكى عن عائشة» ويه قال الأوزاعي: أن الغيبة تفطر 
الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم وأفرط ابن حزم فقال: يبطله كل معصية من متعمد لها 
ذاكر لصومه سواء كانت فعلا أو قولاًء لعموم قوله «فلا يرفث ولا يجهل» ولقوله في الحديث 
الآتي بعد أبواب «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه ». والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا القطر بالأكل والشرب 
والجماع» وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال: حسبك بكون 
الصيام جنة من النار فضلا. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول 
الله مرني بأمر آخذه عنك» قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له» وفي رواية «لا عدل له» 

والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة. 

قوله (فلا يرفث) أي الصائم» والمراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة 
الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو 
مطلقا . 

قوله (ولا يجهل) أي لا يفعل شيئثا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. 

قال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكرء وإنما المراد أن المنع 


ت الصوم 00 


من ذلك يتأكد بالصوم. 

قوله (لخلوف) بضم المعجمة واللام. المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. 

قوله (أطيب عند الله من ريح المسك اختلف في كون الخلوف اطيب عند الله من ريح 
الملسك مع أنه سبحانه وعاي منزه عن استطابة الروايح''فالمعنى أنه أطيب عند الله من 
ريح المسك عندكم أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم» وإلى ذلك أشار ابن عبد 
ألبرد 

قوله (الصيام لي وأنا أجزي به) وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى «الصيام لي 
وأنا أجزي به» مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال: أحدها أن الصوم لا 
يقع فيه الرياء كما يقع في غيره حكاه المازري ونقله عياض عن أبي عبيد» ولفظ أبي عبيد 
في غريبه: قد علمنا أن أعمال البر كلها لله وهو الذي يجزي بهاء فنرى والله أعلم أنه إن 
خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب. 

قال القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله 
فأضافه الله إلى نفسهء ولهذا قال في الحديث: «يدع شهوته من أجلي» وقال ابن الجوزي: 
جميع العبادات تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من شوب» بخلاف الصوم. وارتضى هذا 
الجواب المازري وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لا كانت يكن دخول الرياء فيها أضيفت 
إليهم» بخلاف الصوم فإن حال الممسك شبعا مشل حال الممسك تقربا يعني في الصورة 
الظاهرة. 

ثانيها: أن المراد بقوله «وأنا أجزي به» أنى أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. 
اتا غيره من العبادات فقد أطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي: معناه أن الأعمال قد 
كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ماشاء الله إلا 
الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم 
صيامه من المعاصي قولا وفعلاً. 

۳ اي الصوم کفارة 

۵ _- عن حذيمَةَ قال: E‏ من يحفظ حديغا عن النبي يله 
في الفثنة؟ قال حذيقَةً: أتا سمعته يقول: فته الرجل ۳ أله ماله وجاره تگفرها 
الصلاة الما والصدقة. قال: ليس أسأل ذه إِئمَّا ا عن و الي 2 کمًا 


استاطبة 8 کیا أن رضاه و ل مماثل EL‏ من ذلك كما أن ذاته لډ تشبه ا المخلوقين 
وصفاته أا تشبه صفاتهم ص 1۰0 


یرت ا 


يموج البحْر. قال: وإِنٌ دون ذلك بابا مغلقا. قال: قيقتح أو يكسَر؟ قال: يخْسر. قال: 
ذاك أجدرٌ أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقًلتا ف سلة» أكان عمَر يعم من 
الباب؟ قساله فقال: نعم کا يعلم أ دون غدٍ اللبلت. 

قوله (باب الصوم كفارة) أي الصوم يقع كفارة للذنوب. ويأتي شرحه مستوفى في 
علامات النبوة ' إن شاء الله تعالى. 

٤‏ - باب الريانُ للصًائمين 

ی ل ري ال ا عن النبيٌ تله قالّ: «إِن في الجئة بابايقال له 
الريان» يدحخل منه الصائمون يوم القَيَامَة لا يدل مته أحدٌ غيرهُم» يقال: أين 
الصائمونَ؟ فقوف 9 يدل منه أ غیرهم» إا دلوا أغلقء فلم يدل مه 
ت 

[الحدیث ۱۸۹٩‏ - طرفه في: ]۳۲۵٥۷‏ 

۷ _- عن أبي هريره رضي الله عنهُ أن رسول الله عه قال: «من افق زوجين 
في سَبيل الله نودي من أبواب الجنة: ۴ يد الله هنا خير قَمَنْ كانَ من أَهْلٍ اللا 
دعي م باب الصلاق. ومن کان من أهْلِ الجا دعي من باب الجهادء ومن كان مِن 
أل الصيَام دعي من باب الان ومن كان م أهْلٍ الصذقة دعي م باب الصدَقة 
فقال اپو بکرر رضي الله عنه: ابي أت وامي يا رسول الله ما على من دعي من 
تلك الأبراب من ضرورة. هَل يمى أَحَدٌ من تلك الأبواب كلها ؟ قال َعَم وأرْجُو أن 
کو منهم ». 

(الحدیث ۱۸۹۷ - أطرافه في: ]۳٣۹٩ ۰۳۲۱۹ ۰۷۸٤۱‏ 

قوله (الريان) اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه» وهو مما 
وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناهء لأنه مشتق من الرى وهو مناسب لحال الصائمينء 
وسيأتي أن من دخله لم يظماً. 

قوله (من أنفق زوجين في سبيل الله) واختلف في المراد بقوله «في سبيل الله» فقيل 
أراد الجهاد. وقيل: ما هو أعم منهء والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف 
المال من نوع واحد كما سيأتي إيضاحه. 

قوله (هذا خير) ليس اسم التفضيل» بل المعنى هذا خير من الخيرات. وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث مستوفى في فضائل أبي بكر" إن شاء الله تعالى. 


(۱) کتاب المناقب باب / ۲۵ ح ۳۵۸٦‏ - ۳ / ۱۰۳ 
(۲) کتاب فضائل الصحاہة باب / ۵ ح \P\ /  - ۳١٣٩۹٩‏ 


\0¥ الصوم‎ -٠ 


د کے2 سے بے ار So g2‏ ص سے ٿ@ r‏ 2 
0 - پاب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رای کله واسعا 
مه ات ی 0 ف 2 ا ا 
وقال النبي عه : ر من صام رمضان » وقال: د للا تقدموا رمضان » 
۸ -_- عن أبي هريرةً رضي الله عن أن رسول الله عله قالً: «إذا جاء رَمَضَان فحت أبْيا 
الجنة». 


[الحدیث ۱۸۹۸ - طرفاه في: ۰۱۸۹۹ ۳۲۷۷] 


ا 
چ 


۹ _- عن أبي هريره رضي الله عله قال: قال رسول الله عله «اذ؟ دحل شه 
رمضان فحت أبواب السمَاء. وغلقّت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين». 

٠٠‏ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنْهَمَا قال: سمعت رسول الله تله يقولً: دإ 
راکموة .قصرمراه. واذا راشي فأقطروا. فان عَم عليكم فاقدروا لَهُ». 

[الحدیث ۱۹۰۰ - طرفاه في: ۱۹۰٩‏ ۱۹۰۷] 

قوله (من رأى كله واسعا) أي جائزا. 

وقد يتمسك للتقييد بالشهر بورود القرآن به حيث قال: [إشهر رمضان] مع احتمال أن 
يكون حذف لفظ شهر من الأحاديث من تصرف الرواة» وكأن هذا هو السر في عدم جزم 
اللصنف بالحكم» ونقل عن أصحاب مالك الكراهية. وعن ابن الباقلاني منهم وكثير من 
الشافعية إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يكره والجمهور على الجواز. واختلف في 
تسمية هذ الشهر رمضان فقيل: لأنه ترمض : ٠‏ "نوب أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحرء 
وقيل: وافق ابتداء الصوم فيه زمتا حارأ والله ٠‏ 

قوله (وسلسلت الشياطين) قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو 
السمع منهم؛ وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه. لأنهم كانوا منعوا في زمن 
نزول القرآن من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ» ويحتمل أن يكون المراد 
أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم 
بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. 

قوله (إذا رأيتموه) أي الهلال. 

وقالّت عَائشَةٌ رضي الله عتها عن التبي عه «یبعئون على نیاتهم» 

٧‏ _- عن ابي هريرة رضي الله عه عن النبي عله قال: «مَن قام ليل القدر 
امانا واخصسابا عفر له ما تقد من ليه ومن صام رمان إِيْنَانا واخصسابا عفر له 


قوله (باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونيةً) المراد بالإيان الاعتقاد بحق فرضية 
صومه» وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. وقال الخطابي: احتسابا أي عزية. وهو أن 


لأيامه. 
قوله ٠‏ عائشة عن النبي عيله: يبعثون على نياتهم) ووجه الاستدلال منه هنا أن 
للنية تأثيرأ في العمل لإقتضاء الخبر أن في الجيش المذكور المكره والمختار فإنهم إذا بعثوا 
على وقعت المؤاخذة على المختار دون ا 
۷ - باب اجو ما ما کانَ النبي تله يون في رَمَضَانَ 


ھلم @ ص 


۱۹۰۲ د ابن عباس رضي الله عنهمًا قالّ: «كان الت عله اجرد الئاس باليرء 


ص ص 
ب ی ی لے £ MN.‏ 


وکان أجود ما کون في رمضان حڍن ¿ لماه جبریل» وگان جبریل عليه السلام يلقَاه کل 
ليلق في رَمضان حتى ينسلخ؛ يَعْرضٌ عليه النبي عله لله القرآنَ» فإف لقيَهٌ جبريل عليه 
السلام کان اجوہ با خير بن من الريح المرسلة». 

قوله (باب أجود ما كان النبي تيه يكون في رمضان) تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء 
الوحي'. قال الزين بن المنير: وجه التشبيه بين أجوديته عله بالخير وبين أجودية الريح 
المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون 
سبباً لإصابة الأرض الميتة وغير الميتةء أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن 
هو بصفة الغني والكفاية أكثر ما يعم الغيث الناشئة عن الربج المرسلة يه . 

۸ - باب من لم يَدَعَ قول الزور والعَمَل به في الصوم 

۳ _- عن ابي هة أرضي الله عنه قال قال رسول الله عله «مَنَ لم يدع قول 
الزور والعَمَلَ به فليس لله حاجَةٌ في ان يَدَعَ طَعَامَه وشرابه». 

[الحديث ۳ 4 - طرفه في: ]٦۰٥۷‏ 

قوله (باب من لم يدع) أي يترك (قول الزور والعمل به) المراد بقول الزور الكذب. 
والعمل به اي بمقتضاه. 

قوله (فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه). قال ابن المنير في الجاشية: هو كناية عن 
عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي بكذاء 
فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه» وقريب من هذا قرله تعالى إ[لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم] فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأً 
عنه القبول. وقال ابن العريي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على 
صيامه» ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. وقال 
البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش» بل ما يتبعه من كسر 


(۱) کتاب بدء الوحي باب / ۵ح ۸/۱-٦‏ 


۰ الصوم ۱0۹ 


الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنةء فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر 
القبول» فقوله e‏ مجاز عن عدم القبول. 
- پاب هل قول تي صانم اذا شم ؟ 
۱۹۰4 ای تا رت ا تل قال رسول الله تله : د کل عَمَلِ 
لاعت 2 سے 7 م 


AZo a ي‎ ge ص م6‎ 


اد فلا یرفث 9 يصخب» فان سابه ا أ قاتله فلق" ائ 1 i‏ والّذي 
فس محمد بيده لحلوف قم الصانم أطيّب عند الله من ريع السك للصائم قَرحتان 
يقر حهما: اذ اط فرح؛ وإذا لقی ریه فرح بصومه». 

قوله (ولا يصخب) الب الخصام والصياح» وقد تقدم أن المراد بالنهي عن ذلك 
تأكيده حالة الصوم؛ وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضا. 

قوله (للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح) . 

قال القرطبي: معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر» وهذا الفرح طبيعي 
وهو السابق للفهمء وقيل: إن فرحه بفطره اما هو من حيث أنه تمام صومه وخاتمة عبادته 
وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. قلت: ولا مانح من الحمل على ما هو أعم مما 
ذکر» ففرح کل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك فمنهم من يکون فرحه مباحا 
وهو الطبيعي › ومنهم من يکون مستحباً وهو من یکون سببه شي» مما ذکره. 

قوله (وإذا لقي ربه فرح بصومه) آي بجزانه وثوابه. وقيل: الفرح الذي عند لقاء ربه 
إما لسروره بريه أو بشواب ريه على الاحتمالين. قلت: والثاني أظهر إذ لا ينحصر الأول في 
الصوم بل بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه. 
١‏ - باب الصوم لمن حاف على نَفسه العزبة 
o‏ «بیتًا نشي تج عله ال ّي الله مته تن «کتا 
مع النبي عيه فقال: مَن استطاع الباءة فليتزوج فاته اغضش للبصر» وأحصن للقرج. 
ومن ل يستطع فعليه » بالصوم فاه له ل وا 

[الحديث ۵ - طرفاه في: ]٥۰٩٦٩ ٥۰٦۵‏ 

قوله (باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة) كذا لأبي ذرء ولغيره «العزوية» المراد 
با لخوف من العزوية ما ينشاً عنها من إرادة الوقوع في العنت› وسيأتي الكلام عليه مستوفى 
في کتاب النکاح ' إن شا ء الله تعالى» والمراد منه هنا قوله فيه «ومن لم يستطع» أي لم 
يجد أهبة النكاح. 


قوله (فعليه بالصوم فإنه له وجاء) وهو رض الخصيتين» وقيل: رض عروقهماء ومن يفعل 


PV /44-—-0-NOo / كتاب النکاح باب‎ )١( 


٠‏ \ - الصوم 


به ذلك تنقطع شهوته» ومقحضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح. واستشكل بأن الصوم يزيد 
في تهييج الحرارة وذلك مما يغير الشهوة. لكن ذلك إنما يقع في مبدأً الأمر فإذا تمادى عليه 
واعتاده سكن ذلك. والله أعلم. 

١‏ باب قول التي ت 


او م و ووم و oe‏ د 
«اذا رایتم الهلال فصوموا 0 واذارایتموه فافطروا ( 
وقال صله عن عَمّار: «من صام يوم الشك ققد عَصى أبا القاسم عه » 


ص 


۹ _ عن عبد الله بن عَُمَرَ رضي الله عَنْهمًا « أن رسول الله عه ذكَرَ رَمَضان فقال: 
لا تَصوموا حتّی ترا الهلال» ولا تقطروا حى تروء فإِن عَم علیگم فاقدروا له». 

۷ _- عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهمًا: أن رسول الله ته قال: «الشهر 
تسح وعشرون ليل فلا صما حم رة فلن غم عليْكم قاملوا العدة ثلائين». 

۸ _- عن ابن عُمَرَ رضي الله عنْهّمَا قال: قال النبي علله: «الشَهْرٌ هكذا وهگذاء 
وَس الإبْهَام في الثالعّة». 

[الحدیث ۹۰۸ - طرفاه في: 141۴۳< ¥< [o‏ 

۹ --_- عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنةُ قال: قال النبي عيله:-أو قال: قال آبو القاسم 
لله «صومًوا لرؤبته وأفطروا لرويته» فن عيبي عَليْكُم فاأكملوا عدةٌ شَعَبّان ثلاثين». 

٠‏ _- عن اَم سلَمَةَ رضي الله عنهًا «أنٌ النبي عله آلى من نسائه شهرا؛ فلمًا 
مَضَى تسعَه وعشرون یوما غَدا -أو راح- فقيل له إئك حلفت أن لا تدحْل شهراًء 
فقال: إن الشَهرَ يكون تسعه وعشرين يوما». 

[الحدیث ۱۹۱۰ - طرفه في: ]٥٠۰۲‏ 

۱ _ عن انس رضي الله عنهُ قال: «آلى رسول الله عه من نسائه» وكانت 
انقگت رجله. فاأقام في مَشربة تع وعشرين ليلا ثم نزل» فقالوا: يا رسول اللمٍ 
ليت شهرا. فقال: إن الشَهرَ يكون تسعا وعشرين » . 

قوله :(فقد عصى أبا القاسم ته ) استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا 
يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع. 

قوله (لا تصوموا حتى تروا الهلال) ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو 
نهارا لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل. وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو 
بعده. 


قوله (فاقدروا له) تقدم أن للعلماء فيه تأويلين» وذهب آخرون إلى تأويل ثالث قالوا: 


۱١ الصوم‎ ۰ 


معناه فاقدروه بحساب المنازل» قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله 
من التابعين وابن قتيبة من المحدثين. وقال ابن الصلاح: معرفة منازل القمر هي معرفة سير 
الأهلة. وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص يعرقغه الآحاد» قال: فمعرفة مناؤل القمر 
تدرك بأمر محسوس يدرکه من يراقب النجوم» وهذا هو الذي أراده ابن سريج وقال به: في 
حق العارف بها في خاصة نفسه. ونقل الروياني عنه أنه لم يقبل بوجوب ذلك عليه وإنما قال 
بجوازه» وهو اختيار القفال وأبي الطيب. 

قلت: ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك فقال في الإشراف: صوم يوم الثلائين من 
شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة» وقد صح عن أكثر الصحابة 
والتابعين كراهته» هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغیره» فمن فرق بینهم کان محجوجا 
بالإجماع قبله وسيأتي بقية البحث في ذلك بعد باب. 


قوله (الشهر تسع وعشرون) ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه 
بل قد يكون ثلاثين» والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين أو اللام للعهد والمراد 
شهر بعينه أو هو محمول على الأكثر الأغلب لقول ابن مسعود «ما صمنا مع النبي تله تسعا 
وعشرين أكثر تما صمنا ثلائين» أخرجه ابو داود والترمذي» ومثله عن عائشة عند أحمد 
باسناد جید. 


وقال ابن العربي: قرله: «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا الخ» معناه حصره من جهة أحد 
طرفيه» أي إنه يكون تسعاً وعشرين وهو أقله» ويكون ثلاثين وهو أكثره» فلا تأخذوا 
أنفسكم بصوم الأكشر احتياطا» ولا تقتصروا على الأقل تخفيفاً. ولكن اجعلوا عبادتكم 
مرتبطة ابتدأاء وانتهاء باستهلاله. 

قوله (فلا تصوموا حتى تروه) ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية فيي حق كل أحد» بل 
المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يشبت به ذلك. إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على 
ري آخرين. ووافق الحنفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك با إذا كان في السماء علة من 
غيم وغيره؛ وإلا متى كان صحو لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم. وقد تمسك 
بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها» ومن لم يذهب 


(1) 


-٠ ۱۹۲‏ الصوم 


العلماء في ذلك على مذاهب: 


أحدها: لأهل کل بلد رؤیتهم› وفي صحیح مسلم من حدیث ابن عباس ما یشهد له وحکاه 
ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإاسحق» وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك 
سواه» وحكاه الماوردي وجهاً للشافعية. 

ثانيها: مقابله إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلها؛ وهو المشهور عند المالكية» لكن حكى 
ابن عبد البر الإجماع على خلافه» وقال: أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من 
البلاد كخراسان والأندلس. قال القرطبي: قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة 
قاطعة وضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم» وقال ابن الماجشون: لا يلزمهم 
بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إلا أن يشبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس 
كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع. وقال بعض الشافعية: إن 
تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وإن تباعدت فوجهان: لا يجب عند الأكثرء واختار أبو الطيب 
وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي. وفي ضبط البعد أوجه: 


أحدها :اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في «الروضة» 
و«شرح المهذب». 

ثانيها:مسافة القصر قطع به الإمام والبغوي وصححه الرافعي في «الصغير» والنووي في 
«شرح مسلم». 

ثالفها: اختلاف الأقاليم . 

رابعها: حکاه السرخسي فقال: يلزم کل بلد لا يتصور خفاۋه عنهم بلا عارض دون غيرهم. 


خامسها: قول ابن الماجشون المتقدم واستدل به على وجوب الصوم والفطر على من رأى 
الهلال وحده وإن لم يثبت بقوله» وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم؛ واختلفوا في الفطر فقال 
الشافعي: يفطر ويخفيه» وقال الأكثر: يستمر صائماً احتياطاً. 


۲ - باب شهرا عید لا ینقصان 
ت 
قال أبو عبد اللّه: قال إسحاق: وإِن کان تاقصا فهو تَمَام؛ وقال مَحَمَدٌ: لا يجتمعان 
کلاهمًا ناقص 


2 ©. 


۱۹۱۲۳ - عن عبد الرحمن بن أبي کر غ ابه رضي الله عنه عن النبي عله قال: 


«شهران لا يتقصان» شهرا عيد: رَمَضان وذو الحجة». 

قوله (باب شهرا عيد لا ينقصان) وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فمنهم من 
حمله على ظاهره فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدا إلا ثلاثين. وهذا قول مردود 
معاند للموجود المشاهد» ويكفي في رده قوله عه «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة» فإنه لو كان رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذا. ومنهم من تأول له 
معنى لائقا. وقال أبو الحسن: كان إسحق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا 
تسعة وعشرين أو ثلاثين انتهى. وقيل: لا ينقصان معاء إن جاء أحدهما تسعا وعشرين جاء 
الآخر ثلاثين ولا بد. وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهماء وهذان القولان مشهوران عن 
السلف وقد ثبتا منقولين في أكثر الروايات في البخاري. 

وفائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام تسعاً وعشرين أو وقف في غير 
يوم عرفة» وقد استشكل بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهاداً» وليس مشكلا 
لأنه رما ثبتت الرؤية بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلا فوفقوا يوم الجمعةء ثم تبين 
أنهما شهدا زورا. 

۳ - باب قول التبي تلله:«لا کب ولا تَحسب» 

۳ _ عن ابن عَم رضي الله عنما عن النبيٌ تله أنه قال «إِنًا امه مه لد 
تكتب ولا تحسب» الشهر هگذا وهگذا. يعني مره تسعة وعشرين ومرةٌ ثلاثین». 

قوله (باب قول النبي عله: لا نكتب ولا تحسب) بالنون فيهما؛ والمراد أهل الإسلام 
الذين بحضرته عند تلك المقالة» وهو محمول على أكثرهم أو المراد نفسه عله . 

قوله (إنا) أي العربء وقيل: أراد نفسه» وقوله (لا نکتب ولا نحسب) تفسیر لکونهم 
كذلك» ولا یرد على ذلك آنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم قليلة 
نادرة» والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضاً إلا 
النزر اليسير» فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الجرج عنهم في معاناة حساب 
التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر السياق يشعر 
بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاًء ويوضحه قرله في الحديث الماضي «فإن غم عليكم فأكملوا 


-١ ۱4‏ الصوم 


العدة ثلاثين «ولم يقل فسلوا أهل الحساب. والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه 
المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم. 
ريع م o e‏ 


\٤‏ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا یومین 


٤‏ _- عن ابي هريره رضي الله عه عن النبي عله قال: «لا يحَقدمن أحدكم 
رَمَضَانَ بصَوْم يوم أو يَوْمَّين إلا أن يَكونَ رجْلٌ كان يَصوم صَومَّه فليصم ذلك ليوم. 

قوله (لا يتقدم رمضان بصوم يوم او ن أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه 
بقصد الإحتياط له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف. 

قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا زمضان بصيام على نية الإحتياط لرمضان. قال 
الترمذي لا أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل 
دخول رمضان لعنى رمضان اه. والحكمة فيه التقوى بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة 
ونشاط» وهذا فيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جازء 
وسنذكر ما فيه قريباًء وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض» وفيه نظر أيضا لأنه 
يجوز لمن له عادة كما في الحديث» وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين 
فقد حاول الطعن في ذلك الحكم وهذا هو المعتمد» وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه 
الغالب ممن يقصد ذلك وقالوا أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» أخرجه 
أصحاب السثن» وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا 
الحديث الوارد فيه. وقال أحمد وابن معين: إنه منكر» وقد استدل البيهقي بحديث الباب 
على ضعفه فقال: الرخصة في ذلك با هو أصح من حديث العلاء. 


۵ _- باب: قول الله جل ذکره (أحل کہ ليلة الصيَام الرقَث إلى 


ا 
ص of, o e £o*‏ 
e‏ 


نسائگُم» هَن لباس لکم وأثتّم لباس لهنْ» علم الله انم كنم تختائون 
کُم قاب علَيْگُم وَعَقَا عَنْكُمْ. قَالآنَ باشرُوْهُن وابَْعُوا ما كىب الله 
لکم] A‏ 
۵ -_ عن البراء رضي الله عله قال: «كانَ أصحاب محمد عي اذ كان الرجل 
صائما فحَضرَ الإفطارٌ فام قبل أن يُفطرَ لم يال لَه ولا يَوْمَه حى يُمْسي. وإن 
بن صرمَةَ الأنصَاري کان صائماًء فللا حضَرَ الإفطار أتى امرأته فقال لهًا: آعندک 
طعَام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك وكانَ يوْمَه يعمل فغلبته عيتاه. فجاءته 


وس ال # 


امران. فلا رأث قالت: َة للك فلا انتَصف اهار عشي عليه قَذكُرَ ذلك للنبي 


» رواية الباب اليونينية «ولا ومين‎ )١( 


۱۵ الصوم‎ -٠ 


ڪيه فنزلّت هذه الآية [أحلٌ لَكُم ليه الصيًا م الرقَث الى نسائ گم] ففرحوا بها فرحا 
شدیدا» ونرلت [وكلوا واشروا حتی یتبین ئ" الخيط الأبيض من الحْيط الأسود). 

[(الحدیث :)۱ - طرفه في ٤٥۰۸:‏ ] 

قوله (باب قول الله عر وجل: [أحل لكم ليلة الصيام ا الى قوله - 
ما کتب الله لکم)) المراد بهذه الترجمة بيان ما كان المحال عليه قبل نزول هذه الآية. 

قوله (كان أصحاب محمد عله أي في أول افتراض الصيام. 

قوله (فنام قبل أن يفطر الخ) ولأبي الشيخ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحق «كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم يناموا فإذا ناموا لم 
يفعلوا شيئا من ذلك الى مثلها». 

قوله (فغلبته عیناه) أي نام. 

قوله (فنزلت هذه الآية [أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائکم) ففرحوا بها فرحا 
شدیدا ونزلت [وکلوا واشربوا)) کذا في هذه الرواية وشرح الكرماني على ظاهرها فقال: لا 
صار الرفث وهو الجماع هنا حلال بعد أن كان حراما كان الأكل والشرب بطريق الأولى. 
فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها الرخصةء هذا وجه مطابقة ذلك لقصة أبي قيس قال: ثم 
لا كان حلهما بطريق المفهوم نزل بعد ذلك [وكلوا واشربوا] ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر 
عليهم صريحا. 

٩‏ - باب قول الله تعالی: [وكلوا واشريوا حتی يَبيْنَ کم الْحَيّط 

الأبيض من الخيط الأسود من الجر تم أتموا الصَيَامّ إلى اللئل) 

۰ ۰ /البقرة: /١۸۷‏ ۰ 
فيه عن البراء ع عن التثبي عه . 
۱۹۱٩‏ - عڻ عدي بن حاو رضي الله عَنهُ قال: «لَما ترت [حتى يبن لكُم | 8 
الأبيّض من الخيط الأسود] عمدت إلى عقالٍ أسْوَد وإلى عقال أبْيَّض فجعلتهُمًا تحت 
وسادتي» فَجَعَلت أنظرّ في اليل فلا يسين لي. فغدَوت على رسول الله تله تر 
له ذلك فقال: إئَمَّا ذلك سواد الل وا التهار». 
[المحدیث a ١۱١۹۱٩‏ في: e‏ £01[ ۰ 

۷ - عن سهل بن سعد قال: «أتزلت [وكلوا واشربوا حى يبن لكُمٌ الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود» ولم ينزل [من القجر] فکان رجال إذا أرادوا الم ربط 
أحدهم في رجله الط الأبيض والخيط الأسود» ولم يرل ياكُلٌ حتى يتين له رؤيتهماء 


۱۹٦‏ .۳ الصوم 


yT خو‎ 


فأنزل الله بعد [من القجر] فَعَلمُوا أنه ّما يعني اليل والتهارَ». 

[المحدیث ۱۹۱۷ - طرفه في: ]٤١١١‏ 

قوله (باب قول الله عز وجل:[وکلوا واشربوا حتى يتبين) ساق إلى قوله (إلى الليل) 
وهذه الترجمة سيقت لبيان انتهاء وقت الأكل وغيره الذي أبيح بعد آن كان منوعاً. 

قوله (فقال إنما ذلك) زاد أبوعبيد «أن وسادك إذا لعريض» وكذا لأحمد قال الخطابي في 
«المعالم» في قوله «إن وسادك لعريض» قولان: أحدهما يريد أن نومك لكثير» وكني بالوسادة 
عن النوم لأن النائم يتوسد . أو أراد أن ليلك لطويل إذا كنت لاتقمسك عن الأكل حتى يتبين 
لك العقال. 

قوله (فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار) ومعنى الآية حتى يظهر بياض النهار من سواد 
الليل» وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق ففيه دلالة على آن ما بعد الفجر من 
النهار. وقال أبو عبيد: المراد بالخيط الأسود الليل وبالخيط الأبيض الفجر الصادق › والخيط 
اللون. وقيل المراد بالأبيض أول مايبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدودء 
وبالأسود مايتد معه من غبش الليل شبيها بالخيط قاله الزمخشري. 

واستدل بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر وهو 
يأكل أويشرب فنزع تم صومه» وفيه اختلاف بين العلماء» ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع 
لم يفسد صومه عند الجمهور لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين» وروى ابن 
أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال « سأل رجل ابن عباس عن السحورء فقال له رجل من 
جلسائه: كل حتى لاتشك» فقال ابن عباس: أن هذا لایقول شیئا کل ماشککت حتى لاتشك» 
قال ابن المنذر: والى هذا القول صار أكثر العلماء وقال مالك يقضى.وقال ابن بزيزة في 
«شرح الأحكام»: اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكا بظاهر 
الآية. 

۷ _ باب قول النبي ل:«لا يَمتَعَنّگُم من سحوركم آذان بلال» 

۸ ۱۹۱۹ - عن عائشةَ رضي اللا عنها «أَنٌ بلالا گان يون بکيلء فال رنتول 
الله اله : كلوا واشريُوا حى يُوَذُنَ ابن اء مَکتوي فإِئَةٌ لا بوذن حتّى يطلح الفجر. قال 
القاسم: ولم يکن بين أذانهما إلا أن يقي ذا ويئزل ذا».. 

۸ - باب تَعجيل السُحور 

٠‏ _- عن سَهل بن سعد رضي اللا عند قال « كت أتَسَحرٌ في احُلي» ثم تکون 

سرْعَتي أن أذرك ا مَحَ رسول الله عه ». 


قوله:(باب تعجيل السحور) آي الإسراع بالأكل إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب 
طلوع الفجر. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه «كنا ننصرف -أي من صلاة 
الليل- فنستعجل بالطعام مخافة الفجر». 

۹ - باب قد رگم بين السحور وصلاة القجر 

۲۱ ا عن زیت بن قبت رجي الله ع قال و ا عه نم قام إلى 
الصلاة. قلت: کم کان بين الأذان والسحور ؟ قال: قدر حُمُسين آية». 

قوله (باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر) أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة. 

قوله (قال قدر خمسين آية) أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة. 

وقال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وفيه تأخير 
السحور لكونه أبلغ في المقصود. قال ابن أبي جمرة: كان ٥:٤۸‏ م ينظر ما هو الارفق 
بأمته فيفعله لأنه لو لم يتسحر لا تبعوه فيشق على بعضهم» ولو تسحر في جوف الليل لشق 
أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم فقد يفضي إلى ترك الصبح أويحتاج إلى المجاهدة 
بالسهرء وقال: فيه تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام ولوترك لشق على بعضهم 
ولا سيما من کان صفراويا فقد يغشي عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان. قال: وفي 
الحذيث اتس الفاضل اأضناة با لمؤاكلة. وجواز المشي بالليل للحاجة. لأن زيد بن ثابت ما 
کان يبيت مع النبي عله . وفيه الاجتماع على السحور» وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله: 
« تسحرنا SS a‏ نحن ورسول الله عله لا يشعر لفظ المعية بالتبعية. 

۰ ۔ باب برگة السحور من غير إيجاب لأن النبي عله وأصحابه واصلوا 

ا ان 

۲ _- عن عبد الله رضي الله عنه «أنٌ النبي عه واصَلَء قواصَل الئاس فش 
عليهم. فتَهاهُرٌ» قالوا: ك تواصل» قال: لست كهيتعكم. إئي أظل أطعَمٌ وأسقّى». 

[الحدیث ۱۹۲۲ - طرفه في: ]١۱۹٦٩۲‏ 

۳ _ عن انس بن مالك رضي الله عه قال: قال البي عله تسَحرُوا فان في 
السخور دكي 

قوله (باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي عله وأصحابه واصلوا لم يذكر 
السحور). 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحورء والذي يظهر لي أن البخاري أراد بقرله 
«لأن النبي عة وأصحابه واصلوا الخ» الإشارة إلى حديث أبي هريرة الآتي بعد خمسة 


وعشرين بابا' فيه بعد النهي عن الوصال أنه.«واصل بهم يوم ثم يوماء ثم رأوا الهلال 
فقال: لو تأخر لزدتكم» فدل ذلك على أن السحور ليس بحتمء إذ لو كان حتما ما واصل بهم 
فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام آو لا وسيأتي الكلام على اختلاف 
العلماء في حكم الوصال وعلى حديث ابن عمر أيضا في الباب المشار"إليه إن شاء الله 
تعالی . 

قوله (في حديث أنس (تسحروا فإن في السحور بركة) هو بفتح السين ويضمهاء لأن 
المراد بالبركة الأجر والثواب» أو البركة لكونه يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المشقة 
فيه فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به وقيل: البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في 
السحر» والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة» وهي اتباع السنة» ومخالفة 
أهل الكتاب. والتقوى به على العبادة. والزيادة في النشاط» ومدافعة سوء الخلق الذي 
يشيره الجوع» والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل؛ والتسيب 
للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. قال ابن 
دقیق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فإن إقامة السنة يوجب الأجر 
وزيادته» ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير 
إضرار بالصائم. 

١‏ ۔ باب إذا نوی بالتهار قاقات ا الدرداء: 

کان اہو الدرداء يقرل: عندگہ طتاء ؟ فان فلا لاء قال: فإئي ا يمي هذاء 
وفَعَله اپو طَلحةَ. وأٻو هریرةء وابن عباس وحذَيقَة حرصي ۽ الله عنهم 

٤‏ _ عن سلمَةَ بن الأكوع رضي الله عنه E‏ يه بعت رجلا يتادي قي 
الاس يوم عاشوراء: NET‏ من لم اكل فلا يأکل». 

[الحدیث ۱۹۲٤‏ - طرفاه في: ۲۰۰۷ ]۷٠٠٠١‏ 

قوله (باب إذا نوى بالنهار صوما) أي هل يصح مطلقا أو لا؟ وللعلماء في ذلك 
اختلاف: فمنهم من فرق بين الفرض والنقل» ومنهم من خص جواز النفل با قبل الزوال. 

قال النووي: في هذا الحديث دليل للجمهور في أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل 
زوال الشمس» وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار» ثم بدا له أن يصوم 
تطوعا. فقالت طائفة: له أن يصوم متی بدا له فذکر عمن تقدم» وزاد ابن مسعود وابا 
أيوب وغيرهما. وساق ذلك بأسانيده إليهم. قال: وبه قال الشافعي وأحمد. قال: وقال ابن 


ا ا 
)١(‏ كتاب الصيام ہاب / £٤۹‏ ح ۱4٦0‏ -¬ ۲/ 1۸0 
(۲) کتاب الصوم باب / ٤۸‏ ح ۱۹٦۲‏ - ۱۸۳/۲ 


ا الصوم ۱۹4 


عمر:«لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل أو يتسحرء وقال مالك في النافلة: «لا يصوم إلا 
أن يبيت» إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت» وقال أهل الرأي: من أصبح 
مفطرا ثم بدا له أن يصوم قبل منتصف النهار أجزأه» وإن بدله ذلك بعد الزوال لم يجزه. 
قلت: وهذا هو الأصح عند الشافعية» واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم 
ينوه من الليل سواء كان رمضان أو غيره لأن عله أمر بالصوم في أثناء النهار فدل على أن 
النية لا تشترط من الليلء وأجيب بآن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجباًء 
والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم یکن فرضاً» وعلی تقدیر أنه کان فرضا فقد نسخ بلا 
ريب. فنسخ حكمه وشرائطه» بدليل قوله:«ومن أكل فليتم» ومن لا يشترط النية من الليل لا 
يجيز صيام من أكل من النهار. 
وقال ابن قدامة: تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور. وعن أحمد أنه يجزئه 
واحدة لجميع الشهرء وهو كقول مالك واسحق. 
۲ - باب الصائم يصبح جنباً 
٥۵‏ 1۹۲ - عن ابي یکر بن عبد الرحمن قال: «كنّت اتا وأبي حینٌ دخلا على 


Fo 2£ ص‎ 


عائشة وأم سلمة ع عن عائشة وام سلمَةَ «أنْ رسول الله کان يدرکه الجر وهو 


جنب من أله ثم يغتسل ويَصومُ. وقال مروان لعَبّد الرحمن بن الحارث: أقْسمٌ بالله 
فرعن بها أا هريرةء ومَروان يَوْمئذ على المديئة. ققال پو يکر فكرة ذلك عبد 


IPY 


الرحمن. ثم در لتا أن تجتمع بذي الحليقّة -وكاتت لأبي هُريْرَ هنالك أرْض- فقال 
عبد الرحمن لأبي هريرةً: ٳِئي ذاكر لك أمرا» ولولا مروان أَقَسَم علي فيه لم أذكره 
لك. فذكرَ قول عائشَةٌ وأمٌ سمه فقال: كذلك حدكني القَضَلٌ بن عباس وهن أعَلَمٌ». 
عن ابي هريرة « کان البي يأمره بالفطر» والأول أستَد. ) 

[الحدیث ۱۹۲۰۵ - طرفاه في: ۱۹۳۰ 14 

[الحدیث ۱۹۲۹٩‏ - طرفاه في: ۱۹۳۲] 

قوله (باب الصائم يصبح جنباً) آي هل يصح صومه أولا؟ وهل يفرق بين العامد والناسي 
۴ بين الفرض والتطوع ؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف. والجمهور على الجواز مطلقا. والله 
أعلم. 

قوله (كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) قال القرطبي: في هذا 
فائدتان» أحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا 
للجواز» والشاني أن ذلك کان من جماع لا من احتلام لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من 


۱۷۰ ك الت 


الشيطان وهو معصوم منه. وقال غيره: في قولها «من غير احتلام» إشارة إلى جواز الاحتلام 
عليهء وإلا لما كان للاستشناء معنى» ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه» وأجيب 
بآن الاحتلام يطلق على الإنزال وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام وأرادت بالتقييد 
با لجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمد يفطرء وإذا كان فاعل ذلك عمداً 
لا يفطر فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك. قال ابن دقيق العيد: لما كان 
الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد الجماع» فبين 
في هذا الحديث أن ذلك كان من جماع لإزالة هذا الاحتمال. 


قوله (ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة) أى المكان المعروف وهو ميقات أهل المدينة. 

قوله (لم أذكره لك) وفيه حسن الأدب مع الأكابر وتقديم الاعتذار قبل تبليغ ما يظن 
المبلغ أن المبلغخ يكرههء ونقل ابن عبد البر عنه وعن النخعي إيجاب القضاء في الفرض 
والإجزاء في التطوع. ووقع لابن بطال وابن التين والنووي والفاكهي وغير واحد في نقل 
هذه المذاهب مغايرات في نسبتها لقائها والمعتمد ماحررتهء ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف 
كله إنما هو في حق الجنب» وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه» وفي هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم إياهم بالعلم. وفيه فضيلة لمروان 
بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين. وفيه الاستشبات في النقل 
والرجوع في المعاني إلى الأعلمء فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه» وترجيح 
مروي النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروي الرجال كعكسه» وأن المباشر 
للأمر أعلم به من المخبر عنه» والائتساء بالنبي عَيهُ في أفعاله مالم يقم دليل الخصوصيةء 
وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على 
وجهه» وأن الحجة عند الاختلات في المصير إلى الكتاب والسنة. وفيه الحجة بخبر الواحد 
وأن المرأة فيه كالرجل. وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه. وفيه استعمال 
السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم لأن أبا هريرة اعترف 
بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي َيل مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة وإنغا 
بينها لما وقع من الاختلاف. وفيه الأدب مع العلماءء والمبادرة لامتشال أمر ذي الأمر إذا كان 
طاعة. ولو كان فيه مشقة على المأمور.(تكميل): في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا 
انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. 

قال النووي في شرح مسلم: مذهب العلماء كافة صحة صومها إلا ماحكى عن بعض السلف 
ما لا يعلم صح عنه أو لا. 


۰ الصوم ۱۷1 


۳ _ باب المباشرة ت للصائم. وقال عائشة رضي الله ا ا يحرم عليه 
و 

۷ _- عن عَائشَةَ رضي الله عنْهّا قالت: «كانَ النبيئ عله قبل وَيْبَاشر وهو صائم 
وان أملگکم لزب 

وقال: قال ابن عباس [مارب): حاجَةٌ. قال طاوس [أولى الإرية]: 
في التسَاء. وقال جابرٌ بن زید: إن تَظرَ قامنی یتم صَوْمَهٌ. 

[الحدیث ۱۹۲۷ -طرفه في :۱۹۲۸] 

قوله (باب المباشرة للصائم) أي بيان حكمها وأصل المباشرة التقاء البشرتين ويستعمل 
في الجماع سواء أولج أو لم يولج. ليس الجماع مراد بهذه الترجمة. 

قوله (وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها) وصله الطحاوي من طريق أبي 
مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: «سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي وأنا 
صائم؟ قالت فرجها:» اسناده إلى حكيم صحيح» ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق 
باسناد صحيح عن مسروق» «سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل 
شي ء إلاآ الجماع». 

قوله(كان يقبل ويباشر وهو صائم) التقبيل أخص من المباشرة» وقد اختلف في القبلة 
والمباشرة للصائم: فكرهها قوم مطلقا وهو مشهور عند المالكية» وروى ابن أبي شيبة باسناد 
صحيح عن ابن عمر «أنه كان يكره القبلة والمباشرة» ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريهاء 
واحتجوا بقوله تعالى [فالآن باشروهن)الآية» فمنع من المباشرة في هذه الآية نهاراء والجواب 
عن ذلك أن النبي غيل هو المبين عن الله تعالى» وقد أباح المباشرة نهارا فدل على أن المراد 
بالمباشرة في الاية الجماع لا مادونه من قبلة ونحوها والله أعلم» واختلف فيما إذا باشر أو 
قبل أو نظر فأنزل أو أمذى» فقال الكوفيون والشافعي: يقضى إذا أنزل في غير النظر. ولا 
قضاء في الأمذاء. وقال مالك وإسحق: يقضى في كل ذلك ويكفرء إلا في الامذاء فيقضى 
فقط. واحتج له بان الانزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك. وتعقب بأن 
الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقاء وقال ابن قدامة: ان قبل فأنزل أفطر بلا 
خلاف. كذا قال: وفيه نظرء فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل. وقوى ذلك وذهب إليه 
وسأذ کر في الباب الذي يليه زيادة في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

قوله (لأربه) أي حاجته. 


لگ 


حمق لا حَاجَةَ له 


-٠ ۱۷۲‏ الصوم 


٤‏ _ باب القبلة للصائم 

۸ _ عن عائشَةَ رضي الله عنهّا قالت: «إِن كان رسول الله عله ليقبل بعض 
ااج و ا و 

۹ _- عن زيتب ابتة ام سَلمَةَ عن أَمَهّا رضي الله عنهمًا قالت: «بيتَمًا أتامع 
رسول الله تة في الميلة إذ حضت. فانسللت فأحَذت ياب حَيْضتي» فقال: مالك 
أنفست؟ قلت: نَع قحلت مَعَهُ في الميلة. وكات هي ورسول الله له يغتسلان من 
إتاء واحد؛ وکان يقَبلُهًا وهو صائم». 

قوله (باب القبلة للصائم) أي بيان حكمهاء ورواه سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد 
الرحمن عن هشام بلفظ «كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت». فقال عروة: لم أر 
القبلة تدعو إلى خير وكذا ذكره مالك في «الموطأً» عن هشام عقب الحديثء لكن لم يقل 
فيه ثم ضحکت» وقوله: ثم ضحكت يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذاء وقيل: تعجبت 
من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحي من ذكر النساء مثله للرجالء ولكنها ألجأتها 
الضرورة في تبليخ العلم الى ذكر ذلك وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك› 
أو تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الغقة بها أو سرورا بمكانها من النبي عي 
ومنزلتها منه ومحبته لهاء وقال المازري: ينبغي أن يعتبر حال المقبل فان أثارت منه القبلة 
الإنزال حرمت عليه لأن الإنزال ينع منه الصائم فكذلك ما أدى إليه» وإن كان عنها المذي 
فمن رأي القضاء منه قال: يحرم في حقه» ومن رأى أن لا قضاء قال: يكره وإن لم تؤد 
القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلا على القول بسد الذريعة. قال: ومن بديع ما روى 
في ذلك قرله تة للسائل عنها «أرأيت لو تمضمضت» فأشار إلى فقه بديع» وذلك أن 
المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه» كما أن القبلة من دواعي الجماع 
ومفتاحه» والشرب يقسد الصوم کما یفسده الجماع. وکما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا 
يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع اه. 


۵ ۔ باب اغتسال الصائم. 
ويل ابن عَمَرَ رضي الله عنْهّمَّا ويا فألقى' عليه وهو صانم ودَحَل الشعبي الحمَام 
وهو صائمٌ. وقال ابن عبُاس: لا باس أن يتطعَمٌ القدرَ أو الشَيء وقال الحسّن: لا باس 
بالمضمَضة والتبرد للصائم. وقال ابن مَسْعُود: إذا كان صم أحدكم فليصبح دهينا 
اساك وهو صائم. 


۱۷۳ الصوم‎ -١ 


وقال ابن عمر: يساك اول النهّارَ وآخره ولا بلع ريه وقالٌ عطاء: إن ازدره ربقّه 
لا أقول يفطرٌ. وقال ابن سيرين: لا باس بالسواك الرُطب. قيل: لَه طْعُم. قال: والماءُ له 


طعم وأنّت تمضمَض به ولم ير اتس والحسَن وإبرآهیم بالكُحل للصائم 1F‏ 


٠‏ _ قالت عائشَة رضي الله عنهّا:« كان النبي عله يدرك الجر جُنبا في رمَضَانَ 
من غير حل تسل ويَّصومٌ». 

س عر أبي بر بن عبدالرحمن «کئت أا وأبي. فذهبت. معَهَ حتی دحَلتا على 
عائشة رضي الله عنهّا قالت: أشَهَّد على رسول الله عله إن كان ليّصبح جُنباً من جمَاع 
غير احتلام م يصومه». ) 

۲ ۔ ئم دحتا على أم سلمَةٌ فقالت مثل ذلك. 

قوله (باب اغتسال الصائم) أي بيان جوازه» قال الزين بن المنير: أطلق الاغتسال ليشمل 
الاأغسال السترنة ولاح اة ) 

قوله (وقال أنس: ان لي أبزن أتقحم فيه و أنا صائم) الأبزن: حجر منقور شبه الحوض. 
وهي كلمة فارسية ولذلك لم يصرفه. وأتقحم فيه أي أدخل. 

وكأن الأبزن كان ماآن ماء فكان أنس إذا وجد الجر دخل فيه يتبرد بذلك. 


١‏ بات الصائم اذا اکل أو شرب ناسيا 

وقال عطاء: إن استَنقَرَ فَدَحَلّ الماءُ في حلقه لا ياس إن لم يَمْلك وقال الحسَن: إن 
دحل حَلقَهُ الذباب فلا شيءَ عليه. وقال i,‏ ان ا ت فلا شيءَ عليه 

۳ _- عن أبي هريره الله عنه عن النبي عله قال: «إذا نسي فأكل وشرب 
فليتم صومَهُ. فان أطعَمَه الله وسقَاه». ۰ 

[الحديث ۳ - طرفه في: ]٩٩٩۹‏ 

قوله (باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا) أي هل يجب عليه القضاء أولا؟ وهي 
مسألة خلاف مشهورةء فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه 
القضاء؛ قال عياض: هذا هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيع وجميع أصحاب مالك. لكن 
فرقوا بين الفرض والنفلء وقال الداودي: لعل «الكا لم يبلغه الحديث» أو أوله على رفع. 

قوله (وقال عطاء: إن استنشر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يلك) أي دفع الماء بان 
غلبه» فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطرء وقال ابن أبي شيبة: حدثنا مخلد عن 
ابن بي جريج «أن إنسانا قال لعطاء: أمضمض فيدخل الماء في حلقي» قال: لا بأس» لم يملك». 

قوله (وقال الحسن: إن دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه) ومناسية هذين الأثرين 


-٠ ۱V4‏ الصوم 


للترجمة من جهة أن المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك كالناسي. 
قوله: (وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه)» وعن الثوري عن رجل عن 
الحسن قال: هو بنزلة من أكل أو شرب ناسياً. وروي أيضا «عن ابن جريج أنه سأل عطاء 
عن رجل أصاب امرأته ناسيا في رمضان. قال: لا ينسى هذا كله عليه القضاء» وتابع عطاء 
على ذلك الأوزاعي والليث ومالك وأحمد وهو أحد الوجهين للشافعية. وفرق هؤلاء كلهم بين 
الأكل والجماع. وعن أحمد في المشهور عنه: تجب عليه الكفارة أيضاً» وحجتهم قصور حالة 
المجامع ناسيا عن حالة الآكل. وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيرا لندور نسيان ذلك 
قال ابن دقيق العيد: ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا وهو 
القياس» وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم. 
۷ - باب سواك الرطب واليّابس للصانم ویذگر عن عَامر بن ربيعة قال: 
i‏ النبي تال يتاك وشو مالا حصي ولا أعد». 


وقال أو هري عن النبي تة «لولا أن اَن على أمتي لأمَرشهُم بالسواك عند كل 


وضو 


ےھ ب اك 


وقالت عائشَةً: عن ا اله «السواك للق مَرضاة للاب». E ly‏ 
وقتادة: ا ريقه. 


4٤‏ - عن حمرانَ «رأيت عثمان رضي الله عنه توضا: فَأفْرع على يديه لاتا دہ 


> م 
تَمَضلمض واستَنْتَرَء ثم عسل وجههٌ للائًاء ثم عسل يده اليمتى إلى المرفق ثلائاء تم 
غسل يده اليْسّرى إلى المرفق ثلاثاء ثم مسح براسه. تم عسل رجه الى ثلا لاتا ثم 


4 ل‎ ê 


اليُسْرّى ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول الله عله توضا نحو وضوئي هتا م قال: من تو 


وضوتي هذا تم ی ركْعَتَيْن لا ُحَدَّثٌ َة فيهمًا بشتيء إلا عفر له ما َقَدّمَّ من 
ذنبه». 

٨۸‏ - باب قول النبي عله «إذا تَوضاً فليستَنشق بمتخره ال ماء» ولم 
مھ ol”‏ 


ب ١‏ الصاتم وغيره وقال الح لحَسَن: لا باس بالسعّوط للصائم إن لم 
صل إلى حَلقه ويَكَحلٌ وقال عَطاء : إن تَمَضمَض ثم أفْرَع ما في في 
من الماء لا يضیره انك يزد رد ريقه» وما ذا بُقي في فيه ؟ولا يمضغ 


ey o o2 کے‎ 


العلك› فان ازدرد ریق العلك لا أقول إنه يقطر ولكن ینهی عنه فان 
ا فل الاء عكا لانا » لم يملك. 


۱Y0 الصوم‎ -۰ 


قوله (ولا يضغ العلك الخ) قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما 
يبتلعه مما يجري مع الريق عا بين أسنانه ما لا يقدر على إخراجه» وكان أبو حنيفة يقول: إذا 
a‏ عليه. وخالفه الجمهور لأنه معدود من الأكل. 
ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء. فإن تحلب منه شيء 
فازدرده فالجمهور على أنه يفطر انتهى. والعلك بكسر المهملة وسكون اللام. 

کل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان. فان کان يتحلب منه شيء في الفم 
فيدخل الجوف فهو مفطرء وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيشية. 

۸۹ - باب اذا جامع في زفضان ودگ ع ا هريرة رقعه «من أقطرَّ 
يما من رمضانَ من عَيْرٍ علة ولا مرض لم يقضه صيَام الدَهرٍ ون 
امد ويه قال ابن مسعود وقال E‏ ین المسيب رالشى واین جبير 
وإبرآهيم وا وا يقضي وما ماه . 

٥‏ _- عن عائشَةٌ رضي الله عنها قالت: «إِنٌ رجلا أتّى النبي عله فقال: إله 
احترق» قال: مالك؟ قال: أصَبْت أخلي في رَمَضَانَ. فأتي النبي عله بمكتَل يدعَى 
العرى» فقال: أين المحترق؟ قال:أنا. قال. تَصدّق بهذا». 

[الحدیث ۱۹۳۲۰۵ - طرفه في: ۱۸۲۲] 

قوله (باب إذا جامع في رمضان) أي عامداً عالماً وجبت عليه الكفارة. 

قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا 
على الجماع؛ والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر با يفسد الصوم عمدا. وقرر ذلك الزين ابن 
المنير بأنه ترجم بالجماع لأنه الذي ورد فيه الحديث المسندء وإنغا ذكر آثار الإفطار ليفهم أن 
الإإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد انتهى. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذکرها 
إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف. وأن الفطر بالجماع لابد فيه من الكفارة. 

قال ابن المنير في الحاشية ما محصله: إن معنى قوله في الحديث «لم يقض عنه صيام 
الدهر» أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء. أي في وصقه الخاص» وإن كان 
يقضى عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك اهدار القضاء بالكلية انتهى. ولا يخفى تكلفه. 

قوله (أنه احترق) سيأتي في حديث أبي هريرة أنه عبر بقوله «هلكت» ورواية الاحتراق 
تفسر رواية الهلاك. وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه 
احترق لذلك» وقد أثبت النبي عله له هذا الوصف فقال:«أين المحترق»؟ إشارة إلى أنه لو 
أصر على ذلك لاستحق ذلك» وفيه دلالة على أنه كان عامدا كما سيأتي. 


۱۷٦‏ ۰ - الصوم 


E FT EC EC E TE 
عن أبي ر رضي الله عنه قال: «بيتَمًا حن جلوس عند النبي عه د‎ -_ 0 

جاعه رجل فقال: يا رسول الله هلت قالً: مالّك؟ قال: وقَعّت على ارتي وأتَا صائم. 
فقال رسول الله علله: حل جد رقبة تَعْتَمًهًا ؟ قال: لا. قال فهل تَستَطيع آن تصوم شهرين 
؟ قالً: لا. قالً: قَهَلّ تَجدٌ إِطعَامَ سكين مسلكينا؟ قال: لا. قالّ: قَمَكث النبي 
هله » قبينًا نحن على ذلك أتي النبي ته بعرقر فيهًا َم -والعرق: المكتَلٌ- قال: أين 
السائلٌ؟ فقال: أنّا. قال: حُذ هتا فَصدّق به. فقال الرجل على أْقَرَ مني يا رسول 


اللدة قو الله ما بين لابقيها بريد اغرقين- أل بيت أثق من آهل بيني قحك 
التبي ی حتی بدت انات م قال: أطعمه أهلك». 


کل سے سے م 
a‏ 


متتابعین 


[NATY "V1 < 1Y1° 17-۹ 711 £ «1-۸ ¥ 0۳1۸ 10۰ 1۹۳۷ [الحدیث ۱۹۳۹ - أطرافه في:‎ 

قوله (باب إذا جامع في رمضان) أي عامدا عالما (ولم يكن له شيء) يعتق أو يطعم ولا 
يستطيع الصيام (فتصدق عليه) أي بقدر ما يجزيه (فليكفر) أي به لأنه صار واجداأًء وفيه 
اشارة الى أن الإعسار لا يسقط الكقارة عن الذمة. 

قوله (هلكت) في حديث عائشة كما تقدم «احترقت» وفي رواية ابن أبي حفصة «ما 
أراني الا قد هلكت» واستدل به على أنه كان عامدا لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن 
العصيان المؤدي إلى ذلك» فكأنه جعل المتوقع كالواقع» وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي» وإذا 
تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي وهو مشهور قول مالك والجمهور؛ 
وعن أحمد ويعض المالكية يجب على الناسي» وتمسكوا بترك استفساره عن جماعة هل كان 
عن عمد أو نسيان» وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهرء 
والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت فدل على أنه كان عامدا عارفاً بالتحريم. 
واستدل بهذا على أن من ارتكب معصية لأحد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعزر» لأن النبي 
عله لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصيةء وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود وأشار إلى هذه 
القصةء وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر: تجب الكفارة على المرأة أيضا على اختلاف 
وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة وهل هي عليها أو على الرجل عنهاء 
واستدل الشافعية بسكوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. 


قوله (فقال الرجل: على أفقر مني) أي أتصدق به على شخص أفقر مني؟ وهذا يشعر 
بأنه فهم الاذن له في التصدق على من يتصف بالفقر. 
قوله (فضحك النبي له حتى بدت أنيابه) في رواية ابن إسحق حتى بدت نواجذه». 


۰ الصوم ¥ 


ويحمل ما ورد في صفته عله أن ضحكه كان تبسما على غالب أحوالهء وقيل: كان لا يضحك 
إلا في أمر يتعلق بالأخر فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم» قيل: وهذه القضية 
تعكر عليه وليس كذلك فقد قیل: إن سبب ضحکه عه كان من تباين حال الرجل حيث جاء 
خائفا على نفسه راغباً في فدائها مهما أمكنه. فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما 
أعطيه من الكفارة» وقيل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه في 
ا لخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. ) 

قوله (ثم قال: أطعمه أحلك) وقال ابن دقيق العيد: تباينت في هذه القصة المذاهب 
فقيل: إنه دل على سقوط الكفارة بالاعسار المقارن لوجويها لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس 
ولا إلى العيال» ولم يبين النبي عله استقرارها في ذمته إلى حين يساره» وهو أحد قولي 
الشافعية وجزم به عيسى بن دينار من المالكيةء وقال الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود› 
وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالاعسارء والذي اذن له في التصرف فيه ليس على سبيل 
الكفارة. ثم اختلفوا فقال الزهري: هو خاص بهذا الرجل» وإلى هذا نحا إمام الحرمين» ورد 
بأن الأصل عدم الخصوصية. وقال بعضهم: هو منسوخ» ولم يبين قائله ناسخه» وقيل : المراد 
بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه وهو قول بعض الشافعية» 
وفي الحديث من الفوائد -غير ما تقدم- السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفاً للشرع وفيه 
الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين. والندم على المعصية» واستشعار 
الخوف. وفيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم؛ وفيه جواز 
الضحك عند وجود سببه» وإخبار الرجل با يقع منه مع أهله للحاجة. وفيه الحلف لتأكيد 
الكلام» وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله لقوله في جواب قوله أ فقر منا 
أطعمه أحلك ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. وفي التعاون على العبادة والسعي في 
إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة» وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد» وأن 
المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر. 

١‏ - باب الُجامع في رمضانَ هل يطعم أهله من الكقارة إذا كانوا 

۷ _- عن ابي هريره رضي الله عه «جَاءَ رَجلٌ إلى النبي له فقال: إن الأخرَ وفع 
على امرأته في رمَضَانّ. فقال: أتجد ما تَحررٌ رقَبَّةَ؟ قال: لا. قال: فَستطيع أن تصوم 
شهرين مَتابعین ؟ قال: لا. قال: أقتجد ما تطعم به ستين مسکینا؟ قال: لا. قال: 


وممصم 


ٍ . ®» ٠ ے له ي‎ o ا متي‎ # KE 
فاتي النبي عه بعرق فيه تمر -وهو الز بيل- قال: اطعم هذا عنك» قال: على احوج‎ 


-٠ ۱۷۸‏ الصوم 


متا ؟ ما بین لابتیها أهل نت أحوج متا . قال: فأطعمه أهلك». 


قوله (باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) ؟ يعني أم لا؟ 
قوله (أتجد ما تحرر رقبة) وقد تقدم باقي الكلام عليه مستوفى الذي قبله. 
- باب الحجَامَة والقيء للصائم 


عن ابي هُريرةَ رضي الله عن ذا قاءَ فلا بطر ّما يرج ولا يولج. وير عن 
أبي هريره أنه يُقطرٌ» والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمَةٌ: الصوْمٌ مما دحل وليْس 
مما خَرَجّ. وکانَ ابن عمَرَ رضي الله عنهُمَا يَحتَجم وهو صائم» َم تَرگهُ فان يحتَجم 
ال اک ا رن لا و ع م وت ی اف ر مل ا 


احتجموا صياما. وقال بکیر عن اَم عَلقَمَةَ: کا تحتجم عند عائشهة فلا نتن : ویروی 
عن الحسن عن غير واحد مرفوعا «أفطر الحاجم والمحجوم». وقال لي عياش: عن 
الحسن مله . قیل له : عن الثبى و ؟ قال: َعم . ت قال: الله أعلم. 


۸ _- عن ابن عباس رضي الله عنهمَا «أن النبي عله احتَجم وهو مُحرمُ» واحتَجم 


راص ص ا 


وهو تم». 

۹ _ عن ابن عباس رضي الله عنْهُمّا قال: «احتَجَم النبي هه وهو صائم». 

٠‏ -_- سثل أتّس بن مالك رضي الله عنه: أكُنتّم تَكُرَهُونَ الحجامة للصائم؟ قال لاء 
إلا من أجل الصعْفب» وزاد شاب «حدنا شعبة: على عهد النبي ٠.»‏ 

قوله (باب الحجامة والقيء للصائم) أي هل يفسدان ف أو أحدهما الصوم أولا؟ وقد 
اختلف السلف في المسألتين : أمالقيء فذهب الجهمور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر 
وبين من تعمده فيقطرء ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء. ونقل ابن 
المنذر أيطضاًا الاجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى 
الروايتين عن الحسن. وأما الحجامة فالجمهور أيضًا على عدم الفطر بها مطلقًاء وعن علي 
وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم . وأوجبوا عليهما القضاء. 
وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزية وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان. 

٢‏ ی باک الصوم في السقر والإقطار 

1 _ عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهُ قالً: «كتًا مع رسول الله عه في سفرء 
فقال: لرجل ازل فاجدّح لي قال: يا رسول الله الشنْس. قال: انزل فاجدَحٌ لي قال 
رسول الله الشمُس. قال: ازل فاجدح لي فتزل فجدح له فشرب؛ م رمی بيده 
ئم قال: إذا رأيتم اليل أقبل من ها هنا ققد أفْطرَ الصائم». 
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3 C۹ 


۱۹ ٍ الصوم‎ -٠ 


۲ _- عن عائشة «أن حمرَةَ بن عمرو الأسلمي قال: يارسول الله اي اسرد 
الصومٌ». 

[الحدیث ۱۹٤۲‏ - طرفه في: ]۱۹٤۳‏ 

۳ __- عن عائشَةَ رضي الله عنها زوج الئبي عه «آن حمرةَ بن عمرو الأسلمي 
قال للنبي عإله: أأصومٌ في السُفر؟ -وكانَ كثيرَ الصَيّام- فقال: إن شئت ففصم وان شثت 
فأفْطرٌ». 

قوله (باب الصوم في السفر والإفطار) أي إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان 
رمضان أو غيره. 

قوله (أسرد الصوم) أي أتابعه» واستدل به على أن لا كراهية في صيام الدهر» ولا 
دلالة فيه لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهرء فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضه 
هذا الإذن بالسرد» بل الجمع بينهما واضح. 

قوله (أأصوم في السفر الخ) قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان 
فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر. قلت: وهو كما قال: بالنسبة إلى 
سياق حديث الباب» لكن في رواية أبي مراوح التي ذكرتها عند مسلم أنه قال: «يا رسول 
الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله عله: هي رخصة من 
الله» فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» وهذا يشعر بأنه سأل عن 
صيام الفريضةء وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. 


ہے ٣ل‏ 


٤‏ _ إذا صام أيامًا من رمضَانَ ثم سافَرّ 

4 _- عن ابن عباس رضي الله عَنْهّمَا «أنُ رسول الله عه حرج إلى مَك في 
رمَضانَ فصاءٌ؛ حتى بلع الگديد أقطر» فَأفْطر التاس». قال أبو عبد اللّه: والکدیدٌ 
dl‏ ا 
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قوله (باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر) أي هل يباح له الفطر في السفر أو لا؟ 

قوله (خرج إلى مكة) كان ذلك في غزوة الفتح كما سيأتي» واستدل بهذا الحديث على 
تحتم الفطر في السفرء ولا دلالة فيه كما سيأتي. واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في 
أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر والحديث نص في الجواز إذ لا خلاف أنه عله استهل 
رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه» واستدل به على أن للمرء أن 
يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائما فله أن يفطر في أثناء النهار وهو قول 


\A°‏ ۰ الصوم 


الجمهور وقطع به أكثر الشافعية. وأبلغ من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس 
أنه كان إذا أراد السفر يفطر في الحضر قبل أن يركب. ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر 
بكل مفطرء وفرق أحمد في المشهور عنه بين الفطر بالجماع وغيره فمنعه في الجماع؛ قال: 
فلو جامع فعليه الكفارة إلا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع. 

۵ _ باب» ۱۹٤١‏ - عن آبي الدرداء رضي الله عنهُ قال: «خرجتا مَعَ النبي عله 
في بض أسقاره في يوم حار حتى يضح الرجل يده على رأآسه من شدة الجر وما فیتا 
صائم إلا مَّاكانَ من النبي وابن رواحَدً». 

١‏ _ باب قول النبي تبه لمن ظلل عليه واشتد الحر 
«ليس من الب لصوم في السفر» 
_- عن جابر بن عيد ٠‏ الله رضي الله عنهم قال: «كانَ رسول الله له في سَقرر 
قَرّآی زحَاما ورجلا و َد ظا ا فقال: ما هَذا؟ فقالوا صائم. فقال: ليس من البر 
الصوم في السقّر». 

قوله (باب قول النبي عه لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصيام في السفر) 
أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله عَيه «ليس من البر الصيام في السفر» ما ذكر من 
المشقة. وأن من روى الحديث مجردا فقد اختصر القصة» وما أشار اليه من اعتبار شدة 
المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله» فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من 
القطر والقطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم» وأن من 
لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر. وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة: 
لا يجزيء الصوم في السفر عن الفرض» بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر 
لظاهر قوله تعالى [فعدة من أيام أخر) ولقوله َيه «ليس من البر الصيام في السفر» ومقابلة 
البر الإثم. وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه وهذا قول بعض أهل الظاهر» وحكى عن عمر 
وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم» واحتجوا بقوله تعالى [فمن كان 
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) قالوا: ظاهره فعليه عدة أو فالواجب عدة. وتأوله 
الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدةء ومقابل هذا القول قول من قال إن الصوم في السفر لا 
يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة حكاه الطبري عن قوم» وذهب أكثر 
العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق 
عليه وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملا بالرخصة وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق» وقال 
آخرون: هو مخير مطلقاًء وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى [يريد الله بكم اليسر] 


A الصوم‎ -٠ 


فان كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه. وإن كان الصيام أيسر كمن يسهل عليه حينثذ 
ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره 
ابن المنذرء والذي يترجح قول الجمهور» ولكن قد يكون الفطر أفضل لن اشتد عليه الصوم 
وتضرر به» وكذلك من ظن به الاعراض عن قبول الرخصة. 

وفي الحديث استحباب التمسك بالرخصة عن الحاجة إليهاء وكراهة تركها على وجه 
التشديد والتنطع. 

۷ - باب لم يعب أصحاب النبي تله بعضهم بعضا في الصوم والإقطار 

۱۹4۷ - عن أتّس بن مالك قال: « كتا تسافر مع النبي عله ا 
الْمُطرء ولا المفطر على الصائم». 

قوله (باب لم يعب أصحاب النبي عه بعضهم بعضا في الصوم والإفطار) أي في 
الأسفار» وأشار بهذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذي قبلهء وأنه محمول على 
من بلغ حالة يجهد بهاء وأن من لم يبلغ ذلك لا يعاب عليه الصيام ولا الفطر. 

۸ - باب من أَفَطرَ في السقَرٍ لیراه التاسن 

۸ _ عن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال: «خَرَج رسول الله عه من المديتة إلى 
N NRE‏ تم دعا اء ا ای بت اناس ا سی ف 
مکڌء وذلك في رمضان. فکان ابن عیاسٍ يقول: قد صام رسول الله عو وأقطرَء فمن 
شاءَ صَام ومن شَاءَ أَفْطرَ». 

قوله (باب من أفطر في السفر ليراه الناس) أي إذا كان ممن يقتدى به وأشار بذلك إلى 
أن أفضلية الفطر لا تختص بن أجهده الصوم أو خشى العُجب والرياء أو ظن به الرغبة عن 
الرخصةء بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة ويكون 
القطر في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان. 


۹ ۔ باب( وعلی الذين یطیقوته فديةً] /البقرة:٤۸١‏ / 
قال ابن عمَرَ وَسَلَمَةٌ بن الأكوع: تَسَحَتَها [شَهَرٌ رمضان الذي أثزل فيه القرآن هذى 
لئاس يتات من الهْدَى والفرقان. فمن شهد منْكُم الشَهرَ قَليَصْمهُ» ومن كان مَريضا 
اف على سقر فعدةٌ من أيام أَخَرَء یرید الله بکم اليس ولا یرید بكم العسرّ ولتڭملوا 
العدةٌ ولتگبروا الله على ما هداكم. ولعلگم تَشكرون] /البقرة /٠۸١:‏ 
وقالّ ابن نُمير: حدتنا الأعمش حدتتا عمرو بن مرة حدتّا ابن أبي ليلى حد 


م ل 


أصطحاب محمد عله «نَرَل رمضانُ فشَى عليهم» فكان من أ I‏ 


-٠ ۱۸۲‏ الصوم 


عم م 


الصوم ممن يطيقه. ورخْص لهم ذلك فتسَحنها [وآن تصوموا حير لکم) قأمروا 
بالصوم». 

۹ _- عن ابن عَم رضي الله عنهمًا «قَراً [فدية طعام مَساکين) قال: هي 

[الحدیث ۱۹٤۹‏ - طرفه في: ]٤٠٥۰١‏ 

قوله (باب قوله تعالى [وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين') قال ابن عمر وسلمة 
بن الأكوع: نسختها [شهر رمضان الذي أنزل فيه - إلى قوله - على ماهداكم ولعلكم 
تشكرون). واتفقت هذه الأخبار على أن قوله [وعلى الذين يطيقونه فدية) منسوخ» وخالف في 
ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة. لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه» وسيأتي 
بيان ذلك والبحث في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف من تفسير 
البقرة". | 
٠‏ ۔ باب می يقضى قضاء رمضان ؟ 
وقالٌ ابن عباس: لا باس أن يقَرّق. لقول الله تعَالى /البقرة :/٠۸١‏ [قعدةٌ من أيا 
أخَرَ]» وقال سعید ت السسَيّب في صوم العشر: لا یصلح حتی يبدا برمَضَانَ. وقا 
a E SG E E‏ 
أبي هريره مرْسَلاًء وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله تعالى الإطعامء إِنَمَا قال: 
e‏ ۰ ۰ 

٠۰‏ _- عن عائشَة رضي الله عنها قالت: «كان يكون علي الصوم من رمَضَانَ فما 
أستطيع أن أقضيَةٌ إلا في شَعبَانَ» قال يَحيى: الشغلٌ من النبي أو بالنبي عيله. 

قوله:(باب متى يقضى قضاء رمضان؟) أي متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات 
رمضان ؟ وليس الراد قضاء القضاء على ماهو ظاهر اللفظ» ومراد الاستفهام هل يتعين 
قضاؤه متتابعا أو يجوز متفرقا ؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي ؟. 

قلت: ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من 
الآثار كعادته وهو قول الجمهورء ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب الححابح وهو 
قول بعض أهل الظاهر؛» وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: يقضيه تباعاً. وعن 
عائشة: نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت متتابعات. 

ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. 
)١(‏ ترجمة الباب واليونينية "وعلى الذين يطيقونه فدية" 
(۲) کتاب التفسیر "البقرة" باب / ۲۵١‏ ح 0٥۰٥ع‏ - £١٣ / ٣۳‏ 


قوله(فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع 
بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك» وهو مبنى على أنها 
كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان» ومن أين لقائله ذلك؟. وفي 
الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً سواء كان لعذر أو لغير عذر» ويؤخذ من 
حرصها على ذلك في شعبان آنه لا يجوز تأخير القضا ء حتی یدخل رمضان آخر. 


9 2 وص 


٤۱‏ - باب الحائض ترك الصوم والصلاة 


لے ے مم 


وقال أو الرناد: ِن الستن ووجوة الح لتآتى کثیرا على خلاف الرآيء فما جد 
المسْلمُونَ بدا من اباعهاء من ذلك أن الحائتض تقضي الصَيَامَ ولا تقضي الصلاء ) 

١‏ --_- عن أبي سعيدٍ رضي الله عند قال: قال النبي عله «ألْيْس إذا حاضَت لم 
تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دینها». 

۲ - باب ٭ من مات وعليه صوم. 

وقالٌ الحَسن: إن صَام عنه ثلائُونَ رجلا یوما واحدا جازً. 

۲ _ عن عائشَةَ رضي الله عنها أن رسول الله عيله قال: «مَن مات وعليه صيام 
صام عنةٌ وليه». 

۳ _- عن ابن عباس رضي الله عنَهْمَّا قال: «جَاءَ رجْلٌ إلى النبي عله فقال: 
رسول اللهء إِنَ أمَّي مات وعليها صوْمٌ شهر أقأفضيه عنهًا؟ قال َعَم فَدَيْنْ الله أحق 
أن شش 

قوله (باب من مات وعليه صوم) آي هل یشرع قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا شرع هل يختص 
بصيام دون صيام أو يعم كل صيام ؟ وهل يتعين الصوم أو يجزيء الاطعام؟ وهل يختص الولي 
بذلك أو يصح منه ومن غيره؟ والخلاف في ذلك مشهور للعلماء كما سنبينه. 

قوله (من مات) عام في المكلفين لقرينة «وعليه صيام» . 

وليس هذا الامر للوجوب عند الجمهورء ويالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على 
ذلك» وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. وقد 
اختلف السلف في هذه المسألة: فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث. وعلق الشافعي في 
القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في «المعرفة». 

وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت. وقال الليث وأحمد 
واشخى واب عبد لا يصام عنه إلا النذر حملا للعموم الذي في حديث عائشة. 


e 


يا 


-٠ ۱A4‏ الصوم 


۴ ۔ باب مَتى يحل فطرٌ الصّائم؟ 
وأفطرَ ُو سعيد الخدري حينَ غاب فرص الشمُس 
1۹04 - عن عَاصم بن عَم بن الطاب عن أبيهٍ رضي الله عن قال ا 
ته: «إذا أقَبَل اليل من ها هتّاء وأدبرّ النَهَار من ها هتاء وريت الشمس. 
أَفْطرَ الصائم». 
۵ -_ عن عبد الله ب بن أبي أوْقى رضي الله عه قال: « كتا مَعَ رسول الله عه في 
ات ا عا ال فاو ي ا يا فُلان فم قاجدح لتاء فقال: يا 


ae gg ۾‎ 


زول الله لو امسیت» قال: اثزل فاجدح لاء قال: يا رسول الله فلو أمسيت» قال: 
ازل فاجدح لتا قال: إن عليّك نهاراء قال: ازل فاجدح لتا. تل فجدحَ لهم» فشرب 
النبرأ له م قال: إذا رأيتم اليل مد ابل من ها هتا فد أفطر الصائم». 

قوله (باب متى يحل فطر الصائم) غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك 
جزء من الليل لتحقق مضى النهار أم لا؟ 

وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذكره لأثر أبي سعيد في الترجمة. لكن محله إذا 
ماحصل تحقق غروب ا ) 

قوله (إذا أقبل الليل من ههنا) أي من جهة المشرق كما في الحديث الذي يليه» والمراد 
به وجود الظلمة حساء وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمورء لأنها وإن كانت متلازمة في الأصل 
لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمةء فقد يظن إقبال e‏ ولا يكون إقباله 

حقيقة بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس وكذلك إدبار النهار فمن ثم قيد بقوله «وغريت 
ا اشارة الى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار» وأنهما بواسطة غروب ا ا ب 
آخر. 

قوله (فقد أفطر الصائم) أي دخل في وقت الفطر. 

قوله (فاجدح) والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح . 

قوله (إن عليك نهاراً) يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو 
فيظن أن الشمس لم تغرب ويقول لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه» أو كان هناك غيم فلم 
يتحقق غروب الشمس». وأما قول الراوي «وغريت الشمس» فإخبار منه با في نفس الأمر 
وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف لأنه حينئذ يكون معانداء وإنما توقف 
احتياطا واستكشافا عن حكم المسألةء قال الزين بن المنير: يؤخذ من هذا و الاستفسار 

عن الظواهر لاحتمال أن لا يكون المراد إمرارها على ظاهرهاء وكأنه أخذ ذلك من تقريره عه 


الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتثال. وفي الحديث أيضا استحباب تعجيل الفطر. وأنه 
لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاًء بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر» وفيه تذكر 
العالم بجا يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث. وفي حديشي الباب من الفوائد 
بيان وقت الصوم وأن الغروب متى تحقق كفى» وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب 
فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب» وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي. وأن العقل لا 
يقضي على الشرع. وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعاً لزيادة الإيضاح. 


,ەه ر م سے سے قمص ص * o o‏ 


٤٤‏ ۔ باب يفطر بما تيسر من أالماء او غيره 
0 _- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «سرتا مع رسول الله هله 


وهو صانم فلمًا عربت الشَمس قال: ازل فاجدح لتا قال: يا رسول الله لو أَمَسَيّت. 
قال: ازل فاجدح نا . قال: یا وول الله ان عليك هارا قال: ازل فاجدح لتا فترل 


ها هتا ققد أفْطرَ الصائم. وشار باضبعه 


سے م E‏ ھ وم e‏ 


فجدح» تم قال: إذ6 رأيتم اليل أقبل من 
قبل المشرقٍ». 

قوله:(باب يفطر با تيسر من الماء أو غیره) أي سواء کان وحده أو مخلوطاء ولعله أشار 
إلى أن الأمر في قوله «من وجد تمرأً فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء» ليس على 
الوجوب» وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. 

٥‏ - باب تعجيل الإفطار 

۷ _ عن سَهْل بن سعد أن رسول الله لله قال: «لا يرال التَاس بير ما عَجلوا 
القطر». 

۸ _ عن ابن أبي أوقى رضي الله عنهُ قال: «كنت مع النبي عه في سقَر. قصام 
حتى أَمُسّى» قال لرجل: انزل فاجدّح لي قال: لو الَظرت حى ئسي قال: اثزل 
فاجْدح لي إ6 رأثت اللبْلّ قد أقبلَ من ها هتا ققد أفطر الصاتمٌ». ۰ 

قوله (باب تعجيل الإفطار) قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور 
صحاح متواترة. وعند عبد الرزاق وغيره باسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
« كان أصحاب محمد عله أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحوراً». 

قوله (لا يزال الناس بخير) في حديث أبي هريرة «لايزال الدين ظاهرا» وظهور الدين 
مستلزم لدوام الخير. 

قوله(ما عجلوا الفطر) زاد أبو ذر في حديثه «وأخروا السحور» أخرجه أحمد» و «ما» 
ظرفية» أي مدة فعلهم ذلك امتفال للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير 


۱۸٦‏ لالض 


قواعدهاء زاد أبو هريرة في حديثه «لأن اليهود والنصارى يؤخرون» أخرجه أبو داود وابن 
خزية وغيرهماء وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم» وقد روى ابن حبان والحاكم 
من حديث سهل أيضًا بلفظ «لا تزا أمتي على سنتي مالم تنتظر بفطرها النجوم» وفيه بيان 
العلة في ذلك قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لايزاد في النهار من الليل» ولأنه أرفق 
بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس 
بالرؤية أو بإخبار عدلين. وكذا عدل واحد في الأرجح» قال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث 
رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم» ولعل هذا هو السبب في وجود النير 
بتعجيل الفطر لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة اه. 

قال الشافعي في «الأم»: تعجيل الفطر مستحب» ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى 
الفضل فيهء ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقاً. وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشيء 
مستحباً أن يکون نقيضه مكروها مطلقا. 

٦‏ - باب إذا أقطرَ في رمَضان» ثم طلعت الشمس 

۹ _۔- عن أسماءً بت أبي بكر رضي الله عنهمًا قالت «أفطرنا على عهد الثبى 
تله يوم عو ثم طلعقت العلنْس قيل لهشام فأمروا بالقتَاء؟ قال: بد من قضار؛» 
وقال معمر سمعت هشامًا يقول: لا أدذري اقرا أ لا». | 

قوله (باب إذا أفطر في رمضان) أي ظانا غروب الشمس (ثم طلعت الشمس) أي هل 
يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا. وهي مسألة خلافية» واختلف قول عمر فيها كما سيأتيء 
والمراد بالطلوع الظهور. 

قوله(وقال معمر: سمعت هشاماًء يقول: لا أدري أقضوا أم لا) وقد اختلف في هذه 
المسألة فذهب الجمهور إلى ايجاب القضاء. 

۷ - باب صوم الصبيّان وقال عمَرٌ رضي الله عنه: 
لتشوان في رمضان: :ويلك وصبيانتا صيام. فربد 
٠‏ _- عن الرييع بت معَوذٍ قالت: «أرسَل النبي عله عدا عاشوراءَ إلى رى 


الأتصار: من أ صبح مفطرا فليتم بقية يومه» ومن اصبح صائماً فلي فَلْيصم. قالت: فکتا 


نصومةٌ بعد لصوم صبباتتا وتَجْعَلٌ لهم اللعبَة من العهن. فإذا بى أحَدَهُمّْ على 
العام أعطيتاه ذاك حتى يكُون عند الإفطار». 

قوله:(باب صوم الصبيان) آي هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون 
البلوغ» واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري وقال به الشافعي: أنهم 


۱۸۷ الصوم‎ -٠ 


يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه» وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة» وحدّه إسحق 
باقكى عشرة نة وأحمد في رواية بعشر سنينء وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام 
تباعأً لا يضعف فيهن حمل على الصوم» والأول قول الجمهورء والمشهور عن المالكية أنه لا 
يشرع في حق الصبيان» ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر عمر في صدر 
الترجمة لأن اقصى ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها 
ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانه. 
وقد قال: للذي أفطر في رمضان مويخا له كيف تفطر وصبياننا صيام». 

قوله (من العهن) أي الصوف» وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على 
الصيام. 


۸ - باب الوصًال» ومَّن قالً: ليس في اللْيْل صيام 
لقوله عر وَجَلٌ (نُم أتموا الصَيَامَ إلى الليْل). وتهّى النبي عله عنة رحمَةً لهم وبا 
عليهم» وما يكره من الَعَمُق 

۱ _ عن انس رضي الل عه عن النبي عله قال: لا تواصلواء قالوا: إِنّك تواصلء 
اع ی ا لے ا ا ایت ا را ۰ 

[الحدیث ٠۱١۹١۱‏ - طرفه في: ]۷۲٤١‏ 

۲ _- عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنَهمًا قال: «نهّی رسول الله يه عن 
الوصَالء قالوا: إئك تواصل. قال: إئي لست مثلكم. إنّي أطعَم وأسقّى». 

۳ - عن أبي سعيد رضي الله عة أنه سمح النبي تله يقول:؛ «لا تراصلواء 
فاكم إةا أراة أن يراص قليراصل حى السَحَرٍ. قالوا: فإك توصل يا رسول الله. 
تال إئي لنت تنكم إئي ايت لي مُطممّ طني وساق بسقين». 

4 _- عن عائشة رضي الله عنهًا قالّت: «نَهّى رسول الله ع عن الوصال رحمَةٌ 
فقالا: ٳٿك تراص قال ئي لنت کټيتيکم. ئي يطعي ري ويسقين» قال 
اہو عبد الله: لم يذكر عثمان «رحمَةً لَهم». | 

قوله:(باب الوصال) هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد» فيخرج من 
أمسك اتفاقا. ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضهء ولم يجزم المصنف بحكمه لشهرة 
الاختلاف فيه. ) 

قوله: (ومن قال: ليس في الليل صيام لقوله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل) وفي 
المعنى حديث بشير بن الخصاصية وقد أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن 


ف -٠‏ الصوم 


حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: 
«أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعنى بشير وقال: إن النبي عله نهى عن هذا وقال: يفعل 
ذلك النصارى. ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى. أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل 
فأفطروا . 

قوله (وما يكره من التعمق) والتعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف بهء واستدل بمجموع 
هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائ لهه عله . وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه 
الترخيص من الإذن فيه إلى السحرء ثم اختلف في المنح المذكور: فقيل: على سبيل التحريم 
وقيل: على سبيل الكراهة» وقيل: يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه» وقد 
اختلف السلف في ذلك فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبير» وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عه آنه كان يواضل خمسة عشر يوماء وذحب إليه من الصحابة أيضاً أخت أبي سعيد 
ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن زيد 
التيمي وأبو الجوزاء كمانقله أبو النعيم في ترجمته في «الحلية» وغيرهم رواه الطبري 
وغيره» ومن حجتهم ما سيأتي في الباب الذي بعده أنه عه واصل يأصحابه بعد النهي فلو 
كان النهي للتحريم لا أقرهم على فعله» فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم 
كما صرحت به عائشة في حديشهاء وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض 
عليهم ولمن ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه وسيأتي نظير ذلك في صيام 
الدهر» فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل 
الفطر لم ينع من الوصال. وذهب الأكشرون إلى تحريم الوصال» وعن الشافعية في ذلك 
وجهان: التحريم والكراهة» هكذا اقتصر عليه النووي. وقد نص الشافعي في «الأم» على 
آنه محظور. 

وذهب أحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزية وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى 
السحر لحديث أبي سعيد المذكور. ) 

ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي فدل على أنهم فهموا أن النهي 
للعنزيه لا للتحريم وإلا لما أقدموا عليه ويؤيد أنه ليس بمحرم أيضاً أنه عله في حديث بشير 
ابن الخصاصية الذي ذكرته في أول الباب سوى في علة النهي بين الوصال وبين تأخير الفطر 
حيث قال في كل منهما: إنه فعل أحل الكتاب» ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض 
من لا يعتد به من أهل الظاهر» ومن حيث المعنى ما فيه من فطم النفس وشهواتها وقمعها 
عن ملذوذاتها فلهذا استمر على القول بجوازه مطلقا أو مقيدا من تقدم ذكره والله أعلم. 


۱۸۹ الصوم‎ -٠ 


وفي أحاديث الباب من الفوائد استواء المكلفين في الأحكام» وأن كل حكم ثبت في حق النبي 
َيه ثبت في حق أمته إلا ما استشنى بدليل» وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان 
بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة» وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي» وفيه 
ثبوت خصائصه عه وأن عموم قوله تعالی [لقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة]) مخصوص› 
وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما 
نهاهم عنه. وفیه أن خصائصه لا يتأسی به في جميعهاء > وفيه بيان قدرة الله تعالى على 
إیجاد المسببات العادیات من غیر سبب ظاهر كما سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. 
بات التذكيل لمن أَكَتَرَ الوصال» رواه انس عن النبي له 

۱۹70 - عن أبي هريره رضي الله عه قال .وول الله لله عن الوصال في 
الصوم» فقال له رجل من المسلمين: إِنك تواصل يا رسول الله. قال: 1 
إئي أييت يُطعمني ريي ويَسَقيْن. فلا أوا أن ينتَهُوا عن الوصًال واصَلَ بهم يَوْما ُه 
یوما ثم راو الهلال. فقال: لو تاح آزدتکم. کالتنکیل لهم حين ابوا أن يَهوا». 

]۷۲۹۹ ۷۲٤۲ ۱۸۵۱ ۱۹٦٩ آطرافه في:‎ - ۱۹٣۰۵ [الحدیث‎ 

0 _- عن أبي هريره رضي الله عه عن النبي عله قال: «إِيَاكُم والوصًال» مَرَتَيْنَ. 


قیل: اك تواصل. قال: ئي أبيت ر يطعمني زا ويسقین» فاکلفوا من العمل م 
تطيقون» . 


قوله (باب التنكيل لمن أكشر الوصال) التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لانكال 
عليه لأن التقليل منه مظنة لعدم المشقة؛ لكن لا يلزم من عدم التنكيل ثبوت الجواز 

قوله (واصل بهم یوما ثم یوما ثم رأوا الهلال) ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت يومين. 

قوله (لو تأخر) أي الشهر (لزدتكم) استدل به على جواز قول «لو» وحمل النهي الوارد 
في ذلك على مالا يتعلق بالأمور الشرعية كما سيأتي بيانه في كتاب التمنى أفي أواخر 
الكتاب إن شاء الله تعالى. والمراد بقوله «لو تأخر لزدتكم» أي في الوصال إلى أن تعجزوا 
عنه فتسألوا التخفيف عنكم بتركه» وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم 
يعجبهم؛ فأآمرهم بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراح وشدة الرجوع فاصبح راجعا 
بهم فأعجبهم ذلك» وسيأتي ذكره موضحا في كتاب المغازي "إن شاء الله تعالى. 

قوله ( !ني أبيت يطعمني ربي ويسقین) . واختلف في معنی قرله «يطعمني ويسقيني » 
فقیل: هو على حقيقته وأنه عه كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي 


(۱) کتاب التمني باب / ٩ح ٤۷٤ / ۵ - ۷۲٤۲‏ 
(۲) کتاب المغازي باب / ۵٩٦‏ ح ۵٠۳۲ع‏ - ۳ / ۳۹۰ 


-٠‏ الصوم 


صیامه» وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لوکان كذلك لم یکن مواصلا» وبأن قوله «یظل» یدل 
على وقوع ذلك بالنهار فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صائما؛ وأجيب بأن الراجح من 
الروايات لفظ «أبيت» دون أظل. وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على 
المجاز بأولى له من حمل لفظ أظل على المجاز» وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك لأن ما 
يؤتى به الرسول على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين 
فيه كما غسل صدره تيه في طست الذهب» مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية حرام. 
وقال ابن المنير في الحاشية: الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام المعتاد» وآما الخارق للعادة 
كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى» وليس تعاطيه من جنس الأعمال وإنغا هو من جنس 
الثواب كأكل أهل الجنةء في الجنة والكرامة لا تبطل العبادة. وقال غيره: لا مانع من حمل 
الطعام والشراب على حقيقتهماء ولا يلزم شيء ما تقدم ذكره. بل الرواية الصحيحة «أبيت» 
وأكله وشربه في الليل مما يؤتى به من الجنة لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك» فكأنه قال: 
لا قيل له: إنك تواصل» فقال: إنى لست في ذلك كهيثتكم أي على صفتكم في أن من أكل 
منکم أو شرب انقطع وصاله» بل إنغا يطعمني ربي ويسقيني» ولا تنقطع بذلك مواصلتي. 
فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم صورة ومعنى. 

وقال الجمهور: قوله يطعمني ويسقيني مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة. فكأنه 
قال:يعطيني قوة الكل والشارب. ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب ويقوي علي 
أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في الاحساس. أو المعنى أن الله يخلق فيه 
من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش. والفرق بينه وبين 
الأول أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا ري مع الجوع والظمأًء وعلى الثاني يعطى 
القوة مع الشبع والري» ورجح الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت المقصود من 
الصيام والوصال. لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصهاء ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
«يطعمني ويسقيني» أي يشغلني بالتفكر في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بعارفه وقرة 
العين بمحبته والاستغراق في مناجاته والاقبال عليه عن الطعام والشراب. وإلى هذا جنح ابن 
القيم وقال: قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الاجساد. ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم 
استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني ولا سيما الفرح المسرور 
بمطلوبه» الذي قرت عينه بمحبويه. 

قوله (اكلفوا) أي احملوا المشقة في ذلك. 


.۴ الصوم ۱۹۱ 


یات الوصال إلى السحر 
۷ س عن أبي سّعید اش رضي e AE‏ سمح رسول الله غيل 4 «لا 
تواصلوا. فاكم رَد أن يواصل قليواصل حتّى السَحَر» قالوا فإك ف ول 
الله قال: للت كهيكيكم. إئي أبيت لي مُطعمٌ يطعي ساق بسقين». 
قوله(باب الوصال إلى السحر) أي جوازه» وقد تقدم أنه قول أحمد وطائثفةٌ من أصحاب 
الحديث. 


وتقدم توجيهه» وأن من الشافعية من قال إنه ليس بوصال حقيقة. 

١‏ - باب من أَقَسَمّ على أخيه ليقطرَ د في التطوع» 
) ولم ير عليه قضاء إذا ا ا ر 

٨۸‏ - عن عون بن ابي جحَيقَةَ عن أبيه قال: «آځي النبي عله بين سلمَانَ وأبي 
الدرذاء» رار سَلَانٌ أا الدرداء. قرأى أ الدرداء مَبذة قال لهّا: ما شاأثك: 
قالت: رك ا ا ا AE‏ 
فقال کل قال فلي صانم قال ما آتا بال حى تال قال: فاگ فلا کان 
الليل ذهب أبو الدرداء يفوم قال: َم فتَام. ثم ذهب يقوم» فقال: لَم. فَلَمًا کان من 
آخر اليل قال سَلمَان: قم الآنَ» قصليًا. فقال له سلمَانْ : إن لرك عَلَيّك حقاء ولنَفْسك 
عليك حقاء ولأهلك عليْك حقاء e i‏ فأتى النبي تله قذكرَ ذلك له 

له النبي A‏ ) 

[الحدیث ۱۹۹۸ - طرفه في: 1۱۳۹] 

قوله (باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له) 
ذکر فيه حدیث ابن أبي جحيفة في قصة أبي الفزدذاع وساد فا ذكر القسم فلم يقع في 
الطريق التي ساقها كما سأبينه. وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن 
ا عدمه وقد أقره الشارع» ولو كان القضاء واجبا لبينه له مع حاجته إلى البيان وكأنه 
يشير إلى حديث أبي سعيد قال: «صنعت للنبي عي طعاماء فلما وضع a‏ آنا صائم» 
فقال رسول الله عَيله: دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مکانه إن شئت» رواه اسماعیل ابن 
آبي اويس عن أبيه عن ابن المنكدر عنه وإسناده حسن أخرجه البيهقي» وهو دال على عدم 
الإيجاب. وقوله:(إذا كان أوفق له) قد يفهم أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان 
معذورا بقطره لا من تعمده بغير سبب. 

قوله (آخى النبي عله بين سلمان وأبي الدرداء) ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين 


-٠ ۱۹۲‏ الصوم 


الصحابة وقعت مرتين: الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة» فكان 
من ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب. ثم آخی الى بين المهاجرين والأنصار 
بعد أن هاجر وذلك بعد قدومه المدينة. وسيأتي في آول كتاب البيع حديث عبد الرحمن بن 
عوف «لا قدمنا المدينة آخى النبي عه بيني وبين سعد بن الربيع». 

قوله (فزار سلمان أبا الدرداء) يعني في عهد النبي عَيله. فوجد أبا الدرداء غائباً. 

قوله (متبذلة) أي لابسة ثياب البذلة وهي المهنة والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة. 

قوله (فلما کان في آخر اللير“) أي عند السحر. 

وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله» وزيارة الإخوان والمبيت عندهم؛ 
وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجةء والسؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا 
يتعلق بالسائل» وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغفل» وفيه فضل قيام أخر الليل» وفيه 
مشروعية تزين المرأة لزوجها» وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة» وقد يؤخذ منه 
ثبوت حقها في الوطء لقوله «ولأهلك عليك حقاً» ثم قال: «وائت أهلك» وقرره النبي عه 
على ذلك. وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشى أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل 
وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوية الراجح فعلها على فعل المستحب المذكورء وإنما 
الوعيد الوارد على من نهى مصلياً عن الصلاة مخصوص بن نهاه ظلما وعدوانا. وفيه 
كراهية الحمل على النفس في العبادة وسيأتي مزيد بيان لذلك في الكلام على حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص"'وفيه جواز الفطر من صوم التطوع كما ترجم له المصنف» وهو قول 
الجمهور ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك. 

| ) ۲ - باب صوم م شعبان 

۱۹۹۹ 2 عائشَة رضي الله عنهًا قالت: «كان رسول الله له يضوم حٌى نقول: لا 
يُقطرُء ويقطرُ حتٌى تَقَّول: لا يصوم. وما رايت رسول الله تله اسَْكْمَل صيام شهر إلا 
رَمَصضَانَ. وما رَأيْتَه أكْتَرَ صيّاما منه في شعبانْ». 

[المحدیث ۱۹۹۹ - طرفاه في: ۱۹۷۰ء ]٦٤٦٥١‏ 


2 - عن اة رضي الله مها قالت: «لم يكن النبي تله يصوم شهرا اثر مِن 
شَعَبَانٌ» وکانْ يصوم م شَعَانَ كله وكانَ يُول: خُذوا من العَمَل ما تُطيقونَ. فإِن الله لا 
بل ى تملا .واعب الصلاة إلى النبي عله ما ا ا 6 وکانَ اذ صلی ' 
صلاةٌ داوم عليها». 


)١(‏ في حديث الباب "فلما كان من آخر الليل” وكذا في اليونينية 
(۲) کتاب الصوم باب / ۵۵ ح ۱۹۷۵ - ۲ / ۱۹۰ 


قوله (باب صوم شعبان) آي استحبابه. 

واختلف في الحكمة في إكثاره عبثه من صوم شعبان فقيل: كان يشتغل عن صوم الثلاثة 
أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان» أشار إلى ذلك ابن بطال. 

وقيل: الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نسا« كن يقضين ما عليهن 
من رمضان في شعبان وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن كن يؤخرن قضاء رمضان 
إلى شعبان لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه عله عن الصوم» وقيل: الحكمة في 
ذلك أنه یعقبه رمضان وصومه مفترض» وکان یکثر من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في 
شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان» والأولى في ذلك ما جاء في حديث 
صح ما مضى أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزهة عن أسامة بن زيد قال: «قلت: 
يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبانء قال: ذلك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع 
عملي وأنا صائم». وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان. 

۳ - باب ما يذكَرْ من صَوْم النبي تيه وإقطاره 

1 _- عن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال: «مَاصَام النبي عه عه شهرا كاملا قط 
غير رمضان» ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يُقطرُ ويْقطرٌ حى يقول القائل: 
والله لا يصوم». 

۲ _- عن َنَسٍِ رضي الله عنه قال: «كانْ رسول الله عه يقطر من الشهر حتى 
OES‏ ويصوم حتى نظن أن لا يُفطرّ E‏ گان لا اء اة اشن 
الليل مَصليًا إلا رأيتَهُء ولا نائماً إلا رأيته». 

۳ _ عن حميد قال: سألت اتسا رضي الله عه عن صيام النبي عله فَقَال: «مًا 
کت أحب أن أراه من الشُهر صائما إلا رأينهُء ولا مفطرا إلا رأ ولا من اليل قائما 
إل 1 ولا نائما إلا رأيتهء ولا مَسسّت حَرَةَّ ولا حريرة ألين من کف رسول الله الد 
و یت منک وا ی اط ران من رافح رسرل الله که ) ) 

قوله (باب ما يذكر من صوم النبي عيه) أي التطوع (وإفطاره) أي في خلل صيامه. 

قوله (ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته) يعني أن حاله في التحطوع 
بالصيام والقيام كان يختلف» فكان تارة يقوم من اول الليل وتارة في وسطه وتارة من آخرهء 
كما كان يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره» فكان من أراد أن يراه 
في وقت من أوقات الليل قائما أو في وقت من أوقات الشهر صاتما فراقبه المرة بعد المرة 
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(MW 


۹£ ۰ الصوم 


فلابد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه» هذا معتى الخبر» وليس المراد أنه 
كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قياماً. ولا يشكل على هذا قول عائشة في 
الباب قبله «وكان إذا صلى صلاة داوم عليها» وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب 
«كان عمله دية» لأن المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق النافلةء فهذا وجه الجمع بين 
الحديغين وإلا فظاهر هما التعارض والله أعلم. 

قوله (من رائحة) وفيه أنه عله كان على أكمل الصفات حَلقاً وخُلقا فهو كل الكمال وجل 
الجلال وجملة الجمال عليه أفضل الصلاة والسلام. وسيأتي شرح ما تضمنه هذا الحديث في 
«باب صفة النبي عله » في أوائل السيرة النبوية' إن شاء الله تعالى مستوفى. وفي حديشي 
الباب استحباب التنفل بالصوم في كل شهر» وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما 
نهى عنهء وأنه َيه لم يصم الدهر ولا قام الليل كله وكأنه ترك ذلك لثلا يقتدی به فيشق 
على الأمة. وإن كان قد أعطى من القوة مالو التزم ذلك لاقتدر عليه» لكنه سلك من العبادة 
الطريقة الوسطى: فصام وأفطر وقام ونام» أشار إلى ذلك المهلب. وفي حديث ابن عباس 
الحلف على الشيء وإن لم يكن هناك من ينكره مبالغة في تأكيده في نفس السامع. 

0£ باب حق الضيف في الصوم 

4 _- عن عبد الله بن عَمرو بن العاص ر ال عنهمَا قال: «دَخَل علي رسول 
لله تله » قذكرّ الحديثت يعني إن اروك عليك حَئاء ون لروجك عَليْك حقا. قلت 
وما صَوْمٌ داود؟ قال: نصف الدهر». 

قوله (باب حق الضيف في الصوم) سيأتي ما يتعلق بحق الضيف في كتاب الأدب"“ 
ان شاء الله تعالى. ) 

0 0 - باب حَق الجسم في الصوم 

۵ _- عن عبد الله بن عَمرو بن العَاصٍ رضي الله عنهمًا: «قال لي رسول الله 
لله يا عَبْدَ الله. ألم أَخْبَ أنك تَصومٌ النَهّار وتقومْ الليل؟ فقلت: بى يا رسول اللرٍ. 
قال فلا قعل صم وأفط. وقم وتم فن لجسدك عَليْك حَمّاء وإِنّ لعَيتَكَ عَليك حَماء 
وان لرَوْجك عَليْك حقّاء ون لرورك عليك حقا. وإِنٌ بحَسيك أن تَصوم كل شهر ثلاثة 
ايام فان لك بحل حستَة عش آمتالهًاء فإذن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشده 
علي. قلت: يا ا الله ئي أجد ر قال: قَصْم صيَام ښ الله داو عليه السّلام ولا 
تزه عليه. قلت: وما گان الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فگان 


٩۷ / ۳ - ۳۵٣۱ کتاب المناقب باب / ۲۳ ح‎ )١( 
٤۸۳ / ٤ - ٦۱۳٤ ح‎ ۸٤ / کتاب الأدب باب‎ )۲( 


o0 الصوم‎ ۰ 


عبد الله يقول بعد ما كبر ياليتني قبلت رخص النبي عله ». 

قوله (باب حق الجسم في الصوم) أي على المتطوع» والمراد بالحق هنا المطلوب» أعم من 
أن يكون واجبا أو مندوياًء فأما الواجب فيختص با اذا خاف التلف وليس مرادا هنا. 

قوله (فلا تفعل) زاد بعد بابين «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين» الحديث» وقد 
تقدم تفسيره في كتاب التهجد ا" وزاد في رواية ابن خزة «إن لكل عامل شرة» «ولكل 
شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد 
هلك» . 

قوله (وإن لزورك) أي لضيفك. 

قوله (وکان "عبد الله بن عمرو يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله عه 
) قال النووي: معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند 
رسول الله عه فشق عليه فعله لعجزه» ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له فتمنى أن لو قبل 
الرخصة فأخذ بالأخف. قلت: ومع عجزه وتقنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل ما التزمه» بل 
صار يتعاطى فيه نوع تخفيف كما في رواية حصين المذكورة «وكان عبد الله حين ضعقف وكبر 
يصوم تلك الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ثم يفطر بعدد تلك الإيام فيقوي بذلك» وكان 
يقول: لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلي مما عدل به لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه 
إلى غيره». 

- باب صوم الدهر 

۲ _- عن عبد الله بن عمو قال: «أَخْبرَ رسول الله أنّي أقول: والله لأصومَن 
النهارَ ولأقُومَنٌ اليل ما عشت فغلت له قد قل بابي ت وأمي. قال: فإك لا 
تَستَطيع ذلك ففصم وأقطر. وقم وتم وصم من الشهر لاه أيام فان لحت بعشر 
أمتالهًا وذلك مثل صيام الدهر. قلت: ا أطيق أا من ذلك قال: قصم يما 
وأقطر يومَين. قلت: ئي أطيق أفْضَل من ذلك. قال: فَصم يما وأفْطرّ وما فذلك 
ت داود عليه e‏ وهو أفْضَل الصيّام. فقّلت: ٳِّي أطيق أفْضَل من ذلك فقال 
النبي له : له فت من ذلك». 

قوله (باب صوم الدهر) أي هل يشرع أولا؟ 

قوله (فإنك لا تستطيع ذلك) يحتمل أن يريد به الحالة الراهنة لما علمه النبي عَيه من 
أنه يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة ويفوت به ما هو أهم من ذلك. ويحتمل أن 


OAA/ \ — \\or E / كتحاب التهجد پاب‎ )١( 
في حديث الباب وفي اليونينية "فكان” بالفاء‎ )۲( 


۱۹٦‏ 2 الصوم 


یرید به ما سيأتي بعد إذا کبر وعجز کما اتفق له سواء. وکره أن یوظف على نفسه شیا 
من العبادة ثم يعجز عنه فيتركه لما تقرر من ذم من فعل ذلك. 
۷ - باب حَق الأهّل في الصومء زوا أو جُحَيْفَةَ عن النبي په 

۱۹7۷ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنَهمًا قال: «بلغ النبي عله أي سرد 
الصو وأصَلي اليل فإمًا أرسَل إلي وما لقيته فقال: ألم أَخْبرٌ أك تصوم وا 
تقطر› وتصلي ؟ قصم او ف لعَيتيك عليك حظا وإِنٌ لتَفسك وأهلك عليك 
حظا. قال: إئي لأفرّى لذلك. قال قصم صيَامٌ دآود عليه السّلام قال: وكگيف؟ قال: كان 
يصوم يوما ويقطر يو ما ولا يَفْرٌ إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا تبي الله» قال عطاء لا 
أذري كيف ذَكَرَ صَيَامّ الأبد. قال النبي عيله: «لاصَام من ت ا 

قوله (ولا یفر إذا لاقی) قال الخطابي: محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الل تعالی لم 
يتعبد عبده بالصوم خاصة» بل تعبده بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصر في 
غيره» فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة لغيره» وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام في داود عليه السلام «وكان لا يفر إذا لاقى لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل 
الجهاد ». 

قوله (لا صام من صام الأبد مرتين) استدل بهذا على كراهية صوم الدهرء» قال ابن التين 
استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه: نهيه عله عن الزيادة. وأآمره بأآن يصوم ويفطر 
وقوله:«لا أفضل من ذلك»» ودعاؤه على من صام الأبد» وإلى كراهة صوم الدهر مطلقا 
ذهب إسحق وأهل الظاهر. وهي رواية عن أحمد. وشذ ابن حزم فقال: يحرم. 

وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة فانه يدخل 
فيه ما حرم صومه كالعيدين وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة» وروى عن عاأئشة نحوه» وفيه 
نظر لأنه عله قد قال: جوابا لمن سأله عن صوم الدهر: «لا صام ولا أفطر» وهو يؤذن بأنه ما 
أجر ولا أثم. ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك. 

وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوى عليه ولم يفوت فيه حقاًء وإلى ذلك 
ذهب الجمهور. 

۸ - باب صوم م يوم وإقطار ي يوم 

۱۹۷۸ ا و ر ا ف عن النبي عله قال: «صم من الشهر 

تَلاتَةً َه أيام قال: أطيق أكتَرّ من ذلك فما زال حتی قال: صم يو مأ وأفطر فقال: 


ار وس ہے ص 


اقرا القرآن في کل شهر. > قال إئي أطي أكتَرَ. قما زال حتّى قال في ثلا 


۰ -- الصوم ۱۹¥ 


باب صوم داود عليه السلام 

۹ می عر الم مشرد س امامو تی الل شتا اج قال الي الى 
عه :«إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل» فقلت: نعم قال: إِنّك إذ فعلت ذلك هَجَمَّت له 
العين وتفهت له التقس. لا صام من صا الدهرَء صوم ثلائة أيام صوم از کلّه. 
قلت: فإني أطي أكتَرَ من ذلك قال: قصم صَوْمٌ دود عليه السلام: كان lb‏ 
ويقطر يوماًء ولا يَف إا لاقی». ) 

٧۰‏ _- عن بي اللي قال: حلت مہ مع أبيّك علی عبد الله بن عمرو فحدتنا أ 
رسول الله عله ذكر له صومي» قَدځَل علي فألقَيْت له وسادةٌ من أدم حشوهًا ليف 
فَجَلس على الأرْض وصارت الوسادة بيني وينه فقال: أمّا يفيك من كل شهر ثلاثةٌ 
أيام؟ قال قلت: يا رسول الله... قال: حَمْسًا. قلت: يا رسول الله... قال: سبْعًا. قلت: يا 
رسول الله... قال: تسعا. قلت يا رسول الله... قال: إحدى عَشرَة َم قال النبىٌ عله :لا 
صوم قوق صوم داو عليه السلام: شَطر الدهرء صم یوما وأفطر يوما» 

قوله (ونفهت) أي تعبت وکلت. 

قوله (صوم ثلاثة أيام) أي من کل شهر (صوم الدهر كله) أى بالتضعيف 

قوله (فجلس على الارض وصارت الوسادة بيني وبينه) فيه بيان ما كان عليه النبي تله 
من التواضع وترك الاستئثار على جليسه» وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليف بيان ما 
كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في عهده عله من الضيق؛ إذ لو كان عنده أشرف منها 

وفي قصة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد غير ما تقدم هنا وفي أبواب التهجد بيان 
رفق رسول الله عيله بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم وحثه إياهم على 
مايطيقونه الدوام عليه» ونهيهم عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل 
المفضي إلى الترك ا ترك البعض» وقد ذم الله تعالى قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فيها. 
وفيه الندب إلى الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة. وفيه جواز الاخبار عن 
الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمالء ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء. وفيه 
جواز القسم على التزام العبادةء وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لهاء وأن ذلك له 
يخل بصحة النية والاخلاص فيهاء وأن اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء 
به» وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. وأن النفل المطلق لا ينبغي تحديده» بل يختلف الحال 
باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال. وفيه جواز التفدية بالأب والأم» وفيه الإشارة إلى 


الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات. وفيه أن طاعة الوالد لا تجب 
في ترك العبادة ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد الله ولم ينكر عليه النبي عه ترك 
طاعته لأبيه. وفيه زيادة الفاضل للمفضول في بيته» وإكرام الضيف بإلقاء الفرش ونحوها 
قحته» وتوأاضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على 
سبيل التواضع والإكرام للمزور. 
° - باب صيا م البيض: ثلاث عشرة وأريع عشرة وخفن عشرة 

۱ -_- عن ابي ر رضي الله عن قال: «أوصاني خليلي عه بثلاث: صيام ثلا 

أيام من کل شهر وركعَتي الضحى. وأن أوترَ قبل أن أتام». 
۱ باب مَن زار قوْما فلم بطر عتذهم 

۲ _ عن أنَّسٍِ رضي الله عه «دَحَل النبي عله على أم سليم فأتَته بتمر وسمن 
قالً: أعيدوا في سقائه وركم في وعائه فإتي صائم. ثم قامٌ إلى ناحية من 
ابیت قصل َير المكتوبة. فَدَعَا لأم سليم وأَهُل بيتها. فقالت أء E‏ 
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ان لي حوبص ا ما هي ؟ قالت: حَادمّك أيَسٌ. قَمَّا ترك حير آخرَة ولا وتيا إلا دعا 


لي به: الهم ارزقه مالأ وولدا. ويارك له. فإاتى لمن أكْتَرِ الأنصار مَالا. وحدتتني 
ابتعي أمَيْتَةُ أنه دفن لصلبي مقَدَمّ الحجاج البَصرَةَ بضع وعشرون ومائة» 

]٦۳۸۰ ۰٩۳۷۸ ٦۳٤٤ ٦۳۳۲٤ [الحدیث ۱۹۸۲ - أطرافه في:‎ 

قوله (باب من زار قوما فلم يفطر عندهم) آي في التطوع؛ هذه الترجمة تقابل الترجمة 
الماضية وهي من أقسم على أخيه ليفطر في التطوعء وموقعها أن لا يظن أن فطر المرء من 
صيام التطوع لتطييب خاطر أخيه حتم عليه» بل المرجع في ذلك إلى من علم من حاله من كل 
منهما أنه يشق عليه الصيام» فمتى عرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على صومه. 

قوله (دخل النبي عَيلهُ على أم سليم) هي والدة أنس المذكور. 

قوله (فأتته بتمر وسمن) أي على سبيل الضيافة. 

قوله (أن لي خويصة) تصغير خاصة. 

قوله (خادمك أنس) هو عطف بيان أو بدل والخبر محذوف تقديره أطلب منك الدعاء له. 

قوله (خير آخرة) أي خيرا من خيرات الآخرة. 

قوله (وحدثتني ابنتي أمينة) بالنون تصغير آمنة (أنه دفن لصلبي) أي من ولده دون 
أسباطه وأحفاده. 

قوله (مقدم الحجاج البصرة) أي من أول ما مات لي من الأولاد إلى أن قدمها الحجاج. 


وكان قدوم الحجاج البصرة سنة خمس وسبعين وعمر أنس حينئذ نيف وثمانون سنة» وقد 
عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث ويقال: اثنتين ويقال: احدى وتسعين وقد قارب المائة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز التصغير على معنى التلطف لا التحقيرء 
وتحفة الزائر بجا حضر بغير تكلف. وجواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهديء وأن أخذ 
من رد عليه ذلك له لیس م من العود في الهبة. وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه وجبر 
خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له ومشروعية الدعاء عقب الصلاة» وتقديم الصلاة 
أمام طلب الحاجةء والدعاء بخير الدنيا والآخرة. والدعاء بكثرة المال والولد وأن ذلك لا 
ينافي الخير الأخرويء وإن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص. وفيه زيارة 
الإإمام بعض رعيته. 

وفيه إيثار الولد على النفس» وحسن التلطف في السؤال» وأن كثرة الموت في الأولاد لا 
ينافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم ولا طلب البركة فيهم لما يحصل من المصيبة بموتهم على 
ذلك من الثواب. وفيه التحدث بنعم الله تعالى» ويمعجزات النبي عَيلهُ لما في إجابة دعوته 
من الأمر النادر وهو 0 كثرة المال مع كثرة الو 

- باب الصوم من آخر الشهر 

e e E ۹A۳‏ عن التبيً يله أنه سأله -أو سال 
رجلا وعمران يَسمَّع- فقال: يا فلانْ أما صمت سرَرَ هذا الشهر؟ قال: أَظنهُ قال: يعني 
رمَضَانّء قال الرجل: يا رسول الله.. قال: فإذا أقطرت فَصم يومَيّن» لم يقل الصلت: 
أظنه يعني رَمَضَانَ». وقال ثابت عن مط ف عن عمران عن النبي عله «من سرر سعبان». 

قوله (باب الصوم من آخر الشهر) قال الزين بن المنير: أطلق الشهرء وان كان الذي 
يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص 
بشعبان» بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف فلا 
يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومین لقوله فيه «إلا رجل کان يصوم صوما 
فلیصمه» . 

قوله (وقال ثابت الخ) قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا آخر الشهر. وقيل: 
السرر وسط الشهر حكاه أبو داود أيضا ورجحه بعصهم. 

وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع» وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافا 
لمن منع ذلك. 


۰ ۰ الصوم 


۳ _ باب صوم يوم الجمعة. وإ أصبّح صائما يوم الجمعة عليه أن 


-4٤‏ عن محمد بن عبادٍ قال: E‏ ری الا ع : أنَهى النبي يه عن 
صم يوم الجنعَة؟ قال: نَعَم». زا عير أيي عاصم «يَعُني آن يقر يصوم». 

۵ _- عن آبي فرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قال: «سّمعت النبي عله يقول: «لا يصوم 
أخُدكُم يَوْمّ عة إلا يما قبل أو بَعْدة». 

0 _ عن شعبَةَ ح. عن جويريةٌ بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي يله دحل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمَةٌ فقال: ا أمُس؟ قالت: لا. قال: تريدينَ أن تصومي 
غدا؟ قالت: لا. قال: فائطري». عن أبي أيوب «أنّ جوَيْريَةَ حَدَنة فامَرَحَا فأقطرت». 

واستدل بأحاديث الباب على منع ا الجمعة ا ونقله أبو الطيب الطبري عن 
أحمد وابن المنذر ويعض الشافعية» وكأنه أخذه من قول ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم يوم 
الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد» وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم 
فهذا قد يشعر بأنه يرى بتحريه. وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن 
الاجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده؛ بخلاف يوم الجمعة 
فالاجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. ونقل ابن المنذر وابن حزم منعح صومه 
عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرء قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة. 
وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه. وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره قال مالك: لم 
أسمع أحد ممن يقتدى به ينهي عنه» قال الداودي: لعل النهي ما بلغ مالكاء وزعم عياض أن 
كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة فيكون له 
في المسألة روايتان. 

٤‏ _ باب هَل يحص شيا من الأيّام ؟ 

۷ _- عن عَلقَمَةَ «فلت لعائشَة رضي الله عنْهّا: هَل كان رسول الله عله يَحْتَص 
من الأيام شينا؟ قالت: لاء كان عَمَله ية واک يُطيق ما كان رسول الله عه 
يطیق ؟» . 

[الحدیث ۱۹۸۷ - طرفه في: ]٦٤٦٦‏ 

قوله (باب هل يخص) بفتح أوله أي المكلف. 

ويمكن الجمع بينهما بأن قولها «كان عمله ديه» معناه أن اختلاف حاله في الإكثار من 
الصوم ثم من الفطر كان مستداما مستمراء وبأنه عه كان يوظف على نفسه العبادة فريا 
شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالي فيشتبه الجال على من يرى ذلك فقول عائشة 


۲۰١ الصوم‎ ° 


« كان عمله دية» منزل على التوظيف. 

قوله (هل کان يختص' من الأيام شيئا: قالت لاقال ابن التين: استدل به بعضهم على 
كراهة تحري صيام يوم من الأسبوع. 

قوله (دية) أي دائماً. 

۵ - باب صوم يوم عرفة 

۱۹۸۸ - عن عمَير مَولى أم القضل أن أم الفضل حدتته 2 عن أم الفَضّل بت 
الحارث «أن ناسا تَمَاروا عندها يوم عَرقَةَ في صوم النبي عله فقال بعضهم: هو صائمء 
وقال بعضهم: َيس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فَشربةً». ٠‏ 

۹ __- عن مَيْمُونَهَ رضي الله عنها ٫«أنٌ‏ الئاس شَكوا في صيَام النبي عله يوم 
عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف؛ فُشرب منه والئاس ينظرونٌّ». 

قوله (باب صوم يوم عرفة) أي ما حكمه؟ وكأنه لم تشبت الأحاديث الواردة في الترغيب 
في صومه على شرطه وأصحها حديث أبي قتادة «أنه يكفر سنة آتية وسنة ماضية» أخرجه 
مسلم وغيره» والجمع بينه وبين حديث الباب أن يحمل على غير الحاج» أو على من لم 
يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج. 

قوله (أن ناسا تماروا) أي اختلفوا. 

قوله (في صوم النبي عيله) هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم 
في الحضرء وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة» ومن جزم بأنه غير 

ئم قامت عنده قرينة كونه مسافر» وقد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلا عن 
النفل. 

قوله (بحلاب) هو الإناء الذي يجعل فيه اللبنء وقيل: الحلاب اللبن المحلوب» وقد يطلق 
على الإناء ولو لم يكن فيه لبن. 

واستدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفةء وفيه نظر لأن فعله المجرد 
لا يدل على نفي الاستحباب إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز» ويكون في حقه أفضل 
لمصلحة التبليغء نعم روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزية والحاكم من طريق عكرمة أن 
أبا هريرة حدثهم «أن رسول الله َيه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وأخذ بظاهره بعض 
السلف فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: يجب فطر يوم عرفة للحاج» وعن ابن 
الأبي -واسامة بن زيد وعائشة: أنهم كانوا يصومونه» وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن 
عثمان» وعن قتادة مذهب آخر قال: لا بآس به إذا لم يضعف عن الدعاء. ونقله البيهقي في 
)١(‏ في حديث الباب وفي اليونينية "هل کان رسول الله تيه يختص" ص ۲٠١‏ 


۲.۲ ۰- الصوم 


«المعرفة» عن الشافعي في القديم» واختاره الخطابي والمتولى من الشافعيةء وقال الجمهور: 
يستحب فطره» حتى قال عطاء: من أفطره ليتقوي به على الذكر كان له مثل أجر الصائمء 
وقال الطبري: إنما أفطر رسول الله تله بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف 
عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة» وفي الحديث من الفوائد أن العيان أقطع للحجة وأنه 
فوق الخبر» وأن الأكل والشرب في المحافل مباح ولا كراهة فيه للضرورة» وفيه تأسي الناس 
بأفعال النبي عه . وفيه البحث والاجتهاد في حياته عه والمناظرة في العلم بين الرجال 
والنساء. والتحيل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال. وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها 
عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللاحقة بالحال» لأن ذلك كان في يوم حر بعد 
الظهيرة. 
تبات صوم يوم م القطر 
٠۰‏ _- عن ابي عبیدٍ موی ابن أَرْهَرَ قال: « شهدت العيد مع عمَرَ بن الطاب 
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رضي الله عَنهُ ققال: هذان يمان تهّى رسولٌ الله تله عن صَيَامهمًا: يوم فطركم من 
صيَامگم وليم لاخر تاكلونَ فيه من سككم». 

[الحدیث ۱۹۹۰ - طرفه في: ]٥ ٥۷١‏ 

قال أبُو عَبّد الله: قال ابن عَيَينَةَ من قال: مَولى ابن أزهَر ققد أصَابً» ومن قال: 
مَولّى عبد الرحمن بن عوف فقد أصَاب. 

_- عن ابي سعيد رضي الل عله قال: «تهى النبي عله عن صَوم يوم الفطر 
والتحر» وعن الصماءء وأن يُحتَبي الرجل في الوب الوأحد». 

۲ _- وعن صلاة بعد الصبح والعصر. 

قوله (باب صوم يوم الفطر) أي ما حكمه؟ قال الزين بن المنير: لعله أشار إلى الخلاف 
فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا؟ وسأذكر ما قيل في ذلك إن شاء 
الله تعالى» وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء 
والتمتع وهو بالاجماع» واختلفوأ فيمن قدم فصام يوم عيد: فعن ای حنيفة ينعقد» وخالفه 
الجمهورء فلو نذر صوم يوم قدوم زبد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذر» وعن الحنفية 
ينعقد ويلزمه القضاء. وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ 
قال الأكثر: لاء وعن محمد بن الحسن نعم. 

قوله (وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد) وقد سبق الكلام عليه في «باب ما يستر 

من العورة» في أوائل الصلاة' ». 
(۱) کتاب الصلاۃ باب / ۱۰ ح ۳۹۷ - ۱ / ۲۵٣۲‏ 


۰ الصوم ۲۳ 


۷ - باب صوم يوم التحر 

۳ __- عن اي هريرة رضي الله عنه قال: «ينهى عن صيامين وبيعتَيّن: الفطر 
والنحرء والملامَسّة والمتابة». 

٤‏ __- عن زياد بن جبير قال: «جَاءً رجل إلى ابن عمَرَ رضي الله عنْهْمًا فقال: 
رجل ڌر أن يصومٌ يَوْماً قال: أظنهُ قال: الإثتئن قواقق ذلك يوم عيد. فقال ابن عم 
أَمَرَ الله بوفاء التذر» وتهى التبي له عن صَوّم هذا اليوم». 

]1۷۰١ ٦۷٠۰٠ طرفاه في:‎ - ٠۹۹٤ [الحدیث‎ 


۱۹۹0٥‏ - عن ابي سعيد الدري رضي الله عنه وکانَ غَرا مَعَ النبي يه ثنتي عشرة 
غزوة قال: سمعت أريعا من النبي عله فأعجبتنى» قال: لا تسافر المأ مَسيرةً يومين 


غ ے۱ م 


إلا ومَعَها زوجها أو ذو محرمء ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى» ولا صلاةً بعد 
الصبح حى تطلعَ الشَمْس؛ ولا بعد العَصرٍ حتى تَغْرْب» ولا تشد الرُحَال إلا إلى ثلاثة 
مساج : مسجد الحرام» ومسجد الأقصّى› ومَسجدي هذا » . 

قوله (أمر الله بوفاء النذر الخ) قال الخطابي: تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه وأما 
فقهاء الأمصار فاختلفوا. قلت: وقد تقدم شرح اختلافهم قبل. 

وقال الزين بن المنير: يحتمل أن يکون ابن عمر أراد أن كلا من الدليلين يعمل به فيصوم 
یوما مكان يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء. وزعم 
أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنعح من صوم العيد 
خاص فكأنه أفهمه أنه يقضى بالخاص على العام وتعقبه أخوه بن النهي عن صوم يوم العيد 
أيضا عموم للمخاطبين ولكل عيد فلايكون من حمل الخاص على العام ويحتمل أن يكون ابن 
ع 'اشار إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل واحد أيهما يقدم؟ 
والراجح يقدم النهي فكأنه قال لا تصم. 

واستدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر يومي الفطر والنحر 
ا 

۸ ۔ باب صيام ايام التشريق 

٢‏ _- عن هشام قال: آخبرتي اق «كاتت عائشَةَ رضي الله عنها تصوم أيام 
متّی. وکان أبوه يصومها » . 

۷ ۱۹۹۸ - عن سالم عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهمء قالا: «لم يرخص في ايام 


ےچ 


التشريق أن يَصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهّدي». 


-٠ 4‏ الصوم 
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۹ _- عن ابن عمَرَ رضي الله عنهمًا قال: «الصيام لمن تَمَتَع بالعمرة إلى الحج 
إلى يوم عرقَةًء فان لم يجد هديا ولم يصْم صام أَيام منّى». 

قوله (باب صيام أيام التشريق) أي الأيام التي بعد يوم النحرء وقد اختلف في كونها 
يومين أو ثلاثة وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس. 

وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج أو 
يجوز صيامها مطلقا أو للتمتع خاصة أو له ولن هو في معناه؟ وفي كل ذلك اختلاف 
للعلماء. والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع. فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة وابن 
عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره» وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي 
طلحة من الصحابة الجواز مطلقا» وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنعح مطلقاً وهو 
المشهور عن الشافعي وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع 
الذي لا يجد الهدي» وهو قول مالك والشافعي في القديم» وعن الأوزاعي وغيره يصومها 
أيضا المحصر والقارن» وحجة من منع حديث نبيشة الهذلي عند مسلم مرفوعا «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب» وله من حديث كعب بن مالك «أيام منى أيام أكل وشرب» ومنها 
حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله فيي أيام التشريق «انها الايام التي نهى 
رسول الله عَيهُ عن صومهن وأمر بفطرهن» أخرجه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزية 
والحاكم. 

واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى لأن يوم العيد لا 
يصام بالاتفاق وصيام أيام التشريق هي المختلف في جوازهاء والمستدل بالجواز أخذه من عموم 
الآية كما تقدم فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي تضمنته الآيةء والله أعلم. 

۹ - باب صيام يوم عاشوراء 

٠٠۰‏ _ عن سال عن أبيه رضي الله عه قال: قال النبي عله:«يَوم عاشوراءَ إن 
شَاءَ صام» 

٠۱‏ _- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله یه آم بصيَام يوم 
عاشوراء. قَلمّا فُرض رَمَضَانْ کان من شاءَ صَام ومن شاءَ أفطرَ». 

۲ _- عن عائشَةَ رضي الله عَنهَا قالت: «كانَ يوم عاشوراء تصومه قريش في 
الجاهلية. وگار زول الله َيه يصومه في الجاهليةء فَلَما قدم دة صامة وام 
بصیامهء فلمًا فُرض رمَضان ترک يوم عاشوراء» فمن شَاءَ صامَهُ ومن شَاءَ تّرکه». 


ص 
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۰- الصوم ۲۰0 


المثبر يقول: «يًا اَهَل لمديتةء أين علمَاؤكم؟ سمعت رسول الله عله يقول: هذا يوم 
عاشوراءً» ولم یکتب الله عليگم صيامَهً وأا صائم. قَمَنَ شَاءَ قَليَصُمّْ ومن شَاءَ 


٤‏ - عن ابن عباس رضي الله عنَهْمّا قال: «قدم النبي عله المديتة قَرّأى اليَهُودَ 
تصوم يوم عاشوراء فقَالً: ما هذا قالوا: هذا يوم صالح؛ هذا يوم تجی الله بني 
o‏ 
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إسرائيل من عدوهم قصامَه موسى. قال: قانا أحق پوسى منكگُم» قَصَامَه وأَمر 
بصیامه» . 


ص ص r‏ 


[الحديث ۲۰۰٤‏ - أطرافه في: ۳۳۹۷ ۳۹4۳ £1۸۰« [EVFY‏ 


٠‏ _- عن أبي موسی' رضي الله عله قال: «گانَ يوم عاشوراء تَعْدهٌ اليهوذ عيدا. 
ف ا م ۶ ور ر :دوي 
قال النبي یه : فصوموه انتم ». 
[الحدیث ۲۰۰۵ - طرفه في: ]۳۹٤۲‏ ) 
٠‏ - عن ابن عباس رضي الله عَنْهْمَّا قال: «مًا رايت النبي عله يَحَرّى صيَام 
يوم قضله على غيره إلا هذا اليوْم يوم عاشوراء» وهذا الشهر يعني شَهرَ رَمَضَانَ». 
TE .‏ 8 ِ 0 ت ص ر ِ »® ^ y0‏ 0¢ 
۷ _- عن سلمَة بن الاكوع رضي الله عنه قال: «امر النبي عه رجلا من اسلم أن 
اون في الئاس أن من كان أكل فليَصم ية يمه وَمَنَ لم ين كل فيصم فن 


ص 
Ja 0‏ 


اليوم يوم عاشوراء». 

قوله (باب صيام يوم عاشوراء) أي ما حكمه؟ واختلف أهل الشرع في تعيينه فقال 
اللأكثشر: هو يوم العاشر. 

وقال الزين بن المنير: الاكشر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. 

وقال بعض أهل العلم: قوله عه في صحيح مسلم «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» 
يحتمل أمرين» أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع» والثاني أراد أن يضيفه إليه في 
الصوم» فلما توفي عي قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين» وعلى هذا فصيام عاشوراء 
على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده» وفوقه أن يصام التاسع معه» وفوقه أن يصام 
التاسع والجادي عشر والله أعلم. 

ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بقرض والاجماع على أنه مستحب» وکان 
ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك. 


-١ sS‏ صلاة التراويح 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(كتاب صلاة التراويح) والتراويح جمع ترويحة» وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة 
من السلام. سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح› لأنهم أول ما اجتمعوا 
علیها کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین. 
۱ - باب قضل من قام رمضان 
٠۸‏ - عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله عله يقول لرّمضَان: 
قَامَةٌ إيانا واخسسابا عفر له ما َقَدَمّ من ذنبه». ۰ 


من 
۹ _- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تيلةقال: «من قام رمَضَانْ إيانا 
واخنايا عفر لا ما تق سن ذثه».. قال ابن شماب: قري ورن الله ت والاس 
على ذلك. ثم كان الأمُرْ على ذلك في خلافة آبي بر وصدرا من خلاقَة عمَرً رضي الله 
عنهمًا » . 

٠‏ _- عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: «خرجت مع عمَرَ بن الطاب 
رضي الل عن ليله في رمَضَانَ إلى المسجد فإذا الئاس أوزاع مفرقرن ابصلى. الرجل 
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على قاری واحدر لكان امثل. ثم عزم فجمعهم عل ابي بن کعب. ثم حرجت مه لله 
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أخْرّى والئاس يُصلونَ بصَلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة هذه» والّتي يتَامَون عنهًا 


أفضَل من التي یقومونَ - یرید آخر الليل - وکانَّ الئاس يقومونَ أوگه». 
١‏ --_- عن عائشة رضي الله عَنها روج النبي عله «أنٌ رسول الله عَيله صلى. وذلك 


في رمضان». 
۲۰1۲ - عن عائشة رضی الله عنها | اَن وول الله عا حرج ليله من جوف 


اليل صلی في المسجد» وض رجال بصلاتهء فأصبّح الاس فتَحدئُواء فاجَِمَعَ أكتر 


منم قصلى قصلوا معةء فأصبّح الاس قتحدثوا كر أَهْل المَسنجد من الليلة 
الثالتة. فَحَرَحّ رسول الله عله قصلي بصلاته. فلا كات اللَيْلة الرأبعة عَجَرز المسجد 


عن أهله حتى حرج لصلاة الصبح؛ فلمًا قضّى القَجْرَ قبل عَلى الاس تشهد ثم قال: 
«أما بعد فائه لم يخف علي مگانکم. ولکئي حَشيت أن تقَرَض عليكگم فتَعجڙوا 
ق ت 


عنها. فتوفي سل الله عه والأمر على ذلك». 
۳ _- عن ابي متلمة بين عد الرحمن انه «سال اة رضي الله عنها: گیف 


۲۰۷ صلاة التراويح‎ -١ 


کاتت صلا رسول الله عه في رَمَضَانَ؟ فقالت: ما کان يزيد في رَمَضَانَ ولا في غيره 
ل ان ل ا ل اا فو ا ع ج اه ل اا 
فلا سنال عَنّ حُسنهن وطولهن» ثم يُصلي تلائا. فقلت: يارسول الله َنام قل أن كُويّر؟ 
قالً: ي عائشة. أن ع تنامانء ولا ينام قلبي». 

قوله (باب فضل من قام رمضان) أي قام لياليه مصليًاء والمراد من قيام الليل ما 
يحصل به مطلق القيام كما قدمناه في التهجد سواء» وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان 
صلاة التراويح» يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. 

قوله (يقول لرمضان) آي لفضل رمضان أو لأجل رمضان. 

قوله (إيانا) أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه (واحتساباً) أي طلبا للأجر لا لقصد 
آخر من رياء أو نحوه. 

قوله (غفر له) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه جزم ابن المنذر. وقال النووي: 
المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنةء قال بعضهم: 
ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة» وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر 
من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد» وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث أن 
المغفرة تستدعي سبق شي»ء يغفر والمتأخر من الذنوب لم يأت فكيف يغفرء والجواب عن ذلك 
يأتي في قوله عه حكاية عن الله عز وجل أنه قال في أهل البدر: «اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» ومحصل الجواب أنه قيل: إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة 
بعد ذلك وقيل: إن معناه أن ذنويهم تقع مغفورة» وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردي في 
الكلام على حديث صيام عرفة وأنه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آتية. 

قوله (قال ابن شهاب فتوفي رسول الله عله والناس على ذلك) أي على ترك الجماعة في 
التراويح. 

قوله (أوزاع) أي جماعة متفرقون. 

قوله (أمثل) قال ابن التين وغيره: استنبط عمر ذلك من تقرير النبي عه من صلى معه 
في تلك اللياليء وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض علهيم. وكأن هذا هو 
السر في إيراد البخاري لحديث عائشة عقب حديث عمرء فلما مات النبي عَيهُ حصل الأمن من 
ذلك» ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة. ولأن الاجتماع على واحد 
أنشط لكشثير من المصلين» وإلى قول عمر جنح الجمهور» وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي 
يوسف وبعض الشافعية الصلاة في البيوت أفضل عملا بعموم قوله عَيه «أفضل صلاة المرء في 


۰۸ ۳ صلاة الترأاويح 


بیته إلا المكتوبة» وهو حديث صعح أخرجه مسلم من حدیث بي هريرة › وبالغ ألطحاوي 
فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية؛ وقال ابن بطال: قيام رمضان سنة 
لأن عمر إتما أخذه من فعل النبي عَيه وإنغا تركه النبي عه خشية الافتراض. وعند 
الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه: ثالثها من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل 
ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فصلاته في الجماعة والبيت سواء» فمن فقد بعض ذلك 
فصلاته في الجماعة أفضل. 

قوله (فجمعهم على أبي بن كعب) أي جعله لهم إماما وکأنه اختاره عملا بقوله عه 
«يۇمهم أقرۋهم لكتاب الله». 

قوله (قال عمر: نعم البدعة) والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في 
الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة» والححقيق أنها إن كانت عا تندرج تحت مستحسن 
في الشرع فهي حسنة وإن كانت عا تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي 
من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام اة 

قوله (والتي ينامون عنها أفضل) هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من 
أوله. لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع. 


۲- فضل ليلة القدر 


ree 
٠ باب قضل ليلة القدذر‎ - ١ 

وقالّ الله تعالى: [إنا أنرلتاهُ في ليلة القذر. وما أذراك ما ليل القذر. ليل 
القذر خَيْرّ من ألف شهر. رل المَلانَكة والروح فيها بإذن رهم من كُل أمْر. سلا هي 
جى الع الف 

قال ابن عييَةً: ما کان في القرآن [ومّا أدراك) فقد أعلمَّه» وما قال: [وما يدريك] 
فاته لم يعْلم 

٤‏ _ عن آبي هريره رضي الله عه عن النبي عله قال: «مَن صَام رمان إيانا 
واحتسًابا عفر له ما تدم من ذثبه. ومن قَامّ ليله القذر إيانا واحتسًابا عفر له ما 

قوله (باب فضل ليلة القدر'. وقال الله تعالى: [إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك 
ما ليلة القدر) إلى آخر السورة ومناسبة ذلك للترجمة من جهة أن نزول القرآن في زمان 
بعينه يقتضي فضل ذلك الزمان» والضمير في قوله: [إنا أنزلناه) للقرآن لقوله تعالى: [شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن) وما تضمنته السورة من فضل ليلة القدر تنزل الملاتكة فيهاء 
واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة فقيل: المراد به التعظيم كقرله تعالى: 
[وما قدروا الله حق قدره) والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيهاء أو لما يقع فيها من 
تنزل الملائكة. أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة. أو أن الذي يحييها يصير ذا 
قدر. وقيل: القدر هنا التضييق كقرله تعالى: إ[ومن قدر عليه رزقه) ومعنى التضييق فيها 
إخفاؤها عن العلم بتعيينهاء أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة. وقيل: القدر هنا بمعنى 
القدر بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاءء والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله 
تعالى: [فيها يفرق كل أمر حكيم) وبه صدر النووي كلامه فقال: قال العلماء: سميت ليلة 
القدر لما تكتب فيها الملاتكة من الأقدار لقوله تعالى [فيها يفرق كل أمر حكيم) ورواه 
عبدالرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. 

۲ - باب التمَاس ليلة القدر في السبع الأواخر 

٥۵‏ _ عن ابن عم ر ا « أن E‏ حاب ابی يه أروا ليله 
القذر في المَتام في السبع الأواخرء فقال رسول الله له : رى رؤياكم قد تواطات في 
السبع الأواخرء فمن کان متحرّيها قَليَحرها في السبع الأواخر». 


(١)رواية‏ الباب كتاب فضل لليلة القدر وفي, اليونيئية "من غير ذكر البسملة " ومن غير «كتاب» 


1٠‏ ۴- فضل ليلة القدر 


۲۰۹ - عن آي سلَمَةً قال: ا يا سعيدٍ - وکان لي صديقا - فقال: «اعتگفتا 
مَعَ النبي يه العش الأوسط من رمضان› فرج صبيحة عشرین فحَطبتا وقال: اني 
1 ليله القدر ثم ئم أنسيتهًا ك او ها = فالتمسوها في العَشر الأواخر في الوتّرء 
واي را اني اسي في مانم ولون فمن کان عقف معي قلي gE‏ وما 


۱ م2 


ری في الا قرع فجاعّت سحابة فُمَطرت حتی شال سقف المسحدة .كان من جرید 
النخّل. وأقيمّت الصلاةء فرأیت سول الله عه يسجد تسر ا في ا لاء والطن؛ حتی رایت اثر الطين في 
جبهته». 


قوله (باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر) وهذه الترجمة والتي بعدها -وهي 
تحري ليلة القدر- معقودتان لبيان ليلة القدرء وقد اختلف الناس فيها على مذاهب كثيرة 
سأذكرها مفصلة بعد الفراغ من شرح أحاديث البابين. 

قوله (تواطأت) أي توافقت» وفي هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد 
إليها فيي الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية» وسنذكر 
بسط القول في أحكام الرؤيا في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى» وفي حديث أبي سعيد 
من الفوائد ترك مسح جبهة المصلي» والسجود على الحائل وحمله الجمهور على الأثر الخفيف› 
وفيه جواز السجود في الطينء وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل. وأن 
النسيان جائز على النبي عه ولا نقص عليه في ذلك لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه؛ 
وقد يكون فيي ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في السهو في الصلاةء أو بالاجتهاد في 
العبادة كما في هذه القصة. لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليها 

تت العبادة في غيرهاء وكأن هذا هو المراد بقوله «عسى أن يكون خير لكم» كما سيأتي 
في حديث عبادة. وفيه استعمال رمضان بدون شهرء واستحباب الآعتكاف فيه» وترجيح 
اعتكاف العشر الأخير» وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقاً» وترتب الأحكام على رؤيا 
الأنبياء. وفي أول قصة أبي سلمة مع أبي سعيد المشي في طلب العلمء وإيشار المواضع 
الخالية للسؤال» وإجابة السائل لذلك واجتناب المشقة في الاستفادة. وابتداء الطالب 
بالسؤال» وتقديم الخطبة على التعليم وتقريب البعيد في الطاعة وتسهيل المشقة فيها بحسن 
التلطف والتدريج إليها قیل ویستنبط منه جواز تغییر مادة البناء من الأوقاف با هو أقوى منها وأنفع. 

٣‏ - باب تَحري ليلة القدر في الوتر من ا الأواخر. فيه عبادة. 

¥ - عن عائشة رضي الله عنْهًا أن رسول لله تله عي قال: و ا تي 

الوتر من العشر الأواخر من رمضان»: 


[الحدیث ۲۰۱۷ - طرفاه فی: ۲۰۱۹ ]٠١۲١‏ 
(۱) کتاب التعبیر باب / ۱ح ٦۹۸۲‏ - ۵ / ۳۲۸ 


۲۴- فضل ليلة القدر ١‏ 

العشر ا في وسط الشهار. فإذا کان حبن ر من عشرین ل ی ی رتت" 
إحدى وعشرين رجع الى مسکنه و من کان يجاور ر ا أقام في شهرر جاور 
Ry‏ فخطب الاس فامرمُمّ ما شا الله قال کت 


ص 
© 


أجاور هذه العشرَّء ثم قد بد الي أن اجاور هذه العش الأواخرء فمن گان اعتگف معي 
ليشت في گنه وقد ريت هذه الله م انسيتهاء فابتغوها في العَشر الأواخر. 
وابتَمُوها في كل وثر» وقد رایت شي اس في اء ويار فاستهلت السماء في تلك 
الليلة فأمطرت» فرگف المسجد في مضا التبي عه ليله إحدى وعشرين. فبَّصرت 
يني رسول الله عه وتَظرٴت إلبه اصرف من الصبح ووجهه ممتليء طينا وماء». 

۹ _- عن عائشَةَ رضي الله عنهَا ا عه قال: «التمسوا.. 

٠‏ -_- عن عائشَةَ قالّت: «گانَ رسول الله عله يجاور في العشر الأواخر من رمَضَانْ 
ويقول: تحرو ليله القذر في العشر الأواخر من رمضان». 

۱ _- عن ابن عباس رضي الله عتهمًا أو الثبي يه قال: «التمسّوها في العشر 
الأواخر من رمضانَ ليله القدر ف تاسعة تېق في سابعة ت تبقی > في خَامسةر تبقی » . 
[الحدیث ۲۰۲۱ - طرفه في: ]۲٠٠۲‏ 


۲ _- قال این عباس رضي الله عنهمًا: قال رسول الله وه «هي في العشر 
الأوخرء في تسم يمضين أو في سيم يبقين ». 

عن ابن عباس ٠‏ « القسوا في أرتم وعشرين» يعني ليل القذر 

قوله (باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) وقد ورد لليلة القدر علامات 
أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي» منها في صحيح مسلم عن أبي بن كعب «أن الشمس 
تطلع في صبيحتها لاشعاع لها» وفي رواية لأحمد من حديثه «مشل الطست» ونحوه لأحمد 
من طريق ابي عون عن أبن مسعود وزاد «صافية» ومن حديث أبن عباس نحوه» ولابن خزية 
من حديثه مرفوعا «ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة» تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة». 

قوله (کان يجاور" ) أي يعتكف. 

قوله (في تسع يمضين أو في سبع يبقين) وقد اعترض على تخريجه هذا الحديث من وجه 
آخر فان المرفوع منه قد رواه عبدالراق موقوفا فروي عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا 
عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر أصحاب رسول الله ءَيه فسألهم عن ليلة القدر 
فأجمعوا على أنها في العشر الأواخرء«قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم - أو أظن- 


)١( `‏ رواية الباب واليونينية ”کان رسول الله ته يجاور" ص ۲١١‏ 


I‏ ۲- فضل ليلة القدر 


ي ليلة هي قال عمر: أي ليلة هي ؟ فقلت: سابعة تقضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. 
فقال: من أين علمت ذلك؟ قلت: خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام والدهر يدور 
في سبع والإنسان خلق من سبع ويکل من سبع ويسجد على سبع والطواف والجمار وأشياء 
ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له» فعلى هذا فقد اختلف في رفع هذه الجملة 
ووقفها فرجح عند البخاري المرفوع فأخرجه وأعرض عن الموقوف. 

وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا. وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر 
من أربعين قول كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة» وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما 
ليقع الجد في طلبهما: 

القول الحادي والعشرون أنها ليلة سبع وعشرين وهو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن 
أبي حنيفة وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه كما أخرجه مسلمء وروی مسلم أيضامن طريق 
أبي حازم عن أبي هريرة قال: «تذاكرنا ليلة القدر فقال عبله: أيكم يذكر حين طلع القمر 
كأنه شق جفنة؟ قال أبو الحسن الفارسي: أي ليلة سبع وعشرين فإن القمر يطلع فيها بتلك 
الصفة» ولابن المنذر «من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين». وحكاه صاحب 
«الحلية» من الشافعية عن أكثر العلماء» وقد تقدم استنباط ابن عباس عند عمر فيه 
وموافقته له. 

القول الخامس والعشرون أنها في أوتار العشر الأخير وعليه يدل حديث عائشة وغيرها 
في هذا البابء وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني وابن خزية وجماعة من علماء 
المذاهب. وجميع هذه الأقوال التي حكيناها بعد الثالث فهلم جرا متفقة على إمكان حصولها 
والحث على التماسها. وقال ابن العربي: الصحيح أنها لا تعلم» وهذا يصلح أن يكون قولا 
آخر» وأنكر هذا القول النووي وقال: قد تظاهرت الأحاديث بامكان العلم بها وأخبر به 
جماعة من الصالحين فلا معنى لانكار ذلك. 

هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال ويعضها يكن رده إلى بعض» وان كان ظاهرها 
التغاير» وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير» وأرجاها أوتار العشر» وأرجى أوتار 
العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد 
وعبد الله بن أنيس» وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. 

قال العلماء: الحكمة في اخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسهاء بخلاف مالو 
عينت لها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة» وهذه الحكمة مطردة عند من 
يقول إنها في جميع السنة وفي جميع رمضان أو في جميع العشر الأخير أو في أوتاره 
خاصة. إلا أن الأول ثم الثاني أليق به. 


۷- فضل ليلة القدر AL‏ 
£ پاب رفع معرقّة ليلة القدر لتلاحي التاشن 

۴۳ _۔ı‏ عن عبادة بن الصامت 2 الت تله لیخْبرَنا بلیلة القدر» قتلاحى 
رجلان من المُسلميّن فقال: حرجت لأخبركم بليلة القذرء قتلاحى فلان وفلان قرفعت. 
وَعَسى ان يكُون حيرا لکمء فالتمسوها ۳ التاسعة والسابعة والخامسّة». 

قوله (باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس) أي بسبب تلاحى الناس. 

قوله (فتلاحى) أي وقعت بينهما ملاحاة. وهي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة. 

قوله (لاخبركم بليلة القدر) أي بتعيين ليلة القدر. 

قوله (فرفعت) أي من قلبي» فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين» وقيل: المعنى 
فرفعت بركتها في تلك السنة» واستنبط السبكي الكبير في «الحلبيات» من هذه القصة استحباب 
كتمان ليلة القدر لمن رآهاء قال: و وجه الدلالة أن الله قدر لنبيه أن لم يخبر بهاء والخير 
كله فيما قدر له فيستحب اتباعه في ذلك وذكر في «شرح المنهاج» ذلك عن «الجاوي» قال: 
والحكمة فيه أنها كرامة والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية 
النفس فلا يأمن السلب» ومن جهة أن لا يأآمن الرياء. ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن 
الشكر لله بالنظر إليها وذكرها للناس» ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في 
المحذورء ويستأنس له بقول يعقوب عليه السلام [يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك) الآية. 

قوله (فالتموسها في التاسعة والسابعة والخامسة) يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة 
من العشر الأخير فتكون ليلة تسع وعشرين» ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقي من الشهر 
فتكون ليلة إحدى أو اثنين بحسب تام الشهر ونقصانه. 

ه - باب العَمَلِ في العَشر الأواخر من رَمَضَان. 

4 - عن عائشة رضي الله عَنْهّا قالت: «كانَ النبي ته إذا دحل العش شد 
مرره» ايا ليل وأيقط أهلة». 

قوله (إذا دخل العشر) أي الأخير. 

قوله (شد منزره) أي اعتزال النساء. 

وقال الخطابي: يحتمل أن يريد به الجد في العبادة كما يقال شددت لهذا الأمر مثزري أي 
تشمرت له» ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال معا. 

قوله (وأحيى ليله" ) أي سهره فأحياه بالطاعة وأحيى نفسه بسهره فيه لأن النوم أخو الموت. 

قوله (وأيقظ أهله) أي للصلاة» وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر 
الأخير إشارة إلى الحث على تجويد الخاتقمةء ختم الله لنا بخير آمين. 
)١(‏ في حديث الباب ”وأحيا" بالألف وكذا في الیونینية ص ۲٠۹‏ 


۱٤‏ ۲- فضل ليلة القدر 


يسم الله الرحمن الرحيم 

٢۳‏ کات الاعتکاف 
١‏ - باب الاعتكاف في العَشر الأواخرء والاعتکاف في المساجد كلها 
لقوله و 0 /\AV‏ [ولا a‏ ا عاكفُون في المَساجد تلك حدود 
الله فلا تقربوهًاء e‏ بين الله آياته ٠ e‏ يتقو 


سے @ 0 ہے ے۱ 


العشر الأواخر من رمان 
٣‏ _- عن عائشة نة رضي الله عَنها زوج النبي عه «أن النبي عه كان يعتكف 
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ج ® سے ص م م 


العش الأواخرّ من E‏ حتی تواقًاہ الله تعالی» ئم اعتگف آزواجه من بعده». 

۷ _- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رسول الله ٤‏ َيه كان يعتكف في 
العش الأوسط من رَمَضان» فاعتگف عاماًء حتى إذا كان ليلة إحدّى وعشرين - وهي 
آلا :اي ب من مها من اکان = ال من كان اعتگف معي فليعتکف 
العشرَ الأواخرَء فق اریت هذه الل ثم انسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من 
صبیحتها › فالتمسوها في العشر الأواخرء والتَمسُوها في کل وتر. فمطرت السلماءٌ تلك 
الليلةًء وكان المسجد على عریش. فوکف المسجد» قبصرت عیتای. رول الله یه على 
جبهته 1 الماء والطين من صبح إحدى وعشرين». 

قوله (باب الاعتكاف في العشر الأواخر» والاعتكاف في المساجد كلها) أي مشروطية 
ال اة و و 

قوله (لقرله تعالى [ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد'] الآية) ووجه الدلالة من 
الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة بهء لأن الجماع مناف للاعتكاف 
بالاجماعء فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. ونقل ابن المنذر 
الاجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع» واتفق العلماء على مشروطية المسجد 
للاعتكاف» وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيهء 
وفيه قول للشانعي قديم» وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء لأن التطوع في 
البيوت أفضل. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات› 
وخصه أبو يوسف بالواجب منه وآما النفل ففي كل مسجد وقال الجمهور: بعمومه من كل 
مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في الجامع» وشرطه مالك لأن الاعتكاف 


۲۷١ في ترجمة الباب وفي اليونينية ذكر الآية تامة إلى "يتقون" ص‎ )١( 


- الاعتحاف ۲۱۵ 


عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك» وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع 
مطلقاً وأوماً إليه الشافعي في القديم» وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة» وعطاء 
بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينهء واتفقوا على أنه لا حد لأكثره واختلفوا في 
أقله فمن شرط فيها الصيام قال أقله يوم ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون 
اليوم حكاه ابن قدامة» وعن مالك يشترط عشرة وعنه يوم أو يومان» ومن لم يشتر 
الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود» وقيل: يكفي المرور مع النية 
كوقوف عرفة» واتفقوا على فساده بالجماع حتى e‏ ا لجسن والزهري: من جامع فيه لزمته 
الكفارة» وعن مجاهد: يتصدق بدينارين» واختلفوا في غير الجماع: ففي المباشرة أقوال 
ثالغها أن أنزل بطل وإلا فلاء وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا 
انه مسنون. 
۲ - باب الحائض ترجل راس المعتكف 

۸ ۔- عن عَائشَة رضي الله عنهًا قالت: «گان النبي تله يصغي ٳلي راسَه وهو 
مَجَاورٌ في المسجد فأرجَلة وأنا حائض». 

قوله (باب الحائض ترجل رأس المعتكف) أي تمشطه وتدهنه. 

قوله (يغي إلي) أي ييل» وقد تقدمت فوائده في كتاب الحيض'/. ويؤخذ منه أن 
المجاورة والاعتكاف واحد» . وفي الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين 
إلحاقا بالترجل. والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد» وعن مالك تكره 
فيها الصنائع والحرف حتى طلب العلم. وفي الحديث استخدام الرجل امرأته برضاها» وفي 
إخراج رأسه دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف. 


سے وا @ م 


۳ - باب لا يدخل البیت 1 لحاجة 
۹ - عر عائشَة رضي الله عنهّا روج النبي تله قالت: 0 گان رسول الله عه 
ليدخل راسه وهو في المَسجد فأرجله. وان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذك كان 
[الحدیث ۲۰۲۹ - أطرافه في‌ :۲۰۳۳ ]۲۰۴٣۵ .۲۰٤۱ ۲۰۳٤‏ 
قوله (باب لا يدخل) أى المعتكف 
قوله (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة) زاد مسلم إلا لحاجة الإنسان وفسرها الزهري 
بالبول والغائط» وقد اتفقوا على استشنائهما واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل 


والشرب ولو خرج لهما فحوضاً خارج المسجد لم يبطل. ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج 
البه. 


£ پاب غل الْعتكف 
٠‏ _ عن عائشة ئة رضي الله عنهًا قالت: و البر' تله يبّاشرني اتا حائض». 
۱ _- «وكانْ يخرج راسّه من المَسجد وهو مُعْتَكف فأغسله وأنا حائض». 
- باب الاعتگاف یلا . 
۲ _ عن ابن عمَرَ رضي الله عَنهمًا ا E‏ قال: کت نذرت 
في الجاهلية اَن أعَكف ليله في المَسجد الحرام» قال: أوّف بتذرك». 
[الحدیث ۲۰۳۲ - أطرافه في: ]٦۹۷ ۰٤۳۲۰ ۳۱٤٤ . ۲۰٤۴۳‏ 
قوله (باب الاعتكاف ليلاً) أي بغير نهار. 
قوله (أن أعتكف ليلة) استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفا 
للصوم فلو کان شرطا لأمره النبي يه به. 
قوله (في المسجد الحرام) وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بعد أبواب «من لم ير عليه 
إذا اعتكف يوما» وترجمة هذا الباب مستلزمة للفانية لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلا بغير 
نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس» وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس 
أخرجه عبدالرزاق عنهما باسناد صحيح» وعن عائشة نحوه وبه قال مالك والأوزاعي 
والحنفية: واختلف عن أحمد وإأسحق» وسنذكر بقية فوائد حديث عمر في كتاب النذور "إن 
شاء الله تعالى. وفي الحديث أيضا رد على من قال أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من 
وس 
٦‏ - باب اعتكاف النسَاء 
۴۳ _- عن عَائشَةَ رضي الله عَنَهًا قالت. وا التب عله يعتكف في العشر 
الأواخر من رمضان. فکتت أضْرب له خبَاءً قَيْصلّي الصبع کے دغل اا ا 
عائشَة أن e‏ ات ا ا ج فلا اة ع ت جخ منرت 
خبَاءٌ خر فلا أصب صْبَحَ النبي یله ری الأخْبِيَةٌ فقال: ما هتا ؟ فاخبرء فقال النبي عله 
آلب ترون بهن ؟ الاعتگاف ذلك ا م اعتَگف عشراً من شوال». 
قوله (باب اعتكاف النساء) أي ماحكمه. وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد 
الذي تصلي فيه الجماعة» واحتج بحديث الباب فإنه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في 
)٦۸(‏ کتاب الأیان والنذور باب / ۲۹ ح ۱٤۵ / ۵ - ٦٩۷‏ 


- الاعتكاف 1۷ 


مسجد بيتها لأنها تتعرض لكثرة من يراها» وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون 
في مسجد بيتهاء وفي رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها وبه قال أحمد. 

قوله (فترك الاعتكاف) في رواية أبي معاوية «فأمر بخبائه فقوض » وكأنه عَيّهُ خشي أن 
يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشيء عن الغيرة حرصاً على القرب منه 
خاصة فيخرج الاعتكاف عن موضوعه أو لما أذن لعائشة وحفصة أولا كان ذلك خفيفا بالنسبة 
إلى مايفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين» او 
بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كال جالس في بيته» وربا شغلنه عن التخلي لها 
قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف» وقال ابن المنذر وغيره: في الحديث أن المرأة لا 
تعتکف حتی تستأذن» زوجها وأنها إذا اعتکفت بغير إذنه كان له أن يخرجهاء وإن كان 
بإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد» وأن الأفضل للنساء أن لا 
تكن تي لحد وه از ارج من اللات هة الحرل ني وات ر اا 
ولا بالشروع فيه ويستنبط منه سائر التطوعات خلاف لمن قال باللزومء وفيه أن أول الوقت 
الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري› وقال الأئمة 
الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس. وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليلء 
وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت فلو لم يكن 
الملسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولا كتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن؛ 
وفيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله» وفيه ترك الأفضل 
إذا كان فيه مصلحة. وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه. وفيه أن 
الاعتكاف لا يجب بالنية. وأما قضاؤه َيه له فعلى طريق الاستحباب لأنه كان إذا عمل 
عملا أثبته ولهذا لم ينقل أن نساء اعتكفن معه في شوال» وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في 
المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترهاء ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق 
على المصلين. وفي الحديث بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتهاء 
ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة. 

۷ ۔- باب الأخبية في المسجد 

۳ - عن عائشَةَ رضي الله عنهَا «أنٌ ال“ عله a6‏ أن يعْتكف. فلا اثصرَّف 

إلى المَگان 7 اراد أن يعتكف إذا أخْبِية: خباء عائشَةً. وخبًَاءُ EY‏ وخبًاءُ 


ا ص 


زینب . فقال: آلبر َقَولُون بهن؟ نم انصرَف قلم يعتكف. حتی اعتگف عشرا من 
شوال». 


1A‏ ۴۳- الاعتکاف 


۸ - باب هَل يحرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ 


ص۱ 


۲۰۳0 عن علي بن الحسين رضي الله عنهمًا «أن صفية زوج ا عه أخبرته 
أنها جات إلى رسول الله ڪيه تزوره في اعتگافه في 0 في العشر الأواخر من 


زان فت عفد باغ ن ف النبي تله معب يقلبهّاء حتّى إذا 
بلقت باب المَسجد عند باب أم ر ا کل رل ا 
عا قال لَهَمَا النب أ اال : على رسلگتًا. إن E‏ فقالا: سَبْحَانَ الله 
يا رسول الله وكير عَليّهماء فقال النبي علله: إن الشَيطانَ يبلغ من ابن آدمّ مَبلغ 
الدم» واِٽي حَشيت أن يقذف في قلُويگما شيئا». 

[الحدیث ۲۰۲۵ - أطرافه في: ۰۲۰۳۸ ۲۰۴۹ ۳۱۰۱ ۳۲۸۱ ٩۲۱۹‏ ۷۱۷۱] 

قوله (ثم قامت تنقلب) أي ترد إلى بيتها (فقام معها يقلبها) أي يردها إلى منزلها. 

قوله (على رسلكما) أي على هينتكما في المشي فليس هنا شيء تکرهانه. 

قوله (ابن آدم) المراد جنس أولاد آدم فيدخل فيه الرجال والنساء كقوله [يا بني آدم) 

قوله (وإاني خشیت ان يقذف في قلوبکما شیئاً) وعند مسلم وبي داود و أحمد من 
حديث معمر «شرا» والمحصل من هذه الروايات أن النبي عيلهُ لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به 
سوا لما تقرر عنده من صدق إيانهماء ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك 
لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة 
وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى» فقد روى 
الجاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث فقال الشافعي: إنا 
قال لهما ذلك: لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما 
قبل أن يقذف الشيطان في نقوسهما شيئ يهلكان به وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال 
المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره» وإباحة خلوة 
المعتكف بالزوجة. وزيارة المرأة للمعتكف. وبيان شفقته عَيله على أمته وإرشادهم إلى ما 
يدفع عنهم الإثمء وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان 
والاعتذار» قال ابن دقيق العيد وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن 
يقعلوا فعلاً يوجبپ سوء E‏ فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى ابطال الانتفاع 
بعلمهم» ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان 
خافياً نفيا للتهمة. 

وفيه إضافة بيوت أزواج النبي تيه إليهن» وفيه جواز خروج المرأة ليلا وفيه قول «سبحان 


- الاععکاف ۲۱۹ 


الله » عند التعجب› وقد وقعت في الحدیث لتعظيم اللأمر وتهوبله وللحيا ء من ذکره کہا في 


حديث آم سليم. 
۹ - باب الاعتگاف. . وخروج النبي تله صبيحَة عشرين 

۲۰۳٣‏ - عن أبي سلَمَةَ بن عبد الرحمن قال: «سالت أبَا سعيد الخدري رضي الله 
عنه قلت: هَل سمعت رسول الله تال زه لَيْلّة القدر ؟ قال: َعَم اعتگفتا مع رسول 
الله لله العش الأوسط من ان قال فَحَرجنَا صبيحَة عشرين. قال: فَخْطبتا رسول 
الله عه صبيحَة عشرین فقال: إئي أريت ليله القدر. واي نسيتهاء فالتمسُوها في 
العشر الأواخر ي فاي رايت ائي أسجد في مَاء وطن ومن گان اعتَگف مع 
رسول الله عه فليرجع. فَرَجع الئاس إلى المَسجد وما نرى في السماء فَرَعةًء قال: 
E‏ قَمَطرّت» وأقيمَّت الصلاةٌ مَسَجَدَ رسول الله عله في الطين والماء» حتّى 
رأيت الطْيْنَ في آرتبته وجبهته ». 

قوله (رأيت أني أسجد) قال القفال: معناه أنه رأى من يقول له في النوم ليلة القدر 
ليلة كذا وكذا وعلامتها كذا وكذاء وليس معناه أنه رأى ليلة القدر نفسها ثم نسيها لأن 
مثل ذلك لا ينسی. 

د بات اعتگاف المستَحَاضَّة 


ټ ص 


۷ _ عن عائشة قال «اععكقت مح رسول الله ماله امرأةٌ 


@©e‏ ~~ سے @م 


ا من أزواجه: فگانت: ترىئ الحمرةً والضفة فبا يطعا |١‏ ت تحتها 


۱۹ باب زيارة المرأة زوجها في اعتگافه 


6 ص 


٣۸‏ _- عن علي بن حسين « کان النبي تال في المسجد وعنده أزواجة. فُرحنَ» فقال 


سی شر خی ل نت حى اثمينة معلده وان بنا ي دان أامةء فج 


ك 


النبر* لله : ا ائ صفية فا بف ر فَقَالا: بخان الله ا رسو اله قال: ان 

الشَيْطانَ يجري من الإنسّان مَجرّی الدم» واني خت أ يلقي في | نة نفسکما شیئا». 
e‏ 

فلا ت ا ا فال رجل الأنصار. فلمًا ا دعاه فقال: تَعَال. a‏ 


ص .£ ہے اراق سے وس د 


صفيه -وریما قال سقفیان: هذه صفيةٌ- فان ليطا يجري من ابن آدم مَجرّی الدم.. 


.» 


° ۳- الاعتکاف 


ےو 


قلت لسفَيَان: أتته ليلا قال: وهل هو إلا ليلا؟». 

قوله (باب هل يدرأً) أي يدفعء 

قوله (عن نفسه) أي بالقول والفعل. وقد دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به 
الفعلء وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي. 

۱۳ - باب مَنْ حرج من اعتگافه عند الصبح 

۰ - عن أبي سّعيد رضي الله عه قال: «اعتگفتا رسول الله عي العشر 
تلن گان صبيحَةَ عشرين َقَلتَا ماعنا فأتانا رسول الله عه فقال: مَن گان 
عَتَگف قليرجع إلى کن فإئّى رأيت هذه الليلة. ورأيتني في مَاءِ وطين. 
لما رَجَع الى معتَگفه قال وهَاجّت السّماء قمطرناء فوالذي بعته باحق لمَد هاجت 
الاء من آخر ذلك ا وکان ال عریشا ققد رایت على أنْفه وأرتبته K1‏ 
الماء واتطین». 

قوله (باب من خرج من اعتكافه عند الصبح) ذكر فيه حديث أبي سعيد أيضا وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى وهو محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام» وسبيل من 
أراد ذلك أن يدخل قَبّيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجرء فإن أراد اعتكاف الأيام 
خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس. فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي 
معا فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضا. 

- باب الاعتگاف في شوالِ 

۱ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان رسول الله عه يَعتَکف في کل 

رمَضَانَ» فإذا صلى الغداة دحل مكاته الذي اعتَكف فيه. قال فاستأذتته عائشَةٌ أن 


r 


تَعَْکف؛ اوق لها قتا فيه با فسمقت بها حلم اقضرتة ية وسبعت رب 
بها افضريت فة ارىئ قلا انسرف رول الله و من الغداة أبْصَرَ اربع قبابرء 
قال ما هذا؟ فأخبر حَبرَهُنٌ» فقال: ما حملَهُْنْ على هذا؟ آلبر؟ انرَعُوها فلا أراها 
راء فلم يعفكف في رمان حَتى اعقَگف في آخر العشر من شوالره. 

٥‏ _ باب من لم ير عليه إذا اعتگف صوما 


۲ _- عن عمَرَ بن الخطاب رضي الله عنهٌ أنه قال: «يا رسول الله إِئي تَذرْت في 
EL‏ 6 ۾ 20ص ’ ص ھا و‌ ٣ i‏ قاس ص 
الجاهلية أن أعتَكف ليله في اليد الحرام فقال له النبي عه: اوف نذرك. 


فاعتگف ليلة». 


۲۲١ الاعتكاف‎ - 


١‏ - باب إذا تَر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم 

۳ _- عن ابن E‏ رضي ل نر فی الجاهلية أن يعتَگف في 
التسجد الحرم - قال: أراه قال ليل - فقال له رسولٌ الله تله: أرف بتذرك». 

قوله (باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم) أي هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟ 
gS Gs‏ نذر أو حلف لا يكلم إنسانا في 
الجاهلية ثم أسلم» وكأنه ألحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليقء وفيه إشارة إلى أن 
النذر واليمين ينعقد في الكفر حتى يجب الوفاء بهما على من أسلم» وستأتي مباحثه في 
کتاب النذر ' إن شاء الله تعالى. 

قوله (قال: أراه ليلة) بضم أوله أي أظنه. 

۷ - باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمَضَان. 

ای ا ری ا ع ار وا لدبي تلل َف في کل رمان 
عَشرة أيام فلمًا كان العام الذي قبض فيه اعََگف عشرينَ يَوْماً». 

[الحدیث ۲۰٤٤‏ - طرفه في: ]٤۹۹۸‏ 

قوله (يعتكف في كل رمضان عشرة أيام) قال ابن بطال: مواظبته عَيلهُ على الاعتكاف 
تدل على أنه من الستن المؤكدة وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول عجبا 
للمسلمين. تركوا الاعتكاف» والنبي عه لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله اه. 

قوله (فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين) قيل: السبب في ذلك أنه عله علم 
بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا 
أقصى العمل ليلقوا الله على خير أحوالهم» وقيل السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن 
في كل رمضان مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما 
كان يعتكف مرتين» وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في 
العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه واعتکف بدله عشراً من شوال اعتكف في العام 
الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر في رمضان أه. وأقوى من ذلك أنه إنغا اعتكف في 
ذلك العام عشرين لأنه كان العام الذي قبله مسافراء ويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ 
له واب دأود. 

من حديث أبي بن كعب «أن النبي عله كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فسافر 
عاماً فلم يعتكف. فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين». 


ا ا ت ا 
)١(‏ كتاب الأیان والنذور باب / ۲۹ ح ١٤١ / ۵ - ٦۹۷‏ 


۲۲۲ ۳- الاعتکاف 


ر لق سے س ~e ~2 o‏ 


۸ - باب من اراد أن يعتَکف تم بدا له أن يحرج 
٥‏ _ عن عائشة رضي الله عَنها «أنْ رسول الله غه ذكر أن e‏ العشر 
الأوآخرّ من رمَضان» فاستاذتته عائشَةٌ فأَذن لهاء وسألت حفَصَةٌ عائشةَ أن تستأذن 
تھا ففعلّت› فلا رات ذلك رت بت جحشٍ مرت با بني لها. قالت: وکان زول 
الله عله إذا صلى انصرّف إلى بنائه» فأبْصرّ الأبنية فقالً: ما هذا؟ قالوا: بتاء عائشَة 
وة وز افقال برشل الله له آلبرٌ آردن E‏ فا تا بمعتکف. فرجع. َل 
أفْطرَ اعتگف عشرا من شوال». 
۹ - باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسّل 


ص e‏ ص 


۲۰١٤٦‏ - عن عائشة رصي UE di‏ انيا کانت ترجل الت تله و حائض وهو 
معتکف في المسجد وهي في حجرتها يتاولُهًا رأسَهٌ». 


۲۲۳ البيوع‎ -٤ 


٤‏ - کكتاب البيوع 

وقول الله تعالى/٠۷٠‏ البقرة/: [وأحَل الله البيْعَ وحرُمٌ الربا]. وقوله : [إلا أن تكُون 

تجارة حاضرة تدیروتها بيتگم] /البقرة:۲۸۲/. 
١‏ - باب ما جاء في قول الله عر وجل | 
(فإذا فُضيّت الصلاة فانتشروا في الأرض 6 قضل اللهء واذكرُوا الله كثيرا 
لحَلكُمْ تفلحون. وإذا رأوا تجارةٌ أو لهو انْقضوا إليهًا وتركوك قائنًاء قل ما عند الله 
خير من الهو ومن التجارة. والله خير الرأزقين) /الجمعة: /١١-٠١‏ وقوله [لا تَأكُلوا 
أموالگُم بتکم بالباطل إلا أن تگون تجار عن تَراض منگُم) /النساء:۹٠/.‏ 

۷ _- عن سعيد بن المسيّب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هرَيرَةَ رضي الله عنه 
قال: «إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكر الحخديث عن رسُول الله عله وتقولون: ما بال 
المهاجرين والأنصار لا يحدثونَ عن رسول الله تبه بمئل حديث أبي هريرة؟ وإِن إِخْوّتي من 
المهاجرين كان يَشَعَلهم الصفق بالأسواق وكثت ألرَمٌ رسول الله عله على ملء بَطني. 
فأشهّد إذا غابواء وأحقّظ إا نَسُوا. وكان يَشعَل إخوتي من الأثصارَ عمل أموالهمء 
ونت امرَّءا مسكينا من مَساكين الصفّة أعي حي يَنْسَوَ» وقد قال رسول الله عله في 
حديث يحدثه: إِئه لن يبط أَحَدٌ نويه حتى أقضي مقَالتي هذه ثم يجمع إليه نويه إلا 
وعَى ما أقول: قَبَسّطت تمرةٌ علي حى إذا قضى رسول الله عه مقالتةُ جَمَعْتَهَّا إلى 
صدري» قَمَا سیت من مَقَالة رسول الله عه تلك من شيء». 

۸ _- عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن قال «لَمًا قدمتا المدينَةٌ حى رسول 
الله عي بيني وبين سعد بن الربيع؛ فقال سعد بن الربيع: إئي أكثر الأنصار مالا 
فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجتي هويت ترزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. 
قال: فقالٌ له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك هَل من سوق فيه تجارةٌ؟ قال: سوق 
قينقاع. قال فغدا إليه عبد الرحمن قَأتّى بأقط وسَمّن. قال: تم تاع الغدو. فَمَّا لبث 
أن جَاءَ عبد الرحمن عليه أت صفرة. فقال رسول الله علله: تَرَوجت؟ قال: نَعَم. قال: 
ومَن؟ قال: امرَأةٌ من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال زِنَةَ نَواة من ذهب أو نواه من 
ذهب فقال له النبي عه : أو لم ولو بشاة». 

[الحدیث ۲۰٤۸‏ - طرفه في: ۳۷۸۰] 


0 


۲۰£۹ _- عن اتنن رضي الله عه قال: «قدم عبد الرحمن بن عوف المديتةء فآخی 


-٤ ۲4‏ البيوع 


النبي عله بين وبين سعد بن الربيع الأنصاري» وكان سعد ذا غنّى. فقال لعبّد الرَحّمن: 
أقاسمُك مالي نصقَيّن وأزوجك. قال: بارك الله لك في أحلك ومالك دلوني على 
السُوق» فما رجح حتى استَفْضَل أقطا وسَمناء فأتى به اَهَل منزله. فَمَگفتا يسيرا -أو 
ما شاءَ الله فَجاءَ وَعَليه ضر من صفرة فقال له النبي عيله: مَهْيْم؟ قال: يا رسول الله 


ص 


20 o 


تزوجت امرأةّ من الأنصار. قالً: ما سفت إليها؟ قال: واه من ذهب - أو وزن نَواة من 
ET‏ 

[NFA <\-AY <O\7\Y <0100 «OVO <OVEA <ê YF < FAFY < FYAN 4۳ أطرافه في:‎ - ۲۰٤۹ [الحدیث‎ 

٠۰‏ _- عن ابن عباس رضي الله عَنْهمًا قالً: «کاتّت عكاظ ومجنَةٌ وذو المجاز 
أسواقا ف الجاهليةء فلمًا كان الإسلام فكأنهم تَائمُوا فيه فتَرَلّت [ليْسَ عليگم جتاح 
أن تَبَعَوا فضلا من ربگم) في مواسم الحج. قرَآها ابن عباس». 

قوله (باب ما جاء في قول الله عز وجل إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضل الله) إلى آخر السورة'). 

قوله (وقوله [لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والآية 
الأولى يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل لأنه يشمل التجارة وأنواع 
التكسب. واختلف في الأمر المذكور فالأكثر على أنه للإباحة» ونكتتها مخالفة أهل الكتاب 
في منع ذلك يوم السبت فلم يحظر ذلك على المسلمين» وقال الداودي الشارح: هو على 
الإباحة لمن له كفاف ولن لا يطيق التكسب» وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء عنده للا 
يحتج إلى السؤال وهو محرم عليه مع القدرة على التكسب. 

قوله (أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة) والصفق والمراد به التبايع» وسميت البيعة 
صفقة لأنهم اعتادوا عند لزوم البيع ضرب كف أحدهما بكف الآخر إشارة إلى أن الأملاك 
تضاف إلى الأيدي» فكأن يد كل واحد اسعقرت على ما صار له. ووجه الدلالة منه وقوع ذلك 
في زمن النبي عه واطلاعه عليه وتقريره له. 

قوله (على ملء بطني) أي مقتنعا بالقوت أي فلم تكن له غيبة عنه . 

قوله (نمرة) هي ثوب مخطط. 

قوله (نزلت لك عنها) أي طلقتها لاجلك. و«حلت» أي انقضت عدتها. وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث مستوفى في «الوليمة» من كتاب النكاح "إن شاء الله تعالى. 

قوله (قينقاع) قبيلة من اليهود نسب السوق إليهم. 


Y0 البيوع‎ ۳£ 


قوله (تابع الغدو) أي داوم الذهاب إلى السوق للتجارة. 

والغرض من إيراد هذين الحديشين اشتغال بعض الصحابة بالتجارة في زمن النبي عله 
وتقریره ذلك» وفيه أن ا من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبة. 

= باب الحلال ا والحرآم وبيتهما مشتبهات. 

۲۰۵۱ - عن التعمان بن بشيرر رضي الله عَنه قالّ: قال النبي تله الحلا ين 
والحرام بين» وييتهمًا أمور مشتَبهةً. قمر فمن ترك ما شب عليه من الإثم کان لمَّا استَبان 
أثرك. ومن اجتَراً على ما يشك فيه من الإثم أوشّك أن يواقع ما استبان. والىَعَاصي 

حمى الله من يرتع حول الحمى يُوشك أن يواقعّه». 

قوله (الحلال بين والحرام بين الخ) فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو صحيح لأن 
الشيء إما ان ينص على طلبه مع الوعيد على تركه» أو ينص على تركه مع الوعيد على 
فعلهء أو لا ينص على واحد منهما: فالأول الحلال البين. والثاني الحرام البين. فمعنى قوله 
«الحلال بين» أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد. والثالث مشتبه لخفائه 
فلا يدري هل هو حلال أو حرام. وما کان هذا سبیله ينبغي اجتنابه لأنه إن کان في نقس 
الأمر حرامًا فقد بريء من تبعتها وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد لأن الأصل 
في الأشياء مختلف فيه حظرا وإباحة. 

۳ - باب ۴ تفسير | لمشَبّهات 
وقال حسان بن أبي سنان: ما َون من الورع. دع ما ا إلى مالا 


م e‏ ي« 


ريك ۰ د عن 


ت ت ص 


انها أرضعتهمًا. فذكرَ ل له ا یف وقد قیل؟ 
وقد كانت تَحته ابنة أبي إهابِ التميشن» 

۳ - عر عانشة رضي الله عنها قالت: «كانَ عتبةٌ بن أبي وقاص عَهدَ الى أخيه 
سعد بن ابي وقاص أن ابن وليدة زَمعَةَ مٽي فاقبضه. قالّت: قَلمًا كان عام الفتح أخذه 
سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي» قد عهدَ الي فيه. فقام عبد بن زَمعَةَ فقال: أخيء 
وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله يه فقال سعدّ: يا رسول 


٠ f‏ ے ص ص ٠‏ ص ص ۶ a‏ ص ص 
الله ابن أخي» كان قد عَهدَ إلى فيه. فقال عبد بن زمعة: آخي» وابن وليدة أبي» ولد 


۲۸۸ في الباب وفي اليونينية إلى آخر الآیتین ص‎ )١( 
۲۹۰ ص‎ ۲۳۲ / ٩ - ۵۱٦۹۷ ح‎ ٦۸ / کتاب النکاح باب‎ )۲( 


(A) 


۲۲١‏ ۳£ البيوع 


على فراشه. فقال النبي ف لك ا عد ثم قال النبي لله : الولَدٌ للفراش 
وللعاهر الحجَرٌ. ثم قال لوده بنت رمعة زوج النبي تله. احتجبي مئه يا سودةء لما رائ 
من شَبهه بعتبڌةء فما رَآها حتى لقي اللهٌ». 
[الحدیث ۲۰۵۳ - أطرافه في: ۲۱۸ £۲۱ 0۴۴ £6 £۰۴« [VAY <A «10 .1Y£۹‏ 
٤‏ - عن عڍي بن حاتم رضي الله عه قال: «سألت رسول الله عه عن المعراضء 
فقال: إذا أصّاب بحده فكل وإذا أصاب بعَرْضه فقََل قلا اکل و وقيد. قلت: يا 
رسُول الله ارس کلبي وأسَمّي فأجدٌ مَعَهُ على الصيد گلبا آَخَرَ لم اسم 
هّنا أَحَذ قال: لا اكل إِئمَا سَميت على كلبك ولم تسم عَلّى الآَخْرِ». 
قوله (باب تفسير المشبهات) لما تقدم في حديث النعمان بن بشير «آن الشبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» واقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمهاء أراد المصنف أن يعرف 
الطريق إلى معرفتها لتجتنب. فذكر أول ما يضبطهاء ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما 
یجب اجتنابه منهاء ثم ثنی بباب فیه بیان ما یستحب منهاء ثم ثلث بباب فيه بیان ما یکره. 
وشرح ذلك أن الشيء إما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة أو يشك فيه» فالأول كالصيد 
فإنه يحرم أكله قبل ذكاته فإذا شك فيها لم يزل عن التحريم إلا بيقين» وإليه الإشارة 
بحديث عدي بن حاتم. والغاني كالطهارة إذا حصلت لا ترفع إلا بيقين الحدث وإليه الإشارة 
N SS e‏ ومن امغلحه من له زوجة وغبد وشك هل طلق أو 
أعتق فلا عبرة بذلك وهما على ملكه. والثالث مالا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة 
فالأولى تركه وإليه الإشارة بحديث التمرة الساقطة في الباب الثاني. 


عاآهد ® 


عليه › ولا ا 


قوله (وقال حسان بن ابي سنان) ولأبي نعيم من وجه آخر اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن 
أبي سنان فقال يونس ما عالجت شيا أشد علي من الورع» فقال حسان: عا عالجت شيتا 
أهون علي منه. قال: كيف ؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلى مالا يريبني فاسترحت. قال 
بعض العلماء: تكلم حسان على قدر مقامه. والترك الذي أشار إليه على كثير من الناس من 
تحمل كثير من المشاق الفعلية. وقد ورد قرله «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» مرفوعا أخرجه 
الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والجاكم من حديث الحسن بن علي. 

قوله (يريبك) والمعنی إذا شککت في شيء فدعه» وترك ما يشك فيه أصل عظيم في 
الورع. وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعا «لايبلغ العبد أن يكون من 
المتقين حتى يدع مالا باس به حذرا ما به البأس». قال الخطابي کل ما شککت فيه فالورع 
اجتنابه. ثم هو على ثلاثة أقسام: واجب ومستحب ومكروه» فالواجب اجتناب ما يستلزمه 


۲۷ البيوع‎ -٤ 


ارتكاب المحرم» والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام والمكروه اجتناب الرخص 
المشروعة على سبيل التقنطع. 
٤‏ - باب ما يتتزه من الشبهات. 

۵ _- عن انس رضي الله عنه قال: «مرً النأً يه بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن 

ا ا ا عن الئبيٴ يه قال: «أجد مره ساقطة على 
فرشي 

0 ۵ - طرفه في :۳۱ ]۲٤‏ . 

قوله (باب ما یتنزه) أي يجتنب. 

قوله (مسقوطة) قال ابن التين: مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله حجابا مستورا أي ساترا. 

قوله (وقال همام الخ) وصله في اللقطة بتمامه ولفظه «أني لأنقلب إلى أهلى فأجد 
التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها ل كلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألةيها. 

قال المهلب: إنغا تركها تورعاً وليس بواجب» لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على 
الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم؛ وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي عيله» ويؤخذ منه 
تحريم كثيرها من باب أولى. 

- باب من لم ير ير الوسّاوس وتَحوّها من ¿ الشبهّات 

- عن عباد بن تميمر عن عَمّه قال: شكي إلى النبي لله لجل يَجِدُ في الصلا 
شيئ أَيَقَّطمٌ الصلاةً؟ قالٌ: ی ع ا ار ج ریحا. عن الزهري: لا وضْوءَ إلا 
فيما وَجَذت الريح أو سَمعَّت الصُوت. 

۷ _- عن عائشَةَ رضي الله عنها «أن قوْماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً ياتوتَتا 
باللحم لاتدري وکوا اسم الله عليه أم ل؟ فقال رسول الله لله : سموا الله عليه 
وكُلوه». 

[الحدیث ۲۰۵۷ - طرفاه في: ۰٥٥۰۷‏ ۷۳۹۸] 

قوله (باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات) وهذه الترجمة معقودة لبيان ما 
يكره من التنطع في الورع. 
- وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد 
کان لانسان ثم افلت منه» وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري اماله حلال 
أم حرام وليست هناك علامة تدل على الثاني وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق 


على ضعقه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل اباحته قوی اول متنع أو امك 

(تنبيه) حديث عائشة في التسمية على الذبيحة استدل به على أن التسمية ليست شرطا 
لصحة الذبح وعلى أن التسمية ليست شرطا في جواز الأكل من الذبيحة» وسيأتي تقريره 
والجواب عما أورد عليه وسائر مباحثه في كتاب الذبائح' أمستوفى إن شاء الله تعالىء 
وهو أصل في تحسين الظن بالمسلم وأن أموره محمولة على الكمال ولا سيما أهل ذلك العصر. 

٦‏ - باب قول الله عر وجل: (واذ رأوا تجارة أو لوا انفضا إلّيها) -٠١/‏ اجر 

IE E RE EN E 
من الشأم عير تحمل طعاماء فالتفتوا إلْبْهَّا حتّى ما بقي مَعَ النبي تله إلا اثنا عشر‎ 
رجلاء فتَرَلت [وإذا رأوا تجارَةً أو لهوا انقضرا إِلَيْهًا).‎ 

قوله (باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) كأنه أشار بهذه 
الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال فإنها قد تذم 
إذا قدمت على ما يجب تقديه عليها. وقد أورد في الباب حديث جابر في قصة انفضاض 
الناس عن النبي تبه وهو يخطب» ومضى الكلام عليه مبسوطا في كتاب الجمعة''. ويأتي 
بعضه فى تفسير سورة الجمعة "إن شاء الله تعالى. 

۷ باب من لم یبال من حَیْث كسب المال 

۸۹ _- عن ابي هريرة رضي الله عن ال“ يه قال: «ياتي على التاسن 
زمَانْ لا يبالي المرء ما أَخَڏَ. منه من الحلال أ من الخرآم». 

قوله (باب من لم يبال من حيث كسب المال) في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري 
في المكاسب. 

۸ - باب التجارة في الب وغيره ‏ 

وقوله عر وجل : [رجال لا تلهيهم تجارَةٌ ولا بَيْع عن ذكر اللّه) /النو:۷١/‏ 

وقال قتادةٌ: كان القَوْم يتبايعون ويتجرونْ. ولكنهم إذا تابهم خ من حقوق الله لم 
تلههم تجارةٌ ولا َي عن ذكر الله حَتّى يوّدوهٌ إلى اللّه». 

Ee‏ اي المنهال قالً: «کتت أتجر فض الصرف. فسالت زيد بن 
رقم رضي الله عَنْهٌ فقال: قال ال“ اه مح 

عن أبي المنهال قال: «سألت البَاءَ بن عازب. وريد بن ارقم عن الصرف فقالا: کتا 
تاجريّن على عَهد رسول الله عله قستالتا رول الله“ تله عن الصرف فقال: إن كان 


0۰ / 4 - ٠0١١۷ ح‎ ۲١ / كتاب الذبانح والصيد باب‎ )١( 


۲۹ البيوع‎ -٤ 


يدا بيد فلا باس وإن گان تسیئا قلا يصلّح». 

[الحدیث ۲۰٣۰‏ - آطرافه في: ۲۱۸۰ .۲٤۲۹۷‏ ۳۹۳۹] 

]۳۹٤۰ ۲٤۹۸ ۲۱۸۱ أطرافه في:‎ - ۲۰٣۱ [الحدیث‎ 

٩‏ - باب الخروج في التجارة 

وقول الله عر وجل ٠۲‏ الجمعة/: [فاتَشروا في الأرض وابَغُوا من قضل الله). 

۲ _- عن عبید بن عمير أن أا مُوسى الأشعَري استاذنَ على عم بن الخطاب 
رضي الله عنه فلم يوڌن له -وكأئه كان مَشغولاً. فَرَجع أبو مُوسى. فرع عمَرّ فقال: 
ألم أسْمَع صَوت عبد الله بن قيْس؟ ائذنوا ل. قيل: قد رَجَعٌ. قَدَعَاهٌ. فقا كتا 
ومر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبية. فائطلق إلى مَجالس الأنصار فسألهم. 
فَقَالوا: لا يشهدٌ لك على هذا إلا أصغَرتا أو سعيد الځذري. قَذَهَب بابي سعيد 
الخذريء فقال عمر: أخفي علي هڌا من أَمرِ رسول الله عيه؛ ألهّاني الصفق بالأسواق. 
يعني الحُروج إلى التجارة». 

]۷۳٥۳ ٦۲٤١ طرفاه في:‎ - ۲۰٣۲ [الحدیث‎ 


قوله (باب الخروج في التجارةء وقول الله عز وجل: فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله) قال ابن بطال: هو إباحة بعد حظر كقوله تعالى [وإذا حللتم فاصطادوا] وقال ابن 
المنير في الحاشية: غرض البخاري إجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة خلافا لمن 
يتنطع ولا يحضر السوق كما سيأتي في مکانه إن شاء الله تعالى. 

قوله (فقال کنا نومر بذلك) في الرواية المذكورة أنه قال: «قال رسول الل ° عله : ذا 
استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». ) 

قوله (فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله تله ؟ ألهاني الصفق بالاسواق» يعني 
الخروج إلى التجارة) وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها ألهته عن طول ملازمته 
النبي عه حتی سمع غیره منه مالم يسمعه. ولم يقصد عمر ترك أصل اللازمة وهي أمر 
نسبي» وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس. 
وأما أبو هريرة فكان وحده فلذلك أكثر ملازمته» وملازمة عمر للنبي ٌ یه لا تخفی کا 
سيأتي في ترجمته في المناقب. واللهو مطلقا ما يلهي سواء كان حرام أو حلالاًء وفي 
الشرع ما يحرم فقط. 


۳۰ ۳£ البيوع 


ر ات o‏ 
-٠‏ باب التجارة في البحر. 
وقال مَطرّ: لا باس به وما ذكرةٌ الله في القرآن إلا بحق ثم تلا [وَترّى الفلك 
مَواخرَ فيه ولتَبْتَعُوا من قضله) /اللخل:٤٠/‏ والفلك السمُنْء الواحد والجَمْع سواء وقال 


۶ ل 


مجاهد: 


۳ 1 4£ 2 ۋر کو و کو ر م‎ e 
تَمْخَر السفن الريح» ولا تمحر الريح من السفن إلا الفلك العظام‎ 
إسرائيل حرج في البحر فَقَضى حاجتَه».‎ 

قوله (باب التجارة في البحر) أي إباحة ركوب البحر للتجارة» وقوله «تَمْحَر» أي تشق 
يقال مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت. وقيل: المخر الصوت نفسه. 

قوله (وقال الليث الخ) هو طرف من حديث ساقه بتمامه في كتاب الكفالة كما سيأتي. 
ووجه تعلقه بالترجمة ظاهر من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما 
ينسخه» ولا سيما إذا ذكره عله مقررا له أو في سياق الغناء على فاعله أو ما أشبه ذلك 
ويحتمل أن يكون مراد المصنف بإيراد هذا أن ركوب البحر لم يزل متعارفاً مألوفاً من قديم 


الزمان. فيحمل على أصل الإباحة حتى يرد دليل على المنع. 


/٠٠ءةعجلا‎ / باب [وإذا رأوا تجارَة أو لَهوا انفَضوا إِلَيْهًا)‎ - ١ 

وقول جل ذکره: [رجالٌ لا تلهيهم تجار وا بيع عن ذکر الله) /النور:۷١۳/‏ وقال 
قَتَادةٌ: كان القومْ يَجرونَء ولكنَهّمٌ كائوا إذا ناهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة 
ولا بيع عَنٌ ذکْر الله حتَّى يَرّدوهٌ إلى اللّه. 

٤‏ _- عڻ جَابر رضي الله عله قال: «أقبلت عير وحن تصلي مع النبي غيل 
الجُتعَة فائقض الاس إلا الي عَشتّر رَجُلاء فتزلت هذه الآي (وإذ راو تجارة أو 
لهو انفَضوا إِلَيْهَّا وتركوك قائما). ا 

۲ _ باب قول الله تعالی: [أنفقوا من طِيّبات ما كسبتم] /البقرة:۷١٠/‏ 

۵ _- عن عاش رضي الله عَنها قالت: قال النبر“ تلله: «إذا أنْفقّت المرأةٌ من 


طعا بيا عب دة كان لها اجا با أنققتا ولزوجقا يتا كسّب؛ وللخازن مل 
ذلك که نة oon‏ ج بوه شیا » . 

٢‏ _- عن همام قال: سمعَّت أبّا هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه عن النبي عه قال: «إذا 
أققّت المراة مر کسب زوجھا عن غير أمره فلها نصف أجره». 


م 


[الحدیث ۲۰۹۱۰۱ - أطرافه في: ۰۵۱۹۲ ۵۱۹۰۵ ]٥۳۹٣۰‏ 


N البيوع‎ -۳£ 


قوله (باب قوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم) أي تفسيره. 

ثم أورد حديث أبي هريرة في ذلك بلفظ «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره 
فلها نصف أجره» وفيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك والأولى أن يحمل على ما 
إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغیر استذانه فإنه یصدق کونه من کسبه 
فيؤجر عليه» وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال لكن المنفي ما كان 
بطريق التفصيل ولا بد من الحمل على هذين المعنيين وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا 
إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة بذلك لا مأجورة. 

N۳‏ - باب من ات الط ف الرری 

۷ .- عن اتس بن مالك رضي الله عَنَهُ قال: ا a‏ يه يقول: «م 
a gg RI ANE‏ 

[الحدیث ۲۰٣۷‏ - طرفه في: ]٥۹٩۸‏ 

قوله (باب من أحب البسط) أي التوسع (في الرزق) ويستفاد منه جواز هذه المحبة خلاف 
لمن كرهها مطلقاً. 

قوله (وينسأً') أي يؤخر له والأثر هنا بقية العمر قال زهير: 
والمرء ما عاش مدود له أمل لاينتهي الطرف حتى ينتهي الأثر 

قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركة فيه» وفي العمر حصول القوة في الجسد. لأن 
صلة أقاربه صدقة والصدقة تربى المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكوء لأن رزق الانسان يكتب 
وهو في بطن أمه فلذلك احتيج إلى هذا التأويلء أو المعنى أنه يكتب مقيدا بشرط كأن 
يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذاء أو المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت. 

والحكمة فيه ابلاغ ذلك إلى المكلف ليعلم فضل البر وشؤم القطيعة» وسيأتي ذكر هذه 
المسألة مبسوطة في كتاب القدر» ويأتي الكلام على إيشار الغنى على الفقر في كتاب 
الرقاق "إن شاء الله 

پاب شراء الى و بالنسيئة 

۸ _- عن عائشةَ رضي الله عنهَا أن النبي عله طعاماً من يهودي إلى 
أجل ورهَنه درعاً من حدید». 
[الحدیث ۲۰۹٣۸‏ - أطرافه في: 0۹7 ۰۰0« 0۱+« c۱7 Tol «¥0۰4 (YFAT «YoY‏ 


)١(‏ في الباب واليونينية "أو ينسأ" 
(۲) کتاب الرقاق باب / ١۱ح ۵١ - ٤٤۷‏ / ۲۰ 


[£ EY 

۲,۹ - عن اتس رضي الله عنه: أئه مَشَّى إلى النبي عله بحبز شعير وإهالة سنخة, 
ولق رخن انبر تله درعا له بامدينة عند يهودي وأخذ مته شعيرا لأخله. ولد سمعكة 
E E O FR O‏ 

[الحدیث ۲۰۹۹ - طرفه في: ]۲٠۰۸‏ 

قوله (باب شراء النبي عله بالنسيئة) أي بالأجلء قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائر 
بالاجماع . قلت: لعل المصنف تخيل أن أحدا يعخيل أنه عله لا يشتري بالنسيئة لأنها دين 
فأراد دفع ذلك التخيل» وأورد المصنف فيه حديثي عائشة وأنس في أنه عله اشترى شعيرا 
الى أجل ورهن عليه درعه. وسيأتي الكلام عليهما مستوفى في أول الرهن إن شاء الله 
تعالی . 

۵ _ باب كسب الرجل وعَمّله بيده 

ا رضي الله نها قالثا: لتا املف ابو بكر الصديق قال: 
لذ عَلمَ قوي أن حرقتي لم قن تفج عَن مَونة أهليء وشغلت بام المسليين. 
قَسَيّاكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه». 

۱ _- عن عائشةَ رضي الله عَنْهّا قالت «كان أصحاب رسول الله عب عمال 
أنشسهم؛ فكانَ يكُونْ لهم أرواح؛ فقيل لهم: لو اغتَسّلم» 

۲ _ عن المقدام رضي اللا عن عن النبي عله قال: «مًا اكل أَحَدّ طعَاما قط 
يرا من أن يَاكُلَّ من عَمَل يده ون نبي الله داو عليه السّلامٌ كان يأكل من عَمَلِ 


٣‏ _- عن ابي هريره رضي الله عَنه عن رسول الله عله : «أنٌ داود النبي عليه 
اللا کان لا يأکل 1آ من عمل يده». 


[الحدیث ۲۰۷۳ - طرفاه في: ]٤۷١۳ ۳٤۲۱۷‏ 


٤‏ - عن ابي هريره رضي الله عَنهُ قال: قال رسول الله عله «لأن يحتطب أحدكم 
حزم على ظهره حَيْرّ من أن يسال أحدا فيعطيه أويمنَعَه». 


So 
٠ 


٥۵‏ _ عن الزبير بن العَوام رضي الله عَنهٌ قال: قال النبي عله «لأنْ يَأحد أحدكم 


(۱) کتاب الرهن باب / ۱ح ۲۵۰۸ - ۲ / ٤۱۲‏ 


۳۳ البيوع‎ -٤ 


eel 

قوله (باب كسب الرجل وعمله بيده) وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب. قال 
الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة» والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها 
التجارة» قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل وتعقبه النووي 
بحديث المقدام الذي في هذا الباب وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد قال: 
فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد» ولا فيه من 
التوكل» ولا فيه من النقع العام للآدمي وللدواب» ولأنه لابد فيه في العادة أن يؤكل منه 
بغير عوض. قلت: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب 
النبي عله وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة 
أعدائه والنفع الأخروي» قال: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لا ذكرنا. قلت 
وهو مبنى على ما بحث فيه من النفع المتعدي» ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة بل كل 
ما يعمل باليد فنفعه متعد لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه. والحق أن ذلك 
مختلف المراتب» وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والعلم عند الله تعالى. 

قال ابن المنذر: إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل» كما جاء مصرحاً به 
في حديث أبي هريرة. قلت: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى 
بهذه الواسطة. 

قوله (لقد علم قومي) أي قريش والمسلمون. 

قوله (حرفتي) أي جهة اكتسابي. وأشار بذلك إلى أنه كان كسوبا لمؤنته ومؤنة عياله 
بالتجارة من غير عجزء تمهيداً على سبيل الاعتذار عما يأخذه من مال المسلمين إذا احتاج 
إليه» وقوله يكون لهم أرواح جمع ريح وفي الحديث فضل العمل باليدء وتقديم ما يباشره 
الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره» والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في 
أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالىء 
وإنغا ابتغي الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورد النبي عله قصته في مقام الاحتجاج بها 
على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل. 
وان ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. 

قوله «آحبله» جمع حَبٌل. 


١‏ - باب السهولّة والسّماحة 
في الشراء والبَيْم. ومن طلب حَقًا قَليَطلبَةُ في عَقَاف 

ا د الا ا ا س اا کک ف ا ا 
رجلا سمح اذا اف واا اقَّضى » . ا ٠‏ 

قوله (باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع) والمراد بالسماحة ترك المضاجرة 
ونحوها 

قوله (ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف) أي عما لا يحل. 

قوله (سمحا) أي سهلاء والسمح الجواد. يقال سمح بكذا إذا جاد والمراد هنا المساهلة. 

قوله (وإذا اقتضى) أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف» في رواية حكاها ابن التين 
«وإذا قضى» أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل» وللترمذي والحاكم من حديث أبي 
هريرة مرفوعا «أن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء» وللنسائي من حديث 
عشمان رفعه «أدخل الله الجنة رجلا كان سهلاً مشترياً وبائعا وقاضياً ومقتضيا» وفيه الحض 
على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق 
على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. 

۷ - باب من أنْظرَ موسر 

۷ _- عن حڌيقَةَ رضي الله عنه قال: «قال النبر' تلل «تَلَقّت الملاَگة روح رجل 
ممن کان قبلگم» فَقَالّوا: أعَملت من الحَيرِ شّنا؟ قالٌ: کنت ا فعيَاني أن ينظروا 
ويْتَجاوڙوا عن الوسر. قال: فَجاوزوا عنه»قال أبو عبد الله: وقال أبو مالك عن 
ربعي « کت اتشر على الموسرء وأنظرّ المعسر». وقال اپو عواتة عن ع الملك عن ربق 
« نظر الموسر» وأتجاوز عن المعسر». وتابعه وقال نعيم بن ابي هند ن ر «فأقیل 
من الوسر وأتَجاوزّ عن المعسر». 

[الحدیث ۲۰۷۷ - طرفاه في: ۲۳۹۱. ]۳٤۵١١‏ 

قوله (باب من أنظر موسرا) أي فضل من فعل ذلك وحكمه. وقد اختلف العلماء في حد 
الموسر: فقيل من عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته. وقال الثوري وابن المبارك وأحمد 
واسحق: من عنده خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب فهو موسر وقال الشافعي: قد يكون 
الشخص بالدرهم غنياً مع كسبه وقد يكون بالاف فقيراً مع ضعفه في نفقسه وكثرة عياله؛ 
وقيل: الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف» فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يساراً فهو 
موسر وعكسه» وهذا هو المعتمد وما قبله إنما هو في حد من تجوز له المسأله والأخذ من الصدقة. 


Y0 البيوع‎ ۳£ 


قوله (تلقت الملاتكة) أي استقبلت روحه عند الموت. 
قوله (فتياني) جمع فتی وهو النادم حرا كان أو مملوكا. 


۸ - باب من أثظرَ معسرا 

۸ _ عن أيي هُريرةَ رضي الله عن عن النبي تله قال: «كان اجر يُداينٌ الاس 
ترگ ری مُعِسرا قال لفنيانه: جاوروا عه لعل الله أن يجاوز عتا قتجاوَز الله 

نه . 

[الحدیث ۲۰۷۸ - طرفه في: ]۳٤۸۰‏ 

قوله (باب من أنظر معسرا) روی مسلم «من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله فقي ظل 
عرشه» وله من حديث أبي قتادة مرفوعاً «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة 
فلينفس عن معسر أو يضع عنه». ) 

قوله (جاوزوا عنه) زاد النسائي «فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز» 
ويدخل في لفظ التجاوز الانظار والوضيعة وحسن التقاضي. وفي حديث الباب والذي قبله 
أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات. وفيه أن الأجر يحصل 
لمن يأمر به وإن لم يتول ذلك بنفسه» وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في 
شرعنا في سياق المدح كأان حسنا عندنا. 

٩۹‏ - باب إذا بين البيعان» ولم يَكتَمَاء ونَصَحَا 

ويذگر عن العداء بن خالد قال: کتب لي التب یه «هذا ما اشترى محمد رسول 
الله تله من العداء بن خالد بيع المُْلم من المسلم. لا دا ولا خبَقَة ولا غائلة». قال 
قتادةٌ: الغَائلة الرتا والسرقَة والإباق» وقيل لإبراهيم: إن بعض النځاسين يسَمي: آري 
خُراسان» وسجستَانَ» فيقول: جاءَ امس من خُراسانَ وجَاءَ ايوم من سجستَانَ. فكرهَهُ 
كرآهة شديدة» وقال عَقَبَةٌ بن عامر: لا يحل لا مُرىء يَبيعٌ سلعةٌ يعلَمٌ أن بها دا إلك 

۹ - عن حكيم بن حزام رضي الله عن قالّ: قال رسول الله يه : «البيعان با حيار 
ما لم يتفرقا -آو قال: حتى يتَفرًقا- فإن صدقا ونا بورك لهما في بَيعهماء وإن كما 
وکذبا محقت برك بيعهما». 

[الحدیث ۲۰۷۹ - أطرافه في ٤۰۲۱۱۰۲۱۰۸۰۲۰۸۲:‏ ۲۱۱] 


قوله (باب إذا بيّن البيّعان) أي البائع والمشتري. 


-٤ ۲۳٢‏ البيوع 


قوله (ولم يكتما) أي ما فيه من عيب وقال ابن بطال: أصل هذا الباب أن نصيحة 
المسلم واجبة. 

قوله (بيع المسلم المسلم') فيه أنه ليس من شأن المسلم الخديعة. وأن تصدير الوثائق 
بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدق لا بأس به. 

قوله (لاداء) أي لا عيب والمراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد 
والسعال قاله المطرزي. وقال ابن المنير في الحاشية: قوله «لا داء» أي يكتمه البائع» وإلا 
فلو كان بالعبد داء وبينه البائ لكان من بيع المسلم للمسلم» ومحصله أنه لم يرد بقوله لا 
داء نفي الداء مطلقاً بل نفي داء مخصوص وهو مالم يطلع عليه. 

قوله (ولا خبثة) أي ميا من قوم لهم عهد قاله المطرزي» وقيل المراد الأخلاق الخبيثة 
كالإباق» وقال صاحب «العين» الريبة. وقال ابن العربي: الداء ما كان في الحخلق بالفتح 
والخبشة ما كان في الخلق بالضم؛ والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع. 

قوله (ولا غائلة) أي ولا فجورء وقيل: المراد الإباق. 

قوله (وقيل لابراهيم) آي النخعي (ان بعض النخاسين) أي الدلالين. 

قوله (يسمي آري) هو مربط الدابة وقيل: هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تشد به 
الدابة أصله من الحبس والإقامة من قولهم: تأري الرجل بالمكان أي أقام به والمعنى أن 
النخاسين كانوا يسمعون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك 
ليوهموا أنه مجلوب من خراسان وسجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد 
با لجلب» والسبب في كراهة ابراهيم ذلك ما يتضمنه من الغش والخداع والتدليس» و 
الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين» ومحقها إن وجد 
ضدهما وهو الكذب والكتم» وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الأخر؟ 
ظاهر الحديث يقتضيه» ويحتمل أن يعود شوم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع 
إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهماء وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين» والوزر 
حاصل للكاذب الكاتم. وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح» وأن شؤم 
المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. 

۰ _ باب 5 الخلط من التمر 

۰ ا عن آي سعَيد رضي الله عنه قال «کتا ررق تمر المع وهو الخلط 
من التَمر» وكئًا بيع صاعَين بصاع. فقال النبي علله: لا صاعَيّن بصاع ولا درهَمَيْن 
بارهر» . 
)١(‏ في الباب واليونينية "بيع المسلم من المسلم" ص ٠٠١‏ 


قوله (باب بيع الخلط من التمر) الخلط بكسر المعجمة التمر المجمع من أنواع متفرقة. 
وقوله في الحديث «كنا نرزق» بضم النون أوله أي نعطاه. وكان هذا العطاء مما كان عله 
يقسمه فيهم مما أفاء الله عليهم من خيبر وتر الجمع بفتح الجيم وسكون الميم: فسر باللغلط. 
والغالب في مشل ذلك أن يكون رديثه أكثر من جيده. وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من 
يتوهم أن مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيده برديثه لان هذا الخلط لا يقدح في البيع لأنه 
متميز ظاهر فلا يعد ذلك عيبا وفي الحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلاء وكذا 
الدراهم. وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» في 
أواخر البيوع إن شاء الله تعالى. 

١‏ - باب ما قیل في اللحام والجزار 

۱ _ عن أيي مَسعودٍ قال: «جاءَ رجل من الألصار يُكنى أبا شَعَيّب فقال لغلام 
له قصاب: اجِعَل لي طعاما يکفي حُمْسَةَ من الئاس قإني أريد أن ادعو النبي تله 
خامس خمسة» فإئي قد عرفت في وجهه الجوع. قدعاهُم» فَجاءَ مَعَهم رَجُل. فقال 
ال عله: إن هذا قد تبعتاء فان شئت أن اون له فأذن لهُ» وان شثت أن يرجع رَجَعَ. 
فقال: لاء بل َر أذئت ل 

]٥٤١١ .٥٤۳٤ ۲٤۵٦ [الحدیث ۲۰۸۱ - أطرافه في:‎ 

قوله (فقال لغلام له قصاب) وهو الجزار وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث مستوفى 
في كتاب الأطعمة "إن شاء الله تعالى. ) 

٢‏ بات ا ت الكذب والكتَمّان في البيع 

۲ _- عن حکيم بن حزام رضي ا عن انبر" عو قال «البَيعَان بالخيّار ما 
لم يعقرقا أو قال حتى يتقرًقا- فان صدقا ونا بورك لهْمَا في بيعهمًاء وان كتَما 

قوله (باب ما يحق الكذب والكتمان) أي من البركة (البيع). 

۳ _ باب قول الله عز وجل 
(يا ايها الذين آمنوا لا تأكُلوا الربا أضعَائً مضاعفة] الآية /آل عمران:٠١٠/‏ 

۳ - أبي هربرَةً عن النبي عيله قال: «ليأتين على الاس زمانْ لا يبّالي 
المَرء ما أحَذ المَال أمن الحلال أم من حرام 

قوله (باب قول الله عز وجل [يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 
(۱) کتاب البیوع باب / ۸۹ ح ۲۲۰۱ - ۲ / ۲۷٣‏ 


-٤ ) ۴۸‏ البيوع 


الآية]). ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا 
«يأتي على الناس زمان يأكلون الرباء فمن لم يأكله أصابه من غباره» وروى مالك عن زيد 
بن أسلم في تفسير الآية قال: «كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى 
أجل فإذا حل قال أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في 
الأجل». ويطلق الربا على كل بيع محرم 
٤‏ ۔- باب آکل الرَبّا وشاهده وکاتبه. 

تول الله تعالى: (الذين ياكلون الا لا يمون إلا كنا يموم الذي يخبط 
الشيطان من المَس) إلى آخر الآية /البقرة:٠۷٠/.‏ 

٤‏ _- عن عائشة رضي الله عنهًا قالت: «لَمًا نزلت آخرٌ البقرة قرأهن النبي عي 
عَليْهم في المَسجد. ثم حرم التجارة في الحَمْر». 


٥۵‏ _- عن 


Men 
© 


سَمُرةَ بن جندب رضي الله عَنهٌ قال: قال النبي عله : «رَأيْت اليل 
رجُليْن أتيّاني فأخْرجاني إلى أرْض مقَبة. فائطلفتا حى اتيا على تهر من دي 


م ا سے ست e‏ م چ م ل EER‏ ا 8 ت 
فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة. فَأقَبل الرجل الذي في 
4 و al O2 e‏ ھا ر هو پاس 
النهر» فإذا أراد الرجل أن يحرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث کان فجعل 


س و 


كلما جَاءَ ليرج رّمى في فيه بحجر فیرجع گَمًا كان فَفٌلت: ما هذا ؟ فقال الذي 
رايد في التهر: كل الا ». 

قوله (باب آكل الربا وشاهده وكاتبه) أي بيان حكمهم» والتقدير باب إثم أو ذم. 

قوله (قول الله تعالى: [الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوء) إلى آخر الكية') 
روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله [لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس) قال: ذاك حين يبعث من قبره. ومن طريق سعيد عن قتادة قال: 
تلك علامة أهل الربا يوم القيامة» يبعثون وبهم خبل. 

۲٠‏ ۔ باب مُوکل الربا 
لقولٍ الله عر وَجَلّ: [يا ايها الذي مرا اموا الله وذروا ما قي من الا إن 


ص 
26 6 م 


كنم مُوْمنيْنَ]) إلى قوله [وهُم لا يظلمون] /البقرة:۷۸٠/.‏ 
وقال ابن عبّاس: هذه آخرٌ آية نزلت على النبي عله 
٣‏ _- عن عون بن ابي ل ورایت أبي اشتَرّی عبد حجاما. فسألته. 


(۱) کتاب الأطعمة باب / ۳٤‏ ح ۵٤۳٤‏ - ۲ / ۲۱۸ 


۲۴۹ البيوع‎ -٤ 


سے ص 


فقال: هى النبي تيه عَنْ تمن الكلب ومن الدم» وتهى عن الواشمة والمَوشومة. 
وآكل الريا ومُوكله. ولعَن المصورُ». 

]٥٩٩۱ ۵٩۹٤٥۵ ۵۳٤۷ . ۲۲۳۸ أطرافه في:‎ - ۲۰۸٢ [الحدیث‎ 

قوله (باب موكل الريا) أي مطعمه والتقدير فيه كالذي قبله. 

قوله (ونهى عن الواشمة والموشومة) آي نهى عن فعلهما. 

١‏ - باب (يَمّحَقٌ الله اليا وبري الصدقّات» واللهُ لا يحب کل گار أثیم] 
۷ ا عن أبي هريرة رضي الله عه قال: ول الله عه يقول: الف 
قوله (الحلف) أي اليمين الكاذبة. 
قوله (منفقة) من النفاق بفتح النون وهو الرواج ضد الكساد. 
قال ابن المنير: مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير للآية لأن الربا الزيادة والمحق 

النقص فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في 

المال فإنه يمحق البركة فكذلك قرله تعالى [يحق الله الربا) أي يمحق البركة من البيع الذي 
فيه الريا وإن كان العدد زائدا لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا كما 
مر في حديث ابن مسعود» وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة على التأويل الثاني. 
۷ - باب ما يكره من الحَلف في البيع 
۸ - عن عبد الله بن أبي أوقى رضي الله عَنهٌ « أن رجلا أقام سلعَةً وهو في 

الق قحلف بالله لقأ أعطى بها مالم بط ليقع فيا رجلا من السْلمين. 

قرت ([إن الذين يشترونَ بعهد الله وأيمّانهم تَمَنا قليلا]) /آل عمران:۷۷/ 
[الحدیث ۲۰۸۸ - طرفاه في: ]٤٥۵١ .۲۹٣۷۵‏ 
قوله (باب ما يكره من الحلف في البيع) أي مطلقا فإن كان كذبا فهي كراهة تحريم» وإن 

کان صدقا فتنزیه . 
۸ - باب ما قيل في الصواغ 
وقال طاوس عن ابن عباس رضي الله LL‏ قال النبي یه «لا يحْتَلى خلاها» وقال 
العباس «إلا الإذخرَ فإته لقَيْنهم. فقال: إلا الإذخرَ». 


o” #7 


۹ _- عن حسَيّن بن علي رضي الله عنهُمَا أن علا قال: «گاتت لي شارف من 


ص 


٠٠۳ الآية في الباب حتى قوله تعالى ”من المس" وفي اليونينية إلي قوله تعالى "هم فيها خالدون" ص‎ )١( 


-٤ 4°‏ البيوع 


تصيبي من المغْتَم» وكان النبي عله أعطاني شارف من الحُنْس. فلمًا أرذت أن أبتني 


بت رسول الله يه واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع ان يرتحل معي فتاتي 
بإذخر آا أن أبِيعَةٌ من الصواغين وأستعين په في وليمة عرسي ». 
[الحدیث ۲۰۸۹ - أطرافیه في: ۳۰۹۱۰۲۳۲۷۵ . ]٥۷۹۳ ٤۰۰۳‏ 


٠۰‏ _ عن ابن عباس رضي الله أن رسول الله عله قال: «انَ الله حرم مَك 
ولم يحل لأحد حَد قبلي» ولا لأحد بعدي» و! ا اجات بی تاا من تقار لا پتل عات 
ر ا ها وا ب ادها وك تلط ليا الا ا مُعَرّف. وقال عباس بن عبد 
المطلب: الا ا لصاغعتا ولسقف بیوتتا. فقالٌ: إلا N‏ فقال عکُرمَهٌ: هَل تدري 
م 1 صيدهًا ؟ هو أن ll‏ م من الظلر وتنزل مگانه: عن خالد «لصاغتتا وقبورتًا ». 

قوله (باب ما قيل في الصواع) يقال صائعم وصواغ وصياغ بالتحتانية وأصله عمل 
الصياغة. قال ابن المنير: فائدة الترجمة لهذه الصياغة وما بعدها التنبيه على أن ذلك كان 
في زمنه عَيه وأقره مع العلم به فيكون كالنص على جوازه وما عداه يؤخذ بالقياس. 

قوله (كانت لي شارف) الناقة المسنة. 

قوله (أبتني بفاطمة) أي أدخل بهاء وسيأتي الكلام على هذا الحديث في «فرض 
الخمس' ». والغرض منه قوله «واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع» وقد قدمنا أنهم رهط 
من اليهود فيؤخذ منه جواز معاملة الصائغ ولو کان غير مسلم› ويۇخڏ منه أن لا يلزم من 
دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها ولو تعاطاها أراذل الناس مثلا. 

۹ ۔ باب ذکر القَيْن والحداد 

ا «كنتٌ قينا في الجا هلبه وكانَ لي على العاصي بن وائلر 
دين فاتَيتَهُ أتَقَاضَاه. قال: لا أعطيك حتى َك بِمُحَمّد بمُحمد عله . فقلت: لا أكْفْر حتى 
يميتك الله که ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبْعث» قساوتی مالا ودا فأفضيك. 
رلت (أَقَرَأيْت > الذي كَفَرَ بآیاتتا وقالّ لأوتَيَنٌَ مالأ وولداء أطّلع الغيب م ائحَد عند 
الرحمن عهدً). 

[الحدیث ۲۰۹۱ - أطرافه في: ۲۷6 £0. £۲.1۷« [£VYo «LVYL‏ 

قوله (بابُ ذكر القين) بفتح القاف (والحداد) قال ابن دريد: أصل القين الحداد ثم صار 
كل صائغ عند العرب قينا. 

وسيأتي الكلام على الحديث في تفسير سورة مريم" ‏ إن شاء الله تعالى. وأما قول أم 
أن «أنا قينت عائشة» فمعناه زينتهاء قال الخليل: التقيين التزيين» ومنه سميت المغنية قينة 
لأن من شأنها الزينة. ) 


(۱) کتاب فرض النمس باب / ۱ح ۳۰۹۱ - ۴ / ۱٦۹‏ 
(۲) كتاب التفسير "مریم" باب / اا F/T — EY‏ 


2 


۲4١ البيوع‎ ۳€ 


۰ _ باب التَیاط 
۲ _- عن أتّس بن مالك رضي الله عَنه قال دان حَياطا دعا رسول الله لطعَام 
صَعَه» قال تس بن مالك: فدهت مََ رسول الله عه إلى ذلك الطعَام e.‏ إلي 
رسول الله له خا وما فيه دباء وقديد E‏ النبي عله يتتبع عع الا من حوالي 
القَصعَة. قال: قله أرَلّ حب الا من يومَئذ». 
[الحديث ۲۰4۲ 2 أطرافه في: ۹ [o £۳۹ «OLY 6£ «Oof o «ofTY «(OL‏ 
قوله (باب الخياط )قال الخطابي: في أحاديث هذه الأبواب دلالة على جواز الإجازة. وفي 
الخياطة معنى زائد» لأن الغالب أن الخيط من عند الخياط فيجتمع فيها إلى الصنعة 
الآلة» وكان ا اد e‏ اذ لاتتميز إحداهما عن الأخرى غالبا 2 أقره لا 
ا شاء الله تعالى. وفيه دلالة على ٤‏ الخياطة لاتنافي المروءة 
ق ت 
۱ - باب النسَاج 
٣‏ _ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «جاعّت امرأةٌ ببردة -قال أتدرونٌَ ما 
البردة؟ فقيل له: تم هي الشمل مجه في حاشيَته - قالڵت: با وول الل إني 
نسجت هذه بيدي أکسوگها. فَأخَذَهَا ها النبي له محتاج إليْهاء فَحَرَج إِلينا وإِنها إزارهء 


2 ج‎ e 


قال رجل من القوم: يا رسول الله اكسنيهاء فقال: نَعَم. r CT‏ 
المَجلس. رجع قطواهَا ثم أرسل بها إليه. فقال له القَوْم: ما أحسنْت» سالتها إياه 
لق عرفت أنه لا يرد ساثلا قال واللّه ما سالتها إلا لَكُونَ كفني يوم أموت. 
قال سهل: قگاتت کفته» 
۳۲ - باب النجار 

~ı ٤‏ عن أبي حازم قال: «أتى رجالٌ الى سهل ۽ بن سعد يسالوته عن المنبر فقال: 
بك رزیل الله یه الى فلانَةَ - امرأۃ قد سماهًا سهل- ان مري غلامَك | e‏ 
لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت التاس. فامرته يعَمَلَهَّا من طرقاء القَابة. ثم جَاءَ 
بها ء > فأرسّلت إلى رسول الله عيخه بها > فأمَرّ بھا قُوضعَت. فجلس عليه». 

۵ -_ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنْ امرأةٌ من الألصار قات لرسول الله يه : يا رسول 

لله آلا أجْعُل لك شيا تقد عليه؟ فان لي غلاما تجارا. قال: إن شئّت. فعملت له 
فلمًا کان يوم الجمعة قعد اللي ماله على المنبر الذي مع فصاحت الط التي كان 


خط عندهَا حتّی کادت أن ES‏ رل النبي عله حى أَخَذَهَا قَضَمهًا اليه فجعلت 
تتن انين الصبي الذي يکت حى اسَقَرّت. قال: بگت على ما کات تَسْمَع من الذگر». 


(۱) کتاب الأطعمة باب / ٤‏ ح 0۳۷۹ - ۲١۲ / ٤‏ 


2 ص ص 0 
۳ _ باب شراء الإمَام الحوائج بنقسه 
OTE‏ قر ارات ‌ِ ED‏ ّ #@ وا 0 6 ا e‏ فر اوت 
وقال ابن عمَرَ رضي الله عنهما: اشتَرَى النبي عه جَمَلاً من عمَرَ» واشتَرّى ابن عمر 
بتفسه. وقال عبد الرح حمن بن بي بکرر رضي الله عنهم 


مص 


النبي عله مله شاةً. واشتَرَى من جابر بَعيرا. 


۹ - عن عائشَةَ رضي الله عنها قالت: «اشتَرَّى رسول الله عَيله من يهودي 


ص ص ص سے سے سر اقل 8 
طعَاماً نَسينَة. ورهنه درعه». 


اء 2 ل فاشتری 


قوله (وقال عبد الرحمن بن أبي بكر) أي الصديق» وفي هذه الأحاديث مباشرة الكبير 
والشريف شراء الحوائج وإن كان له من يكفيه إذا فعل ذلك على سبيل التواضع؛ والإقتداء 
بالنبي عله فلا يشك أحد أنه کان له من يکفيه ما يريد من ذلك ولکنه کان یفعله تعلیما 
وتشريعاء ثم أورد حديث عائشة في شراء الطعام من اليهودي. 

وسيأتي شرحه في أول الرهن إن شاء الله تعالى. 


۳٤‏ = باب Fv‏ الدواب والحمير 


واا اشتَرّى دابة أو جَمَلاً وهو عليه هَل يكون ذلك قبضاً قبل أن ينزل؟ 


وقالٌ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهْمًا «قال النبي عله لعْمَرَّ: بعنيه. يعني جَمَلا صَعباً». 
۷ _ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنت مع النبي عله في غَزاة 


و 


فأبْطا بي جملي وأعَيَاء قأتى علي النبي تله فقال: جابرٌ؟ فقلت: نعم قال: ما شَاثك؟ 
ققد رأيّهُ أكَهُ عن رسول الله غلله. قال: تروجت؟ فلت: نَعَم. قال: بكرا أم مَيّبا؟ 
قلت: بل تَيّباً. قالً: أقلا جاريةٌ تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي آخّوات. فأحببت أن 
EE EE O E O E ag E E a‏ 
فالگیس الکیس. نم قال: أتبيع جملك ؟ قلت: نعم. فاشترآه ق بأوقية. تم قدم رول 
الله عه قبلي وقدمت بالغداة. فَجئتا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: 
آلآن قدمْت؟ قلت: نعَم. قال: فدَع جملك فادحُل فصل ركعتين. فدحَلت قَصليت. فأَمَرَ 
بلالا أن يِن له أوقيةء فَوَرَنَ لي بلالٌ فأرْجَحَ في الميزان. فائطلفت حتى وليت فقال: 
ادعوا لي جابرا. قلت الآَنَ يره علي الجَمَلَء ولم يکن شي“ أَبْعَض الي منهء قال: حڌ 


قوله (وإذا اشترى دابة أو جملا وهو) أي البائع (عليه هل يكون ذلك قبضا) يعني أو 


e۳ البيوع‎ -٤ 


يشترط في القبض قدر زائد على مجرد التخلية؟ وهي مسألة خلافية سيأتي شرحها قريباً في 
«باب إذا اشتری شیئا فوهب من ساعته' ». 
قوله فيه «يحجنه» أي يطعنه» وقوله (أبكرا أم ثيباً) بالنصب فيهما بتقدير أتزوجت. 
٥‏ _ باب الاأسواق التي کات في الجاهلية. فَتَبايْحَ بها الناس في الإسلام 
۸ _- عن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال: «گاتت عكاظ ومجتةٌ وذو المَجاز 
أسواقا في الجاهلية. فلمًا كان الإسلام تأئموا من التجارة فيهاء فأنرَل الله [ليس 
عليگُم جتاح) في مواسم الحَج. قَرَاً ابن عباس گذا». 
قوله (باب الأسواق التي كانت في الجاهليةء فتبايع بها الناس في الإسلام). قال ابن 
بطال: فقه هذه الترجمة أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنعح من فعل الطاعة فيها. 
۹ ۔ باب شراء الإبل الهيم أو الأجرّب. 
الهائم: المُحَالف للقصد في كل شيء 
E E O E ET‏ 0 
هيم فذهب ابن عُمَرَ رضي الله عنْهْمًا فاشتَرَى تلك الإبل من شريك له» فجاء إليه 
شريكه فقال: بعَنا تلك الإبل. ا ا ا شيخ کذا وگذا. فقال: 
وَيْحَلكَ» ذاك والله ابن عَمَرَ. قَجَاةٌ فَقالّ: إن شريكي باعك إبلأ هيما ولم يعرفْك. قال: 
فاستَقهًا. قال فلمًا ذهب يستافها فقال: دعهاء رضیتا بقضًاء س الله عيه: لا عدوّى» 


[الحدیث ۲۰۹۹ - أطرافه في: ۲۸0۸ 00۹۳ › ]٥۷۷۲ 6۷6۳ 00۹٤‏ 

قوله (الهائم المخالف للقصد في كل شيء) قال الطبري في تفسيره: والإبل الهيم التي 
أصابها الهيام بضم الهاء وبكسرها داء تصير منه عطشى تشرب فلا تروى. وقيل الإبل 
الهيم المطلية بالقطران من الجراب فتصير عطشى من حرارة الجرب. 

قوله (كان ههنا) أي مكة. 

قوله (فاستقها) أي إن كان الأمر كما تقول فارتجعها. 

قوله (فقال دعها) القائل هو ابن عمر. 

قوله (رضینا بقضاء رسول الله عَلله) آی رضيت بحكمه حيث حكم ألاعدوى ولا طيرة. 

وفي الحديث جواز بيع الشيء المعيب إذا بينه البائم ورضي به المشتري» سواء بينه البائع 


(۱) کتاب البیوع باب / ٤۷‏ ح ۲٤١ / ۲ - ۲۱۱١‏ 


-٤ ` 44‏ البيوع 


قبل العقد أو بعده» لكن إذا أخر بيانه عن العقد ثبت الخيار للمشتري. وفيه اشتراءالكبير 
حاجته بنفسه» وتوقي ظلم الرجل الصالح. 
قوله (لا عدوى) قال الخطابي: لا أعرف للعدوى هنا معنى إلا أن يكون الهيام داء من 
شأنه أنه من وقع به إذا رعى مع الإبل حصل لها مشله. وقال غيره: لها معنى ظاهرء أي 
رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أعدى على البائح حاكما. واختار هذا التأويل 
ابن التين ومن تبعه. وقال الداودي: معنی قرله «لا عدوى» النهي عن الاعتداء والظلم. 
۷ ۔ باب بیع السلاح في الفتنَة وغيرها 


وکره عمران بن ر الفتتة 
۰ _- عن آي قتادة رضي الله عت قال: «خُرجتا مع ر الله عه عام حتينٍ 
بعت الدرع فابتعت بتعت به مَخْرَفا في بني سَلمَدَ فإئه لأول مَالٍ تال في الإسلام». 
(الحدیث ۲۱۰۰ س أطرافه في : [Y\¥۰ «< LFYY «<ELFY\ “F\LY‏ 


قوله (باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها) أي هل ينع أم لا؟ 

قوله (وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة) أي في أيام الفتنة. وكأن المراد بالفتنة ما 
يقع من الحروب بين المسلمين لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه» وهذا محله إذا اشتبه 
الحال» فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به قال ابن 
بطال: إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم ومن ثم كره مالك 
والشافعي وأحمد وإسحق بيع العنب ممن يتخذه خمرا وذهب مالك إلى فسخ البيع وكأن 
المصنف أشار إلى خلاف الثوري في ذلك حيث قال بع حلالك ممن شئت 

قول ارجا مع رسرل الل که مام خد فت الدرم) كا وخ مختصراء فال ا غظاين: 
سقط شيء من الحديث لا يتم الكلام إلا به وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه النبي تله 
سلبه وكان الدرع من سلبه» وتعقبه ابن التين بأنه تعسف في الرد على البخاري لأنه إنغا 
أراد جواز بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره» وكذا يفعل كثيرا. قلت: وهو 
کما قال. 

قوله (مخرفا) هو البستان 

قوله (تأثلته) آي جمعته. 

۸ بات ر العطار وبع المسّك 


se 


۱ _ عن اپي بردةَ بن آبي مُوسى عن أپيه رضي ˆ الله عله قالّ: «قالٌ رسولٌ الله 


۲40 البيوع‎ -٤ 


له «مَقَلٌ الجليس الصالح الكاشن ال كل صاع السك ,كر ال ل 
يعدمك من صاحب المسك إمًا تشتريه أو تجد ريحه. وكير الحداد يَحرق بيتك أو 
ر بے م ت ‌ِ 


[الحدیث ۲٠۰۱‏ - طرفه في: ]٠٥٠٥١٤‏ 

قوله (باب في العطار وبيع المسك) ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك. وكأنه الحق 
العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة. 

قوله (وكير الحداد) البناء الذي يركب عليه الزق والزق هو الذي ينفخ فيه فأطلق على 
الزق اسم الكير مجازا لمجاورته له. 

قوله (لا يعدمك) أي لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين. 

وفيه الحديث النهى عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنياء والترغيب في 
مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهماء وفيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته لأنه عَيه مدحه 
ورغب فيه ففيه الرد على من كرهه وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء وغيرهماء ثم 
انقرض هذا الخلاف واستقر الاجماع على طهارة المسك وجواز بيعه» وسيأتي لذلك مزيد بيان 
في كتاب الذبائح'؛ وفيه ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر. 

۸۹ - باب ذ کر الحجام. 

ıı ۲‏ عر انس بن مالك رضي الله عنهُ قال: «حجم أبو طيْبَةَ رسول الله عله 
فأمَرَ له بصاع من تمر وأمَرَ أهله أن يحَففُوا من حراجه». 

[الحدیث ۲۱۰۲ - أطرافه في: ۲۲۱۰ ۲۲۷۷ ۲۲۸۰ ۲۲۸۱ ]٥۹۹٩‏ 

۳ _- عن ابن عباس رضي الله عنْهُمَّا قال: «احتَجَمّ النبي عه وأعطى الذي 
حَجَمَه» ولو کان حراما لم یعطه». 

وسيأتي الكلام على كسب الحجام في كتاب الإجارة". ويأتي الكلام هناك عند حديشي 
الباب عن أنس وابن عباس إن شاء الله تعالى. 

٤٠‏ - باب التجارة فيما يكره لَبْسَهُ للرجَال والنسًاء 
٤‏ _- عن سالم بن عبد الله بى عَمَرَ عن أبيه قال: i‏ النبي تله إلى عمر 


وق سے ر 


رضي الله عله بحلة حرير - أو سيراء - فرآهَّا عليه فقّال: اي لم أرْسلٌ بها إليك 


(۱) کتاب الذبائح باب / ۱ ح Yo¥ / {f - oo‏ 
(۲) كتاب الإجارة باب / ١١۹‏ ح ۱ = ؟ / IY‏ 


لحَلبَسَهًا إا يَلبَسَهًا مَن لا خلاق له إِنَمَّا بعفت إليك لتستمتع بها. يعني تبيعها». 
٠‏ _- عن عائشَة أمٌ المؤمنين رضي الله عَنهًا أنَهَّا اشرت نمرقَةً فيها تَصَاويرء 

فما واا برښتول الله به قام على الباب فلم دحل قعرقت في وجهه الكراحَةٌ فقلت: 

يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله اله . ماد أذتبت؟ فقال رسول الله عيله: ما بال 


هع ھب قاق ESTE‏ 


هذه النمرقة؟ قلت اشتَريتها لك لقعد عليها وتوسدّهاء. فقال رسول الله يه : إن 
أصحاب هذه الصور يوم القَيَامَة يعذبونَ» فيقال لهم: أحيوا ما حُلقتم. وقالً: إن البيْت 
الذي فيه الصورٌ لا تَذَخُلهُ التلحگة». 

]۷٥۵۷ ٥۹٦۱ ۵۹۵۷ ۵۱۸۱ ۳۲۲۲ أطرافه في‎ - ۲٠۰۵ [المحدیث‎ 

قوله (باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء) أي إذا كان مما ينتفع به غير من 
كره له لبسه. أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا على الراجح من أقوال 
العلماء. وسيأتي الكلام عليه وعلى ااي قبله مستوفی في كتاب اللباس "إن شاء الله 
تعالی «ووجه الدلالة منه أنه عله لم ية يفسخ البيع في النمرقة› وسيأتي أن في بعض طرق 
الحديث المذكور أنه عَيله توكاً عليها بعد ذلك والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه 
الرجال والنساء فهو مطابق للترجمة من هذه الحيشية. 

٤١‏ - باب صاحب السلعة أحق بالسوم 

_- عن اتس رضي الله عه قال «قال الب ڪه: يا بني النجار ٿامنوني 
بحائطگم. وفيه خرب تخل ». 

قوله (باب صاحب السلعة أحق بالسوم) أي ذكر قدر معين للشمن» وقال ابن بطال: 
لاخلاف بين العلماء في هذه المسألة. وأن متولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من 
طالب شرائها. قلت لكن ذلك ليس بواجب» فسيأتي في قصة جمل جابر "أنه عه بدأه بقوله 
«بعنيه بأوقية» الحديث. 

قوله (ثامنوني) وهو أمر لهم بذكر الثمن معينا باختيارهم على سبيل السوم ليذكر هو 
لهم ثمنا معينا يختاره ثم يقع التراضي بعد ذلك. 

۲ - باب ک يجوز الْخيّار ؟ 

۷ _ عن ابن عمرَ رضي الله عَنهمًا ع عن النبي تله قال: «إن المتبايعين بالخيار 

في بيعهمًا مالم يحَفَرقَا أو يَكُون البيع ا قال تافع: وکان ابن عمَرَ إا اشتری 


(۱) کتاب اللباس باب / ۲ح 00¥ — .\ / "AA‏ ص Yo‏ 
(۲) کتاب الشروط باب / o /Y VIA E‏ 


£۷ البيوع‎ -٤ 


م م6 رر 


شيا يُعْجبةُ فارَق صاحبه. 

[الحدیث ۲۱۰۷ - أطرافه في: ۰۲۱۰۹ ۰۲۱۱۱ ۰۲۱۱۲ ۰۲۱۱۴۳ ۲۱۱۹] 

۸ -_- عن حَکيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي عَيله قال: «البيعّان بالخيّار 
مالم يتَفرقًا». 

قوله (باب) بالتنوين (كم يجوز الخيار) وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو 
فسخه» وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط. 

قوله (ان المتبايعين بالخيار) استعمال البيع في المشترى إما على سبيل التغليب أو لأن 
کلا منهما بائع. 

قوله (مالم يتفرقا) ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان . 

قوله (قال نافع وكان ابن عمر الخ) وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق 
المذكور بالأبدان كما سيأتي» وفي الحديث ثبوت الخيار لكل من المحبايعين ماداما في المجلس 
وسيأتي بعد باب. 

۳ - باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ 

۹ _ عن ابن عمَرَ رضي الله ا قال قال الثبي د «البيعان بالخيّار مالم 
يقرقاء أو يفول أحَهُمَا لصاحيه اتر ْنَا قالّ: أو يكونٌ بيع خيار». 

قوله (باب إذا لم يوقت الخيار) أي إذا لم يعين البائع أو المشتري وقتا للخيار وأطلقاه 
(هل يجوز البيع) وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط. والذي ذهب 
إليه الشافعية والحنقية أنه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام» وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف 
ومحمد وأحمد وإسحق وأبو ثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط بل البيع جائز 
والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه وهو اختيار ابن المنذرء فأن شرطا أو أحدهما الخيار 
مطلقا فقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: هو شرط باطل والبيع جائزء وقال الثوري والشافعي 
وأصحاب الرأي: يبطل البيع أيضاء وقال أحمد وإسحق للذي شرط الخيار أبدا. 

» باب «البيعان بالخيّار مَالّم يتفرقا‎ - ٤ 
وبه قال ابن عمَرَ وشرَيّحٌ والشعبي وطاوسٌ وعَطاءَ وابن ابي مَليْگة.‎ 
عن حَكيم بن حزام رضي الله عله عن النبي عله قال «البَيعَان بالخيار ماله‎ _ ٠ 


يفرقاء قان صدقا ويا بورك لَهمَا في بيعهمًاء وان کذبا وكتَمَا محفت برک 


١‏ _ عن عَبّد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنهّمَا أن رسول الله عله قال: المتبايعان 
گل واحدر متُا لار على صاحيه مالم قرا إ9 بح الخيار». 

قوله (باب البيعان بالغيارمالم يتفرقا وبه قال ابن عمر) أي بخيار المجلس» وهو بين من 
صنيعه الذي مضى قبل باب» وأنه كان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. وللترمذي من 
طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد «وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له. 

قوله (وشريح والشعبي) آي قال بخيار المجلس» وهذا وصله سعيد بن منصور عن هشيم 
عن محمد بن علي: سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحا واختصم إليه رجلان اشترى 
أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلاف فأوجبها له» ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبها 
فقال لي: لا حاجة لي فيهاء فقال البائع: قد بعتك فأوجبت لك فاختصما إلى شريح فقال: 
هو بالخيار مالم يتفرقا. قال محمد: وشهدت الشعبي قضى بذلك. 

قوله (وطاوس) قال الشافعي في «آلأم»: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه قال «خيُر رسول الله عله رجلا بعد البيع» قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. 

قوله (وعطاء وابن أبي مليكة) قالا: البيّعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضاً. ونقل ابن 
المنذر القول به أيضًا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة» وعن 
ا لجسن البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم. 

قوله (مالم يتفرقا) وقد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان هل للتفرق المذكور 
حد ينتهي إليه؟ والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف» فكل 
ما عد في العرف تفرقا حكم به وما لا فلا والله أعلم. 

قوله (فإن صدقا وبينا) أي صدق البائع في إخبار المشتري مشلا وبين العيب إن كان في 
السلعة. وصدق المشترى في قدر الثمن مثلا وبين العيب إن كان في الثمن» ويحتمل أن يكون 
الصدق والبيان بمعنى واحد وذكر أحدهما تأكيد للآخر. 

قوله (محقت بركة بيعهما) يحتمل أن يكون على ظاهره وأن شؤم التدليس والكذب وقع 
في ذلك العقد فمحق بركته. وان كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا. ويحتمل أن يكون 
ذلك مختصا ممن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر» ورجحه ابن أبي جمرة. وفي الحديث 
فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على منعه. وأنه سبب لذهاب البركة» وأن عمل 
الا جنل ىا ولا ) 

قوله (إلا بيع الخيار) أي فلا يحتاج إلى التفرق 

قال البيضاوي: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين بحمله التفرق على الأقوال وحمله 


المتبايعين على المحساومين. وأيضا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه» لأنه يصير تقديره ان 
المنساومين إن شاعا عقدا البيع؛ وإن شاا لم يعقداه وهو تحصيل الحاصل لأن كل أحد يعرف 
ذلك» ويقال لمن زعم أن الحفرق بالكلام: ما هو الكلام الذي يقع به التفرق» أهو الكلام الذي 
وقع به العقد أم غيره؟ فإن كان غيرهم فما هو فليس بين المتعاقدين كلام غيره؟ وإن كان 
هو ذلك بعينه لزم أن يكون الكلام الذي اتفقا عليه وتم بيعهما به هو الكلام الذي افترقا به 
وانفسخ بيعهما به وهذاأً في غاية الفساد. 

وقال ابن عبد البر: قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بجا يطول 
ذکره. وأکثره لا یحصل منه شيء. 

٥‏ ۔ باب إا حير أحَدهمًا صاحبه بعد الي ققد وجب البيع 


o‏ الله عَنَهْمًَا ن اللہ تله ائه قال: «إقا تَبّايع 


e‏ ر ¥ ھور 


الرجلان فكل واحد مهما بالنيار ما لم يرقا وكاتا e er e‏ 
e‏ وإ قفرا بعد أن بايا ولم بنرك واج مهت 
SS a‏ ۰ 

قوله (باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع) أي وقبل التفرق (فقد وجب البيع) أي وإن 
لم يتفرقا أورد فيه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا» أي فينقطع الخيار. 

قوله (وكانا جميعاً) تأكيد لذلك» وقرله «أو يخير أحدهما الآخر» أي فينقطع الخيار. 

قوله (فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) أي وبطل الخيار. 

قوله (وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك أحد منهما البيع) أي لم يفسخه «فقد وجب 
البيع» أي بعد التفرق» وهذا ظاهر جدا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما قال الخطابي: هذا 
أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس» وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث. 

وكذلك قوله في آخره (وان تفرقا بعد أن تبايعا) فيه البيان الواضح أن التفرق باليدن هو 
القاطع للخيار» ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة انتهى» وقد اختلف 
العلماء في المراد بقوله في حديث مالك «إلا بيع الخيار» فقال الجمهور ويه جزم الشافعي: هو 
استشناء من امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم 
البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق» فالتقدير إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. 


٤٦‏ - باب إا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ؟ 


م 4 سے ا ا ہے ص 
» 


۳ _- عن ابن عمَرَ رضي الله عنهمَّا عن النبي عله قال: 


هما حى يرقا إلا بَيَْ الخيَار». 
4٤4‏ _ عن حَكيم بن حزام رضي الله عَنْهُ أن النبي عَيله قال «البَيْعَّان بالخيّار حَتّى 


بيعبن لا 


س 


«e 


يقرا - قال حَمَامٌ وجَذْتٌ في كتابي: يار ثلاث مرار- فان صدقا بيا بورك له 


في بيعهمًا ون گذبا وكَتَمّا فَعَسّى أن يربَحا ربح وينْحقا ركه بَيْعِهمًا». 

قوله (باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ؟) كأنه أراد الرد على من حصر الخيار 
في المشتري دون البائح فإن الحديث قد سوى بينهما في ذلك. 

قوله (لا بيع بينهما) أي لازم. 

قوله (حتى يتفرقا) أي فيلزم البيع حينثذ بالتفرق. 

قوله (إلا بيع الخيار) أي فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه» وظاهره حصر لزوم البيع 
في التفرق أو فيي شرط الخيارء والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجد أحد هذين الأمرين كان 
لازما. 

۷ - باب إذا اشتری شيئاً فَوهَب من ساعته قبل 
أن يرقا ولم يُنكر البائ على المُشتري» أو اشتَرّى عدا فأعِتَقَهُ 
وقال طاوس: فيمَّن يَشتَري السَلعَةٌ على الرّضًَا ثم باعَهَا وَجَبَّت له والربح له 


۵ _- عن ابن عمَرَ رضي الله عَنهمَا قال: «كئا مع النبي عله في سقَر فكت 
ەق و ss‏ مك 


ا 2 . ل ےم کے FT e e,‏ ھ سے ےم 2 e‏ 3 4 
على بکرر sar‏ لعمرء فکان يغلبني فيتفدم امام القومء فير جره عمر ویرده؛ ۳ 
صا اص DV‏ 2 


d2 3‏ م ا تت 0 م اہ سے 
یتقدم فیزجره ویرده». فقال النبي يله لعمرَ: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. 


قال رسول الله عله: بعنيه قَبَاعَه من رسول الله عله قال النبي عيله: هو لَك يا عبد 
[الحدیث ۲۱۱۵ - طرفاه في: ]۲٣۱۱ ۰۲٦٠۱۰‏ 
۹ ا عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عَنهمًا قال: « بعت من أمير الممنين 


E E E O E E my E a E 


ل قمص ص CL‏ مي ار س o‏ 
ن يرادني البيع» وكات السنة أن المتبايعين 


ٌ“ ا ت 0 a‏ و I:‏ أ 

على عقبي حتی خرجت من بیته حشیه 
م 8 اہ e‏ 2 ساس بے ب ETE e . af” e‏ # 
بالخيار حتی بتفرقا. قال ید اللّه: فما وجب بيعي وبيعه رایت اني قد غبنته باي 


وق 
0 


سقته إلى أرْض تَمُود بثلاث ليّال» وَسَاقَني إلى المّديتة بثلاث ليال». 


۲۵١ البيوع‎ -٤ 


قوله (باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على 
المشتري) أي هل ينقطع خياره بذلك؟ قال ابن المنير: أراد البخاري إثبات خيار المجلس 
بحديث ابن عمر ثاني حديثي الباب» واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف في المبيع ولم ينكر 
البائع كان ذلك قاطعا لخيار البائع كما فهمه البخاري والله أعلم. وقال ابن بطال: أجمعوا 
على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ماأحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائز واختلفوا 
فيما إذا أنكر ولم يرض: فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام دون اشتراط التفرق بالأبدان 
يجيزون ذلك» ومن يرى التفرق بالأبدان لايجيزونه والحديث حجة عليهم اه. وليس الأمر 
على ما ذكره من الإطلاق؛ بل فرقوا بين المبيعات: فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه 
كما سيأتي» واختلفوا فيما عدا الطعام على مذاهب: أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه 
مطلقا وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن» ثانيها: يجوز مطلقا إلا الدور والأرض وهو قول 
بي حنيفة وأبي يوسف» ثالشها: يجوز مطلقا إلا المكيل والموزون وهو قول الأوزاعي وأحمد 
وإاسحق» رابعها يجوز مطلقا إلا المأكول والمشروب وهو قول مالك وأبي ثور واختيار ابن 
المنذرء واختلفوا في الاعتاق فالجمهور على أنه يصح الإعتاق ويصير قبضا سواء كان للبائع 
حق الحبس بأن كان الشمن حالا ولم يدفع أم لاء والأصح في الوقف أيضا صحته» وفي الهبة 
والرهن خلاف» والأصح عند الشافعية فيهما أنهما لا يصحان. 

قوله (على بكر) ولد الناقة أول ما يركب. 

قوله ( صعب) أي نفور. 

وفي هذا الحديث ما كان الصحابة عليه من تو قيرهم للنبي عله وأن لا يتقدموه في 
المشي› وفيه جواز زجر الدواب. وأنه لا يشترط في البيع عرض صاحب السلعة بسلعته بل 
يجوز أن يسأل في بيعهاء وجواز التصرف في المبيع قبل بذل الثمن. ومراعاة النبي عاله 
أحوال الصحابة وحرصه على ما يدخل عليهم السرور. 

قوله (بعت من أمير المؤمنين عشمان بن عفان مالا) أي أرضا أو عقارا. 

قوله (بالوادي) يعني وادي القری. ) 

قوله (يرادني) أي يطلب مني استرداده. 

قوله (وكان السنة المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا) يعني أن هذا هو السبب في خروجه من 
بیت عشمان› واأنه فعل ذلك ليجب له البيع ولا يبقي لعشمان خيار في فسخه. 

قوله (سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال) أي زدت المسافة التي بينه وبين أرضه التي 
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صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليال. 

قوله (وساقني إلى المدينة بثلاث ليال) يعني أنه نقص المسافة التي بيني وبين أرضي 
التي أخذ بها عن المسافة التي كانت بيني وبين أرضي التي بعتها بشلاث ليال. وإنما قال 
إلى المدينة لأنهما جميعا كانا بها فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة فلذلك قال 
« رأيت إني قد غبنته» وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة. 

وتقديم المرء مصلحة نفسه على مصلحة غيره» وفيه جواز بيع الأرض بالأرض» وفيه أن 
ألغين لا يرد به البيع. 

۸ - باب ما يكره من الخداع في البيع 

۷ _ عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عَنْهْمًا «أنٌ رجلا ذكرّ للنبي لله أنه يخدع 
في البيوع» فقال: إ6 بَايَعّتَ قَقَلٌ لا خلابة». 

]٦۹٩٤ ۰۲٤۱٤ ۲٤۰۷ (الحدیث ۲۱۱۷ - أطرافه في:‎ 

قوله (باب ما يكره من الخداع في البيع) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في 
البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع» إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به القصة 
المذكورة في الحديث. 

قوله (لا خلابة) لا خديعة. واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن 
الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة. وتعقب بأنه عَيه إما جعل له الخيار لضعف عقله ولو كان 
الغبن يلك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار» واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار 
وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده» وفيه ما كان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع إلى 
الحق وقبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. 

۹ - باب ما ذكرَ في الأسواق 

وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قذستا المديتة فلت هَل سوق فيه تجارَةٌ ؟ فقال: 
سوق قَيقَاعَ .وقال أتَسً: قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عَمَرً: ألهّاني 
الصفقٌ بالأسواق ۲۱۱۸ - عن عائشة رضي الله عَنْهّا قالّت: قال رسول الله عه :«يغزو 
جيشٌ الكعَبَةَ» فإذا كائوا ببيداءَ من الأرض زف بأولهم وآخرهم. قالت؛ قلت 
يارسول الله كيف يُحَْف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهُم ومَّن ليس منهم؟ قال: 
يُخسف بأولهم وآخرهم نم يعون على نيّاته». 

۹ _- عن بي هُريرةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رسول الله يه « صلا أحدكم ۶ 
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جَمَاعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعاً وعشرين درجة» وذلك بأئة إذا تَوَضاً 
قَأحسّن الوضوء» ثم أتى للد 9 رد إلا الصلاةًء لا ينهزه إلا ن > لم خط 

رة إلا رفع بها درجة. أو 2 عه بها خطيئة. واللاگة تصَلّي على ا مادام 
في مصلاه الذي يصَلّي فيه: اللهم ل عليه» اللهم ارَحَمه. مالم يحدث فيه مالم 
يۇذ فی اة أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه». 

٠۰‏ _ عن انس بن مالك رضي الله عله قال: «كان النبي ڪه في السوق. فقال 
رجل: يا أا القاسمء فالتَقَے إليه التي لله . قال: إِنّمَا دعوت هذاء فقال النبي عله : 
ا ولا تَکتوا بکنيتي » . 


[الحدیث ۲۱۲۰ - طرفاه في: ۲۱۲۱ ]۴١۳۷‏ 


سے ي اص م سے ف نے 


۲1 - عن انس رضي الله عله قال: «دعا رجل بالبقيع: ا أب القاسمء فالتف- 
إليه النبي عله فقال: لم أعنك. قال: سَمُوا باسمي ولا تَگئوا بكٿيتي». 

۲ _- عن أبي هريره الدوسي رضي الله عله قال: «خَرَج النبي تله في طائفة 
التهّار لا يكلْمُني ولا أكلْمهُ. حتى أتى سوق بني قينقاع ف با بيت قاط فن 
أت لکع. اا د للب ستاب ا فا 
يشتد حى عاق وقبله وَقال: اللَهُم حب E‏ 


[الحدیث ۲۱۲۲ - طرفه في: )٥۸۸٤‏ 


۳ __- عن ابن عمَرَ «أَنهم کانوا يشتَرونٌ ا من الان على عهد النبي عله 
qy:‏ فتتعتف فيبعث عليهم من يمتعهم أ ب ی اشتروه حتی بنة e ٥‏ باع الاي 


[الحدیث ۲۱۲۳ - أطرافه في: ۱1۳۷.1۳1 ۴۱77« [AY «IY‏ 


Y\Y£‏ - عن ابن عمَرَ رضي الله عنهّمًا قال: « نھی الت يه أن يباع الطعام اذ 


[الحدیث ۲۱۲٤۲‏ - أطرافه في: ۰۲۱۲۰۹ ۲۱۳۳ . ۲۱۳۹] 

قوله (باب ما ذکر في الأّسواق) قال ابن بطال: أراد بذكر الأسواق اباحة المتاجر ودخول 
الاسواق للاشراف والفضلاء وكأنه أشار إلى مالم يثبت على شرطه من أنها شر البقاع وهو 
حديث أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم من حديث جبير بن مطعم أن النبي عله قال:« أحب 
البقاع إلى ال الله المساجد. وأبغض البقاع إلى الله الاسواق »واسناده حسن» والغرض منه هنا 
ذکر السوق فقط وکونه کان موجودا في عهد النبي عَية» وكان يتعاهده الفُضلاء من الصحابة 
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لتحصيل المعاش للكفاف والتعفف عن الناس. 

قوله (ببيداء من الأرض) في رواية مسلم «بالبيداء» والبيداء مكان معروف بين مكة 
والمدينة تقدم شرحه في كتاب الحع'' . 

قوله (وفيهم أسواقهم) والمعنى أهل أسواقهم أو السوقة منهم. 

قوله (ومن ليس منهم) أي من رافقهم ولم يقصد موافقتهم. وليس في لفظ «أسواقهم» 
ما ينع أن يكون الخسف بالناس فالمراد بالأسوق أهلها أي يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس 
من أهل القتال كالباعة» وفي رواية مسلم «فقلنا: إن الطريق يجمع الناس. قال: نعم فيهم 
المستيصر - أي المستبين لذلك القاصد للمقاتلة - والمجبور - أي المكره - وابن السبيل» أي 
سالك الطريق معهم وليس منهم» والغرض كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا 
إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة فوقع الجواب بأن العذاب يقع عاما لحضور آجالهم 
ويبعشون بعد ذلك على نياتهم» وفي رواية مسلم «يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر 
شتى » وفي حديث أم سلمة عند مسلم «فقلت يا رسول الله فكيف ممن كان كارهاً؟ قال: 
يخسف به ولكن يبعث يوم القيامة على نيته» أي يخسقف بالجميع لشوم الأشرار ثم يعامل 
كل أحد عند الحساب بحسب قصده. قال المهلب: في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في 
المعصية مختارا أن العقوية تلزمه معهم. قال واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة 
الخمر وإن لم يشرب وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل؛ والتحذير من مصاحبة 
أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك. 

قوله (لا يکلمني ولا أكلمه) أما من جانب النبي عله فلعله كان مشغول القكر بوحي أو 
غيره» وأما من جانب أبي هريرة فللتوقير» وكان ذلك من شأن الصحابة إذا لم يروا منه 
نشاطا. 

قوله (حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال) هكذا في نس البخاري. 
قال الداودي: سقط بعض الحديث عن الناقل. أو أدخل حديشا في حديث» لأن بيت فاطمة 
ليس في سوق بني قينقاع انتهى. وما ذكره أولأ احتمالا هو الواقع» ولم يدخل للراوي حديث 
في حديث؛ وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ولفظه «حتى جاء سوق بني قينقاع» ثم 
انصرف حتى أتى فناء فاطمة» والفناء الموضع المتسع أمام البيت. 

قوله (أنٌَّ لكع) قال الخطابي: اللكع على معنيين أحدهما الصغير والآخر اللئيم؛ والمراد هنا 

الأول» والمراد بالثاني ماورد في حديث أبي هريرة أيضا «يكون أسعد الاس بالدنيا لكع بن لكع» 


(۱) کتاب الحج باب / ٤٩‏ ح ۱۵۹۵ - "o /Y‏ 
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-قوله (فحبسته شيئا) أي منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلاء والفاعل فاطمة. 
قوله (فظننت أنها تلبسه سخابا) قال الخطابي: هي قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب 
ولا فضة. وقال الداودي من قرنقل. ) 
قوله (فجاء يشتد) أي يسرع في المشي» وفي الحديث بيان ماكان الصحابة عليه من 
توقير النبي عه والمشي معه» وما كان عليه من التواضع من الدخول في السوق والجلوس 
بفناء الدار» ورحمة الصغير والمزأاح معه ومعانقته وتقبيله» ومنقبة للحسن بن علي› وسيأتي 
الكلام عليها في مناقبه إن شاء الله تعالى. 
۰ ۔ باب گراهية السُخّب في الأسواق 
۵ _- عن عَطاء بن يسار قال: لقیت عبد الله بن عَمرو بن العاصي رضي الله 
عَنهمًا قلت: أخْبرني عن صقَة رسول الله َيه في التوراةء قالً: أجل والله إئه لَمَوّصوف 
في التوراة ببعْض صفته في القرآن: يا أيهّا النبي إا أرَسَلنَاك شاهدا وَمَبَّشّرا ونذيرا 


وحرزا للأيية. أثت عدي وَرسولي. سيك المتوكل. ليس بقظ ولا غليظ ولا سَخاب 


سے کاس 


في الأسواق» ولا يدقع بالسيئة السَينَهٌ ولكن يعوا ويغفرٌ» ولن يَقَبضَةُ الله حتى يقيم 
به الم العَوْجَاءَ بأن يقولوا: لا إلهَ إلا الله يتح بها أعَينّ عُمي وآذانْ ص وقلوب 
غلف». 

[الحدیث ۲۱۲۵ - طرفه في: ]٤۸۳۸‏ 

قوله (باب كراهية السخب في الأسواق وهو رفع الصوت بالخصام» ويستفاد منه أن دخول 
الإمام الأعظم السوق لا يحط من مرتبته لأن النفي إنما ورد في ذم السخب فيها لا عن أصل 
الدخولء وقوله (وحرزا) أي حافظاء وأصل الحرز الموضع الحصين. 

قوله (حتى يقيم به الملة العوجاء) آي ملة العرب» ووصفها بالعوج لما دخل فيها من 
عبادة الأصنام» والمراد باقامتها أن يخرج آهلها من الكفر إلى الإيان. 


(۱) کتاب فضائل الصحاہة باب / ۲۲ ح ۱۷١ / ۳ - ۳۷٤۹‏ 
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١‏ _ باب الكيْل على البّائع والمعطي 


وقول الله عر وَجَل:/المطفًفين/: [وإذا گالوهُم أو وزنوهُم يخسرون) يعني كالوا لهم 


1 ا 2 ۾ ©“ oly Bo‏ سے @ق ت ى بے اوت ا 
أو وزنوا لهم كقوله /الشعَراء: :/۷١‏ [يَسْمَعُوتكم): يَسمَعُونَ لَكُم. وقال النبي عبكه 
«اکتالوا حتی تستوقوا »› ویذ کر عن عثمان رضي الله عنه اَن ال له قال له Hl»‏ 
بعت فكل واذا ابتعت قاکتَل». 


٣‏ _ عن عبد الله بن عَمَرَّ رضي الله عَنَهْمًا أن رسول الله عَيه قال: «مَن ابتاع 

۷ س عن جابر رضي الله عه قال: «توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه 
يفعلوا» فقا لي التب علله: اذهب صف تمرك أصافا: العَجْوةً على حدة. وعذق ابن 
ريد على حدة ثم أرسل إلي فقَعلت. ثم أرَْسّلت إلى رسول الله عه فجَاءَ قجلس على 
أعلاة أو في ويتطه فم قال كل للقزم. فكلثهم حى أوقبهم الذي ل ميقي قري 
أنه لم ينقص منه شي“».عن الشعبي حدئني جابرٌ عن النبي عله «قًا زال يكيل لهم 
تى أدا». عن وَْب عن جَابر: قال النبي عله «جد له قَأوف له». 

«E0 «Fo. «YVAN «¥۰4 «17-۱ «£۰0 ۳۹7 ۳۹۵ [المحدیث ۲۱۲۷ - أطرافه في:‎ 
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قوله (باب الكيل على البائع والمعطي أي مؤنة الكيل على المعطي باثعا كان أو موفي 
دين أو غير ذلك. ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع وهو قول فقهاء 
الأمصار» وكذلك مؤنة وزن الثمن على المشتري إلا نقد الفمن فهو على البائع على الأصح 
عند الشافعية. 

۲ ۔ باب ما يُسَْحَب من الگَيْلٍ 

۸ -_ عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عه عن النبي عله قال: «كيلوا 

قوله (باب ما يستحب من الكيل) أي في المبايعات . 

قوله (يبارك لكم) قال ابن بطال: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله؛ 
ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم» مع ما وضع الله من 
البركة في مد أهل المدينة بدعوتهص. وقال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية 
عليه عند الكيل. وقال المهلب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة «كان عندي شطر شعير 


0¥ البيوع‎ -٤ 


آکل منه حتی طال علي فکلته ففني » يعني الحديث الآتي ذكره في الرقاق معارضة» لأن 
معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها - وهو شيء يسير - بغير كيل فبورك لها فيه 
مع بركة النبي عله » فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها اھ» وهو صرف )ا 
يتبادر الى الذهن من معنى البركةء وقد وقع في حديث عائشة المذكور عند ابن حبان «فما 
زلنا ناكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فني» ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر» 
وقال المحب الطبري: لما أمرت عائشة e‏ الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب 
البركة في تلك الحالة ردت إلى مقتضى العادة اه. والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول 
على الطعام الذي يشترى» فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتغال أمر الشارع» وإذا لم يمتثل 
الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان» وحديث عائشة محمول على أنها كالته 
للاختبار فلذلك دخله النقص» وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال له النبي عيثه في الشالشة: 
«ناولني الذراع» قال: وهل للشاة إلا ذراعان فقال: لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب 
منك» فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة» ويشهد لا قلته حديث «لا تحصي فيحصي الله 
عليك» الآتي. والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة مالم ينضم إليه أمر آخر وهو 
امتغال الأمر فيما يشرع فيه الكيل. ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم 
اليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار والله أعلم. 
E o۳‏ غ التبي ت ومد 
فيه عائشة رضي ال ما نھ عن النبي ته 

۹ _- عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي عله «أن ابراهيم حرم مك 
ودعَا لها وحرمت المديتَةَ كا إبراهيم مَكکدٌء ودعوت لها في مده وصاعها مثل 
ما دعا إبرآهيم عليه السلام 

ım ۰‏ عر e‏ بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «اللهم بارك لهم 
في مکیّالهم. ويارك لهم في صاعهم ومدهم. يعني اهل ا 

[الحديكث - طرفه فی: 16 VPN‏ 

٤‏ بات ا يذگر في بيع الطعَام > والحكرَة 

۱ __- عن سالم عن أبيه رضي الله عن قال: i‏ الذين يشترون الطعام 
مجازفة يضربون ¿ على عهد الله يه أن يبیعوه حتّی يۆووە إلى ا 

۲ _ عن ابن عباس رضي الله عنهما«د أن رسول الله عله هى أن بيع يبيع الرجل 
طعاما حتی يستَوفيّه . قلت لابن عباس: كيف ذآك؟ قال: ك درآهم بدراهم والطعام 


)( 


-٤ ) ۲۵۸‏ البيوع 


مُرجأ». قال أبُو عَبّد الله: [مرجئون) /التوية: :/٠٠١‏ موخُرون. 
[الحدیث ۲۱۳۲ - طرفه في: ]۲٠۳١‏ 
۳ _ عن ابن عمّر رضي الله عَنَهما قال: قال النبي له: «مَن ابتاعَ طعَاما فلا 


e‏ ر ص 


٤‏ _- عن عمَرَ بن الخطاب رضي الله عَنهُ يخبر عن رسول الله يله قال: «الذهب 


و 


بالورق ریا الا ها وغا وار بالبر ربا إلا ا داتفه ال بالگنر ربا الا هاء 
وهاء. والشعيرٌ بالشعير ربا إلا هَاء وهَاء». 

[الحدیث ۲۱۳٤‏ - طرفاء في: ۲۱۷۰ ]۲۱۷٤‏ 

قوله (باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة): حبس السلع عن البيع» وليس في أحاديث 
الباب للحكرة ذكر كما قال الإسماعيلي وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام 
الى الرحال دمن بيع الطعام قبل استيفائه» فلو كان الاحتكار حراما لم يأمر با يئول إليهء 
وکأنه لم ثبت يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا «لا يحتكر إلا خاطيء» أخرجه مسلم» 
لكن مجرد e‏ الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتکار الشرعي› لأن الاحتكار الشرعي 
إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه» وبهذا فسره 
مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب. 

e ET‏ ض» وَبَيّع ما ليس عندك 

٥‏ _ عن ابن عباس رضي الله عنما قال: «أمًا الذي هى عَنَةٌ النبي عله فهو 
اا ا ا کی ا ول ا عا و ا کل ید ام 

۲ _ عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمًا أن النبي عله قال: «مَّن ابتاعَ طعَاماً فلا 
يبع حتٌی يستَوْفِيّه». f‏ إسماعيل «مَن ابتاعَ طعَاما قلا يَبعه حتّى يقبضّه». 

قوله (باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك) لم يذكر في حديثي الباب 
بيع ماليس عندك» وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبضء 
ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى» وحديث النهي عن بيع ماليس عندك أخرجه أصحاب 
السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ «قلت يا رسول الله عله يأتيني الرجل فيسأئني البيع 
ليس عندي» أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك» وأخرجه 
الترمذي مختصرا ولفظه «نهاني رسول الله عه عن بيع ما ليس عندي» قال ابن المنذر: 
وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: أحدهما أن يقول: أبيعك عبد أو دارأ معينة وهي 
غائبة» فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تعلف أو لا يرضاهاء ثانيهما أن يقول: هذه الدار بكذاء 


۲0۹ البيوع‎ -٤ 


على أن أشتريها لك من صاحبهاء أو على أن يسلمها لك صاحبها اه. ) 

قوله (قال ابن عباس لا أحسب”' أكل شي»ء إلا مثله) ولمسلم «وأحسب كل شيء بمنزلة 
الطعام» وهذا من تفقه ابن عباس ومال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام واحتج 
باتفاقهم على أن من اشترى عبدا فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز» قال: فالبيع كذلك. 
وتعقب بالفارق» وهو تشوف الشارع إلى العتق. وقول طاوس في الباب قبله «قلت لابن 
عباس كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجاً» معناه أنه استفهم عن سبب هذا 
النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه 
باعه دراهم بدارهم. ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم «قال 
طاوس قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأً» أي فاذا اشترى 
طعاماً بائة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة 
وعشرين دينارا وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بائة وعشرين ديناراء 
وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام. ولذلك قال ابن عباس «لا أحسب كل شيء إلا مثله. 

٦‏ باب من رای إذا اشتَرّی طعَاماً 
جزاقًا أن لا يبيعة حتّى يؤويه إلى رحله» والأدب في ذلك 

۷ _- عن ابن عمَرَ رضي الله عَنهمَّا قال: «لقد رأيْت الاس في عهد رسول الله 
عه يبتاعون جزافا -يعني الطعام- يضريون أن يبيعوهٌ في مَگانهم حى يوه إلى 
رحالهم». 

قوله (باب من رآی إذا اشترى طعاماً جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله» والأدب 
في ذلك) أي تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله. ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك. 
وهو ظاهر فيما ترجم له وبه قال الجمهور: لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى 
الرحال. أما الأول فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل. 

وأما الثاني فلأن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب» وفي بعض طرق مسلم عن ابن 
عمر «كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله عه من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه». 

وقد روی أخمك هن ديت ابن اخ معا «من اشتری طعاما بکیل أو وزن فلا یبیعه 
حتى يقبضه»» والدارقطني من حديث جابر «نهى رسول الله عه عن بيع الطعام حتى يجري 
فيه الصاعان صاع البائع والمشترى» ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة باسناد حسن» وفي 


)١(‏ في حديث الباب وفي اليونينية "ولا أحسب ..." بإثبات الواو 


ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن. فمن اشترى شيئا 
مكايلة أو موازنة فقبضه جزافاً فقبضه فاسد. وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة 
وبالعكس. ومن اأشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالکيل الأول حتى 
يكيله على من اشتراه ثانياً. وبذلك كله قال الجمهور» وفي الحديث مشروعية تأديب من 
يتعاطى العقود الفاسدة. وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك والله أعلمء 
وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم. 

۷ - باب اذا اشتری متاعا 


o‏ ری ل ص ق © ۾ û‏ ر OBJ o‏ ص 
او دابه فوضعه عند البائعء او مات قبل ان يقبض 


ق ص 


وقال ابن عمر رضي الله عنهمًا: ما درکت الصمَقَهٌ حیا منوا fer‏ من المبتاع 


۸ - عن عائشَةَ رضي الله عنهّا قالت: «لقل يوم كان يأآتي على النبي عله لا 
يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النَهَارَ فلمًا أذنَ لَه في الخُروج إلى المَدينة لم 


بر اص 


يَرْعَتَا إلا وقد آتاا ظهرا. فَحْبْرَ به أبُو بكر فقال: ما جانا النبي عله في هذه السَاعَة 
إلا لأمر حَدت. فلمًا دَخَّل عليه قال لأبي بَكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول اللهء 
اا ف ا ی ع ا ل ات ا د انل ني ال 
قال: الصحبَة يا رسول الله. قال: الصْحبَةَ قالً: يا رسول الله إن عدي تاقََيّن 
أعددتهمَا للخُروج. فخ إخداهُمًا. قال: ق أخذثهًا بالئمّن». 

قوله (وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة) (حيا) أي العقد (مجموعا) أي لم يتغير عن 
حالته (فهو من المبتاع) أي من المشتري. وقال ابن حبيب: اختلف العلماء فيمن باع عبدا 
واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن» فقال سعيد بن المسيب 
وربيعة: هو على البائع» وقال سليمان بن يسار هو على المشترى»ء ورجع إليه مالك بعد أن 
كان أخذ بالأول» وتابعه أحمد وإسحق وأبو ثور» وقال بالأول الحنفية والشافعية» والأصل في 
ذلك اشتراط القبض في صحة البيع» فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع ومن 
لم یشترطه جعله من ضمان المشتري والله أعلمء وروی عبد الرزاق بإسناد م عن طاوس 
في ذلك تفصيلا قال إن قال البائع لا أعطيكه حتى تنقدني الثمن فهلك فهو من ضمان 


۹ _- عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنْهمًا أن رسول الله يله قال: «لا يبیع 
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KK a‏ على بيع أخيه». 


[الحدیث ۲۱۳۹ - طرفاه في: ]٥١٤١ ۴١٦۵‏ 


ا 


٠۰‏ -_- عن أبي هريره رضي الله عه عنه قال: «تهى رسول الله عله أڻ ˆ يبيع حاضرٌ 
لبّاد ولا تتاجشوا. وا بيع ۾ الرجل على بيع أخيّه. على ا اب ولا 
تسال المرأةٌ طلاق أختهًا لتَكَاً ما في إتائها» 
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قوله (بعضكم على بيع أخيه) وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم ويه قال 
الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية› وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء 
عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «لا يسوم المسلم على سوم المسلم» وقال الجمهور: لا فرق في 
ذلك بين المسلم والذمي: وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له. 

قال العلماء: البيع على البيع حرام» وكذلك الشراء على الشراء. وهو أن يقول لمن اشتر 
سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص. أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد» وهو 
مجمع عليه. وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيقول له: رده لأبيعك خيرأ منه 
بشمنه أو ٠.مله‏ بأرخص» أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر» ومحله بعد استقرار 
الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك صريحا فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهرا 
ففيه وجهان للشافعيةء ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال إن لفظ الحديث لا يدل 
عليه وتعقب بأنه لابد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم» لأن السوم في السلعة التي 
تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما نقله ابن عبد البر» فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه 
قدر زائد على ذلك وقد استشنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا 
لم يكن المشتري مغبونا غبنا فاحشاء ويه قال ابن حزم واحتج بحديث «الدين النصيحة»› 
لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا وأنك إذا بعتها 
بكذا مغبون من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك بين المصلحتين. وذهب الجمهور الى صحة 
البيع المذكور مع تأثيم فاعله» وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان» ويه جزم أهل 
الظاهر» والله أعلم. 

۹ - باب ب بيع بيع المزايدة ة. وقال عطاء 
آدرگت التاس لا يرون باسا بیع المَغانم فيمَن يزيد 


قال هھ ويم 


۱ --__ عن جابر بن عبد الله رضي الله عَلْهًَ' «آن رجلا أعتق غلاما له عن دير 


SEE‏ و 


فاحتَاجً» قَأحَدَةٌ النبي عله فقال: من يشتريه مئي؟ فاشتَراه َعَم بن عبد الله بگذا 
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قوله (باب بيع المزايدة) ورد في البيع فيمن يزيد حديث أنس «أنه عَيله باع حلسا وقدحا 
وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم» فقال: من يزيد على 
درهم ؟ فأعطاة جل درفن فباغهما هة اجه اعم وأضخاب التة وان الضف اغار 
بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب سمعت النبي عه ينهى عن 
بيع المزايدة» فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 

قوله (وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد) وقال الترمذي: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ لم يروا بأساً ببيع من يزيد في الغنائم والمواريثء 
قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى 
مشترك. وكأن الترمذي يقيد با ورد في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن خزية وابن الجارود 
والدار قطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر «نهى رسول الله عَيله أن يبيع أحدكم على 
بيع أحد حتى يذر» إلا الغنائم والمواريث اه. وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع 
مزايدة وهي الغنائم والمواريث» ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم. وقد أخذ بظاهره 
الأوزاعي وإسحق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث. وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من 
یزید. نم أورد المصنف حديث جابر في بيع المدبر وفيه قوله غه :«من يشتريه مني ؟ فاشتراه 
نعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه» وسيأتي شرحه مستوفى في «باب بيع المدبر» 
N TNT‏ 


 َعْيَبلا باب التّجش. ومن قالً: لا يجوز ذلك‎ _ ٠ 

وقال ابن أبي أوقّى «النَاجشٌ اكل ربا خائنْ». وُو خداعٌّ باطل لا يحل 

قال النبي تله «الحّديعَةٌ في الار» ومن عمل عَمَلا لَيْس عليه أمرنا فهو رَد». 

۲ _ عن ابن عَُمَرَ رضي الله عَنْهُمَّا قال: «لَهّى النبي عله عن الئَجْش». 

[الحديث a‏ ج في: ]٦۹٩۳‏ ۰ 

قوله (باب النجش) وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. وفي الشرع 
الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء سمي بذلك لأن الناجش يشير 
الرغبة في السلعة ويقع ذلك بواطأة البائع فيشتركان في الإثمء ويقع ذلك بغير علم البائع 
فيختص بذلك الناجش» وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها 
(۱) کتاب البیوع باب / ۰١۱۱ح‏ ۲۲۳۰ - ۲ / ۲۹۰ 


۹۳ البيوع‎ -٤ 


به ليغر غيره بذلك كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب. وقال ابن قتيبة النجش 
الختل والخديعة. 

قوله (ومن قال لا يجوز ذلك البيع) كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر 
بن عبد العزيز «أن عاملا له باع سبيا فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسداء 
فقال له عمر: هذا نجش لا يحل» فبعث مناديا ينادي: أن البيع مردود وأن البيع لايحل » 
قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. واختلفوا في البيع إذا وقع على 
ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع» وهوقول أهل الظاهر 
ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بواطأة البائع أو صنعه › والمشهور 
عند المالكية في مشل ذلك ثبوت الخيار» وهو وجه للشافعية قياس على المصراة» والأصح 
عندهم صحة البيع مع الإثم» وهو قول الحنفية. 


١‏ - باب بيع الغررء وحبل الحبلة 

۳ - عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عَنَهَمَا «أنٌ رسول الله عله هى عن بيع 
حبْل الحبلة» وكان بَيْعا يتبايعه أل الجاهليّة: كان الرجل يبتاع الجرْورَ إلى أن 
ا ا ا 

]۳۸٤۳. ۲۲۵٥٣٦ طرفاہه ف:‎ - ۲۱٤۳ [الحدیث‎ 

قوله (باب بيع الغرر) أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن إسحق عن نافع عن ابن 
عمر قال: «نهى النبي عله عن بيع الغرر» وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث 
بي هريرة وابن ماجة من حديث ابن عباس» ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه «لا تشتروا 
السمك في الماء فإنه غرر» وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر» ويلتحق به الطير 
في الوا ادى بالجهرل راان وجو ولك فال اللررية الى عن بع الغرر أضل سن 
أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جداء ويستشنى من بيع الغرر أمران: أحدهما ما يدخل 
في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح بيعه» والثاني ما يتسامح بشله إما لحقارته أو للمشقة في 
تمييزه وتعيينه» فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي فيي ضرعها اللبن والحامل» ومن 
الثاني الجبة المحشوة والشرب من السقاءء قال: وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم 
في کونه حقیرا أو يشق تييزه أو تعيينه فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس. 

قوله (وكان) أي بيع حبل الحبلة (بيعا يتبايعه أهل الجاهلية الخ) فسيأتي في أيام 
الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال «كان أهل الجاهلية يتبايعون 
لحم الجزور إلى حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نعجت 


فنهاهم رسول الله عيةعن ذلك». 

قوله (الجزور هو البعير ذكرا كان أو أنثى. 

قوله (إلى أن تنتج) أي تلد ولدا. 

والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع 
الغرر. 

۲ - باب بَيْع المَلامَسّة. قال أنَسٌ: تهى النبي تله عه 

٤‏ _ عن ابي سعيد رضي الله عنْهُ «أنٌ رسول الله نَهّى عن المنابذة. وهي طرح 
الرَجلِ ريه باليع إلى رجلر قبل أن بقلب أو ينظ إلبه. وتهّى عن المُلاصَتة. 
والملامَسّة لىس الوب لآ يتَظْر إليه». 

۵ __- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى عن لبستين: أن يحتبي الرجل 
في الوب الواحدء تم يرْقَعه على مَلكيه. وعَنَ بَيْمََيْن: الاس والتباذ». 
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۳ _- باب بيع المتابدة. وقال اس تھی الب له عنه 

۹ _- عن أبي هُريرة رضي الله عنه «أن رسول الله عه تهى عن الملامسّة 

والمتابدة». 

۷ د من آي سعيد رضي الله عَنهٌ قال: «نهّى النبي ميه عن لبستين وعن 
بيعتين: الملامَسّة والمتابذة». 

قوله (باب بيع الملامسة'. قال أنس: نهى النبي تله عنه) وقد وقع العفسير أيضا 
عند أحمد من طريق معمر هذه أخرجه عن عبد الرزاق عنه وفي أخره «والمنابذة ان يقول: إذا 
نبذت هذا الشوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبهء إذا مسه 
وجب البيع» ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة «أما الملامسة فأن يلمس كل 
واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل» والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثويه إلى الآخر لم 
ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه». واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور 
وهي أوجه للشافعية: أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له 
صاحب الشوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته» وهذا 
موافق للتفسيرين اللذين في الحديث الثاني» أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة.. 
الثالث أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره. والبيع على التأويلات كلها 
باطل. 


)١(‏ والمتن «باب بيع المنابدة - واليونينية توافق الشرح 


۳£ البيوع ۲6۵ 


٤‏ - باب التهي للبائع أن ا يُحَقَّل الإبل والْبقَرَ والعتم وكل مُحفَلة. 
والمصراة التي صرى لها وَحُقنَ فيه وَجُمع فلم يخلب أياما. وَأصْل الكصرية حبس 


a 
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۸ _ عن أبي هُريرة رضي الله عه عن النبي عله «لا تصروا الإبل والعَتَم» قَمَن 
ابتاعها بعد فإئه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاءَ أمْسّك وإِن شَاءَ ردهَا وصاع 


ص 
یا 


تمر ». 

۹ عن عبد الله بن مَسعود رضي الله عنه قال: «من اشترى شاه محقفلة 
فُردها قليرد مَعَهَّا صَاعًا من تَمْر. وتهى النبي عله أن تُلمّى البيوع». 

[الحديث ۲٠٤۹‏ - طرفه في: 1 

٠‏ - عن أبي هريره رضي الله عله أن رسول الله عله قال: «لا تلقو الركبَانَ 
ولا يبع بعضكم على بيع بَعْض ولا تنَاجشواء ولا يبع حاضرٌ لادء ولا تصروا العَتَم 
ومن ابتاعَها فهو بير الئظرين بعد أن يَحلَبَهًا: إن رضيها اسسگهَاء وإِن سَخطهَا 
رها وَصَاعَا من تَمْ». 

قوله (باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم) والتحفيل التجميع» قال أبو 
عبيد: سميت بذلك لأن اللبن يکشر في ضرعهاء وکل شيء کثرته فقد حفلته تقول: ضرع حافل 
أي عظيم واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ومنه سمي المحفل. 

قوله (وكل محفلة) وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختص ذلك بالنعم واختلفوا في غير 
المأكول كالأتان والجارية فالأصح لايرد للبن عوضاء وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية. 

قوله (والمصراة)(التي صري لبنها وحقن فيه) أي في الغدي. ) 

قوله (وأصل التصرية حبس الماء يقال منه: صريت الماء إذا حبسته) وقال الشافعي: هو 
ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك 
عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. 

قوله (فمن ابتاعها بعد) أي من اشترها بعد التحفيل» زاد عبيد الله بن عمر عن أبي 
الزناد «فهو بالخيار ثلائة أيام» وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية وهو قول الحنابلة 
وعند الشافعية أنها من حين العقد وقيل من التقرقء ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من 
الثلاث في بعض الصور. 

قوله (بخير النظرين) أي الرأيين. 

قوله (أن يحتليها) وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب» والجمهور على أنه 


-٤ ۲۹٦‏ البيوع 


إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب. لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا 
بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار.. فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت. 

قوله (إن شاء أمسك) أي أبقاها على ملكه وهو يقتضي صحة بيع المصراة وإثبات الخيار 
للمشتري» فلو اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية فردها هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف› 
والأصح عند الشافعية وجوب الرد. 

قوله (وإن شاء ردها) في رواية مالك «وإن سخطها ردها» وظاهره اشتراط الفور وقياسا 
على سائر العيوب. لكن الرواية التي فيها أن له الخيار ثلاثة أيام مقدمة على هذا الإطلاق. 

قوله (والتمر أكثر) وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود 
وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى 
عدده» ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا " أو كثيراء ولا بين أن يكون التمر 
قوت تلك البلد أم لا وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية. 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش» وأصل في ثبوت الخيار لمن 
دلس عليه بعيب» وأصل في أنه لا يفسد أصل البيعء وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيامء 
وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بهاء واختلف القائلون به في أشياء منها لو كان 
عالما بالتصرية هل يغبت له الخيار؟ فيه وجه للشافعيةء ويرجح أنه لا يثبت رواية عكرمة 
عن أبي هريرة في هذا الحديث عند الطحاوي فإن لفظه «من اشترى مصراة ولم يعلم أنها 
اة اديت 

٥‏ _ باب إن شَاءَ رَد المّصراةًء وفي حَلبَتَهّا صاع من َم 

١‏ -_ عن أبي هَرَيرَةَ رضي الله عنهُ قال: « قال رسول الله عي « من اشتَرّی عنما 
مَصَة فأحتَلبَها. قان رضيَهَا أسكهاء وإن سخطها قفي حلبتهًا صاع من قَمْ. 

قوله (ففي حلبتها صاع من تمر) ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت 
واحدة أو أكثر لقوله «من اشترى غنما» ثم قال: «ففي حلبتها صاع من تمر» ونقله ابن عبد 
البر عمن استعمل الحديث» وابن بطال عن أكثر العلماء وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة» 
وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعاً حتى قال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف 
لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة» وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم 
من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع فجعل حدا يرجع إليه عند التخاصم فاستوى 
القليل والكثير» ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلف اختلافا 
متبايناء ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللين أم كشر فكذلك هو معتبر سواء قلت 


۳£ البيوع 1۷ 


المصراة أو كثرت. والله تعالى أعلم. 
- باب بيع العبد الزأني. وقال شريح: إن شاءَ رد من الرتا 
۲ _- عن آبي هُريرَةَ رضي الله عن قال: قال النبي علله: «إذا رت الأمَدٌ 
زتاها قليجلدهَا ولا یترب م إن رنت قَليَجلدها ول بترت م إن زتّت الثالتة 
| [الحدیث ۲٠۵۲‏ - أطرافه في: ۲۱۵۴ ۲۲۴۴. [A۴۹ .1A ۲۷ .۲۵۵۵ .۲۲۳٤‏ 
۳ ۲۵ - عر أبي و وريد بن خالد رضي الله عنهمًا «أنْ رسول الله عب 


م و 
» 
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سئل عن الاأمة اذ رلسے ولم تحصن قال: أن رنت فاجلدوها › ثم إن رنت فاجلدوها ؛ تم 
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أن :زف قْبيعوهَا ولو بضَفير ». 

[الحدیث ۲۱۵٤‏ - أطرافه في: ۲۲۴۴ ۲۵۵۹ ۹۸۳۸] 

قوله (باب بيع العبد الزاني) أي جوازه مع بيان عيبه. 

قوله (وقال شرح إن شاء رد من الزنا) وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن 
رجلا اشتری من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتريء فخاصمه إلي شريح قال: إن 
شاء رد من الزنا؛ واسناده صحيح. 

قال ابن بطال: فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلهاء والإعلام بأن 
ا ادك ا الب اداد اهال قى عد ية ا ها عن مسار 
الزناء ولعل ذلك يكون سبباً لاعفافها إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها 

۷ باب الشاء والبيع مَعَ التسًاء 

۵ _ قالّت عَائشَة رضي الله عنها «دخَل علي رسول الله یه فذکرت له. فقال 
زستول الله عله: اشتري وأعتقي فإِئَمَا الولاءُ لمن أعَتَقَ ثم قام النبي له من العشي 
قاشتی على الله بنا هُوَ أله م قال: ما بال الاس يشترطون شروطا ليس في كتاب 
الله من اشترط شَرطا ليس في تاب الله فهر باطل» وإن اشتَرط مانَةَ شرط. شَرط 
الله أحى وأوتى». ۰ ا ٠‏ 

10 - عن نافع عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عنهمًَا «أن عَائشَة رضي الله 
عَنها سَاوَمَّت بريرة» َرَج إلى الصلاق فلا جَاءَ قالت: إِنَهم أبَوا أن يبيعوهًَا إلا أن 
يشترطوا الولاءَ. فقال التبي 
أو عبّدا؟ فقال: ًا يدريني. 


واقص 


تلله: إِئنَا الولاءُ لمن أعتَق». فلت لتافِم: حا كان رَوْجُمَ 


۸ ۳£ البيوع 


]٦۱۷۵۹ ۱۷۵۷ ٩۷۰۲ ۲۵۹۲ ۲۱۹۹ أطرافه في:‎ - ۲٠۵۹ الحدیث‎ 


SD E E EEE ۷‏ 
وقال النبي علله: «إذا استَنصّح أحدكُم أحَاهٌ فَليَنصّح لَهٌ». ورَحّص فيه عَطاء 
Y\o0¥‏ تا عن E‏ رضي الله نه عه يقول: « بایعت رسول الله ی على 


صر صل ص ءي ق 


شَهّادة أن لا إل إلا الله وأنَّ مُحَمّدا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزگاة والسمع 
والطاعة. والأملع لكل شتلي. 

۸ _ عن ابن عباس رضي الله عَنَهْمَا قال: قال رسول الله له: رلا تَلَقَرا 
الركَبَانَ» ولا يبع حاضر لبّاد». قال فقلت لابن عباس: ما قوله «لا بيع حاضر لبّاد؟» 
ا بک س 

[الحدیث ۲۱۵۸ - طرفاء في: ۲۱۹۳ ]۲۲۷٤‏ 

قوله (باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر» وهل يعينه أو ينصحه) قال ابن المنير وغيره: 
حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذا من 
تفسير ابن عباس» وقوي ذلك بعموم أحاديث «الدين النصيحة لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون 
غرضه نصح البائع غالبا وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي 
بغير أجرة من باب النصيحة. قلت: ويؤيده ما سيأتي في بعض طرق الجحديث المعلق أول 
أحاديث الباب. وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي «أن أعرابيا حدثه أنه قدم 
بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله قال له: أن النبي عَيله نهى أن يبيع حاضر لباد» ولكن 
اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك». 

قوله (ورخص فيه عطاء) آي في بيع الحاضر للبادي» وأما ما رواه سعيد بن منصور من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال «إنما نهى رسول الله عَهه أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد 
أن يصيب المسلمون غرتهم» فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء: لا يصلح اليوم. فقال مجاهد: 
ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظثر له من أهل البادية إلا سيبيع له». فالجمع بين الروايتين 
عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب. وأخذ 
بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة وتمسكوا بعموم قرله تله الدين النصيحة وزعموا أنه ناسخ 
لحديث النهي» وحمل الجمهور حديث النصيحة» على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي 
فهو خاص فيقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال» وجمع البخاري بينهما بتخصيص ‏ 
النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار. وأما بئات غا ران ال ا مغلا فلا یدخل 


في النهي عنده والله أعلم. 


۳£ البيوع ۲۹۹ 


قوله (لا يكون له سمسارا) هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في 
متولي البيع والشراء لغيره. 
۹ ۔ باب من کره أن يَبيع حَاضر لبّادر باجر 


~a 9‏ ۾ 


عن عَبّدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهَّمَا قال: 0 E‏ 


بس 
س 


۹ _ 
حَاضر لبّاد» وبه قال ابن عباس. 

قوله (باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر) ويه قال ابن عباس: أي حيث فسر ذلك 
بالسمسار كما في الحديث الذي قبله. 

قوله (نهى رسول الله عه أن يبيع حاضر لباد) قال ابن بطال: أراد المصنف أن بيع 
الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر» واستدل على ذلك بقول ابن عباس» وكأنه قيد 
به مطلق حديث ابن عمر قال: وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي قال: ليست 
الإشارة بيعا. وعن الليث وأبي حنيفة لا يشير عليه لأنه إذا أشار عليه فقد باعه. وعند 
الشافعية في ذلك وجهان والراجح منهما الجواز لأنه إنما نهى عن البيع له وليست الإشارة 
بيعاء وقد ورد الأمر بنصحه فدل على جواز الإشارة. 


تۆي ھ سم 


V٠‏ - باب لا يشتري حاضر لباد, بالىمسرة 
وگرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتر > وقال ااا إن العرب تقو 

لي یا وهي تعنى الشراء. 

٠۰‏ _ عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله عيه «لا يبع المَرء على 
يع أخيه» ولا تَتاجَشواء ولا يبع حاضرٌ لبّاد». ۰ 

۱ ا عن َس بن مالك رضي الله «تُهيتا أن يبيع حاضر لبّاد». 

قوله (باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة) أي قياسا على البيع له أو استعمالا للفظ 
البيع في البيع والشراء» قال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع» لقوله عليه 
الضلاة والساح لايخ بعضك على يعض فان متاه القراء: 

_ باب التي عن تلفي الركبّان. وان بنعه هردرد 

لان ضاحه ا إذه كان به عالما» وهو خداع ص الع والخداع لا يجوز 

۲ _- عن أبي هريره رضي الله عه قال: «لهّى ايى عي عن التلقي» وأن بيع 
حاضرٌ لادي. 

۴ کب عن اتن طاوس عن أيه قال: «سألت ابن عباس رضي الله عَنْهْمًا: 
ی ا ا ی عا ا ان کو کن ت مار 


¥۰ ۳£ البيوع 


4 _ عن عبد الله رضي الله عَنه قال: «مَن اشتَرى محفَلة فليرد مَعَها صاعا. 
قال: ونَهى النبي عه عَن تَلقي البيوع». 

٥۵‏ _- عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عَنهمًا أن رسول الله عَيه قال: «لا يبیع 
بعضکم على بيع بَعْضٍ ولا تَلَقَوا السلعَ حى يُهبط بها إلى السوق». 

قوله (باب النهي عن تلقي الركبان. وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص أثم إذا كان به 
عالماء وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. 

قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت: الذي في كتب الحنفية يكره 
التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد. وأن يلتبس السعر على الواردين. ثم اختلفوا: فقال 
الشافعي: من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار» وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة «أن النبي عله نهى عن تلقي الجلب» فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا 
أتى السوق». قلت: وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزية من طريق 
أيوب» وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه 
فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» وقوله: «فهو بالخيار» آي إذا قدم السوق 
وعلم السعر» وهل يشبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان. أصحهما 
الأول وبه قال الحثابلة: وطاق أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه 
وصيانته تمن يخدعه. 

قوله (عن التلقي) ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا ام بیدا سرا کان لأجل 
الشراء متهم أم لاء وسشياي آلبحت في" : 

قوله (ولا تلقوا السلع) مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها وهو ظاهر 
اطلاق الشافعية. 


E‏ کہ ك 
۲ _ باب منتھی التلقی 

۹ - عن عبد الله رضي الله عَنَهُ قال: «كئًا لَتَلقى الركبان فتشتَري منهم 

مت ص 8 6 و e‏ ِ ت 
الطعَاءء ُنَهَانا النبي عه أن لَبيعه حتی يبل به سوق الطعَام». 

قال أبُو عبد الله: هذا في أعلى السوق» وينه حديثٌ عَبَيّد اللّه. 
عبد الله رضي الله عه قالّ: «كانوا يَبْتاعونْ الطْعَام في أعلى السوق 
فَيبيعونَهُ في مَگانه فنهاهم رسولٌ الله عله أن يبيعوه في مَگانه حتی ينقَلُوه». 

قوله (باب منتهى التلقي) أي وابحدائه» وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من 


۷ ا ع 


(۱) کتاب البیوع باب / ۷۲ ح ۲٣۹ / ۲ - ۲۱۹۷ ۲۱٦٦۹‏ 


۲۷١ البيوع‎ -٤ 


جهة الجالب. وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج 
من السوق أخذا من قول الصحابي إنهم كانوا يتبايعون بالطعام في أعلى السوق فيبيعونه 
في مكانه فنهاهم النبي عه أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» ولم ينههم عن التبايع في 
أعلى السوق فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائزء فإن خرج عن السوق ولم يخرج من 
البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي» وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من 
البلد والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم» فإن لم 
يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم» وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر» والمعروف 
عند المالكية اعتبار السوق E‏ ظاهر ا وهو قول ول أحمد وإسحق. 
۳ ۔ باب إذا اش شتَرط شروطا في الب لا تحل 

۸ - عن عَائشة شه رضي الله عَنها قالت: «جَاءَتني بریرةٌ فقالّت: کاتَبت تبت آهلي عَلّی 
تسم أواقٍ في کل أوقيةٌ. قَاعينيني. فقلت: ان أحب آهلك أن أعدَهَا لهم ويَكون 
ولاؤك لي فَعَلت. فدهت پریرةٌ إلى حلا a bs‏ ابوا ذلك عليه فَجَاعَت من 
عندهم وول الله که جالس فقالت: إئي قد عرضت ذلك علیهم. فأبوا إلا أن يكونَ 
الولاء لهم. قمع التبي كه فأخْبرّت النبي عه فقًال: حُذيها واشترطي لهم 
الرّلاءء فإِتمًا ارلا لمن أعتَى عالت عائشة شه ثم قام رسول الله عه في الئاس قَحمد 
الله وأثتى عليه تم قال: أمّا بعد ما بال ال يَشتَرطون ا لَيْسّت في کتاب الله 
ماکان من شر ر في کتاب الله فهر باطل وإن کان مانَةَ شرط. قضاء ا ن 
E TE‏ 

۸۹ - عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عنهمًَا «أن عائشَة أم المومنيْنَ أرادت 
أن تشتري جَارية فتعتقهاء فقال اهلها : تبیعكها على أن ولا تما آنا . کرس ذلك 
لرَسُول الله تله فقال: لا يمتعك ذلك فإِئْمًا الرلاء لمن أعتَق » . 

هبات إذا اشترط في ا شروطا لا تسل ) أي هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ 
أورد فيه حديشي عائشة وابن عمر في قصة بريرة» وكأن غرضه بذلك أن النهي يقتضي 
الفساد فيصح ما ذهب إليه من أن النهي عن تلقي الركبان يرد به البيع» وسيأتي الكلام 
عليه في كتاب الشروط ' إن شاء الله تعالى. 

٤‏ - باب ب بع الكن بالتمر 
٣۰‏ _- عن عمَرَ رضي الله عَنَهْمًا عن النبي ا قال: وال بال ربا إلا هاء 


)١(‏ في ترجمة الباب "إذا اشترط شروطاً في البيع لا حل" وكذا في اليونينية 
(۲) کتاب الشروط باب / ۱۷ح ۲۷۳۵ - ۲ / ١۲م‏ 


¥۲ ۳£ البيوع 


وا٤٤‏ والشعير بالشعير 7 ا اء وغاء› والتمز بالتمر ريا الا هَاءَ وهاء». 
٥۵‏ _ باب بیع الربيب بالزبيب» والطْعَام بالطعام 
7۱ - عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا اة سرك الد غه تقر عن 
المزابنة e‏ بع اشر بالتَمْر گَیلاً. وبع الزبیب بالگرم کیلا» 


ےھ اق م 


۲ _- عن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهمًا «أن النبي عه هى عن المرابتة. قال: 
المَبتةُ آن بيبح اٿر بگيل: إن زاه قلي ون تقص قعَلي». 

۳ _- عن ريد بن ثابت «أن النبي عه رخص في العََيا بخَرصها » . 

[الحدیث ۲۱۷۳ - أطرافه في ۰۲۱۸۲٤‏ ۲۱۸۸ ۰۴۱۹۲ ۲۳۸۰] 


۷٦‏ ات بيع الشعير بالشع 


4 _- عن مالك بن اوس «أئه التَمَس فا انه وتان فدعاني طلحَةٌ بن 
عبد الله ENE‏ اصطرف مٿي» فأحَذَ الذَحَب يقَلبهًا في يده تم قال حتى 
ياتي خازني من العَابة. وعمر يسمع ۾ ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتی منهء قال 
رسښرل الله يله : الذهب بالذهَب ریا إلا ها وشات والير بالير زيا إل ها وها 
والشعير بالشعيرٌ ربا إلا هاءَ وهاءًء والتَمْرٌ بالتَمْر ربا إلا هاءَ وهاء». 

قوله (باب بيع الشعير بالشعير) أي ما حكمه؟ 

قوله (أنه التمس صرفا) أي من الدراهم بذهب كان معه. 

قوله (فتراوضنا) أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص . 

قوله (فأخذ الذهب يقلبها) أي الذهبة. 

قوله (من الغابة) وكأن طلحة كان له بها مال من نخل وغيره. 

قوله (حتى تأخذ منه) أي عوض الذهب. 

قوله (إلا هاء وهاء) والمعنى خذ وهات واستدل به على اشتراط التقابض في الصرف 
في المجلس وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب 
بالكلام» ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهماء ومذهبه أنه لا يجوز عنده 
تراخي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرقاء وحمل قول عمر «لا يفارقه» على 
الفور حتى لو أخر الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعو دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز . 

قوله (البر بالبر"') استدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور. 


)١(‏ في حديث الباب وفي اليونينية "والبر بالبر" 
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قال ابن عبد البر: في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء 
وأعوان يكقونه. وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة» وفائدته الأمن من 
الغبن» وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره» وأن الإمام إذا 
سمع أو رأى شيا لا يجوز» ينهى عنه ويرشد إلى الحق» وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر 
دليله» وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم» وفيه اليمين لتأكيد الخبر» وفيه الحجة بخبر 
الواحد. وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث 
رسوله. وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق» وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما 
بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز الذهب بالذهب وهو جنس واحد. وكذا الورق بالورق» وقد نقل 
ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذ الحكمء أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين 
الذهب بالورق فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس. 
۷ _ باب بيع الذهَب بالذهَب 
۵ س عن ا بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله عيله: رلا تبیعوا الذهَب 
بالڌهَب إلا سواء بسواء والفضةَ بالفضة إلا سوا ا وبيعوا الذهَب بالفضة 
[الحدیث ۲۱۷۵ - طرفه في: ۲۱۸۲] 
۸ باب بیع الفضة بالفضة 


ıı ۹‏ عر عبد الله بن عمَرَ رضي الله عنَهْمًا أن أباسعيدالخدري حدته مثل ذلك 
حديثا عن رسول الله عله قلقي عبد الله بن عمَرَء فقال: يا أب ميد نا علا الذي 
تُحَدّث عن رسول الله تله ؟ فقا أبو سّعيد في الصرف سمعت رسول الله عله له يقول: 
«الذهب بالذهب مثلا بمثلء والورق بالورق مثلا بمثل». 

[الحدیث ۹۷۹ ت ا ي OWA VY‏ ا 

۷ ا ع أبي سعيد الخدري الله عنه أن رسول الله عه قال: «لا تبيعوا 
الذهَب بالذهّب إل بمثلء ولا تشفوا بَعْضَهَا على بَعْض. ولا تبیعوا الورق بالورق 
إلا مثلا بمثلء ولا نشوا بَعْضَهَّا على يعض لا يعوا منْهّا غاب بتاجنء. 

قوله في الرواية الأولى (الذهب بالذهب) ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب 
ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش. ونقل النووي تبعاً لغيره 
في ذلك الإجماع. 


قوله (ولا تشفوا) أي تفضلوا 


-٤ V4‏ البيوع 


قوله (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) المراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس 
مطلقا مؤجلا كان أو حالاء والناجز الجاضرء قال ابن بطال: فيه حجة للشافعي في قوله: من 
کان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر با له لأنه يدخل 
في معنى بيع الذهب بالورق ديناء لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب 
بغائب. وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر قال: «كنت ابيع الإبل 
بالبقيع: أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فسألت رسول الله تله 
عن ذلك فقال: لا بأس به اذا کان بسعر يومه ولم تفترقا وبینکما شيء» فلا يدخل في بیع 
الذهب بالورق ديناء لان النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في 
الصرف. 

۹ - باب بیع الديتار بالدیتار 1 

۸۸ ۲۱۷۹ عن أبي سَعيد الخدري رضي الله عَنهُ قال «الديتَارُ بالديتار 
والدرهم بالدرهم. فقّلت له: فان ابن عباس تقول :فقال. ابر سعید: سالته فقلت 
سمعتَهُ من النبي عله أو وجدتَهُ في كتاب الله؟ قال كَل ذلك لا أقول» وأنتم أعَلَّم 
برسول الله عه مٽي› ولکن أخبرّني أسَامَةٌ أن النبي عله قال: لا ريا إلا في النسينَّة». 

قوله (باب بيع الدينار بالدينار تَسَّاء) أي مۇجلا مۇخرا 

قوله (فقال كل ذلك لا آقول) في السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان 
على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب أو السنة. 

٠۰‏ - باب بيع الورق بالذهب نَسيَة 


م 6 


٠۰‏ ۲۱۸۱ - عن أبي المنهال قال: سَألت الْبَاءَ بن عازب وريد بن ارقم رضي 
الله عَنهُم عن الصف َكل واحد منْهْمًا يقُول: هذا حير متي فكلاهُمًا يقول: تَهّى 
رسول الله عله عن بيع الذهب بالوّرق دينا». 

قوله (باب بيع الورق بالذهب نسيئة) البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلاء 
فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلةء أو بنقد غيره وهو الصرف. وبيع 
العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا. وبيع العرض بالعرض يسمي مقابضة. والحلول 
في جميع ذلك جائزء وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز» وإن كان العرض 
جاز» وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم» وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس 
بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع؛ والله أعلم. 

قوله (عن الصرف) أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسهء وسمى به لصرفه عن مقتضى 


Yo البيوع‎ -۳£ 


البياعات من جواز التفاضل فيه. 

قوله (هذا خير مني) وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع» وإنصاف بعضهم 
بعضا» ومعرفة أحدهم حق الآخر» ھک العالم في الفتيا بنظيره في العلمء وسيأتي بعد 
الكلامٌ على هذا الحديث في الشركة "إن شاء الله تعالى . 


۱ - باب بیع الذَهَب بالورق يدا بيد 


۱۸۲ ا ا ھن الي 
يله عن الفضة بالفضه والذهب بالڌهب إلا سواء بسواء فاا ان 2 الذهب 
بالفة كيف شتا . والفضَة بالدهَب یف شنتا». 

قوله (باب بيع الذهب بالورق ا بيد) ذكر فيه حديث أبى بكرة الماضي قبل بثلاثة 
أبواب. وليس في التقييد بالحلول» وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه: فقد 
أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه «فسأله رجل 
فقال: يدا بيد فقال: هكکذا سمعت. 

۶ بات بيع المرابتة. وهي بيع التمرِ بالشمَر 
وبيع الزبيب بالکرم او العَرَايا 

قال اتَس: َه هى النبي يه عن المزابتة والمحاقلة 

۳ _ عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عنهمًا أن رسول الله عه قال: «لا تبيعوا 
الثمَرَ حتى يبدوا صلاحه» ولا تبيعوا النمَرَّ 

1A4‏ - عن زيد بن ثابتٍ ان فول الله عه عه رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالطب 
أو بالتمر. ولم يرخص في غیره». 

۵ _ عن عبد الله بن مر رضي الله عَنهّم « أن رسول الله عله هى عن 
المزابتة. والمزابتة بیع الَمَر بالتَمر گیلا. وَیْع الکرْم بالزبیب گیلاً». 

~ı_ ۹‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رسول الله عه هى عن المزايتة 
والمحاقلة. والمزابتة 2 اللر بالتير على رسن الكل 

۱۸۷ ت عن ابن عبان E E AE‏ النبي عله عن المُحاقلة 

۸ _ عن زید بن ثابت رضي الله عنهم « أن رسول الله عه ارحص لصاحب 
aE‏ 


(۱) کتاب الشركة باب / ۱۰ح ٤)0۷ / ۲ - ۲٤۹۷‏ 


-٤ ۲۷٦‏ البيوع 


قوله (باب بيع المزابنة) مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشديد وقيل: للبيع المخصوص 
المزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقهء أو لأن أحدهما إذا وقف على ما 
فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخهء وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بامضاء البيع. 

قوله (وهي بيع التمر) (بالثمر). والمراد به الرطب خاصة. 

قوله (بيع الزبيب بالكرم) آي بالعنب» وهذا أصل المزابنة. ألحق الشافعي بذلك كل بيع 
مجهول بمجهول» أو بمعلوم من جنس يجري الريا في نقده قال: وأما من قال: أضمن لك 
صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من 
المزابنة. 

واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن 
لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال. والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصا 
لا يتقدر وهو قول الجمهور. وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوية» وخالفه صاحباه 
في ذلك لصحة الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي 
وقاص «أن النبي عله سثل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: 
نعم قال: فلا إذا» أخرجه مالك وأصحاب الستن وصححه الترمذي وابن خزية وابن حبان 
والحاكم. 

قوله (رخص بعد ذلك) أي بعد النهي عن بيع التمر بالتمر (في بيع العرايا) وهذا من 
أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه 
ومنع أن يكون بيع العرايا مستشنى منه وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق واحد. 

قوله (وبيع الكرم بالزييب كيلا) في رواية مسلم «وبيع العنب بالزييب كيلا» والكرم 
هو شجر العنب والمراد منه هنا نفس العنب كما أوضحته رواية مسلم» وفيه جواز تسمية 
العنب كرما. وقد ورد النهي عنه كما سيأتي الكلام عليه في الأدب» ويجمع بينهما بحمل 
النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجواز» وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من 
كلام النبي عيله. وعلى تقدير كونه موقوفا فلا حجة على الجواز فيحمل النهي على حقيقته. 
واختلف السلف: هل يلحق العنب أو غيره بالرطب في العرايا ؟ فقيل: لاء وهو قول أهل 
الظاهر واختاره بعض الشافعية منهم المحب الطبريء وقيل: يلحق العنب خاصة وهو مشهور 
مذهب الشافعي» وقيل: يلحق كل ما يدخر وهو قول المالكية» وقيل: يلحق كل ثمرة وهو 
منقول عن الشافعي أيضا. 


۷Y البيوع‎ -٤ 


۳ - باب بيع الثَمَر على روس التحّل بالذحَب أو الفضة 
۹ - عن جَابر رضي الله عله قال: «تهى النبي عله عن بيع الئَمَّر حى يَطيب. 
ولا يباع شيء من إلا بالديتار والدرهمء إلا العرايا». 


~ı ۰‏ عر ابي هريرةَ رضي الله عته «أنْ النبي عله رخص في بيع العَرايًا في 
خمسة اوسقٍ أو دون حَمسَة أوسقٍ قال: َعم ». 

[الحدیث ۲۱۹۰ - طرفه في: ۲۳۸۲] 

۱ _ عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير عن سَهل بن ابي حثمَةَ «أن رسول الله 

تله هى عن بم لكر بلع وَرَحْص في المَرية أن باع بحرصهَا ياكلهّا أهله 
ربا -وقال سيان مر أخرى: إلا أئه رص في العرية يييعما أهلها خرصي 
يأكلُوتها رطبا- قال: هو سَواءً. قال سيان فقلت ليَحيى وأنا غلامٌ: إن أهل مكة 


7 سے ص 
e‏ 


ت ص 9 1 e~ 4# f2‏ صصص د م ره ۾ و سے 2 ر 
يقولون: ان النبي يه رض لهم في بيع العرآيا. فقال: وما يدري اهل مَکة ؟ قلت: 
NE EI‏ 


ر وھ م 
0 


قيل لسقيانَ: اليس فيه «تهی عن بيع المر حتى يبدو صلاحه؟» قال: لا. 

[الحدیث ۲۱۹۱ - طرفه في: ]۲۳۸٤‏ 

قوله (باب بيع العَمَر) (على روس النخل) أي بعد أن يطيب. وقوله (بالذهب أو 
الفضة) اتبع فيه ظاهر الحديث وسيأتي البحث فيه. 

قوله (عن بيع المَمَر) أي الرطب. 

قوله (حتى يطيب) في رواية ابن عيينة «حتى يبدو صلاحه». 

قوله (ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم) قال ابن بطال: إنما اقتصر على الذهب 
والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس» وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض 

قوله (إلا العرايا) زاد يحيي بن أيوب في روايته «فإن رسول الله تيه رخص فيها» أي 
فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر كما سيأتي البحث 
فيه قال ابن المنذر: ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه عله عن بيع الثمر بالتمر 
وهذا مردود لأن الذي روى النهي عن بيع الشمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا 
فأثبت النهي والرخصة معاً. قلت: ورواية سالم الماضية في الباب الذي قبله تدل على أن 
الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر» ولفظه عن ابن عمر مرفوعا 
«ولا تبيعوا الثمر بالتمر» قال: وعن زيد بن ثابت «أنه َه رخص بعد ذلك في بيع العرية» 


-٤ ۷۸‏ البيوع 


وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منع» وكذلك بقية الأحاديث التي وقع 
فيها استخناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمر. 
قوله (في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) والوسق ستون صاعاً. 
قوله ( أن تباع بخرصها) ومعناه تقدير ما فيها: والخرص هو التخمين والحدس. 
٤‏ - باب تفسیر العرآًيا 


وقال مالك: العريةٌ أن يُعُرِى الرجل الرَجْلّ الئل ثم يتأذى بدخوله عليه قَرحّْص له 
أن يشتَريَهًَا منهُ بم وقال ابن إذريس: العريةٌ لا تكونْ إلا بالكل من التَمْرٍ يدا 


م ۰ ِ ے٤‏ ر ہہ 20ے Ios‏ اھ ت ےب م 
بيد ولا تکون بالجراف. وا يقویه قول سهل بن ابي حشمهة: بالاوسق الموسقة. وقال 


ابن إسحق في حديثه عن افع عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنَهمًاً: گاتت العَرَيا أن يعُرى 
الرجل الرجل في ماله التخْلة والتخلتَيّن. قال تیت عن فيان بن حسين: العَرَيا 


ل 
.® 


نَل كانتت تومب للمَسّاكين فلا يستطيعُونَ أن يَنْتَظرُوا بها فرص لهم أن يبيعوها 
NEEL‏ ۰ 

۲ _ عن زيد بن ابت رضي الله عتهم «أنْ رسول الله يه رخص في الْعَرايَا أن 
باع بحَرصهًَا كيلا» قال مُوسّى بن عقب والعرايا تخلات مَعَلومَّات تأتيها 

قوله (باب تفسير العرايا) هي جمع عرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة» كان العرب 
في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل 
بالمنيحة وهي عطية اللين دون الرقبة. 

قوله (وقال مالك: العرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة) أي يهبها له أو يهب له ثمرها 
(ثم یتأذی بدخوله عليه فرخص له) أي للواهب (أن يشتريها) أي يشتري رطبها (منه) أي 
من الموهوية له (بتمر) أي يابس. 

قوله (والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها) أي تشتري ثمرتها بتمر معلوم. 


٥‏ - باب بيع الثَمَار قبل أن يبدو صلاحها 


۲۳ _- عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال: «کان الئاس في عهد زشتول الله عي 


يَبَايَعُونَ العَمَارَ قَإذ؟ جذ الئاس وحَضرَ تَقَاضيهم قال المبتاع: إِئه أصاب الثمر 


ق .مد ٭ ارق رر ى ۾ رر و ر dd»‏ م و‌ 1 
الدمان» أصابه مَرَّض. أصابه قشام تعاهات تحر باد فال . رمترل الله . غ لا 
كعْرّت عندهٌ الحُصومَةٌ في ذلك: قأمًا لا قلا تََبَايَعُوا حى يَبذوا صلاح الشمرء 


ر ار ا 6 سار چ 2م ق 
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كالمَشورة يشير بها لكشرة حصومتهم. وان زيد بن ٿابتر لم يکن يبح ثمار ارضه حتی 


ا 
a‏ 


الثرَنًا ء فيعبيْنَ الأصْقَرٌ من الأحْمَر». 

4 _ عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عَنَهْمّا «أن رسول الله عله نهى عن بيع 
الَمَار حتی يبدو صلاحھا. تھی البائع والمبتاع». 

۵ _- عن نس رضي الله عنه «أر رسول الله له هى أن تَبَاع تَمَرَةّ الئل حتى 
تَرْهُرّ» . قال أبُو عَبّد الله: يعني حى نحم 

۹ _ عن 2 الله رضي الله عَنْهْمَا قالً: «نَهّى النبي عله أن باع 
انمره حئى نشقَح. فقيل: وما تُشقح؟ قال: تَحمَارُ وتصْقارُ ويول منهَّا». 

قوله (باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها) يبدو بغير همز أي يظهر. والثمار بالمغلفة 
جمع ثمرة وهي أعم من الرطب وغيره» ولم يجزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف فيهاء وقد 
اختلف في ذلك على أقوال: فقيل يبطل مطلقا وهو قول ابن أبي ليلى والثوري» ووهم من 
نقل الإجماع على البطلان. وقيل يجوز مطلقا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب» 
ووهم من نقل الإجماع فيه أيضا. وقيل إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي 
وأحمد والجمهور ورواية عن مالك. وقيل يصح إن لم يشترط التبقية والنهي فيه محمول على 
بيع الشمار قبل أن توجد أصلاً وهو قول أكثر الحنفية. 

قولة: (الدمان) فسره أبى عبيد بأانة فساد الطلع وتعفنه وسواده. 

قوله (قشام) قال الأصمعي: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. 

قوله (حتى تطلع الشريا) آي مع الفجر؛ وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن بي 
هريرة مرفوعاً قال: «إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد» والنجم هو الثشرياء 
وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء 
نضج الثمار؛ فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له. ) 

الحديث الثاني حديث نافع عن ابن عمر بلفظ «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» 
نهى البائع والمشتري. أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطلء وأما المشتري فلثلا يضيع 
ماله ويساعد البائحع على الباطل. وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم» ومقتضاه جواز بيعها 
بعد بدو الصلاح مطلقاً سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط لأن ما بعد الغاية مخالف لا 
قبلهاء وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح» والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة 
وتغلب السلامة فيشق المشتري بحصولهاء وبخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر. 


- باب بيع الل قبل أن يبدو صلاحهَا 
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۷ _- عن اتس بن مالك رضي الله عه عن النبي عله أنه «نَهّى عن بيع الكَمرة 


-٤ ۸۰‏ البيوع 
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اصابته عاهة فهو من البائع 
۲۱۹۸ - عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عه تهى عن بيع الثمار 
حتی تھی . فقيل له: وم تھی ؟ قال: حتی ر er‏ فقال زشول الله یه : آرایت 9 منع 
الل القَسَةَ ب ياعد أَحَدك مال أخيه؟». 


۹ س عن ابن شهاب قال: «لو أن رجلا ابَاعَ مرا قبل أن يبدو صلاحه. ثم 


أصَابتَةٌ عاهَةٌ كان ما أصَابَه على ربه. عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهمًا أن رسول الله كه 
قال: «لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحهاء ولا تبيعوا الثمَر بالتَمْرٍ». 

قوله (باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع) جنح 
البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبد صلاحه. لكنه جعله قبل الصلاح من 
ضمان البائع» ومقتضاه أنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح. 

واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحةء فقال 
مالك: يضع عنه الثلث» وقال أحمد وأبو عبيد: يضع الجميع» وقال الشافعي والليث 
والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء وقالوا إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة 
قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في 
حديث أنس والله أعلم. ) 

۸ _ باب شراء الطَعَام الى أجل 

٠٠‏ - عن عائشَةَ رضي الله عَنها أن النبي عله اشتَرَّى طعَاما من يودي الى 
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ع بي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهمًَا «أن رسول 
الله تله اسْتَعْمَل رجلا على خَيبَرَ قَجَاةٌ بَنْر جنيب فقال رسول الله علله: أكل تَمْرٍ 
حبر هكتا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنًا لتَأحْدّ الصاعَ من هذا بالصاعين 
والصاعيّن بالشلاثة. قال رول الله له : لا قعل بع الجمع بالدرآهم» ثم ابع 
بالدراهم جَنيباً». 


[الحدیث ۲۲۰۱ - أطرافه في: ۲۳۰۲ ٤۲٤١ ٤۲٤٤‏ ۷۳۵۰] 


۲۸۱ البيوع‎ -٤ 


[الحدیث ۲۲۰۲ - أطرافه في: ۲۳۰۳. ٤۲٤۷ ٤۲٤۵‏ ۷۳۵۱] 

قوله (باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) أي ما يصنع ليسلم من الربا. 

قوله (بتمر جنيب) قال مالك: هو الكبيس. 

قوله (لا تفعل) وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين أحل العلم فيه كل يقول على أصله: أن 
كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد. ولكن ما كان أصله الكيل لا 
يباع إلا كيلا وكذا الوزنء قال: وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا 
مشلا بمشل» وسواء فيه الطيب والدون» وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد» وفي 
الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمهء وفيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على 
النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين. واستدل به على 
جواز بيع العينة وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن لأنه لم 
يخص بقوله «ثم اشتر بالدراهم جنيبا» غير الذي باع له الجمع» وفي الحديث جواز اختيار 
طيب الطعام» وجواز الوكالة في البيع وغيره. وفيه أن البيوع الفاسدة ترد» وفيه حجة على 
من قال إن بيع الربا جائز بأصله من حيث أنه بيع» منوع بوصفه من حيث أنه رياء فعلي هذا 
يسقط الربا ويصح البيع قاله القرطبي» قال: ووجه الرد أنه لو كان كذلك لما رد النبي عله 
هذه الصفقة» ولأمره برد الزيادة على الصاع. 


LL ¢‏ ۾ ن + o‏ کو ا مر 


۹٩ ٠‏ تک باب من باع خاک قد آبرت› أو ارضا مرروعه)› أو باجارة 


۴۳ _ عن نافع مَولى ابن عَُمَرَ «أيْمًا تخل بيعت قد أبرّت لم يذكر الكَمَر فالئمَرً 
للذي أبُرَهَا , وكذلك العبد والحرّث سَمّى له تافع هذه القلاث». 

[الحذیث ۲۲۰۳ - أطرافه في: ۰۲۲۰۲ ۰۲۲۰۹٢‏ ۲۴۳۷۹ 11 

٤‏ _- عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عَنَهمًا أن رسول الله عله قال: «مَن باع 
خلا قد أبرت فَتَمَرهًا للبّائع» الا أن يشترط المبتاع». 

قوله (باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة) أي أخذ شيئاً مما ذكر 
باجارة» وقوله (أبرت) والتأبير التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة الأنشى ليذر فيه 
شيء من طلع النخلة الذكرء والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو لم يضع فيه شيئا. 

قوله (وكذلك العبد والحرث) يشير بالعبد إلى حديث «من باع عبدا وله مال فماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وصورة تشبيهه بالنخل من جهة الزوائد في كل منهماء وأما 
الحرث فقال القرطبي: إبار كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه نبتت ثمرته 


وانعقدت فبه. 


قوله (من باع نخلا قد أبرت) في رواية نافع الآتية بعد يسير «أيا رجل أبر نخلا ثم 
باع أصلها الخ» وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل 
الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع» وفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها 
تدخل في البيع وتكون للمشتري ويذلك قال جمهور العلماء» وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة 
فقالا: تكون للبائع قبل التأبير ويعده» وعكس ابن أبي ليلى فقال: تكون للمشتري مطلقاً. 
وهذا كله عن إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة» فإن شرطها المشتري بأن قال اشتريت 
النخل بشمرتها كانت للمشتري وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له. وخالف مالك 
فقال لا يجوز شرطها للبائع. 

(تنبيه) لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد» بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند 
جميع القائلين به. 

قوله (إلا أن يشترط المبتاع) المراد بالمبتاع المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله من 
باع؛ وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها 
وكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك وهذه هي النكتة في حذف المفعول. 

وقال الشافعية: لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤير فالجميع للبائع» ونص أحمد 
على أن الذي يؤير للبائع والذي لا يؤبر للمشتري؛ وجعل المالكية الحكم للأغلب. وفي 
الحديث جواز التأبير وأن الحكم المذكور مختص بإناث النخل دون ذكوره وأما ذكوره فللبائع 
نظرا إلى المعنى» ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير فلم يفرق بين أنشى وذكر» ويستفاد 
من الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع فلا يدخل في النهي عن 
بیع وشرط. واستدل الطحاوي بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ وأاحتج 
به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك. وقد تعقبه البيهقي وغيره بأنه يستدل بالشيء في غير 
ماورد فيه حتى إذا جاء ماورد فيه استدل بغيره عليه كذلك» فيستدل لجواز بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها بحديث التأبير» ولا يعمل بحديث التأبير بل لا فرق عنده كما تقدم في البيع 
قبل التأبير وبعده فإن الثمرة في ذلك للمشتري سواء شرطها البائع لنفسه أو لم يشترطهاء 
والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل بأن الثمرة في 
بيع النخل تابعة للنخل وفي حديث النهي مستقلة» وهذا واضح جداء والله أعلم بالصواب. 

۱ - باب بيع الرَرع بالطعَام گیلاً. 
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٥۵‏ _ عن ابن عَمَرَ رضى الله عَنْهُّمَّا قال: «نَهّى رسول الله عله عن المزابتة: أن 


(۱) کتاب البیوع باب / ٤۸ح‏ ۲۱۹۲ - ۲ / ۲۷۳ 


ص کس سے ا 


بيع مر حائطه إن کان نخلا بتَمر گيلاء وان کان كرما ان يَبِيعَه ربيب گيلاًء وإِن 

ن رَرعا ان يبيعَه بگيل طعَام. وتّهى عن ذلك کله» 

قوله (باب بيع الزرع بالصعام كيلا). قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز 
بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام» لأنه بيع مجهول علوم وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد 
القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلا ولا متماثلا 
انتهى» وقد تقدم البحث في ذلك قبل أبواب'''. واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في جواز بيع 
الزرع الرطب بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مغلا يشل مع أن 
رطوبة أحدهما ليست كرطوية الآخر بل تختلف اختلافا متبايناء وتعقب بأنه قياس في مقابلة 
النص فهو فاسد. وبأن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير فعفي عنه لقلته بخلاف 
الرطب بالتمر فإن تفاوته تفاوت كثيرء والله أعلم. 


۲ _ باب بيع النخل بأصله 

٣‏ _ عن ابن عمَرَ رضي الله عَنَهَّمَا أن النبي عله قال: أيمً امرِيء ابر تخلا ثم 
باع أصلها قَللذي أبرَ تمر التُخْل. الا أن يشرط المبتاع». 
۳ _ باب بيع المَحَاضرة 


e 


~m ۷‏ عو َس بن مالك رضي الله عه أنه قال «نَهّى رسول الله عي عن 
السّحاقلة والُحَاضَرة والملاستة والمتابذة والمرابتة». 

۸ _- عن اتس رضي الله عله «أن النبي عله هى عن بيع تمر التَمْر حى يرو 
فَقَلتا لأتس: ما رَهوها؟ قال: حم وتصق. ارايت إن مع الله الكَمَرَ بم سحل مال 
أخيك ؟». 

قوله (باب بيع المخاضرة) المراد بيع الشمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. 

قوله (عن المحاقلة) قال أبو عبيد هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل» وقال 
الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقهء والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكهء 
وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل: بيع ما في رءوس النخل بالتمر. والمشهور أن 
المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت» وسيأتي البحث فيه في كتاب المزارعة' إن شاء الله 
تعالى. وقد تقدم الكلام على الملامسة والمنابذة" في بابه وكذلك المزابنة. 


(۱) کتاب البيوع باب / ۳ح ۱£ - ۲ / ٦۰‏ 
(۲) كتاب المزارعة باب / ۳۳٤ / ۲ -١‏ 


٤‏ _ باب بيع الجمّار وأكله 


. 


۹ _ عن ابن عمَرَ رضي الله عَنَهَّمَّا قال: « كنت عند النبي ڪيه وهو 1 
فقال: من الشجر شَجرةٌ كالرجل المُوّمن» فأردذت أن أقول هي النخلةًء فإ أتا 
أ ارق ا ` ۰ 

قرله ابجع الان اكلا هر اقب النخلة وين فيه كر الع لكن الال مه 
يقتضى جواز بيعه قاله ابن المنير» وقال ابن بطال: بيع الجمار وأكله من المباحات بلا خلاف؛ 
وكل ما انتفع به للأكل فبيعه جائز» قلت: فائدة الترجمة رفع توهم المنعح من ذلك لأنه قد 
يظن إفسادا وإضاعة وليس كذلك وفي الحديث أكل النبي عله بحضرة القوم فيرد بذلك على 
من كره إظهار الأكل واستحب إخفاء قياسًا على إخفاء مخرجه. 


سے سے ص o‏ سے o‏ 
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٥‏ _ باب من أجرّى أمَرَ الأمْصار على ما يتعارفون بيتهم 
في البيوع والإجارة والم کیال والوزن وستنهم على نياتهم ومذاهبهم المَشهورة 


قال شَرَبْحٌ للغزالين: ستَتكم بَينَكم. وقال عبد الوهُاب عن أيوب عن محمد لا 
باس العَشَرةٌ باح عَشَرَ وياد للنَفْقَة رنحا. وقالّ النبي عله لهند «حُذي ما يفيك 
وولدك بالمَعُروف» وقال تعالى [ومَن كان فقيرا قلياكل بالمَعروف). واكترى الحسّن 
من عد الله بن مرداس تارا فقا پک قال باقن قركيةُ م جا مر اغى 
فقال: الحمَارَ الحمَارَ» فركبه ولم يشارطه فَبَعَّث إليه بنصف درهحم. 

٠‏ _ عن انس بن مالك رضي الله عله قال: «حَجَم رسول الله عه أبو طيبَةً 


ak £‏ ق 


اهر له رزسول الله يه بصاع من تمر وأمَرَ أَهَله أن يفوا عه من حَراجه». 

۱ عن عائشَةَ رضي الله عَنْهَّا «قالت: هند ا مَعَاوية لرَسول الله غلله: إِنْ 
ا سيان رل شَحيح. هَل علي تاح آن آخُڌ من ماله سرا؟ قالَ: حُذي أت ونوك 
ما يفيك بالمعروف». 

[VIA- YIN <IILEY «OFY- «oOFTE «0۳0۹ ۳^۲0 £1۰ أطرافه في:‎ - ۲۲١۱۱ ([الحدیث‎ 

۲ _- عن عائشَةَ رضي الله عَنَهَا قالت: (وَمَن کان غَنيا قليستَعفف ومن کان 
نقيرا فلياكل بالمَعروف) آنرلت في والي اليم الذي يقيم عليه ويطلح في مالو 
إن كان ققيرا أكل مته بالمَعروف». 

[الحديث ۲۲٠١۲‏ - طرفاه في: 6 [foYo‏ 


قوله (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 


(0 0 في ديت ااب وف البرية ا الال :ن" 
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والكيل' 'والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة) قال أبن المثير وغيره: مقصود. 
بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف. وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ. ولو أن رجلا 
وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجزء وكذا لو باع موزونا 
أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد» وذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى 
العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه» فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة 
أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها وغالب الكثافة في اللحية 
ونادرها وقرب منزله وبعده وكشرة فعل أو كلام وقلته في الصلاةء وثمن مشل ومهر مشل 
وكفء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك ومنها الرجوع 
إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس ومنها الرجوع إليه في فعل 
غير منضبط يترتب عليه الأحكام كإحياء الموات والإذن في الضيافة ودخول بيت قريب 
وتبسط مع صديق وما يعد قبضا وايداعا وهدية وغصبا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية» 
ومنها الرجوع إليه في أآمر مخصص كألفاظ الأيان وفي الوقف والوصية والتفويض ومقادير 
المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك. 

قوله (سنتكم بينكم) أي جائزة. 

قوله (لا بأس العشرة بأحد عشر) أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بائة دينار مغلا كل 
عشرة منه بأحد عشر فيكون رأس المال عشرة والريح ديناراء وقال الجمهور: للبائع أن يحسب 
في المرابحة جميع ما صرفه ويقول: قام علي بكذا. ووجه دخول هذا الأثر في الترجمة 
الإشارة الى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشتري بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فباعه 
المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس. 

قوله (وقال النبي عه لهند) أي بنت عتبة زوج أبي سفيان. 

قوله (واكترى الحسن) أي البصري» ووجه دخوله في الترجمة ظاهر من جهة أنه لم 
يشارطه اعتماداً على الأجرة المتقدمة» وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق 
الفضل. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث أنس في قصة أبي طيبة. 
ثانيها حديث عائشة في قصة هند وسيأتي الكلام عليه في كتاب النفقات'. والمراد منها 
قوله «خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف» فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي. 

ثالثها حديث عائشة في قرله تعالى [ومن كان غنيا فليستعفف) وسيأتي الكلام عليه في 
تفسير سورة النساء "إن شاء الله تعالى. 


(۱) کتاب النفقات باب / ٩ح ۱۹٩ / ٤ - ٥۴۳۹٤4‏ 
(۲) کتاب التفسیر "النساء” باب / ۲ ح ٥۵۷۵ع‏ - ۳ / ٤٩۹۹٩‏ 


-٤ ۲۸١۷‏ البيوع 


٩‏ - باب بيع الشريك من شریکه 
٣‏ _ عن جابر رضي الله عَنهُ «جَعَل رسول الله تله الشفعَةٌ في كل مال لم 


e,2 
ت‎ 4 


يُقْسَم. فإذ وقعت الحُدود وصرقت الطرق قلا شفعَةٌ». 

]٩۹۷٩ ۰۲٤۹٦ ۲٤۹۵ ۰۲۲۵۷ ۲۲۱۲ [الحدیث ۲۲۱۳ - أطرافه في:‎ 

قوله (باب بيع الشريك من شريکه) قال ابن بطال: هو جاتز في کل شيء مشاع؛ وهو 
كبيعه من الأجنبي» فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة؛ وإن باعه من الشريك ارتفعت 
الشفعة. وقال غيره: معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكهء والمراد منه حض الشريك 
أن لا يبيع ما فيه الشفعة الا من شريكه لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة 
قهرا. 

۷ _ باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم 

14 - عن جايو بن عبد الله رضي الله عن قال: «قضى النبي عله بالشفعة في 

کل مال ت بشت تاذ وقعت الحدرد رطفت الى فلا 
uk‏ شتَرّى شيئ لغيره بغير إذنه فرّضي 
eg N‏ ن ال له قال: « َرَج ثلائَةُ نقر يمشون 
اهم المَطرٌء فَدَخَلوا في جَبَل قَانْحَطت عليهم صَحْرَةٌ. قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا 


£ 


6 


الله و عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللیم اتی کان لي أبوان شخان کبیران» فکنت 


ا فأرعی» ثم جي ء قَأحلبُ. قَاجىءُ بالحلاب قآتي به آبوي فيشريان. أسقي 

E‏ لصبيّةَ وهلي وامُرتي. فاحتیست ليله ا فاإذ؟ هما نائثمَان» قال: فُکرهٰت أن 
ew‏ والصبية يحَضَاغون عند رجلي» فلم يزل ذلك دبي ودآبهمًا حتی طلع الفجر. 
الله ان کت تعلمٌ ني فعلت ذلك ابعغاءَ وجهك فارج عتا ا ا اا 
قال: ترج عنهم. وقالّ الآخر: اللهم إن كنت تعلم آتي کت آحے مرا من بات مي 
کاش ما يُحب الرجلٌ الئساء. فقالت: لاتنالٌ ذلك منها حتى تعطيَها مائةً دينار» فسعَيّت 


فيا حى جمعتَهًا. فلمًا عدت بين رجليّها قالّت: ١ت‏ تق الله ولا تقض احاتم إلا بحقّهء 
فقّمت وترکتهًاء فإن كنت تعلم أي فعلت ذلك اقا وجهك فارج عتا فُرجَة. قال: 
فقَرج عنهم اللفن. وقال الآخرٌ: الهم إن كنت تعلم آي E‏ أجيراأ بقَرَقٍ من ذرة» 
فأعطيتّه وأبّى ذلك أن ياح فعمَدت إلى ذلك القرق فرعته حتى اشَرَبْت منه بقرا 
وراعيتهًاء نُه جاء فقال: يا عبد الله أعطني حمي» فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها 


ص 


فإتهًا لك. فقال: أتستهزئ بي ؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكتهًا لك. الهم او 


YAY البيوع‎ ۳£ 
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َعم أني فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فافج عئًا. قشف عنَهّم». 

[o AVE «£10 .+ .۲۲¥۲ أطرافه في:‎ - ۲۲٠۵ [الحدیث‎ 

قوله (باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي) هذه الترجمة معقودة لبيع الفضولي› 
وقد: مال البخاري فيها إلى الجواز» وأورد فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين 
انحطت عليهم الصخرة في الغار وسيأتي شرحه في أواخر أحاديث الأنبياء(١).‏ وموضع 
الترجمة منه قول أحدهم:«إني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته فأبى» فعمدت الى 
الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها» فإن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير 
اذنه» ولکنه لما ثمره له واه وأعطاه أخذه ورضي » وطريق الاستدلال به ينبني على أن شرع 
من قبلنا شرع لنا والجمهور على خلافه والخلاف فيه شهير. لكن يتقرر بأن النبي عله ساقه 
مساق المدح والغناء على فاعله وأقره على ذلك» ولو كان لا يجوز لبينه. فبهذا الطريق يصح 
الاستدلال به لا ممجرد كونه شرع من قبلنا. 

۹ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهُل الْحَرْب 

٣‏ _ عن عبد الرُحمن بن آي بكر رضي الله عنهما قال: «كتا مع النبي عله ثم 
جاء رجل مشرك مَشْعَان طويل بغنم يسوقهاء فقال النبي عله بيعا أم عطيَةً؟ - أو قال: أ 
هبة - فقال: لاء بيع. فاشتَرّى منه شاةً». 

[الحدیث ۲۲۱۹٣‏ - طرفاه في: ۲۹۱۸ ]٥۳۸۲‏ 

قوله (باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) قال ابن بطال: معاملة الكفار 
جائزةء إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. واختلف العلماء في مبايعة من 
غالب ماله الحرام» وحجة من رخص فيه قوله عه للمشرك «أبيعا أم هبة؟» وفيه جواز بيع 
الكافر وإثبات ملكه على مافي يده وجواز قبول الهدية منه» وسيأتي حكم هدية المشركين 
في كتاب الهبة"'. 

قوله (فيه (مشعان) أي طويل شعث الشعر. 

٠‏ _ باب شراء الممُلوك من الحربي وهبته وعتقه 

وقالّ النبي َيه لسلمَان: کاتب» وکان حرا فظلموه وباعوه. وسبي عَمَار وصَهَيْب وبلال 

وقال الله تعالى: /الئخل: :۷١‏ [واللة مضل بعضكُم على بعض في الررّق. فما الّذين 


سے چ ق 


فُضلوا بردي رزقهم على ما ملكت انهم فهم فيه سواء أقَبنعْمَّة الله يَجحدون] 


(۱) کتاب أحادیث الأنبیاء باب / ۵۳ ح ٣ - ۳٤٦۵‏ / ۷۲ 
(۲) کتاب الهبة باب / ۲۸ ح ۲۹۱۸ - ۲ / ٤۵۵‏ 
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۷ _ عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عن قال: قال النبي عله: «هَاجَرَ إبراهيم عليه 
السّلام بسارةٌء قَدَحَل بها قَريَةٌ فيها ملك من المّلوك -أو جبار من الجبابرة - فقيل: 
دخل إبراهيمٌ بامرأة هي من أَحْسَنٍ الساء. فأرسَلَ إليه أن يا إبراهيمٌ من هذه التي 
معك؟ قال: أخْتي. ثم رجع إليها فقال: ل تکڌبي حديثي؛ فإئي أخبرتهم أك أختي. 
والله إن على الأرض من ممن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليهاء فقامَّت توضأً 
وتصَلّي فقالت: الله ان كنت آمَنّت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا 
سط علي الكافرً. فط حى ركض برجله - قال الأعرج: فال او ية بن يد 
الرحمن: إن أبا هُريرةً قالً: قالت: الهم إن يت يقال هي قتلتة. فأرّسل ثم قام إليهًا 
فقامَّت توضاً وتصلي وتقول: الهم آن گنت اآمنت بك وبرسولك وأحصتت ٍ جي إلا على 
زوجي فلا تلط علي هذا الگافرَ» فغْط حتى ركض برجله - قال عبد الرحمن: قال ا 
سلمًَ؛ قال أبو هُرَيرة: فقالت: الهم إن يمت فيقال: هي قتلته. فأرسل في الشانية ٣‏ 
في الثالئة فقال: والله ما أرسلتّم إل إلا شَيطانا. ارجعُوها إلى إبرآهيم» وأعَطوها 
آَجر» فَرَجَعَّت إلي ابراهيم عليه السّلام» فقالت: أ أ الله کبت الگافرً وأخدم 
وليدة». 

]٩0۰ 0۰۸٤ ۴۳۴۳۵۸ .۴۳۲۵۷ .۲٦۲۰ [الحدیث ۲۲۱۷ - أطرافه في:‎ 

۸ - عن عائشة رضي الله عنها أنَهّا قالت: «اختَصَم سعد بن أبي وقاصٍ وعبد 
بن رَمْعَةَ في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتَبَةَ بن أبي وقاصب عهد 
الى أنه ابنه» اثظرٌ إلى شبهه. وقال عبد بن رَمعَةً: هذا أخي يا رسول الله ولد على 
فراش أآبي من وليدته. فَتَظْرَ رسول الله عه إلى شبهه فری شبَها بنا بعتَبَدًء فقال: 
هو لك يا عَبّْد. الولد للفراش وللعَاهر الحجَرُ» واحتجبي منةٌ ياسودةٌ بت زمعة. قلم تره 
وة 08 4: a.‏ ۰ 

۹ _ عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عه لصهيب: اتق 
ال و ع ال غير ایت فار ی ا ری آنل کا را راي ف لك 
ولکٽي سفت وأتا صَبي». 

٠۰‏ _- عن حَکيم بن حزام قال: «يّا رسول الله رايت أمورا كنت أتَحثث - أو 
أتَحَئّت بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقةء هَل لي فيهًَا أَجْرٌ؟ قال حكيم رضي 
الله عه قال رسول الله عله : اسلمْت على ما سلف لك من خير». 

قوله (باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه) قال ابن بطال: غرض البخاري بهذه 


۸۹ البيوع‎ -٤ 


الترجمة إثبات ملك الحربي وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرهاء إذ أقر 
النبي عيهُ سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب. وقبل الخليل هبة الجبار وغير ذلك 
تما تضمنه حديث الباب. 

قوله (وقال النبي ميه لسلمان): أي الفارسي (كاتب: وكان حرا فظلموه وياعوه) هذا 
طرف من حديث وصله أحمد والطبراني من طريق ابن إسحق عن عاصم بن عمر عن محمود 
بن لبيد عن سلمان قال: «كنت رجلا فارسيا» فذكر الحديث بطوله وفيه «ثم مر بي نفر من 
کلب تجار فحملوني معهم؛ حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي» 
الحديث وفيه «فقال رسول الله عله : كاتب يا سلمانء قال: فكاتبت صاحبي على ثلشمائة 
ودية». ويستفاد من هذا کله تقرير أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام. 

قوله (وسبي عمار وصهيب وبلال) أما قصة سبي عمار فما ظهر لي المراد منهاء لأن 
عمارا كان عربيا عنسيا ما وقع عليه سبي» وإنما سكن أبوه ياسر مكة وحالف بني مخزوم 
فزوجوه سمية وهي من مواليهم فولدت له عماراء فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عمارا 
معاملة السبي لكون أمه من مواليهم داخلا في رقهم. وأما صهيب فذكر ابن سعد أن أباه 
من النمر بن قاسط وكان عاملا لكسرى فسبت الروم صهيبا لما غزت أهل فارس فابتاعه 
منهم عبد الله بن جدعان؛ وقيل: بل هرب من الروم إلى مكة فحالف ابن جدعان» وستأتي 
الإشارة إلى قصته في الكلام على الحديث الشالث. وأما بلال فقال مسدد في مسنده: «حدثنا 
معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال: كان بلال لأيتام أبي جهل» فعذبه: فبعث أبو بكر 
رجلا فقال: اشتر لي بلالا فأعتقه». وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب قال: «قال 
أبو بكر للعباس: اشتر لي بلالا فاشتراه فأعتقه أبو بكر» وفي المغازي لابن إسحق» حدثني 
هشام بن عروة عن أبيه قال: «مر أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا فقال: ألا تتقي 
الله في هذا المسكين؟ قال أنقذه أنت مما ترى» فأعطاه أبو بكر غلاماً أجلد منه وأخذ بلا 
فأعتقه» ويجمع بين القصتين بأن كلا من أمية وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما شوب فيه. 

قوله (وقال الله تعالى:[والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) الآية) موضع الترجمة 
منه قوله تعالی:[علی ما ملکت أیانهم] فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالبا كان 
على غير الأوضاع الشرعيةء وقال ابن المنير: مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم عنه. 

قوله (قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب: اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك) كان صهيب 
يقول: إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل ويسوق نسبا ينتهي إلى النمر بن قاسط 
وأن أمه من بني تميم» وكان لسانه أعجميا لأنه ربي بين الروم فغلب عليه لسانهم» وقد 


-٤ ۹۰‏ البيوع 


روي الجاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
أبيه قال «قال عمر لصهيب: ما وجدت عليك في الإسلام إلا ثلاثة أشياء: اكتنيت أبا يحيى» 
وأنك لا تمسك شيئاء وتدعى إلى النمر بن قاسط. فقال: أما الكنية فإن رسول الله عي 
کناني› وأما النفقة فان الله يقول [وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) وأما النسب فلو كنت 
من روثة لا نتسبت إليهاء ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضا فشباني ناس بعد أن عرفت 
مولدي وأهلي فباعوني فاخذت بلسانهم» يعني لسان الروم. 
۱ _ باب جلود الميتة قبل أن تدع 

1۱ - عن عبد الله بن عباس رضي ا زاق :سول الله يه مر بشاة مَيَة 
فقال: هلا استمتعتم بإها بها ؟ قالواء إئَها ميعةً. قال: إِنمَّا حرم كلها ». 

قوله (باب جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن 
قباس ق شاة ميمونة» وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع لأن كل ما ينتفع به يصح 
بيعه وما لا فلا. 

والانتفاع بجلود الميتة مطلقا قبل الدباغ وبعده مشهور من مذهب الزهري» وكأنه اختيار 
البخاري» وحجته مقهوم قوله عه : «إنما حرم أكلها» فإنه يدل على أن كل ما عدا أكلها 
مباح» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. 

۰۲ - باب قتل الخنزير. وقال جابرٌ: حرم النبي تله بَيْحَ الخنزير 

٣‏ _- عن ابي هريره رضي ˆ الله عَنَهُ قال: قال رسول الله : «والّذي سي 
بيد ليُوشگنَ أن ينزل فيكم ابن مریم حگما مقطا ا ويقتل 
الخنزيرَ ويَضَعَ الجريَةَ. وتش .المال ج لا ايله احدة. 

]۳٤٤۹ ۳٤٤۸ ۲٤۷٦ [الحدیث ۲۲۲۲ - أطرافه في:‎ 

قوله (باب قعل الخنزير) أي هل يشرع كما شرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في أبواب 
البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعهء قال ابن التين: شذ بعض الشافعية فقال لا 
يقتل الخنزير إذا لم يكن نه را فال والور جلى جرار قله فطلا 

ئم ذكر المصنف في الباب حديث N E a‏ 

ويقعل الخنزير» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أحاديث الأنبيا ء» وموضع الترجمة منه 
قرله:« ويقتل الخنزير» أي يأمر باعدامه مبالغة في تحريم أكلهء وفيه توبیخ عظيم للنصارى 
الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته. 
ا 


(۱) کتاب أحادیث الأنبیاء باب / ٤۹۸‏ ح ٦٤ / ۳ - ۳٤٤۸‏ 
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۳ -_ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ود که 
رواه جابر رضي الله عنه عن النبي ڪيه . 
۳ _ عن ابن عباس رضي الله عَنَهمًا يقول: «بلَعَّ عمرّ أن فلانا باع خمراً فقال: 
قاتَل الله فلاناء ألم يعلم أن رسول الله عه قال: قاتَل الله اليهود: حرمت عليهم 
و 2 ٍ 
الشحوم فجملوها فباعوها». 
[الحدیث ۲۲۲۲۳ - طرفه في: ]۳٤١۰‏ 


٤‏ ا عن أبي هريره رضي الله عه أن رسول الله عه قال: «قاتل الله يهوداء 
حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثْمَانَهًا». قال أبو عبد الله: قاتلهم الله لعنهم» 
(قتل): لعن (الخَراصون): الگذابونَ. ) 

قوله (حرمت عليهم الشحوم) أي أكلهاء وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة 
فيما صنعوه من إذابتها. | ) 

قوله (فجملوها) أي أذابوهاء ووجه تشبيه عمر بيع اأسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب 
من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما لکن ليس كل ما حرم تناوله حرم بیعه 
كالحمر الأهلية وسباع الطير. فالظاهر أن اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن 
تناوله نجسا هكذا حكاه ابن بطال عن الطبري وأقره» ولیس بواضح بل کل ما حرم تناوله 
حرم بيعه» وتناول الحمر والسباع وغيرهما مما حرم أكله إنما يتأتى بعد ذبحه» وهو بالذبح 
يصير ميتة لأنه لا ذكاة له واذا صار ميتة صار نجسا ولم يجز بيعه. فالإيراد في الأصل غير 
وارد» هذا قول الجمهور وإن خالف في بعضه بعض الناس» وفي الحديث لعن العاصي المعين» 
ولكن يحتمل أن يقال إن قول عمر «قاتل الله سمرة» لم يرد به ظاهره بل هي كلمة تقولها 
العرب عند إرادة الزجر فقالها: في حقه تغليظاً عليه» وفيه إقالة ذوي الهيآت زلاتهم لأن 
عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوهاء وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم» 
وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماعء وأما تحريم بيعها على 
أهل الذمة فمبنى على الحخلاف في خطاب الكافر بالفروع» وفيه استعمال القياس في الأشباه 
والنظاتر» وعلى منع بيع كل محرم نجس ولو كان فيه منفعة كالسرقين» وأجاز ذلك 
الكوفيون» وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري دون البائعح لاحتياج المشتري دونهء 
وسيأتي في «باب بيع الميتة'» من حديث جابر بيان الوقت الذي قال فيه: النبي عله : 
هذه المقالة.ء وفيه البحث عن الانتفاع بشحم الميتة وإن حرم بيعهاء وما يستثنى من تحريم 


4۱ / ¥ - ۲۲۳۹ كتاب البيوع باب / ۲ -ح‎ )١( 


-٤ ۹۲‏ البيوع 


بيع الميعة إن شاء الله تعالى. 
۰£ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح» وما یره من ذلك 

۵ _- عن سعيد بن أبي الحسّن قال: «کنت عند ابن عباس رضي الله عنهمًا اذ 
اناه رجل فقال: يا ابا اس إني إانسانٌ إغا معيشتي e‏ يدي» واي أصتع هذه 
التصَاويرً. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله به » سمعته يقول: 
مَنْ صَوَرَ صورَة فإِنٌ الله مَعَدَبْهٌ حَتَّى يَنْفْحّ فيهًا الروح» ولَيْس بتافخ فيهًا أبداً. فرب 
الرجل ربوةً شديدة واصفَر وجُهةٌ. فقال: ويْحَّك إن أبيّت إلا أن تصنعَ فعليك بهتا 
الشجر؛ کل شيء ليس فيه روح». 

[الحدیث ۲۲۲۵ ہے طرفاه في : [Y<£¥ «04٨4۳‏ 

قوله (باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح؛ وما يكره من ذلك) أي من الاتخاذ أو 
البيع أو الصنعة أو ما هو أعم من ذلك والمراد بالتصاوير الأشياء التي تصور. ثم ذكر 
المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس مرفوعا «من صور صورة فإن الله معذبه» الحديث؛ وجه 
الاستدلال به على كراهية البيع وغيره واضح. 

قوله (فربا الرجل) قال الخليل: ربا الرجل أصابه نقفس في جوفه وهو الربو والربوة. 

قوله (فعليك بهذا الشجر» كل شيء ليس فيه روح) هو بيان للشجر لأنه لما منعه عن 
التصوير وأرشده إلى الشجر كان غير واف مقصوده»ولأنه قصد كل مالا روح فيه ولم يقصد 
خصوص الشجر. 

_-٠۵‏ باب تحريم التَجَارة في الخُمر 

وقال جابرٌ رضي الله عنة: حرم النبي عله َي الخَمرِ 

۹ _ عن عائشَةَ رضي الله عَنَهّا «لَمًا نَرَلت آيات سورة البقرة عن آخرها حرج 
النبي عله فقال: ت التَجَارَةٌ في الخَمْر». 

۹ _ باب إِنم من باع حرا 

۷ _ عن أبي هريرةً رضي الله عه عن النبي تله قال: «قال الله ثلائة أتا 
حصمهم يوم القَيَامة: رجل أعطى بي م غذر» ورجل باع حرا فاأگل تَمَنَه» ورجل 
استَاجَرَ أجیراً فاستوقى مئه ولم يعطه اجره ». 

[الحدیث ۲۲۲۷ - طرفه في: ۲۲۷۰] 


قوله (باب إثم من باع حرا) أي عالما متعمداء والحر الظاهر أن المراد به من بني آدم؛ 


۳£ البيوع ۹۴۳ 


ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف. 

قوله (ثلاثة: أنا خصمهم) قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه 
أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح» والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من 
ذلك. 

قوله (أعطى بي ثم غدر) أي عاهد وحلف عليه بالله ثم نقضه. 

قوله (باع حرأ فأكل ثمنه) قال الخطابي: اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم 
ذلك أو يجحد. والثاني أن يستخدمه كرها بعد العتقء والأول أشدهما. قلت: وحديث الباب 
أشد لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن فمن ثم كان 
الوعيد عليه أشد قال المهلب: وإنما كان إثمه شديدا لأن المسلمين أكفاء في الحرية» فمن باع 
حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه» وقال ابن 
المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه؛ يعني إذا لم یسرقه من حرز مثلهء 
إلا ما يروى عن علي «تقطع يد من باع حرا». 

قوله (ورجل استأجر أجيرا فاستوفی منه ولم يعطه أجره) هو في معنى من باع حرا وأكل 
ثمنه لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلهاء ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه 
أستعبده. 

پاب أمُر النبي تله 
اليهود ببيع ع ایی خن أجلاهم» فيه المَقبري عن ابي هريرة. 
قوله: (حېن ا أي من المدينة. 
۸ _ باب بيع العبد es‏ بالحبوان نس 

واشترى ابن عَم راحلة بأرعّة أيعرة موئ عليه يوثيها صاحبَمًا بالريدة 

وقال ابن عباس: قد يَكونْ البعيرٌ خيراً من البعيرين. واشتَرَّى رافع بن خديير بعيرا 
ببعيرين فأعطاه أحدهُمًا وقال: آتيك بالآخر غد دقرا ان .هاء الله وقال ابن الخ 
وا في الحيوان: البَعيرً بالبعيريّن والشاهٌ بالشاتيّن إلي أجل. وقال ابن ا 
لاپاس ببعیرین ود رهر بدرهر سيئّة 

۸ ا عر َس رضي الله عله قال: «کان في السبي صفية فصارّت إلى دحية 
الگلبي» ثم صارَت إلى النبي عله 


قوله (باب بح العبد والحيوان بالحيوان نسيئة) التقدير العبد بالعبد نسيئة والحيوان 


-٤ ۹4‏ البيوع 


بالحيوان نسيئة. 

قال ابن بطال: اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز» لكن شرط مالك أن يختلف 
الجنس» ومنع الكوفيون واخمك. شطلقا لحديث سمرة المخرج في الستن ورجاله ثقات. وأحتج 
للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو «أن النبي عله أمره أن يجهز جيشا -وفيه- فابتاع 
البعير بالبعيرين بأآمر رسول الله عيهُ» أخرجه الدار قطني وغيره وإسناده قوي» واحتج 
البخاري هنا بقصة صفية واستشهد باثار الصحابة. 

قوله (واشتری رافع بن خديج بعيراً ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: اتيك بالآخر غدا 
رهوا إن شاء الله) 

والرهو السير السهل» والمراد به هنا أن يأتيه به سريعاً من غير مطل. 

قوله (كان في السبي صفية فصارت إلى دحية" ثم صارت إلى النبي علله) . 

وسيأتي الكلام على قصة صفية هذه مستوفى في غزوة خيبر" إن شاء الله تعالى. 

۹ - باب بيع الرقيق 

۹ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عله «بَيَْنَا ُو جَالسٌ عند النبي تله قال: 
يا رسو الله إنا صيبٌ سيا حب الأثَانَ فكيف تَرّى في الَرلٍ؟ فقال: أو إَِم 
تعلو ذلك؟ لا علي أن لا تَفْعَلوا ذلگم» فائها لَيْسَت نَسَمَةٌ كب الله أن تحرج إلا 
هي خارجَدٌ». 

]۷٤۰۹ ٦٦۰۳ ۵۲۱۰ »£۱۳۸ ۲۵٤۲ [الحدیث ۲۲۲۹ - أطرافه في:‎ 

قوله (باب بيع الرقيق) أورد فيه حديث أبي سعيد ودلالته على الترجمة واضحةء 
وسات الک عليه في کتاب النکاح "إن شاء الله تعالى. 

٠‏ _ باب بيع المدبر 


۰ _- عن جابرر رضي الله عَنه قال: «باع التبي عه الْدبرَ». 


۱ _ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنْهمًا يقول: «باعه رسول الله عيثة». 
۲ ۲۲۳۴۳ عن زید بن خالد وأو هُرَيرةَ رضي الله عنهمَا اهما سمعَا رسول الله 


ر و ٭. LL‏ 


عله يسال عن الأمَة تزڙتي ولم تحصن. قال: اجلدوهَا. تم إن زت فاجلدوهَاء تم بيعوهَا 
بعد الثالنَّة ۹ الرأبعة». 


آ ئ الاب وا ج فرت الى اي 
(۲) کتاب المغازي پاب / ۴۸ح .1 — PEN /Y‏ 
(۳) کحاب النكاح پاب ۷ ۰۰ | = £ / ITF‏ 
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4٤4‏ - عن أبي هرَيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عله يقول: «إذا رنت أمة 


أحدكم فتبير زناها فليجلدها الحَد ولا يرب عليهاء ثم ان رنت فليجلدها الحدٌ ولا 
قرب عليهاء م إن زئتة الثالقة فن زناعا فايطا ول بحل مئ شع 
ص ص ص ص 


قوله (باب بيع المدبر) أي الذي علق مالکه عتقه بوت مالكه. 

قال القرطبي وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبيرء» واتفقوا على أنه من الثلث» غير 
الليث وزفر فإنهما قالا: من رأس المال» واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم؟ فمن قال: لازم 
منع التصرف فيه إلا بالعتق» ومن قال: جائز أجاز» وبالأول قال: مالك والأوزاعي 
والكوفيون: وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث: وحجتهم حديث الباب. 

١‏ --_- باب هَل يَسَافرٌ بالجاريّة قبل أن يستبرئهًا ؟ 
E O E‏ 
هبت الوليدةٌ التي توطاً أو بيعت أو عتقت قليستبراً رحمَهًا بحيضة؛ ولا سرا 
العذراء. وقال عطاء: لا ياس أرٌ یصیب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقالَ الله 
تعالی: ([إلآ على أزواجهم أو مامَلگت أيانهم). 
_ عن اتس بن مالك رضي الله عَنهُ قال: قدمَ النبي عله خَيبرَء فلمًا فتَحَ الله 
عليه الحصن ذكرَ له جمّال صفيَةٌ بت حيّي بن أخطب - وقد فل رَوْجُهًا وكات عَرُوسا 
- فاصطقاهَا رسول الله عله لتفسه فَحَرَج بهاء حى بلغتا سد الرُوْحَاء حلت فبّنى بهاء 
ثم صتع حَيْساً في نطم صغير نم قال رسول الله عيله: آذن من حولك. فکاتّت تلك 
وليمَة رسول الله عيه على صفية. ثم خرجتا إلى المديتة. قال: فرأيت رسول الله عله 
یحی لھا ورا بعباعق م يَجلس عند بعيره قَيضَعٌ رَكبَتَ. فض صفيةٌ رجلها على 
قوله (باب هل يسافر بال جارية قبل أن يستبرئها) ؟ هكذا قيد بالسقر» وكأن ذلك لكونه 
مظنة الملامسة والمباشرة غالبا. 
قوله (وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأً أو بيعت أو عتقت فليستبرأً رحمها 
بحيضة» ولا تستبراً العذراء) وكأنه يرى أن البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم 
الوطء وفيه نظر وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبة تعبد ولهذا تستبرأً التي أيست من 
الحيض. 


۲ ¬ باب بيع الميتة والأصتام 

۹ _ عن جَابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمًا أنه سمح رسول الله عله يقول: وهو 
بمَکة عام القَنح «إِنٌ الله ورَسولة حرُمّ بيع الحَمُرٍ والمَيْتَّة والختزير والأصتَام. فقيل: 
يا رسول الله أرأيت شحوم المَيعَة فإِئَةٌ يُطلى بها السفن ويدَحَن بها الجلود ويَستصيح 
بها التاس» فقال: لاء هو حرام. ثم قال: رسول الله عله عند ذلك: قال الله اليهودء إن 
e CRR‏ 

[الحدیث ۲۲۳۹ - طرفاه في: ]٤١۳١٣۳ »٤۲۹۰٩‏ 

قوله (باب بيع الميتة والأصنام) أي تحريم ذلك. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
تحريم بيع الميتة» ويستثنى من ذلك السمك والجراد. 

قوله (أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وبدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس) 
أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع ؟ فإنها مقتضية لصحة البيع. 

قوله (فقال: لاهو حرام) أي البيع» هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعهء 
ومنهم من حمل قوله «وهو حرام» على الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول اكثر 
العلماء. واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز» وقال احمد وابن 
الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن 
من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. 

۳ _ باب ثمَّن الگلب 

۷ _- عن ابي مسعود رضي الله عنه 0 سول الله یه هى عن تمن الگلبء 
ومَهر البغي. وحلوان الگاهن ». 

[الحدیث ۲۲۳۷ - آطرافه في: ۲۲۸۲ ]٥۷١١ ٠٥۳٤١١‏ 


e G4 2 


۸ _ عن عون بن أيي جُحَبْفة قال: رايت أبي اشرّى حجاما فام محاجمه 
فخسرّت» فَسألتَهُ عن ذلك فقال: إن رسول الله عه هى عن تَمَّن الدم وثمن الكلب. 
وكَسّب الامَة. ولْعَنَ الواشمَةَ والمستوشمَةً» وآكل الريا ومُوكلة. ولعَنَ المصورَ». 
اشتمل هذان الجحديشان على أربعة أحكام: أو خمسة: إن غايرنا بين كسب الأمة ومهر 
البغي: الأول ثمن الكلب. وظاهر النهي تحريم بيعه» وهو عام في کل کلب معلماً کان أو 
غیره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه» وبذلك قال 
الجمهور: وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه» وعنه كالجمهور» وعنه كقول 
أبي حنيفة يجوز وتجب القيمة» وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره وروى 


۳£ البيوع 4۹¥ 


بو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً «نهى رسول الله عه عن ثمن الكلب وقال: إن جاء 
يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا» وإسناده صحيح» والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي 
نجاسته مطلقاً وهي قائمة في المعلم وغيره. وعلة المنعح عند من لا يرى نجاسته النهي عن 
اتخاذه والأمر بقتله؛ ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه» وقال القرطبي: مشهور مذهب 
مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه ولايفسخ إن وقع» وكأنه لما لم يكن عنده نجسا وأذن 
في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات. لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها 
لاأنه ليس من مكارم الأخلاق. الحكم الثاني مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه 
مهرا مجازاء واستدل به على أن الأمة اذا أكرهت على الزنا فلا مهر لهاء وفي وجه 
للشافعية يجب للسيد. الحكم الثالث كسب الأمة» وفيه حديث أبي هريرة «نهى رسول الله 
عه عن كسب الإماء» زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج «نهى عن كسب الأمة حتى 
يعلم من أين هو» فعرف بذلك النهي والمراد به كسبها بالزنا لا بالعمل المباح» وقد روى أبو 
داود أيضاً من حديث رفاعة ابن رافع مرفوعاً «نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها» 
وقال: هكذا بيده نحو الغزل والنفقش وهو بالفاء أي نتف الصوف. الحكم الرابع حلوان 
الكاهن؛ وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل» وفي معناه التنجيم 
والضرب بالحصى وغير ذلك ما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب» والحلوان مصدر حلوته 
حلوانا اذا أعطيته. الحكم الخامس ثمن الدم» واختلف في المراد به فقيل أجرة الحجامة. 
وقيل هو على ظاهره؛ والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير» وهو حرام إجماعا 
أعني بيع الدم وأخذ ثمنه» وسيأتي الكلام على حكم أجرة الحجام في الإجارة "إن شاء الله 
تعالی . 


۳I1 / Y — YYYA z 1۸ / كحاب الإجارة باب‎ )١( 


۲۹۸ ۳0 - السلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۳٥‏ كتاب السلم 
- باب السُلّم في کيل معلُوم 


۹ _- عن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال: «قدم سول الله عه المديتَةَ والتاس 
يسلفُون في الَمَرِ العام والعَامَين أو قال: عَامَيّن أو ثلاتّة شك اف فقال: من 
في تمر بر قليسلف في گیل مَعَلُوم ووزنِ مَعَلوم». 

[الحدیث ۲۲۳۹ - أطرافه في: ۰۲۲۲۰ ۲۲۲۱ ۲۲۵۳] 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم) والسلم 
بفتحتين: السلف وزنا ومعنى. وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل 
الحجازء وقيل: السلف تقديم رأس الال والسلم تسليمه في المجلس. فالسلف أعم. والسلم 
شرعا: بیع موصوف في الذمة» واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب. 
واختلفوا في بعض شروطه. واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع» وعلى تسليم رأس 
امال في المجلس. واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟ 

۲ - باب السُلم في وزن معلوم 

٠۰‏ _ عن ابن عباس رضي الله عَنْهْمَا قال: «قدمٌ النبي عله المديتَةَ وهم يسلفُون 

السسَتَين والئلات. فقال: من اسلف في شيء قفي کیل معلوم ووزن مَعلُوم إلى 
ES‏ 

۱ _ عن ابن عباس رضي الله عنْهْمًَا يقول: «قدم النبي عه ... وقال: في گيل 

معلُوم ووزنِ مَعَلّوم إلى أجل مَعَلُوم». 


۲۲٤۳ ۲‏ - عن عبد الله ب بن ابي المَجّالد قالً: «اختَلف عبد ٠‏ الله ب ¿ شداد بن 


0 ° 


الهاد وأبو بردةً في السلف. . فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عئه» فسألته فقال: 
إا كتا تسلف على عهد الله عله وأبي بكر وعُمَرَ في الحئطة والشعير والزبيب 
والتَمْر »وسآلت ابن أبزی فقال مغل ذلك. 

]۲۲۵٠۵ ۰۲۲۲٤ طرفاه في:‎ - ۲۲٤۲۲ [الحدیث‎ 

]۲۲۵٠٤ ۲۲٤۵ طرفاه في:‎ - ۲۲٤۲۳ [الحیدیث‎ 

قوله (باب السلم في وزن معلوم) أي فيما يوزن» وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم 
فيه مكيلا وبالعكس» وهو أحد الوجهين والأصح عند الشافعية الجواز» وحمله إمام الحرمين 


۵ - السلم ۹۹ 


على ما يعد الكيل في مثله ضابطاء واتفقوا على اث ا ی ا ی يسلم فيه من 
المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر. 

قوله (في شي»ء) أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل والمخالف فيه 
الحنفية» وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب'' . 

قوله (في السلف) أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم 
لا؟ وقد ترجم له كذلك في الباب الذي يليه. 

قال ابن بطال: أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما ەد 
الكيل المعلوم والوزن المعلوم» فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم. 
قلت: أو ذرع معلوم والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما وهو عدم الجهالة 
بالمقدار» ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه 
في الأماكن. وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره. 

۳ ا 

۲۲٤۵٢ ٤‏ - عن محمد بن أبي المجالد قال: «بعثني عبد الله بن شداد وأبو 
برد إلى عبد الله ب بن ابي اا فقالا: EE‏ ات اف 
عه في عهد النبي يه يسلفونَ ة في الحثطة ؟ قال عبد الله: کا e‏ 
في الحنطة والريّت في معلوم إلى أجل معلوم. فلت ال مین کان ار 


عنده ؟ قال م الم عن ذلك. ثم بعشاني إلى عبد الرحمن بن أبُزى فسألته. 
فقال: ts‏ تله لفون على عَهد النبيٌ له يه » ولم نسأالهم ألهم حرْث أم 
لا». 


e a a a 
وقالٌ «فنسلفهم في الحنثطة والشغير: قال علد الله تئ الوليد- عن سان دا‎ 
الا وقال « والریت». حدَتا حدشتا جرير عن الشيبّاني وَقال « في الحنطة‎ 
. والشعير والزبيب»‎ 
عن أبي البختري قال: «سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم‎ -_- ٠ 
في التَخْل فقال: نهى النبي عله عن تن بع الئل حٌى يوگل من حى يورن. فقا رَجُل:‎ 


وأي شي ٍٍِ يۇزن ؟ قال رجل الى جانبه: حتّی يحرز » . 
[الحدیث ۲۲٤١١٣‏ - طرفاه في: [YY060°۰ «“YYEA‏ 


(۱) کتاب السلم باب / ۷ ح ۲۲۵۳ - ۲ / ۲۹۷ 


...۳ ۳۵ - السلم 


قوله (باب السلم إلى من ليس عنده أصل) أي مما أسلم فيه وقيل المراد بالأصل أصل 
الشيء الذي يسلم فيه فأصل الحب مثلا الزرع وأصل الثمر مثلاً الشجرء والغرض من 
الترجمة أن ذلك لا يشترط. 

قوله (نبيط أهل الشام) وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم 
وفسدت أالسنتهم» وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين» والذين 
اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام ويقال لهم النبط بفتحتين. 

والأنباط قيل: سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة. 

قوله (قلت: إلى من كان أصله عنده) أي المسلم فيه. 

قوله (ما کنا نسألهم عن ذلك) كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال وتقرير النبي عه 
على ذلك واستدل بهذا الحديث على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض» وهو قول أحمد 
وإسحاق. وبي ثور» وبه قال مالك وزاد: ويقبضه في مكان السلمء فإن اختلفا فالقول قول 
البائع. وقال الشوري وأبو حنيفة والشافعي: لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة إلا أن 
يشترط في تسليمه مکانا معلوما. واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجودا في وقت 
السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم وهو قول الجمهور» ولا يضر انقطاعه قبل المحل 
وبعده عندهم. وقال أبو حنيفة: لا يصح فيما ينقطع قبله» ولو أسلم فيما يعم فانقطع في 
محله لم ينفسخ البيع عند الجمهور» وفي حديث ابن أبي أوفى جواز مبايعة أهل الذمة 
والسلم إليهم؛ ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة. والاحتجاج بتقرير النبي يه » وأن 
السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلا برأسه لا يضره مخالفة أصل آخر. 

قوله (حتى يحرز)أي يحفظ ويصان» وفي رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراء أي 
يوزن أو يخرص» وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل ان يتصرف فيه المالك. 

) £ پاب السلم في النخل 

۸٢ ۷‏ - عن أبي البحْتَري قال : وات عَمَرَ رضي الله عَنهمًا عن 
الستلم في الثطل فقا لهي عن بع الخ حى يَصلح. وع بجع الرَرقو سء تاجن 
وسألت ابن عباس عن السلم في التَخْل فقال: تھی النبي عله عن بَیّم النخْل حى يوگل 
منه أو يأکل مه حتّی يۇزن» . ) 

۲۲۵٠۰ ۰۹‏ - عن أبي البَخْتَري «سألت ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهْمَا عن السلّم في 
التخْل فقال: هى النبي عله عن بيع التَمَر حى يَصلّحّ؛ ونَهّى عن الوّرق بالذهَب نساء 


. م 


: ت ۾ Li‏ ت ت 3 ا a‏ س رال ہے ٣‏ ا 
بناجز. وسالت ابن عباس فقال: هى النبي عله عن بَيْع الئخْل حتى ياكل أو يوگل 


۵ - السلم ۳۰۱ 


سرا 


وحتی يورنٌ. قلت: وما يوڙن؟ قال رجل عنده: حتی یحررَ». 
قوله (باب السلم في النخل) أي في ثمر النخل. 
قوله (فقال) أي ابن عمر (نهى عن بيع النخل حتى يصلح) أي نهى عن بيع ثمر النخل. 
قوله (وعن بيع الورق) أي بالذهب كما في الرواية الثانية. 
قوله (نساء) أي تأخيرا؛ وحديث ابن عمر إن صح فمحمول على السلم الحال عند من 
يقول به أو ما قرب أجلهء واستدل به على جواز السلم في التخل المعين من البستان المعين 
لکن بعد بدو صلاحه وهو قول المالكية. ونقل ابن المنذر إتفاق الأكثر على منع السلم في 
بستان معين؛ لأنه غرر وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم الحال . 
۵ ۔ باب الكفيل في السلّم 
ااا ق ی ر ا ا ا م م 
بَسيئَّة. ورهته دزْعا له من حدید». ۰ ۰ 
٠‏ - باب الرهن في السلم 
۲ _ عن عَائشَةَ رضي الله عنهَا أن التب“ له اشتَرَى من يهودي طعَاما إلى أجل 
مَعلوم > وارتهن منه درعا من حدید». 
قوله (باب الكفيل في السلم) أورد فيه حديث عائشة «اشترى النبي تله طعاماً من 
يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد» م ترجم له «باب الرهن في السلم» وهو ظاهر فيه 
ا الكقيل فقال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث ما ترجم به ولعله أراد إلحاق الكفيل 
بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه. قلت: هذا الاستنباط بعينه سبق إليه 
إبراهيم النخعي راوي الحديثء› وفي الحديث الرد على من قال: إن الرهن في السلم لا يجوز. 
قال الموفق: رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمدء 
ورخص فيه الباقون والحجة فيه قرله تعالى [إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه -إلى 
أن قال: فرهن مقبوضة) واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي البيع. 
۷ - باب السلم إلى أجل معلوم 
وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود. قال ابن عمَرَّ: لا باس في الطعَام 
لصوف يسعر مَعلوم إلى أجل مَعلوم ما لم يكن ذلك في ززع لم يبد صَلاحة 
۳ _- عن ابن عباس رضي الله عَنْهّمّا قال: «قَدم النبي هله المديتة وهم يلقن 
في القَمَّار السَتَيّْن والئلاث. فقال: أسلفُوا في الثمّار في كيل معلُوم إلى أجل 


۳.۲ ۳0 - السلّم 
مَعلُوم». 


۲۲٣۵ ٤‏ - عن محمد بن أبي مَجَالدِ قال: «أرسلني أبو بردةً وعد الله بن 
شداد, إلى عد الرَحْمنِ بن أبّّي وعَبّدِ الله بن أيي أوقى قَسَالمَهَنَا عن السلف ققالا: 
ئا ُصيب المَعَانم مَعَ رسول الله عله قكان ياتيتا أنْبَاطٌ من أنباط الشام فليم 
في الحنطة والشعير والريّت إلى أجل مَسَمّى. قال قلت: أکانَ لهم ررغ أو لم يكن 
لهم رَرَع؟ قالا: ما كتا: تَسألهم من ذلك». 

قوله (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الرد على من أجاز السلم الجال وهو قول 
الشافعية. وذهب الأكثر إلى المنع» وحمل من أجاز الأمر في قوله:«إلى أجل معلوم» على 
العلم بالأجل فقط» فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول,. 
وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال 
أولى لكونه أبعد عن الغرر. وتعقب بالكتابة. وأجيب بالفرق: لأن الأجل في الكتابة شرع 
لعدم قدرة العبد غالباً. 

قوله (وبه قال ابن عباس): أي باختصاص السلم بالأجل. 

فأما قول ابن عباس فوصله الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: 
«أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه» ثم قرأ إيا 
أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى 


3 


۸ - باب السلم إلى | 
۹ _- عن عبد الله الله عله قال: ٠‏ يتَبَايَعَونَ الجرورَ إلى حَبَل 
الحَبَلة. فََهَّى النبي 2 
قوله (باب السلم إلى أن تنتج الناقة) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل 
الحبلة وقد تقدمت مباحثه في كتاب البيوع» ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير 
| 


هھ قوع ~~ 
0o‏ تنتج 
ن 


- الشفعة ) ۳.۴ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۳٦‏ - كتاب الشفعة 
| - باب الشفعّة فيما لم يقسّم نم اذا وقعت الحدود فلا شفعة 

O E EES YYo¥‏ قال: زق الب له بالشقعة في 
کل مالم يقَسّم. فإذا رنت اذ وصرقّت الطرق فلا شفْعَةَ». 

قوله (كتاب الشفعة'. بسم الله الرحمن الرحيم. السلم في الشفعة"' والشفعة 
مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت 
إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. ولم يختلف العلماء في مشروعيتها . 

فل ادا رفت ارد وضرفت الطرى فلا شفة) أي بيت مصارف الطرق وشرارعها 
كأنه من التصرف أو من التصريف» وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة» وقد أخرجه مسلم 
من طريق آبي الزبير عن جابر بلفظ «قضى رسول الله عه بالشفعة في كل شرك لم يقسم 
ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه: فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع 
ولم يؤذنه فهو أحق به» وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع؛ وصدره يشعر 
بشبوتها في المنقولات» وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبا فيه العقار. وقد أخذ بعمومها 
في كل شيء مالك في رواية» وهو قول عطاء. وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها 
من المنقولات وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا «الشفعة في كل شيء» ورجاله 
ثقات إلا أنه أعل بالارسال» وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس 
برذاتة. رامال ب على غك ورل الف فا ل بقل الق وغل بها لكل ريك 
وعن أحمد لا شفعة لذمي. وعن الشعبي: CS E‏ 

hg E Ê ۲‏ قبل البيع 

وقال الْحَكمُ: إذا أن له قبل البيع فلا شفَعَةَ له 

وقال الشعبي: سن بيعت قلع ومر شاه لا قتا فلا شفَعَةَ لَه 

۸ _- عن عَمرو بن الشريد قالً: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فَجَاء المسور 
ن مخرمة وضع يده على احدى مَٽکبي. او جا او رافع مَولى النبي عَيه فقال: 
سعد ابع مني بيتَي في دارك. فقال سعد والله ما أبَاعَهُمًا. فقال المسور: والله 


ET PT FF 


لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو 


(۲) قوله "السلم في الشفعه” ليس في الباب ولا اليونينية..." 


-۳٦ ۳.4‏ الشفعة 


رافع: لقد أعطيت بها حَنسمائة ديتار» ولولا أني سمغت النبي عله يقول: الجَارُ أحق 
بسقّبه ما اعطیتگھا بأريعة آلاف وتا أعطی بها خُمَسّمائة دینار. فأعطًاهًَا اياه». 

(الحدیث ۲۲۵۸ - أطرافه في: 1۹۷۷ ۰1۹۷۸ ۰1۹۸۰ ]٩۹۸۱‏ 

قوله (باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع) أي هل تبطل بذلك شفعته أم لا؟ 
وسيأتي في كتاب ترك الحيل 'أمزيد بيان لذلك. 

قوله (ابتع مني بيتي في دارك) أي الكائنين في دارك. 

قوله (منجمة أو مقطعة) والمراد مؤجلة على أقساط معلومة. 

قوله (الجار أحق بسقبه). والسقب: القرب والملاصقة. ووقع في حديث جابر عند الترمذي 
«الجار أحق بسقبه ينتظر به إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا» قال ابن بطال: استدل به 
أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار» وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك بناء 
على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منهء قال: وأما قولهم 
إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا فمردود» فإن كل شيء قارب شيا قيل له جار. 

۳ - باب أي الجوار اقرب ؟ 

۹ _- عن عائشة رضي الله عنها «قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلي أيهمًا 
أحدي؟ قال: إلى أقربهمّا مئك بَابا». 

(الحدیث ۲۲۵۹ - طرفاه في: ۹۵٠۲ء ]٦.٠١‏ 

قال ابن بطال: لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب الشقعة بالجوار لأن عائشة إنما سألت 
عمن تبداً به من جيرانها بالهدية بأن الأقرب أولى. وأجيب بأآن وجه دخوله في 
الشفعة أن حديث أبي رافع يثبت شفعة الجوار فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على 
الأبعد للعلة فى مشروعية الشفعة لا يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف 
الشريك في نفس الدار واللصيق للدار 


PY / o - ٦٩۹۷۷ ح۱٤‎ / کتاب الحیل باب‎ )١( 


۷- الإجارة ۳۰0۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۷ - کتاب الإجارة 

قوله (كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإجارات') والإجارة لغة الإثابة 

واصطلاحاً تمليك منفعة رقبة بعوض 
۱ - باب استئجار الرجل a‏ 

وقول الله تَعَالى: [إِنَّ خَيْرَ مَن ستَاجرت القوي الأمين]) /القصص: /٠١‏ والخَازن 
الأمينء 

ومن لم يستعمل من أراده 

٠‏ - عن آبي مُوسّى الأشعَري الله عه قالّ: قال النبي عه : «الخازن 
الأمين الذي يودي ما أمرَ به طيبة تفه أحد المَتَصدقَيْن». 


© 


۱ _۔- عن أبي موسي رضي الله عه قال: «أقبّلت إلى النبي عله ومَعي رجلان من 
الأشعريين. فقلت ما علمت أنَهْمًا يطلبان الْعَمَل. فقال: لن -أو لا- نَستَعُمل على 
عملتا من ۽ آراده». 


ا 


e2 


V0 “VILA AYY NAYE «LLL «LLY «۳L١ ۳0۳۸ أطرافه في:‎ - ۲۲٣۱ [الحدیث‎ 
[YVIY¥ < ¥\o¥ 

قوله (باب استنجار الرجل الصالح» وقول الله تعالى: [إن خير من استأجرت القوي 
الأمين) وأشار بذلك إلى قصة موسى عليه السلام مع ابنة شعيب. 

وروي من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله [ إن خير من استأجرت القوي 
الأمين) قال: قوي فيما ولي أمين فيما استودع. وروي من طريق ابن عباس ومجاهد في 
آخرين أن أباها سألها عما رأت من قوته وأمانته فڈذکرت قوته في حال السقي وأمانته في 
غض طرفه عنها وقوله لها: امشى خلفي ودليني على الطريق. وهذا أخرجه البيهقي باسناد 
صحیيح عن عمر بن الخطاب وزاد فيه «فزوجه وأقام موسی معه يکفيه ويعمل له في رعاية 
م : 

قوله (قال لن - أو لا - نستعمل على عملنا من أراده) قال المهلب: لما كان طلب 
العمالة دليلأ على الحرص ابتغى أن يحترس من الحريص فلذلك قال عله : «لا نستعمل على 
عملنا من أراده» وظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم 


)١(‏ ليس في اليونينية ذكر كتاب الإجارة 


۳۰١‏ ۷- الإجارة 


أو الكراهة. وإلى التحريم جنح القرطبي» ولكن يستشنى من ذلك من تعين عليه. 
- باب رعي الغتم علی قراریط 

۲ _ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي تله قال «مّا بَعَّث الله بيا إلا 
رعَى العَتم. فقّال أصحابه: وأثت؟ فقال: نعم كنت أرْعَاهَا على قراریط لأهَل مَکڌ». 

قوله (على قراريط لأهل مكة) قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم 
قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم. ولأن في 
مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في 
المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق وعلموا اختلاف 
طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة 
وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد 
لها فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل عا لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من 
التدريج على ذلك برعي الغنم» وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها 
أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالريط دونها في العادة المألوفة» ومع 
أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادأ من غيرها. وفي ذكر النبي عَيهُ لذلك بعد أن علم كونه 
أاكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لريه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه 
EEE‏ 0 الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. 

- باب استئجار المشركين عند الضرورة 
أو اذا خد آل الإسلام عامل النبي له يهود خيب 

۴۳ _- عن عائشة رضي الله عنها «واستأجر النبي عه وأبو کر زلا من بني 
اليل ثم "من بني عَبّد بن عدي هاديا خريتا -الحريت: الماهرٌ بالهداية - قد عَمَس 
يمين حلف في آل العاصي بن وائل» وهو على دين قار قرش فامتاه. فَدَفَعَا إليه 
ئ وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. قأتَاهمًا براحلتَيهمًا صبيحَةَ ليال ثلاث 
فارتحلاء معَهَمَا عامرُ بن فُهَيرةَ والدليل الديلي قاخَڌَ بهم أَسمَلَ مک وهو 
طري ال 

قوله (باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام» وعامل النبي عيكه 
يهود خيبر) هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيا كان أو 
ذمياً إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك. وقد روى عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن ابن شهاب قال: « لم يكن للنبي عَيثّهُ عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعها› 


۷- الإجارة ۳۰۷ 


فدعا النبي عَيله يهود خيبر فدفعها إليهم» الحديث. وفي استشهاده بقصة معاملة النبي عه 
يهود خيبر على أن يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لا هاجر على ذلك نظر؛ لأنه ليس 
فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضموما إلى 
قوله عه «إنا لا نستعين بمشرك» أخرجه مسلم وأصحاب الستنء فأراد الجمع بين الأخبار با 
ترجم به. قال ابن بطال: عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك 
من المذلة لهم وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم اه. 

وفي الحديث استثجار المسلم الكافرَ على هداية الطريق إذا أمن إليه» واستنجار الإثنين 
واحدأ على عمل واحد. 

٤‏ - باب اذا استَأجر أجيرا ليعمَل له بعد ثلاتّة أيام أو بعد شهر 

أو بَعْدَ سنة- جاز وهُمّا على شَرطهمًا الذي اشتَرَطاهً إذا جاءَ الأجل 

4 - عن عَائشة رضي الله عنها زوج النبي عه قالت: «واستَأجرَ رسول الله عو 
وأو بكر رجلا من بني الذيل هادياً خریتا وهو على دين کقار قُريش» فدقعا إليه 
راحلتيهمًا» وواعداه غار ثور بعد ثلاث لال فأتاهما براحلتيهمًا صبح تلاث». 

۵ _- عن يعلى بن أمَيّةَ رضي الله عه قال: «غروت مع النبي عله جيْش 
الشرة. فكان من أرق أغتالي في تضبي» قكان لي أجيرً. فقاقل إشتاناء فعض 
أحَدْمْمّا إصحَ صاحبهء فالعرع إصيعة فأندر ية قَسَقّطة. فانطلق إلى التي قله 
فأهْدَرَ ليه وقال: أقَيَدَعٌ إصبَعَدٌ في فيك قلصَمهًا؟ قال أيه قال كتا يقم 
الفحل». 

۹ _- عن عبد الله بن أبي مليْگةٌ عن جده بمثل هذه الصفة «أنَ رجلا عض يد 
رجُل ر اندر يته فادرا أبُو بكر رضي الله عَنهٌ». ۰ 

قوله (باب الأجير في الغزو) قال ابن بطال: استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل 
في الغزو وغيره سواء اه ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل 
الأجر فلا ينافي ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد. ويكفيه كشثيراأً من الأمور التي لا يتعاطاها 

قوله (العسرة) هي غزوة تبوك» وسيأتي الكلام على الحديث في الديات''. 

قوله (تقضمها) وهو الأكل بأطراف الأسنانء والفحل الذكر من الإبل و تحوه. 

(۱) کتاب الدیات باب / ۱۸ ح ٦۸۹۳‏ - ۱۲ / ۲۲۰ ص ٤٤٤4‏ 


۳۸ ۳¥ الإجارة 


- باب |ذا استَاجرّ آجیرا قَبين له الأجل» ولم يبن العَمَل 

لقوله [إئى أريد أن ألكحك إحدى ابتتَي هَاتيّن -إلى قوله- والله على ما نقول 
وکیل] ) 

/القصص: ۲۷ - ۲۸/ يأجر فلانا: يعطيه أجرا. ومنه في التعزية: آجَرك الله 

قوله:(ولم يبين العمل أي هل يصح ذلك أم لا؟ وقد مال البخاري إلى الجواز لأنه احتج 
لذلك فقال: ا تعالى: [إني أريد أن أنکحاك إحدى ابنتي هاتين) الآية» ولم يفصح مع 
ذلك بالجواز لأجل الاحتمالء ووجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان 
العمل» وإنما فيه أن موسى أجر نفسه من والد المرأتين. ثم إنما تتم الدلالة بذلك إذا قلنا أن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره» وقد احتج الشافعي بهذه الآية على 
مشروعية الإجارة فقال: ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبياً من أنبيائه أجر نقسه حجَجًا 
مسماة ملك بها بضع امرأة. وقيل: استأجره على أن يرعي له. قال المهلب: ليس في الآية 
دليل على جهالة العمل في الإجارة لأن ذلك كان معلوما بينهم وإنما حذف ذكره للعلم به. 
تعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولا وإنما أراد أن التنصيص 
على العمل باللفظ ليس مشروطاء وأن المتبع المقاصد لا الألفاظ. 

۷ ۔ باب اذا استاج آجیرا على أ يقيم م حائطا یرید ان يتفض جار 

٧۷‏ _- عن ابي بن كعب قال: «قال رسول الله لله : «فانطلقًا فَوَجَدا جدارا یرید 
أن ينْقَض» قال سعيد: بيده هگذا» ورقع يده فاستَقَام. قال یعلی: حسبت سعيدا قال: 


ت 


م ت e‏ ودد 


قَمَسحَه بيده فاستَقَام [لوشفت لاتحذت عليه أجرا) قال سعيد: اجر «. 

قوله (باب إذا استأجر أجيرا على أن حائطا يريد أن ينقض جاز) وقد أورده 
مستوفى في التفسير بهذا الإسناد' أويأتي الكلام عليه مبينا هناك إن شاء الله تعالى. 
وإنغا يتم الاستدلال بهذه القصة إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا لقول موسى [لو شئت 
لاتخذت عليه أجرا]) أي لو تشارطت على عمله بأجرة معينة لنفعنا ذلك. قال ابن المنير: 
وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعين العمل كما تضبط بتعين الأجل. 

۸ - باب الإجَارة إلى نصف 

۲۲۹۸ - عن ابن عمَرَ رضي ا 2 عن النبي تله ل: «متلگم ومتَل اهل 
SE‏ فقال: is‏ إلى نصف التهار 
على قيراط؟ قحَملت اليهودٌ. َم قال: مَنْ يَعَْلّ لي من نصف التَهَارٍ إلى صلاة العَصرٍ 


۲۵٣٤ / ۵ - L۷۲١ ح٣‎ / کتاب التفسیر ”الکھف" باب‎ )١( 


۷- الإجارة ) ۳۰۹ 


على قيراطين؟ فأتعم هم. قعضبّت اهود والئصارى فقالوا: مالا أَكَقرَ عَمَلا وأَقَل 
عطاء؟ قال: هَل نَقصتَكُم من حقّکم ؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء». 

قوله (باب الإجارة إلى نصف النهار) أي من أول النهار. قيل: أراد البخاري إثبات صحة 
الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم من جهة أن الشارع ضرب المشل بذلك ولولا الجواز ما 
أقره. ويحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز الاستشجار لقطعة من النهار إذا 
كانت معينة دفعا لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يوما كاملا. 

قوله (مثلكم ومشل أهل الكتابين) المراد بأهل الكتابين اليهود والنصارى. 

قوله (على قيراط) والمراد بالقيراط النصيب وهو في الأصل نصف دانق والدانق سدس 
درهم. 

قوله (فغضبت اليهود والنصارى) أي الكفار منهم. 

قوله (فذلك فضلي أوتيه من أشاء) فيه حجة لأهل السنة على أن الثواب من الله على 
سبيل الإحسان منه جل جلاله. 

٩‏ - باب الإجارة إلى صلاة العصر 

۹ _ عن عَبْد الله بن عَم بن الخطاب رضي الله عَنْهَمَا أن رسول الله لله قال: 
«إئا مغلم واليهُوة والتصَارَى كرجُلر استَعتَل عَالا فقال: مَنَ يَعْمَل لي إلى نف 
النهّار على قيراطر قيراط؟ فعَملت اليهود على قيراط قيراط تم عملت الَصَارّى على 


. 
ص 


على قيراط؟ فعملت الثْصَارَى. ثم قال: مَّن يَعَمَل لي من العَصر إلى أن تغيب الشمس 


قيراط قيراطل نم أنتم الذين تَعْمَلونَ من صلاة العَصر إلى معارب الشَْس على 
قيراطيّن قيراطين. فَعَّضبَت اليَهُودٌ والتصَارّى وقالوا: تَحَنْ أَكتَر عَمَلا وأقل عطاء 
قال: هَل ظلمتکم من حقگم شيا ؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشَاءُ». 

-٠‏ باب إِثم من مع أجر الأجير 


۱ ص 
e‏ 


٣۰‏ _- عن أبي هريره رضي الله عه عن النبي عله قال: «قال الله تعالى: تلاتَهٌ 
أا حصمهم يوم القَيَامَة: رجل أعطى بي نم غدرء ورجل باع حا قأكل تمه ورجل 
استَاجَرَ أجيرا فاستوفی مته ولم يعطه أجره». 

١‏ - باب الإجارة من العصر الى اليل 
۱ _ عن أبي مُوسّی رضي الله عَنه عن النبي عه قال «مقل المسلمَين واليهود 


ا ت 


والنصاری كَل رجلٍ استَاَجَرَ قَوْماً يَعْمَلُونَ له عَمَلاً يَوْمَّا إلى اللْيْل على أجر مَعْلوم. 


۳۱۰ ۷- الإجارة 


قَعَملوا له نطف النثهار. فقالوا: لا حاجَةٌ لتا إلى أجرك الذي شرّطت لتا وما عملت 
باطل. فقال لهم لا تفعلوا. اکملوا بقية عَنَلک وتوا أجرکم کاملا. فاټوا وترگوا. 
واستَاَجَرَ آخَرين بعْدَهُم فقال: أكملوا ية يَوْمكُم هنا ولم الذي شرَطت لهم من 
الأجر فَعَملواء حى إذا كان حيْنْ صلاة العَصر قالوا: لك ما عَملتا باطل. ولك الأجر 
سير فابواء فاستَاَجَرَ قَوْماً أن يَعْمَلوا له بقيةَ ومهم قعملوا بقَيّةَ يَوْمهم حَتى 
غابت الشمس» واستَكخمَلوا أجرَ القريقيّن كلَيْهمًاء قذلك مَلهم ومَقّل ما 
هذا الثور» ٤ o.‏ 

قوله (باب الإجارة من العصر إلى الليل) أي من أول وقت العصر إلى أول دخول الليل. 

وظاهر المخل الذي في حديث أبي موسى أن الله تعالى قال لليهود: آمنوا بي وبرسلي إلى 
يوم القيامة فآمنوا بموسى إلى أن بعث عيسى فكفروا به وذلك في قدر نصق المدة التي من 
مبعث موسى إلى قيام الساعة» فقولهم «لاحاجة لنا إلى أجرك» إشارة إلى أنهم كفروا 
وتولوا واستغنى الله عنهم» وهذا من إطلاق القول وإرادة لازمه» لأن لازمه ترك العمل المعبر 
به عن ترك الإيمان» وقوله:«وما عملنا باطل» إشارة إلى إحباط عملهم بكفرهم بعيسى. إذ لا 
ينفعهم الإيمان بموسى وحده بعد بعغة عيسى» وكذلك القول في النصارى إلا أن فيه إشارة إلى 
أن مدتهم كانت قدر نصف المدة فاقتصروا على نحو الربع من جميع النهار. 

قوله (ولكن الذي شرطت) زاد في رواية الإسماعيلي «الذي شرطت لهؤلاء من الأجر» 
يعني الذين قبلهم وقوله فإنغا بقي من النهار شي يسير» أي بالنسبة كما مضى منه والمراد 
مابقي من الدنيا وقوله: واستكملوا أجر الفريقين أي بإيانهم بالأنبياء الفلاثة» وتضمن 
الحديث الإشارة إلى قصر المدة التي بقيت من الدنياء وسيأتي الكلام عليه في قوله «بعثت 
آنا والساعة گهاتن '؟». 

قوله (فذلك مشلهم) أي المسلمين (ومشل ما قبلوا من هذا النور) في رواية الإسماعيلي 
«فذلك مغل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسوله ومثل اليهود والنصارى تركوا 
ما أمرهم الله وفي الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها. وفيه جواز 
استدامة صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس» وفي قوله: «فإنا بقي من النهار شيء يسير» 
إشارة إلى قصر مدة المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهم» وفيه إشارة إلى أن العمل من 
الطوائف كان مساوياً في المقدار. وقد تقدم الحث قى ذلك فى الراقيت "مشرو 


1 


f 


| من 


»چ 
ص 


(۱) کتاب الرقاق باب / ۳۹ ح ٥٤ / ۵ - ٦0۰۳‏ 
(۲) کتاب مواقیت الصلاۃ باب / ۱۷ ح ۳٤۲ / ۱ - ۵٥۵۸‏ 


۳۱١ | الإجارة‎ -۷ 


۲ - باب من استَأَجِرَ أجيرا فرك أجرهء 
فَعّمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضّل 


«انطلق تَلاتَهُ رهط ممن کان قبلگم حى أووا المبيت إلى غار فَدخّلوه» قاتحدرّت 


صَخرَة من الجبل ا عليهم الغَار ققالوا: أنه لاينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعَمَّالگم. فقال رجل منهم : اللهم کان لي أُبوان شيخځان کبیرآن؛ 
وکت لاأغبق قبگهمًا اهلا ولا مالا فتأى بي في طلب شيء قومًا قَلم ارح عَلَيْهِمًا 
مالا فلبثت والقدح على يدي أنَْظرٌ استيقاظهمًا حَتى برق القَجرُء فاستَيقَظاء قَشَربا 


ص 


2 ر ر هھ رهھ ا ق ا س ص ص ي ب £ 2 .م ۰ 
غبوقهما. | إن كنت فَعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما تحن فيه من هذه 


الصخرة. قَانْفَرَجَت شيا لا يَستَطيعُونَ الخروج. قال النبي عيله: وقال الآخر: الهم كات 
ر a‏ م ت 2 0 o‏ 


بنت عَم كانت أحَب الئاس إلى قأردثها عن تفسها قَامتَتَعَت متي حتى ألمت بها 


ص 


سنةٌ من السنين فجاءثني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بيني وبين نفسهاء 
ففعلت حى إا قَدَرْت عليها قالت: لا أحلٌ لك أن تَفْض الاتم إلا بحقه. حرجت 


م 5 ت 2 سر د ھ سے ت“ 8 سرت د باص ت »۰ 
من الوقوع عليهاء قانصرقت عتهّا وهى أحَب الئاس إلي» وتركت الذَهَب الّذى 
أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتعَاءَ وجهك فافرج عتا ما تحن فيه» قانفَرج- 

و : 4 


الصحخرة. غير أنهم لايسة يستَطيعون اروج منها. قال النبي عله : وقال الثالث: الهم 
إئي استَأجرت أجراء قأعطيتهم أجرهُم. عير رجُل واحد ترك الذي له وذَحَب فثَمرت 


ص 


أجرہ حتی کرت مله الأموال؛ فَجاءَني بعد حين فَقَالٌ: يا عبد الله د تستهزی اښ 
فقلت: إئي لا استَهزئ بك فَاأَحَذةٌ کله قاستاقه فلم يرك مئه شيئا. اللَهم فإن كنت 
فَعلت ذلك ابتعَاءَ وجهك فافرج عتا مَاتَحن فيه. قَانْفَرَجّت الضرةن فخرخرا :نرنه 
قوله (فعمل فيه المستأجر) أي اتجر فيه أو زرع (فزاد) أي ربح. وقوله في هذه الرواية 
دلا أغبق» هو من الغبوق : شرب الحشي 
۳ - باب من آَجَرّ نفسَه لیحمل على ظهره. ثم تصدَق به وأجر 
الحمّال a.‏ 


۳ _- عن شقيق عَن أبي مَسعود الأئصاري رضي الله عله قال «كان رسول الله 


ته إذا أمَرَنّا بالصدَقة ائطلى أحدنّا إلى السوق قَيُحَامل. قَيّْصيب الد وإِن لبَعضهم 
لائَةَ ألف. قال :ما تراه إلا نَفْسَهُ» ) 


۳۱۲ ۷- الإجارة 


قوله «عن شقيق» هو أبو وائلء وقوله «فيحامل» أي يطلب أن يحمل بالأجرة» وقوله 
«بالمد» أي يحمل المتاع بالأجرة وهي مد من طعام» والمحاملة مفاعلة وهي تكون بين اثنين. 
والمراد هنا أن الحمل من أحدهما والأجرة من الآخر كالمساقاة والمزارعة. 

قوله ( قال مانراه إلا نقسه) بين ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش أن قائل ذلك هو 
أبو وائل الراوي للحديث عن أبي مسعودء وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الزكة''. 


کټ ج م 


٤‏ - باب أجر السهسرة. 
ولم را سیرین وعطاء وإبْراهيم والحسن بأاجر السا ا 


SE‏ ) أن يقول بع هذا القوب. د فما زآاد على کذا وکذا فهر لَك 


e‏ م سرس اض م 


وَقَال ابن سیرین : إا قال بعه بگذاء فما گان من ربح فلك أو بيني وبيتك. فلا 


باس په قال التب تله «المسْلمُون عند شروطهم» 


4 ب عن ابن غاس رض الل عَنْهّمَا قال «َهّى النبي عله أن يُتَلقّى الرقَان. 
ولا يبيع حاضرٌ لباد. قلت يا ابن عباس: مَاقَوله لایبیع حاضرٌ لباد؟ قال : لا يون له 


سمَسًارا» 

قرلة اباب أ الس أي خكيه ت أوو المت حك ابن فيان الاضى فى 
البيوع «والمراد منه قوله في تفسير المنع لبيع الحاضر للبادي «أن تكون له سمسارا» فإن 
مفهودة آنه بجر أن بكرن مهار في ب لاض للها ولكق فرط اجر أن تكن 
الأجرة معلومة» وعن أبي حنيفة إن دفع له ألفا على أن يشتري بها بزا بأجرة عشرة فهو 
فاسد» فإن اشترى فله أجرة الممل ولايجوز ماسمي من الأجرة. وعن أبي ثور إذا جعل له في 
كل ألف شينا معلوما لم يجز لأن ذلك غير معلوم فإن عمل فله أجر مشله» وحجة من منع 
أنها إجارة في أمر لأمد غير معلوم» وحجة من أجازه أنه إذا عين له الأجرة كفى ويكون من 
باب الجعالة. والله أعلم . 

٥‏ _ باب هَل يواجر الرجل سه من مَشرك في رض الْحَرّب 
۵٥‏ _- عن خباب رضي الله عنه قال « كنت رجلا قينا فعملت للعَاص وائلء 


فاجِتَمَعَ لي عنده. فاتَيته أتَقَاضَاه فَقَال : a r‏ 
فة 0 اَم والله حتی تموت ثم تبعث قلا . قال : واي ميت تم م 9 مبعوث ؟ قلت: نَع 
تم مال وول قأقضيك. قانْرَل الله تَعَالى إأفرأيت الذي 
باباستا " رقال: Ef‏ مال وولدا] 


(۱) کتاب الزکاۃ باب / ۱۰ ح ۱٤۱١‏ - ۱ / ۷۱۸ 


۷- الإجارة ۳۳ 


قوله ( باب هل يواجر الرجل نقسه من مشرك في أرض الحرب ) أورد فيه حديث خباب - 
وهو إذ ذاك مسلم- في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك» وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار 
حرب » واطلع النبي عي على ذلك وأقره» ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز 
مقيدا بالضرورةء أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر 
بعدم إذلال المؤمن نفسه ٠‏ وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما أن 
يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله» والآخر أن لا يعينه على مايعود ضرره على المسلمين. 
وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصتّاع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة 
ولا يعد ذلك من الذلة. بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له والله أعلم. وقد 
تقدم حديث خباب في البيوع؛ ويأتي بقية شرحه في تفسير سورة مري'. 

٦‏ - باب مایعطی في الرقيّة على أحيّاء العَرّب بقًاتحة الكتاب 

وقال ابن عباس عن النبي عله ا ما أخذتم ا اجا کقابٌ الله وقال الشعبي: 
لا يشرط الم ق ا ر َع أحَدا گر اجر 
المعلم. وأعطى الحسَنَ درآهم عَشرةٌّ ولم ير ابن سيرينَ بأجر القسام باس وَقال: كان 
يقال السحت: الرشوةٌ في الحُكم. كائوا يُعْطونَ عَلى الَرّص 

۹ _- عن > آي سعيد رضي الله عَنَهُ قال «انطلق تَر من أطحاب النبي عله في 
سقرة سسس اقروها حت تَرلوا على حی > من أحيّاء العرب ا فأبوا أن 
يضيفوهم» د سيت ولك ال فسا له قاو فقًالوا: ياأيهَا الرَهحط إن سيْدتَا 
لدع وسعيتا له يکل شيء لا ينْقَعهُ٬‏ قَهَل عند أحد منم من شيء؟ فقال بعضهه: 
َعَم واللهء تي لأرقي. ولکن والله لقد استضفتاكم فلم تضيفُونًاء قَنّا أتا براق کہ 
حتی تجعلوا لتا جیا . قصالحوهم على قطيع من الغْتم. فانطلق يعفل عليه وَيَقَراً ( 
الحند الله ) قگائمًا شط من عقالء > فانطلق يمشي وما به قَلبَهٌ قال فأوقوهم جعلهم 
الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. قال الذي رقی: لا تفعَلوا حتّی تاتي 

النبي عه فَنَذكرَ له له الذي کان فتَنظَّ مايأمرتا. فقَدموا على رسول الله عله قذگروا 
لأ فقال: وَمَايُدْريك انها رفيا م قال: قد أصبْتّم. اقسموا واضربوا لي مَعَكه 


سهماً. فضحك النبي وة« . 


]٥۷٤۹. 0٥۷۳٦۰ ٥۰۰۷:يف [الحدیث ۲۲۷۹ - أطرافه‎ 


قوله (باب مايعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب) والأحياء بالفتح جمع 


(۱) کتاب التفسیر 'المریم" باب / ٣ح ٦.۳ / ۳ - ٤۷۳۲‏ 


حي والمراد به طائفة من العرب مخصوصة. 

قوله (وقال ابن عباس عن النبي عله : أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) واستدل به 
للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن » وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه 
في الرقى كالدواء» قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله » وهو القياس في 
الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبرء أما قول الحسن فوصله ابن سعد في «الطبقات» من 
طريق يحيى بن سعيد بن أبي الحسن قال: لماحذقت قلت لعمى ياعماه إن المعلم يريد شيئا» 
قال: ماکانوا يأخذون شيئا ثم قال : أعطه خمسة دراهم» فلم أزل به حتى قال: أعطه عشرة 
دراهم. 

(تنبيه): القسام وهو القاسم. 

قوله (وكانوا يعطون على الخرص) أي كانوا يعطون أجرة الخارص» وفي ذلك دلالة على 
جواز أجرة القسام لاشتراكهما في أن كلا منهما يفصل التنازع بين المتخاصمين ولأن الخرص 
يقصد للقسمة» ومناسبة ذكر القسام والخارص للترجمة الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم 
القران والرقية واحدء 

قوله (فاستضافوهم) أي طلبوا منهم الضيافة. 

قوله (فلدغ) واللدغ هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب وغيرهماء وأكثر مايستعمل 
في العقرب. 

قوله (فسعوا له بكل شيء) آي مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب › 

قوله (فصالحوهم) أي وافقوهم.قوله (من عقال) هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. 

قوله (وما به قلبة) أي علة. ) 

قوله (فقال الذي رقى وفي رواية الأعمش «فلما قبضنا الغنم عرض في أنفسنا منها 
شيء» وفي رواية معبد بن سيرين «فأمر لنا بشلائين شاة وسقانا لبنا» 

قوله (واضربوا لي معکم سهما) أي اجعلوا لي منه نصيباء وكأنه أراد المبالغة في 
تأنيسهم كما وقع له في قصة الحمار الوحشي وغير ذلك وفي الحديث جواز الرقية بكتاب 
الله» ويلتحق به ماكان بالذكر والدعاء المأثور» وكذا غير المأثور مما لا يخالف مافي المأثورء 
وأما الرقى با سوى ذلك فليس في الحديث مايثبته ولا ما ينفيه وسيأتي حكم ذلك مبسوطا 
في كتاب الطب . وفيه مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العرب 
وطلب ما عندهم على سبيل القرّى أو الشراء. وفيه إمضاء مايلتزمه المرء على نفسهء لأن 


rE / £ - ۷٣۳١ ح٣٣۳‎ / کاب الطب باب‎ )١( 


الاجارة | ۴0 


آبا سعيد التزم أن يرقي › وأن يكون الجعل له ولأصحابهء وأمره النبي عيه بالوفاء بذلك. 
وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه شبهة. وفيه 
الاجتهاد عند فقد النص وعظمة القرآن في صدور الصحابة خصوصا الفاتحه» وفيه أن الرزق 
المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم لهم. وفيه الحكمة البالغة حيث اختص 
بالعقاب من کان رأسا في المنع» لأن من عادة الناس الائتمار بأآمر كبيرهم» فلما كان رأسهم 
في المنع اختص بالعقوبة دونهم جزاء وفاقا. 
۷ - باب ضريبة العبدء وتعاهد ضَرائب الإماء 

E َج بو طتة ال تله‎ o N 
صاعين من طعَام ل والب قثن عن غاد أو ضريبَته»‎ 

قوله (باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء) الضريبة مايقدره السيد على عبده في 
كل يوم» وضرائب جمعها. ويقال لها خراج وغلّة وأجر وقد وقع جميع ذلك في الحديث وقال 
ابن المنير في الحاشية : كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضربية الأمة لاحتمال أن تكون 
ثقيلة فتحتاج إلى التكسب بالفجور» ودلالته من الحديث أمره عليه الصلاة والسلام بتخفيف 
ضريبة الحجام فلزوم ذلك في حق الأمة أقعد وأولى لأجل الغائلة الخاصة بها. 

۸ ۔ باب حراج الحجام 

۸ _ عن ابن عباس رضي الله عَنَهْمَّا قال «احتَجَم النبي عله وأعطى الحجام أَجرهُ» 

۹ _- عن ابن عباس رضي الله عَنَهّمَّا قال «احتَجَم النبي عله وأعطى الحجَاء 
جره ٠‏ ولو عَلم كراهية لم يطب 

٠۰‏ - عن عَمرو بن عامر قال: سمعت أنسا رضي الله عله يقول «كان النبي مله 
يحتجم» ولم يكن يظلم أحدا أجره». 

قوله (باب خراج الحجام) أورد فيه حديث ابن عباس احتجم النبي عله وأعطى الحجام 
أجره» وزاد من وجه آخر « ولو علم كراهية لم يعطه» وهو ظاهر في الجواز» وتقدم في 
البيوع بلفظ «ولو كان حراما لم يعطه» وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم 
وان ابن غبامی أقار بذلك إلى الرد على من قال إن كسب الحجام حرام. واختلف العلماء 
بعد ذلك في هذه المسألة فذهب الجمهور الى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو 
كسب فيه دناءة وليس بمحرم» فحملوا الزجر عنه على التنزيه. وذهب أحمد وجماعة إلى 
الفرق بين الجر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» ويحرم عليه الإنفاق على نفسه 
منهاء ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقاء وعمدتهم حديث 


۳۱٦‏ ۷- الإجارة 


محيصة أنه «سأل النبي عيهُ عن كسب الحجام فنهاه» فذكر له الحاجة فقال : اعلفه نواضحك» 
أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره 
لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له» فما كان ينبغي له 
أن يأخذ على ذلك أجراء وفي الحديث إباحة الحجامة» ويلتحق به مايتداوى من إخراج الدم 
وغيره» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الطب وفيه الأجرة على المعالجة بالطب» والشفاعة 
إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له أذنت لك أن 
تكتسب على أن تعطني كل يوم كذا وما زاد فهو لك. وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده 
الخاص إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام. 

قوله (كان النبي عَيله يحتجم) فيه إشعار بالمواظبة بخلاف الأول وقوله (ولم يكن يظلم 
أحدا أجره) فيه إثبات إعطائه أجرة الحجاء بطريق الاأسحنباط. 
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٩‏ - باب من کلم مَوالي العبد ان يفوا عه من خَراجه 
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عَن انس بن مالك رضي الله عَنهُ قال «دعا النبي له غلاما حجاما فَحجمَه وَأَمَرَ 
له بصاع أوْصاعَين. أو مد أو مين وكگلم فيه فَحُفّفَ من ضريبته» 
قوله (باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه) أي على سبيل التفضل لا 
على سبيل الإلزام لهم ويحتمل أن e‏ إذا كان لا يطيق ذلك. 
قوله (دعا النبي عَيله غلاما) هو أبو طيبة. 


۲ - باب كسب الْبغي والإماء وكره إبرآهيم أجر الثائحة والمغنيّة 


ص 


وقول الله تَعَالى: (ولاگرهوا يات عَلّی البغاء ان اردن E‏ لتبوا عرض 
الحياة الذنْيًا. ومن يكرهَهُنَ فان الله من بعد إکراههن فور دحم /التور: ۳۳/. 

وقال مجاهد هد فتَياتگم: إما »كم 

۲ _ عن ابي مَسعود الأنصاري رضي الله عن «أن رسول الله ص عه تهى عن 
ٿمن الگلب. ومَهر البغيء وحلوان الگاهن » 

٣‏ _ عن ابي هريره رضي الله عله قال «نَهى النبي مله عن كسب الإمَاء» 

[الحدیث ۲۲۸۳ -طرفه في‌ ٥۳٤۸:‏ ] 

قوله (باب كسب البغي والإماء) بين البغي والإماء خصوص وعموم وجهي» فقد تكون 
البغي أمة وقد تكون حرة» والبغي هي الزانية وقد روى ابن أبي حاتم من طريق على بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله [ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء]) قال: لاتكرهوا 
اماءكم على الزناء وأخرجه هو وعبد بن حميد والطبري من طريق اين أبي نجيح عن مجاهد 


۷- الإجارة ۳۷ 


قال في قوله [ولا تكرهوا فتياتكم) قال إماءكم على الزناء وزاد أن عبد الله بن أبي أمر 
أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد» فقال ارجعي فازني على آخرء فقالت: والله ما أنا براجعة 
فنزلت» وهذا أخرجه مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعا. 

۱ - باب عست القحل 

YAL‏ - عن تافع عن ابن عمرَ رضي الله عَنْهّْمَّا قال نى النبي يه عن عسب القحل». 

قوله (باب عسب الفحل) والعسب ويقال له العسيب أيضاء والفحل: الذكر من كل 
حيوان فرسًا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك واختلف فيه فقيل هو ثمن ماء الفحل وقيل 
أجرة الجماع؛ وعلى الأخير جرى المصنف» وقال صاحب «الأفعال»: أعسب الرجل عسيبا 
اکتری منه فحلا ینزیه. وعلی کل تقدیر فبیعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا 
مقدور على تسليمه» وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة» وهو قول الحسن 
وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره» وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد 
مجهول» وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل» وتعقب 
بالفرق لان المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح» ثم النهي عن 
الشراء والكراء إنما صدر لما فيه من الغررء وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه فإن أهدي 
للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز» وللترمذي من حديث أنس «أن رجلا من كلاب سأل 
النبي تله عن عسب الفحل قنهاه. فقال : يارسول الله إنا نطرق الفحل فنكرمء فرخص له في الكرامة» 

۲ - باب اذا استَأجر أرْضا قَمَات أحدهمًا 

وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تَمَامٌ الأجل وقال الحَگم والحسن 
وإياس بن معَاويَةً: تَنْضي الإجَارَةٌ إلى أجلها وقَالّ ابن عَمَرَّ: أعطى النبي تله خَيْبر 
بالشطر فکانَ ذلك على عهد النبي تله ويي بر وصدرا من خلاقة عمَرَ ولم يكر 
أن أبابكر وعمَرَ جددا الإجارة بعد مَاقبض النبي عله . 

۵٥‏ - عن عبد الله رضي ا قال« أعطى رسول الله عه حيبرَ اليهود أرٌ 
يلوا ويرَعُوها ولم شط مارج منها. وان ابن عُمرَ حدكةٌ أن المرارع كات 
تگری على شيء سمًاه نافع لا أحَفَظهٌ». 
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۹ س وأ رافع بن خدييم حدث «أَنٌ النبي عله نهى عن كراء المزارع» وقال عبيد 
الله عن افع عن ابن عَمَرَ « حى أجلاهم عمَر». 

[الحدیث -۲۲۸٣‏ أطرافه في .۲۳٤٤.۲۳۳۲۰۲۲۷:‏ ۲۷۲۲] 

قوله (باب اذا استأجر أرضا فمات أحدهما) أي هل تفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على عدم الفسخ. 

قوله (وقال ابن سيرين ليس لأهله) أي أهل الميت (أن يخرجوه) أي يخرجوا المستأجر. 


۳۹۸ ۸- الحوالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۸ - کكتاب الحوالة 
١‏ - باب الحوالة. وهل يرجع في الحوالة ‏ 

وقال الحسن وقتَادةًٌ: إذگ كان يوم أحال عليه ملي جاز؛ :وقال اين عغياس: يحارج 
الشريان وال البيرات قباد هنا عَينا وحن ديتاء فإ وى لبها لم يج 
على صاحبه. 

۷ ا عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «مَطلٌ الغني ظلم. 
فإ أتبع أحدكم على مَلي قَليَتَبّع». 

[الحديث ۸۷ - طرفاه في: ۲۲۸۸ ]۲٤۰۰‏ 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحوالة) والحوالة بفتح الجاء وقد تكسر مشتقة 
من التحويل تقول: حال عن العهد إذا انتقل عنه حئولا. وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة 
إلى ذمة. واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستشني من النهي عن بيع الدين 
بالدين» أو هي استيفاء؟ وقيل هي عقد إرفاق مستقل. ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا 
خلاف» والمحتال عند الأكفرء والمحال عليه عند بعض شذ. ويشترط أيضا تماثل الحقين في 
الصفات» وأن يكون في شيئ معلوم. ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع 
طعام قبل أن يستوفي . 

قوله (وهل يرجع في الحوالة) هذا إشارة إلى خلاف فيها هل هي عقد لازم أو جائز؟ 

قوله (وقال الحسن وقتادة إذا كان) أي المحال عليه (يوم أحال عليه مليا جاز) أي بلا 
رجوع› ومفهومه أنه إذا كان مفلسا فله أن يرجع. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والأثرم 
واللفظ له من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن أنهما سثلا عن رجل احتال على 
رجل فأفلس. قالا: إن كان مليا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع. وقيده أحمد با إذا لم 
يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه. وعن الحكم لا يرجع إلا إذا مات المحال عليه. وعن الثوري 
يرجع بالموت وأما بالفلس فلا يرجع الا بمحضر المحيل والمحال عليه. وقال أبو حنيفة: يرجع 
بالفلس مطلقا سواء عاش أو مات ولا يرجع بغير الفلس. وقال مالك: لا يرجع إلا إن غره 


کأن فلس المحال عليه ولم يعلمه بذلك. وقال الحسن وشريح وزفر: الحوالة كالكفالة 
)١(‏ في ترجمة الباب» بعد البسملة» "كتاب الحوالة" وفي اليونيية ”باب في الحوالة 


۸- الحرالة ۳۱۹ 


فيرجع على أيهما شاء» وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة في كتاب الحوالة. وذهب 
الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاً. 

قوله (وقال ابن عباس يتخارج الشريكان الخ) قال ابن التين: محله ما إذا وقع ذلك 
بالتراضي مع استواء الدين» وقوله (توى) أي هلك. والمراد أن يفلس من عليه الدين أو 
يموت أو يجحد فيحلف حيث لا بينة في كل ذلك لا رجوع لمن رضى بالدين. قال ابن المنير: 
ووجهه أن من رضي بذلك فهلك فهو ففي ضمانه كما لو اشترى عينا فتلفقت في يده وألحق 
البخاري الحوالة بذلك. وقوله (مطل الغني ظلم) والمعنى أنه من الظلم» وقال الأزهري: 
المطل المدافعةء والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. والغني مختلف في تفريعه 
ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرا كما سيأتي البحث فيه. وهل 
يتصف با مطل من ليس القدر الذي استحق عليه حاضرا عنده لكنه قادر على تحصيله 
بالتكسب مثلا؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب» وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا» وفصل 
آخرون بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصى به فيجب وإلا فلاء وقوله (مطل الغنى) 
هو من إضافة المصدر للقاعل عند الجمهورء والمعنى أنه يحرم على الغنى القادر أن يطل 
بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز. 

وفي الحديث الزجر عن المطلء واختلف هل يعد فعله عمدا كبيرة أم لا؟ فالجمهور على أن 
فاعله يفسق» لكن هل يشبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال النووي: مقتضى مذهبنا 
اشتراط التكرار» واستدل بأن منع الحق بعد طلبهء وابتغاء العذر عن أدائه كالغصب. 
والغصب كبيرة؛ وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها التكرر. نعم لا 
. يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره انتهى. واختلفوا هل يفسق بالتأخير مع القدرة 
قبل الطلب أم لا؟ فالذي يشعر به حديث الباب التوقف على الطلب لأن المطل يشعر بهء 
ويدخل في المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم لرعيته وبالعكس»› 
واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم» وقال بعض العلماء: له أن يحبسه 
وقال آخرون: له أن يلازمه» واستدل به على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل 
إليه بكل طريق وأخذه منه قهراء واستدل به على اعتبار رضى المحيل والمحتال دون المحال 
عليه لكونه لم يذكر في الحديث» ويه قال الجمهور. وفيه الارشاد إلى ترك الأسباب القاطعة 
لإجتماع القلوب لأنه زجر عن المماطلة وهي تؤدي إلى ذلك. 


۳۲۰ ۸- احرالة 


۲ - باب إذا أَحَال على مَلی فليس لَه رد 
٨۸‏ _- عن ابي هُريرةَ رضي الله عه عن النبي عه قال: «مَطل الغني ظلم» ومن 
O E CLE‏ 

۹ _- عن سَلمَةَ بن الأكوّع رضي الله عَنه قال: «کتا جلوسا عند التبي یه إذ 
اتي بجتَارة فقالوا: صل عليهاء فقال: هَل عليه دی ؟ قالوا: لا. قال: فهل ترک شيا ؟ 
قالوا: لا. قَصلى عليه. نَم أتّى بجنازة أخْرَّى فقالوا: يا رسول الله صل عليهًا. قال: هَل 
عليه دين؟ قَيْل: َعَ. قال: قهل ترك شينا؟ قالوا: ثلاثة دنانيرً. فصلی علیهًا. ثم 
أتي بالثالغة فقالوا: صل عَليْهّا قال: هَل ترك شينا؟ قالوا: لاء قال: قَهَلّ عَليْهِ دين؟ 
قالوا: ثلاَةٌ دانير قال: صلا على صاحبكُم قال أبو قَتَادة: صل عليه يا رسول الله 
وعلي دينْهُ. فصلى عليه». 


[الحدیث ۲۲۸۹ - طرفه في ۲۲۹۵] 


قوله (فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله» وعلي دينه» فصلى) روي الدارقطني من 
حديث علي «كان رسول الله عله إذا أتي بجنازة لم يسال عن شيء من عمل الرجل» ويسأل 
عن دینه» فإن قيل: عليه دين كف» وإن قيل: ليس عليه دين صلى» فأتى بجنازة» فلما قأام 
لیکبر سال هل عليه دين فقالوا: دیناران» فعدل عنه فقال علي: هما علي يا رسول الله وهو 
بري»ء منهماء فصلى عليه ثم قال لعلي: جزاك الله خيرا وفك الله رهانك» الحديث. قال ابن 
بطال: ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت. وعن مالك له أن 
يرجع إن قال: إنما ضمنت لأرجع» فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع لهء 
وعن أبي حنيفة إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك وإن لم يترك وفاء لم يصح 
ذلك. وهذا الحديث حجة للجمهور. وفي هذا الحديث إشعار بصعوية أمر الدين وأنه لا ينبغي 
تحمله إلا من ضرورة. وسيأتي الكلام على الحكمة في تركه عَهله الصلاة على من عليه دين 
في أول الأمر عند الكلام على حديث أبي هريرة بعد أربعة أبواب "إن شاء الله تعالى. 
وفي الحديث وجوب الصلاة على الجنازة. 


(۱) کتاب الحوالة باب / ۵ ح ۲۲۹۸ - ۲ / ٣۷۲۲‏ 


۳۲١ الكفالة‎ - 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۹ -کكتاب الكفالة 
١‏ باب الكقالة في القَرضٍ والديون بالابدان وعَيرها 

٣٠‏ _- عن محمد بن حمرةَ بن عَمرو الأسلمي عن أبيه «أن عمَرَ رضي الله عله 
بعَتّه مصدقاء قوقع رجل على جارية امرأته. قَأخَذَ حَمرَةٌ من الرجّل كفلاءَ حتى قدم 
على عمرء وگان عم قد جلد مائَةَ جلدةء فقصدقهم. وعَذره بالجهالة». 

۱ - عن یي هريره رصي الله عله عنه «عن رسول الله عه أنه ذگر رجلا من بني 
إسرائيل سال بَعْض بني إسرائيل أن يسلقَةُ ألف ديتار فقال: اني بالشهداء 
شهدم فقال گقّی بالله شهیدا. قال: قانتني بالگفیل. قال: گقی بالله گفیلاً. قال: 
صدقت. فَدَقَعَهًا إليه على أجل مُسَمّى. ترج في ار ققتى حاجَتة NE‏ 
مرگبا یرگبها يقدم عليه للأَجَل الذي أجله فلم يجد مركبا. فأخَڌ حَشبة فَقَرَهَا 

ادحل فيهًا ا e‏ م رجح مَوْضعَهًا. ب اتی بها إلى 
الحْر فقال: الهم إِئك تعلمٌ أني كنت تسلفت فلانا ألف ديتار قسني كفيلا ققلت: 
فی بالله گفیلاء فرضي بك. a Ce Sn ea‏ فرضي بذلك 
واني جهدت أن جد مرکا .اروت إليه الذي له فلم أقّدر. واي آستودعكهًا . فَرمَی 
بها في البحر حتى ولجَت فيه ی ا ا يحرج إلى 
بلده» فَحَرَج الرجل الذي كان أسلقَهٌ يَنْظْرٌ لَعَلّ مَركبا قد جَاءَ بمّاله» قإذا بالحَشبة 


ص ص ص ا 


ے 7 ت 


التي فيها المَالء فادها لأهله حطباء قَلمًا نَشَرَهَا وَجَدَ المَال ET‏ م قدم 
الذي کان اسلفّه فأتی بالألف دینار والله مازلت جاهدا في طلّب مركب لآتيك 


مالك فما وجدت مرگ a RE‏ فيه. قال: هَل كنت بَعَفْت إلي بشيء قال: 
ارك أني ل اد مركا قبل الذي جت في قال فان الله قد أ د الق ت 


في الحشبةء فائصرف بالألف الديتار راشدا». 

قوله- (باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها) المراد بغير الأبدان الأموال. 

قوله (وقال أبو الزناد الخ) هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي أن عمر بن الخطاب 
بعشه للصدقة. فإذا رجل يقول لإمرأة: صدقي مال مولاك. واذا المرأة تقول: بل أنت صدق 
مال ابنك» فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأبه وقع على جارية 
لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته ثم ورث من أمه مالا فقال حمزة للرجل: لأرجمنك» فقال له 
أهل الماء: أن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ولم ير عليه رجما. قال: فأخذ حمزة بالرجل 


(9 


۳۲۲ ۹- الكفالة 


كفيلاً حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قوله» وانما درأ عمر عنه الرجم لأنه 
عذره بالجهالة. واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان فإن حمزة بن 2 
الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ» وأآما جلد عمر 
للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك قاله ابن التين. قال: وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة 
الإمام في التعزير قدر الحد. وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه 
وأيضا فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيرا» فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن 
کان عالما رجم وإن کان جاهلا جلد. 

قوله (وقال جرير) أي ابن عبد الله البجلي (والأشعث) أي ابن قيس الكندي (لعبد الله 
بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم؛ فتابوا وكفلهم عشائرهم) وهذا أيضا مختصر من 
قصة أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال: صليت الغداة 
مع عبد الله بن مسعود» فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع 
مؤذن عبد الله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله» فقال عبد الله: علي بابن النواحة 
وأصحابه» فجيء بهم» فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة» ثم استشار الناس في 
أولئك النفر فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهمء فقام جرير والأشعث فقالا: بل استتبهم وكفلهم 
عشاترهم› فتابوا وكفلهم عشائرهم» وروی ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن 
عدة المذكورين كانت مائة وسبعين رجلاء قال ابن المنير: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في 
الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى» والكفالة بالنفس قال بها الجمهور: 
ولم يختلف من قال بها: أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل 
بخلاف الدين» والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحبه المال مثله. 

قوله (فأخذ خشبة فنقرها) أي حفرهاء وفي رواية أبي سلمة «فنجر خشبة». 

قوله (وصحيفة منه إلى صاحبه) في رواية أبي سلمة «وكتب إليه صحيفة. 

قوله (ثم زجج موضعها) قال الخطابي: أي سوى موضع النقر وأصلحه» وفي الحديث جواز 
الأجل في الترض ووجوب الوفاء به» وقيل: لا يجب بل هو من باب المعروف» وفيه التحدث 
عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائثب للاتعاظ والائتساء. وفيه التجارة في البحر 
وجواز ركويه» وفيه بداءة الكاتب بنفسه» وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل بهء 
وفيه فضل التوكل على الله وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه. وسيأتي حكم أخذ 
ما لفظه البحر في كتاب اللقطة "إن شاء الله تعالى. ووجه الدلالة منه على الكفالة 


(۱) کتاب اللقطة باب / ۵ ح ۲٤۳۰‏ - ۲ / ۳۷۹ 


۹- الكفالة ۲۴۳ 


تحدث النبي عه بذلك وتقريره لهء وإنما ذكر ذلك ليتأسى به فيه وإلا لم يكن لذكره فائدة. 
۲ - باب قول الله عر وَجَلّ: [والذينَ عاقدت يمانم فقاوم تَصيبَم] 
/النساء: 7/٣٣‏ 

۲ _- عن اين عباس رضي الله عَنَهمًا [ولكل عتا مَّوالي) قال: ورّةٌ [والذين 
عاقدت آأيْمَانكُم]) قال: كان المُهَاجرُونَ لما قدمُوا على النبي عله المديتة ورت المُهَاجر 
دون ذوي رحمهء لاحره التي آحّی الي له بيتهم؛ فما ترت [ولكل 
َل جَعَلتا مَوالي) ست قال: [والذين عاقدت انائ الا التصر ا 
والنصيحَةَ -وقد ذهب الميراث- ويوصي لَهٌ». 

[الحدیث ۲۲۹۲ - طرفاه في: ]٦۷٤۷ ٤۵۸۰‏ 

٣‏ _- عن اتس رضي الله عنه قال: «قدم عليتا عبد الرحمن بن عوف. فآخی 
ا الله عه بيته وبين سعد بن الربيع». 

٤4‏ _- عن عاصم قال: «قلت لأس بن مالك ر رضي الله عنه: أبلغك أن النبي عيله 
قالً: لا حلف في الإسلام؟ قال: قدا حالف النبي ر بين فُریشٍ والأنصار في دآري». 

]۷۳٤۰ .٦۰۸۳ طرفاه في‎ - ۲۲۹٤۲ [الحدیث‎ 

قوله (باب قول الله عز وجل: [والذين E‏ فآتوهم نصيبهم) أورد فيه 
خديت أبن عباس الآتي ف تفسير سور السا بد ومتنه» وسيأتي الكلام عليه هناك 
والمقصود منه هنا الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعاء فيلزم كما لزم 
استحقاق الميراث بالحلف الذي عقد على وجه التطوع. 

قوله (قلت: لأنس بن مالك أبلغك أن النبي عله قال: لا حلف في الإسلام؟) الحلف: 
العهد. والمعنى أنهم لا يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في 
الجاهلية كما سأذكره» وكأن عاصما يشير بذلك إلى ما رواه سعد بن إبراهيم ابن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه عن جبير بن مطعم مرفوعا «لا حلف في الإسلام» وأا حلف كان 
في الجاهلية لم يزده الإسلام إلاشدة» أخرجه مسلم. 

قوله (قد حالف رسول الله عَّله) قال الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا 
ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه» فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا 


)١(‏ قراءة حفص عن عاصم ”عقدت" 

(۲) في حديث الباب ”قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه" وفي اليونينية قلت: لأنس رضي الله عنه" 
(۳) کتاب التفسیر "النساء" باب / ۷ح ٤0۸۰‏ - ۳ / ۵۰۳ 

)£( في حدیث الباب وفي اليونينية "قد حالف النبي ص 


۳£ ۹- الكفالة 


يتوارئثون به» ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي مالم يبطله القرآن وهو التعاون على الحق 
والنصر والأخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصي 
له» وقد ذهب الميراث» قلت: وعرف بذلك وجه إيراد حديثي أنس مع حديث اين عباس والله 
أعلم. وقال الخطابي: قال ابن عيينة: حالف بينهم أى آخى بينهم» يريد أن معنى الحلف في 
الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام. لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده» وحلف 
الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم؛ فبطل منه ما خالف حكم الإسلام 
وبقي ما عدا ذلك على حاله. واختلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في 
الجاهلية والإسلام» فقال ابن عباس: ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلي وما بعدها 
إسلامي. وعن علي ما كان قبل نزول [لئيلاف قريش) جاهلي. وعن عشمان كل حلف كان قبل 
الهجرة جاهلي» وما بعدها اسلامي . وعن عمر: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكل 
حلف بعدها منقوض. أخرج كل ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان محمد بن يحيي بأسانيده 
إليهم» وأظن قول عمر أقواهاء» ويكن الجمع بأن المذكورات في رواية غيره مما يدل على تأكد 
حلف الجاهلية. والذي في حديث عمر ما ی ا 

۳ - باب من كمل عن مَيّت ديا فَلْيْس له أن يرجع. وبه قال الحَسّن: 

٥‏ _ عن سَلَمَةَ بن الاأكوع رضي الله عه «أن النبي له ات بجتَازة ليصلي 
علَيْها فقال: هَل عليه من دين ؟ قالوا: لاء فَصلّى عليه. د ا بجِنَارَة ای فقالٌ: 
هَل عليه من دين؟ قالوا: َعَم قال: قصلوا على صاحبكم. قال أبُو قتادةً: علي وينه ي 
رَسول الله فَصلّى عليه». 

۹ _ عن جَابر بن عبد الله رضي الله عَنْهّم قال: «قال النبي عله : لو قد جَاءَ 
مال البَحريْن قد أعْطيتّكَ هَگذا وهگتا. ڦلم يجي EE‏ 
لما جَاءَ مال البحرَيْن أَمَرَ ابو بکر قتادّی: E‏ عند النبي عله عدَةَ أو دين 
فلیاتتاء فاتيته قلت ان النبي عه قال: لي کذا وگڏا. فَحتَى لي حمة» فعددتهاء 
TT‏ 

[الحدیث ۲۲۹۰۱ - أطرافه في: ۰۲۵۹۸ ۲۹۸۳ ۳۱۳۷ ۳۱۹٣٤‏ ۳۸۳] 

قوله (باب من تکفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع؛ وبه قال الجحسن) يحتمل قوله 
«فليس له أن يرجع أي عن الكفالة بل هي لازمة لهء وقد استقر الحق في ذمته. ويحتمل أن 
يريد فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به والأول أليق مقصوده. 

واستدل به على جواز ضمان ما على الميت من دين ولم يترك وفاء وهو قول الجمهور خلافاً 


۴Y0 الكفالة‎ -۹ 


لأبي حنيفة» وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور ثم أورد فيه حديث جابر. 

قوله (لو قد جاء مال البحرين) هو مال الجزية كما سيأتي بيانه في المغازي'. وكان 
عامل النبي عه على البحرين العلاء بن الحضرمي كما سيأتي في «باب إنجاز الوعد» من 
كتاب الشهادات في حديث جابر هذا. 

قوله (قد أعطيتك هكذا وهكذا) وجه دخوله في الترجمة أن أبا بكر لا قام مقام النبي 
عه تكفل با كان عليه من واجب أو تطوع. فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من 
دين أو عدة . وكان عله يحب الوفاء بالوعد فنفذ أبو بكر ذلك. وقد عد بعض الشافعية 
من خصائصه غه وجوب الوفاء بالوعد أخذا من هذا الحديث. ولا دلالة في سياقه على 
الخصوصية ولا على الوجوب. وفيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولوجر ذلك نفعا 
لنفسه» لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه» ويحتمل أن يكون أبو بكر 
علم بذلك فقضی له بعلمه فیستدل به على جواز مشل ذلك للحاکم. 

٤‏ - باب جوار أبي بكر في عهد النبي له وعقده 

۲۷ _- عن عائشة الل عنها زوج النبي له قالت: «لم أعقل أبوّي إلا وهما 
يدينان الدّين» عن عروةٌ بن الزيير أن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم أعقل أبوَى قط 
إلا وهما يَّدينان الدينَ؛ ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله عه طرقي التهار: 
بکرة وعَشية. فلما ابتلي المسلمونَ خرج أبو بكر مُهاجرا قبّل الحبشة حتى إذا بل برك 
الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال: أين ترید يا أُبا بکر؟ فقال أبو بکر: 
اي رهي فاا ار أن انت في الارض راه ريي فان ا اة اا لةه 
يُخرج ولا يخرج» فإنك كسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحملٌ الكل » وتقري الضيف . 
وتعين على توائب الحق» وأنا لك جار. فارجع فاعبد ريك ببلادك فارتحل ابن الدغنة 
فرجَعَ مع أبي بكر فطاف في أشراف كفارٍ ريش فقال لهم: إِنٌ أبا كر لا يحرج مله ولا 
يخرج» أتخرجونَ رجلا يكسب المعدوم» ويَصل الرَحمَ » ويَحملٌ الكل ويقري الضيف 
ويعين على نوائب الحق ؟ فأنقَدّت قریش ابن الدغنة. ا أبا بكر: وقالوا لابن 
و و ا وا ااه رو را ا ر 
يستعلن به » فإنا قد حَشیتا أن يفتن ا ونساًنا قال ذلك ابن الأغنة لأبي بکر, 
طفق أبو بكر يَعبّدٌ ره في داره ولا يسععلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره ثم بدا 
لأبي بكر فابعتى مَسجدا بفناء دار ورز فكانَ يُصلي فيه ويَقرا القرآن. فيتقصف 
(۱) کتاب فرض الخمس باب / INVEST‏ . 
(۲) کتاب الشهادات باب / ۲۸ ح ۲۹۸۴۳ - ۲ / ٤۸۸‏ 


۳۳۹ ۹- الكفالة 


عليه نساء المشركين وأبناؤهم يَعجبونَ وينظرون إليهء وکان ابو بکررٍ رجلا بکاءَ لا يملك 
دمعَهُ حين يقرأ القرآن» فأفرَع ذلك أشراف قرَيشٍ من المشركين. فأرسّلوا إلى ابن الدغنة 
فقدم عليهم فقالوا له: إا كتا أجُرنا أبا بکر علی اد في داره» واه جاور ذلك 
فابتّنی مَسجدا بفناء داره» واغقلن الصلاةً والقراءة » وقد حَشينا أن يفتن أبنا ّنا 
وتساحا فاته فإن أحب أن يفص على أن تعد رة في ذاره فل وإ أبى إلا أن 


NA 8 4‏ ر ص 


يعلن ذلك قل أن يرد إليك ذمَىَك . فإنا گكرهنا أن تُخفرك» ولسنا مقرين الاستعلان . 
قالت عائشة: فأتى ابن الدّغنة أبا بکرر فقال: قد عَلمت الذي عمدت لك عليه فإما أن 
تَقتَصرَ على ذلك . وإما أن 2 إلى ذمتي؛ فإني لا أحب أن تَسمع العرب أني أخفرت 
في رجلٍ عمدت له. قال أبو بکر: ا إليك جوارك وأرضى بجوار الله -ورسول الله 
لله ومذ بمكة - فقالٌ رسو الله تله : قد أريت دار هجرتكم» رأيت سَبْخة ذات نخلر 
بين لابين وهما الجرّتان. فهاجَرَ مَّن هاجَرَ قبل المدينة حين ذكرّ ذلك رسول الله عله 
ورجَّعَ إلى المدينة بعض مَّن كان هاجَرَ إلى أرض الحبشة . وتّجهز أبو بكر مهاجراًء فقال له 
رسول الله عه : على رسلك» فاني ارجو ان يون لي. قال آبو بکر: هل ترجو ذلك بأبي 
أت ؟ قال: نعم» فَحَبس أبو بكر نفسَةُ على رسول الله عه له ليَّصحَبه؛ وعلف راحلتين 
كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر» . 

قوله (باب جوار أبي بكر) الصديق تكسر الجيم وتضم. والمراد به الذمام والأمان. 

قوله (في عهد رسول الله عله وعقده) والغرض من هذا الحديث هنا رضا أبي بكر بجوار 
ابن الدغنة» وتقرير النبي يله له على ذلك ووجه دخوله في الكفالة أنه لائق بكفالة 
الأبدانء لأن الذي أجاره كأنه تكفل بنفس المجار أن لا يضام قاله ابن المنير. 

باب الدين 

۸ _ عن آي رة رضي الله عله «أنّ رسو الله تله كان يى بالرَجّل 
المَُوفٌى عليه الین فيسال: حل ترك لدينه فضلاً؟ فإن 2 ائه ترک لدينه وقاء 
ا وإلا قال للسللمين: فا ل ساد فَلَمًا و اتا 
آوی بالمو لمؤمنين من أتشهت. قم رقي شن لتونن ترك دبا قعل قمتاؤة. 
ومن ترک مال فلورتته ». 

[NVI <"VEo YFI c<OFVI CELYA\ «YFI (YFAA : [الحدیث ۲۲۹۸۶۸ - أطرافه في‎ 

قوله (هل ترك لدينه فضلا) أي قدرا زائدا على مؤنة تجهيزه. 

قال العلماء: كأن الذي فعله عيّهُ من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على 


۹- الكفالة ۲۷ 


قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي عَيلهُ وهل كانت 
صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة ؟ وجهان» قال النووي: الصواب الجزم بجوازه 
مع وجود الضامن كما في حديث مسلم» وقال ابن بطال: قوله «من ترك ديناً فعلي» ناسخ 
لترك الصلاة على من مات وعليه دين وقوله «فعلي قضاؤه» أي عا يفيء الله عليه من 
الغنائم والصدقات. قال وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله ممن مات وعليه دين 
فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدينء والا 


-٠ ۳۲۸‏ الوكالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
° - كتاب الوكالة 
۱ ۔ باب وکاله الشريك الشريك في وغيرها 


ص 
PI‏ © ص 


وقد أشرك لبي ته علا في هديه ثم أمره بقسّمَتها 
4۹ - عن علي رضي الله عه قال: « أمَرَتي رسول الله تال أن 
البذن التي تُحرّت ويجلودها».. 
۰ عن فة م عابي رضي الله عة «أن المي ته أعطه: عتما يقسمها على 
صحابته؛ فبقي عتود» فذكره للتبي عله فقال: ضح به أت ۾ 
[الحدیث ۲۳۰۰ - أطرافه في: ۲۵۰۰ ٥060.00٤۷‏ ] 
قوله (كتاب الوكالة. بسم الله الرحمن الرّحيم. وكالة الشريك الشريك في القسمة 
وغيرها) والوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ. وهي في الشرع إقامة الشخص 
غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا. 
قوله (وقد أشرك النبي عله عليا في هديه ثم أمره بقسمتها) قال ابن بطال: وكالة 
الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل لا أعلم فيه خلافاً. 
. (عتود) الصغير من المعز اذا قوي. 
باب اذا وکل المسلم حر بيا في دار الحرّب تاو في دار الإسلام- 
جاز 
١‏ _- عن عبد الرحمن بن عوقف رضي الله عه قال: «گاتبت بن خلف كتاباً 
بان يَحقَظني في صاغيتي بمگة واحفظه في صَاغيته بالمَديتة. لما ذگرّت E‏ 
قالً: لا اعرف ال رمن گاتښني باسّمّك الذي كانَ في الجاهلية. فگاتبته «عبد عمرو». 


ET‏ بدرر ت a‏ التاس, e‏ ا 


2£ ¢ 


ص 


لوه ّ تم أبوا حتّی es‏ -وکان رجلا تقیلا- ا فما فما أدركوتا ل له 
ابرك قبرك› تال . عليه تشي 2 بالسیوف من تحتي حتّى قتلوهء 


)١(‏ في الباب واليونينية تقدمت البسملة على كتاب الوكالة وفي الباب هنا باب وكالة الشريك وليس في 
اليونينية 


۳۹ الوكالة‎ -٠ 


[الحدیث ۲۳۰۱ - طرفه في: ۳۹۷۱] 

قوله (باب اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز) أي إذا كان 
الحريي في دار الإسلام بأمان. 

قوله (كاتبت أمية بن خلف) آي کیت بیت وید کاب . 

قوله (بأن يحفظني في صاغيتي) الصياغة خاصة الرجل. قال الأصمعي: صاغية الرجل 
كل من ييل إليه» ويطلق على الأهل والمال. 

قوله (لا أعرف الرحمن) أي لا أعترف بتوحيده» ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث أن 
عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم في دار الإسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار 
ا لجرب ما يتعلق بأمورهء والظاهر اطلاع النبي عه عليه ولم ينكره» قال ابن المنذر: توكيل 
المسلم حربيا مستأمنا وتوكيل الحربي المستأً من مسلماً لا خلاف في جوازه. 

قوله (وكان رجلا ثقيلا) أي ضخم الجثة. 

قوله (فتجللوه بالسيوف) بالجيم أي غشوه كذا للأصيلي ولأبي ذر: ولغيرهما بالخاء 
المعجمة أى أدخلوا أسيافهم. 

۳ - باب الوكالة في الصرف والميزان» وقد وكُل عَمَرٌ وان عَمَرَ في 

ك الف ر 

۲ ۲۳۰۳ ہے عر أبي سعيد الخدري u‏ هريرة رضي الله عنهمَا «أنْ رسول 
الله تله استَعْمَل رجلا على َير قَجَاَمُمٌ بتمر جنيب فقال: أكلٌ َر َب هكا ؟ 
فقال: إا لَأخدٌ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلائّة. فقال: لا تَقعَلء بع الجمع 
بالدراهم م اہتع بالدراهم جنيباً. وقال في الميزان مثل ذلك». 

قوله (باب الوكالة في الصرف والميزان) قال ابن المنذر أجمعوا على أن الوكالة في 
الصرف جائزة حتى لو وكل رجلا يصرف له دراهم ووكل آخر يصرف له دنانير فتلاقيا 
وتصارفا صرفا معتبرا بشرطه جاز ذلك ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة لتفويضه عله أمر ما 
يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى الوكيل عنهء ويلتحق به الصرف. قال ابن بطال: بيع 
الطعام يدا بيد مشل الصرف سواء أي في اشتراط ذلك. قال: ووجه أخذ الوكالة منه قول غلل 
لعامل خيبر «بع الجمع بالدراهم» بعد أن كان باع على غير السنة فنهاه عن بيع الريا وأذن 
له في البيع بطريق السنة 


-٠ r.‏ الوكالة 


٤‏ باب اذا أَبْصَرَ الرأعى 
أو الوکيل شاء تموت أو شيا يقسد ذب أو ا ا اف عليه القَسّاد 
۲۳۰ عن اقم أئه سَعَ ان كفب بن ملد يحَدّث عن أبيه ائه كات له غنم 
عى بسّلع فَأبصرت جارية لا بشاة من غتمتا موتّاء فَكَسرّت حجرأ فذبحتها به 

O لا تاگلوا حى أسالٌ رسول الله تله - أو اسل إلى‎ a 
وئه سأل النبي عله عن ذاك -أو أرسَل- فاأمره بأكلها».‎ 

قال عبد اللّه: فيعجبني ئها أَمَةٌ وأئها وح 

]٥ ٥۰٤ ۵0۰۲ 00۰۱ أطرافه في:‎ - ۲۳۰٤ الحدیث‎ [ 

قال ابن المنير: ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريهاء 
وإ نما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي وكذا الوكيل. وقد اعترض ابن التعين بأن التي ذبحت 
كانت ملكا لصاحب الشاة وليس في الخبر أنه أراد تضمينهاء والذي يظهر أنه أراد رفع 
اجرج عمن فعل ذلك وهو أعم من التضمينء وأاسخدل به على تصديق الوقن على ما أتمن 
عليه ما لم يظهر دليل الخيانة» وعلى أن الوكيل إذا أنزى على إناث الماشية فحلا بغير إذن 
E e a‏ 

- باب وکاله الشاهد والغائب جائرَة 
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۵ کے عن ابي هریه ري الله عَنهُ قالً: «كان لرجلر على النبي عه جمل 
من الإبلء فحاءه يحَقَاضاه فقال: أعطوه قطلبوا سنه a‏ يجدوا له إلا سنا 
فقال: أعطوه. فقال: أوقَيتَني أوقى الله بك قال النب أ له : إن خياركم أحسنكم 
۰ 

[الحدیث ۲۳۰۵ - أطرافه في: ۲۳۰٦‏ ۲۳۹۰ ۲۳۹۲, ۲۳۹۳ 6-۱ 7-7 1۰4[ 

قوله (باب) بالتنوين (وكالة الشاهد) أي الحاضر (والغائب جائزة) قال ابن بطال: أخذ 
الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر» ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر مرض أو سفر أو 
برضا الخصم» واستشنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة» وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول 
الجمهور واعتمد في الجواز حديث الباب قال: وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر 
بغير شرط قال: ووكالة الغائب مفتقرة إلى قبول الوكيل الوكالة باتفاق» وإذا كانت مفتقرة 
إلى قبول فحكم الغائب والحاضر سواء. 


۳۴۱ الوكالة‎ -٠ 


قوله (وكتب عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (إلى قهرمانه) أي خازنه القيم بأمره 
وهو الوكيل واللفظة فارسية. 

قوله (أن يزكي عن أهله) أي زكاة الفطر. 

- باب الوكالة في قضًاء الديْون 

۹ ای ھا رک اا او ا ای ی E‏ ا 
فهم به أصحابه» فَقَال رسول الله يه :دعوه قان لصاحب الحق مقالاأ. تم قال: أعطوه 
ستا مشل سته. قالُوا: يا رسول الله » إلا امل من سنه فقال: أعطوه. قان من خی رکم 
أحستگم قَضَاء». 

قال ابن المنير: فقه هذه الترجمة أنه رما توهم متوهم أن قضاء الدين لما كان واجبا على 
القور امتنعت الوكالة فيه لأنه تأخير من الموكل إلى الوكيل فبين أن ذلك جائزء ولا يعد ذلك 
مطلا. 

۷ ۔ باب إذا وهب شیئا لوکیلر أو شفيع قوم جاز 

لقَول النبي عله لوقد هوازنَ حيْنَ سألوهٌ المغَانمء فقال النبي عله : تصيبي لكُم 

۲۷ ۲۳۰۸ - عن مروان بن الحگم والمسور بن مَحرمَة أن رسول الله عه قام 
حين جا وقد هوازن مسلمين أن .يره إلْهم أموالهم وسبيهم. فقال ل رسول 
الله له : أحب الحَريث إلي أصدَقهُ قاختارُوا إخدى الطائقَتَين: إمًا السبي وإِمًا 
النَالَ. قد كنت استَاتيْت بهم - وقد کان رسولٌ الله ر بضع عشرة ليله 
TS a e ae‏ 

eer‏ فين قالوا: نشار سبيتا. فقام رسول الله عه في المسلمين فاد ثنی على الله بمًا 


مسين 


ف ر تم قال: أما بعد فان إخواتگم هۇلاء قد اونا تائبین. واني رايت أ ارد 


إا Ao‏ 6 و 


۾ سبيهم» فمن أحب منم أن يعيب بذلك قَليَقْمَلٌ» ومن أَحَبً منكم أن يون على 
حظه حى نُعْطيَةٌ ايه من أول ما UC‏ فقال التاسٌ: قد طِيبتَا ذلك 
رسو e‏ فقال رسو الله لله : E e‏ 


ر . 


4 پد 0~ 8 سے ك و سے 


e سے فرع و‎ M2 

تم رجعواً ا رسول الل تل له فأ اهم قد 5 وأذتوا». 
(الحدیث ۲۳۰۷ - أطرافه في: ۲۵۳۹ ۲۹۰۷ ۳۱۲۱ ]۷۱۷٦٩ ۰٤۳۱۸‏ 
[الحدیث ۲۳۰۸ - أطرافه في: ۲۵٤۰‏ ۲۹۰۸ ۳۱۳۲ £۳۱۹ ۷۱۷۷] 


قال ابن بطال: کان الوفد رسلا من هوزان» وکانوا وکلاء وشفعاء في رد سبيهم» فشفعهم 


۳۳۲ ° الوكالة 


النبي عَيله فيهم» فإذا طلب الوكيل أو الشفيع لنفسه ولغيره فأعطى ذلك فحكمه حكمهم 
وقال الخطابي: فيه أن إقرار الوكيل على موكله مقبول. لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما 
أقيموا له من أمرهم؛ وبهذا قال أبو يوسف: وقيده أبو حنيفة ومحمد بالحاكم. وقال مالك 
والشافعي وابن أبي ليلى: لا يصح إقرار الوكيل على الموكل. وليس في الحديث حجة للجواز 
لأن العرفاء ليسوا وكلاء وإنما هم كالأمراء عليهم» فقبول قولهم في حقهم بنزلة قبول قول 
الحاكم في حق من هو حاكم عليه والله أعلم. واستدل به على القرض إلى أجل مجهول لقوله 
«حتى نعطيه إياه من أول ما يفي»ء الله علينا» وسيأتي البحث اى ا 
۸ - باب اذا وکل رخل رحلا 

ا ا ا ی ل 2 0 

۹ _ عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَّا قال: «كئت مَعَ النبي عه في سفَر 
TS‏ من هذا ؟ قلت 
جابر بن عبد الله. قال: مَالك؟ قلت: إئي على جَمَل ثفال. قالً: أمَعّك قضيبٌ؟ قلت: 
َعَم. قال: أعطنيه. ا قَضَرَيَهُ فَرَجَرَه» فَگان من ذلك المَگان من آ القَوم. 
قال: بعنيه قُلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيهء قد اَذه اوا 
ولك إلى المّدينة. فَلما دنوتا من المدينة أحَذت أرتحل. قال: أن تريد؟ قلت: 
تزوجت امرأةً قد خلا منهًا. قال: ا جَاريَة تلاعبُها وتلاعبك ؟ قلت: إن آبي. توفي 
ورک بتاتِ قفارت أن أك امرأةّ قد بت خلا منهاء قال: قذلك. لما قدمتا 
المدينَةَ قالً: يا بلال اقضه وزده. تاطا أربَعَةَ دانير وزاده قيراطا. قال جابرٌ: لا 
قارشني زياد رسول الله تل فلم يكن القبراط يقار جراب جَايرٍ بن عَبّْدِ اللو». 

قوله (باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيا ولم يبین كم يعطي فأعطی على ما يتعارفه 
الناس) أي فهو جائز. 

قوله د ثفال) هو البعير البطي»ء السير 

قال ابن بطال: فيه الاعتماد على العرف لأن ات عة تدر الزيادة في قوله 
«وزده» فاعتمد 5 على العرف. فاقتصر على قيراط» فلو زاد مشلا دينارا لتناوله مطلق 
الزيادة لكن العرف يأباه. كذا قال» وقد ينازع في ذلك باحتمال أن يكون هذا القدر كان 
النبي عله أذن في زيادته» وذلك القدر الذي زيد عليه كأن يكون أمره أن يزيد من يأمر له 
بالزيادة على كل دينار ريع قيراط فيكون عمله في ذلك بالنص لا بالعرف. 


۳۲۸ / ۲ - ۲۲۳۰۹ کتاب الوکالة باب / ۸ح‎ )۱١( 


۲ الوكالة‎ -٤٠ 


٩‏ - باب وكالة المَراة الإمَام في التگاح 
٠‏ _ عن سَهّل بن سعد قال: «جاعّت امرَأةٌ إلى رسول الله عه فقالت: يا رسول 


E E O ا‎ 
من القرآن».‎ 


010° O\VEA (O\NE\ «OF ONY <O «0\۱ «0°A¥ ,0۰ ۳° 0۰۲۹ أطرافه في:‎ - ۲۳٠۰ [الحدیث‎ 


ص 


[Y£¥۰ <oAY\ 
قوله (باب وكالة المرأة الإمام في النكاح) أي توكيل المرأة. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب‎ 
النكاح'. وقد تعقبه الداودي بأنه ليس فيه أنه عله استأذنها ولا أنها وكلته» وإنما زوجها‎ 
الرجل بقول الله تعالى: [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) انتهى. وكأن المصنف أخذ ذلك‎ 
من قولها «قد وهبت لك نفسي» ففوضت أمرها إليه. وقال الذي خطبها «زوجنيها» فلم تنكر‎ 

هي ذلك بل استمرت على الرضاء فكأنها فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى. 
٠‏ ۔ باب إذا وگل رجلا فتَرك الوکیل شیا 


س سے لر هھ * وس ا 


1 ا ےق ت 4 و ى سے 
فاجازه الموكل فهو جائز وإن اقرضه إلى اجل مسمى جاز 


ص 
TC‏ 
e‏ 


١‏ __- عن آبي هريره رضي الله عه قال: «وكلني رسول الله غَيله بحقظ زكاة 
رمضان. فاتاني آتٍ فَجِعَل يُحثوا من الطعام. فأحذتة وقلت: والله لأرقَعَنّك إلى رسول 
الله عه قال: ني محتاج› وغل عيال› ولي خا شددة. قال: فحَلَيْت عنه 


فأصبَحّت» فقال النبي عله : يا أبا هريره ما قعل أسيرك البارحَةً؟ قال: قلت: يا رسول 
الله شگا حاجة شديدة وعيالاًء فرحمتَة فحَلَيْت سّبيلّه. قالٌ: أمّا انه قد گذبك» وسیعود. 
عرفت أنه سيعود لقول رسول الله عله إِئَه سَيَعُود قرَصدتَه» فَجَعَلّ يَحتُو من الطعام. 
قأخذته فقلت: لأرقعنك إلى رسول الله عَلله. قال: «عني فإئّي مَحتَاجً وعَلي عيالّء لا 
أعود. فرحمتَةٌ قَحَليْت سبيله. فأصبَحت» فقال لي رسولٌ الله عله : يا أبا رة م 


فل ا نل ا رر الل کا حا خد واف و ر 


مه اا ھم # 73 ی لے سے صر ا 1 LL a‏ س اص د د ت ت 
قال: اما إنه قد كذبك. وسيعود» فرصدته الثالة» فَجعَل يحتّو من الطْعَامء 


فأحذته فقلت: لأرقعئك إلى رسول الله عله وها آخرٌ ثلاث مَرأت. إلك تَرْعَمّ لا 
تعود ثم تعود. قال: دعني أعَلمّك کلماتِ ينْقَعك الله بها. یُلے: مَاهرً؟ قالً: اذا 
أوَيْت إلى فراشك قاقر آي الكُرْسي الله لا إل إلا هر الحي القيوم) حى تخت 
اليه فبك لن. يرال عليك من الله حافظ. ولا يريك شَيْطان حى مطبح. قحلي 


(۱) کتاب النکاح باب / ۵۰ ح ٤ - ۵۱٤۹‏ / ۷۷ 


-٠ £‏ الوكالة 


E TE‏ اه : مَا قَعَل أسيرك البَارحَةٌ؟ قلت: يا رسول الله 
َعم أنه بعل SS‏ قال: ما هي؟ قلت: قال لي 
إذا أَوَبْت إلى فراشك فاقرا آي الكرسي من أولها حتى تَختم الآية [الله لا إل إلا 
الحَي القيوم) وقال لي: لن يرال عليك من الله حَافظ ولا يَقَريَكَ شَيْطانْ حَتّى تصبح؛ 
رانا ا شيء على الخْير - فقال النبي تله : أا إِنه قد صدقك وهو گذوب. 
تعلم من حاطب منذ ثلاث ليالٍ یا أبا هريرَةً؟ قال: لا. قال: ذاك شَيْطان». 

[الحدیث ۲۳۱۱ - طرفه في: ۳۲۷۵ ]٠٥۰٠۰‏ 

قوله (باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائزء وإن أقرضه إلى 
أجل مسمى جاز) قال المهلب: مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل نما لم 
يأذن له فيها فهو غير جائزء قال: وأما قوله «وأن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. أي إن 
أجازه الموكل أيضا قال ولا أعلم خلافا أن المؤتمن إذا أقرض شيناً من مال الوديعة وغيرها لم 
يجز له ذلك وكان رب المال بالخيار. قال: وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان 
مجموعا للصدقة وكانوا يجمعونه قبل إخراجه» وإخراجه كان ليلة الفطر» فلما شكا السارق 
لأبي هريرة الحاجة تركه فكأنه أسلفه له إلى أجل وهو وقت الإخراج. 

قوله (وكلني رسول الله ميه بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتي فجعل يحثو) ولابن الضريس 
من هذا الوجه «فإذا التمر قد اخذ منه ملء كف. 

قوله (لأرفعنك) أي لأذهبن بك أشكوك. 

قوله (إني محتاج وعلي عيال) أي نفقة عيال. 

قوله (فرصدته) أي رقبته. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشيطان قد يعلم ما 
ينعفع به المؤمن» وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بهاء وأن 
الشخص قد يعلم الشي»ء ولا يعمل به وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا 
يكون بذلك مؤمناء ويأن الكذاب قد يصدق» ويأن الشيطان من شأنه أن يكذب» وأنه قد 
يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته» وأن قوله تعالی [إنه يراكم هو وقبیله من حیث لا 
ترونهم]) مخصوص با إذا كان على صورته التي خلق عليها » وأن من أقيم في حفظ شيء 
سمى وكيلاء وأن الجن يأكلون من طعام الإنس» وأنهم يظهرون للانس لكن بالشرط المذكورء 
وأنهم يتكلمون بكلام الإنس› وأنهم يسرقون ويخدعون. وفيه فضل آية الكرسي وفضل آخر 
سورة البقرة. وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. وفيه أن السارق لا 
يقطع في المجاعة» ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب ولذلك جاز للصحابي 


0 الوكالة‎ -٠ 


العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع. وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. وفيه 
اطلاع النبي عه على المغيبات. ووقع في حديث معاذ بن جيل أن جبريل عليه السلام جاء 
إلي النبي عب فأعلمه بذلك . وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض 
لحفظها وتفرقتها. ) 


ae‏ سے وار م 


١‏ باب إا باع الوكيل (tC‏ قاسدا فبیعه مردود 
۲ _- عَن آيي سيد الخدرِي رضي الله عنه قال: «جَاء بلال إلى النبي عه بتمر 


و فقال له النبي ا : من آين هذا ؟ قال بلال: کان عندي ر رديء» فَبعت منه 
صَاعَيّن بصاع لنطعم النبي اله . فقال النبي يله عند ذلك: أوه أوه» عين الرَبّاء لا 


هه e‏ ق ر هھ مم سے م ور @~ 


تَفْعَل. ولكن إا أرذت أن تَشتَري قبع الََْ ببيم آّ تم اشتریه». 

ق و ارم غ الربا أعین الريا) وقوله «أوه» كلمة تقال عند التوجع 

وفي الحديث البحث عما يستريب به الشخص حتى ينكشف حاله. وفيه النص على تحريم 
ربا الفضل. واهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه» وإشارة إلى التوصل إلى 
المباحات وغيرهاء واهتمام التابع بأمر متبوعه»ء وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات 
وغيرها. وفيه أن صفقة الربا لا تصح. 

۲ - باب الوكالّة في الوقف وتفقته» وأن يطعم صديقًا له ویأكل 
) بالمعروف 

۴۳ س عن عمرو» قال في صدَقَة عمَرَ رضي الله عنه «ليْس على الولي جاح أن 
يأكل ويوكل صديقاً له غير متَأئلٍ مال فكانَ ابن عَمرَ هو يلي صدَقةً عمَرَء يهدى 
يٿاس من آل مه کان بني علنيم». 

[YVVY < YTVVT “YVVY CYTVNLEL (FF Y : أطرافه في‎ - ۲۳٣۱۳ [الحدیث‎ 

قوله (غير متأثل) أي غير جامع» وإنما كان ابن عمر يهدي منه أخذا بالشرط المذكور 
وهو أن يطعم صديقه » ويحتمل أن يكون إنا يطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل منه 
بالمعروف فكان يوفره ليهدي لأصحابه منه. 

قوله (لناس) قال المهلب: أخذ عمر شرط وقفه من كتاب الله حيث قال في ولي اليتيم: 
[ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف]) والمعروف ما يتعارفه الناس بينهم. 


)١(‏ في الباب واليونينية "عين الربا" بدون تكرار 


-٠ ۳۴۳٢‏ الوكالة 


۳ - باب الوگالة في الحدود 
۲٣٣٣ ٤‏ - عن ريد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عَنهمَا عن النبي عيه قال 
تيس الى امرأة هذا» فإن ا فارجمها » . 


ALY «TAFT «AYY «1۸1۸ «1٦ ۳£ ۱6 1۹7 ٦4۹ أطرافه في:‎ - ۲۳۱٤١ [الحدیث‎ 


«واغد أ OM‏ 
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«A0۹ «ALY «TAFo «(TAFT «"A۲Y «11۴۳ .۲۷۲£ ٦۹٥ أطرافه في:‎ - ۲۳٠۵ (الحديث‎ 
[VYVA <Y < VYOA .Y۱۹۴ 

۲۳۱۹ ہے عن عقبةً بن المحارث قال: « جي ء ٠‏ بالنْعَيْمَان > أو ابن النعيمان شا ربا 
فَأمَرَ رسول الله تيه من كان في البيت أن يضربوه؛ قال قکتتٰ اتا فمن فة 
فضربتاه بالتعَال والجريد». 

[الحدیث ١۲۳۱-طرفاه‏ في‌:٤۷۷٦‏ ۰ ]۱۷۷١‏ 
او شاء الله تعالیى. 

قوله (شاربا) وشاهد الترجمة منه قوله فيه «فأمر رسول الله عله من كان في البيت أن 
يضربوه » فان . يتول اقامة الحد بنفسه وولاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في 


سر سر ا 


٤‏ - باب الوكالة في الذن ادها 

~ı ۷‏ عن عمرة بٽت عبد الرحمن «قالت عائشة SEES‏ قلائدَ هدي رسول 
الله تله بيَدَيّ نم قلدمَا رسول الله تله بِيْدَيه. م عت بي مَعَ آپي» فلم يحرم على 
رسول الله يه یله به ر ا الله له ا الف 

قوله (باب الوكالة في البدن وتعاهدها) أورد فيه حديث عائشة في فتلها القلاتد وتقليد 
النبي عله لها بيديه وبعشه إياها مع أبي بكر» وهو ظاهر فيما ترجم له من الوكالة في 
البدن» وأما تعاهدها فلعله يشير به الى ما تضمنه الحديث من مباشرة النبي عه إياها 
بنفسه حتى قلدها بيديه» فمن شأن أبي بكر أن يعتني با اعتنى به» وقد سبق الكلام عليه 


)۲( 
في الحج . 


(۱) کتاب الحدود باب / ۰٣ح ۲٣١ / ۵ - ٦۸۲۷‏ 


4 الوكالة‎ -٠ 


باب اذا قال الرجل کک 
واس ا الله. وقال الوکیل: ممت ما قلت 
۸ __- عن أتّس بن مالك رضي الله عَنه قال: «کان أٻو طَلحَةَ اکر أنصَاري 
بالمدينّة مال وگان أحب أمواله إليه رحا ,كانت ةة مستَقبلة المَسجدء وکان زشول 
الله تله يَدخل يشرب من ماء فا ب فلا رلت إل تَتَالوا الب حى فقوا 
مما تُحبُون) قا أبُو طلحَةٌ إلى الله عله فقال: يا رسول الله إن الله تَعَالى يمول 


ow 


في کتابه [لن تَتالوا الب حتى تفقوا مما تحبون) وإِنَ أَحَب ا إلي بيرحَاءً» وإنها 
صَدَقَةٌّ ق لله أرجو برها وذخُرَهًا عند الله فَضَعَهًا يا رسول الله ف شئّت. فقال: بز 
ذلك مال رائج» ذلك مال رائج. قن عت ما فلت فيهًاء وأرى أن جلها في 
الأ بينْ. قال: أفعَلٌ يا رسول اللّه. فقسمهًا ٠‏ اب طلحَة في أقاريه وني عَمه» 

قوله (باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت) 
أي فوضعه حيث أراد جاز وشاهد الترجمة منه قول أبي طلحة للنبي عه «إنها صدقة لله 
أرجوا برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شثت» فإن النبي عله لم ينكر عليه 
ذلك وإن كان ما وضعها بنفسه بل أمره أن يضعها في الأقربين» لكن الحجة فيه تقريره عيكه 
على ذلك. ويؤخذ منه أن الوكالة لاتتم الا بالقبول لأن أبا طلحة قال: «ضعها حيث أراك 
الله» فرد عليه ذلك وقال: «أرى أن تجعلها في الأقربين » 

٦‏ - باب وکالة الأمين في الخزائة وتحوها 

۹ _- ع بي سی .ری الله عن عن الثبي اله قال: الأمين 2 
يتف وریا قال: الذي يعطى - ما ا به کان در وفرا اطیبا تفه الى الات مر 
أحد المتصدقين». ۰ ۰ 


- 
سے ا 


-١ ۳۴۳۸‏ الحرث المزارعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١-کكتاب‌الحرث‏ والمزارعة 
-١‏ باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه 

وقول الله تعالى [أفرأيتم ما تحرثون؛ أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون» لو نشاء لجعلناه 
حطاما] /الواقعة: ۳٦-ه٠/‏ 

۰- عن اتنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى: (ما من مسلم يغرس 
عرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له به صَدَقة). 

[الحدیث ۲۳۲۰ - طرفه في: ]٠۰۱۲‏ 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم -كتاب المزارعة - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل 
منه» وقول الله تعالى: «أفرأيتم ما تجرثون». ولا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من 
جهة الامتنان بهء والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف. وقال ابن المنير: أشار 
البخاري إلى إباحة الزرع» وأن من نهى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما إذا شغل الحرث عن 
الحرب ونحوه من الأمور المطلوية. 

قوله (ما من مسلم) أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقة. 
والمراد بالصدقة الشواب في الآخرة وذلك يختص بالمسلم» نعم ما أكل من زرع الكافر يشاب 
عليه في الدنيا كما ثبت من حديث أنس عند مسلم. وأما من قال إنه يخفف عنه بذلك من 
عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل» ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنيا وفقد العافية. 
وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض» ويستنبط منه اتخاذ الضيعة 
والقيام عليهاء وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك 
على ها اذا شفل عن امر الدين: فة خديث أبن نعود مرفوغا ولاتخخذوا الضبعة 
فترغبوا في الدنيا» الحديث» قال القرطبي: يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على 
الاستكشار والاشتغال به عن أآمر الدين» وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع 
المسلمين بها وتحصيل ثوابهاء وفي رواية لمسلم: «إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» 
ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر مادام الغرس أو الزرع مأكولأً منه ولو مات زارعه أو غارسه 
ولو انتقل ملكه إلى غيره» وظاهر الحديث أن الأجر يحصل لتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان 
ملكه لغيره لأنه أضافه إلى "أم مبشر" ثم سألها عمن غرسه. 


)١(‏ رواية الباب "كتاب الحرث والمزارعة" ورواية اليونينية "ما جاء في الحرث والمزارعة" بدون التبويب 


۳۳۹ الحرث المزارعة‎ -١ 


۲- باب مایحدذر من عواقب الاشتغال بالة ٠‏ الزرع 
ا مجاوزة الحد الذي آم به 

-١‏ عن أبي أمامة الباهلي قال - ورأى سكة وشيثا من آلة الحرث فقال د سبعت 
رسول الله له قول: «لا يَدخُل هذا بيت قوم إلا أله الله الذلّ». 

قوله (باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به) 
والمراد بالحد ما شرع أعم من أن يكون واجباً أو مندوياً. 

قوله (سكة) بكسر المهملة هي الحديدة التي تحرث بها الأرض. 

قوله (إلا أدخله الله الذل) وفي رواية أبي نعيم المذكورة «إلا أدخلوا على أنقسهم ذلا لا 
يخرج عنهم إلى يوم القيامة» والمراد بذلك ما من حقوق الأرض التي تطالبهم بها 
الولاة» وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة فكان الصحابة يكرهون 
تعاطي ذلك. قال ابن التين: هذا من اخباره عَبله بالمغيبات. لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم 
اغا هو على أهل الحرث» وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة 
والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس وذلك بأحد أمرين: إما يحمل ما ورد من الذم 
على عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه» وإما أن يحمل على 
ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من 
يتعاطى ذلك بنفسه» أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس 
مرادأ» ويكن الحمل على عمومه فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم 
مطالبة آخر له ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة» وعن الداودي هذا لمن يقرب من 
العدوء فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدوء فحقهم أن يشتغلوا 
بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم با يحتاجون إليه. 

۳- باب اقتناء الكلب للحرث 

۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال e‏ الله عيله: «من أمَسك كلباً فإنه 
ینقص کل يوم من عَمّله قیراط» إل كلب حرث أو ماشية). قال أبن سيرين وأبو صالح عن 
أبي هريرة عن النبي عبله: «إلأ كلب عَنّم أو حَرْث أو صيد». 

وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي عَيلهُ: «كلب صيد أو ماشية». 


[الحدیث ۲۳۲۲ - طرفه في : ]۳۳۲٤‏ 


-١ ¢۰‏ الحرث المزارعة 


- عن سفيان بن ابي زهير - رجل من أزد شنوءة. وكان من أصحاب النبي عله‎ -٣ 
قال: سمعت رسول الله عله يقول: «من افتنى كلبا لا يُغني عنة ررعا ولا ضرعا تفص كل‎ 
يوم من عمله قیراط. قلت: آنت سمعت هذا من رسول الله عله ؟ قال إي ورب هذا المسجد».‎ 

[الحدیث ۲۳۲۳- طرفه في : ۳۳۲۵] 

قوله (باب اقتناء الكلب للحرث) الاقتناء من القنية بالكسر وهي الاتخاد» قال ابن 
المنير: أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهي عن اتخاذها لأجل 
الحرثء فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحا. 

قوله (وقال أبو حازم عن أبي هريرة': كلب ماشية أو صيد) قال ابن عبد البر: في 
هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية. وكذلك الزرع لأنها زيادة حافظ» وكراهة 
اتخاذها لغير ذلك. إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره نما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع 
المضار قياساً. فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول 
الملاتكة للبيت الذي هم فيه وفي قوله: «نقص من عمله» - أي من أجر عمله - ما يشير 
إلى أن اتخاذها ليس بمحرم. لأن ما كان اتخاذه محرماً امتنع اتخاذه على كل حال سواء 
نقص الأجر أو لم ينقص» فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام قال: ووجه الحديث 
عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعاً لا يكاد يقوم بها المكلف ولا 
يتحفظ منها فريا دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك ويروى أن المنصور سأل عمرو 
بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف. ويروع السائل 
اھ. 

وما أدعاه من عدم التحريم واستند له با ذكره ليس بلازم» بل يحتمل أن تكون العقوية 
تقع بعدم التوفيق للعمل بممقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب» ويحتمل 
أن يكون الاتخاذ حراماًء واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله 
وهو الكلب العقورء وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقا آم لا ؟ واستدل به 
على جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التي يئول أمره إليها إذا كبرء واستدل به على 
طهارة الكلب الجائز اتخاذه لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة» فالإذن في 
اتخاذه إذن من مكملات مقصوده. كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه» وهو استدلال 
قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير 


(۲) الباب واليونينية "عن آبي هريرة عن النبي عه كلب صيد أو ماشية" 


۳٤۱ الحرث المزارعة‎ -١ 


تفصيل. وفي الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة. والتحذير من العمل ما ينقصهاء 
والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب أو ترتكب: وبيان لطف الله تعالى 
بخلقه في إباحة ما لهم به نفع؛ وتبليغ نبيهم عله لهم أمور معاشهم ومعادهم؛ وفيه ترجيح 
المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استشناء ما ينتفع به ما حرم اتخاذه. 
-٤‏ باب استعمال البقر للحراثة 

--٤‏ عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي عيله قال: اشا زخل راکب على بقرة 
التَقتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا. خُلقت للحراثةء قال: آمنت به آنا وآبی بكر وغمر؛ 
وأخذ الذئب شاه فتبعها الراعي» فقال له الذئب: من لها يوم السيّع» يوم لا راعي لها 
غيري؟ قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال ابو سلمة: وما هما يؤمئذ في القوم». 

[الحدیث ۲۳۲۲ - أطرافه في : ۳٤۷۱‏ ۳۹۹۳ ۳۹۹۰] 

قوله باب (استعمال البقر للحراثة) وسيأتي الکلام عليه في المناقب' 

قال ابن بطال: في هذا الحديث حجة على من منع أكل الخيل مستدلا بقوله تعالى: 
[لتركبوها] فإنه لو كان ذلك دالا على أكلها لدل هذا الخبر على منع أكل البقر لقوله: 
في هذالحديث «إنغا خلقت للحرث »وقد اتفقوا على جواز أكلها فدل على أن المراد بالعموم 
المستفاد من جهة الامتنان في قوله: [لحركبوها) والمستفاد من صيغة إنما في قوله: «إنما 
خلقت للحرث» عموم مخصوص . ) 

-٥‏ باب إذا قال اكفني مؤونة التخل وغيره وتشركني في التمر 

-٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قالت الأنتاُ للنبي عيله: اقسم بيننا وبين 
إخواننا التخيل» قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤّونةً ونشرككم في الثمرة» قالوا: سمعنا 
وأطعنا ». 

[الحدیث ۲۳۲۵ - طرفاه في : ۲۷۱۹ . ۳۷۸۲] 

قوله (باب إذا قال أكفني مؤنة النخل وغيره) أي كالعنب (وتشركني في الشمر) أي 
تكون الثمرة بيننا 

قوله (قالت الأنصار) أي حين قدم النبي عله المدينةء قوله: (المؤنة) أي العمل في 
البساتين من سقيها والقيام عليها. 


١۳١ / ۳ - ۳۹۹۴۳ کتاب فضائل الصحابة باب / ۵ ح‎ )١( 


-١ 4‏ الحرث المزارعة 


-٦‏ باب قطع الشجر والتخل 

وقال أنس: أمرَ النبي عه بالئخل فقطع. 

-٠‏ عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عله: «أنه حرق تخل بني التضير وقطع. 
وهي البويرة. ولها يقول حسان: 

لهان على سراة بني لوي حريق بالبويرة مُستطير». 

]AA٤ ۰ ٤-۳۲ ٤-۳۱ ۳۰۲۱ أطرافة في:‎ ۲۳۲۹٣ [الحدیث‎ 

قوله (باب قطع الشجر والنخل) أي للحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقاً في نكاية العدو 
ونحو ذلك» وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا لايجوز قطع الشجر المثمر أصلاًء وحملوا 
ما ورد من ذلك إما على غير المشمر وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير 
كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور. 

قوله (وقال أنس أمر النبي عله بالنخل فقطع) يأتي الكلام عليه في أول الهجرة''. 
وفي کاب سير رر ال 

۷- باب ٭ ۲۳۲۷ عن رافع بن حَّديج قال: «كنًا أكشْرّ أهل المدينة مزدرّعاًء كتا 
نري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض» قال: فممًا يصاب ذلك وتسلم الأرض» 
وما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهینا. وأما الذهب والورق فلم یکن يومئذ». 

وقد استنكر ابن بطال دخوله في هذا الباب قال: وسألت المهلب عنه فقال: يكن أن يؤخذ 
من جهة أنه من اكترى أرضاً ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال له صاحب الأرض: اقلع 
شجرك عن أرضي كان له ذلك فيدخل بهذه الطريق في إباحة قطع الشجر. 

وقوله «فأما' "'الذهب والورق » وقوله «فلم یکن يومئذ» أي یکری بهماء ولم يرد نفي 
وجودهما» ولم يتعرض في هذا الرواية لحكم المسألة اض بيانه بعد عشرة أبواب إن شاء 
الله تعالى. ) 

-۸٠‏ باب الُزارعة بالشطر ونحوه 

وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على 

الثلث والريع» وزارَعَ علي وسعدٌ بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمرٌ بن عبد العزيز 


(۲) کتاب التفسیر باب / ۲ ح ٤۸۸٤‏ - ۳ / ۷۰۹ 
(۳) رواية الباب واليونيينة "واما..." 


er ) الحرث المزارعة‎ -١ 


والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمرَ وآل علي وابن سيرينَ» وقال عبد الرحمن بن الأسود: 
كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرعء وعامَل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر 
من عنده فله الشطرُء وإن جاءوا باليذر فلهم كذاء وقال الحسن: لابأس أن تكونَ الأرض 
لأحدهما فيئفقان جميعاًء فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. 

وقال الحسن:لاباس أن يجتنى القطنْ على التصف.وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء 
والحكم والزهري وقتادة: لابأس أن يعطي الثوب بالثلف أو الربع ونحوه.. وقال معمر 
لابأس أن تكرى الماشيةٌ على الثلث والربع إلى أجل مسمئ. 

۸- عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: «أن النبي عامل حَيبرَ 
بشطر ما يحرج منها من ثمرر أو زر فکان يعطي أزواجه مائة وسقٍ وثمانون وسق تمر 
وعشرون وسق شعير. وقسم عمر خيبرَ فخير آزواج الي عه أن يقطع لهن من الماء 
والأرض. أو يمضي لهن؟ فمنهن مَن اشتار الأرضن وفتهن :من اختار الوسى وكانت عاتضة 
اختارت الأرض». 

قوله (ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والريع) والحق أن البخاري إنما 
أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصا أهل 
المدينة» فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم. 

قوله «بشطر ما يخرج منها» هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير 
النبي عله لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سيأتي بعد أبواب. 
واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء 
معلوم يجعل للعامل من الثمرة» وبه قال الجمهور» وخصه الشافعي في الجديد بالنخل 
والکرم› وقال ابو حنيفة وزفر: لا يجوز بحال لأنها إجارة بشمرة معدومة أو مجهولة» وأجاب 
من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نائه فهو كالمضاربة» لأن المضارب يعمل في 
المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول» وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة 
فكذلك هناء وأيضا فالقياس في إبطال نص أو إجماع مردود» واستدل به على جواز إخواج 
البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك واحتج من منع بأن 
العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيثة وهو لا يجوزء 
وأجاب من أجازه بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعا بين الحديثين 
وهو اولى من إلغاء احدها. 


۹- باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة 

- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «عامل النبي عه خيبرَ بشطر ما يرج 
منها من ثمر أو زع » 

قوله (أذا لم يشترط السنين في المزارعة) 

قال ابن التين: قوله «إذا لم يشترط السنين» ليس بواضح من الخبر الذي ساقهء كذا قال 
ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيدا بسنين 
معلومة» وقد ترجم له بعد أبواب «إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا 
معلوما فهما على تراضيهما» وساق الحديث وفيه قوله عةُ: «نقركم ما شئنا» وهو ظاهر 
فيما ترجم له» وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين 
معلومة فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء. وقد أجاز ذلك من اجاز المخابرة 
والمزارعة» وعن مالك: إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر أمداً وحمل قصة 
خيبر على ذلك واتفقوا على أن الكرى لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو من العقود اللازمة. 

۰- باب × 
-٠‏ عن سفيانَ قال عمرو «قلت لطاوس: لو تركت المخابرةًء فإنهم يزعمون أن 

النبي َيه نهى عنه. قال أي عمروء إني أعطيهم وأعينهم. وان أعلمَهم أخبرني -يعني أبن 
عباس رضي الله عنهما- أن النبي عله لم يَلهَ عنةًء ولكن قال: أن ينح أحدكم أخاه خير 
له من أن يَأخّدَ عليه خرجا معلوما». 

[الحدیث ۲۳۳۰ - طرفاه في ۰ ]۲٣۳٤ » ۲۳٤۲‏ 

قوله (لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي عَيلهنهى عنه) أما المخابرة فتقدم تفسيرها 
قبل بباب» وإدخال البخاري هذا الحديث في هذا الباب مشعر بأنه تمن يرى أن المزارعة 
والمخابرة بمعنى»ء وقد رواه الترمذي من وجه آخر عن عمرو بن دينار بلفظ: «لو تركت المزارعة». 

قوله: (لم ينه عنه) أي عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منهاء ولم يرد ابن عباس بذلك 
نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقا وإنما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته وإنما هو 
على الأولويةء وقيل المراد أنه لم ينه عن العقد الصحيح وإنغا نهى عن الشرط الفاسد» 
لكن قد وقع في رواية الترمذي: «أن النبي عبّه لم يحرم المزارعة» وهي تقوي ما أولتهء 
وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى'؟. 


(۱) کتاب الحرث والمزارعة باب / ۱۸ ح ٣٤٤ / ۲ - ۲٣٤۲١‏ 


-١‏ باب المزارعة مح اليهرود 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنٌ رسول الله تيه أعطى حَيبرَ اليهود على أن 
يعملوها ويزرعوها ولهم شطرٌ ما يحرج منها». 

قوله (باب المزارعة مع اليهود) أراد بهذا الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه المعاملة 
بين المسلمين وأهل الذمة. 

-١‏ باب ما يكره من الشروط في المزارعة 

۲- عن رافع رضي الله عنه قال: «كنا أكثر أهل المدينة حقلاء وكان أحدنا يکري 
أرضَةٌ فيقول: هذه القطعةٌ لي وهذه لك. فرما أخرَجّت ذه ولم تُخرج ذه فنهاهم النبي عله ». 

قوله (باب ما يكره من الشروط في المزارعة) اشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في 
حديث رافع على ما إذا تضمن العقد شرطا فيه جهالة أو يؤدي إلى غرر. 

۳- باب إذا رَرَع بمال قوم بغير إذنهم» وكان في ذلك صلاح لهم 

-۳٣‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَيله قال: «بينما ثلاثة نفر 
يشون أخذهم المطرُء فأووأ إلى غار في جبلء فانحطت على فم غارهم صَخرةٌ من الجبل 
فانطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالأ عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها 
لعله بقَرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه کان لي والدان شيخان کبيران» ولي صبية صغار 
كنت أرعى عليهم فإذا رَحّت عليهم حَلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإني 
استأخرت ذات یوم ولم آت حتّی آمسیت فوجدتھما ناماء فحلبت کما کنت أحلّب. فقمت 
عند رَووسهما أكرَهٌ أن أوقظهما. وأكرَةٌ أن أسقي الصبيةً والصبية يتضاغون عند قدمي 
حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلتة ابتغاءَ وجهك فافرج لنا فرج تَرّى منها 
السماءَء فَقَّرج الله فرأوا السماء» وقال الآخرٌ: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحيبتّها كأشد 
ما يحب الرجالٌ النساءَ فطلبت منها فأبّت حى أتيتها ائة دينار فبغيّت حتى جمعتهاء 
فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتّق الله ولا تفتح الخاتّمّ إلا بحقه. فقمت» فان 
كنت تعلم أني فعلته ابتغاءَ وجهك فافُرج عتا قرجة فَفرج» وقال الثالث: اللهم 
امتا ت اجا فرق أرز» فلما قضى عَمله قال: أعطني حمّي» فعَرَضت عليه فرغب 
عنه» فلم أرل أزرعه حتّى جمعت منه بقرا ورُعاتها. فجاءني فقال اثق الل فقلت اذهب 


-١ ۳٤٦‏ الحرث المزارعة 


إلى ذلك البقر ورعاتها فخذاً فقال اتق الله ولا تستهزئ بي» فقلت: إني لا أستهزئ بك 
فخد. فأخدة. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. فقَرَج الله». 

قوله (باب إذا زرع بال قوم بغير إذنهم» وكان في ذلك صلاح لهم) أي لمن يكون الزرع ؟ 
أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» وسيأتي القول في شرح في أحاديث 
الأنبيا.' . 

قال ابن المنير: مطابقة الترجمة أنه قد عبن له حقه ومكنه منه فبرئت ذمته بذلك فلما 
تركه وضع المستأجر يده عليه وضعاً مستأنفاً ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق 
التضييع فاغتفر ذلك ولم يعد تعدياء وذلك توسل به إلى الله عز وجل وجعله من أفضل 
أعماله» وآقر على ذلك ووقعت له الإجابة. ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامناً له إذ لم 
يؤذن له في التصرف فيه» فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصدء 
ولا يلزم من ذلك رفع الضمان. 

قوله (فبغيت) أي طلبت. | 

-٤‏ باب أوقاف أصحاب النبي عة وأرض الخراج ومزارعتهم ومعامَلتهم 

وقال النبي عه لعمر: « تصدق يأصله لا يباع؛ ولکن ينف ثمره. فتصدق به». 

-٤‏ عن زید بن أسلم عن أبيه قال: «قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما 
فتحت قرية الا قَسَّمتها بين اهلها كما قَسَم النبي ڪيه حَيبر». 

[الحدیث ۲۳۳۲ - آطرافه في: ۳۱۲۵ ۰ ]1۲۳۹٣ ۰ ٤۲۳۵‏ 

قوله (كما قسم النبي عله خيبر) قال ابن التين: تأول عمر قول الله تعالى [والذين جاءوا 
من بعدهم) فرأى أن للآخرين أسوة بالأولين فخشي لو قسم ما يفتح أن تكمل الفتوح فلا 
يبقى لمن يجيء بعد ذلك حظ في الخراج» فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة ويضرب عليها 
خراجا يدوم نفعه للمسلمين. وقد اختلف نظر العلماء في قسمة الأرض المفتوحة عنوة على 
قولين شهيرين. كذا قال وفي المسألة أقوال أشهرها ثلاثة: فعن مالك تصير وقفاً بنقفس 
الفتح» وعن أبي حنيفة والثوري يتخير الإمام بين قسمتها ووقفيتها وعن الشافعي يلزمه 
قا الا أن رى رة من غتمها وان تة الكلا عة ي اوا اهاد أن 


(۱) کتاب أحادیث الأنبیاء/ باب / ٥۳‏ ح ۷١ / ٣۳ - ۳٤٠٣۵‏ 


£۷ الحرث المزارعة‎ -١ 


شاء الله تعالى. 
-٥‏ باب من أحيا أرضاً مواتا 

ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات. 

وقال عمر: من أحيا أرضا ميته فهي له. ويروی عن عمرو بن عوف عن النبي عَيله» وقال 
في غير حق مسلم: وليس لعرق ظالم فيه حق» ویروی فيه عن جابر عن النبي يه . 

E‏ ا عن النبي َيه قال: «من أعُمرَ أرضا ليست لأحد فهو 
اغى قال عروةٌ: قضی به عمر رضي الله عنه في خلافته. 

قوله (باب من أحيا أرضا مواتا) قال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمر» شبهت 
العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياةء وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم 
ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء 
كانت فيما قرب من العمران أم بعد سواء أذن له الأمام في ذلك أم لم يأذن. وهذا قول 
الجمهور» وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقاًء وعن مالك فيما قرب» وضابط القرب 
ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه» واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب 
بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان» فإنهم اتفقو | على أن من أخذه 
او صاده يلکه سواء قرب أم بعد سواء أذن الإمام أو لم يأذن. 

قوله (لعرق ظالم) قال ربيعة: العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا؛ فالباطن ما 
احعفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن والظاهر ما بناه أو غرسه» وقال غيره 
الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة. 

(تنبيه): استنبط ابن حبان من هذه الزيادة التي في حدیث جابر وهي قوله: «فله فيها 
أجر» أن الذمي لا يلك الموات بالإحياءء واحتج بأن الكافر لا أجر له» وتعقبه المحب الطبري 
پان الكافر إذا تصدق يثاب عليه في الدنيا كما ورد به الحديث. فيحمل الأجر في حقه على 
ثواب الدنيا وفي حق المسلم على ما هو أعم من ذلك وما قاله محتملء إلا أن الذي قاله 
ابن حبان أسعد بظاهر الحديث» ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروي. 


(۱) کتاب فرض الخمس باب / ۹ح ۳۱۲۵ - 1A۳ / ٩‏ 


-١ ۳۸‏ الحرث المزارعة 


× باب‎ -٦ 

1- عن عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه: 
«ان النبي ڪيه اري وهو في معرسه بڌي الحليغة في بطن الوادي فقيل له: إنك ببطحاء 
مباركة فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالُناخ الذي کان عبد الله يني به يتحرى معرس 
رسول الله عله وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بَينّه وبين الطريق وسَط من ذلك». 

۷- عن عمرَ رضي الله عنه عن النبي عله قال: «الليلة أتاني آت من ربي وهو 
بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ في حجة». 

وقد تقدم الكلام على هذين الحديثين في الحج فادلوفي ا 6 

(تنبيه) الْعَرس موضع التعريس» وهو نزول آخر الليل للراحة 

۷- باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله 
ولم يذكر أجل معلوماً- فهما على تراضيهما. 

۸۸- عن ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من 
أرض الحجاز. وكان رسول الله عَيله لما ظهرَ على حخَيبرَ أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض 
حين ظهر عليها لله ولرسوله عه وللمسلمين› وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول 
الله تيه ليقرهم بها أن يفوا عملها ولهم نصفُ الفمرء فقال لهم رسول الله ص نقركم 
بها على ذلك ما شتناء فقوا بها حتى أجلاهم عمرٌ إلى تَيماءَ و أريحاءً». 

قال المهلب: يجمع بين الروايتين بأن تحمل رواية ابن جريج على الحال التي آل إليها الأمر 
بعد الصلح ورواية فضيل على الحال التي كانت قبله. وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا 
وبعضها عنوة. فالذي فتح عنوة كان جميعه لله ولرسوله وللمسلمين» والذي فتح صلحا كان 
لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح» وسيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي إن شاء الله 
تعالی› وتيماء وأريحاء هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طيى على البحر في أول طريق 
الشام من المدينة. | [ 

۸- باب ما کان من أصحاب النبي لله 
يواسي بعضهم قتا في الزراعة والشمر 

۹- عن رافع بن حَديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظَهيرٌ: «لقد تهانا رسول 
الله عيه عن مر کان بنا رافقاً. قلت: ما قال رسول الله عله فهو حق .قال: دعاني رسول 
الله مله قال: ما تصنعونَ بَحاقلكم؟ قلت: تواجرُها على الربيع وعلى الأوسق من التمر 
والشعير» قال: لا تفعلواء ازرعوهاء أو أزرعوهاء أو أمسكوهاء قال رافع قلت سمعا وطاعةٌ». 


A/Y -— \oro.\orE z 17 / کتاب الحج باب‎ )۱١( 


۳4۹ الحرث المزارعة‎ -١ 


[الحدیث ۲۳۳۹ - طرفاه في : ۲۳٤١‏ . 1۰۱۲] 

-٠‏ عن جابر رضي الله عنه قال: «كانوا يررّعونها بالثّلث والريع والصف» فقال 
النبي عيه: من كانت له أرض فليزرعهاء أوليّمنحهاء فإن لم يفعل قليمسك أرضه». 

[الحدیث ۲۳٤۲۰‏ - طرفه في: ]۲٠۳۲‏ 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تلله: «من كانت له أرض 
فليررعها أو ليَمتَحْها أخاهٌ فإن أبى فليمسك أرضه». 

۲- عن عمرو قال: ذكرته لطاوس فقال يزْرع؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
النبي عه لم ينه عنه» ولكن قال: أن يمتح أحدكم N E‏ 

۳ - عن نافع: «آن أبن عمر رضي الله عنهما كان يُكري مَزارعَةٌ على عهد النبي 
يه وأبي بكر وعمر وعثمان وصدراً من إمارة معاوية». 

[الحدیث ۲۳۲٤۳‏ - طرفه في: ]۲٠٤٠١‏ 

-٤‏ عن رافع بن حخَديج (أن النبي عله نهى عن كراء المزارع؛ فذهب ابن عمرَ إلى 
رافع» فذهبت معه » فسأله فقال: نهى النبي َيه عن كراء الزارع؛ فقال ابن عمر: قد 
علمت أنّا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله تلل با على الأربعاء وبشيء من التبن) 

-٥‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كنت أعلم في عهد رسول الله عله 
أن الڈرض تکری > تم خَشي عبد الله ان کون الى عة قد ا ا 
يعلمه» فترك كراء الأرض». 

قوله (باب ما کان من أصحاب النبي عيةُيواسي بعضهم بعضا في الزراعة والشمر) المراد 
بالمواساة المشاركة في المال بغير مقابل. 

قوله (بمحاقلكم) أي بمزارعكم» والحقل: الزرع وقيل ما دام أخضر, والمحاقلة: والمزارعة 
بجزء مما يخرج» وقيل هو بيع الزرع بالحنطة. وقيل غير ذلك كما تقد 

قوله (على الربيع) وهو النهر الصغير. «أو أمسكوها» أي اتركوها معطلة. 

قوله (وليمنحها) أي يجعلها منيحة أي عطية. 

قوله (فإن لم يفعل فليمسك أرضه) أي فلا ينحها ولا يكريهاء وقد استشكل بأن في 
إمساكها بغير زراعة تضييعا لمنفعتها فيكون من إضاعة المال» وقد ثبت النهي عنها وأجيب 
بحمل النهي عن إضاعة عين المال أو منفعة لا تخلف» لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم 


-١ 0٠‏ الحرث المزارعة 


تتعطل منفعتها فإنها قد تنبت من الكلاأ والحطب والحشيش ما ينفع في الرعي وغيره» وعلى 
تقدير أن لا يحصل ذلك فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحاً لها فتحَلّف في السنة 
التي تليها ما لعله فات في سنة الترك» وهذا كله إن حمل النهي عن الكراء على عمومه 
فأما لو حمل الكراء على ما كان مألوفا لهم من الكراء بجزء ما يخرج منها ولا سيما إذا 
کان غیر فلا يستلزم ذلك تعطيل الانعفاع بها في الزراعة بل يكريها بالذهب أو 
الفضة كما تقرر ذلك. والله أعلم. 

قوله ا من إمارة معاوية) أي خلافتهء وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة علي لأنه لم 
يبايعه لوقوع الاختلاف عليه كما هو مشهور في صحيح الأخبار» وكان رأى أنه لا يبايع لمن 
لم يجتمع عليه الناس» ولهذا لم يبايع أيضا لابن الزبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهماء 
وبايع ليزيد بن معاوية ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير» ولعل في تلك المدة 
-أعني مدة خلافة علي- لم يوجر أرضه فلم يذكرها لذلك. 

۹- باب كراء الأرض بالذهب والفضة 
وقال ابن عباس: إن أمشل ما أنتم اتفرن أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. 
-۲۳٤۷ . ۹‏ عن رافع بن خدیج قال: (حدثني عمّاي أنهم كانوا يكرون الأرض على 
عهد النبي عله با ينبت على الأربعاء أو شيء يستشنيه صاحب الأرض.» فنهى النبي َيه عن 

ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار 
والدرهم). وقال الليث: وكان الذي هي من ذلك ما لو تَظْرَ فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام 
لم يجيزوه» لما فيه من المخاطرة. 

[الحدیث ۲۳٤۷‏ -طرفه في ]٤۰۱۳:‏ 

قوله (بپاب کراء الأرض بالذهب والفضة) كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي 
الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول وهو قول الجمهورء أو 
بيشي»ء ما يخرج منها ولو كان معلوماء وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب أو الفضة؛ 
وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور. وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على 
جواز کراء الأرض بالذهب والفضة. ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه وقد روى أبو 
داود عن سعد بن أبي وقاص قال: «كان أصحاب الزارع يكرونها بجا يكون على المساقي من الزرع» فاختصموا 
في ذلك؛ فنهاهم رسول الله ص أن يكروا بذلك وقال: أكروا بالذهب والفضة» ورجاله ثقات. 

قوله (المخاطرة) أي الإشراف على الهلاك» وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من 


حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كراثها مطلقاً حتى 
بالذهب والفضة. ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها فمن قال بالجواز 
حمل أحاديث النهي على التنزيه وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في الباب الذي قبله. 
حيث قال: «ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض». ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منهاء 
قال: النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما 
ينبت على النهر لصاحب الأرض لا في كل ذلك من الغرر والجهالة. 

۰ - باب ٭ -۲۳٤۸‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي هکان یوما يحدث 
وعنده رجل من أهل البادية- أن رجلا من أهل الجِنّة استأذن ريه في الزرع؛ فقال له: 
ألست فيما شئت؟ قال: بلى ولكن أحب أن أرْرع. قال: قبدّرَء فبادر الطرف تباتة 
واستواؤه واستحصاده؛ فکان أمشالٌ الجبال» فيقول الله دونك يا ابن آدم» فإنه لايشبعك 
شيء. فقال الأعرابي: والله لا جد إلا فُرّشيا أو أنصارياء فإنهم أصحاب زرع. فضحك النبي عله » 

[الحدیث ۸٤۲۳طرفه‏ في: ]۷٥۱۹‏ 

قال ابن المنير: وجهه أنه نبه به على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هي على 
التنزيه لا على الإيجاب. لأن العادة فيما يحرص عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع 
به» ويقاء حرص هذا الرجل على الزرع حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك» ولو كان 
يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه هذا الثبوت. 

قوله (استأذن ربه في الزرع) أي في أن يباشر الزراعة. 

قوله (فبذر) أي ألقى البذر فنبت في الجال» وقوله: «واستحصاده» والمراد أنه لما بذر لم 
يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونجاز أمره كله من القلع والحصد والتذرية والجمع والتكويم 
إلا قدر لمحة البصرء وقوله: «دونك» أي خذه. وقوله: «فقال الأعرابي» أي ذلك الرجل الذي 
من أهل البادية» وفي هذا الحديث من الفوائد أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا 
حكن فيها قاله المهلب» وفيه وصف الناس بغالب عاداتهم قاله ابن بطال» وفيه أن النفوس 
جبلت على الاستكثار من الدنياء وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره» وفيه الإخبار عن 
الأمر المحقق الآتي بلفظ الماضي. 


LAI / \-Q\PAr E / كتاب الجمعة باب‎ )١( 
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سس 


۱- باب ما جاء في الرس 
۹-- عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: «إن كتا نفرح بيوم الجمعة ٠‏ كانت 
فيه حَبّات من شعير- لا أعلم إل أنه قال: ليس فيه ششحم ولا ودک - فإذا صلينا الجمعة 
ررناها فقريعة إليناء فكتًا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما کنا نتغدى ولا تقيل إلا 
بعد ةة 
۰- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يقولون إن أبا هريرة يُكفْرٌ الحديث» والله 
الوعد. ویقولون: ما E‏ ر چ بو مغل أحاديشه ؟ وان e‏ من 
أموالهمء وکنت امرعا ا ار زسول الله ا على ملء بطني» فأحضر حين يغيبونء 
e E‏ یه E NER‏ 
yy O E‏ تست م 
مقالته تلك إلى يومي هذا. والله لولا آيتان في کتاب الله ما حدثتكم شيغاً أبدا» [اإن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى - إلى - الرحيم). 
قوله (باب ما جاء في الغرس) ذكر فيه حديث سهل بن سعد «إن كنا لنفرح بيوم الجمعة» 
الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجمعة'. وقوله: «لا أعلم إلا أنه قال ليس 
فيه شحم ولا ودك» الودك بفتحتين دسم اللحم. 
قوله (والله الموعد) وعند الله الموعد. ومراده أن الله تعالى يحاشبني إن تعمدت كذباً 
العل'» ويأتي منه شيء في كتاب الاعتصاء إن شاء الله تعالى» وغرضه منه هنا 
قوله: ووا e‏ من الأنضار يشغلهم عمل أموالم» فإن المراد بالعمل الشغل في 


(۱) کتاب العلم باب / ٤۲‏ ح ۱۱۸ - ۱ / ۱۱۹ 
(۲) كتاب الاعتصام باب / ۲۲ جح £ ¥0 - 0 / 0۲٦‏ 


۴ع- المساقاة o‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۲- كتاب المساقاة 
باب في الشرب 

قول الله تعالى: [وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) وقوله جل ذكرةٌ: [أفرأيتم 
الماء الذي تشربون - إلى قوله - فلولا تشکرون] 

ثجاجا: متصباً. الرن: السحاب. الأجاج: المرًّء فراتا: عذبا 

-١‏ باب من رأى صَدَقة الماء وهبته ووصيَه جائزة 
مقسوما كان أو غير مقسوم 

وقال عشمان: قال النبي عله «من يشتري بث رُومة فيكون دوه فيها كدلاء المسلمين» 
فاشتراها عشمان رضي الله عنه. 

۱-س- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «اتي التبي ر بقدح فشرب منه» وعن 
يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره» فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيَه الأشياخ؟ 
قال: ما كنت لأوثرَ بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إِيَاه». 

[الحدیث ۲۳۵۱ -أطرافه في: ۳٦7‏ . £01 . ۹۰۲ › ۲۰۵ . 0۲۰] 

۲- عن الزهري قال: .(حدثني انس بن مالك رضي الله عنه أنه حلبت لرسول الله تله 
شاه داجن - وهو في دار نس بن مالك - وشيب لبها اء من البثر التي في دار أنس» 
فأعطى رسول الله عله القَدَحَ فشرب منهء حتى إذا نَرَعَّ القدَح عن فيه» وعن يساره أبو 
بكرر وعن يينه أعرابي» فقال عمر - وخاف أن يُعْطِيَّةٌ الأعرابيً- أعط أبا بكر يا رسول 
الله عندك. فأعطاء الأعرابي الذي عن يّمينه ثم قال: الأمِنَ فالأين». 

[الحدیث ۲۳۵۲ أطرافه في: ۲۵۷۱ . ]٥٦۱۹ . ۵٩۱۲‏ 

قويه (وقال عشمان) أي ابن عفان «قال النبي تيله: من يشتري بثر رومة فيكون دلوه فيها 
كدلاء المسليمن». 

قال ابن بطال: في حديث عثمان أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا شرط ذلك قال: 
فلو حبس بثرا على من يشرب منها فله أن يشرب منها وإن لم يشترط ذلك لأنه داخل في 
جملة من يشرب» ثم فرق بفرق غير قوي» وسيأتي البحث في هذه المسألة في «باب هل 
ينتفع الواقف بوقفه '» في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى. 

قال ابن الجوزي: إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي لأن الأعرابي لم يكن له علم ‏ 
بالشريعة فاستألفه بترك استثذانه بخلاف الغلام. 

)١(‏ کتاب الوصایا ہاب / ۱۲ ح ۲۷۵۵۰۲۷۵٤‏ - ۲ / ۳۲ہ 


(1) 


o4‏ ۴- المساقاة 


۴- باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتی یروّی 


لقول النبي و : «لايمنع فضل الما ء» 

۴- عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله قال: «لا يمنع قضل الماء ليمتّع 
به الكلاً». 

[الحدیث ۲۴۳۰۵۳ طرفاه في: ۲۳۵۲ » ]٦۹٦۲‏ 

-٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عيهقال: «لا تمنعوا فضل الماء 
لتَمتعوا به فضل الگلاً». 

قوله (باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروّى). 

قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق ائه حتى يروّى» قلت: وما نفاه 
من الخلاف هو على القول بأن الماء يلك وكأن الذين ذهبوا إلى أنه يلك٠‏ وهم الجمهور - هم 
الذين لا خلاف عندهم في ذلك. 

قوله (فضل الماء) فيه جواز بيع الماء لأن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل› وفيه أن 
محل النهي ما إذا لم بجد المأمور بالبذل له ماء غيره» والمراد تمكين أصحاب الماشية من 
الماء. ولم يقل أحد أنه يجب على صاحب الماء مباشرة سقي ماشية غيره مع قدرة المالك. 

قوله (ليمنع به الكلاً) هو النبات رطبه ويابسه والمعنى أن يكون حول البثر كلا ليس عنده 
ماء غيره ولا يكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر للا 
يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي» وإلى هذا التفسير 
ذهب الجمهور» وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى 
الشرب لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك واستدل به بعض الالكية للقول 
بسد الذرائع لأنه نهى عن منع الماء لثلا يتذرع به إلى منع الكلاً. 

۳- باب مَّن حفر بئراً في ملکه لم يَضمن 

۵- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال نوا الله تجله: «العدنْ جبار» والبثر 
جُبار» والعجماء جبارٌ وفي الركاز الخمس» 

قوله (باب من حفر بثراً في ملكه لم يضمن) ذكر فيه حديث أبي هريرة «البئر جبار» أي 
هدر» قال ابن المنير: الحديث مطلق» والترجمة مقيدة بالملك وهي إحدى صور المطلق واقعدها 
سقوط الضمان لأنه إذا لم يضمن إذا حفر في غير ملكه فالذي يحفر في ملكه أحرى بعدم 
الضمان اه. والى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره ذهب الجمهور» وخالف الكوفيون؛ 


۲- الساقاة ۳00 


وسيأتي تفصيل ذلك مع بقية شرح الحديث في كتاب الديات' إن شاء الله تعالى. 
-٤‏ باب الخصومة في البئرء والقضاء فيها 

٦؛ -۲۳١۷‏ عن عبد الله رضي الله عنهء عن النبي عله قال: «من حَلف على يمين 
يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غَضبان. فأنزل الله تعالى 
:[إن الذين يشتَرون بعهد الله وأيانهم ثمنا قليلا. .. الآية) فجاء الأشعث فقال: ما حدتكم 
أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآيةٌ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي» فقال لي: شهودک 
. قلت: مالي شهود. قال: فيّمينه. قلت يارسول الله إذن يُحلف. فذكر النبي عله هذا 
الحديث فأنزل الله ذلك تصديقاً له». | 
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قوله (باب الخصومة في البثر والقضا ء فيها) وسيأتي بتمامه في التفسير وفي الأيان والنذور 

۵- باب إثم من منع ابن السّبيل من الماء 

۳۸ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عطله: «ثلاثة لا يثظرٌ الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزگيهم ولهم عذاب أليم: رجلٌ کان له قَضلٌ ماء بالطريق» فمنعه من 
ابن السبيل» ورجل بايع إمامه لا يبايعةٌ إل لدنياء فإن أعطاه منها رضي وإن لم يُعطه 
منها سَخط. ورجل أقام سلعتَةٌ بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيرّه لقد أعطيت بها 
کذا وکذاء فصدقه رجلٌ» ثم قرأ هذه الآية «إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمنها قليلاء 

[الحدیث ۲۳۵۸ - أطرافه في: ۲۳۹۹ . ۲۹۷۲ » ۷۲۱۲ . ]۷٤٤٦‏ 

قو باب ألم هن متخ أبن السيجل فن الا أي القاطتل عن خاجعة :ودل غه فر 
في حديث الباب «رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» قال ابن بطال: 
فيه دلالة على أن صاحب البثر أولى من ابن السبيل عند الحاجةء فإذا أخذ حاجته لم يجز له 
منع ابن السبيل اه. ويأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الأحكام "إن شاء الله تعالى. 

-٦‏ باب سکر الأنهار 

.۳۰ عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه خدة: وأ 

رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي عه في شراج الحرة التي يسقون بها النخلَء فقال 


(۱) کتاب الدیات باب / ۸ جح ۲۴ ¬= 0 / 4“ 
(۲) كتاب الأحکام باب / ٤۸‏ ح ۷۲۱۲ - ۵ / ٤٦۱‏ 


الأنصاري: سح الماء يْر. فأبي عليه. فاختصما عند النبي له . فقال رسول الله عله للزبير: 
اضق يارات ارسل الماء إلى ارت قشب الأتضاري فقال: أن كان ابن عمَتك. فتلون 
وجه رسول الله عه ثم قال: اسق يا رَبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الرّبير: 
والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بینهم» . 

]٤۵۸۵ . ۲۷۰۸ ۲۳۹۲ » ۲۳۹٣۱ : أطرافه في‎ - ۲۳۹٣۰ [الحدیث‎ 

قوله (باب سكر الأنهار) السخر: السد والغلق. 

قوله (في شراج الحرة) المراد بها هنا مسيل الماء» وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء 
والحرة موضع معروف بالمدينة. 

قوله (فقال الأنصاري) يعني للزبير «سرح فعل أمر من التسريح أي اطلقه. وإنما قال له 
ذلك لأن الماء كان ير بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال سقي أرضه ثم يرسله 
إلى أرض جاره» فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتنع. 

قوله (أن كان ابن عمتك) كأنه قال حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك. 

قوله (حتى يرجع إلى الجدر) أي يصير إليه. 

۷- باب شرب الأعلى قبل الأسفل 

-١‏ عن عروة قال: خاصم الربير رجلا من الأنصارء فقال النبي عله : «يا زير اسق 
ثم أرسل» فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك» فقال عليه السلامٌ اسق يا زبير حتى يَبِلْعَ الماء 
الجذرَ ثم أمسك. فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك [فلا وربك لا يؤمنون حتى 
كنرك فيما شجر بينهم] » 

قوله (باب شرب الأعلى قبل الأسفل) قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير ملوك 
يقدم الأعلى فالأعلى. ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلىء وحده أن يغطي الماء الأرض 
حتى لا تشربه ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه. 

قوله (اسق يا زبير حتى يبلغ) زاد في التفسير من وجه آخر عن معمر: «ثم أرسل الماء 
الى جارك» واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وفي رواية شعيب 
في الصلح «فاستوعى للزبير حينئذ حقه» وكان قبل ذلك اشار على الزبير براي فيه سعة له 
وللأنصاري فقوله: استوعى أي استوفى. قال الخطابي وغيره: وإنغا حكم صلى لله عليه 
وسلم على الأنصاري في حال غضبه- مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان. لأن النهي معلل 
با يخاف على الحاكم من الخطأً والغلط» والنبي عه مأمون لعصمته من ذلك حال السخط. 


۳o¥ الساقاة‎ - ۲ 


۸- باب شرب الأعلى إلى الكعبين 

۲۴- عن عروة بن الزبير أنه ا رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من 
الحرة ليسقي به النخل» فقال رسول الله عَبله: اسق يا ربيرٌ - فأمره بالمعروف - ثم أرسله 
إلى جارك فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله عله ثم قال اسق ثم 
احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر رار له حقه. فقال الربيرٌ: والله إن هذه الآية 
أنزلت في ذلك [فلا وريك لا يؤمنون حتي يُحكمُوك فيما شَجّر بينهم]». فقال لي ابن 
شهاب: فقدرّت الأنصارٌ والناس قول النبي علله: «اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجذر» 
وكان ذلك إلى الكعبين. 

قوله (فأمره بالمعروف) قال الخطابي: معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في 
مقدار الشرب اهء ويحتمل أن يكون المراد: أمره بالقصد والأمر الوسط مراعاة للجوار. 

قوله (الجدر هو الأصل') كذا هنا في رواية المستملي وحده. وفي هذا الحديث غير ما 
تقدم أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تملك فهو أحق به. لكن ليس له 
اذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين 
ويأمر به ويرشد إليه؛ ولو لم يسأله صاحب الحق» وفيه الاكتفاء من المخاصم با يفهم عنه 
مقصوده من غير مبالغة في التنصيص على الدعرى ولا تحديد المدعي ولا حصره بجميع 
صفاته» وفيه توبيخ من جفى على الحاكم ومعاقبته» ومكن أن يستدل به على أن للامام أن 
يعفو عن التعزير المتعلق به» لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع. وإنما لم 
يعاقب النبي عه صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس» كما قال في حق كثير من 
المنافقين: «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» قال القرطبي: فلو صدر مثل هذا من 
أحد في حق النبي عه أو في حق شريعته لقتل قتلة زنديق. ونقل النووي نحوه عن العلماء 
والله أعلم. 

۹- باب قضل سقي ا لاء 

-٣‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تيلهقال: «بّينا رجلٌ يشي فاشتد 
عليه العطش. فتَرَل برآ فشَربً مَنهاء ثم خرج فإذا هو بكلب يَلهَّثٌُ يأكلٌ الثرى من 
العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلع بي» فملاً حُمَهٌ ثم أمسَگهُ بفيه» ثم رقي 
فسقى الكلب» فشكرَ الله له فَغَفَّر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرأ؟ قال: في كل 
كبد رَطبّة أجر». ) 

4- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «أن النبي عه صلى صلاة الكُسوف 


" رواية الباب واليونينية "بدون لفظ هو الأصل‎ )١( 


۳0۸ ۴- المساقاة 


فقال: دت مني النارُ حتى قلت أي رب وأنا معهم؟ فإذا أمرأةٌ - حسبت أنه قال - 
تخدشها هرةٌ. قال: ما شأن هذه ؟ قالوا: حبستها حتی ماتت جوعاً». 

-٥‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله به قال: «عذبت أمرأةٌ في 
هرة حبستها حتى ماتت جوعاً. فدخلت فيها النار قال: فقالوا - والله أعلم -: لا أنت 
أطعَمتها ولا سقيتها حين حبستيهاء ولا نت أرسلتها فتأکل من حَّشاش الأرض». 

[الحدیث ۲۳٣۵‏ - طرفاه في: ۳۳۱۸ . ]۳٤۸۲‏ 

ر قوله (باب فضل سقي الماء) أي لكل من احتاج إلى ذلك. 
-. قوله (يأكل الشرى) أي يكدم بفمه الأرض الندية. 
-. قوله (فشكر الله له) أي أثنى عليه أو قبل عمله أو جازاه بفعله. 
.. قوله (وإن لنا) أى في سقي البهائم أو الإحسان إلى البهائم «أجرا». 
قوله (في كل كد رطبة جر أي كل كبك حية: والراد رطرية المياة. قال الذاوذي: 
المعنى في كل كبد حي اجر وهو عام في جميع الحيوان. وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان 
في بني إسرائيل» وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب» وأما قوله: «في كل كبد» فمخصوص 
ببعض البهائم ما لا ضرر فيه» لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضررهء 
وكذا قال النووي: أن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل 
الثواب بسقيهء ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليهء وقال ابن التين: لا 
يمتنع إجراؤه على عمومه» يعني فيسقى ثم يقتل لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن 
المغلة» واستدل به على طهارة سؤر الكلب وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة'. 
وفي الحديث جواز السفر منفردا وبغير زاد» ومحل ذلك في شرعنا من إذا لم يخف على 
نفسه الهلاك. وفيه الحث على الإحسان إلى الناس» لأنه إذا حصلت ال مغقرة بسبب سقي الكلب 
فسقي المسلم أعظم أجرا. واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين» وينبغي أن يكون 
محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق. وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي 
المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق» والله أعلم» ثم ذكر المصنف في الباب حديثي 
أسماء بنت أبي بكر وابن عمر في قصة المرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت فدخلت الناري) 
وسيأتي الكلام عليه في بدء الخلق (". 
: قال ابن المنير: دل الحديث على تحريم قتل من لم يؤمر بقتله عطشا ولو كان هرة وليس 
فيه ثواب السقي ولكن كفى بالسلامة فضلا. 


Por / YY - Y۳ ح٩‎ / كتاب المساقاة باب‎ )١( 
VELA /Y -— ۳۳۱۹۸ ح‎ ۱٩ / کتاب بدء الخلی باب‎ )۲( 


۴- المساقاة ۹ 


٠‏ باب من رأى أن صاحب الخوض والقرية أحق بائه 
۳٦‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: وار رسال الله عد a‏ وعن 
يمينه غلام هو أحدث القوم» والأشياح عن يساره» قال: يا غلام أتأآذن لي أن أعطي ‏ 
الأشياع؛ فقال: ما کنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه». 

۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عيه قال: «والذي تفسي بيده» لأذودن 
رجالا عن حوضي کما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض». 

۸- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عيله: «يَرحَم الله 1 إسماعيل» لو 
ترت زمزم -أو قال لو لم تغرف من الماء- لكانت عيناً معيناء وأقبل جرهم فقالوا: 
أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولا حقٌ لكم في الماء. قالوا: نعم» 

[FF1oc<FFIEL. FFI. FY [الحدیث ۸٣۲۳۹-اطرفه في:‎ 

۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تله قال: «ثلاثةٌ لا يُكلمّهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إلبهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثرَ مما أعطي وهو كاذب 
ول ف طن ت يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسليء ورجل مَنعَ فضل مائه 
فيقول الله: اليوم أمتعك قضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك». 

قوله (باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق ممائه) ذكر فيه أربعة أحاديث: 
أحدها حديث سهل ابن سعد وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب» ومناسبته للترجمة 
ظاهرة إلحاقا للحوض والقربة بالقدح» فكان أحق من غيره بالقدح» وأجاب ابن المئير: بأن 
مراد البخاري أنه إذا استحق الأين ما في القدح بمجرد جلوسه واختص به فکيف لا يختص به 
صاحب اليد والمتسبب في تحصيله»ء ثانيها حديث أبي هريرة في ذكر حوض النبي عله وسيأتي 
الكلام عليه في ذكر الحوض النبوي من كتاب الرقاق'. ثالثها حديث ابن عباس في قصة 
هاجر وزمزم › اورده مختصرا جدا وسيأتي مطولا في أحاديث الأنبياء. 

~۱١‏ باب لا حمی الا لله ولرسوله عه 

٥ح‏ ح- عن ابن عباس رضي الله ف أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله عه 
قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» وقال: بلغنا أن النبي عبلةْحَّمى النقيع» وأنْ عمرَ حّمى 
الشُرف واليذةً. 

[المحدیث ۲۳۷۰- طرفه في: ]۳١٠۳‏ 

قوله: (باب لا حمى إلا لله ولرسوله) قال الشافعى,: يحتمل معنى الحديث شيئين: أحدهما 
ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي عله . والآخر معناه إلا على مشل ما حماه 
(۱) کتاب الرقاق ہاب / 0o —- \oAo zor‏ / ۲ 


۴۳۰ ۲- المساقاة 


عليه النبي عَيله ‏ فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي» وعلى الثاني يختص الحمى 
بمن قام مقام رسول الله عله وهو الخليفة خاصةء وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في 
المسألتين قولين. والراجح عندهم الثاني والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لکن رجحوا الأول با 
سيأتي أن عمر حمى بعد النبي عله ؛ والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من 
المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مغلاً. 

قوله (لا حمى) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصباً 
استعوی کلباً علی مکان عال فإلی حیث انتهی صوته حماه من کل جانب فلا یرعی فيه غیره 
ويرعى هو مع غيره فيما سواه» والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح» ومعناه أن ينع 
من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكلاأً فترعاه مواش مخصوصة وينع غيرهاء والأرجح 
عند الشافعيه أن الحمى يختص بالخليفة. ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم» ومحل الجواز 
مطلقاً أن لا يضر بكافة المسلمين. 

۲- باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار 

-١‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عيلهقال: «الخيل لرجل أجرٌ ولرجلر 
سر وعلى رجل وزر. فآما الذي له أجرٌ فرجل ريطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو 
روضةء فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. ولو أنه انقطع 
طيَلها فاسعتّت شَرَفا أو شرفبن كانت آثارّها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر 
فشربت منه ولم يرد أن يَسقيٌ كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجرٌ» ورجلٌ ريطها تَغنيًا 
وتعففاً ثم لم ينس حى الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك سترٌ» ورجل ربطها فخرا 
وريا ء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزرُ. وسئل رسول الله عه عن الحمر فقال: ما 
أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة [إفمن يعمل مشقال ذرة خيراً يره» ومن 
يعمل مشقال ذرة شرا يره)». 

]۷۳۵۹ ۰ £۹٦۳ ۰ £۹٦۲ › ۳۹٣٤١ . ۲۸٦۰ [لحدیث ۲۳۷۱ - أطرافه في‎ 

۲- عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال: [جاءَ رجل إلى رسول الله 
له فسَألةُ عن اللْقَطة فقال: أعرف عفاصها ووكا بها ثم عرفها سنةء فإن جاء صاحبُها وإلا 
فشأتّائ بهاء قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال 
ما لك ولها؟ معَها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماءَ وتأكل الشجرَ حتى يَلقاها ربُها». 

قوله (باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار) سيأتي الكلام عليه مفصلا في الجهاد' 


OA‘ / ¥ - TA“ جح‎ ٤۸ / کتاب الجهاد باب‎ )١( 


۳١١ المساقاة‎ -۲۳ 


۳- باب بيع الحطب والكلا | 

۳- عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي عله قال: «لأن يأخذ أحدكم أحبُلا فيأحذً حُزمة من 
حطب, فيبيع فيگف الله بها وجهّهُ خير من أن يسأل الناس أعطي آم مَْع» 

-٤‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله عله : «لأن يُحتطب أحدكم 
خُزمة على ظهره خير له من أن يَسأل أحدا فيْعْطيَةٌ أو هنعه» 

-٥‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «أصّبت شارفاً مع رسول الله 
في مغنم يوم بدرء قال: وأعطاني رسول الله عيلهشارفا أخرى» فانختهما يوما عند باب 
رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه. ومعي صائعٌ من بني قينقاع 
فأستعين به على وليمة فاطمةًء وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة. 
شات ا ج ن ا فر الا ع مات ب اها و 
خواصرهماء ثم أخذ من أكبادهما - قلت لابن شهاب ومن السنام» قال: قد جب أسنمتهما 
فذهب بها - قال ابن شهاب قال علي رضى الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني» فأتيت 
نبي الله وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبرّ» فخرج ومعه زيد» فانطلقت معه» فدخل على 
حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيدً لآبائي! فرجع رسول الله عله 
يقَهقَرٌ حتى خرج عنهم» وذلك قبل تحريم الخمر». 

قوله: (باب بيع الحطب والكلا) وهو العشب رطبه ويابسه» وموقع هذه الترجمة من 
كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى في جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير 
تخصيص. قال ابن بطال: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاء من نبات الأرض متفق عليه 
حتى يقع ذلك في أرض ملوكة فترتفع الإباحة» ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش 
فلأن يلك بالإحياء له أولى. ثم أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث: أولها وثانيها حديث الزبير 
بن العوام وأبي هريرة وقد تقدم الكلام عليهما في كتاب الزكاة'. ثالثها حديث علي في 
قعة شارفيه مع حمزة بن عبد المطلب» والشاهد منه قوله: «وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا 
لأبيعه» فإنه دال على ما ترجم به من جواز الاحتطاب والاحتشاش. وسيأتي الكلام على 
شرحه مستوفى في آخر كتاب الجهاد في فرض الخمس إن شاء الله تعالى. 

٤‏ - باب القطائع 

٦سس‏ عن يحیی بن سعيد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: «أراد رسول الله عه أن 
يقطع من البحرين. فقالت الأنصارُ حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مشل الذي تقطع لنا. 
(۱) کتاب الزکاۃ باب / ٥۰‏ ح ۷٤۹ / ۱ - ۱٤۷۱ ۱٤۷۰‏ 


۳۲ | ۴- المساقاة 


قال: سترون بعدي أثرةٌ > فاصبروا حتى تلقوني ». 

[الحدیث ۲۳۷۹ - أطرافه في: ۲۳۷۷ » ۳۱۹٣۳‏ » ۳۷۹۳] 

قوله (باب القطائع) جمع قطيعة تقول قطعته أرضا جعلتها له قطيعة. والمراد به ما 
يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق 
إلى إحيائه. واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية. وحكى عياض أن 
الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك. قال: وأكثر ما يستعمل في 
الأرض» وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره؛ وإما بأن يجعل له 
غلتة مدة انتهى. 

قوله (أراد النبي' عَبلهأن يقطع من البحرين) يعني للأنصار» وظاهره أنه أراد أن 
يجعلها لهم إقطاعاًء واختلف في المراد بذلك. فقال الخطابي: يحتمل أنه أراد الموات منها 
ليتملكوه بالإحياء. يحتمل أن يكون أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس» لأنه كان 
ترك أرضها فلم يقسمها. وتعقب بأنها فتحت صلحا كما سيآتي في كتاب ال جزية". والذي 
يظهر لي أن النبي تله أراد أن يخص الأنصار بجا يحصل من البحرين آما الناجز يوم عرض 
ذلك عليهم فهو الجزية لأنهم كانوا صالحوا عليهاء وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج 
الأرض أيضا. وقد وقع منه عَيهُ ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحهاء منها إقطاعه 
تميماً الداري بيت إبراهيم» فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم» واستمر في أيدي 
ذریته من ابنته رقیه» وبیدهم كتاب من النبي عله بذلك وقصته مشهورة ذكرها ابن سعد 
وأبو عبيد في «كتاب الأموال» وغيرهما. ) 

قوله (سترون بعدي أثرة) أشار عله بذلك إلى ما وقع من استثثار الملوك من قريش عن 
الأنصار بالأموال والتفضيل في العطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته عه وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في مناقب الأنصار "إن شاء الله تعالى. 

۵ - باب كتابة القطائح 


۷- عن أنس رضي الله عنه «دعا النبيعَيله الأنصار ليقطع لهم بالبحرين» فقالوا: يا 
رسول الله ان فعلت فاكثّب لإخواننا من فُريش بثلهاء فلم يكن ذلك عند النبي عيه. فقال: 


)١(‏ رواية الباب (أرا رسول الله عَيه ...) واليونينية توافق الشرح 
(۲) كتحاب الجزية باب / £ < VN / YY - IY‏ 
(۳) کتاب مناقب الأنصار باب ۸ح ۱۸٤ / ۳ - ۳۷۹٤‏ 


۴- المساقاة ۳۴۳ 


قوله (باب كتابة القطائع) أي لتكون توثقة بيد المقطع دفعا للنزاع عنه» وفي الحديث 
فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستثشار بشيء من الدنيا دون المهاجرين؛ وقد وصفهم 
الله تعالى بأنهم كانوا: [يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة] فحصلوا في الفضل 
على ثلاث مراتب: إيثارهم على أنفسهم» ومواساتهم ر والاستثشار عليهم» وسيأتي 
الكلام على ما يتعلق بالبحرين في كتاب ال جزية "إن شاء الله تعالى. 

-٦‏ باب حلب الإبل على الما ء 

۸- عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه قال: «من حق الإبل أن تحلّبٌ على الماء» 

قوله (باب حلب الإبل على الماء) أي عند الماء. 

قوله (أآن تحلب) وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين» ولأن ذلك ينفع 
الأبل أيضاء وهو نحو النهي عن الجداد بالليل. أراد أن تجد نهارا لتحضر المساكين. 

۷- باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل 

وقال النبي عه «من باع تلا يغد أن 7ز فتنرتها للبائع» وللبائع الممر والسقي حتى 
برقع . وكذلك رب العرية». 

۲۹- عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله عَيهُ يقول: 
«من ابتاع نخلاً بعد أن وير فْثَمَرتها للبائع إلا أن يشرط الُبتاع؛ ومن ابتاعَ عبد وله 
مال فماله للذي باعَه إلا أن يشترط المبتَاع». 

وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد. 

-٠۰‏ عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رخص النبي له أن تباع 
العرايا بخرصها ثمرا». 

-١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «نهى النبي عله عن المخابّرة والمحاقلة 
وعن الُزابنة وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحة» وأن لا تّباع إلا بالدينار والدرهمء إلا 
القانا: 

۲- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: «رخص النبي عله في بيع العرايا بخرصها 
من الغثمر فيما دون خمسة أوسق. آ في خمسة أوسقء شك داود في ذلك» 

-۲۳۸٤ ۰. ۴۳‏ عن بشیر بن بسار مولی بني حارثة أن رافع بن حَديج وسهل بن ابي 
حثمة حدئاه: «أن رسول الله عبةنهى عن الُزابنة. بيعم التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا 
فانه أُذن لهم ». ۰ 


۷.١ / ۲ - ۳۱٣۹۳ ح‎ ٤ / کتاب الجزیة باب‎ )١( 


قوله (وللبائع الممر والسقي حتى يرفع) أي ثمرته. وقال ابن المنير: وجه دخول هذه 
الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة. هذا له الملك وهذا 
له الانتفاع» وهو مأخوذ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل فيكون له حق الاستطراق 
لاقتطافها في أرض علوكة لغيره وكذلك صاحب العريه. 

قوله (ومن ابتاع عبد وله مال إلخ) قال ابن دقيق العيد: استدل به مالك على أن 
العبد يلك لإضافة الملك إليه باللام» وهو ظاهره في الملك. قال غيره يؤخذ منه ان العبد إذا 
ملکه سيده مالا فإنه يلكه . وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديم لكنه إذا باعه بعد 
ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترطه المبتاع» وقال أبو حنيفة وكذا الشافعي في الجديد: لا 
يلك العبد شيثا أصلا والإضافة للاختصاص والانتفاع كما يقال السرج للفرس» ويؤخذ من 
مقهومه أن من باع عبدأ ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يصح لكن بشرط أن لا يكون 
المال ربويا فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم قاله الشافعي› وعن مالك لا ينع لإطلاق 
الحديث. وكأن العقد إنما وقع على العبد خاصة» والمال الذي معه لا مدخل له في العقدء 
واختلف فيما إذا كان المال ثياباًء والأصح أن لها حكم الالء وقيل تدخل عملا بالعرف. 
وقيل يدخل ساتر العورة فقط. 

وفي الحديث جواز الشرط الذي لا ينافيي مقتضى العقد. 


۴۳- الاستقراض ۳0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۳ - كتاب الاستقراض واداءالديون والحجر والتفلیس 


-١‏ باب من اشتری بالدین ولیس عنده ثمنه» أو لیس بحضرته. 

-۵٥‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «غزوت مع النبي عيله فقال: كيف 
ترّى بعيرك؟ أتبيعه؟ قلت نعم فبعتة إِيّاه» فلما قدمٌ المدينةً عدوت إليه بالبعير 
فأعطاني ثمنه». ۰ ۰ 

٦ح‏ س عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي عه اشترى طعاماً من يهودي الى أجل 
ورهنه درعاً من حدید ». 

قوله (باب من اشتری بالدین ولیس عنده ثمنه أو لیس بحضرته) أي فهو جائز. وحديث 
عائشة في شرائه عله من اليهودي الطعام إلى أجل وهو مطابق للركن الأول قال ابن المنير: 
وجه الدلالة منه أنه عله لو حضره الشمن ما أخره» وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في 
ذمته ديناء لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه. 

۴- باب من أخذ أموال الناس يريد أداءَهاء أو اتلافها 

۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال: «من أخذ أموال الناس یرید 
أداءها أدى الله عنه» ومن أخذ يريد اتلاقها أتلفَةٌ الله». 

قوله (أدى الله عنه) ولابن ماجة وابن حبان والجحاكم من حديث ميمونة: «ما من مسلم 
يدان دينا يعلم الله أنه يريد أدام إلا أداه الله عنه في الدنيا» وظاهره يحيل المسألة 
المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مغلا أو يفجأه الموت وله مال 
مخبوء وکانت نیته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنياء وييكن حمل حديث ميمونة على 
الغالب» والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب 
الدين» بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب وإن خالف في ذلك ابن 
عبد السلام والله اعلم. 

قوله (أتلفه الله) ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه» 
وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيا من الأمرين» وقيل المراد 
بالإتلاف عذاب الآخرة. قال ابن بطال: فيه الحض على ترك استشكال أموال الناس والترغيب 
في حسن التأدية إليهم عند المداينة وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل وقال الداودي: 
فيه أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق وإن فعل رد اه. وفي أخذ هذا من هذا بعد كثيرء 
وفيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك وأن مدار الأعمال عليها. 


۳۹۹ £ الاستقراض 


۴- باب أداء الديون 

وقول الله تعالى [إن الله يأمركم أن تؤّدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حَگّمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سّميعا بصيرا). 

۸- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «كنت مع النبي عله » فلما أبصرَ - يعني 
أحدا - قال: ما أحب أنه تحولّ لي ذهباً يمحت عندي منهٌ دينارً قوق ثلاث إلا ديناراً 
أرصدَه لين ثم قال: إن الأكترينَ هم الأقَلونٌ. إلا من قال بالمال هكذا وهكذا - وأشار 
ابو شهاب بین يديه وعن ينه وعن شماله - وقليل ما هم وقال: مكاتك. وتقدم غير بعیدٍ 
فسمعت صوتا. فأردت أن آتيّه ثم ذكرت قوله: مكانّك حتى آتيك فلمًا جاء قلت یارسول 
الله الذي سمعت - أو قال الصوت الذي سمعت قال: وهل سمعت؟ قلت نعم قال: أتا 
جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمَتَكَ لا يشرك بالله شيئا دخل الجئة» قلت: ومن 
فعلٌ کذا وکذا؟ قال: تعم». 

۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله علله: «لو كان لي مثل أحد ذهبا 
ما يسني أن لا ير علي ثلاث وعندي منه شيء إل شيء أرصده لدين» راا ات غا 
عن الزهري. 

[الحدیث ۲۳۸۹ - طرفاه في: ٦٤٤٥‏ ۰ ۷۲۲۸] 

قوله (باب أداء الدين) وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الرقاق''. 

قال ابن بطال: فيه إشارة إلى عدم الاستغراق في كثير الدين والاقتصار على اليسير منه 
أخذا من اقتصاره ذكر الدينار الواحد» ولو كان عليه مائة دينار مثلا لم يرصد لأدائها 
دينارأ واحدا أه. ولا يخفى ما فيه. وفيه الاهتمام بأمر وفاء الدين» وما كان عليه عله من 
الزهادة في الدنيا. 

قوله (أرصده) تقول أرصدته أي هیأته وأعددته ورصدته أن رقبته› 

-٤‏ باب استقراض الإبل 
--٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن ارجا تقاضى رسول الله تا فأغلظ له فهم 
به أصحابه» فقال: دعوه فان لصاحب احق مقالأًء واشتَروا له بعيراأ فأعطوه إيّاه. وقالوا: 
لا جد إلا أفضل من سنه قال: اشتروه فأعطوة إياهء فان خيركم أحسنكم قضاء» 

قوله (باب استقراض الإبل) أي جوازه ليرد المقترض نظيره أو خير منه. 

قوله (أن رجلا تقاضى رسول الله عَيه) أي يطلب منه قضاء الدين» قوله «فهم به 
أصحابه » أي أراد أصحاب النبي عله أن يؤذوه بالقول أو الفعلء لكن لم يفعلوا أدبا مع 


(۱) کاب الرقاق ہاب / ۴۳ح o - NEE‏ / 0\ 


۳۷ ٠ الاستقراض‎ -۳ 


النبي عله . 

قوله (فإن لصاحب الحق مقالاً) أي صولة الطلب وقوة الحجة» لكن مع مراعاة الأدب 
المشروع. 

وفي الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله» وفيه حسن خلق التب َيه وعظم حلمه 
وتواضعه وانصافه» وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق» وان من أساء الأدب 
على الإمام كان عليه التعزير با يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق» وفيه ما ترجم له 
وهو استقراض الإبل» ويلتحق بها جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم» ومنع من ذلك 
الئوري والحنفية واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو حديث قد روي 
عن ابن عباس مرفوعا أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما ورجال إسناده ثقات. إلا أن 
الحفاظ رجحوا إرساله. وفي الجمله هو حديث صالح للحجة» وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من 
الممل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقا وبه قال الجمهور» و 
المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت بالعدد منعت» وإن كانت بالوصف جازت. وفيه أن 
الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب. وأآن للامام أن يقترض على بيت 
المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات» واستدل به الشافعي على جواز 
تعجيل الزكاة هكذا حكاه ابن عبد البر ولم يظهر لي توجيهه إلا أن يكون المراد ما قيل في 

سبب أقتراضه كيه وأنه كان اقرضه لبعض المحتاجين من أهل الصدقة فلما جاءت الصدقة 
أوفى صاحبه منها. 
۵ - باب حسن التقاضي 

۱- ع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول: (مات رجل. فقيل 
له: ما کنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجوز مع الموسر وأخفف عن الأعسر فعفر له» 
قال أب مسغوة: سمعته عن النبي يه 

قوله (باب حسن التقاضي )أي استحباب حسن المطالبة. أورد فيه حديث حذيفة في قصة 
الرجل الذي كان يتجوز عن الموسر ويخفف عن المعسرء وقد تقدم الكلام عليه مسوفى في 
باب من أنظر معسراً» من كتاب البيوع. 


“س باب هل یعطی كبر من سنه ؟ 
۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أتى التب“ له يحقاضاه بعيرأً: قال: 
قال رسول الله عيله: أعطوه فقالوا لا جد إلأ سنا أفضل من سئه فقال الرجل أوقيتني 
أوفاك الله.فقال رسول الله عييه: أعطوهء فان من خيار الناس أحستهم قضاء». 


۳۹۸ £۳ الاستقراض 


۷- باب حسن القضاء 

۴۳ _- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ا لرجل على النبي عيه سن من الإبلء 
فجا« يتقاضاه. فقال عيه: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا إل سنا قوقهاء فقال: أعطوه. 
فقال أوقيتني أوفى الله بك. قال النبي تله: إن خیارکم اک نا 

-4٤‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أتيت النبي عَيهُ وهو في المسجد 
-قال مسعَرٌ: آراه قال ضحی- فقال: صل رکعَتين. وکان لي عليه دين فقضاني وزادٽي» 

قوله (باب حسن القضاء) أي استحباب حسن أداء الدين. 

قوله (سن) أي جمل له سن معين» ويأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الشروط. 

۸- باب إذا قضی دون حقه أو حَلله فهو جائز 

--٥‏ عن ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أن أباه قتل 
يوم أحدٍ شهيدا وعليه دين» فاشتد العرماءً في حقوقهم» فأتيت النبي عله فسألهم أن 
يقبلوا تَر حائطي ويحَللوا أبي فأبواء فلم يَعطهم النبي تيه حائطي وقال: ستغدوا عليك. 
فغدا علينا حين أصبح» فطاف في الثخل ودعا في ثمرها بالبركة» فجددتها فقضيتهم› 
وبق لنا من تمرها». ) 

قوله (باب إذا قضی دون حقه أو حلله فهو جاتز) قال ابن بطال لأنه يجوز أن يقضي دون 
الحق بغير محاللة» ولو حلله من جميع الدين جاز عن جميع العلماء» فكذلك إذا حلله من 
بعضه أه» ووجهه ابن المنير بأن المراد اذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين» أو حلله 
صاحب الدين من جميع حقه فهو جائز» ثم أورد فيه حديث جابر في دين أبيه» وفيه فسألتهم 
أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي» وهذا القدر هو المراد في هذه الترجمةء ويأتي الكلام 
عليه مستوفى في علامات النبوة' إن شاء الله تعالى. 

۹- باب اذا قاص› ا جارَقَه في الان ترا بتمر أو غیره 

ن وان کیان عن جار ٠ن‏ عد الكة رى اله عا أ ار وان اا 
توفي وتّرك عليه ثلاتين وسقاً لرجّل من اليهود» فاستنظره جابرٌء فأبى أن ينظره» فكلم 
جابرُ رسول الله عله ليَشفَعَ له إليه» فجاء رسول الله عله فكلم اليهودي ليأحد تمر تخله 
التي له فأبىء فدخل رسول الله عله النخل فمشى فيهاء ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي 
له فجده بعد ما رج رسول الله عه فأوفاه ثلاثين وسقاً. وفقضلت له سبعة عشر وسقاً 
فجاء جابرٌ رسول الله عله ليْحْبرة بالذي كان فوجدة يصلي العصرء فلما انصرف أخبره 


(۱) کتاب المناقب باب / ۵ح F0A-‏ = 7/۳ ۳ 


۳- الاستقراض ۳۹۹ 


بالفضل فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهَّب جابرٌ إلى عمرَ فأخبره» فقال له عمرً: لقد 
علمت حین مشی فيها رسول الله عله ليباركَنٌ فيها». 

قوله (باب إذا قاص أو جازفه في الدين) أي عند الأداء فهو جائز. (تمرا بتمر أو غيره) 
قال المهلب: لايجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريه ترا مجازفة بدينه 
لا فيه من الجهل والغررء وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ 
ذلك ورضي أه. وكأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري ومراد البخاري ما أثبته 
المعترض لا ما نفاه» وغرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء لأن 
بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العراياء ويجوز في المعاوضة عند الوفاء» وذلك بين في 
حديث الباب» فإنه عه سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي 
هي له وهي معلومة. وكان تمر الحائط دون الذي له. وسيأتي الكلام على بقية فوائده في 
علامات النبوة ان شاء الله تعالى. 

ا باب من استعاذ من الدين 

۷-- عن عروة أن عانشة رضي الله عنها أخبرته: «أنْ رسول الله عله كان يدعو في 
الصلاة ويقول: اللهم إني أعود بك من الاثم والمغرم» فقال له قائل: ما أكثرَ ماتَستَعيد يا 
رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكب ووعد فأخلف». 

قال المهلب: يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع» لأنه عَيه استعاذ من الدين» لأنه في 
الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من 
المقال أهء ثم رأيت في حاشية ابن المنير: لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز 
الاستدانهء لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين» فمن أدان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل 
جائزا. 

-١‏ باب الصلاة على من ترك دینا 

۸- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه قال: «من ترك مالا فلورثته» ومن 
ترك کل فإالینا». 

۹- عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيله قال: «ما من مؤمن إلا وأتا أولى به 
في الدنيا والآخرة. أقرتُو إن شثتم «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأيا مؤمن مات 
وترك مالأ فليرتّه عصبته من كانواء ومن ترك ديناً أو ضياع فلياتني. فأنا مولاه». 

قوله (باب الصلاة على من ترك دينا) قال ابن المنير: أراد بهذ الترجمة أن الدين لا 
يخل بالدين» وأن الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما يخشى من غوائلهء وأورد الحديث الذي 
فيه «من ترك دينا فليأتني » وشار به الى بقجه وهن أنه كان لا بضلى على من :عليه دين 


۳۷۰ ۴۳- الاستقراض 


فلما فتحت الفتوح صار يصلي عليه ويأتي بقية شرحه في تفسير الأحزاب' أوفي 


الفرائض "ان شاء الله تعالی» وقوله «کلا» بالفتح والتشديد أي عيالا. 
۲- باب مطل الغني ۽ ظلم 
ا ا هريرة رضي الله عنه يقول: 
قال رسول الله عهلة: « مطل الغني ظلم». 
۳- باب لصاحب الحق مقال 
ويذكَرٌ عن النبي عَلله: «لي الواجد يحل عقويتة وعرضَّه». 
قال سفيان عرضة: يقول مَطلتَني. وعقويتة: الحيس. 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أتى النبي عَيله رجل يتقاضاه فأغلظ لهُ» فهم به 
أصحابه» فقال: دعوه فان لصاحب الحق مَقالاً». 
قوله (ويذكر عن النبي عله لي الواجد يحل عرضه ''وعقوبته» اللي بالفتح المطل. 
والواجد بالجيم الغني» ويحل بضم أوله أي يجوز وصفه بكونه ظالماً. 
قوله (قال سفيان: عرضه يقول مطلني وعقويته الحبس)» واستدل له على مشروعية حبس 
المدين إذا كان قادرا على الوفاء تأديباً له وتشديدا عليه. ) 
قوله «الواجد» على أن المعسر لا يحبس. 
-٤‏ باب إذا وَجدَ ماله عند مفلس في البيع والقّرض والوديعة و اخ 
په 
وقال الحسن: إذا فلس وتبين لم يج عتقه ولا بيعه ولا شراؤه» وقال سعيد بن المسيب: 
قضى عثمانْ من اقتضى من حقّه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعَةٌ بعينه فهو أحق به. 
۲- عن أبي هريرة رضي الله غنه قال: قال رسول الله تله - أو قال سمعت رسول 
الله عه يقول: «مَن أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» 
قوله (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به) المفلس شرعا 
من تزید دیونه على موجوده. سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن کان ذا دراهم ودنانیر 
إشارة إلى أنه صار لا يلك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس. أو سمي بذلك لأنه ينع التصرف 
إلا في الشيء التافه كالفلوس لأنهم ماكانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة. أو لأنه 
صار إلى حالة لا يلك فيها فلسا. 
)١(‏ کتاب التفسیر الأحزاب باب / ١ح ٦٤۷ / ٣۳ - ٤۷۸۱١‏ 


(۲) کتاب الفرائض باب / ٤‏ ح ۱ = -=- 0 / .11۰ 
(۳) رواية الباب واليونينية يحل عقوبته وعرضه. 


۳۷۱١ الاستقراض‎ -۳ 


قوله (وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه) أما قوله «وتبين» 
فإشارة إلى أنه لا ينع التصرف قبل حكم الحاكم» وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين اله 
فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا سائر تبرعاته» وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلماء 
أنهما لا ينفذان أيضا إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين» وقال بعضهم: يوقف وهو قول 
الشافعي» واختلف في إقراره فا لجمهور على قبوله. 

قوله (من أدرك ماله بعینه) استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن 
يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مغلا أو في 
صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماءء قوله «قد أفلس» أي تبين إفلاسه» قوله: «فهو أحق به 
من غيره» أي كائنا من كان وارثاً وغريا وبهذا قال جمهور العلماء وخالف الحنفية فتأولوه 
لكونه خبر واحد خالف الأصول» وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المحاع وديعة أو 
عارية أو لقطة» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه 
صيغة أفعل من الأشتراك. 

-٥‏ باب من أخُرّ الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً 

وقال جابرٌ: «اشتد العُرماء في حقوقهم في دين أبي» فسألهم النبي عله أن يقبلوا تمر 
حائطي فأبواء فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم وقال: سأغدو عليكم غداًء فغدا علينا حين 
أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم ». 

قوله (باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا) استنبط من قوله عله : 
«سأغدوا عليكم» جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه مصلحة لمن عليه الدين ولا يعد ذلك 

-٦‏ باب من باع مال الُفلس أو الُعدم فقسمه بين الغرماءء 
او اعطاه حتی ينفق على نفسه. 

۴۳- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أعتق رجلٌ غلاماً له في دير 
فقال النبي عه : «من يشتريه مني ؟ فاشتراه نُعيم بن عبد الله فأحَدَ ثمنه فدقّعه اليه». 

وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه 
ويقسمه بین غرمائه على نسبة ديونهم. 

۷- باب إذا أقرضَهُ إلى أجل مسمى» أو أجله في البيع ٠‏ 
وقال ابن عمر في القَرّض إلى أجل: لا بأس به وان أعطي أفضَل من دراهمه ما لم 
يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القَرّْض. 
-٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َيه «أنه ذكر رجلا من بني 


۳۷۲ ۳- الاستقراض 


إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفَه يسل > فدفعَها إليه الى أجل مُسمى» فذكر الحديث 
قوله (باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع) أما القرض إلى أجل فهو غا 
أختلف فيه والأكشر على جوازه في كل شي»ء ومنعه الشافعي» وأما البيع إلى أجل فجائز 
اتفاقاً. وكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع ما استظهر به من أثر 
ابن عمر وحديث أبي هريرة. 
۸- باب الشفاغة في وضع الذين 

-٥۵‏ عن جابر رضي الله عنه قال: «أصيب عبد الله وتر عيالا د فطلبت إلى 
اا ا ا ا ا ن ر تيت النبي تله فاستشفعت ستشفعت به عليهم 
فأبوا فقال: صف تمرك كل شيء منه على حدته: عق ابن زيد على حدة. واللين على 
حدة والعجوة على حدق ثم أحضرهم حتی آتيك. ففعلت. ثم جا ء عب فقعد عليه وکال لکل 
رجُل حتی استوفی وبقي التمرٌ کما هو کأنه لم يُمْسٌ». 

-٠‏ وغزوت مع النبي عله على ناضح لناء فأزحَف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي 
َيه من خلفه» قال: بعنيه ولك ظهره الى المدينة. فلمًَا دتونا استأذئت قلت: يارسول الله 
إل کیت مید بین قال کک ا تررحت یکرا ا ا ف ا اس ع الك 
وترك جواري صغارا فتزوجت ثيّباً تُعلْمُهن وتؤدبهن» ثم قال: اثت أهلك. فقدمت فأخبرت 
خالي بیع الحيل اي ارت ياعا الممل: 8 کان من النبي يه ووکزه 
إياه»فلما قَدمّ النبي عَيله غدَوت إليه بالجمل» فأعطاني تمن الجمل والجمل وسَهمي مع 
القوم ». ۰ ۰ 

قوله (باب الشفاعة في وضع الدين) أي في تخفيفه وقوله في هذه الرواية: «صنف 
تقرك» أي أجعل كل صنف وحده» وقوله: «عذق ابن زيد» نوع جيد من التمرء واللين نوع من 
التمر» وقيل هو الرديء» وقوله: «فأزحق» آي كل وأعياء وسيأتي بقية الكلام على دين 
أبيه في علامات النبوة'' . 

۹- باب ما ينهى عن إضاعة المال 

وقول الله تعالى: [والله لا يحب الفساد) /البقرة:٠٠٠٠/‏ و «لا يصلح عمل المفسدين» وقال 
في قوله تعالى: [أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء) 
/هود:۸۷/؛ وقال تعالى: [ولا تؤتوا السفهاء أموالكم] /النساء: ./١‏ وما ينهى عن الخداع. 

۷- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: e‏ عله : إني أخدع في البيوعء 


0 


فقال: اذا بايعت فقل لاخلابة. فکان الرجل يقو يقو 


(۱) کتاب المناقب باب / ۲۵ ح ۳۵۸۰ - ۳ / ۱۰۳ 


£۳- الآ ستقراض YY‏ 


۸- عن الُغيرة بن شعبة قال: قال النبي عيله: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. 
ووأ البنات. ومح وهات. وكره لكم قيل وقال» وكثرة السوال وإضاعة المال» 

قوله (باب ما ينهى عن إضاعة المال. وقول الله تبارك ''وتعالى: [والله لا يحب 
الفساد)] كذا للأكثرء ووقع في رواية النسفي: [إن الله لا يحب الفساد) والأول هو الذي وقع 
في التلاوة. قوله: [ولا يصلح عمل المفسدين) كذا للأكثر ولابن شبوية والنسفي [لايحب]) بدل 
لا يصلح» قيل وهو سهو.ء ووجهه عندي - إن ثبت أنه لم يقصد التلاوة لأن أصل التلاوة: [إن 
الله لايصلح عمل المفسدين] /يونس:١۸/.‏ 

قوله (وقال: أصلواتك تأمرك أن نترك - الى قوله- ما نشاء) قال المفسرون: كان 
ينهاهم عن إفسادها فقالوا ذلك. أي أن شئنا حفظناها وإن شئنا طرحناها. 

قوله: (وقال: [ولا تؤتوا السفاء أموالكم)) الآية. قال الطبري بعد أن حكى أقوال 
المفسرين في المراد بالسفهاء: الصواب عندنا أتها عامة في حق كل سفيه صغيرا كان أو 
كبيرأ ذكرا كان أو أنثى. والسفيه هو الذي يضيع المال ويقسده بسوء تدبيره. 

قوله: «والحجر في ذلك" » أي في السفه. والحجر في اللغة المنع» وفي الشرع المنع من 
التصرف في المالء فتارة يقع لمصلحة المحجور عليه وتارة لحق غير المحجور عليه والجمهور 
على جواز الحجر على الكبير» وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية ووافق أبو يوسف ومحمد» 
قال الطحاوي لم أر عن أحد من الصحابة منع الجحجر عن الكبير ولا عن التابعين إلا عن 
إبراهيم النخعي وابن سيرين» ومن حجة الجمهور حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة: 
« وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ 
لنفسه ضعيف العطاء. فإذا أخذ لنقسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم» وهو 
وإن کان موقوفاً فقد ورد ما یؤیده كما سيأتي بعد بابین. 

قوله (وما ينهى عن الخداع) أي في حق من يسيء التصرف في ماله وإن لم يحجر عليه. 

قوله (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) قيل خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن 
أسرع من الآباء لضعف النساء. ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف 
والحنو ونحو ذلك والمقصود من ايراد هذا الحديث هنا قوله فيه: «وإضاعة المال» وقد قال 
الجمهور: إن المراد به السرف في إنفاقه» وعن سعيد بن جبير إنفاقه في الحرامء وسيأتي بقيه 
الكلام عليه في كتاب الأدب "إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية بدون "تبارك" 
(۲) رواية الباب بدون "والحجر في ذلك" واليونينية توافق الشرح 
(۳) کتاب الادب باب ٦‏ ح ۵۹۷۵ - £ / ٤۲۰‏ 


Vt‏ ۳- الاستقراض 


-٠‏ باب العبد راع في مال سيّده» ولا يعمل إلا بإذنه. 

۹- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله َيه يقول: «كلكم راع 
ومَسئولٌ عن رعیته: فالإمام راع؛ وهو مسئول عن رعيته. والرجل في آهله راع وهو مسئول 
عن رعيته» والمرأةٌ في بيت ڙوجها راعيةُ وهي مَسئولةٌ عن رعيتهاء والغادم في مال سیده 
راع وهو مسئول عن رَعيته» قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله عه وأحسب النبي عله قال: 
والرَجْلٌ في مال أبیه راع وهو مَسئول عن رَعيّته» فکلکم راع وکلکم مَسئول عن رعیته» 

قوله (باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه) سيأ تي الكلام على شرح الحديث 
في أول الأحكام "إن شاء الله تعالى. 


(۱) کتاب الأحکام ہاب / ۱ح ۷۱۳۸ - ٤۱۳ / ۵١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
٤٤‏ کتاب الخصومات ‏ 
-١‏ باب ما يذكر في الإشخاص» والخصومة بين المسلم واليهود. 


-٠‏ عن عبد الله يقول: سمعت رجلا قرا آية سمعت من النبي عَيهُ خلافهاء فأخذت 
بيده فأتیت به رسول الله عله فقال: كلا كما محسن. قال شعبة أظنهٌ قال: لاتختلفوا فان من 
کان قبلکم اختلفوا فھلکوا». 

VEYA «(O۱۸ « ONY « 0F « ELA\F « ۳6¥ . ۴٤1٤ › ۳٤-0۸ : أطرافه في‎ ۲٤٠۰ [الحديث‎ 
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۱ سح عن بي هريرة رضي الله عنه قال: (استب رجلان: رجل من المسلمين ورجل من 
اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى 
موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجة اليهودي فذهب اليهودي إلى 
النبي عه فأخبره با كان من أمره وأمر الأمسلم. فدعا النبي عَيله المسلم فسأله عن ذلك . 
فأخبره» فقال النبي عيله: لا تخيروني على موسى» فإن الناس يَصعقون يوم القيامة فأصعق 
معهم فأكون أول من يفيق؛ فإذا موسى باطش جنب العرش» فلا أدري أكان فيمّن صعق 
فأفاق قبلي› أو کان عن استشنی الله». 

۲- عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه قال: «بيّنا رسول الله عَيله جالس جاء 
يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرَب وَجهي رجَلٌ من أصحابكء فقال من؟ قال: رجل من 
الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى 
على البَشّرء قلت: أي حَبيث» على محمد عه ؟ فأخَذّثني عَضبةٌ ضربت وجهةًٌ. فقال النبي 
تلله: لا تُخَيروا بين الأنبياء. فإن " الناس يَصعَقونَ يوم القيامة فأكونٌ أو من تنشق عنه 
الأرض» فإذا أنا بموسى آخدٌ بقائمة من قوائم العّرش» فلا أدري أكان فيّمن صعقَ أم حوسب 
بصّعقه الأولى». ۰ 
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۲۳ سح عن أنس رضي الله عنه: « أن يهوديا رض رس جارية بين حجرين» قيل: من 
قعل هذا بك. أفلانْ أفلانَ؟ حتى سمي اليهودي فأومآت برأسهاء فأخد اليهودي فاعيَرف. 
فأمرَ به النبي ةفض رأَسَهُ بين حجرين». ) 

[A۸0 «TAA «1۸¥% «1AYY «۸¥ 6۲%6 ¥٤7 أطرافه في‎ :۲٤١١ [الحديث‎ 


-٤ ۳۷۹‏ الخصومات 


والإشخاص إحضار الغريم من موضع إلى موضع. وقد أعاد حديث الباب في أحاديث 
الأنبياء وفي فضائل القرآن'. ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك. 

قوله (آية) في «المبهمات» للخطيب أنها من سورة الأحقاف. الثاني والغالث حديث أبي 
هريرة وحديث أبي سعيد وسيأتي الكلام عليهما في أحاديث الأنبيا ء". الحديث الرابع 
حديث أنس في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية» وسيأتي الكلام عليه في كتاب 
الدیات "إن شاء الله تعالى. 


۲- باب من 0 مر السفيه ا العقل› 


ارال © ص 


مالك: ET RE‏ 
قوله (باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام) يعني 
وفاقا لابن القاسم» وقصره أصبغ على من ظهر سفهه. وقال غيره من المالكية لا يرد مطلقا 
إلا ما تصرف فيه بعد الحجر وهو قول الشافعية وغيرهم» واحتج ابن القاسم بقصة المدبر 
ا چ واحتج غيره بقصة الذي كان يخدع في البيوع حيث 
٠‏ يحجر عليه ولم يفسخ ما ت تقدم من بيوعه› وأشار البخاري با ذکر من آحادیث الباب الیئ 
التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء الكشير أو 
المستغرق وعليه تحمل قصة المدبرء» وبين ما إذا كان في الشيء اليسير أو جعله له شرطا 

يأمن به من إفساد ماله فلا يرد عليه تحمل قصة الذي كان يخدع. 

قوله (ويذكر عن جابر أن النبي عَيله رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه) قال عبد الحق: 
مراده قصة الذي دبر عبده فباعه النبي عيله 

۳- باب من باع على الضعيف ونحوه فدقَع ثمته إليه وأمره بالإتلةلاح 
والقيام بشأنه فان أفسد بعد منَعَه» لأن النبي ء له تهى عن إضاعة المال. 

وقال للذي يخدَع في البيع: إذا بعت فقل: لا خلابة. ولم يأحذ النبي عله ماله. 

-٤‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رجلٌ يخدَع في البيع > فقال له النبي 
عة : إذا بايعت فقل لا خلابة» فكان يقوله». 
(۱) کتاب فضائل القرآن باب / ۴۷ ح ۳٣۳ / ٤ - ٥۰٦۲‏ 


(۲) کتاب أحاديث الأنبيا ء باب / ۲۵ ج 4۸ - ۳ / o‏ 
(۳) کتاب الدیات باب / £ ح ۲٤٣ / ۵٥ - ٦۸۷٦‏ 


۳۷۷ الخصومات‎ -٤٤ 


۵- عن جابر رضي الله عنه: «أن رجلا أعتق عبداً لیس له مال غيره» فرده ا 
يه فابتاعه منه نعيم بن النحام». 

-٤‏ باب كلام ا لخصوم بعضهم في بعضر 

-۲٤۱۷ ۲‏ عن عبد الله رضي الله عنه. قال: قال رسول الله غله: (من حلف على 
يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال أمرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال 
الأشعّث: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني» فقدمتة إلى 
النبي عله » فقال لي رسول الله عيلله: ألك بيْنهٌ؟ قلت لا. قال: فقال لليهودي احلف.قال: قلت 
يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي» فأنزل الله تعالى [إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيانهم ثمنا قليلا إلى آخر) الآية». 

۸- عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه «أنه تقاضى ابن أبي 
حدرّد دين كان له عليه في المسجد. فارتّفغت أصواتّهما حتى سمعها رسول الله عيكه وهو في 
بيته» فخرج إليهما حتي كشف سجف حجرته فنادّى: يا كعب قال: لبيك يا رسول اللهء قال: 
ضع من دينك هذا - وأوماً اليه أي الشطر - قال: لقد قعلت يا رسول الله قال: قم 
فاقضیه». 

۹- عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
تقول (سمنفت هشام بن حَکیم بن حزام يقرا سورة الفرقان على غير ما اقروغا: وكان: رول 
الله عه أقرأنيها . وكدت أن أعجل عليه» ثم أمهلتَّهُ حتى انصَرّف» ثم لته بردائه فجئت 
به رسول الله عله فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرآتنيها فقال لي: أرسلهء ثم 
قال له: أقراً فقراً قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: إقراً فقرأت فقال: هكذا أنزرلت» إِنْ 
القران ازل على ,تبح اعرف قاقر ا مه ها فسن 

]۷00۰ 1۹۳١ 6۰٤١ £۹۹۲ : -أطرافه في‎ ۲٤۱۹ [الحدیث‎ 

قوله (باب كلام الخصوم بعضهم في بعض) أي فيما لا يوجب حداً ولا تعزيراً فلا يكون 
ذلك من الغيبة المحرمة. 

-٥‏ باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة 

وقد أخرج عمرُ أخت ابي بكر حين ناحت. 

-٠‏ عن أبي هريرة عن النبي عَيله قال: «لقد هممّت أن آمَرَ بالصلاة فتقام» ثم 
أخالف إلى منازل قوم لا يّشهدون الصلاة فأحرقَ عليهم». 

قوله (باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة) أي بأحوالهم » أو بعد 
معرفتهم بالحكم ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم. 


-٦‏ باب دَعَوى الوصي للميّت 

عن عاته ري الل عاد أن عدب مه صغ ب أي اص الا 
إلى النبي عله في ابن أمَة رمعةٌء فقال سعدً: يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن 
أنظْرٌ ابن أمَة زمعة فأقبضةُ فإنه ابني. وقال عبد بن رمعة: أخي وابن أمَة آبيء ولد 
على فراش أبي. فرأي النبي عله شَبَها بيّنا بعتبةًء فقال: هو لك ياعبد بن زمعةء الولد 
للفراش واج مه يا سودة: 

قوله (باب دعوى الوصي للميت) أي عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق» قال ابن 
المنير ما ملخصه: دعوى الوصي عن الموصي عليه لا نزاع فيه. وسيأتي مباحث الحديث 
المذكور في كتاب الفرائض ''. 

۷- باب التوٹق ممن تخشى معرته 

وقيد ابن عباس عكرمة على القرآن والستن والفرائض 

۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله عله خيلا قبل تجد» فجاءت 
فو کی د ار ات ن آل م اهل الامة رطن ما فن راي 
المسجد فخرَج إليه رسول الله عيله فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير - 
فذكرَ الحديث فقال: أطلقوا ا 

قوله (باب التوثق ممن يخشى معرته) أي فساده وعبشه. 

قوله (وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآان والستن والفرائض) وصله ابن سعد في 
الطبقات وأبو نعيم في «الحليه» من طريق حماد بن زيد عن الزبير بن الخريّْت عن عكرمة 
قال: «کان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل» فذكره. والكبل هو القيد. ثم ذكر حديث أبي 
هريرة في قصة ثمامة بن أثال مختصرا. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
المغازي "إن شاء الله تعالى. 

۸- باب الرّبط والحبس في الحرم 

واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسّجن بمكة من صفوان بن أمية على إن رضي عمر 
فالبيع بيعه» وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة دينار» وسَجَن ابن الزبير بمكة. 

۴۳- عن سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هرير رضي الله عنه قال: «بعث النبي عي 
خيلا قبل تجد» فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمامة بن أثال فربطوه بسارية من 
سواري المسجد». 


(۱۷) کحاب القرائض باب / ۲۸ ح ٦۷٦۵‏ - ۵ / ۱۰۸ 
(۲) کتاب المغازي باب / ۷۰ح ۴۳۷۲ع - 4١٣ / ٣۲‏ 


۳۷۹ الخصومات‎ -٤ 
باب في اللازمة‎ -۹ 
عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: آنه کان له على عبد الله بن أبي‎ -٤ 
حدرّد الأسلمي دين فلقيه فلزمهء فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي عله فقال:‎ 
يا كعب - وأشار بيده كأنه يقول: النصف - فأخ نصف ما عليه وترك نصفاً».‎ 
) باب التقاضي‎ (٠. 
عن مسروق عن خباب قال: «كنت قينا في الجاهليه وكان لي على العاص بن‎ -٥۵ 
وائل دراهم» فأتيته أتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تَكمَرَ محمد فقلت: لا والله لا كفر محمد‎ 
يله حتى يميتَك الله ثم يبعقّك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعَث فأوتى مالأ وولدا ثم‎ 
أقضيّك. فنزلت [أفرأيت الذي كَفَرَ بآياتنا وقال لأوتين مالأ وولدأ) الآية».‎ 
قوله (باب التقاضي) أي المطالبة. وسيأتي شرحه في تفسير سورة مريم إن شاء الله‎ 


تعالی. 


٥ ۳۸۰‏ اللقطة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۵~ - كتاب فى اللقطة 
١-باب‏ إذا أخبره رب اللْقَطة بالعَلامة دَفعَ إليه 

۹- عن سويد بن عَقلةٌ قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: «أصبت صرةٌ 
فيها مائة دينار. فأتيت النبي عله فقال: عرفها حَولاً٠فعرفتها‏ حولا فلم أجذ مَّن يَعرفهاء 
ثم أتيته فقال عرفها حولاًء فعرفتّها فلم أجدء ثم أتية ثلاث فقال: احفظ وعاًها وعددها 
ووکا مها » فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بهاء فاستمتعت. فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري 
ثلاثة أحوال أو حول واحدا». 

[الحدیث: ۲٤۲۹٣‏ - طرفه في ]۲٤۳۷:‏ 


قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام» إلا شيء جاء عن 
عمر انتهىء وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء. وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة 
أقوال: يعرفها ثلاثة أحوال. عاما واحدا ثلاثة أشهرء ثلاثة أيام» ويحمل ذلك على عظم 
اللقطة وحقارتها. وزاد ابن حزم عن عمر قول خامسا وهو أربعة أشهر» وسيأتي بقية الكلام 
على حديث أبي بن كعب في أواخر أبواب اللقطة قريبا إن شاء الله تعالى. 
۲- باب ضالة الإبل 

۷- عن زید بن خالد الجهتي رضي الله عنه قال: «جاء أعرابي النبي عله فسأله 
عمًا يلتقطة فقال: عرُفها سَنة ت اعرف عقاصها ووكاءَها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا 
فاستتفقهاء قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة 
الإبل؟ فتمعرَ وجه النبي عيه فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل 
الشجرَ». ) 

قوله (باب ضالة الإبل) أي هل تلتقط أم لا؟ والضال الضائع» والضال في الجحيوان 
كاللقطة في غيره» والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنها لا تلتقط. وقال الحنفية: 
الأولى أن تلعقط وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا لها قوز لة. 
وهو قول الشافعية» وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على الأصح عندهم› > والخلاف عند 
المالكية أيضاء قال العلماء حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى 
وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس. وقالوا: في معنى الإبل كل ما امتنع 
بقوته عن صغار السباع. 

قوله (عرفها سنة ثم أعرف عفاصها ووكاءها) ورواية الباب تقتضي أن التعريف يسبق 
المعرفة. وقال النووي: يجمع بينهما بآن يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين» فيعرف العلامات 


۳۸١ اللقطة‎ -٥ 


أول ما یلتقط حتی يعلم صدق واصفھا إذا وصفھا كما تقدم» ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن 
يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافياً محققاً ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى 
صاحبها.قلت: ويحتمل أن تكون «ثم» في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيباً ولا تقتضي 
تخالفا يحتاج إلى الجمع» ويقوية كون المخرج واحد والقصة واحدة. 

قوله (والا فاستنفقها) سيأتي البحث فيه بعد آابرات: واستدل به على أن الملتقط 
يتصرف فيها سواء كان غنيا أو فقيرا. وعن أبي حنيفة إن كان غنياً تصدق بها وإن جاء 
صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريه. 

قوله (قال يا رسول الله فضالة الغنم) أى ما حكمها؟ فحذف ذلك للعلم به. 

قوله (لك أو لأخيك أو للذنب) فيه إشارة إلى جواز أخذهاء كأنه قال: هي ضعيفة لعدم 
الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك» والمراد به ما هو أعم من 
صاحبها أو من ملتقط آخرء والمراد a‏ ما يأكل الشاة من السباع» وفيه حث له 
على أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذهاء وقال 
الجمهور: يجب تعريفهاء فإذا انقضت مدة ا إكلها إن شاء وغرم لصاحبهاء إلا أن 
الشافعي قال: لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاةء وأما في القرية فيجب في الأصح. 

قوله (فتمعر وجه النبي عه ) أي تغير. 

قوله (معها حذاؤها وسقاؤها) الحذاء أي خفهاء وسقاؤها أي جوفها وقيل عنقهاء وأشار 
بذلك إلى استغنانها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول 
المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط. 

۳- باب ضالة الغنم 

۸ عن يحیی عن يزيد مولى النبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول: 
(سثل النبي عَيله عن اللقطة فزعم أنه قال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرَفّها سنة. «يقول 
يزيد إن لم تعرف اشکتقی :بها ساخ یا وکائت دیع عنده. قال يحيی: فهذا الذي لا أدري 
أفيي حديث رسول الله عله هو أم شيء من عنده) ثم قال: a e‏ 
النبي غه خذاهاء > فإنغا هي لك أو لأخيك أو للذئب (قال يزيد: وهي تعرف > أيضاً) ثم قال: 
كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءَها وسقاءَهاء ترد الماءَ وتأكل 
الشجر حتى يجدها ربها » . ۰ ۰ ۰ 

قوله (باب ضالة الغنم) كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل» وقد 
أنفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكا بقوله «هي لك» وأجيب بأن اللام 
ليست للتمليك كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يلك باتفاقء وقد أجمعوا على أن مالكها ` 


٥ AY‏ اللقطة 


لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه. 

قوله (ثم عرفها سنةء يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها) أي ملتقطها وكانت 
وديعةه عنده. 

-٤‏ باب إذا لم يوج صاحب اللّقطة بعد سنة فهي لمن وجَدَها 

۹- عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: «جاء رجل الى رسول الله عله فسأله عن 
اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنةء فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بهاء 
قال: فضالة الغنم ؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها ؟ 
معها سقاڙها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرَ حتى يلقاها ربها». 

قوله (باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة هي لمن وجدها) أي غنيا كان أو فقيراً. 
واستدل به على ان اللاقط ميملكها بعد انقضاء مدة التعريف» وهو ظاهر نص الشافعي»› فإن 
قوله «شأنك بها» تفويض إلى اختياره» وقوله «فاستنفقها» الأمر فيه للاباحة» والمشهور عند 
الشافعية اشتراط التلفظ بالتمليك» وقيل تكفي النية وهو الأرجح دليلاء وقيل تدخل في 
ملكه بمجرد الالتقاط. 

قوله (شأنك بها) الشأن الحال أي تصرف فيهاء واختلف العلماء فيما إذا تصرف في 
اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن 
كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت. وروى أبو داود أيضا: «فإن جاء صاحبها 
دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك فان جاء صاحبها فادفعها 
إليه» وإذا تقرر هذا أمكن حمل قول المصنف في الترجمة «فهي لمن وجدها» أي في إباحة 
التصرف فيها حينئذ» وأما أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنه»ء قال النووي: إن جاء 
صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفضلة. وأما بعد التملك فإن لم 
يجي»ء صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة» وإن جاء صاحيها فإن كانت 
موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك وهو 
قول الجمهورء وقال بعض السلف: لا يلزمه. وهو ظاهر اختيار البخاري والله أعلم» وسأذكر 
بقية فوائد حديث زيد بن خالد بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى. 


٠ باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه‎ -٥ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله غعيله: «أنه ذكر رجلا من بني‎ -٠ 
إسرائيل -وساق الحديث- فخرج ينظ لعل مركب قد جاء اله فإذا هو بالخشبة فأخذها‎ 
لأهله حَطباً فلما نشرها وجد ال مال والصحيفة»‎ 


ه- اإللقطة AY‏ 


قوله (باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه) أي ماذا يصنع به هل يأخذه أو 
یترکه ؟ واذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة؟ وقد اختلف العلماء في ذلك. 

قوله (وقال الليث إلخ) تقدم الكلام عليه مستوفى في الكفالة". وسبق توجيه 
استنباط الترجمة منه وأنها من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما 
يخالفه» ولا سيما إذا ساقه الشارع مساق الغناء على فاعلهء فهذا التقدير تم المراد من 
جواز أخذ الخشبة من البحر. وقد أختلف العلماء في ذلك على ما سأذكره. والأصح عند 
الشافعية أنه لا فرق بين في اللقطة القليل والكشير في التعريف وغيره» وفي وجه لا يجب 
التعريف أصلا. 

٦‏ - باب أذا وجد تمرة في الطريق 

-١‏ عن أنس رضى الله عنه قال: «مرٌ النبئ تله بتَطْرة في الطريق قال: لولا أني 
أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتّها » | 

۲- عن أبي هريره رضي الله عنه عن ن النبي عه قال: «إني لأنقلب إلى أهلي» فأجد 
التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها » 

قوله (باب إذا وجد تمرة في الطريق) أي يجوز له أخذها وأكلها وكذا تحوها من 
المحقرات» وهو المشهور المجزوم به عند الأكشر» وقد روى ابن أبي شيبة من طريق ميمونة 
زوج النبي عله أنها وجدت ترة فأكلتها وقالت: لا يحب الله الفساد» تعني أنها لو تركت فلم 
تۇخذ فتؤکل فسدت. 

قوله (لأكلتها) ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات؛ لأنه عله 
ذكر أنه لم يتنع من أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه لا 
لكونها مرمية في الطريق فقط. وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديشي 
الباب: «على فراشي» فإنه ظاهر في أنه ترك أخذها تورعاً لخشية أن تكون صدقة. قلو لم 
يخش ذلك لأكلها. وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل البيوع"'. 

۷- باب كيف تعرف لَقطةٌ أهل مكة ؟ ) 

وقال طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي اه : «قال لا يلتقط لقَطتَها إلا 
من عرفها». وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عله قال: «لا يَلتَقَطْها إلا 
اة 

۳- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال: «لا يعضد عضاهها e‏ 
يقر صيدهاء ولا تحل لقطتها إلا نشد ولا يُختلى خلاها. فقال عباس يا رسول الله إلا 


IY / ¥ = ۱ ح١‎ / كتاب الكفالة باب‎ )١( 
۲٣۲٤ / ۲ - ۲۰۵۵ ح‎ ٤ / کتاب البیوع باب‎ )۲( 


AL‏ م- إلاقطة 


الإذخرً. فقال: إلا الإذخرَ». 

-٤‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال «لمما فتح الله على رسوله عيكهُ مكةء قام في 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين» فإنها لا تحل لأحد كان قبلي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد 
من بعدي» فلا يقر صيدٌهاء ولا يُختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لُنشد ومن فتَل له 
فل فر ي ال ي مان ي اا أن د قتان الجايس آل ال اا 
فجعلةٌ لقّبورنا وبيوتناء فقال رسول الله علله: إلا الإذخرَء فقال أبو شاه - رجْلٌ من أهل 
اليمن فقال: أكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله تإله: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: 
ما قوله أكتبوا لي يا رسول الله؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله عة ». 

باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة) كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم. 

قوله (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد) أي معرف» والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن 
يعرفها فقط» فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلاء واستدل به على أن لقطة عرفة 
والمدينة النبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك» واستدل به على جواز تعريف الضالة في 
المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد» وهو أصبح الوجهين عند الشافعيه والله أعلم. 

۸~ باب لا حلب ماشية أحد بغير اذنه 

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله تله قال: ولا بخلن أحد 
ماشية امرئ بغیر إذنه» أیحب أحدكم أن تُوتی مشریته فتَكْسَرَ خزانته فینقل طعامه؟ فإِغا 
خرن لهم ضروع ماشیتهم طعماتهم» فلا يحأين أحد ماشية أحد إلا بإذنه». 

قوله (مشربته) أي غرفته» والمشرية مكان الشرب. 

قوله (خزانته) الخزانة المكان أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه. 

قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنهء وإِنما 
خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه. وبهذا أخذ الجمهورء 
لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام» واستشني كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس 
صاحبه» وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام ذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاً في الأكل 
والشرب ما إذا علم بطيب نفسه أو لم يعلم» والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي 
وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا «إذا أتي أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها 
فيها فليصوت ثلاث فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل» 
وإسناده صحيح إلى الحسن. وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح» فهو أولى بأن يعمل لهء 
وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه» ومنهم من 


A0 اللقطة‎ -٤ه‎ 


جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع: منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبهء 
والنهي على ما إذا لم يعلمء ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو 
بحال المجاعة مطلقا وهي متقارية» وفي الحديث ضرب الأمشال للتقريب: للأفهام وتمثيل ما قد 
يخفى با هو أوضح منه» واستعمال القياس في النظائرء وفيه ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد 
ذكر العلة تأكيداأ وتقريراء وأن القياس لا يشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل 
اعتبار» بل ريا كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل الصفة. 
لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الحرز كما أن الصر لا يساوي القفل فيه» ومع ذلك فقد 
ألحق الشارع الضرع المصرور في الحكم بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن 
صاحبهء أشار إلى ذلك ابن المنير: وفيه إباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه 
خلافا لغلاة المتزهده المانعين من الادخار مطلقاً. وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن 
باطل؛ وبه قال الشافعي والجمهورء وأجازه الأوزاعي» وفيه أن الشاة إذا كان لها لبن مقدور 
على حلبه قابله قسط من الثمن قاله الخطابي؛ وهو يؤيد خبر المصراة ويثبت حكمها في 
تقويم اللبن. وفيه أن من حلب من ضرع ناقة أو غيرها فيي مصرورة محرزة بغير ضرورة ولا 
تأوبل ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع إن لم يأذن له صاحبها تعيينا أو 
إجمالاً. لأن الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن الطعام» وحكى القرطبي عن بعضهم 
وجوب القطع ولو لم تكن الغنم في حرز؛ اكتفاء بحرز الضرع للبن» وهو الذي يقتضية ظاهر 
ادبت 

باب ا5ا جا ضاخ الط بعد ية رذها عل ها وة 

- عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: «أن رجلا سأل رسول الله تعن 
اللقطة قال: عرَفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم استنفق بهاء فإن جاء ريُها فادها 
إليه» فقال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: يا 
رسول الله فضالة الإبل ؟ قال فغضب رسول الله عله حتى احمرت وجنتاه - أو احمر وجهةٌ - 
ثم قال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها رها ».ويستفاد من تسميتها وديعة 
أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلف. وقال اين 
المنير: يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم 
أخرج بدلها ثم هلکت أن لا ضمان عليه في الثانيةء وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمھا ثم 
ضاعت قبل قوله أيضا وهو الراجح من الأقوال؛ وتقدم الكلام على بقية فوائده قبل أربعة 
أبزات: 

۾ وء ب ۳ »ل 5 

اكات هل باد الل ب یدعها تضیع حتی لا يأخُذها من لا يستحق؟ 

۷- عن سويد بن غقلة قال: «كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صُوحان في غزاة 


(PD 


۳۸٦‏ م٤-‏ اللةطة 
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فوجدت سوطا» فقال لي: ألقهء قلت: لا. ولکني إن وجدت صاحبَةُ وال استمتعت به فلما 
رجعنا حججنا» فمررت بالمدينة فسألت ابي بن. کعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة على 
عهد النبي هله فيها مائة دينار فأتيت بها النبي عله فقال: عرَفّها حولاء فعرفتها حولاً. ثم 
أتيت فقال: عرّفها حولاًء فعرفتها حولاء ثم أتيتةٌ فقال عرفها حَولأ فعرفتها حولاًء ثم 
أتيعة الرابعة فقال: أعرف عدتها ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها» 

حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سَلمةٌ بهذاء قال: فلقيته بعد بمكة فقال: لا 
أدري أثلائة أحوال أو حول واحداً». 

قوله (مائة دينار) استدل به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرها فيعرف 
الكفير سنة والقليل أياماً. وحد القليل عنده ما لا يوجب القطع وهو ما دون العشرةء وقد 
ذكرنا الخلاف في مدة التعريف في الباب الأول والخلاف في القدر الملحقط قبل أربعة أبواب. 

-١‏ باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان 

۸- عن زيد بن خالد رضي الله عنه: «أن أعرابيا سأل النبي تيه عن اللقطة. قال: 
عرّفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بهاء وسأله عن ضالة الإبل 
فتمعَرَ وجهه وقال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر» دعها حتى 
يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب» 

۲- باب» -۲٤۳۹‏ عن ابي بکر رضي الله عنه قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم 
يسوق عَتمه فقلت: لمن أنت؟ قال لرجل من ريش - فسماه فعرفته - فقلت: هل في غنمك 
من لبّن؟ فقال: نعم فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرتة فاعتقل شاة من غنمه» ثم 
أمرتةُ أن يَنْفٌض صضَرعَها من العُبار» ثم أمرتة أن ينض كقية فقال هكذا - ضرب إحدى 
کفیه بالأخری- فحلب كثبة من لبن وقد جَعلت لرسول الله عَبله. إداوة على فيها خرقة 
تعبت غل الان ع برد أسفلة. فانتهيت إلى النبر تله فقلت: اشرب يا رسول الله 
فشرب حتی رضیت » . 

]٥٩,۷ ۳۹۱۷ ۰۳۹۰۸ ۳٣۵۲ ۳٦۱۰ أطرافه في:‎ -۲٤۳۹ [الحدیث‎ 

وسيأتى بقية الخديث واستيفاء شرحة في علامات النبوة إن شاء الله تعالى"'. 


ا ا ل ل 
)١(‏ کتحاب المناقب باب / ۵ح ۳10 \-/F-—‏ 
(۲) کتاب الرقاق باب / ٤۸‏ جح û —- “oo‏ / 4“ 


۳۸۷ المظالم‎ -١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-٦‏ کتاب‌الظالم 
في المظالم والقصب. وقول الله تعالى [ولا تحسبن الله غافلأً عمًا يَعَملٌ الظالمونء إِنّما 
يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار»؛ مهطعين مقنعي رءوسهم) ٤٠١/‏ إبراهيم/. 
رافعي رءوسهم؛ المقنع والمقمح وأاحد 
-١‏ باب قصاص المظالم 
قال مُجاهد: «مهعطين مُديي التظر؛ وقال غيره مُسرعين لا يرتد إليهم طرفهم. 
«وأفئدتهم هواء» يعني جوفاً لا عقول لهم [وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذي 
ظلموا رينا أخّْرنا إلى أجل قريب تُجب دعوتّك الرسل أو تکونوا ا من قبل 
وضَرينا لکم الأمشال. وقد مَکروا مَکُرهم وإِن کان مكرهم لترّول منه الجبال فلا ر الله 


e eé م‎ 


مخلف وعده رسله› أن الله عزيز ذو انتقام) £٤۷ -٤£/‏ من سورة إبراهيم / . 

-٠‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله عله قال: (إذا حلص المؤمنون 
من النار حبسوا بقنطرة بين الجتة والنار» فيتقاصون مَظالم كانت بينهم في الدنيا » حتى 
إذا نموا وهذبوا أذنَ لهم بدخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في ال جئّة 
أدل بمنزله كان في الدنيا) 


[لحدیث ۲٤٤۰‏ طرفه في: )٦٥۳١‏ 


قوله: (باب قصاص المظالم) يعني يوم القيامة» وقوله «بقنطرة» الذي يظن أنها طرف 
الصراط ما يلي الجنة» ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنةء وقوله «فيتقاصون» 
يتفاعلون من القصاص» والمراد به تتبع ما بينهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض» وقوله: 
«حتى إذا نقوا» من التنقية قوله: e‏ أي خلصوا من الآثام مقاصصة بعضها ببعض. 
وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرقاق' إن شاء الله تعالى. 
۲- باب قول الله تعالى «ألا لعنة الله على الظالمين» 
-٤٤١‏ عن صَفوان بن مُحرز المازني قال: «بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله 
عنهما آخذٌ بيده إذ عَرَّض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله عه في الّجوى ؟ فقال: سمعت 
رسول الله عله يقول: إن الله يني المؤمنَ فيضَعٌ عليه كَقَه ويستره فيقول: أتعرف ذثب 


(۱) کتجاب الرقاق باب / ٤۸‏ جح 0۴0 — 0 / 4“ 


-£٤“ ۳۸۸‏ المظالم 


کذاء أتعرف ذنْب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك 
قال: سترتّها عليك في الدنيا. وأنا أغفرها لك اليوم» فیعطی كتاب حسناته» أما الکافر 
والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين». 

]۷١١٤ ٦۰۷۰ ٤٩۸٥ أطرافه في:‎ - ۲٤٤١ [الحدیث‎ 

قوله (باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين) وسيأتي الكلام عليه مستوفى 
في التوحيد'. وفي كتاب الرقاق الإشارة إليه. 

۳- باب لا يظلم المسلم المسلم اناا 

۲- عن ابن شهاب أن سالماً أخبرة أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أخبره أن 
رسول الله عَيله قال: «المسلم أخو المسلم لا يُظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخية كان 
الله في حاجته» ومن فرج عن مَسلم کُربة فرج الله عنه كرية من كربات القيامة» ومن 
ستَرَ مسلماً ستره الله يوم القيامة». 


[الحدیث -۲٤٤۲‏ طرفه في : ]٦۹0١‏ . 


قوله (باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه) 

بضم أوله يقال: أسلم فلان فلانا إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه» وهو عام في 
كل من أسلم لغيره» لكن غلب في الإلقاء إلى الهلكة. 

قوله (المسلم أخو المسلم) هذه أخوة الإسلام» ويشترك في ذلك الجر والعبد والبالغ 
والمميز. ) 

قوله (لا يظلمه) هو خبر معنى الأمرء فإن ظلم المسلم للمسلم حرام» وقوله «ولا يسلمه» 
أي لا يترکه مع من يؤذیه ولا فيما يؤذيه» بل ينصره ويدفع عنه وهذا أخص من ترك الظلمء 
وقد يكون ذلك واجباً وقد يكون مندوياً بحسب اختلاف الأحوال» وقوله «ومن فرج عن مسلم 
كرية» أي غمة» والكرب هو الغم الذي يأخذ النفس. 

قوله (ومن ستر مسلماً) أي رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس» وليس في هذا ما 
يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه» ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك على 
ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به» كما أنه مأمور بأن يستتر إذا 
وقع منه شيء؛ فلو توجه إلى الجاكم وأقر لم يمتنع ذلك» والذي يظهر أن الستر محله في 
معصية قد انقضت» والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه 


£ س المظالم ۳۸۹ 


إلى الحاكم. وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وفيه إشارة إلى ترك الغيبة 
لأن من أظهر مساوی اشبه لم یستره › وفي الحديث حض على التعاون وحسن التحعاشر 
والألفة» وفيه أن المجازاة تقع من جنس الطاعات» وأن من حلف أن فلاتا أخوه وأراد أخوة 
٤£‏ - پاب أعن أخاك ظالا أو مظلوما 

۴۳- عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال الى يه : «أنصر أخاك ظالماً أو 
مَظلوماً» | 

]1٩۹٥۲ . ۲٤٤٤ : طرفاه في‎ -۲٤٤۳ (الحدیث‎ 

-٤4‏ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلله: «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً؛ قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مَظلوماً فكيف ننصرّه ظالماً؟ قال تأخْذ فوق 
يديه » 
البيهقي: معناه أن الظالم مظلوم في تفسه فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسا 
ومعنی» فلو رأى أنساناً يريد أن يجب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه الزنا مغلا منعه 
من ذلك وكان ذلك نصرا له واتحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم. 

L0‏ عن البرأء بن عازب رضی الله عنهما قال: واش النبي عه بسبع وتهانا عن 
سبع. فذكر عيادةً المريض. واتباع الجنائز» وتشميت العاطس ورد السلام» ونصرَ المظلوم. 
وإجابة الداعي» وإبرار القسم» 

-٣‏ عن آبي موسی رضي الله عنه عن النبيٌ عله 

قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبّك بين أصابعة» 

قوله (باب نصر المظلوم) 

هو فرض كفاية» وهو عام في المظلومين. وكذلك في الناصرين بناء على أن فرض الكفاية 
مخاطب به الجميع وهو الراجح» ويتعين أحيانا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب 
على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط 


£٤٦ ۴4۰‏ - المظالم 


الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور» فلو تساوت المفسدتان يخير» وشرط الناصر 
أن يكون عالماً بكون الفعل ظلماًء ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقة» وقد يقع 
قبل وقوعه كمن أنقذ إنسانا من يد إنسان طالبه بمال ظلماً وهدده إن لم يبذله» وقد يقع 
بعد وهو کثیر ثم أورد المصنف فيه حديثين» أحدهما حديث البراء في الأمر بسبع والنهي عن 
سبع. وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في كتاب الأدب واللباس إن شاء الله تعالى. 
انيهما حديث أبي موسى «المؤمن للمؤمن كالبنيان» وسيأتي الكلام عليه في الأدب إن 
شاء الله تعالى. 
-٦‏ باب الانتصار من الظالم 

لقوله جل ذكره: [لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما 
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتقصرون) قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يُستَذلوا فإذا قَدروا 
فوا 

قوله (باب الانتصار من الظالم لقوله جل ذكره: [لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 
إلا من ظلمء والذين] يعني وقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» أما الآية الأولى 
فروى الطبري من طريق السدي قال في قوله: [إلا من ظلم) آي فانتصر بمشل ما ظلم به 
فليس عليه ملام وعن مجاهد: «إلا من ظلم» فانتصر فإن له أن يجهر بالسوء؛ وعنه: نزلت 
في رجل نزل بقوم لم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم» قلت: نزولها في واقعة عين لا ينع 
حملها على عمومها وعن ابن عباس المراد بالجهر من القول الدعاء فرخص للمظلوم أن يدعو 
على من ظلمه. 

۷- باب عقو المظلوم 

لقوله تعالى: [إن تبدوا خير أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديراً] 
/النساء: /٠٤١‏ [وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لايحب 
الظالمين. ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنغا السبيل على الذين يظلمون 
الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أولئك لهم عذاب أليم» ون صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور... وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل] 


/٤٤ - ٤٠:ىروشلا/‎ 


(۱) کتاب الأدب باب / ٤۱۲ح ٤ - ٦۲۲۲‏ / ۵۱۷ 


۳۹۱ المظالم‎ £٦ 


قوله (وجزاء سيئة سيئة مشلها) قال: إذا شتمك شتمته بمثلها من غير أن تعتدي «فمن 

عفا وأصلح فأجره على الله» وعن الحسن رخص له إذا سبه أحد أن يسبه. 
۸ - باب الظلم ظلمات يوم القيامة 

۷- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبيٰ عَيله قال: «الظَلم ظلمات يوم 
القيامة». ) 

قوله (باب الظلم ظلمات يوم القيامة) قال ابن الجوزي: الظلم يشتمل على معصيتين: 
أخذ مال الغير بغير حق» ومبارزة الرب بالمخالفة» والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا يقع 
غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصارء وإنغا ينشاً الظلم عن ظلمة القلب لإنه لو 
استنار بنور الهدى لاعتبرء فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت 
ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئاً. 

۹- باب الاتقاء والجذر من دعوة المظلوم 

۸- عن ابن عباس رضي الله عنهما: [أن النبي عله بعث مُعاذا إلى اليمن فقال: اتق 
دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب). ) 

قوله (باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم) وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر 
الركئح''. 

-٠‏ باب من كانت له مظلمةٌ عند الرّجل فحللها له هل يبيْنٌ مظلمََه ؟ 

۹- عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تإله: «من 
كانت له مظلمة لأخية من عرضه أو شيء فليتحلله منةٌ اليومٌ قبل أن لا يكونَّ دينار ولا 
درهم» إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مَظلمتة. وإن لم تكن له حسنات أخذ من 
سیئات صاحبه فحملٌ عليه». 

قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أوّيس: إنغا سمي المقبْرّي لأنه كان ينزل ناحية 
المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد القري هو مرلن ى لك وهو سعيد بن أبي سعيد» 
واسم ابی شعید کسان 


[الحديث -۲٤٤١‏ طرفة في : ]٠١٠١٤‏ 


(۱) كتاب الزكاة باب / VEY /۹ -— DIA‏ 


£٦ ۳۹۲‏ - المظالم 


قوله (باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته ؟) 

قوله (قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) أي يوم القيامة. 

قوله (أخذ من سيثات صاحبه) أي صاحب المظلمة «فحمل على» أي على الظالم» وفي 
رواية مالك «فطرحت عليه» ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: [ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته» فقوبلت الحسنات 
بالسيئثات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده. وسيأتي مزيد لذلك في كتاب 
الرقاق "إن شاء الله تعالى. 

-١‏ باب اذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه 


-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها «وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) 
[النساء: ]١١‏ قالت: الرجلٌ تكون عندة المرأةٌ ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقهاء 
فتقول: أجِعَلَكَ من شأني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك». 

]٥۲۰١ ۰٤٦۰۱ ۲۹۹٤ [الحدیث - ۲۲۵۰ أطرافه في:‎ 

قوله (باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه) أي معلوماً عند من يشترطه أو مجهولا 
عند من يجيزه. ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة التي تختلع من زوجها وسيأتي 
الكلام عليه في تفسير سورة النساء"'. وسيآتي الكلام على هبة المرأة يومها في كتاب 
النکاح "إن شاء الله تعالى. 


o سے‎ 


۲- باب إذا أذنَّ له أو أحلّه ولم يبين كم هو 
-١‏ عن سعد الساعدي رضي الله عنه: (أن رسول الله عه أتي بشراب فشَرب منه- 
وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياحٌ - فقال للغلام: أتأذنْ لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال 
الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثرٌ بنصيبي منك أحداء قال: قله رسول الله عه في 


يده » 


قوله (باب إذا أذن له) أي في استيفاء حقه» وقد تقدم في أول كتاب الشرب“'. 


(۱) کتاب الرقاق باب / £۸ ح ٩۹ / ۵ - ٦۵0۳٤‏ 

(۲ )كتاب التفسير النساء باب / ۲٤‏ ح ٣ - £٦۰١‏ / ٣١م‏ 
(۳) کتاب النکاح باب / ۹۸٩ح‏ ۵0۲۱۲- ۱۱٤ / ٤£‏ 

"oo / YY - ۲۳١٣١٣ کكتاب المساقاة باب / ۱۰ ح‎ )٤( 


۴4۳ ) المظالم‎ -٦ 


۳- إثم من ظلم شيا من الأرض 

۲ -“- عن سعید بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَيهُ يقول: «من ظلم من 
الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين » . 

[الحدیث ۲٤۲۵٥۲‏ - طرفه في: ۳۱۹۸] 

۳- عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمةً حدّثهُ أنه كانت بينةٌ وبين أناس حُصومة. 
فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض. فإن النبي عه قال: «من 
ظلم قيد شبر من الأرض طوقةٌ من سبع أرّضين». 

[الحدیث ۲٤٥۳‏ - طرفه في : ]۳٠۹۰١‏ 

-٤4‏ عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي عيله: «من أخذ من الأرض شيئ 
بغير حقّه حسف به يوم القيامة إلى سبع أرَضين» قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم 
قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك. أملى عليهم بالبصرة. 

[الحدیث -۲٤۵٤‏ طرفه في : ]۳٠۹٩‏ ) 

قوله (باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض) كأنه يشير إلى توجيه تصوير غصب الأرض» 
خلافا لمن قال لا يمكن ذلك. 

قوله (من ظلم) ولمسلم من هذا الوجه «ادعت أروی بنت اويس على سعيد بن زيد أنه 
أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم»» وقوله «من سبع أرضين» ومن طريق 
محمد بن زید «أن سعيدا قال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها وأجعل قبرها في دارها» 
وفي رواية العلاء وأبي بكر نحوه وزاد «قال وجاء سيل فأبدى عن ضفيرتها فإذا حقها 
خارجاً عن حق سعيد. فجاء سعيد إلى مروان فركب معه والناس حتى نظروا إليها وذكروا 
كلهم أنها عميت وأنها سقطت في برها فماتت». والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في 
عنقه لزوم الإثم ومنه قوله تعالى «ألزمناه طائره في عنقه» 

-٤‏ باب |ذا أذنٌ انسان لأخرَ شيا جاز 

0۵-س- عن جَبّلة: کا بالمدينه في أهل العراق فأصابنا سنةً» فكان ابن الزبير 
يرزقنا التمرَّ» فكان ابن عمر رضى الله عنهما يمر بنا فيقول: «إن رسول الله عله هى عن 
الإقرانء إلا أن يستأذنَ الرجلٌ منكم أخاه» 

]٥٤٤١ ء۲٤۹۰‎ ۲٤۸۹ : أطرافه في‎ - ۲۲٠۵ [الحدیث‎ 

--عن أبي مسعود (أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعَیب کان له غلام لحام» 
فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي عله خامس خمسة - وأبصرَ 


۳£ “£- المظالم 


في وجه النبي عله الجوع - فدعاه» فتبعهم رجل لم يدع فقال النبي عله: إن هذا قد 
اتبعناء أتأذن له؟ قال: نعم) 

قوله (باب إذا أذن إنسان لأخر شيئاً جاز) والمراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل 
لغلا يجحف برفقتهء فإن أذنوا له في ذلك جاز لأنه حقهم فلهم أن يسقطوه» وهذا يقوي 
مذهب من يصحح هبة المجهولء وسيأتي الكلام على الحدیث مستوفى في كتاب الأطعمة . 

/٠٠٤:ةرقبلا/ باب قول الله تعالی [وهو الد الخصام]‎ -٥ 

۷- عن عائشة رضى الله عنها عن النبي عَبه قال: «إن أبعّض الرجال إلى الله الألد لصم 

[الحدیث ۲٤۲٥۷‏ - طرفاه في : ٤٥۲۳‏ ۷۱۸۸] 

قوله: (باب قول الله تعالى: [وهو ألد الخصام) الألد الشديد اللدد أي الجدال» والمعنى 
أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قوي» وقيل غير ذلك في معناه. وسيأتي مستوفى في 


تسر وة اة ان اء الله تعالن: 
-٦‏ باب إثم من خاصَمَ في باطل وهو يُعلمه 
۸- عن عروة بن الزبير ان زيب بت ام سلمة أخبرته أن أمّها أم سلمة رضى الله 


عنها زوج النبي له أخبرتها عن رسول الله عيله: «أنه سمع حخُصومة بباب حجرته» فخرج 
إليهم فقال: إنغا أنا بشرٌ وإنه يأآتيني الصم فلعلٌ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. فا ست 
أنه صدق فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بح مسلم فإنغا هي قطعة من النارء فليأخذها أو 
لیترکها». 

]۷۱۸۵.۷۱۸۱ ۷۱٦۹ ۰٦۹٦۹۷ ۰۲۹۸۰ آطرافه في:‎ -۲٤۵٥۸ [الحدیث‎ 

قوله (باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه) وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الأحكاء "إن شاء الله تعالى. 

۷- باب - اذا خاصم فجر 9 

۹- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن التب“ تله قال: «أريع من كن فيه 
کان مُنافقاً. أو کانت فيه حَصلةٌ من أريعح كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعَها: إذا 
حدّث كذب وإذا وعد أخلفء وإذا عاهد غدَرء وإذا خاصم فَجَرّ» 

قوله (باب إذا خاصم فجر) أي ذم من إذا خاصم فجر أو إثمه. وقد تقدم شرحه في كتاب 
الایاں". 


L4 / ۳ - tor Zz ۴¥ / كتاب الحفسير البقرة باب‎ )١( 
٤٤۵ / ۵ - ۷۱۸۱ کتاب الأحکام باب / ۲۹ ح‎ )۲( 
٤١ / ۱ - ۳٤ ح‎ ۲٤ / کتاب الإان ہاب‎ )۳( 


۳۹0 المظالم‎ -£٦ 


۸- باب قصاص المظلوم أذا وجد مال ظاله 

وال ابن رن قا قا «وإن عاقبتم فعاقبوا بمشل ما عوقبتم به» /النحل:۱۲۹/. 

-٠‏ عن عروة أن عائشة رضى الله عنها قالت: «جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة 
فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ مسيك. فهل علي حرج أن أطعم من الذي له 
عيالنا ؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف». 

-١‏ عن عقبة بن عامر قال: «قلنا للنبي عله : إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونناء 
فما تَرّى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمرَ لكم با ينيغي للضيف فاقبلواء فإن لم يُفعلوا 
فخُذوا منهم حق الضيف». 

[الحدیث ١١٤۲طرفه‏ فيي ]٦۱۳١۷‏ 

قوله (باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير 
حکم حاکم وهي المسأله المعروفة بمسألة الظفرء وقوله: «وقال ابن سيرين: يقاصه» ثم أورد 
فيه المصنف حديشبن أحدهما حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة وسيأتي الكلام عليه 
مستوفی في کتاب النفقات إن شاء الله تعالی» قال ابن بطال: حدیث هند دال على جواز 
أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو يجحده قدر حقه. 

قوله (فإن " أبوا فخذوا منهم حق الضيف) وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب» 
وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراًء وقال به الليث مطلقا» وخصه أحمد 
بأهل البوادي دون القرى» وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة» وأجابوا عن حديث الباب 
بأجوية أحدها حملة على المضطرين. ثم أختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا؟ وقد تقدم 
بيانه فى أواخر أبواب اللقطة"'. 

ثانيها أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة» فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك 
ويدل على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند مسلم في حق الضيف: «وجائزته يوم وليلة. 
والجائزة تفضل لا واجبة» وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل تام اليوم والليلة لا أصل 
الضيافة. 


(۱) کتاب النفقات باب / 7۹ 1A" / £ - oL‏ 
(۲) رواية الباب واليونينية "فإن لم يفعلوا" 
(۳) كتاب اللقطة باب / ۸ ح FA. / YY - Lo‏ 


۳۹۹ ا 


ثالغها أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام» فكان على المبعوث 
إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه لأنه لا قيام لهم إلا بذلك حكاه الخطابيء قال: 
وكان هذا في ذلك الزمان إذا لم يكن للمسلمين بيت مال فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت 
المال» قال وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة. 

۹- باب ما جاء في السُقائف 

وجَلس النبي تبه وأصحابه في سَقيفة بني ساعدة. 

۲- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةٌ أن ابن عباس أخبره «عن عمرَ رضي الله 
عنهم قال حين توفى الله نبيه عَيه إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدةء فقلت لأبي 
بکر: انطلق بناء فجئناهم في سقيفة بني ساعدة). 

[YY «1۸1° «1۸1% £۰۲۱ ۳۹۲۸ ٤٤0 أطرافه في:‎ -۲٤٦۲ [الحدیث‎ 

قوله (باب ماجاء في السقائف) جمع سقيفة وهي المكان المظلل كالساباط أو الحانوت 
بجانب الدارء» وكأنه أشار إلى أن الجلوس في الأمكنة العامة جائزء وأن اتخاذ صاحب الدار 
ساباطا أو مستظلا جائز إذا لم يضر المارة. 

قوله (أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة) هو مختصر من قصة بيعة أبي بكر 
الصديق» وسيأتي في الهجرة وفي كتاب الحدود(١)بطوله‏ ونستوفي شرحه هناك إن شاء الله 
تعالى» والغرض منه أن الصحابة استمروا على الجلوس في السقيفة المذكورة. 

-٠۰‏ باب لا ينع جار جارّه أن يغررَ خشبة في جداره 

۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: (لا ينع جار جارة أن يغرز 
خشبةٌ في جداره» ثم يقول أبو هريرةٌ: ما لي أراكم عنها مُعرضين؟ والله لأرمين بها بين 
أكتافكم). 

]٥٩۲۸. ۵٦۹۲۷ طرفاه في:‎ -۲٤٦۳ [الحدیث:‎ 

قوله «جار جاره إلخ» استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع 
جذعة عليه جاز سواء أذن المالك أم لاء فإن امتنع أجبر ويه قال أحمد وإسحق وغيرهما من 
أهل الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم» وعنه في الجديد قولان أشهرهما 


(۱) کحاب الحدود باب / EC‏ ۰ - 0 / ۱۷ 
(۲) رواية الباب واليونينية "لأرمين بها" 
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اشتراط إذن المالك فإن امتنع لم يجبر وهو قول الحنفية» وحملوا الأمر في الحديث على الندب 
والنهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه وفيه 
نظر كما سيأتي» وجزم الترمذي وابن عبد البر عن الشافعي بالقول القديم وهو نصه في 
البويطي. قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا 
گر ان نخصها وقد حمله الراوي على ظاهره» وهو أعلم بالمراد با حدث به» يشير إلى 
قول أبي هريرة: «مالي أراكم عنها معرضين ». 

قوله «عنها» أي عن هذه السنة أو عن هذه المقالة. 

قوله «لأرمينها''» في رواية أبي داود: «لألقينها» أي لأشيعن هذه المقالة فيكم 
ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته» ومحل الوجوب 
عند من قال به أن يحتاج إليه الجار ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك ولا يقدم على حاجة 
المالك. ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لاء لأن رأس الجذع يسد 
المنفتح ويقوي الجدار. 

-١‏ باب صب الخمر في الطريق 

-٤‏ عن اتنس رضي الله عنه «كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» وكان خمرهم 
يومَئذ الققضيحء فأمر رسول الله عله مناديا ينادي: ألا إن الخمرَ قد حرمت قال: فقال لي 
أبو طلحة: أخرج فأهرقهاء فخرجت فهرقتهاء فجرت في سكك المدينة» فقال بعض القوم: 
قد قتل قوم وهي في بطونهم؛ فأنرَل الله: «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناج 
فيما طعموا» الآية». 

(OYY <0۰ «OOALE «00A 1.00۷۲ «00۸° «£11۲۰ £71۷ أطرافه في‎ -۲٤١١٤ [الحديث‎ 
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قوله (باب صب الخمر في الطريق) أي المشتركة. إذا تعين ذلك طريقا لإزالة مفسدة 
تكون أقوى من المفسدة الحاصلة بصبها. 

قوله (كنت ساقي القوم) وسيأتي تسمية من عرف منهم في كتاب الأشرية' مع الكلام 
عليه ان شاء الله تعالى. 

قوله (فجرت في سكك المدينة) أي طرقهاء قال المهلب: إنغا صبت الخمر في الطريق 


(۱) کتاب الأشرہة باب / ۲ ح 00۸۲ - ۲۷٤ / ٤‏ 
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للإعلان برفضها وليشهر تركهاء وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق 
-١‏ باب أفنية الدور والجلوس فيهاء والجلوس على الصعدات 

قالت عائشة: فابتنى أبو بکر مسجدا بفناء دارہ يصلي فيه ويقرأً القرآن فيتقصف عليه 
نساء المشركين وأبناۋهم يعجبونْ منه» والنبي عه يومئذ بمكة. 

۵- عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي عَبله قال: «إياكم والجلوس على 
الطْرقات فقالوا: ما لنا بد إنما هي مَجالسنا نتحدث فیهاء ل فإذا أتيتم إلى المجالس 
فأعطوا الطريى حقهاء قالا: وها خي الطريق ؟ قال: غَض البصر. وکف الاو ورد 
السلام» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر» 

[الحدیث -۲٤٣١‏ طرفه في: 1۲۲۹] 

قوله (باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات) أما الأفنية فهي جمع 
فناء وهو المكان المتسع أمام الدور» والترجمة معقودة لجواز تحجيره بالبناء» وعليه جرى 
العمل في بناء المساطب في أبواب الدورء والجواز مقيد بعدم الضرر للجار والمارء 
والصعدات المراد به ما يراد من الفناء. 

قوله (فإذا أتيتم إلى المجالس) وقد تبين من سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه 
لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه وأشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض 
للفتنة من يمر من النساء وغيرهن» وبكف الأذى الى السلامة من الاحتقار والغيبة وتنحوها. 
وبرد السلام إلى إكرام المار» وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما 
يشرع وترك جميع ما لا يشرع» وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على 
الحتم لأنه نهى أولأ عن الجلوس حسما للمادة فلما قالوا: «ما لنا منها بد» ذكر لهم المقاصد 
الأصلية للمنع» فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح» ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى 
من جلب المصلحة. لندبه أولأ إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الزجر لمن عمل بحق الطريق. 
وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة» وسيأتي بقية الكلام على هذا 
الحديث في كتاب الاستنذان' مع الإشارة إلى بقية الخصال التي ورد ذكرها في غير هذا 
الحديث إن شاء الله تعالى. 


(۱) کتاب الاستئذان باب / ۲ ح ٥۲۳ / ٤ - ٩۲۲۹‏ 
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۳- باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتاذ بها 

-٠‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي عله قال: «بينما رجل بطريق فاشتد عليه 
العطش» فوجد بثرأ فنزل فيها فشرب. ثم خرج فإذا كلب يَلهّث يأكل الثرَّى من العطشء 
فقال الرجل: لقد بلع هذا الكلب من العطش مشل الذي كان بلغ مني. فنرل البثرَ فمَلاً 
حه ماء فسّقى الكلب. فشكر الله له فغفَرَ له. قالوا: يا رسول الله» وإن لنا في البهائم 
لأجراً؟ فقال: في كل ذات کبد رطبةٍ اجر » 

-٤‏ باب إماطة الأذى 

وقال همَام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيله: (يميط الأذى عن الطريق صدقة) 

قوله (باب إماطة الأذى) أي إزالته. 

قوله (وقال همام إلخ) هو طرف من حديث وصله المصنف في الجهاد وسيأتي(١)الكلام‏ 
عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

-٠١‏ باب الغرفة والعَلَيّة المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها 

۷- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «أشرف النبي عه على أطْم من آطام 
المدينة ثم قال: هل تَرَونَ ما أرى؟ إني آرى مَواقع الفتَنِ خلال بيوتكم كمواقع القطر» 

۸- عن عبد الله بن عباس رضي اله عنهما قال: (لم أل حريصا على أن أسأل عمر 
رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي عله اللتين قال الله لهما [إن تتويا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما]. فحججت معه» فعدل وعَدلت معَهٌ بالإداوة» فتَبرَرَّء ثم جاء فسّكبت على 
يديه من الإداوة توًا فقلت؛ يا أميرّ المؤمتية» من المرأتان من أزواج النبي عَيله اللَتان 
قال الله عزو جل لهما: [إن تتويا الى الله فقد صغت قلويكما] فقال: واعجباً لك يا ابن 
عباس» عائشة وحفصةء ثم استقبل عمرٌ الحديث يسوقة فقال: إني كنت وجار لي من 
الأنصار في بني اميه بن زيد - وهي من اعوالي المدينة - وكنا تنوب التزول على 
النبي عله فينزل يوما وأنزل يوما. فإذا نزلت جشته من حبر ذلك اليوم من الأمر وغيرهء 
وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قَرّيش تغلب النساء. فلما قَدمّنا على الأنصار إذ هم قوم 
تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يأَحُذَنَ من أدب نساء الأنصار» فصحت على امرأتي. 


“Yo / ¥ - ۲۹۸۹ كعاب الجهاد باب / ۸ حح‎ )١( 
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فراجَعَتني» فأنكرت أن تراجعني»› فقالت: ولم تَنكرٌ أن أراجعَّك؟ فوالله إن أزواج النيي 
عه ليراجعنه» وإِن إحداهن لتَهجرهٌ اليوم حتى الليل. فأفرّعتني فقلت: خابت من فعلّت 
منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصةء أتغاضب إحداكن 
رسول الله عله اليومٌ حتى الليل ؟ قالت: نعم. فقلت: خابُت وخّسرت. أفتأمن أن يَغضب الله 
لغضب رسوله فتهلکین ؟ لا تستکشري على رسول الله عله ولا تراجعيه في شيء» ولا تهجریهء 
وسّليني ما بدا لك. لا يُغرثك أن كانت جارتك هي أَوْضًاً منك وأحب إلى رسول الله د 
«يريد عائشة». وکنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نويته» فرجع 
عشاء ء فضرَب بابي ضرباً شديدا وقال: اتم هو؟ ففزعت فخرَجت اليه وقال: حدث أمر 
عظيم» قلت: وما هوء أجاءت عَسًانْ؟ قال: لاء بل أعظم منه وأطول. طلق رسول الله عله 
تساتّه. قال: قد خابت حفصة وخسرت» كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمَعت علي 
ثيابي» فصليت صلاةً الفجر مع النبي عه فدخل مَشربةً له فاعترَل فيهاء فدخلت على 
حفصةء فإذا هي تبکي. قلت ما يبكيك» أو لم أكن حذرتك ؟ أطلقكن رسول الله عله 
قالت: لا أدري. هو ذا في المشرية. فخرجت فجئت المنبرَء فإذا حوله رهط يبكي بعضهم › 
فجلست معهم قليلأ. ثم غلبني ما أجدٌ فجثت المشربة التي هو فيهاء فقلت لعُلام له أسود: 
استأذن لعمرً. فدخل فكلم النبي عله ثم خرَج فقال: ذكرتك له فصَمَّت. فانصرفت حتى 
جلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد» فجثت - فذكر مشله- فجلست مع 
الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد فجثت العْلامٌ فقلت : استآذن لعمرَ -فذكر مثله 
- فلما وليت منصرفا فإذا العلام يدعوني قال: أذنَ لك رسول الله َيه فدخلت عليه» فإذا 
هو مُضطجعٌ على رمال حصیر, لیس ينه وبين فراش قد آئر الرّمالٌ بجنيه» مُتّكئ على 
وسادة من أدّم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك فرفع بصره 
إليّ فقال: لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشرَ فريشٍ 
تغلب النساءً. فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم» فذكره» فتبسُم النبي تيه ثم قلت: لو 
رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يُعُرئك أن كانت جارك هي أَوْضأً منك وأحب إلى 
النبي عه «يريد عائشة»» فتبسم أخری. فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في 
بيته» فوالله ما رأيت فيه شيا يرد البصرَ غير أَهْبَةٍ ثلاث فقلت: ادع الله قَليوّسّع على 
أمَتَكَ فإن فارس والروم وَس عليهم وأعطوا الذنيا وهم لا يُعيّدون الله وكان مكنا 
فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولنك قوم عَجّلت لهم طيّباتهم في الحياة الدّنيا 
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فقلت: يا رسول الله استغفر لي فاعترل النبي عله من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة 
إلى عائشة. وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهنٌ شهراً من شدة موجدته عليهن حين عاتبه 
الله. فلما مضت تسع وعشرونَ دخل على عائشة فبداً بهاء فقالت له عائشة: إنك أقسمت 
أن لا تدخلٌ علينا شهراء وإنا أصبحنا بتسع وعشرين ليلة أعدّها عداًء فقال التبي عله : 
الشهرٌ تسع وعشرونء وكان ذلك الشهرٌ تسعا وعشرين. قالت عائشة: فأنزلت آية 
التخييرء فبدأ بي أول أمرأة فقال: إني ذاكرٌ لك أمراء ولا عليك أن تعجلي حتى تستأمري 
أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك» ثم قال: إن الله قال: «يا أيها 
النبي قل لأزواجك - إلى قوله- عظيما» قلت: أفي هذا أستأمرٌ أبوايً» فإني أريد الله 
ورسوله والدأر الآخرةً. ثم خير نساّ فقن مغل ما قالت عائشة» 

۹- عن انس رضي الله عنه قال: «آلیى رسول الله عه من نسائه شهراًء وكانت 
انفكت قدمه. فجلس في علية؛ فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لاء ولكني آليت 
EOE‏ ثم نزل فدخل على نسائه». 

قوله (باب الغرفة) أي المكان المترفع في البيت. وحكم المشرفة الجواز إذا أمن من 
الإإشراف على عورات المنازلء فإن لم يؤمن لم يجبر على سده بل يؤمر بعدم الإشراف؛ ولمن 
هو أسفل منه أن يتحفظ؛ ثم ساق المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: الأول حديث أسامة بن 
زيد « أشرف النبي عله على أطم» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الفتن' إن شاء الله 
تعالى. والثاني حديث ابن عباس عن عمر في قصة المرأآتين اللتين تظاهرتاء ويأتي الكلام 
على شرحه مستوفی في النکاح "إن شاء الله تعالى» والشالث حديث أنس قال: « آلى رسول 
الله عه من نسائه شهراً»الحديث» وسيأتي الكلام عليه في النكاح أيضاًء وقوله (فيه تنعل 
النعال) آي تضربها وتسويها. 

قوله (فقلت "'وأنا قائم أستأنس) أي أقول قول أستكشف به هل ينبسط لي أم لا 


سے سے ل سے 


۲٦‏ - ا ا أو باب المسجد 


٠‏ -حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
«دخل النبي يه المسجد فدخلت اليه وعقلت اا نے البلاط فقلت: هذا جملك. 
(۱) کتاب الفتن باب / ٤‏ ح ۳٣۹ / ۵ - ۷۰٦۰‏ 
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)۳( رواية الباب واليونينة ےه ر ثم قلت اا 
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فخرج فجعل يطيف بالجمل قال: الجمل والثمن لك». 

قوله (باب من عقل بعيره على البلاط) وهي حجارة مفروشة كانت عند باب المسجدء 
- وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الشروط'' . 

۷- باب الوقوف والبول عند سباطة قوم 

-١‏ عن حذيفة رضي الله عنه قال: «لقد رأيت رسول الله عه أوقال: لقد أتى 
النبي عله سباطة قوم فبا قائما» 

قوله (باب الوقوف والبول عند سباطة قوم) وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب 
الظهارة". ) 

۸- باب من أخذ العَصنَ وما يؤذي الاس في الطريق 2 

۲ عن ا هريرة رضي الله عنه أن و الله عَيهُ قال: «بينما رجل يشي بطريق 
وجد غصن شوك على الطريق فأخذه» فشكر الله له فَعَفَرَ له». 

قوله (باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. وفيه أن قليل الخير 
يحصل به كثير الأجرء قال ابن المنير: إنغا ترجم به لثلا يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره ما 
يؤذي تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيمتنع» فأراد أن يبين أن ذلك لا يتنع لما فيه من 
الندب إليه» وقد روى مسلم من حديث أبي برزة قال: «قلت يا رسول الله دلني على عمل 
انتفع بهء قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين». 

۹- باب اذا اختلفوا في الطريق الميتاء 

وهي الرحبة تکون بين الطريق - ثم يريد أهلها البنيان. فترك منها للطريق سبعة آذرع. 

۳- عن عكرمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: «قضى النبي عله إذا تَشاجَروا 
في الطريق الميتاء بسبعة أذرع». 

قوله (باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء) قال أبو عمروالشيباني: الميتاء أعظم الطرق 
وهي التي يكثر مرور الناس بهاء وقال غيره: هي الطريق الواسعة وقيل العامرة. 

قوله (وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان) الخ وهو مصير منه إلى 
اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرها. وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال: لم نجد لهذا 
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الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدئها في 
قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق مسلوك» وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها 
اذا أراد أن يجعل فيها طريقا للمارة ونحو ذلك. وقال غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق 
إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك. وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع. وكذلك الأرض التي تزرع 
مغلا إذا جعل أصحابها فيها طريقا كان باختيارهم» وكذلك الطريق التي لا تسلك إلا في 
النادر يرجع في افنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران. 

قوله (بسبعة أذرع) الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدلء 
وقيل المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف. قال الطبري: معناه أن يجعل قدر الطريق 
المشتركة سبعة أذرع ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به 
ولا يضر غيره» والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخول وخروجا 
وغ ما ۷ ب ل من طرخ عد الأرايه ون اهل الان ت عة للب نى حجان 
الطريق» فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم ينع من القعود في الزائدء وإن كان أقل 
منع لثلا يضيق الطريق على غيره. 

-٠‏ باب النهبى بغير إذن صاحبه 

وقال عبادة: بايعنا النبي عله أن لا ننتهب. 

-٤‏ عن عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري دوقو ده ابی ام ت 
قال: «نهى النبي عله عن النهبى والمغلة». 

[الحديث ٤‏ طرفه في 0661[ 

-٥‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عَيله: «لا يزني الزاني حين يَرني 
وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا 
ينتهب تُهبةٌ يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبُها وهو مؤمن» وعن سعيد وأبي سلمة 
عن أبي هريرة E E‏ قال الفربري: وجدت بخط آبي جعفر 
«قال آبو عبد الله: تفسيره أن ينرَعَ منهء يريد الإيان. 

[الحدیث ۲٤۷۵‏ - أطرافه في : ۵0۷۸ 1۷۷۲ ]٦۸١۰‏ 

قوله (باب النهبى بغير إذن صاحبه) أي صاحب الشيء المنهوب. وهو أخذ المرء ما ليس 
له جهاراء ونهب مال الغير غير جائز» ومفهوم الترجمة أنه إذا أذن جاز» ومحله في المنهوب 
المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ ما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاهء 


£٦“ ¢‏ المظالم 


وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره» وكره مالك وجماعة النهب في نشار العرس» لأنه إما أن 
يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضي التسوية والنهب يقتضي 
خلافهاء وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل لكل أحد. ففي صحته اختلاف 
فلذلك كرهه» وسيأتي لذلك مزيد بيان في أول كتاب الشركة أإن شاء الله تعالى. 
-١‏ باب کسر الصلیب وقتل الننزیر 

-٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ميه قال: «لا تقوم الساعة حتى 
ينزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرَء وضع الجزية ويفيض 
المال حتى لا يقبّلة احد: 

قوله (باب كسر الصليب وقتل الخنزير) وسيأتي شرحه في أحاديث الأنبياء"'. وفي 
إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيرأ أو كسر صليباً لا يضمن لأنه فعل مأمورا به» وقد 
أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سيفعله. وهو إذا نزل كان مقررا لشرع 
نبينا عه كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى» ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا 
كان مع المحاربين أو الذي إذا جاوز به الحد الذي عوهد عليهء فإذا لم يتجاوز وكسره مسلم 
کان متعدیا لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية» وهذا هو السر في تعميم عيسى 
كسر كل صليب لأنه لا يقبل الجزية» وليس ذلك منه نسخا لشرع نبينا محمد عَيله» بل 
الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا لإخباره بذلك وتقريره. 

۲- باب هل تكسر الدنان التي فيها خمرٌء أو تحرّق الزقاق ؟ 

فان کس ضما أو ضلا أو طيىا أ ا ل e‏ وتي شريح في طبور كُسرَ 
فلم يقضٍ فيه بشي ر 

۷-- عن سل بن الأكوع رضي الله عنه: «أن النبي عه رأى نيران توقد يوم خَيبر 
فقال: علام توقد هذه النيران؟ قال: على الخمر الإنسية قال: اكسروها وهريقوهاء قالوا: 
ألا تهريقها ونَغسلها ؟ قال: اغسلوا». 

قال أبو عبد الله: کان أبن أبي اونش قل وار الأئسية بنصب الألف والنون. 

]1۸۹۱ ۳۴۱ »1۱٤۸ 0٤۹۷ £٤۱۹٦ (الحدیث ۷۷٤۲-أطرافه في:‎ 

۸-عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (دخل النبي عله مكة وحَولَ الكعبة 
ثلاثمائة وستون نصباً فجعل يطعنها بعرد في يده وجَعَل يقول: «[جاء احق وزهق الباطل) الأية». 


[الحدیث ۲٤۷۸‏ - طرفاه في: ۳۲۸۷ . ]٤۷۲۰‏ 
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۹- عن عائشة رضي الله عنها:«أنها کانت اتخذت على سھوة لها سترا فيه 
تماثيلٌ» فهتَكة النبي عله فائخذت منه نُمرتّتين. فكانتا في البيت يجلس عليها». 

[الحدیث ۲٤۷۹‏ - أطرافه في: 0406 0400 11-4[ ۰ 

قوله (باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق) لم يبين الحكم» لأن المعتمد 
فيه التفصيل: فإن كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها وإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز 
إتلافها وإلا جازء وكأنه أشار بكسر الدنان إلى ما أخرجه الترمذي عن أبي طلحة قال: «يا 
نبي الله اشتريت خمرا لأيتام في حجري» قال: أهرق الخمر وكسر الدنان» وأشار بتخريق 
الزقاق إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال: أخذ النبي عله شفرة وخرج إلى السوق ويها 
زقاق خمر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق» فأشار المصنف إلى أن الحديثين 
ان ثبتا فأنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابهاء وإلا فالانتفاع بها بعد 
تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب. 

قوله (فإن كسر صنماً أو صليباً أوطنبورا أو مالا ينتفع بخشبه) أي هل يضمن أم لا؟ 
اما الصنم والصليب فمعروفان يتخذان من خشب ومن حديد ومن نحاس وغير ذلك وأما 
الطنبور آله من آلات الملاهي معروفة. 

قوله (وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشي»ء أي لم يضمن صاحبه) ثم أورد 
الملصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث سلمة بن الأكوع في غسل القدور التي طبخت 
فيها الحمر» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. قال ابن 
الجوزي: أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهى عن أكله. فلما رأى إذعانهم اقتصر على 
غسل الأواني» وفيه رد على من زعم أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من 
الحمر» فإن الذي داخل القدور من الماء الذي طبخت به الحمر يطهره» وقد أذن عله في 
غسلها فدل على إمكان تطهيرهاء والسهوة صفة وقيل خزانة وقيل رف وقيل طاق يوضع فيه 
الشيء. قال ابن التين: قولها: «فهتكه» أي شقهء كذا قال وللذي يظهر أنه نزعه» ثم هي 
بعد ذلك قطعته كما سيأتي توضیحه إن شاء الله تعالى. 

۳- باب من قاتل دون ماله 

-٠۰‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عله يقول: «من 
فتل دون ماله فهو شهید» 

قوله (باب من قاتل دون ماله) أي ما حكمه؟ قال النووي: فيه جواز قتل من قصد أخذ 
المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا وهو قول الجمهور» وشذ من أوجبه. وقال بعض 
المالكية: لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف» قال القرطبي: سبب الخلاف عندنا هل الإذن في 
ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الجال بين القليل والكثير» أو من باب دفع الضرر 
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الأختيار أن يكلمه أو يستغيث؛ فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن يدفعه عن 
ذلك ولو أتى على نفسه. وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة. لكن ليس له عمد قتلهء قال 
ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلماً بغير تفصيل. 
إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استشناء السلطان للآثار الواردة 
بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها 
جماعة وإمام فحمل الحديث عليهاء وأآما فيي حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل 
أحداً. ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ «آرآيت إن جاء رجل بريد 
أخذ مالي ؟ قال فلا تعطه. قال أرأيت أن قاتلني ؟ قال: فاقتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 
فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار» قال ابن بطال: إنما أدخل البخاري 
هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه 
فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل. 
-٤‏ باب إذا كَسرَ قصعة أو شيئاً لغيره. 

-١‏ عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي عله كان عند بعض نسائه. فأرسلت إحدى 
مهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام» فضريّت بيدها فكسَرّت القصعة» فضمها 
وجعلٌ فيها الطعام وقال: كلواء وحبس الرُسول والقصعة حتى فرّغوا فدفع القصعة الصحيحة 
وحبس المگسورةٌ». 

[الحدیث ۲٤۸۱‏ - طرفه في: ]٥٠٠٠١‏ 

قوله (باب إذا كسر قصعة أو شيا لغيره) أي هل يضمن المغل أو القيمة؟ قال الطيبي : 
إنغا أبهمت عائشة تفخيماً لشأنهاء وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي» لأن الهدايا إنا 
كانت تهدى إلى النبي عه في بيتها. 

قوله (بقصعة) إناء من خشب. 

قوله (فضمها) في رواية ابن علية «فجمع النبي عه فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها 
الطعام الذي كان في الصفحة ويقول غارت أمكم». 

قوله (فدفع القصعة الصحيحة) قال ابن بطال: احتج به الشافعي والكوفيون فيمن 
استهلك عروضاً أو حيوانا فعليه مشل ما استهلك. قالوا: ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم 
الممل. وذهب مالك إلى القيمة مطلقاً. 

وفي الحديث حسن خلقه عله وإنصافه وحلمهء قال ابن العريي: وكأنه إنما ل يؤدب الكاسرة 
ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي لا فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو 
في بيتها والمظاهرة عليها فاقتصر على تغريها للقصعة. 


فيختلف الحال؟ وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريه فله 
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-٥‏ باب إذا هَدَمٌ حائطا فليّبن مثله. 

۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه «كان رجلٌ في بني 
إسرائيل يقال له جرَيج يُصلي» فجاءتة أَمهٌ فدعتةء فأبى أن يُجيبَّها فقال: أجيبها أو 
أصلي؟ ثم أتته فقالت: أللهم لا تَمتهٌ حتى تيه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته 
فقالت امرأةٌ لأفتان جريجا فتعرْضّت له فكلمتهء فأبى. فأتت راعياً فأمكنته من نفسها 
فولّدت غلاماً فقالت: هو من جریجر فأتَوهٌ وكسروا صَومعتَةٌ وأنزلوه وسبوهةٌ. فتوضًاً وصلى 
ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي» قالوا نبني لك صومعَتك من ذهب؟ قال لاء إلا من 
طين». 

قوله (باب إذا هدم حائطا فليبن مشله) أي خلافا لمن قال تلزمه القيمة من المالكية 
وغيرهم. وموضع الحاجة منه هنا قوله: «فقالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين» 
وقال قبل ذلك «فكسروا صومعته» وتوجيه الاحتجاج به أن شرع من قبلنا شرع لنا وهو كذلك 
إذا لم يأت شرعنا بخلافه كما تقدم غير مرة. 


£۸ ۷- الشركة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
£۷ - كتاب الشركة 
-١‏ باب الشركة في الطعام والتّهد والعروض 

ف انا ا و ا ا ن ن ا 
أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضاء وكذلك مجارَفةٌ الآهب والفضة. والقران في التمر. 

۴۳- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه فال: «بعث رسول الله عله بعفا قبل 
الساحلء فأمَرَّ عليهم أبا عبيدة بن اجراع. > وهم ثلاثّمائة وأنا فيهم. فَخُرجناء حتى إذا كنا 

ببعض الطريق فني الزاد» فأمرَ أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فکانٌ 
e‏ فکان یقوتنا کل یوم قلیلا قلیلا حت قني. فلم يكن يصيبنا إلا تمرةٌ تمرةء 
فقلت: وما يغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت- قال: ثم انتهينا إلى البحرء 
فاذا حوت مشل الظرب. فأكل منه ذلك الجيش ثمانی عشرة ليلةً. ثم أمرّ أبو عبيدة 
بضلعين من أضلاعة فئصباء ثم أمرَ براحلة فرحلت ثم مرت تحتَهما» فلم تصبهما» 

[ofA «oY «FY «£۳7۱ £۳٦۰0 ۹۸۳ أطرافه في:‎ -۲٤۸۳ الحدیث‎ 

-4٤‏ عن سّلمة رضي الله عنه قال «حَمّت أزواد القوم وأملقواء فأتوا النبي َيه في 
نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤکم بعد إبلكم ؟ فدحّل على الى 
تبه فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله عَلله: ناد في الناس يأتونَ 
بفضل أزوادهم» فبسط لذلك نطع وجعلوه على التطع فقام رسول الله عله فدعا وبرك 
عليه» ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتًّى الناس حتى فرغواء ثم قال رسول الله عه: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله». 

(الحدیث -۲٤۸٤‏ طرفه في: ۲۹۸۲] 

-۵٥‏ عن رافع بن حَديج رضي الله عنه قال: «كنا تصلي مع النبي عه عله العصر فتتحر 
جزوراء فتقسم عشر قسی فنأكل لحماً تَضيجا قبل مغرب الشمس». 

-٦‏ عن أبي موسى قال: قال النبي عيه: «إن الأشعريين إذا أرمَلوا في الغزو أو قل 
طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما کان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء 
واحد بال فهم مني وأنا منهم». 

قوله (كتاب الشركة) وهي شرعاً: ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط 
لتحصيل الربح» وقد تحصل بغير قصد كالإرث. 


قوله (الشركة' في الطعام والنهد) أما الطعام ا القول فيه في باب مفرد» وأما 
النهد فهو أخرا- ج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة 
قوله (والعروض) بضم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل النقد» وأما بفتحها فجميع 
أصناف المال» وما عدا النقد يدخل فيه الطعام» واختلف العلماء في صحة الشركة كما 
سياتي. 
قوله (وكيف قسمة ما يكال ويوزن) أي هل يجوز قسمته مجازفة أو لا بد من الكيل في 
المكيل الوزن في الموزون» وقوله (والقران في التمر) يشير إلى حديث ابن عمر الماضي في 
المظالم» ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: أحدها حديث جابر في بعث أبي عبيدة بن 
الجراح إلى جهة الساحل» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي". ثانيها حديث 
سلمة بن الأكوع في إرادة نحر إبلهم في الغزوء والشاهد منه جمع أزوادهم ودعاء النبي عله 
فيه بالبركة وهو ظاهر فيما ترجم به من كون أخذهم منها كان بغير قسمة مستوية» وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى في كتاب الجهاد "إن شاء الله تعالى. 
قوله (إذا أرملوا) أي فني زادهم» وفي الحديث فضيلة عظيمة للأشعريين قبيلة أبي 
موسى » وتحدث الرجل بمناقبهء وجواز هبة المجهول» وفضيلة الإيثار والمواساة» واستحباب خاط 
الزاد في السفر وفي الإقامة أيضا والله أعلم. 
۲- باب ما کان من حَليطین فإنهما يَتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة 
۷ - عن تمامة بن عبد الله بن آنس أن أنساً حدثه «أن أبا بکر رضي الله عنه کتب 
له فريضة الصدقة التي فرّض رسول الله عله قال: وما کان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية». 
-٣‏ باب قسمة الختم 
۸- عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جَده قال: «كنا مع النبي عله بذي 
الحليفة» فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلأ وغتّماًء قال: وكان النبي عله في أخريات > القوم. 
فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدورء فأمر النبي عله بالقدور فأكفتّت» ثم قَسَم» فعدَل عشرة 
من الغتم ببعيرء فن منها بعيرٌ فطلبوه ۵ه فأعياهم» وکان في E‏ 
منهم بسَهم فحبَسَهٌ الله قال: إن لهذه البَهائم أوابد كأوابد الوحش» فما غلبّكم منها 
فاصنعوا به هكذاء فقال جدي: إتا ترجو - أو تخاف - العدو غداء وليست معنا مدي 


(( کتاب المغازي پاب / ۵٥ح LA / YT — f۴‏ 
)۳( کتاب الجهاد باب / ۱۲۳ ح <Y / YY —- AAY‏ 


أفتَذبح بالقصّب؟ قال: ما أنهَرَ الدّمٌ وذكرَ اسم الله عليه فكلوه» ليس السن والظفُرَء 
وماك عن ذلك آنا ال تتف أا الط دى اة 

[oofLt «Oof «<00۰4.00۰% 00۰۴ 04۹۸ ۳۰¥ 00¥ أطرافه في:‎ -۲٤۸۸ (الحدیث‎ 

قوله (باب قسمة الغنم) أي بالعدد وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح إن شاء 
الله تعالى. 

-٤‏ باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. 

۹- عن ابن عمر رصي الله عنهما قال: «نهى النبي عله أن يقرن الرجل بين التمرتين 
جمیعاً حتى يستأذنَ أصحابه». 

-٠‏ عن جبلةً قال: «كنا بالمدينة فأصابعنا سنه فكان ابن الزيير يررٌقنا التمرَ وكان 
ابن عمرَ يمر بنا فيقول: لا تقرنوا فإِنٌ النبي عله نهى عن القرانء إلا أن يستَاأذن الرجل 
منكم أخاه». ۰ ۰ 

قوله (باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه) وقد تقدم في المظالمء 
ويأتي الكلام عليه في الأطعمة إن شاء الله تعالى. 

قال ابن بطال: النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم 
كما قال أهل الظاهرء لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس 
في الأكل. لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك. 

۵- باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عيله: «من أعتَقَ شقصا له 
من عبد -أوشركا. أو قال تصيباً» وکان له ما يبلغ تَمَنه بقيمة العدل فهو عتيق» وإلا 
فقد عتق ا عتق ». ۰ 

(الحديث ۱ - أطرافه في ۲۵۰۴۳ ]۲۵۲۵.۲۵۲٤,۲۵۲۳.۲۵۲۲,۲۵۲۱۷‏ 

۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «مَن أعتق شقيصاً من مملوكه 
فعليه حَلاصَةٌ من ماله فإن لم يكن له مال كُوُمٌ المملوك قيمة عدل» ثم استسعي غير 
مشقوق عليه». 

(الحدیث -۲٤۹۲‏ آطرافه في: ۰۲۰۰۲ ]۲٥۲۷.۲۵٥۲۰٣‏ 


قوله (باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل) قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء 


(۱) کتاب الذبائح باب / ۱۵ح ۲٤٣١ / ٤ - ۵٤۹۸‏ 


A ) الشركة‎ -۷ 


أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائزء وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم 
فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي» ومنعه الشافعي وحجته حديث ابن عمر فيمن 
أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن 
عمر وعن أبي هريرة. وسيأتي الكلام عليهما جميع في كتاب العتق' 'مستوفى إن شاء الله تعالى. 
-٦‏ باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه 

۴۳۴- عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «مَعَلٌ القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمل قوم استَهّموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسقلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من قوقهم» فقالوا: لو أنّا 
خُرقنا في نصيبنا خرقا ولم نۇذ من قوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا حَلكوا جميعاًء وإن 
أخذوا على أيديهم نَجَوا ونجوا جميعا». 

[الحدیث ۲٤۹۳‏ - طرفه في ]۲۹۸٩‏ 

قوله (باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه) الاستهام الاقتراع والمراد هنا بيان 
الأنصبة في القسم» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في آخر كتاب الشهادات' "إن شاء الله 
تعالی. 

۷- باب شركة اليتيم وأهل الميراث 

-4٤‏ عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى [وإن 
خفتم - إلى - ورباع) فقالت: يا ابن أختي» هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في 
ماله فيعجبة مالها وجمالها فيريد وليها أن يترَوّجها بغير أن يقسط في صداقهاء 
فيّّطيها مل ما يعطيها غيره» مهوا أن يَنكحوهنٌ إلا أن يعُطوا لهن ويَبلغوا بهن أعلى 
ستتهن من الصداقء وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروةٌ قال 
عائشة: ثم إن الناس ا e‏ الله َيه بعد هذه الآية. فأنزلٌ الله [ويستفتونك في 
النساء -إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن] والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب 
الآية الأولى التي قال فيها [وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء) قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى [وترغبون أن تنكحوهن) يعني هي رَغبة 
أحدكم ليتيمته التي تكون في حَجره حين تَكونٌ قليلة المال والجمالء فنهوا أن يَنكحوا ما 
رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن». 


(۱) کتاب العتق باب / 9ح L\AY / ¥ — o7‏ 
(۲) كتاب الشهادات باب / ۳۰ح ٤۹۰ / ۲ - ۲۹۸٩۷‏ 
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قوله (باب شركة اليتيم وأهل الميراث) قال ابن بطال: اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة 
في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 

تقس وة الاد أن اء الله تعالى. 
۸- باب الشركة في الأرضين وغيرها 

-٥‏ عن جابر بن عبد الله ری الله عدا قال: «إنما جَعل النبي تبه الشفعة في 
کل ما لم یقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرٌفت الطرق فلا شفعة». 

قوله (باب الشركة في الأرضين وغيرها) أورد فيه حديث جابر (الشفعة في كل ما لم 
يقسم) وقد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة"'. وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة 
الأرض والدار» وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت. واستثنى بعضهم التي لا 

۹- باب إذا قسسّم الشركاء الور أو غيرها فليس لهم رُجوعٌ ولا شفعة 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبي عه بالشفعة في كل مالم يقسم 
فإذا وقعّت الخدود وصرفت الظرى فلا شفعة»: 

قوله (باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها "فليس لهم رجوع ولا شفعة) أورد فيه 
حديث جابر المذكورء قال ابن المنير: ترجم بلزوم القسمة» وليس في الحديث إلا نفي الشفعةء 
لكن لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع - إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة - 
فعادت الشفعة. 

٠-باب‏ الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف 

-۲٤۹۸ . ۷‏ عن سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف EY‏ 
فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيا يدا بيد ونسيئة فجاءَنا البراء بن عازب فسألناه فقال: 
فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي تيه عن ذلك فقال «ما كان يدأ بيد فخذوه 
وما كان تسيئة فردوه». 

قوله (باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف) قال ابن بطال: أجمعوا 
على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا 
يتميز ثم يتصرفا جميعاء إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه» وأجمعوا على أن 


(۱) کتاب التفسیر "النساء" باب / ۱ح ٩۸ / ۳ - ٤٥۷۴۳‏ 
(۲) كحاب الشفعة باب / | Y4 / ¥ YoY‏ 
(۳) رواية الباب واليونينية "أو غيرها" 


الشركة بالدراهم والدنانير جائزة» لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من 
الآخرء فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري اه وزاد الشافعي أن 
لا تختلف الصفة أيضا كالصحاح والمكسرة. وإطلاق البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول 
الثوري» وقوله (وما يكون فيه الصرف) آي كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك وقد 
اختلف العلماء في ذلك فقال الأكشر: يصح في كل مثلي وهو الأصح عن الشافعيه. 
قوله (ماکان يدا بيد فخذوه وما کان نسيئة فردوه) أي اترکوه. واستدل به على جواز 
تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح» وفيه نظر لاحتمال أن يكون أشار إلى 
عقدين مختلفين ويؤيد هذا الاحتمال ما سيأتي في (باب الهجرة إلى المدينة) من وجه آخر 
عن ابي چ قال «باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة إلى الموسم» فذكر الحديث وفيه 
«قدم النبي عي به المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس» وما 
كان نسيئة فلا يصلح» فعلى هذا فمعنی قوله (ما کان يدا بيد فخذوه) أي ما وقع لكم فيه 
التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضره» وما لم يقع لكم فيه التقايض فليس بصحيح 
فاتركوه» ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعاً في عقد واحد» والله أعلم 
-١‏ باب مشاركة الذمي والمشركين في المزراعة 
۹- عن عبد الله رضي الله عنه قال: «أعطى رسول الله عه حَيبرَ اليهود 
يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر ما يحرج منها». 
قوله (باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة) وقد 5 فيه حديث ابن عمر في 
أعطاء اليهود خيبر على أن يعملوها مختصرا. وقد تقدم في المزارعة» وهو ظاهر في الذمي 
وألحق الشرك به لأنه إذا استأمن صار في معنى الذمي» وأشار المصنف إلى مخالفة من 
خالف في المجواز كالثوري والليث وأحمد وإسحق» ويه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان 
يتصرف بحضرة المسلمء E‏ يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالريا وثمن الخمر 
والخنزير» وأحتج ج الجمهور بمعاملة النبي عبت به يهود خيبر؛ وإذا جاز في المزارعة جاز في غیرها؛ 
ويمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن في أموالهم ما فيها. 
۲- باب قسم الغنم والعدل فيها 
۰- عن عقبَةً با ي ال ف «أن رول الل :۶ عه أعطاه غنما يقسمّها 
على صحابته ضحاياء فبقي عتود. فذكره لرسول الله عله فقال: ضح به أنت» 
۳- باب الشركة في الطعام وغيره 
ویذکر أن رجلا ساوم شیئا فَغْمَرَهُ آخر؛ فرأی عمرٌ أن له شرك 


\٤‏ ۷- الشركة 


-۲٠۰۲ » ۰۱‏ عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام - وكان قد أدرك النبي 
له . وذهَبت به أَمّه زينب بنت حُميد إلى رسول الله عه فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال: 
ھی ق سے رآ ودع ل دوعن ے بن فة اکان کے بے ج به الاد ین 
هشام إلى السوق فيشتري الطعامٌ فيّلقاه ابن عمرَ وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: 
أشركنا فإن النبي عله قد دعا لك بالبركة. فيشركهم » فربما أصاب الراحلة كما هي 
فيبعث بها إلى المنزل». 

[الحدیث۱٠۰٠۲‏ - طرفه في: ]۷۲٠١‏ 

[الحدیث -۲٠۰۲‏ طرفه في: ]٦۳٥۳‏ 

قوله (باب الشركة في الطعام وغيره) أي من المغليات. والجمهور على صحة الشركة في 
كل من يتملك» والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلى» وسبيل من أراد الشركة بالعروض 
عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأآذن له في التصرف» وفي 
وجه لا يصح إلا في النقد المضروب كما 2 وعن المالكية تكره الشركة في الطعام 
والراجح عندهما الجواز. 

قوله (فرأی عمر) وفي رواية ابن شبويه (فرأى ابن عمر) وعليها شرح ابن بطال» والأول 
صح فقد رواه سعید بن منصور من طريق إياس بن معاوية «أن عمر أبصر رجلا يساوم سلعة 
وعنده رجل فغمزه حتی اشتراهاء فرآی عمر آنها شرکه» وهذا یدل على أنه کان لا یشترط 
للشركة صيغة ويكتفى فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة وهو قول مالك وقال مالك أيضاً في 
السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة» فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه الآخر 
لزمه أن يشركه لأنه انتفع بتركه الزيادة عليه» ووقع في نسخة الصغاني ما نصه «قال أبو 
عبد الله - يعني المصنف - إذا قال الرجل للرجل اشركني فإذا سكت يكون شريكه في 
النصف» اه وكأنه أخذه من أثر عمر المذكور. 

قوله (فيقولان له أشركنا) وهو شاهد الترجمة لكونهما طلبا منه الاشتراك في الطعام 
الذي اشتراه فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك فيكون 
حجة» وفي الحديث مسح رأس الصغير» وترك مبايعة من لم يبلغ» والدخول في السوق لطلب 
المعاش. وطلب البركة حيث كانت» والرد على من زعم أن السعة من الحلال مذمومة» وتوفر 
دواعي الصحابة على إحضار أولادهم عند النبي له لالتماس بركته» وعلم من أعلام نبوته 
َه لاجابة دعائه في عبد الله بن هشام. 


۷- الشركة £10 


-٤‏ باب الشركة في الرقيق 
۳- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «من أعتق شركا له في 
ملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قَدرَ تَمَنه يُقامٌ قيمة عدلٍ ويْعطى شركاوه 
حصتتهم ويُخلى سبل العتق». 
-٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال: «من أعتق شقصا له في عبد 
أعتقّ كله إن كان له مال وإلا يستَسعَ غير مشقوق عليه». 
قوله (باب الشركة في الرقيق) أورد فيه حديث ابن عمر وأبي هريرة فيمن أعتق شقصا 
آي نصيباً - من عبد» وهو ظاهر فيما ترجم له لأن صحة العتق فرع صحة الملك. 
-٥‏ باب الاشتراك في الهدي والبدن 
وإذا أشرك الرجلٌ رجلا في هديه بعد ما أهدى ۰ 
۵-“- عن جابر و عن ابن عباس رضي الله عنهم قالا «قدم النبي عله 
وأصحابه صبّح ‏ رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء. فاا قدمنا امنا 
فجعلناها عمرةء وأ حل إلى نسائناء ففَشّت في ذلك القالةًء قال عطاءً: فقال جابرً: 
فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقَطْرٌ منيًاً - فقال جابر بكفه. فبلغ ذلك النبي غه فقام 
خطيبا فقال: بلغني أن أقواماً يقولون كذا وكذاء والله لأنا أبرٌ وأتقى لله منهم» ولو أني 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي الهدْي لأحللت. فقام سراقة بن 


f o 


مالك بن جعشم: فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ قال: لاء بل للأبدء قال وجاء علي 


~~ 


بن أبي طالب فقال أحدهما يقول: لبيك با أهلٌ به رسول الله عله وقال الآَحَرّ لبيك 


لي 


بحجة رسول الله عه فأمر النبي عه أن يقيم على إحرامه وأشركة في الهدي». 

قوله (واذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهدى» آي هل يسوغ ذلك؟) وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في الحج. وفيه بيان أن الشركة وقعت بعدما ساق النبي عَيله الهدي من 
المدينة وهي ثلاث وستون بدنةء وجاء علي من اليمن إلى النبي عله ومعه سبع وثلاثون بدنة 
فصار جميع ما ساقه النبي عيله من الهدي مائة بدنة وأشرك عليا معه فيهاء وهذا الاشتراك 
محمول على أنه عله جعل عليا شريكا له في ثواب الهدي» لا أنه ملكه له بعد أن جعله 
هديا ويحتمل أن يكون علي لما أحضر الذي أحضره معه فرآه النبي عله ملكه نصفه مغلا 
فصار شریکاً فيه وساق الجميع هديا فصارا شريكين فيه لا في الذي ساقه النبي عَيله أولأً. 


2 2 ا 
-٦‏ باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في ا 

۷ - عن عباية بن رفاعة بن عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال «کنا مع 
النبي عه بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غتما أو إبلأء فعَجَل القوم فأغلوا بها القدورَء 
فجاء رسول عله فأمر بها فأكفئّت. ثم عَدَلّ عشرة من الغتَم بجزور» ثم إن بعيرا تد 
وليس في القوم إلا خَيلٌ يسيرةٌ فحسَنَهٌ بسهم قال رسول الله عيله: إِنَ لهذه البّهائم أوابد 
کأوابد الوَحش. فما غلبّكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قال جدّي يا رسول الله إِنا ترجو - 
أ اف = أن تلفي اند غا رس ا ي أف اا وله اغجل او آي 
ما أنهَرَ الدّمّ وذكرَ اسم الله عليه فكلوا: ليس السنٌ والظفُرَ» وسأحدثكم عن ذلك: أما 
السن فعَظم. وأما الظْفُرٌ فمُدى الحبشة». 

قوله (باب من عدل عشرة من الغنم بجزور) أي بعير وقد تقدم قريب وأنه يأتي الكلام 
عليه في الذبائح ' إن شاء الله تعالى. 


(۱) کتاب الذہائح باب / ۱۸ ح ۵۵۰۳ - £ / ۲٤۹‏ 


۸- الرهن 4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۸-کتاب ‌الرهن 
-١‏ پاب في الرهن في الحضر 

وقول الله عزو وجل [وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرَحُن' أمقبوضة] 
/البقرة:۲۸۳/ -۲٠١۸‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «ولقد رهن رسول الله تله درعَة 
بشعير ومَّشيت إلى النبي عه بخبز شعير وإهالة سَنحَة ولقد سَمعتَهُ يقول: ما أصيَح لآل 
محمد عا إل صاع ولا أمسىء > وإنهم لتسعة أبیات». 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب"أفي الرهن في الحضر وقول الله عزوجل (فرهن 
مقبوضة) والرهن في اللغة الاحتياس وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين وقوله (في 
الحضر) إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على 
مشروعيته في الحضر كما سأذكره وهو قول الجمهور» واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن 
شرع توثقة على الدين لقوله تعالى [فإن أمن بعضكم بعضا] فإنه يشير إلى أن المراد 
بالرهن الاستيشاق» وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب» وخالف 
في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا: ا في السفر حيث لا 
یوجد الکاتب. وبه قال داود وأهل الظاهر. 

قوله (ومشيت إلى النبي عله بخبز شعير وإهالة سنخة) والإهالة ما أذيب من الشحم 
والإلية؛ وقيل هو كل دسم جامد» وقيل ما يتدم به من 0 وقوله (سنخة) أي المتغيرة 
الريح» ويقال فيها بالزاي أيضاً. ا 

قوله (وإنهم لتسعة أبيات) في رواية المذكورين: (وإن عنده يومئذ لتسع نسوة) ويأتي 
ا اا في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى. وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما 
لم يتحقق تحريم عن المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم» 
واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام › وفيه جواز بسح السلاح ورهنه وإجارته وغیر 
ذلك من الكافر ما لم يكن حربياًء وفيه ثبوت أملاك أحل الذمة في أيديهم وجواز الشراء 
بالشمن المؤجل واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب وأنه غير قادح في التوكل. 
وأن قنية آلة الحرب لاتدل على تحبيسهاء وفيه ما كان عليه النبي عه من التواضع والزهد 
في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى 
احتاج إلى رهن درعه»ء والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير» وفضيلة لأزواجه 


(١)‏ قرا ة حنص عن عاصم ”فرهان" وكذا و في اليونينية. 
(۲) رواية الباب "كتاب الرهن باب في ا في الحضر..." وبدون كتاب الرهن عند اليونينية. 


(۱4( 


£1۸ ۸- الرهن 


لصبرهن معه على ذلك قال العلماء: الحكمة في عدوله عَيه عن معاملة مياسير الصحابة 
إلى معاملة اليهود إما لبيان الجوازء أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة 
غيرهم أو خشي آنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضاً فلم يرد التضييق عليهم» فإنه لا يبعد 
أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك وإنا اطلع 
عليه من لم يكن موسر به ممن نقل ذلك. والله أعلم. 
-٣‏ باب من رهن درعه 
- عن الأعمش قال: «ذاكرنا عند إبراهي الرهن والقبيل قي السكف» فقال 
إبراهيم: حدّثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كيه اشترى من يهودي طعاما 
إلى أجل ورهنه درعه « | 
(الرهن والقبيل) أي الكفيل وزنا ومعنى. 
قوله (ورهنه درعه) استدل به على جواز بيع السلاح من الكافر 
۳- باب رهن السلاح 
۰- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله عله : من لگعب بن 
فإنه قد آذى الله وسوله عله فقال محمد بن مَسللمةً: أناء فأتاه فقال: أردتا أن 


له تسلفَنا وسقا أو وسقين» فقال: ارهنوني قالرا: كيف ترهناك تنساا وأنت أجل 
العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم» قالوا: كيف نَرهَنُكَ أبناءنا فيسب أحدّهم فيقال: رهن 


بوسقٍ أو وسقين؟ هذا عار عليناء ولكئًا تَرهنْك اللأمة -قال سفيان: يعني السلاح - 
فوعده أن يأتيّهء فقتلوه» ثم أتوا النبي غيل فأخبره. 

[الحدیث ۲۵۱۰ -أطرافه في: ۳۰۲۳۱ ۳۰۳۲ ]٤۰۳۷‏ 

قوله (باب رهن السلاح) قال ابن المنير: إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع لأن 
الدرع ليست بسلاح حقيقة وإنغا هي آلة يتقى بها السلاح» ولهذا قال بعضهم: لا تجوز 
تحليتهاء وإن قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى 
في قصة كعب بن الأشرف من المغازي'. وقال السهيلي: في قوله (من لكعب بن الأشرف) 
جواز قعل من سب رسول الله َيه ولو كان ذا عهد خلافا لأبي حنيفة. كذا قال» وليس متفقا 
عليه عند الحنفية. والله أعلم. 


VE / ¥ - 4۰۳۷ ح‎ ۱٩١ / كتاب المغازي باب‎ )١( 


£4 الرهن‎ -٤۸ 


-٤‏ باب الرهن مَركوب ومَحلوب 
وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالةٌ بقذر علفها وتُحلب بقدر علفهاء والرهن مثله. 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله أنه كان يقول: «الرهن يركب 
بنفقته ؛ ويشرّب لبن الدرٌ إذا كان مرهونا». 
[الحدیث ۲۵۱۱ - طرفه في: ]۲١٠۲‏ 


ول 1f‏ د 


۲-- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله «الظهر يرگب بنفقته إذا 
کان مرهونا. ولبن الد يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى الذي يركب ويشرب النفقةٌ» 

قوله في الرواية الشانية: (وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) أي كائنا من كان» وهذا 
ظاهر الحديث» وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم 
يأذن له المالك. وهو قول أحمد وإسحق» وطائفة قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب 
والحلب بقدر النفقة ولا ينتقع بغيرهما لمفهوم الحديث» وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينفع 
من المرهون بشيء. وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما 
التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه» والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا 
يختلف في صحتها ويدل على نسخه حديث بن عمر الماضي في أبواب المظالم (لا تحلب 
ماشية أمرئ بغير إذنه) انتهى» وقال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر 
لم ينع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة ومركوية له كما كانت قبل الرهن» وقد ذهب 
الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون 
فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفاظا لحياته ولإبقاء المالية فيه: وجعل له في 
مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على 
قدر علفه» وهو من جملة مسائل الظفر. 

۵- باب الرهن عند اليهود وغيرهم 

۳- عن عائشة رضي الله عنها قالت «اشترى رسول الله عَيهُ من يهودي طعاما ورهلَه ٠‏ 
درعه» 

قوله (باب الرهن عند اليهود وغيرهم) ذكر فيه حديث عائشة المتقدم قريباًء وغرضه 
جواز معاملة غير المسلمين وقد تقدم البحث فيه قري . 


(۱) کتاب الرھن باب / ۲ ح ۲۵۰۹ - ۲ / ٤4۱۳‏ 


£۰ ۸- الرهن 


-٦‏ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن 
ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه 

 - ٤‏ عن اتآ مُليكة قال «كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي: إن النبي يله قضى 
أن اليّمينَ على الُدعى عليه» 

]٤٥۵٥۲ . ۲٣٦٣۸ طرفاه في:‎ -۲۵۱٤ [الحدیث‎ 

۵0 ,۰.۰ ۲۵۱۷- عن آبي وائل قال «قال عبد الله رضي الله عنه: من لف على ين 
يَستَحقَ بها مالا وهو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان» ثم أنرَل الله تصديق ذلك [إن 
الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ن قليلا -فقرأً إلى- عذاب أليم) /آل عمران:۷۷/ ثم إن 
الأشعَثًَ بن قيس حرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال فحدثناه قال فقال: 
صدَقَ» لفي رلت كانت بيني وبين رجلٍ حصومة في بثر» فاختصمنا إلى رسول الله عي 
فقال رسول الله عله شاهداك أو يّمينةء قلت انه إذ1 يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله عبله: 
من حَلفَ على يين يستحق بها مالأ وهو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان» ثم أنرَلٌ 
الله تصديق ذلك» ثم اقتَرَاً هذه الآية [إن الذين يشترون بعهد لله وأيانهم تَمنا قليلأ - 
إلى - ولهم عذاب اليم]» 

قوله (باب إذا اختلف الراهن والمرتهن وتحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه) يأتي ذكر تعريف المدعي والمدعى عليه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى 
وألخص ما قيل فيه إن المدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه. 


۹- العتق ١ء‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۹- کتاب ‌العتق 
-١‏ باب في العتق وفضله 

وقوله تعالى [فّك رقبة أو إطعامُ في يوم ذي مسغبة س ذا مقرية] /البلد:٠۴۳٠‏ - /٠١‏ 
۷-- عن ا هرر رضي الله عله قال النبي إل . وأا رجلر أعتَقَ امرا مُسلما 
استنقل ستنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النارء قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى 
علي بن الحسين فعمدَ علي بن الحسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاءٌ به عبد الله 
بن جعفر عشرة آلاف درهم - أو ألف دینار - فأعتقه». 

[ الحديث ۷ - طرفه في ]٦۱۷۱٥:‏ 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم. في العتق وفضله') العتق إزالة الملك» وفي الحديث 
فضل العتقء وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنشى خلافا لمن فضل عتق الأنشى محتجا بأن 
عتقها يستدعي صيرورة والدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر» ومقابله في 
الفضل أن عتق الأنغى غالبا يستلزم ضياعهاء ولأن في عتق الذكر من المعاني العامة ما 
لیس فی الانقئ كصلاحيته للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون الإناث. وقال ابن المنير: فيه 
اشارة الى أنة ينبغي في الرقبة التي تكون للكفارة أن تكون مؤمنة. لأن الكفارة منقذة من 
النار فينبغي أن لا تقع إلا بمنقذة من النار 

۲- باب أي الرقاب أفضل 

۸- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «سألت النبي عله أي العمل أفضل؟ قال: | 
بالله وجهاد في سبیله قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا. وأنقَسها عند 
قلت: فإن لم أفعَل؟ قال: تُعينْ ضائعا "أو تصتّع لأخْرَق» قال: فإن لم أفعل؟ قال: َد 
الناس من الشرء فإنّها صدقة تصدى بها على نفسك». 

قوله (باب أي الرقاب أفضل) أي للعتق. 

قوله (فإن لم أفعل) أي من الصناعة أو الإعانة. 

قوله (تدع الناس من الشر) فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان 
وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاقب» غير أن الشواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد لا 


e 


lS‏ الباب بسم الله الرحمن ن الرحيم - كتاب العتق - باب في العتق وفضله وما في الشرح موافق 
a )۲(‏ اليونينية 


۲ ۹- العتق 


مع الغفلة والذهول قاله القرطبي ملخصاًء وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيان. 
وقال القرطبي: تفضيل الجهاد في حال تعينه. وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا 
يجاهد إلا بإذنهماء وحاصله أن الأجوية اختلفت باختلاف أحوال السائلين» وفي الحديث حسن 
المراجعة في السؤال» وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه به. قال ابن المنير وفي الحديث 
إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع لأن غير الصانع مظنة الإعانة فكل 
أحد يعينه غالباء بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته» فهي من جنس 
قة على المستور. 
۳- باب ما بسحب من التاق قة في الگسوف آو الآیات 

۹- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله ر قالت: «أمر النبي عه بالعتاقة في 
کسوف الشمس ». 

-٠‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «كنا نومر عند الخسوف 
بالعتاقة». 

قوله (باب ما يستحب من العتاقة) والمراد الإعتاق. 

قوله (في الكسوف أو الآيات) وليس في حذيت الباب سوي الكسوف» وكانه أشار إليه 
قوله في بعض طرقة «أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده» وأكشر ما 
يقع التخويف بالنار فناسب وقوع العتق الذي يعتق من النار» لكن يختص الكسوف بالصلاة 
المشروعة بخلاف بقية الآيات. 

-٤‏ باب اذا أعتقَ عبدا بين اثنين أو أَمَةً بين الشَركاء 

- عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي غه قال «من أعتقَ عبدا 
بين اثتين فإن کان مُوسرا فوم عليه ثم يعتَق» 

۲- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله عه قال «من أعتق شركا 
له في عبد فکان له مال يلځ د تمن العبد فُومّ العبدٌ عليه قيمة عَذلٍ فأعطي شركاه 
حصصهم وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما عتق». 

۳- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله غه «من عق شركا له في 
ملوك فعلیه عتقةٌ کله إن کان له مال يبلح تمه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدلر 
على المعتق. فأعتق منه ما أعتَق». 

-٤‏ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عه قال ومن أعق تنبا له 
في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من الال ما يَبلْعٌْ قيمَةٌ بقيمة العدل فهو عتيق 


۹- الععق : ۴۳ء 


قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عَتَقَ قال أيوب: لا أدري أشي قاله نافع أو شيء في 


--٥‏ عن ابن عمر عمر رضي الله عنهما أنه كان يقتي في العبد أو الأمة يكونْ بين 
شركاءَ فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: «قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من 
المال ما يبلغ يقوُم من ماله قيمة العدلء ويدقع إلى الشركاء أنصباؤهم ويُخلى سبيل 
المعتق» يخبر ذلك ابن عمرَ عن النبي الا 

قوله (من أعتق) ظاهره العموم. لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون ولا من 
المحجور عليه لسفه» وفي المحجور عليه بفلس والعبد والمريض مرض الموت والكافر تفاصيل 
للعلماء بحسب مايظهر عندهم من أدلة التخصيص» ولا يقوم في مرض الموت عند الشافعية 
إلا إذا وسعه الثلث» وقال أحمد: لا يقوم في المرض مطلقاً وسيأتي البحث في عتق الكافر 
یا :ر هدا ایت دل فلن أن انسر ا أ ته ن فرك ع کت از 
ابن عبد البر: لا خلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسرء ثم اختلفوا في وقت العتق: 
فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية: إنه يعتق في الحال وقال بعض الشافعية 
لو أعتق الشريك نصيبه بالتقويم كان لغواً ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم. 

-٥‏ باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعي العبد غير 
قوق عليه» على نحو الكتابة 
-٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عَيه «من أعتق شقيصاً من 


بك ... » 


۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عيه قال « من اغنق نضا د ارقف 
في ملوك فخلاصةً عليه في ماله إن كان له مال وإِلاً قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق 


عليه » 
قوله (غير مشقوق عليه) تقدم توجيهه. وقال ابن التين: معناه لا يسعغلی عليه في 
الشمنء وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا أبو حنيفة وصاحباه 


والأوزاعي والثوري وإسحق وأحمد في رواية وأخرون» ثم اختلفوا فقال الاكفر: يعتق جميعه 
في الحال ويستسعي العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك وزاد ابن أبي ليلى فقال: ثم 
يرجع العبد على المعتق الأول م اداه للشربيك. 


(۱) کتاب العتق باب / ۱۲ ح ۲۵۴۳۸ - ۲ ٤۲۳/‏ 


Y4‏ ۹- العتق 


-٦‏ باب الخطإ والتسيان في العتاقة والطلاق ونحوه› 
ولا عتاقة الا لوجه الله تعالى 
وقال النبي عي «لكل امرىء ما نوى». ولا نية للناسي والمخطئ. 
۸- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عيله: «إن الله جاوز لي عن أمتي 
ما وسوَست به صدورهها ما لم تعمل أو تَكلّم». 
[الحدیث ۲۵۲۸ طرفاه في: ]1٩٩٤ ۰٥۲۹۹‏ 


۹-- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التبى َيه قال: «الأعمال بالنية : 
ولامرئ ما تَوّی: قمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله» ومَّن كانت 
هجرته الى دنا يصيبها أو امراة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجرَ إليه». 

قوله (باب الخطاً والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه) أي من التعليقات لا يقع شيء 
منها إلا بالقصد وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدا كان 
أو مخطا ذاكرأ كان أو ناسياء وقد أنكره كثير من أهل مذهبه. 

قوله (ولا عتاقة إلا لوجه الله" ) سيأتي في الطلاق ' أنقل معنى ذلك عن علي رضي 
الله عنه» وهو حديث جليل» قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام لأن الفعل إما 
عن قصد واختيار أو لاء الثاني ما يقع عن خطأً أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه 
باتفاق وإنما اختلف العلماء: هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً؟ وظاهر الحديث 
الأخير» وما ن ا اا و ا ا 
الأيان والنذور" إن شاء الله تعالى. 

قوله (ما لم تعمل أو تكلم) والمراد نفي الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل 
بالجوارح. أو القول باللسان على وفق ذلك» والمراد بالوسوسة تردد الشي في النفس من غير 
أن يطمئن إليه ويستقر عندهم. ولهذا فرق العلماء بين الهم والعزم كما سيأتي الكلام عليه 
في حديث (من هم بحسنة) ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة لأن الوسوسة لا 
اعتبار لها عند عدم التوطن فكذلك المخطىئ والناسي لا توطن لهما. 

۷- باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق» والإشهاد في العتق. 

ن آي هر رفي الله غه أ ا فل ا اوا دري شا د حل 
كل واحد منهما من صاحبه. فأقّبل بعد ذلك وأبو هريرة جالسٌ مع النبي عله فقال النبي 
)١(‏ رواية الباب "إلا لوجه الله تعالى" ورواية اليونينية موافقة للشرح. 


(۲) کتاب الطلاق باب / ١‏ إلخ - ١٤١ / ٤‏ 
(۴) کتاب الآیان والنذور باب / ۲۳ ح ۵٩ - ٩٦۸٩‏ / ۱۳۹ 


۹- العتق 0 


عه: يا أبا هريرة هذا علامك قد أتاك» فقال: أما إني أشهدك أن حر قال فهو حين يقول: 


يا ليله من طولها وعنائها على أتها من دارة الكفر جت 

[الحدیث -۲۵٣۴۳۰‏ أطرافة في: ۲۵۳۱. ۳۵۳۲. £۳۹۳] 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :« ا قدمت على النبي تيه قلت في الطريق: 

يا ليلة من طولها وعنانها على أتها من دارة الكفر جت 

قال: وأبَق مني غلامٌ لي في الطريقء قال فلمًا قدمت على النبي عله فبايعتَةٌء قينا أنا 
عنده إذ طلع العْلام» فقال لي رسول الله عله : يا أبا هريرةً. هذا غلامك» فقلت: هو حأ 
لوجه الله فأعتقته» . ) 

۲- عن إسماعيل عن قيس قال: «لا أقبل أبو هريرة رضي الله عنه -ومعَه غلامة- 
وهو يطلب الإسلام فأضل أحدهما صاحبَةً.. - بهذا وقال - أما إني أشهدك أنه لله» 

قوله ( باب إذا قال) أي الشخص العبده هو لله ونوى العتق) أي صح. ٠‏ 

قال المهلب لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق أنه يعتق. وأما 
الإشهاد في العتق فهو من حقوق المعتقء وإلا فقد تم العتقء وإن لم يشهدء قلت: وكأن 
الملصنف أشار إلى تقييد ما رواه هشيم عن مغيرة: «أن رجلا قال لعبده أنت لله فستل 
الشعبي وإبراهيم وغيرهما فقالوا: هو حر» أخرجه ابن أبي شيبة» فكأنه قال محل ذلك إذا 
نوى العتق. وإلا فلو قصد أنه لله معنى غير العتق لم يعتق. 

قوله (وعنائها) آي تعبهاء و(دارة الكفر) الدارة أخص من الدار» وفي الحديث استحباب 
العتق عند بلوغ الغرض والنجاة من المخاوف» وفيه جواز قول الشعر وإنشاده والتمثل به 
والتألم من النصب والسهر وغير ذلك. 

۸- باب م الولد ٠‏ 

قال أبو هريرةً عن النبي تله: «من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربّها». 

۳" عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان عتبةٌ بن أبي وَقّاص عَهدَ إلى أخيه 
سعد بن أبي وقاصٍ أن يُقبض إليه ابن وليدة رَمْعة قال عتبة إنه ابني. فلا قدم رسول 
اللہ عله زمن الفتح اغ ن ا زر فقيل به إلى رسول الله تله وأقبلّ معهٌ 
بعبد بن زمعةٌ. فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي» عَهدَ إِلي أنه ابن فقال عبد بن 
زمعة: يا رسول الله هذا أخي» ابن وليدة زمعةًء ولد على فراشه» فَظرَ رسول الله عله إلى 


۹ء ۹- العتق ٠‏ 


ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبَهٌ الناس به فقال رسول الله عه هو لك ياعبد بن زمَعَدٌ» من 
أجل أنه ولد على فراش اة قال رسول الله عَيله: أحتجبي منه يا سودةٌ بنت زمعة. مما 
رأی من شبهه بعتبةًء وكانت سودة زوج النبي عي » 

قوله (باب أم الولد) أي هل يحكم بعتقها أم لا؟ أورد فيه حديشين وليس فيهما ما 
يفصح بالحكم عنده. وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف» وإن كان الأمر استقر 
عند الخلف على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز 
بيعهن ولم يبق إلا شذوذ. 

قوله (وقال أبو هريرة عن النبي َه من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها) تقدم موصولا 
مطول في كتاب الإيان معناه» وتقدم شرحه هناك مستوفى» وأن المراد بالرب السيد أو 
امالك وتقدم أنه لا دليل فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمه» قال النووي: استدل به 
إمامان جليلان أحدهما على جواز بيع أمهات الأولاد والآخر على منعه» فأما من استدل به 
على الجواز فقال: ظاهر قوله (ربها) أن المراد به سيدها لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة 
سيدها لمصير مال الإنسان إلى ولده غالباًء وأما من استدل به على المنع فقال: لا شك أن 
الأولاد من الأماء كانوا موجودين في عهد النبي عله وعهد أصحابه كثيراء والحديث مسوق 
للعلامات التي قرب قيام الساعة» فدل على حدوث قدر زائد على مجرد التسري. قال: 
والمراد أن الجهل يغلب في آخر الزمان حتى تباع أمهات الأولاد فيكشر ترداد الأمة في 
الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري» فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأولادء 
ولا يخفى تكلف الاستدلال من الطرفين. والله أعلمء ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة 
ابن وليدة زمعة؛ وسياتي شرحه في كتاب الفرائض ". 

۹- باب بیع الُدبر 

-٤‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «أعتَق رجل منّا عبد له عن دبر 
فعا النبي عله به فباعَةًء قال جابرً؛ مات العَلامٌ عام أول» 

قوله (باب بيع المدبر) أي جوازه» أو ما حكمه؟ وقد تقدمت هذه الترجمة بعينها في 
کتاب البیو ع" وأورد هنا حدیث جابر مختصرا جداء وقد تقدم شرحه مستوفى هناك. 

قوله (قال جابر مات الغلام عام أول) يأتي في الأحكام من رواية حماد عن عمرو: 
(سمعت جابرأ يقول عبد قبطيا مات عام أول) زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو(في 
(۱) کتاب الإیان باب / ۴۳۷ ح ۵۰ - ۱ / ۵۷ 


(۲) کتاب الفرائض باب / ۱۸ ح ۵٩ - ٦۷٤٩‏ / ۱۷۲ 
(۴۳) کتاب البیوع باب / ۱۱۰ح ۲۲۲۰ - ۲ / ۲۹۰ 


۹- العتق ۷ء 


إمارة ابن الزبير) وقد تقدم في (باب بيع المدبر) من البيوع نقل مذاهب الفقهاء في بيع 
المدبر» وأن الجواز مطلقا مذهب الشافعي وأهل الحديث» وقد نقله البيهقي في المعرفة) عن 
أكشر الفقهاء» وحكى النووي عن الجمهور مقابله وعن الحنفية والمالكية أيضا تخصيص المنع 
بمن دبر تدبيرا مطلقاء أما إذا قيده كأن يقول: إن مت من مرضي هذا ففلان حر- فإنه يجوز 
بيعه لأنها كالوصية فيجوز الرجوع فيهاء وعن أحمد يتنع بيع المدبرة دون المدبر» وعن 
الليث يجوز بيعه إن شرط على المشترى عتقه» وعن ابن سيرين لا يجوز بيعه إلا من نقسهء 
ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة فقال: من منع بيعه مطلقاً كان الحديث حجة 
عليه لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي. ومن أجازه في بعض الصور فله أن يقول: قلت 
بالحديث في الصورة التي ورد فيهاء فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور. 
-٠‏ باب بیع الولاء وهبته 

-٥‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «نهى النبي عله عن بيع الولاء 
وعن هبته». 

-٠‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «اشتريت بريرةّ. فاشترَط أهلُها وَلاَها 
فذكرت ذلك للنبي عله فقال: أعتقيها. فإِنٌ الولاءَ لمن أعطى الررق» فأعتقتها. فدَعاها 
النبي عله فخّيرها من زوجها فقالت: لو أعطاني کذا وکذا i‏ عنده. فاختارّت 
نفسها ». 

قوله (باب بيع الولاء وهبته) أي حكمه» والولاء بالفتح والمد حق ميراث المعتق من 
المعتق بالفتح» أورد فيه حديث ابن عمر المشهور» وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء 
الله تعالى. 

قال الخطابي: لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد ثبت 
له نسبه؛ فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده» وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله 
لم ينتقل. 

-١‏ باب إذا اسر أخو الرجل أو عمَهٌ هل يفادّى إذا كان مشركا؟ 

وقال انس «قال العباس للنبي عي : ا نفسي وفاديت عقيلا». ۰ 

۷- عن أنس رضي الله عنه «أنٌ رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله عَيله فقالوا: 
ائذن لنا فلتترك لابن أختنا عباس فداه فقال: / ا درهما ». 

[الحدیث ۲٠۳۷‏ طرفاه في: ]٤۰۱۸۰۳۰٤۸‏ 


قوله (إذا كان مشركا) قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن 


£۸ ۹- العتق 


ملك ذا رحم فهو حر. 

قوله (لابن أختنا عباس) هو ابن عبد المطلب. والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب. 
ومشله ما وقع في حديث الهجرة أنه عله نزل على أخواله بني النجارء وأخواله حقيقة إنما هم 
بنو زهرة» وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب. قال ابن الجوزي: صحف بعض المحدثين لجهله 
بالنسب فقال: (ابن أخينا) بكسر الخاء بعدها تحتانية.» وليس هو ابن أخيهم؛ إذ لا نسب بين 
قريش والأنصارء قال: وإنما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه بخلاف ما لو قالوا 
عمك كانت المنة عليه عله وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب» وإنما امتنع عةمن 
إجابتهم لثلا يكون في الدين نوع محاباة» وسيأتي مزيد في هذه القصة في الكلام على 
غزوة بدر' أإن شاء الله تعالى» وأراد المصنف بإيراده هنا الإشارة إلى أن حكم القرابة من 
دوي الأوام فن هنا ل مكلف من حك القرابة فن الفضات والك أغلمب ‏ 

۴- باب عتق الشرك 

۸- عن هشام أخبرني أبي «أن حكيم حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 
مائة رقبةء وحمل على مائة بَعير» فلما أسلمٌ حمل على مائة بعير وأعتق مائة رقبة» قال: 
فسألت رسول الله عله فقلت: يا رسول الله أرأيت أشياءَ كنت أصنعها في الجاهلية کنت 
أتَحنّث بها -يعني أَتَبررُ بها- قال فقال رسول الله عبله: أسلمت على ما سلف لك من خير» 

قوله (باب عتق المشرك) قال ابن المنير: الذي يظهر أن مراد البخاري أن المشرك إذا 
أعتق مسلما نفذ عتقه وكذا إذا أعتق كافرا فأسلم العبد» قال: وأما قرله (أسلمت على ما 
سلف لك من خير) فليس المراد به صحة التقرب منه في حال كفره» وإنما تأويله أن الكافر 
إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لما حصل له من التدرب على فعل الخير فلم يحتج إلى 
مجاهدة جديدة» فيشاب بفضل الله عما تقدم بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه انتهى. 

وقد قدمت لذلك أجوية أخرى في كتاب الزكاة "مع الكلام على بقية فوائد الحديث 
المذكور. قوله (أتبرر بها) أي أطلب بها البر وطرح الحنث 
۳- باب من ملك من العَرَّب رقيقاً فوهب ويباع وجامع وفدى وسّبى الذرية 

وقوله تعالى [ضَرَب الله مَْلاً عبدأ لوكا لا يقدر على شيء. ومن رزقناه متا رزقاً 
حسنا فهو ينفق منه سرا وجَهراً» هل يستوون؟ الحم لله بل أكشرهم لا يعلمون) /النحل: 
¥0/ 


(۱) کتاب المغازي باب / ۱۲ح ٤-۰۱۸‏ - ۳ / ۲۷۲ 
(۲) کتاب الزکاۃ باب / ۲٤‏ ح ۱٤۳١۹‏ - ۱ / ۷۱۹ 


۹- العتق ۹ 


-۲۵٥٤۰ ۰ ۹‏ عن اہن شهاب ذکر عروةٌ أن مَروانْ والمسورّ بن مَخْرمة أخبراه أن 
النبي به قام حين جا وفد هَوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيّهم» فقال: إن معي 
من تَرَونً؛ وأحَّب الحديث إلي أصدَقةًء فاختاروا إحدَى الطائفتين. إمّا لمال وإِمًا السبي» 
وقد كنت استأنيت بهم - وكان النبي عله انتحظرّهم بضع عشرة ليله حين قَمَلَّ من الطائف - 
فلما تبين لهم أن النبي عه غير راد إليهم إلا ا الطائفتين قالوا: فإنا تخار سبينا. 
فقام النبي عه في الناس» فأ ثنی على الله با هو أهلة ثم قال: أما بعد فإن إخواتكم قد 
جاءونا تاتبيتء وإني رآيت أن أر إليهم سبْيّهم» فمن أحبً منكم أن يُطِيّبٌ ذلك فليفعل. 
ومن أحب أن يكون على حَظه حتى ثُعطيَةٌ إيّاه من أول ما يُفيءٌ الله علينا فليفعل. فقال 
الناس: طيّبنا للك ذلك. قال: إنا لاه ندري مَن أذنَ منكم ممن لم يَأدّن» فارجعوا حتى يَرفع 
إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس. فكلمهم عرقاؤهم ثم رجَعوا إلى النبي عه فأخبروه 
أنهم طيبوا وآذنواء فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال انس قال عباس للنبي عله 
فادیت عقيلا» 

-١‏ عن ابن عون قال: «كتبت إلى نافع؛ فكتب إلي: إن النبي عَيه أغارَ على بني 
الملصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على للماء. فقتل مقاتلتهم وسبی ذراریهم وأصاب 
يومثذ جويريةء حداثني به ابن عمر» وكان في ذلك الجيش». 

۲- عن ابن مُحَيريز قال «رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألتةٌ فقال: خرجنا مع 
رسول الله عه في غزوة بني المصطلق فأصبًا سبياً من سبي العرب فاشتَهَينا النساء 
فاشتدت علينا العزبة ا العَرلٌ» فسألنا رسول الله عيله فقال: ما عليكم أن لا تَفعلواء 
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». 

۴۳ - عن أبي هريرة قال «ما زلت أحب بني تيم منڈ ات سمت و الله 
عله يقول فيهم» سمعتة يقول: هم أشد أمتي على الدجال قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول 
الله عله : هذه صدقات قومنا وكانت سيه منهم عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولد 
اشناغيل»: 

(الحدیث -۲٠٤۳‏ طرفه في: ]٤٠١١‏ 

قوله (باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية) هذه 
الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب» وهي مسألة مشهورةء والجمهور على أن 
العربي إذا سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقاً. وذهب الأوزاعي 
والشوري وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق 


.۳ ۰ ۹- العتق 


الولد أصلاًء وقد جنح المصنف إلى الجوازء وقال ابن بطال: تأول بعض الناس من هذه الآية 
أن العبد لا يلك. وفي الاستدلال بها لذلك نظر لأنها نكرة في سياق الإثبات فلا عموم فيهاء 
وقد ذكر قتادة أن المراد به الكافر خاصة» نعم ذهب الجمهور إلى كونه لا يلك شيئا واحتجوا 
بحديث ابن عمر الماضي ذكره في الشرب وغيره» وقالت طائفة: إنه يملك» روى ذلك عن عمر 
وغيره» واختلف قول مالك فقال: من باع عبد وله مال فماله للذي باعه إلا بشرط» وقال 
فيمن أعتق عبد وله مال: فإن المال للعبد إلا بشرط» قال: وحجته في البيع حديشه عن نافع 
المذكور وهو نص في ذلك. 

قوله (وأصاب يومئذ جويرية) وكان أبوها سيد قومه وقد أسلم بعد ذلك وقد روى مسلم 
هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عون وبين فيه أن نافع استدل بهذا الحديث على نسخ 
الأمر بالدعاء إلى e‏ قبل القتال» وسيأتي البحث في ذلك في باب الدعوة قبل القتال 
من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى» وأما حديث أبي سعيد فسيأتي الكلام عليه في 
کتاب اکا إن شاء الله تعالى. 

قوله (منذ ثلاث) أي من حين سمعت الخصال الثلاث» وفي قوله عله لعائشة «ابتاعيها 
فأعتقيها» دليل للجمهور في صحة تملك العربي» وإن كان الأفضل عتق من يسترق منهم 
ولذلك قال عمر «من العار أن ملك الرجل بن عمه» وبنت عمه» حكاه ابن بطال عن المهلب» 
وقال ابن المنير: لا بد في هذه المسألة من تفصيل» فلو كان العربي مثلا من ولد فاطمة 
عليها السلام وتزوج أمة بشرطه لاستبعدنا استرقاق ولده» وفي الحديث أيضاً فضيلة ظاهرة 
لبني تيم وكان فيهم في الجاهليه وصدر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء وفيه الإخبار 
عما سيأتي من الأحوال الكائنة في آخر الزمان. 

-٤‏ باب فضل من أدب جاريته وعلمها 

-٤‏ عن أبي موسی رضي الله عتة فال قال رسرل الله هة ومن كانت له جاربة 
فعلمها فأحسنَ إليهاء ثهٌ أعتقها وتَزوّجها كان له أجران». 

وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 

-٠٥‏ باب قول النبي عله «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون» 

وقوله تعالى [واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وبالوالدين أحسانا وبذي القَربى 
واليعامى والمساكين. والجار ذي القربى والجار الجثّب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملگت أیائکم. إن الله لا يحب من کان مختال فخوراً) /النساء: /٠١‏ 

قال أبو عبد الله: ذي القربى القريب والجنب الغريب 


٦۰۸ / ۲ - ۲۹۳۸ ح۱۰۱١‎ / کتاب الجھاد باب‎ )۱١( 
۱۱۲ / ٤ - ۵۲۱١۰ ح۹٦‎ / کتاب النکاح باب‎ )۲( 


£۳١ العتق‎ -۹ 


-٥‏ عن العرور بن سويد قال «رأيت أبا در الغفاري رضي الله عنه وعليه حَلَهٌ 
وعلى عُلامه حل فسالناءٌ عن ذلك فقال: ای سات رجلا اتی إلى النبي عه فقال 
لي النبي عكه: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخواتّکم خولكم جَعَلهم الله تحت أيديكم» فمن 
کان أخوه تحت يده فليطعمة مما يأكل وليل ما بسر ولا تکلفوهم ما يغام فان 
کلقتموهم ما يلبهم فأعينوهم» . 

قوله (أعیرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم) وتقدم في الإيان من وجه آخر عن شعبة 
بزيادة: (إنك امرؤ فيك جاهليةء إخوانكم خولكم) والخول بفتح المعجمة والواو هم الخدم سموا 
بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونهاء ومنه الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان. 

قوله (فليطعمه مما يأكل) أي من جنس ما يأكل للتبعيض الذي دلت عليه (من) ويؤيد 
ذلك حديث أبي هريرة الآتي بعد بابين (فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة) فالمراد المواساة لا 
المساواة من كل جهة. لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل الماساواة وهو الأفضل» فلا يستأثر 
المرء على عياله من ذلك وان كان جائزا. 

قوله (ولا تکلفوهم ما يغلبهم) أي عمل ما ES‏ آي ما يعجزون عله 
لعظمه أو صعوبتهء والتكليف تحميل النفس شيئاً معه كلفةء وقيل هو الأمر با يشق. قوله 
(فإن كلفتموهم) أي ما يغلبهم» وحذف للعلم به» والمراد أن يكلف العبد جنس ما يقدر عليه 
> فإن كان يستطيعه وحده وإلا فليعنه بغيره» وفي الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم 
يمن ولدهمء والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم ويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير 
وغيره» وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار له. وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإطلاق الأخ على الرقيق» فإن أريد القرابة فهو على سبيل المجاز لنسبة 
الكل إلى آدم» أو المراد أخوة الإسلام ويكون العبد الكافر بطريق التبع» أو يختص الحكم 
بالمۇمن. 

-٦‏ باب العبد اذا أحسن عبادة e‏ وتصح ا 

--٨٣‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أ رسول الله إل قال «العبد إذا نصح سيده 
وأحسنْ عبادة ریه کان له اجره مرتبن». 

[الحديث -۲٠٤١‏ طرفة فيي ]١٠٠١‏ 

۷- عن بي وان الأشعري رضي الله عنه قال النبي ل «أيما رجل كانت له جاريةٌ 
أدبها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران. وأيا عبد أدى حن الله وحو مواليه فله أجران». 

۸- عن ابي هريرة رضي ال رسول الله عيثة : : «للعبد المملوك الصالح أجران » والذي نفسي 
بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أمرت وأنا غلرك» 


)١(‏ رواية اليونينية "نعم" 


۳۲ ۹- العتق 


۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عله: «نعنً ‏ 'لأحدهم يُحسن 
عبادة ربه. ويلصح لسیده». 

قوله (باب العبد إذا أ عبادة ربه ونصح سيده) أي بيان فضله أو ثوابه. 

قوله (والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر آمي لأحبيت أن أموت وأتا 
ملوك) وجزم الداودي وابن بطال وغير واحد بأن ذلك مدرج من قول اس هريرة» ويدل عليه 
من حيث المعنى قوله (وير أمي) فإنه لم يكن للنبي عه حينئذ آم يبرهاء زاد مسلم من طريق 
همام عن أبي هريرة (نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله) أي يوت على ذلك فيه 
إشاره إلى أن الأعمال بالخواتيم 

۱¥ کراهیة ية التطاول على الرقيق 

وقوله عبدي أو أمتي. وقول الله تعالى: [والصالحين من عبادكم وإمائكم) وقال: [عبدا 
مملوكا] (وألفيا سيدها لى الباب) وقال: [من فتياتكم المؤمنات). 

وقال النبي عيله: «قوموا إلى سيدكم». «واذكرني عند ربك»: سيدك. و(من ع 

-٠‏ عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عله قال «إذا صح العبد سيده وأحسن 
عبادة ریه کان له اجره مرتهن». 

- عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي عيكهُ قال «للمملوك الذي يحسن عبادة 
ريه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعةء أجران». 

۲ _ عن همام بن منبه ائه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يُحدث عن النبي عي 
اله قال « لايقل أحدكم: أطعم ريك. وضىء ربك وليقل: سيّدي مَولاي» ولايقّل أحد كم: 
عبدي› أمتي. وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي ». 

۴- عن ابن عمرَ رضي الله عنُهما قال: قال النبي عله «مَّن أعتَقَ تصيباً له من 
العبد› فكان له من الال ما يبلغ قيمع فوم عليه قيمة عدلر واععق من ماله والاً فقد 
أعتق منه ما عَّق». 

-۵١۵١‏ عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله عله قال «كلكم راع ومسئول عن 

رعیته: فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مَسثولٌ عنهم» والرجل راع على أهل 
بيته وهو مول عنهم؛ والمرأةٌ راعية على ۽ بيت بَعلها وولده وهي ستول عنهم» والعبد 
راع على مال سیده وهو مّسئول عنه. ألا فکلکہ راع وکلکم مول عن رعیته». 

-۲٠١۵١١ . ٥۵‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي عله : «إذا رنت 
الأمَهٌ فاجلدوهاء ئم إِذا زنت فاجلدوها ثم إذا رنت فاجلدوها في الغالغة أو الرابعة 
فبيعوها ولو بضفير» . 

قوله (باب كراهية التطاول على الرقيق) أي الترفع عليهم» والمراد مجاوزة الحد في 


LF العتق‎ -۹ 


ذلك والمراد بالكراهة كراهة التنزيه. 

قوله (عبدي أو أمتي) أي وكراهية ذلك من غير تحريم» ولذلك استشهد للجواز بقوله 
تعالى (والصالحين من عبادكم وإمائكم) وبغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على الجوازء 
ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك 
للتنزيه» حتى أهل الظاهر. 

قوله (وقال النبي عيله: قوموا إلى سيدكم) هو طرف من حديث أبي سعيد في قصة سعد 
بن معاذ وحكمه على بين قريظة. وسيأتي تاماً في المغازي مع الكلام عليه. 

قوله (لا يقل أحدكم أطعم ربك إلخ) قال الخطابي: سبب المنع أن الإنسان مريوب متعيد 
بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه» فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى 
الشرك. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد» وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله 
رب» كما لا يجوز أن يقال له إله أه. والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافةء أما 
مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام [اذكرني عند 
ربك] وقوله [ارجع إلى ربك) وقوله عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة (أن تلد الأمة 
ربها) فدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق» ويحتمل أن يكون النهي للتنزيهء 
وما ورد من ذلك فلبيان الجواز. 

قوله (وليقل سيدي مولاي) ففيه جواز إطلاق العبد على مالكه سيدي. قال القرطبي 
وغيره: إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقاًء واختلف في 
السيد» ولم يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعالى. 

قوله (ولا يقل أحدكم عبدي أمتي) زاد المصنف في (الأدب المفرد) ومسلم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: (كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله) 
ونحو ما قدمته من رواية ابن سيرين» فأرشدل كيه إلى العلة في ذلك لأن حقيقة العبودية 
إنغا يستحقها الله تعالى» ولأن فيها تعظيماً لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسهء قال الخطابي: 
المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكير والتزام الذل والخضوع لله عز وجل وهو 
الذي يليق بالمريوب. ) 

قوله (وليقل فتاي وفتاتي وغلامي) زاد مسلم في الرواية المذكورة (وجاريتي) فأرشد 
يه إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم؛ لأن لفظ الفتى والغلام ليس دال على 


م )١(‏ كتاب المغازي باب / ۳۰ح ۱١۱۲ع‏ - ۳ / ۳۲۰ 
(۲) کتاب الأحکام باب / ۱ح ۷۱۳۸ - ٤4۱۴۳ / ۵٥‏ 
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حض الملك كدلالة العبد. قال النووي: المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم لا من 
أراد التعريف انتهى. ) ) 

الخامس حديشه «كلكم راع» وسيأتي الكلام عليه في أول الأحكام". والغرض منه هنا 
قوله (والعبد راع على مال سيده) فإنه إن كان ناصحاً له في خدمته مؤدياً لها الأمانة 
ناسب أن يعينه ولا يتعاظم عليه. السادس والسابع حديث أبي هريرة وزيد بن خالد (إذا 
زنت الآمة فاجلدوها) وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود' إن شاء الله تعالى. 
والغرض منه هنا ذكر الأمة وأنها إذا عصت تؤدب فإن لم تنجع وإلا بيعت» وكل ذلك مباين 
للتعاظم عليها. 

۸- باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. 

۷ ۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله «إذا أتى أحدکہ خادمه بطعامه فان 
لم يجلسة معه فليناولة لقمةٌ أو لقمتين. أو أكلةً أو أكلتَين. فإنه ولي علاجّه». 

]٥ ٤٦۰ طرفه في:‎ -۲٠۵١۷ [الحديث‎ 

قوله (باب إذا أتى أحدكم خادمة بطعامه) أي فليجلسه معه ليأكل. 

قوله (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة) هكذا أوردهء 
ويفهم منه إباحة ترك إجلاسه معهء وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأطعمه "إن شاء الله 
تعالى» واستدل به على أن قوله في حديث أبي ذر الماضي (فأطعموهم مما تطعمون) ليس 
على الوجوب. 

۹- باب العبدٌ راع في مال سيّده. ونَسَّب النبي ت المال إلى السيد. 

۸- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله عله يقول: (کلگُم راع 
ومُسئولٌ عن رَعيته: فالإمام راع ومسثول عن رَعيته» والرَجُل في أهله راع وهو مَسئول 
عن رعیته؛ والمرأةٌ في بیت زوجها راعية وهي مسئولة عن رَعيتها : والخادم في مال سيّدة 
راع وهو مسئول عن رعیته» قال: فسمعت هولاء من النبي يه وأحسب الى عه قال: 
والرَجّلٌ في مال أبيه راع ومَسئولٌ عن رعيته» فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) 

قوله (باب العبد راع في مال سيده) أي ويلزمه حقظه» ولا يعمل إلا بإذنه. 

قوله (والمرآة في بيت زوجها راعية) إنما قيد بالبيت لأنها لا تصل إلى ما سواه غالبا إلا 
(۱) کتاب الحدود باب / ۳۹ ح ۸۳۹ - ۵٥‏ / ۲۹۲ 


(۲) كتاب الأطعمة باب / ۵٥‏ ح ٤ - ۵٤٦۰‏ / ۲۲۷ 
(۳) کتاب الأحکام باب / ۱ح ۷۱۳۸ - ٤4۱۳/ ۵١‏ 
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بأذن خاص» وسيأتي بسط القول في ذلك في أوائل كتاب الأحكام "إن شاء الله تعالى 
-٠‏ باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه 

۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي «قال إذا قاتل أحدكم فليّجتنب 
الوجه». 

قوله (باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه» ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو 
تعزير أو تأديب. قال النووي: قال العلماء إنغا نهى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع 
المحاسن» وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه. فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو 
بعضهاء والشين فيها فاحش لظهورها وبروزهاء بل لا يسلم إذا ضربه غالبا من شين أه. 
والتعليل المذكور حسن» لكن ثبت عند مسلم تعليل آخرء فإنه أخرج الحديث المذكور من 
طريق أبي ايوب المراغي عن أبي هريرة وزاد (فإن الله خلق آدم على صورته) واختلف في 
الضمير على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لا تقدم من الأمر بإكرام 


وجهه. 


۳۹ء -٠‏ المكاتب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۰ ۵- کتاب المكاتب 

قوله (باب "في المكاتب) قال الروياني: الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف في الجاهليه» 
كذا قال وكلام غيره يأباه» ومنه قول ابن التين: كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها . 
النبي عه . وقال ابن خزية في كلامه على حديث بريرة: قيل أن بريرة أول مكاتبة في 
الإسلام» وقد كانوا يكاتيون في الجاهليه بالمدينة.» وأول من كوتب من الرجال في الإسلام 
سلمان» وقد تقدم ذكر ذلك في البيوع في (باب البيع والشراء مع المشركين). وحكى ابن 
التين: أن أول من كوتب أبو المؤمل» فقال النبي عله: أعينوه» وأول من كوتب من النساء 
بريرة كما سيأتي حديشها في هذه الأبواب» وأول من كوتب بعد النبي عه أبو أمية مولى 
عمر» ثم سيرين مولى أنس. واختلف في تعريف الكتابة» وأحسنه: تعليق عتق بصفة على 
معاوضة مخصوصة. 

باب ائم من قذف مملوکه 

-١‏ باب المكاتب ونجومَةٌ في كل سنة نجم 
وقوله [والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيائكمم فكاتبوهم إن عَلمتم فيهم خيرا 
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) /النور:۴۳/. وقال روح عن ابن جریجر قلت لعطاء: 
أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتيَه؟ قال: ما أراه إلا واجباً» وقال عمرُو بن دینار 
ت غا اا عن او ال 2 ای ان مرس ن اس ا أن ب مال 
أتساً المكاتبة وكان كثير المال - فأبي» فانطلق إلى عمرَ رضى الله عنه. فقال: كاتبه. 
فآبی» فضربة بالدرة ویتلو عمر (فکاتبوهم إن علمتم فیهم حخَیرا) فکاتَبّه». 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها: «إن بريرة دخلت عليها تستعينها في کتابتها 
وعليها خمس أواقي نْجمَّت عليها في خمس سنيث؛ فقالت لها عائشة -وَفِسَّت فيها - 
اريت ان عدوت لهم E rE‏ أيبيعك هلك فاعتقك فیکون ولاؤك لي ؟ فذهَيّت بريرة 
إلى أهلها فعرّضت ذلك عليهم. فقالوا: لاء إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة: فدخلت 
على رسول الله عه فذكرت ذلك لهء فقال لها رسول ‏ الله عله اشتَريها فاعتقيها. فإنما 
الولاء لمن أعتق» ثم قام رسول الله َيه فقال: ما بال رجال يَشتَرطونٌ شروطا ليست في 
كتاب الله ؟ من اشترَّط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل» شرط الله أحق وأوثق». 

قوله (باب المكاتب ولجومه في كل سنة نجم) ونجم الكتابة هو القدر المعين الذي يؤديه 


)١(‏ رواية الباب "كتاب المكاتب" واليونينية 
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المكاتب في وقت معينء وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم 
والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم: إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك. فسميت 
الأوقات نجوما بذلك ثم سمي المؤدى في الوقت نجماً. وعرف من الترجمة اشتراط التأجيل 
في الكتابة» وهو قول الشافعي. 

قوله (فانطلق إلى عمر) استدل بقعل عمر على أنه كان يرى بوجوب الكتابة اذا سألها 
العبد. لأن عمر لا ضرب أنسا على الامتناع دل على ذلك وليس ذلك بلازم لاحتمال أنه 
أد په على ترك المندوب المؤكد. وقوله في هذه الرواية: (فقالت عائشة ونفست فيها) هو 
بكسر الفاء جملة حالية أي رغبت. 

) ۲- باب ما يجوز من شروط المكاتب 

ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي عله 

--١‏ عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته «أن بريرة جاءت تستعينها في 
كتابتها ولم تكن قَضَت من كتابتها شيناًء قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا 
أن أقضي عنك کتابتك ویکون رلاؤك لي فعلت» فذكرّت ذلك بريرةٌ لأهلها فأبّوا وقالوا: 
إن شات أن قَححَسب عليك فلتَفعَلٌ ويكونَ ولاؤك لناء فذكرّت ذلك لرسول الله تله فقال 
لها رسول الله عيلة: ابتاعي فأعتقي. فإنغا الولاء لمن أعتَق. قال ت قام رسول الله عه 
فقال: ما بال أناس يَشتَرطونَ شروطا ليست في كتاب الله؟ مَن اشترط شرطاً ليس في 
كتاب الله فليس له. وإن شرط مائة مرة» شرط الله أحى وأوتّق». 

۲- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال «أرادّت عائشة رضي الله عنها أن 
تشتري جارية لتعتقهاء فقال أهلُها: على أن وَلاَها لناء قال رسول الله عَله: لا يمنعّك ذلك 
فإئما الرلاء لمن أععي». ۰ 

قوله (باب ما يجوز من شرط المكاتب» ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله) وسيأتي 
في الشروط أن المراد با ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله وقال ابن بطال: المراد 
بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو إجماع الأمةء وقال ابن خزية: ليس في 
كتاب الله أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبهء لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به 
الكتاب يبطل» لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط» ويشترط في الغمن 
روط هن أوضافة أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل» وقال القرطبي: قوله «ليس في كتاب 
الله» أي ليس مشروعا في كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلاً. ومعنى هذا أن من الأحكام ما 
يۇؤخذ تفصیله من كتاب الله كالوضوء؛ ومنها ما يؤخذ تأصیله دون تفصيله كالصلاة. ومنها 
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ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع وكذلك القياس الصحيح» فكل ما 
يقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً. 

قوله (إان شاءت أن تحتسب) هو من الحسبة أي تحتسب الأجر عند الله ولا يكون لها 
Ny‏ | 

قوله (مائة مرة) في رواية المستملي (مائة شرط) قال النووي: معنى قوله (ولو اشترط 
مائة شرط) أنه لو شرط مائة مرة توكيدا فهو باطل.وقال القرطبي: قوله ولو كان مائة 
شرط) خرج مخرج التكشير» يعني أن الشروط الغير المشروعة باطلة ولو كشرت» ويتسفاد منه 
أن الشروط المشروعة صحيحة وسيأتي التنصيص على ذلك في كتاب الشروط “إن شاء الله 
تعالی. 

۳- باب استعانة المكاتّب وسؤاله الناس 

۴۳ _- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ا بريرة فقالت: إني كاتّبت أهلي على 
تسع أواق في کل عام أوقيةٌ فأعينيني . فقالت عائشة: إن أحب آهلك أن أعدها لهم عد 
واحدةً وأعتقّك قعلت فيكونٌ ولاك لي. فذهبت إلى أهلهاء فأبوا ذلك عليهاء فقالت: إني 
قد عرضت ذلك عليهم» فأبوا إلا يکون الولاء 0 فسمع بذلك رسول الله عله فسألني 
فأخبَرتة فقال: حخُذيها فأعتقيها واشترطي لهم الرَلاءَ فان الرلاءَ لمن أعتق. قالت عائشة: 
فقام رسول الله عه في الناس فحمد الله وأتتى عليه. ثم قال: أمَّا بعد» فما بال رجالر 
منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ فأيا شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل 
وان كان مائة شرط» فقطضاء الله أحى: وشرط الله أوثق. ما بال رجال منکم يقول أحدهم 
أعتق يا فُلانْ ولي الولاء إغا الولاء لمن أعتق». 

قوله (خذيها فأعتقيها واشترطي الولاء) واستشكل صدور الإذن منه عه في البيع على 
شرط فاسد» واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط في الحديث» وقال أخرون: 
الأمر في قوله (اشترطي) للاباحة» وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده 
وعدمه سواء. وکأنه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لايفيدهم» ويقوي هذا التأويل قوله 
في رواية أن الآتية آخر أبواب المكاتب (اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا) وقيل كان 
النبي عله أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل. | 

واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة. فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم 
ببطلانه أطلق الأمر مريدا به التهديد على مآل الحال كقوله (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
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قات المكاتب ا 


ورسوله) وكقول موسى (ألقوا ما أنتم ملقون)أي فليس ذلك بنافعكم» وكأنه يقول: اشترطي 
لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم. 

وقال الشافعي في (الأم): لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا وكانت 
في المعاصي حدود وآداب وكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن 
ذلك ويرتدع به غيرهم» كان ذلك من ايسر الأدب» وقال غيره: معنى اشترطي اتركي 
مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف 
الشارع إليه» وقد يعبر عن الترك بالفعل كقوله تعالى [وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن 
الله) أي نتركهم يفعلون ذلك وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر. 

قوله (فقضاء الله أحق) أي بالاتباع من الشروط المخالفة له. قوله (وشرط الله أوثق) 
اي باتباع حدوده التي حدها. 

قوله (إنما الولاء لمن أععق) واستدل بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل 
أو وقع بينه وبينه مخالفة خلافا للحنفية» ولا للملتقط خلافا لإسحق؛ وسيأ تي مزید بسط 
لذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى» ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق 
سابيه خلافا لمن قال يصير ولاؤه للمسلمين» ويدخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم وللكافرء 
وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق» وفي حديث بريرة هذا من الفوائد -سوى ما سبق وسوى ما 
نات في النكاح- جواز كتابة الأمة كالعبد» وجواز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن الزوجء 
وأنه ليس له منعها من كتابتها ولو كانت تؤدي إلى فراقها منه. كما أنه ليس للعبد 
المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته وإن أدي ذلك إلى بطلان نكاحهاء ويستنبط من 
تمكينها من السعي في مال الكتابة أنه ليس عليها خدمته» وفيه جواز سعي الكاتبة وسؤالها 
واكتسابها وتمكين السيد لها من ذلك» ولا يخفى أن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسبهاء 
وفيه البيان بأن النهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسبهاء أو 
محمول على غير المكاتبةء وفيه أن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك 
عجزه خلافاً لمن شرطهء وفيه جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك. وفيه 
أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة» وفيه جواز المساومة في البيع وتشديد صاحب السلعة 
فيهاء وأن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوجة خلافا لمن أبى 
ذلك» وسيأتي له مزيد في كتاب الهبة'. وأن من لا يتصرف بنفسه فله أن يقيم غيره 
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مقامه في ذلك وأن العبد إذا أذن السيد له في التجارة جاز تصرفه» وفيه جواز رفع الصوت 
عند إنكار المنكر وأنه لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة 
ليتساهلوا له في الشمن ولا يعد ذلك من الرياء» وفيه إنكار القول الذي لا يوافق الشرع 
وانتهار الرسول فيه وفيه أن الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع 
بالنسيئة» وأن للمرء أن يقضى عنه دينه برضاه وفيه جواز الشراء بالنسيئة» وأن المكاتب لو 
عجل بعض كتابته قبل المحل على أن يضع عنه سيده الباقي لم يجبر السيد على ذلك» وفي 
الحديث أيضاً جواز كتابة من لا حرفة له وفاقا للجمهورء واختلف عن مالك وأحمد وذلك أن 
بريرة جاءت تستعين على كتابتها ولم تكن قضت منها شيئاً. فلو كان لها مال أو حرفة لا 
احتاجت إلى الاستعانة لأن كتابتها لم تكن حالة. وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف 
البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره ولا يهبه مثلاًء وأن من الشروط في البيع ما لا يبطل ولا 
يضر البيع؛ وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضي وإن لم يكن عاجزاً عن أداء نجم قد حل عليه 
لأن بريرة لم تقل أنها عجزت ولا استفصلها النبي عَبله. وفيه قبول خبر المرأة ولوكانت أمةء 
وأن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق وفيه أن لا كراهة في السجع في الكلام إذا لم يكن 
عن قصد ولا متكلفا وجواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها ومراسلتها 
الأجانب في أمر البيع والشراء كذلك. 
-٤‏ باب بيع المكاتب إذا رضي 

وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء 

وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم» وقال ابن عمرّ: هو عبد إن عاش وإن مات وإِن 
جنی ما بقي عليه شي ء. 

-4٤4‏ عن عمرةً بنت عبد الرحمن «أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنهاء فقالت لها: إن أحب أحلك أن أصَبً لهم ثمنّك صبُدٌ واحدة وأعتقك فعلت. 
فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لاء اه أن يكونَ الرّلاء لناء قال مالك قال يحيى: فرّعمت 
عَمرةٌ أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله عله فقال: «أشتريها وأعتقيهاء فإنا الولاء لمن 
اعتق ». 

قوله (باب بيع المكاتب) في رواية السرخسي والمستملي «المكاتبة» والأول أصح لقوله 
«إذا رضي» وهذا اختيار منه لأحد الأقوال في مسألة بيع المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم 
يعجز نفسه» وهو قول أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبي ثور وأحد قولي الشافعي 
ومالك» ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية. 


£٤١ المكاتب‎ — 8° 


-٥‏ باب إذا قال المكاتب اشترني واعتقني» فاشتراه لذلك 

-٥‏ عن عبد الواحد بن أين قال حدثني أبي أين قال «دخلت على عائشة رضي الله 
عنها فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه» وإنهم باعوني من ابن 
أبي عمرو» واشترط بنوا عتبةً الولاء فقالت: دخلت بريرةٌ وهي مكاتبةٌ فقالت: اشترني 
فأعتقيني» قالت نعم» قالت: لا يبيعوني حتى يَشترطوا ولائي» فقالت: لا حاجة لي بذلك. 
فسمع بذلك النبي عله - أو بلغهُ - فذكر لعائشة فذكرّت عائشةٌ ما قالت لهاء فقال: 
أشتريها ء أعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءواء فاشترتها عائشة فأعتقنهاء واشترَّط اهلها 
الرلاءَ فقال النبي تلله: الولاء لمن أعتقء وإن اشترطوا مائةً شرط». 

قوله (باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك أي جاز). 

قوله فيه(اشتريها' أفأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءواء فاشترتها عائشة فأعتقتها) 
في هذا دلالة على أن عقد الكتابة الذي كان عقد لها مواليها انفسخ بابتياع عائشة لها 
وفيه رد على من زعم أن عائشة اشترت منهم الولاء. واستدل به الأوزاعي على أن المكاتب 
لا يباع إلا للعتق. وبه قال أحمد وإسحق» وقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في ذلك قريبا 


والله أعلم. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "اشتريها وأعتقيها" 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ كتاب الهبة» وفضلها » والتحريض عليها 

۹؟- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «يا نساء المسلمات. لا تحقرن 
جارةٌ لجارتها ولو فرسن شاة ». 

[الحدیث -۲٠٠١‏ طرفه في: ]٦۰۱۷‏ 

۷- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة «ابن أختي» إن كتا لَنَنْظْرْ إلى 
الهلال ثم الهلالء ثلاثة أهلة في شهرين. وما أوقدّت في أبيات رسول الله عله نار فقلت: 
ياخالةٌ» ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمرٌ والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله عله 
جیران من الأنصار کانت لهم مَنائح؛ وکانوا يّمتحون رسول الله عه من ألبانهم فيسقينا». 

[الحدیث ۲۵۹۷- طرفاه في: ]٦٤0۹ ۰٦٤۵۸‏ ) 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها) والهبة تطلق 
بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء. وهو هبة الدين ممن هو عليه والصدقة وهو هبة ما 
يتمحض به طلب ثواب الآخرة. والهدية وهي ما يكرم به الموهوب له. ومن خصها بالحياة 
أخرج الوصية وهي تكون أيضا بالأنواع الثلاثة. وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا 
يقصد له بدل. وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض. 

قوله (فرسن) هو عظيم قليل اللحم. وهو للبعير موضع الجافر للفرس» ويطلق على الشاة 
مجازا» وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن لأنه 
لم تجر العادة بإهدائه أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله بل ينبغي 
أن تجود لها با تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم» وذكر الفرسن على سبيل المبالغةء 
ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدي إليها وأنها لا تحتقر ما يهدى إليه ولوكان قليلاء 
وحمله على الأعم من ذلك أولى» وفي حديث عائشة المذكور «يا نساء المؤمنين تهادوا ولو 
فرسن شاة» فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن » وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير 
لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت. وإذا تواصل اليسير صار كثيراًء وفيه استحباب المودة 
واسقاط التكلف. 

قوله (ما يعيشكم) وفي بعض النسخ (ما يغنيكم) وفي رواية أبي سلمة عنه عائشة 
«قلت فما کان طعامکم». 

قوله (الأسودان التمر والماء) هو على التغليب وإلا فالماء لا لون له. 


قوله (منائح) جمع منيحة وهي كعطية لفظاً ومعنى» قال إبراهيم الحريي وغيره: يقولون 
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منحتك الناقة وأعرتك النخلة وأعمرتك الدار وأخدمتك العبد وكل ذلك هبة منافع» وفي هذا 
الحديث ماكان فيه الصحابة من التقلل من الدينا في أول الأمر» وفيه فضل الزهد. وإيشار 
الواجد للمعدم» والاشتراك فيما في الأيدي» وفيه جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد 
أن يوسع الله عليه تذكيرا بنعمه ولیتأسی به غيره. 
۲- باب القليل من الهبة 

۸- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تلقال «لو دعيت إلى ذراع أو کُراع 
لأجبت: ولو هدي إلي ذراع أو كراع لقبلت». 

[الحدیث -۲٣۷۸‏ طرفه في: ]٥۱۷۸‏ 

قوله (باب القليل من الهبة) وسيأتي شرحه في (باب الوليمة) من كتاب النكاح إن 
شاء الله تعالى» ومناسبته للترجمة بطريق الأولى» لأنه إذا كان يجيب من دعاه على ذلك 
القدر اليسير فلأن يقبله ممن أحضره إليه أولى» قال ابن بطال: أشار عليه الصلاة السلام 
بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية ولو قلت للا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار 
الشي ء. فحض على ذلك لا فيه من التألف. 

۳- باب من استوْحَب من أصحابه شيئ 
وقال أبو سعيد قال النبي عله «اضريوا لي معَكم سَهماً». ) 

۹-- عن سّهل رضي الله عنه «أن النبي عه أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها 
غلام نجار قال لها: مري عبدك فليّعمل لنا أعواد المنبرء فأمَرَّت عبدهاء فذحب فَقَطع 

من الطرفاء» فصنع ا فلمًا قضاه أرسلت إلى النبي عه : انه قد قضاه. قال: 
أرسلي به إلي ا به فاحتَمَلةٌ النبي عله فوَضَعَهُ حيٿ تّرون». 

۰ _- عن عبد الله ب ESS‏ 
جالساً مع رجالر من CL Cas‏ َه في منزل في طريق مكة - ورسول الله عه نازل 
أمامنا والقّوم محرمون واتا غير مُحرم» فأبصَروا حما اا ت انا مول أخصف 
نعلي - ف يۇذنوني به وأحبوا لو أني أبصرتة» فالعقت فأبصَرتة» فقمت إلى ا 
فأسرجته» ثم ركبت» ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوني الوط والرّمح» فقالوا: 
لا والله لا لعينك عليه بشيء. فغضبت» فنرلت فأخّذتهماء ثم ركبت فشددذت على الحمار 
فَعقَرتةء ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلونه. ثم أنهم شكوا ‏ في أكلهم إياه وهم 
حرم» فرحتا و معي - فأدركنا رسول الله عله فسألناه عن ذلك فقال: معكم 
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منه شيء؟ فقلت: نعم» فناولته العَضْدَ فأكلها حتى نَمَدَها وهو محرم». 

قوله (باب من استوهب من أصحابه شيئا) أي سواء كان عينا أو منفعة جاز. أي بغير 
كراهة في ذلك إذا كان يعلم طيب أنفسهم. 

قوله (اضريوا لي معكم سهماً) تقدم بتمامه مشروحاً في كتاب الإجارة'. قال ابن 
بطال: استيهاب الصديق حسن إذا علم أن نفسه تطيب به وإنغا طلب النبي ميه من أآبي 
سعيد وكذا من أبي قتادة وغيرهما ليؤنسهم به ويرفع عنهم اللبس في توقفهم في جواز ذلك. 

-٤‏ باب من استسقی 

وقال سهل: «قال لي النبي 4 : اسقني » 

-۳١‏ عن أبي طوالة - اسمُه عبد الله بن عبد الرحمن - قال سمعت أنسا رضي الله 
عنه يقول «أتانا رسول الله عه في دارنا هذه فاستسقی» فحلښنا له شاه لناء ثم شبْته من 
ماء بثرنا هذه فأعطيته وأبو بکر عن یساره وعمرٌ تجاهَة وأعرابي عن يمينه. فلما فرع 
قال عمر: هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي فضلَهُ» ثم قال: الأينون الأينون» ألا فيمّنوا. قال 
نس فهي ستَةٌ فهي ) 

قوله (باب من استسقى) ماء أو لبنا أو غير ذلك مما تطيب به نفس المطلوب منه. 

قوله (الأينون الأينون) أي المقدم الأينون. 

۵- باب قبول هدية الصيد 

وقبل النبي عه من أبي قتادة عضد الصيد 

۲- عن أنس رضي الله عنه قال «أنقَجنا أرتّباً َر الظهران. فسَعى القومٌ قَلغبواء 
فأدركتها فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبَحها وبّعث إلى رسول الله عله بوركها -آو 
فخيها قال: فخذيها لا شك فيه- فقبلة. قلت: وأكل منه؟ قال وأكل منه. ثم قال بعد: 
قبله». 


ص 


]٥٥۳۵۰ ۵٤۸۹ طرفاه في:‎ ۲٥۷۲ [الحدیث‎ 


رك ت 
سنه تلات هرات ): 


قوله (باب قبول هدية الصيد. وقبل النبى عله من أبى قتادة عضد الصيد) وقوله فى 
حديث أنس "”أنفجنا" أي أثرناء وقوله (فلغبوا) أي تعبوا. وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى 


۳۰۹ / ۲ - ۲۲۷۹ / کتاب الإجارۃ ہا ب۱‎ )١( 
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فى كتاب الصيد والذبائع'. ومر الظهران واد معروف على خمسة أميال من مكة إلى ` 
جهة المدينة. 
٦‏ - باب قبول الهدية 
- عن عبد الله بن عباس عن الطب بن جَنامة رضي الله عنهم: «أنه 
لرسول الله عه حمارا وحشيا - وهو بالأبواء أو بودانّ- فر عليه فلما 
وجه قال: أما إا لم نرده عليك إلا أا u‏ 


ری ما في 


قوله (باب قبول الهدية) وقد تقدم شرحه فى كتاب الحج". وفيه أنه لايجوز قبول ما 
لايحل من الهدية. 
۷- باب قبول الهدية 
4 - عن عائشة رضي الله عنها: أن الناس كانوا يتحرَونَ بهداياهم يوم عائشة 
ن بها - أو يبتغونَ بذلك- مرضاة رسول الله لله . 

[الحديث ۲٠۷٤‏ - أطرافه في: 0۸۰ ۲0۸۱ ۳۷۷6] 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أهدت أم حقمَيد - خالة ابن عباس - إلى 
النبي عه أقطا وسَمنا وأضبًاً. فأكل النبي عه من الأقط والسمن وترك الأضّب تقذرا. قال 
ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله عله ولو كان حرام ما أكل على مائدة رسول الله 
عله » . 

[الحدیث -۲٥۷۵‏ أطرفه في ۵٤۰۲۰۵۳۸۹:‏ ۷۳۵۸۰] 

۹- عن أبي هريرة دض الله عنه قال «کان رسول الله عَيه إذا أتي بطعام سأل عنه: 
أهديةٌ أم صدقَةٌ؟ فإن قيل صدةة قال لأصحابه: كلواء ولم یاکل وان قيل: هدية ضَرَب بيده 
عه فأكل مَعهم» . 

۷- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «اً اس کک باب تن تصدق على 
بريرة ٠‏ قال هو لها صدَقَةٌ ولنا هدية». 

۸-س- عن عائشة رضي الله عنها: «أنها أرادت أن تشتري بريرةً» وأنهم اشترطوا 
ولاهاء فذكر للنبي عله فقال النبي عله : اشتريها فأعتقيهاء فإنا الولاء لمن أعتق وأهدي 
لها لحم فقيل للنبي عله هذا تَصْدَقَ على بريرةء فقال النبي عَإله: هو لها صدقة ولنا هدية 


ویرت قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجهاء 


(۱) کتاب جزاء الصید باب / ٦ح‏ ۱۸۲۵ - ۲ / ۱۲۰ 
(۲) كتاب الصيد والذبائح باب / Yon / t4 —oorozYY‏ 
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قال: لا أدري أحر أم عبد». 

۹- عن أ عَطية قالت: دخل النبي مه على عائشة رضي الله عنها فقال: عندكم 
ر لاء إلا شيء بَعَقَّت به أم عَطية من الشاة التي بعت إليها من الصدقة قالء 
انه قد بلغت محلها». 

قوله (إنه قد بلغت) فى رواية الكشميهني: (إنها قد بلغت محلها) أي زال عنها حكم 
الصدقة المحرمة علي وصارت لي حلالا. قال ابن بطال: إنما كان النبي عه الله عليه وسلم 
لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس» ولأن أخذ الصدقة منزلة ضعةء والأنبياء منزهون عن 
ذلك لأنه تله كان كما وصفه الله تعالى (ووجدك عائلا فأغنى» والصدقة لا تحل للأغنياءء 
وهذا بخلاف الهدية فان العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك كان شأنه» وقوله (قد بلغت 
محلها) فيه أن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلكء 
وفيهء إشارة إلى أن أزواج النبي لا تحرم عليهن الصدقة كما حرمت عليه لأن عائشة قيلت 
هدية بريرة وأم عطية مع علمها بأنها كانت صدقة عليهماء» وظنت استمرار الحكم بذلك 
عليها ولهذا لم تقدمها للنبي عيكهء لعلمها أنه لا تحل له الصدقة. وأقرها عه على ذلك 
الفهم ولكنه بين لها أن حكم الصدقة قة فيها قد تحول فحلت له عله أيضاً. ويستنبط من هذه 
القصة جواز استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه وأن للمرأة أن 
تعطي زکاتھا لزوجھا ولو کان ينفق عليها منهاء وهذا کله فیما لا شرط فيه والله أعلم. 

۸- باب من أهدى إلى صاحبهء وتحرّى بعض نسائة دون بعض 

٠‏ _- عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان الناس يتحرونَ بهدياهم يُومي. وقالت 
ام سَلّمةّ: إن صَواحبي اجتمَعَنَ» فذكرّت له فأعرَض عنها». 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها «إن نساءَ رسول الله عيله كن حزیین: فحزب فيه 
عائشةٌ وحَفصة وصَفية وسودةٌء والحزب الآخر ام سلمة وسار نساء رسول الله عه الله 
عليه وسلمء؛ وكا المسلمونَ قد علموا حب رسول الله ميه عائشة» فإذا كانت عند أحدهم 
هديد يريد أن يهديها الى رسول الله تله أخُرها حتى إذا SS‏ 
بعت صاحب الهدية إلى رسول الله کا فی ت غا فکلم حزب أم سلمة فقلن لها: 
كلمي رسول الله تله يُكلم الناس فيقول: مَن أراد أن بُهدي إلى رسول الله عه هدية 
فليهدها حيثٌ کان من بوت نسائه» فكلمنةٌ أم سلمة با فلن فلم يَمَلّ لها شيئاًء 
فسألتهاء فقالت: ما قال لي شيئاًء فقلن لها: : فكلميه. قالت فكلَمَتَةٌ حينَ دار إليها أيضاً 
فلم يَقَلٌ لها شيئاء فسألنها فقالت: ما قال لي شیا فقلنَ لها کلمیه حتى يُكلمَك فدار 


ct ETR 


إليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشةء فان الرحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة 
إلا عائشة قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول اللهء ثم إنهنَ دَعَونَ فاطمة بنت رسول 
الله يه فأرسلت إلى رسول الله غه تقول: إرٌ نسا مك ينشدتك العدل في بنت أبي بكر 
فكلمتة فقال: يا بنيّة ألا تحبين ما أحبً؟ قالت: بَلى» فرَجعَّت اليهن فأخبرتهن. فقلن 
ارجعي إليهء فأبّت أن ترجع» فارسلن زينب بنت جُحش. فأتَتَةٌ فأغلظت وقالت: إن نساءك 
a‏ الله العدل في نت ابن أبي قحافة» فرقعت صَوَها حتى تناولّت عائشة وهي 
عدة فسبتها > حتى إن رسول الله عله لينظر إلى ل قال فتكلمت عائشة 

LS‏ قالت: فنظر النبي عيهُ إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي 
بکر » . 

قال البخاري: الكلام الأخيرٌ قصَةٌ فاطمة يذكرٌ عن هشام بن عروةً عن رجل عن الڙهري 
عن محمد بن عبد الرحمن؛ وقال ابو مروان عن هشار عن عروة: « كان الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة». 

وعن رجلٍ من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام: (قالت عائشة: كنت عند النبي عله فستأذنت فاطمة». 

قوله (باب من أهدی إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض) يقال تحرى الشيء إذا 
قصده دون غیره. 

قوله (والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله عيه) أي بقيتهن» وهي زينت بنت 
جحش الأسدية وأم حبيبة الأموية وجويرية بنت الحارث الخزاعية وميمونه بنت الحارث 
الهلالية. 

قوله (فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة) يأتي شرحه في مناقب 
عائشة إن شاء الله تعالى. 

قوله (إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر) أي يطلبن منك العدل» أي يسألنك 
بالله العدلء والمراد به التسوية بينهن في كل شيء من المحبة وغيرها. 

قوله (فرجعت إليهن فأخبرتهن) زاد مسلم: (فقلن لها ما نراك أغنيت عنا من شيء). 

قوله (فأرسلن زينب بنت جحش) زاد مسلم: (وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة 
عند رسول الله عله ) فذكر الحديث وفيه ثناء عائشة عليها بالصدقة وذكرها لها بالحدة التي 


تسرع منه الرجعة. 


\YN / ۴۳ = ۵0 E. / كتحاب فضائل الصحابة باب‎ )١( 
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قوله (فسبتها حتى أن رسول الله مله لينظر إلى عائشة هل تكلم) في رواية مسلم: (وأنا 
أرقب رسول الله تله وأرقب طرفه هل يأذن لي فيهاء قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن 
رسول الله عله لا يكره أن أنتصر) وفي هذا جواز العمل با يفهم من القرائن» لكن روى 
النسائي وابن ماجه مختصرا من طريق عبد الله البهي عن عروة عن عائشة قالت: (دخلت 
علي زينب بنت جحش فسبتني» فردعها النبي عله فأبت» فقال سبيهاء فسببتها حتى جف 
ريقها في فمها) وقد ذكرته في «باب انتصار الظالم» من كتاب المظالم أفيمكن أن يحمل 
على التعدد. ) 

قوله (فقال: إنها بنت أبي بكر) أي إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيهاء وفي هذا الحديث 
منقبة ظاهرة لعائشة. وأنه لا حرج على المرء في إيشار بعض نسائه بالتحف» وإنما اللازم 
العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة» كذا قرره ابن بطال عن المهلب› 
وتعقبه ابن المنير بأن النبي عله لم يفعل ذلك وإنما فعله الذين أهدوا له وهم باختيارهم في 
ذلك . وإنغا لم يمنعهم النبي مله لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمشل 
ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية. وأيضا فالذي يهدي لأجل عائشة كأنه ملك الهدية 
بشرط والتمليك يتبع فيه تحجير المالك مع أن الذي يظهر أنه عه كان يشركهن في ذلك 
ونما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة وفيه قصد الناس بالهدايا 
أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدي إليه» فيه تنافس الضرائر وتغايرهن 
على الرجلء وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن» ولا ييل مع بعض على بعض» فيه جواز 
التشكي والتوسل في ذلك وما كان عليه أزواج النبي عله من مهابته والحياء منه حتى 
راسلنه بأعز الناس عنده فاطمة» وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن إلى الحق والوقوف عنده» وفيه 
إدلال زينب بنت جحش على النبي عله لكونها كانت بنت عمته. كانت أمها أميمة بالتصغير 
بنت عبد المطلب. قال الداودي: وفيه عذر النبي عله لزينت. قال ابن التين: ولا أدري من 
أين أخذه. قلت: كأنه أخذه من مخاطبتها النبي تيه لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل 
الناس. لكن غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي عه بإطلاق ذلك» وإنغا خص زينب بالذكر 
لأن فاطمة عليها السلام كانت حاملة رسالة خاصة» بخلاف زينب فإنها شريكتهن في ذلك بل 
رأسهن. لأنها هي التي تولت إرسال فاطمة أولاً ثم سارت بنفسها» واستدل به على أن القسم 
كان واجباً عليه وسيأتي البحث في ذلك في النكاح "إن شاء الله تعالى. | 


FAN" /Y — كتاب المظالم باب / ل‎ )١( 
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۹- باب ما لا يرد من الهدية 

۲۳-- عن ثمامة بن عبد الله قال: «دّخلت عليه فناولني طيباً. قال: کان انس رضي 
الله عنه لا يرد الطيبء قال وزعم أنسٌ أن النبي عله كان لا يرذ الطيب». 

[الحدیث ۲ - طرفه في: ]٥٩۹۲۹‏ 

قوله (باب ما لا يرد من الهدية) كأنه أشار إلى ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر 
مرفوعاً: (ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. قال الترمذي: يعني بالدهن الطيب» 
وإسناده حسن؛ قال ابن بطال: إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة 
ولذلك کان لا يأكل الثوم ونحوه. قلت: لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصهء 
وليس كذلك فإن أنسا اقتدى به في ذلك وقد ورد النهي عن رده مقروناً ببيان الحكمة في 
ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي: من عرض عليه طیب فلا يرده فإنه خفيف 
ا لحمل طيب الرائحة» وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن قال: (ريحان) بدل طيب. 

-٠‏ من رأى أن الهبة الغائبة جائزة 

-۲١۸ ۴‏ فذكر عُروة أن امور بن ممه رضي الله عنها ومروان أخبراء: «أن 
النبي عيه حين جاءه وف هوازن قام في الناس فأثنى على الله با هو أله تم قال: أما بعد 
فان إخوانكم جاءونا تائبين» وإني رأيت أن رد إليهم سبَيّهم. فمن أحب منکم أن يطب 
ذلك فليقعل» ومن حب أن يكونٌ على حَظهٍ حتى ثعطية إيَاهٌ من أ أول مايفيء الله عليناء 
فقال الناس طيبنا لك». 

قوله (باب من رأى الهبة الغائبة جائزة) وقد تقدم قريب في العتق» قال ابن بطال: فيه 
أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واستئلافء وتعقبه ابن المنير وقال: 
ليس كما قال بل في نفس الحديث أنه عه لم يفعل ذلك إلا بعد تطييب نفوس المالكين. 

-١‏ باب المكافأة ت في الهبة 

-۵٥‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «کان رسول الله عله يقبل الهدية ويغيب 
ا 

قوله (يقبل الهدية ويشيب عليها) أي يعطي الذي يهدي له بدلهاء والمراد بالثواب 
المجازاة وأقله ما يساوي قيمة الهدية. واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب 
الغواب على الهدية إذا أطلق الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني» بخلاف ما 

يهبه الأعلى للأدنى. ووجه الدلالة منه مواظبته عيكه» ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد 

أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته» وبه قال الشافعي في القديم» 


" )٥( 
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وقال في الجديد كالحنفية: الهبة للشواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بشمن مجهول؛ ولأن موضوع 
الهبة التبرع فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة» وقد فرق الشرع والعرف بين البيع 
والهبة. فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة. وأجاب بعض المالكية بأن 
الهبة لو لم تقتض الغراب أصلا لكانت ممعنى الصدقة. وليس كذلك فإن الأغلب من حال 
الذي يهدي أنه يطلب الغواب ولا سيما إذا كان فقيراء والله أعلم. 
۲- باب الهبة للولد 

وإذا أعطى بعض ولده شيا لم يَجُرّ حتى يَعدلّ بينهم ويُعطي الآَخَر مثلهء ولا يشهد 
عليه وقال النبي تيه : «اعدلوا بين أولادكم في العطية». 

وهل للوالد أن يَرَجَعَ في عَطيته؟ وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ 
«واشتّرى النبي تله من عمرَ بعيرأ ثم أعطاه ابن عمر وقال: اصع به ما شئت». 

- عن التعمان بن بَّشير «أن أباه أتى به إلى رسول الله تله فقال: إني تَحَلت ابني 
هذا غلاما فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لاء قال: فارجعه». 

[الحدیث -۲۵۸٦‏ طرفاه في: ۲۵۸۷ . ]۲٣۰۰‏ 

۳ - باب الإشهاد في الهبة 

۷- عن عامر قال: سمعت التعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: 
«أعطاني أبي عطية فقالت عمرةٌ بنتٌ رَواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ميه فأتى 
رسول الله اله فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطي فأمَرَّتني أن أشهدك يا 
رسولٌ الله قال: أعطيت سائر ولدك مغل هذا؟ قال: لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولاد كم قال: فرجع فر عطته». ) 

قوله (وهل للوالد أن يرجع في عطيته) يعني لولده. 

قوله (واشتری النبي له من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال: اصنع به ما شئت) قال 
ابن بطال: (مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أنه عله لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عيد 
الله لبادر الى ذلك لكنه لو فعل لم يكن عدلاً بين بني عمرء فلذلك اشتراه عه منه ثم وهبه 
لعبد الله قال المهلب: وفي ذلك دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيما يهبه غير الأب لولد 
غيره وهو كما قال» وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد» وبه صرح البخاريء 
وهو قول طاوس والشثوري وأحمد وإاسحاق» وقال به بعض المالكية» ثم المشهور عن هؤلاء أنها 
باطلة» وعن أحمد تصح» ويجب أن يرجع» وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب» كأن يحتاج 
الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد 


٤۵۱ الهبة‎ -١ 
بالتفضيل الإضرار. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة. فإن فضل بعضاً صح وكره»‎ 
واستدل به أيضا على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه وكذلك الأ وهو قول أكشر‎ 
الفقهاء. وقال الشافعي: للأب الرجوع مطلقًاء وقال أحمد: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته‎ 
مطلقاء وقال الكوفيون: إن كان الموهوب صغيرا لم يكن للأب الرجوعء وكذا إن كان كبيرا‎ ) 
وقبضهاء قالوا وإن كانت الهبة لزوج من زوجته أو بالعكس أو لذي رحم لم يجز الرجوع في‎ 
شيء من ذلك ووافقهم إسحق في ذي الرحم» وحجة الجمهور في استشناء الأب أن الولد‎ 
وماله لأبيه فليس في الحقيقة رجوعاء وفي الحديث أيضا الندب إلى التألف بين الأخوة وترك‎ 
ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء. وأن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا‎ 
تحتاج إلى قبض» وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع‎ 
ولیس بواجب› وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وان وجبت التسوية‎ 
بينهم في غير ذلك» وفيه أن للامام الأعظم أن يتحمل الشهادة. وتظهر فائدتها إما ليحكم‎ 
في ذلك بعلمه عند من يجیزه» أو يؤديها عند بعض نوابه» وفيه مشروعية استفصال الحاكم‎ 
والمفتي عما يحتمل الاستفصال» لقوله (ألك ولد غيره) فلما قال: (نعم) قال: (أفكلهم‎ 

أعطيت مغله) فلما قال: (لا) قال: (لا أشهد) فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد. وفيه جواز 
تسمية الهبة صدقة» وأن للامام كلاما في مصلحة الولدء والمبادرة إلى قبول الحق» وأمر 
الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال. وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع» لأن 
عمرة لو رضيت با وهبه زوجها لولدها لما رجع فيه» فلما اشتد حرصها في تشبيت ذلك أفضى 
إلى بطلانه. وقال المهلب: فيه أن للامام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروباً عن 

بعض الورثة» والله أعلم. 
-٤‏ باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها 

قال إبراهيم: جائزةء وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعانء واسعَأذنَ النبي عله نسائه في 
أن يمرّض في بيت عائشة. وقال النبي عطله: e‏ يعود في قیئه». 

وقال الزهري -فيمن قال رات هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يث إلا يَسيرا 
حتى طلقها فَرَجعّت فيه قال: يرد إليها إن کان حَلبّها. وان كانت أعطتَه عن طيب تفسٍ 
ليس في شيء من أمره خديعةٌ جاز قال الله تعالى [فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا 
فكلوه] /النساء:٤/.‏ 

0۸۸ عن عبيد الله بن عبد الله: «قالت عائشة رضي الله عنها: إا تقل النبي عه 
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ي 
وکان بين العباس وبين رجلر آخرَ» فقال عَبيدٌ الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة 
فقال: وهل تدري من الرجل الذي لم کے عانفة قلت: لاء قال: هو علي بن ابی 
طالب». 

۹- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عله «العائد في هبته كالكلب 
يقيءُ ثم يُعود في قيئه». 

[المحدیث ۲۵۸۹ - أطرافه في :۲۹۲۱۰. ۲۹۲۲ ]٩۹۷۰.‏ 

قوله (باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها) أي هل يجوز لأحد منهما الرجوع فيها ؟ 

قوله (جائزة) أي فلا رجوع فيها 

قوله (وقال الزهري فيمن قال لأمرأته هبي لي بعض صداقك إلخ) وقوله فيه (خلبها) أي 
خدعها» وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأيت القضاة يقيلون المرأة فيما وهبت 
لزوجها ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته» والجمع بينهما أن رواية معمر عنه منقولة؛ 
وروابة يونس عنه اختياره» وهو التفصيل المذكور بين أن يكون خدعها فلها أن ترجع أو لا 
فلا وهو قول المالكية إن أقامت البينة على ذلك» وقيل يقبل قولها في ذلك مطلقا. وإلى 
عدم الرجوع من الجانبين مطلقا ذهب الجمهور» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب النكاح إن شاء 
الله تعالى. 

٥‏ -- پاب هبة المرأة لغير زوجها 

وعتقها ا 0 زوج ۰ فهر جائرٌ إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز 
تعالی ارلا 5و توا السفهاء أموالكم » /النساء: ./١‏ 

-٠۰‏ عن أسماء رضي الله عنها قالت: «قلت يا رسول الله ما لي مال إل ما ادحل 
علي الرْبيرُء فأتصدّى؟ قال: تصدقي» ولا توعي فيُوعى عليك» 

-١‏ عن أسماء أن رسول الله عله قال: «أنفقي» ولا تحصي فيْحصي الله عليك» ولا 
توعي فيوعي الله عليك». ۰ 


د 


> قال 


۲- عن كريب مَولى ابن عباس « أن مَّيمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته 
أنها أععَقَّت وليدةٌ ولم تستأذن النبي تله فلما كان يومّها الذي يدور عليها فيه قالت: 
أشَعَرْت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي ؟ قال: أو فعّلت ؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو 
أعطيتها أخوالّك كان أعظم لأجرك» 

[الحدیٹث۲۰۹۲- اطرافه في: ]۲٥۹٤‏ 
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۴-- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله عله اذا أراد سفرا اقرع بين 
نسائهء فأيتهن خرج سھمھا خرج بها معه» وکانْ يقسم لکل امرأة منهن يَومَها وليَلتَها 
را ا ا ت ا وليلتها لعائشة زوج النبي ره تبتغي بذلك رضا رسول الله عه » 

EVE «£14 «E\E\ «L-0 «YAY «1۸^ «۴7171 «1۳۷ أطرافة في:‎ -۲٠١۹۳ [الحدیث‎ 
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قوله (باب هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان لها زوج) أي لو كان لها نج (فهو 
جائز إذا لم تكن سفيهة) فإذا كانت سفيهة لم يجزء وقال الله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم) » وبهذا الحكم قال الجمهور» وخالف طاوس فمنع مطقاء وعن مالك لا يجوز لها أن 
تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث» وعن الليث لا يجوز مطلقاً إلا في 
الشيء التافه» وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة» واحتج لطاوس بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رفعه» (لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها) أخرجه أبو 
داود والنسائي» وقال ابن بطال: وأحاديث الباب أصح. حملها مالك على الشيء اليسيرء 
وجعل حده الثلث فما دونه. 

قوله (ولاتوعي فيوعي الله عليك) وكذا قوله: في الرواية الثانية: فيحصي الله عليك) 
والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمشل ذلك وقد تقدم شرحه ميسوطا في 
أوائل كتاب الزكاة. 

قوله (أنها أعتقت وليدة) أي جارية. 

قوله (لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) قال ابن بطال: فيه أن هبة ذي الرحم أفضل 
من العتق؛ ووجه دخول حديث ميمونة في الترجمة أنها كانت رشيدة وأنها أعتقت قبل أن 
تستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستدرك ذلك عليه بل أرشدها إلى ما هو الأولى. 
فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطلهء والله أعلم. 

الثالث حدثث عائشة وصدره طرف من قصة الإفك» وسيأتي شرحها مستوفى في تفسير 
سورة النورء وقوله (وكان يقسم لكل امرأة منهن غير سودة إلخ) حديث مستقل» وقد ترجم 
له في النكاح» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. 

-٠‏ باب ممن يبدا بالهدية ؟ 

-٤‏ عن كريب مَولى ابن عباس: [أنٌ مَّيمونة زوج النبي تيه أعتَقَّت وليدةٌ لها فقال 
لها: ولو وصلت بَعض أخوالك كان أعظم لأجرك). 

٥--س-‏ عن عائشة رضي الله عنه قالت: «قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما 
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أهدي ؟ قال: إلى أقريهما منك باباً». 

قوله (باب بن يبدأ بالهدية) أي عند التعارض في أصل الاستحقاق» وسيأتي شرح هذا 
الحديث في كتاب الأدب "إن شاء الله تعالى. 

۷- باب من لم يقبل الهدية لعلة 

وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله عله هَديةٌ واليوم رشوة 

- عن عَبَيدٌ الله بن عبد الله بن عحبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
اغآ س الم بن ا اللفي + ركان من اهاب ال له - يخبر «أنه 
أهدى لرسول الله عله حمار وحش وهو بالابواء - أو پودانَ - وهو محرم فرده. قال صَعب: 
فلنّا عرف في وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رَد عليك ولکتًا حرم». 

۷- عن أبي حُمّيد الساعدي رضي الله عنه قال: «استَعَّمل النبي عله رجلا من الأزد 
يقال له ابن اللَنْبيّة على الصدقة. فلما قدمٌ قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فهلاً 
جلس في بيت أبيه -أو بيت أمه- فينظرٌ أيهدَّى له أم لا؟ والذي نقسي بيده لا يأحدٌ أحد 
منکم شیناً إلا جاءَ به يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان بَعيرأ له رُغاء. أو بقرة لها 
خُوار» أو شاه تيعر -ثم رفع بيده حتى رأينا عقرة إبطية- اللهم هل بلغت. اللهم هل 
بلغت. ثلاثاً». 

قوله (باب من لم يقبل الهدية لعلة) أي بسبب ينشأً عنه الريبة كالقرض ونحوه. 

قوله (وقال عمر بن عبد العزيز إلخ) وصله ابن سعد بقصة فيه فروي من طريق فرات 
بن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شينا يشتري به فركبنا 
معه فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح› فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق فقلت له في ذلك 
فقال: لا حاجة لي فيه فقلت: ألم يكن رسول الله عَيله» وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ 
فقال: إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. وقال ابن العربي: الرشوة كل مال دفع 
ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه» والراشي معطيه والرائش 
الواسطة » وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي اخرجه الترمذي 
وصححه وفي رواية والرائش والراشي» ثم قال: الذي يهدي لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه 
أو عونه أو مالهء فأفضلها الأول والغالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل؛ 
وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدى لا يتكلف وإلا فيكره» وقد يكون سبباً للمودة 
وعكسهاء وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة» وإن كان لطاعة فيستحب» وإن 


(۱) کتاب الأدب باب / ۳۲ح ٤۳۸ / ٤ - ٦۰۲۰‏ 
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كان لجائز فجائزء لكن إن لم يكن المهدي له حاكماً والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو 
جائز» ولكن يستحب له ترك الأخذ. وإن کان حاکما فهو حرام | ه » ملخصا وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالىء وأآما حديث أبي حميد فلأنه عله عاب 
على ابن اللتبية قبوله الهدية التي أهديت إليه لکونه كان عاملاًء وأفاد بقوله (فهلا جلس 
في بيت أمه) أنه لو أهدي إليه في تلك الحالة لم تكره لأنها گات لف رة قال ابن 
بطال: فيه أن هدايا العمال تجعل في بيت الالء وأن العامل لا يلكها إلا إن طلبها له 
الإمام» وفيه كراهة قبول هدية طالب العناية. 
۸- باب اذا وهب هبة أو وعد ثم مات قل أن تصل إليه 

وقال عبيدة: إن ماتا وكانت فُصلت الهدية والمهدى له ی فهي لورشته› وان لم تکن 
فصلت فهي لورثة الذي أهدىء وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها 
الرسولٌ 

۸ عن جابر رضي الله عنه قال: «قال لي النبي عيله: لو جاء مال البحرّين أعطيتّك 
هكذا (ثلاثا) فلم يقدم حتى توفي النبي عله فأمرَ أبو بكر منادیا فنادی: من کان له 
عند النبي عه عدَةٌ أو دين فلياتنا فأتيته فقلت: إن النبي عله وعدتي فحثى لي ثلاثا». 

قوله (باب إذا وهب هية أو وعد ثم مات قبل أن يصل إليه)أي الهدية. 

قال ابن بطال: لم يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة ای ا ر نقل عن 
مالك آنه یجب منه ما کان بسبب انتهی. 

قوله (إن ماتا) أي المهدي والهدى إليه إلخ؛ وتفصيلة بين أن تكون انفصلت أن لا مصير 
منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه» وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنعقل 
إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله. ) 

قوله (وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدي له إذا قبضها الرسول) 

قال ابن بطال: قال مالك كقول الحسنء وقال أحمد وإسحق: إن كان حاملها رسول المهدي 
رجعت إليه» وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته» وفي معنى قول عبيدة وتقصيله 
حدیث رواه أحمد والطبراني عن أم كلشوم بنت أبي سلمة وهي بنت أم سلمة قالت: «لما تزوج 
النبي عله أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك» ولا أرى 
النجاشي إلا قد مات ولا أری هديتي إلا مردودة علي فان ردت علي فهي لك قال: وکان 
كما قال) الحديث وإستاده حسن. 
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۹- باب كيف يقبض العبد وا تاع 

وقال اہن عمرّ: کنت على گر صعب فاشتراه النبي عَيله وقال: هو لك عبد الله. 

۹- عن المسور بن مَطْرَمَةَ رضي الله عنهما أنه قال: «قَسَمَّ رسول الله عله أقبية 
ولم عط مرم منها شينا. فقال مَخرمة: يابنيٰ انطّلق بنا إلى رسول الله ڪيه فانطلقت 
معهٌ فقال: ادحل فادعه لي قال: فدعوته له فحَرج إليّه وعليه قباءٌ منها فقال: حَبانا 
هذا لك قال فنظر إليه فقال: رضي مخرمة». 
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قوله (باب كيف يقبض العبد والمحاع) آي الموهوب. قال ابن بطال: كيفية القبض عند 
العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك. قال: واختلفوا هل من شرط 
صحة الهبة الحيازة أم لا ؟ فحكى الخلاف» وتحريره قول الجمهور إنها لا تتم إلا بالقبض. 


۰- باب إذا وهب هبة فقبضها الآخرٌ ولم يقل قبلت 

٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجْلٌ الى رسول الله عله فقال: هلكت. 
فقال: وما ذاك؟ قال: وَقَعت بأهلي في رمضانَ. قال أتجد رقبة ؟ قال: لاء قال: فهل 
تَسحَطيع أن تصوم شهرّین متتابعین ؟ قال: لا. قال فحَسعطيمٌ أن ُطعمّ سكين مسكينا؟ قال: 
لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرقرٍ والفرى لمكتل فيه تمر فقال: اذهب بهذا فتصدق 
به قال: على أحوجّ متا يا رسول الله؟ والذي بَعقّك باحق ما بين لابتَيّها آهل بيت أحوج 
متا. ثم قال: اذهب فأطعتةٌ اهلك » . 

قوله (باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت) أي جازت» ونقل فيه ابن بطال 
اتفاق العلماء. وان القبض في الهبة هو غاية القبول» وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعي› 
فان الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية. وإلا إن كانت ضمنية كما لو قال 
EN E GO Ee‏ يشترط القبول» ومقابل 
إطلاق ابن بطال قول الماوردي: قال الحسن البصري لا يعتبر القبول في الهبة كالعتق. قال: 
هو قول شذ به عن الجماعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد الهدية فيحتمل. ثم ورد فيه 
حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان. وقد تقدم شرحه مستوفى في الصيام والغرض 
منه أنه عله أعطى الرجل التمر فقبضه ولم يقل قبلت» ثم قال له: (اذهب فأطعمه أهلك) 
ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا بأنها واقعة عين فلا حجة فيهاء ولم يصرح فيها بذكر 

القبول ولا بنفيه وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث أن ذلك كان هبة» بل لعله 
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كان من الصدقة فيكون قاسما لا وهباًء اه وقد تقدم في الصوم التصريح بأن ذلك كان من 
الصدقة؛ وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق في ذلك. 
-١‏ باب إذا وهب ديناً على رجل 
قال شعبة عن الحگم: هو جائز ووهبً الحسنْ بن علي عليهما السلام لرجُلٍ دَينّه. وقال 
النبي عه: «مَّن كان له عليه حق قليعطه أو ليتحلله منه» فقال جابرً: فل أبي وعليه 
دين» فسأل النبي ڪه غرماءه أن يَقبّلوا ثمرَ حائطي ويُحَللوا أبي. 
١س‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: « أن أباه فُتَل يوم أحد شهيدا فاشتة 
الغرماء في حقوقهمء فأتیت رسول الله عله فكلمتهء فسالهم أن يقبلوا ثمرَ حائطي ويحَللوا 
آبي فأبواء فلم يعطهم ولم سره ه لهم ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله فغّدا علينا 
حين أصبحء فطاف في التخل فدعا في مره بالبركة» فجددتها فقضيتهم حقوقهم› ويقي 
لنا من ثمرها بقيةء ثم جت رسول الله عله وهو جالسٌ فأخبّرته ذلك فقال رسول الله عه 
لعمر: اسمَّع - وهو جالس - يا عمرٌء فقال: ألا يَكون قد علمنا أك رسول الله؟ والله إنك 
لرسول الله » 
قوله (باب إذا وهب دينا على رجل) أي صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له قال ابن 
بطال: لا خلاف بين العلماء في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءةء قال: وإانما اختلفوا 
اذا وهب دينا له على رجل لرجل آخر» فمن اشترط في صحة الهبة القبض لم يصحح هذه 
ومن لم يشترطه صححهاء لكن شرط مالك أن تسلم إليه والوثيقة بالدين ويشهد له بذلك 
على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه إن لم يكن به وثيقة أه. 
قوله (وقال الليث حدثني يونس) ويأتي الكلام عليه مستوفى في علامات النبوة إن شاء 
الله تعالى. 
۲ - باب هبة الواحد للجماعة 
وقالت أسماء ء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: ورثت عن ا عائشة بالغابة» وقد 
أعطاني به معاويةٌ مائة ألفء فهو لكما. 
“٠ ۲‏ عن سَهلِ بن سعد, رضي الله عنه: آن النبي عه اتي بشراب فشرب» وعن 
یمینه غلام» وعن يساره الأشياحء فقال للغلام: إن أآذنت لي أعطيت هولاء. فقال: ماكنت 
4 بتصيبي منك يارسول الله أحدا. فتَلَهُ في يده) 
قوله (باب هبة الواحد للجماعة) أي يجوز ولو كان شيثاً مشاعاء قال ابن بطال: غرض 
املصنف إثبات هبة المشاع؛ وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. كذا أطلق» وتعقب بأنه ليس 
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ا وإنما يفرق في هبة المشاع بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلهاء والعبرة بذلك وقت 
القبض لا وقت العقد. 

قوله (ورثت عن أختي عائشة) لما ماتت عائشة رضي الله عنها ورثها أختاها أسماء وأم 
كلشوم وأولاد أخيها عبد الرحمن» ولم يرثها أولاد محمد أخيها لأنه لم يكن شقيقهاء وكأن 
أسماء أرادت جبر خاطر القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثا لوجود أبيه. 
ثم أورد المصنف حديث سهل بن سعد في قصة شرب الأين فالأين» وقد تقدم في المظالمء 
ويأتي الكلام عليه مستوفى في الأشربة. كما قال ابن بطال: أنه عله سأل الغلام أن يهب 
نصیبه للأشیاخ وکان نصیبه منه مشاعاً غير متمیز؛ فدل على صحة هبة المشاع والله أعلم. 

۳- باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» والمقسومة وغير المقسومة 

وقد وهب الت له وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. 

۴۳- عن جابر رضي الله عنه: «أتيت النبي كيه في المسجد» فقضاني وزادني ». 

-٤‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «بعت من النبي عه بَعيرا في 
سفَرء فلما أتّينا المدينةٌ قال: ائت المسجد فصل رکعتین. فورَنَ». 

قال شعبة: أرامٌ: فوَزنَ لي فأرجح» فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة 

۵- عن سهل بن سعد رضي الله عنه: «أنٌ رسول الله عله أتي بشرآاب وعن يَّمينه 
علا وعن يَساره أشياحء فقال للغلام أتأذنُ لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام: لا واللهء لا 
أوثر بتصيبي منك أحداً. فتله في يده». 

۰- عن بي هريرة رضي الله عنه قال: «کان لرجل على رسول الله عه دين فهم يه 
أصحابة فقال: دعوهٌ فار لصاحب الح مقالاء وقال: اشتروا له سنا فأعطوها إياه» فقالوا: 
إا لا جد ستا إلا ستا هي انض من م فال فافخروها افاعطها اياب ان جن جير 
اک فا 

قوله (باب الهبة المقوبضة وغير المقبوضة. والمقسومة وغير المقسومة) أما المقبوضة فتقدم 
حكمهاء وأما غير المقبوضة فالمراد القبض الحقيقي» وأما القبض التقديري فلا بد منه» نعم 
قال بعض العلماء: يشترط في الهبة وقوع القبض الحقيقي ولايكفي القبض التقديري بخلاف 
البيع» وهو وجه للشافعية. وأما الهبة المقسومة فحكمها واضح» وأما غير المقسومة فهو 
المقصود بهذه الترجمة» وهي مسألة هبة المشاعء والجمهور على صحة هبة المشاع للشريك 
وغیره سواء اتقسم أو لاء وعن أبي حنيفة لايصح هبة جزء مما ينقسم مشاعاً لا من الشريك 
ولا من غيره. 
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-٤‏ باب إذا وهب جماعة لقوم 

۷ ۰ ۲۹۰۸- عن عروة أو مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراة: «أنّ النبي عله 
قال حين جاه وفد هوازن مسلمين. فسالوه أن يرد إليهم أموالهم وسَبَيّهم» فقال لهم: معي 
أصدَقه فاختاروا إحدى الطائفتين: إمّا السّبي وإما الالء 
وقد کنت استأنّیت› وكان النبي له انتظرهم بضع عشرة ليله حين قَفْل من الطائف- فلا 
بين لهم أن النبي عله غير راد إليهمء إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا تقار سبّينا. فقا 
في المسلمين فأثنى على الله با هو أهلةه ثم قال: أما بعد فإِنٌ إخواتّكم هؤلاء جاءونا 
تائبينء وإني رآيت أن أرة إليهم سبَيّهم» فمَّن أحبً منكم أن يُطِيّب ذلك فليفعل. ومن 
أحب أن يكونَ على حَظه حتى تُعطيَةًٌ ايه من أول ما يفي“ الله علينا فليفعل. فقال 
الناس: طيَبا يا رسول الله لهمء فقال لهم: إِنّا لا تدري مَّن أَذنّ منكم فيه ن لم يأ 
فارجعوا حتى يرقع إلينا عرفاؤهم» ثم رجَعوا إلى النبي عله فأخبروهةٌ أنهم طيّبوا وأذنوا» 

وهذا الذي بلغنا من سبي هوازنَ. هذا آخرٌ قول الزهري. يعني فهذا الذي بلغنا. 

۵- باب من اهدي له هدي وعنده جلساؤه فهو أحق 


ص ا ڃ 3 
من ترون». واحب الحديث إلي 


ویذکر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه. ولم صح 

۹- عن ابی هريرة رضي الله عنه «عن النبي اتةه أخد ستاء فجاء ابه 
يتقاضاه؛ فقالوا له فقال: إنٌ لصاحب الحق مقالاًء ثم قضاه أفضل منه سه وقال: أفضَلكم 
أحسنكم قضاء». 

٣٠‏ - عن عمرو «عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه کان مع النبي عه في سَفُرء وکان 
على بكر لعمرَ صعب فكان يتقدّم النبي عه فيقولٌ أبوهةٌ: يا عبد الله لا يتقدم التب ته 
أحدٌ» فقال له النبي عيله: بعنيه» فقال عمرٌ: هو لك. فاشتراةُء ثهٌ قال: هو لك يا عبد اللهء 
فاصنع به ما شنت) . ۰ 

قوله (باب من آهدی له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بي" ) أي منهم 

-٦‏ باب إذا وهب بعيرا لرَجل وهو راکبه» فهو جائز 

١‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال كتا مع النبي عله في سقرء وکنت علی بکر 
صعب فقال النبي ةلعمرً: بعنيهء فابتاعَة. فقال النبي عله هو لك يا عبد الله» 

قوله (باب إذا وهب بعيرأً لرجل وهو راكبه فهو جائز) أي وتنزل التخلية منزلة النقل› 
فيكون ذلك قبضا فتصح الهبةء وقد تقدم توجيه ذلك. 
ا 


)١(‏ بدون كلمة "بها" في ترجمة الباب واليونينية. 
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۷- باب هدية ما يكره لُبسها 

۴۲- عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: «رّأی عم بن الخطاب حلة سيراء 
عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوقد. قال: إِتما 
يَلبَسّها من لا حَلاقَ له في الآخرة. ثم جاءت حللء فأعطى رسول الله عله عمرَ منه حلةء 
فقال: أكسوتّنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت ؟؟ فقال إني لم أكسگها لتَلبِسّها. فكساها 
مم أخا له ہک مُشركا. ` ۰ 

۴- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «أتى النبي تله بيت فاطمة فلم يَدحْل 
عليهاء وجاء علي فذكرّتً له ذلك فذكرةٌ للنبي علله. قال: إني رأيت على بابها ستراً 
موشیاًء فقال: ما لي وللدنيا ؟ فأتاها علي فذكرَ ذلك لهاء فقال: ليآمرني فيه با شاء قال: 
ترسلي به إلى فلان. أهل بيت فيهم حاجة». 

-٣4‏ عن علي رضي الله عنه قال: «أهدى إلي النبي بكةحلة سيراءء فلبستّها . فرأیت 
الغضّب في وجههء فشقَقتها بين نسائي». 

]٥۸٤۰ .0۳١٣١ طرفاه في:‎ -۲٣۱٤ [الحدیث‎ 

قوله (باب هدية ما يكره لبسها) والمراد بالكراهة ما هو أعم من التحريم والتنزيهء 
وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة» فإن لصاحبه التصرف فيه بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه 
كالنساء» ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا يستعمل أصلاً للرجال والنساء كانية 
الأكل والشرب من ذهب وفضة. 

ثم أورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث: أحدهما حديث ابن عمر في حلة عطارد» وسيأتي 
شرحة في كتاب اللباس'. وفي الحديث كراهة دخول البيت الذي فيه ما يكره. قال المهلب 
وغيره: كره النبي تله لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنياء لا أن ستر الباب 
حرام وهو نظير قوله لها لما سألته خادما (ألا أدلك على خير من ذلك فعلمها الذكر عند النوم. 


ثالفها حديث علي في الحلة وفيه قوله: فشققتها بين نسائي وسیأتي شرحه في کتاب اللباس"'. 
۸- باب قبول الهدية من المشركين 

وقال أبو هريرةً عن النبي عَلله: «هاجرَ إبراهيم عليه السلامٌ بسارةء فدخل قرية فيها 

ملك أو جار فقال: أعطوها آَجَرَ. وأهديّت للنبى مله شاةٌ فيها سم وقال أبو حُمَّيد: أهدّى 


(۱) کتاب اللیاس باب / ۰ح PVE / £ ~— OAL‏ 
(۲) کتاب اللباس باب / ۴۰ج PVE /  — OAL.‏ 
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ملك أيلة للنبي عله بَغلة بيضاءً» وکساهٌ برد وكتب إليه ببحرهم» 

-٠‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «أهدي للنبي عله جيه سُندُس. وكان يَنهى عن 
الحرير» فعَجب الناس منهاء فقال: والذي نق محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في 
الجة ا هذا» 

[الحدیث ١۱۰٣۲طرفاه‏ في: ]۳۲٤۸۰۲۱۱۰١‏ 

.» وقال سعيد عن قتادة عن أنس: «إن أگيدر دومَةٌ أهدى إلى النبي عله‎ -٣۹ 

۷%-- غو ات بن مالك رضي الله عنه: «أنُ يَهودية أتت النبي عي بشاه مَسمومة 
فأكل منهاء فقيل: ألا نقَتَلها ؟ قال: لاء فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله عه ». 

۸- عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: «كنا مع النبي عله ثلاثين 
ومائة» فقال النبي عه: هل مع أحدٍ منكم طعام؟ فإذا مع رجُّلٍ صاع من طعام أو نحوهء 
فعجن؛ ثم جاءَ رجَل مشرك مُشعانْ طويل بغنم يسوفهاء فقال النبي تلله: بيع أم عَطيّة؟ 
أو قال: أم هبة؟ قال: لا » بل بيع فاشترى منه شاه فصنعت» وأمرّ النبي عله بسواد 
البطن أن يَشوّى» وايم الله ما في الفلاثين والمائة إلا وقد حر النبي عله له حرَة من سواد 
با ان کان شاهدا أعطاها إیاه» وان کان غائبا حَباً له فجعَلٌ منها قصعتينء فأكلوا 
أجمعون وشبعناء ففضَلّت القصعتان فحملناه على البعيرء أو كما قال». 

قوله (باب قبول الهدية من المشركين) أي جواز ذلك. وأورد المصنف عدة أحاديث دالة 
على الجواز فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي 
للمسلمين» وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة» وجمع غيره 
بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاةء والقبول في حق من يرجى بذلك 
تأنيسه وتأليفه على الإسلام» وهذا أقوى من الأول وقيل يحمل القبول على من كان من 
أهل الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان. وقيل يتنع ذلك لغيره من الأمراء. وأن 
ذلك من خصائصه»ء ومنهم من أدعى نسخ المنع بأحاديث القبول» ومنهم من عكس» وهذه 
الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لايشثبت بالاحتمال ولا التخصيص. 

قوله (في لهوات) جمع لهاة. وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة على الحلقء. وقيل هي 
أقصى الىلق . 

قول (مشعان) الطويل جدا فوق الطول. 

قوله (بسواد البطن) هو الكبد أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. 

قوله (فأكلوا أجمعون) يحتمل أن يكونوا اجتمعوا على القصعتين فيكون فيه معجزة أخرى 
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لكونهما وسعتا أيدي القوم ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم في الجملة. أعم من الاجتماع 
والافتراق. 

قوله (ففضلت القصعتان فحمللناه) أي الطعام» ولو أراد القصعتين لقال حملناهما. وفي 
هذا الحديث قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع أو يهدي؟ وفيه فساد قول من حمل رد 
الهدية على الوثني دون الكتابي لأن هذا الأعرابي كان وثنياًء وفيه المواساة عند الضرورةء 
وظهور البركة في الاجتماع على الطعام» والقسم لعأكيد الخبر وان كان المخبر صادقاًء 
ومعجزة ظاهرة وآية باهرة من تكثير القدر اليسير من الصاع ومن اللحم حتى وسع الجمع 
المذكور وفضل منه. 

۹- باب الهدية للمشركين 

وقول الله تعالى [لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الذين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تَبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) /المتحنة:۸/. 

-٩۹‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «رّأى عمرٌ حُلَةٌّ على رجُل تَباع. فقال للنبي 
عله : أبتع هذه الحلة تَلبسنها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفدًء فقال: إنما يُلبس هذه من لا 
خلاق له في الأخرة» فأتي رسول الله (عَه) منها بحلل. فأرسل إلى عمر منها بحلّة. فقال 
عمر: كيف ألبَسّها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم اکسّگها لَلبَسَهاء تبيعُها أو 
تکسوھاء فأرسل بھا عمرٌ إلى أخ له من آهل مكة قبل أن يسلم». 

-٠‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت «قدمّت علي أمي وهي 
مُشركةٌ في عهد رسول الله عله فاستَفتيت رسول الله عله قلت: إن أمّي قدمت وهي 
ET EET‏ ۰ 

[الحدیث ۲۹۲۰- أطرافه في: ۳۱۸۳ ۰۵۹۷۸ ]٥۹۷۹‏ 

قوله (باب الهدية للمشركين» وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين) المراد منها بيان من يجوز بره منهم؛ وأن الهدية للمشرك إثباتا ونفياً ليست على 
الإطلاق. ومن هذه المادة قوله تعالى [وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهماء وصاحبهما في الدنيا معروفا) الآية ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب 
والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى (لا تجد قوما يۇمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله». 

الأية. فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل. 

قوله (وهي مشركة) سأذكر ما قيل في إسلامها. 
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قوله (فاستفتيت رسول الله عه قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة) والمعنى آنها قدمت 
طالبة في بر ابنتها لها خائفة من ردها إياها خائبة؛ هكذا فسره الجمهور. 

قوله (صلي أمك) قال ابن عيينة فأنزل الله فيها: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين) وقال الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمةء 
ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما أه» وفيه 
موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة» والسفر في زيارة القريب» وتحري أسماء في 
أمر دینها. وکیف لا وهي بنت الصديق وزوج الزيير رضي الله عتهم. 

۰- باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 

-٣۱‏ عن ابن عباس رضي الل عنهما قال: قال الي تله العا" فی هبته کالعائد 

۲-- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال النبي عيله «ليس لتا ممل السوءء 
الذي يُعود في هته كالكلب يرجع في قيئد». 

-٣-۴۳‏ عن زيد بن أسلم ن انه سیت ع ب الخطاب رضي الله عنه يقول «حملت 
على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. فأردات أن أشتَريَهُ منه» وظَنْت أنه 
اتود برخصء فسال-” عن ذلك النبي عيله فقال: لا تشتره وان أعطاکٴٌ بدرهَم واحد» فان 
العائد في صدقته كالكلب يُعود في قينه». 

قوله (باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) كذا بت الحكم في هذه المسألة لقوة 
الدليل عنده فيها. 

قوله (العائد في هبته کالعائد في قیثه) قال همام قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما 
قوله (ليس لنا مثل السوء) أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة 
يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالهاء قال الله سبحانه وتعالى (للذين لا يؤمنون 
اة مشل السوء ولله الممل الأعلى) ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم 
عا لو قال مثلا: لا تعودوا في الهبة» وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقيض 
ذهب جمهور العلماءء إلا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا الحديث وحديث النعمان الماضي. 

قوله (الذي يعود في هبته) أي العائد في هبته إلى الموهوب» وهو كقوله تعالى [أو 
لتعودن في ملتنا). | 

قوله (في سبيل الله) ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليجاهد به إذ لو كان حمل تحبيس 
لم يجز بيعه. 
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قوله (فأضاعه) أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمتهء 

قوله (لا تشتره) سمى الشراء عودا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع 
في مغل ذلك للمشتري. فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعا. 

قوله (فإن العائد في صدقته إلخ) حمل الجمهور هذا النهي في صورة الشراء على 
التنزيه. وحمله قوم على التحريم» قال القرطبي وغيره: وهو الظاهر. 

-١‏ بابې -٤‏ عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة «أن بني صهيب مَولى 
بن جدعانَ ادَعَوا ببيتين وحجرة أن رسول الله تيه أعطى ذلك صهيباً. فقال مَروان مَّن 
يَشَهدُ لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر فدعاه» فشهد لأعطى رسول الله عله صهيباً بيتين 
وحجرةٌ » فقضى مروان بشهادته لهم». 

قوله (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ومناسبته لها 
أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي عله ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع آم لا؟ فدل على 
أن لا أآثر للرجوع في الهبة. 

قوله (فقال مروان) هو ابن الحكم حيث كان أمير المدينة لمعاوية» وكان موت صهيب 
بالمدينة في أواخر خلافة علي. 

۲- باب ما قيلٌ في العُمْرَى والرقّبى 

أعَمرته الدارَ فهي عمرى: جَعَلتها له. (استعمرکم فيها): جعلكم عمَارا 

-٥‏ عن جابر رضي الله عنه قال «قضى النبي عله بالعُّمرى أنها لمَّن وهبّت له». 

-٣٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال (العمرّى جائزةٌ) 

قوله (باب ما قيل في العمرى والرقبي) أي ما ورد في ذلك من الأحكام» والعمرى 
مأخوذ من العمرء والرقبى بوزنها مأخوذة من المراقبة» لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهليه 
فيعطي الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياهاء أي أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمرى 
لذلك. وكذا قيل لها رقبى لأن كلا منهما يرقب متى يوت الآخر لترجع إليه» وكذا ورثته 
فيقومون مقامه في ذلك. هذا أصلها لغة. وأما شرعاً فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت 
کانت ملکا للآخذ» ولاترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك وذهب الجمهور إلى صحة 
العمرى الا ما حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الناس والماوردي عن داود وطائفة. لكن 
ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية» ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك. فالجمهور أنه 
يعوجه إلى الرقبة كسائر الهبات» حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف 
الواهب» وقيل يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة وهو قول مالك والشافعي في القديم؛ وهل 
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يسلك به مسلك العارية أو الوقف؟ روايتان عند المالكية» وعن الحنفية التمليك في العمرى 
يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة» وعنهم أنها باطلة. ) 

قوله (قضى النبي تله بالعمرى أنها لمن وهبت له) وفي رواية الزهري عن أبي سلمة عند 
مسلم «أيا رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه 
أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» هذا لفظة من طريق مالك عن الزهري» وله من طريق 
معمر عنه «إنما العمرى التي أجازها رسول الله عله أن يقول هي لك ولعقبك» فأما الذي قال 
«هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبهاء قال معمر: كان الزهري يفعي به» وأخرجه 
مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال «جعل الأنصاري عمرون المهاجرين» فقال النبي يله : 
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإن من عمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتا 
ولعقبه» فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول «هي لك ولعقبك» فهذا 
صريح في أنها للموهوب له ولعقبه. 

ثانيها أن يقول «هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي» فهذه عارية مؤقته وهي 
صحيحة. فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى» وقد بينت هذه والتي قبلها رواية الزهري» ويه 
قال أكشثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية» والأصح عن أكثرهم لا ترجع إلى الواهبء 
واحتجوا بأنه شرط فاسد فلغي» وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الباب. 

ثالشها أن يقول أعمرتكها ويطلق. فرواية أبي الزبير هذه تدل على أن حكمها حكم الأول 
وأنها لا ترجع إلى الواهب» وهو قول الشافعي في الجديد والجمهورء وقال في القديم: العقد 
باطل من أصله. 

(تنبيه): ترجم المصنف بالرقبى ولم يذكر إلا الجديثين الواردين في العمرى» وكأنه يرى 
أنهما متحدا المعنى وهو قول الجمهور» ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة ومحمد. ووافق أبو 
يوسق الجمهور. 
۳- باب من استعار من الناس الفرس 

-٣-۷‏ عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: «كان فرع بالمدينة. فاستعارً النبي يله فرَسا 
من أبي طلحة يقال له المندوب فركبّه. فلما رجَحَ قال: ما رأينا من شيء. وإن وجدناه 
لبحرا» 
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قوله (باب من استعار من الناس الفرس) والعارية بعشديد الححعانية ويجوز تخفيفهاء 
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قال الأزهري: مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء. وهي في الشرع هبة المنافع دون الرقبةء 
ويجوز توقيتهاء وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنها إلا فيما إذا كان ذلك 
من الوجه المأذون فيه هذا قول الجمهور؛ وعن المالكية والحنفية إن لم يتعد لم يضمن» وفي 
الباب عدة أحاديث ليس فيها شيء على شرط البخاري» أشهرها حديث أبي أمامة أنه «سمع 
النبي عو في حجة الوداع يقول: العارية مؤداةء والزعيم غارم » أخرجة ابو دأاود وحسله 
الترمذي وصححه ابن حبان. قلت: في الاستدلال به نظر» وليس فيه دلالة على التضمين لأن 
الله تعالى قال [إن الله يأمركم أن توؤدوا الأمانات إلى أهلها) وإذا تلفت الأمانة لم يلزم 
ردهاء نعم روى الأربعة وصححه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة رفعه «على اليد ما اخذت 
حتى تؤديه» وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه › فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهورء والله 
أعلم. 

قوله (كان فزع بالمدينة) أي خوف من عدو. 

قوله (وإن وجدناه لبحراً) قال الأصمعي: يقال للفقرس بحر إذا كان واسع الجري» أو لأن 
جريه لا ينفد كما لا ينفد البحرء ويؤيده ما في رواية سعيد عن قتادة «وكان بعد ذلك لا 
يجارى» وسيأتي في الجهاد '. ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. 

-٤‏ باب الاستعارة للعروس عند البناء 

۸- عن عبد الواحد بن أن حدثني أبي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها 
وعليها درع قطرر ثمن خمسة دراهم» فقالت: ارفع بُصرَك إلى جاريّتي أنظر إليها فإنها 
تزهى أن تلبَسَهُ في البيت» وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلي الله عليه 
وسلم فما كانت امرأة تقيّن بالمدينة إلا أرسّلت إلي تستعيره» 

قوله (باب الاستعارة للعروس عند البناء) أي الزفاف» وقيل له «بناء» لأنهم يبنون لمن 
يتزوج قبة يخلو بها مع المرأةء تم أطلق ذلك على التزويج. 

قوله (وعليها درع قطر) الدرع قميص المرأة وهو مذكر» والقطر ثياب من غليظ القطن 
وغیره. ر 

قوله (تزهى) بضم أوله أي تأنف أو تتكبر. 

قوله (تقين) أي تزين قال ابن الجوزي: أرادت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا أولا في 
حال ضيق» وكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر. وفي الحديث أن عارية الثياب 
للعروس أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من الشنع» وفيه تواضع عائشة» وأمرها في 
ذلك مشهورء وفيه حلم عائشة عن خدمهاء ورفقها في المعاتبة» وإثارها با عندها مع الحاجة 
إليه» وتواضعها بأخذها السفلة في حال اليسار مع ما كان مشهوراً عنها من الجود رضي الله 
عنها. 
)١(‏ کتاب الجھاد باب / ٣٤‏ ح ۲۸۲۰ - ۲ / ٥٦۵‏ 


£۷ الهبة‎ -١ 


۵- باب فضل النيحة 

۹--- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال «نعم المنيحة اللقحة 
الصفي منحةء والشاة الصفي تعدو بإناء وتروح بإناء» 

[الحديث ۲۹ - طرفه في: ٥٩۰۸‏ ] 

-٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنةٌ قال «لا قَدم المهاجرون المدينة من مكة وليس 
بأيديهم» وكانت الأنصارُ أهل الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصارٌ على أن يعطوهم ثما 
أموالّهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنةً. وکانت امه أم اتس آم سُليم كانت أمٌ عبد الله 
بن أبي طلحةٌ. فكانت أعطت أم أنس رسول الله عله عذاقا. فأعطاهن النبي عله ام اين 
مَولاتَهُ أُمٌ أسامةٌ بن زيد». قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك «أن النبي عله لما فرع 
من قتال أهل خَيبرَ فانصرّف إلى المدينة ره المهاجرون إلى الأنصار متائحهم من ثمارهم. 
فر التبي یله إلى امه عذاقهاء فأعطى رسول الله عي ام أَيمَنَ مكاتهن من حائطه». 

[الحدیث ۲۹۳۰- أطرافه في: ۳۱۲۸ ]٤۱۲۰ ٤۰۳۰‏ 

-۳-١‏ عن أبي كبشة السلولي سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال 
رسول الله عه «أربعون حَصلة -أعلاهن مَنيحة العَنز- ما من عامل يعمل بخصلة منها 
رَجاءً ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة». 

قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز - من رد السلام » وتشميت ا وإماطة 
الأذى عن الطريق ونحوه- فنا اشيا أن نبلغَ خمس عشرة حَصلة. 

۲--- عن جابر رضي الله عنه قال «کانت لرجالٍ ما فول ارضخ قفالا تۇاجرها 
باللث > والريع والنصف» فقال التبي له: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمتَحها أخاهء 
فان بی فليمسك آرخه: 

--۳٣‏ عن أبي سعيد قال «جاء أعرابي الى رسول الله عَبه فسأله عن الهجرة. فقال: 
وَيّحك. إن الهجرة شأتها شديد» فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: 
نعم قال: فهل تمسح منها شينا؟ قال: نعم. قال: فتَحلَبها يوم وردها؟ قال: نعم قال: فاعمل 
من وراء البحارء فإن الله لن يترك من عملك شيئاً». 

-٣٣-4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي ته خرج إلى أزض تر زرعاء فقال: 
لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان. فقال: أما إنه لو مَنحها إِياه كان خيراً له من ان ا 
علا احا مطلرماة: 

قوله (باب فضل المنيحة) هي في الأصل العطيةء قال أبو عبيد المنيحة عند العرب على 


۸ إت اة 


وجهين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع 
بحلبها ووبرها زمنا ثم يردهاء والمراد بها في أول أحاديث الياب هنا عارية ذوات الأليان 

قوله (نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة) اللقحة الناقة ذات اللين القريبة العهد بالولادة 
والصفي أي الكرية الغزيرة اللبن. 

قوله (تغدو بإناء وتروح بإناء) أي من اللبن. أي تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي. 

قوله (قال حسان) قال ابن بطال ما ملخصه: ليس في قول حسان ما ينع من وجدان ذلك 
وقد حض مله على أبواب من أبواب النير والبر لا تحصي كثرةٌء ومعلوم أنه عله كان عالما 
بالأربعين المذكورة وإنغا لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرهاء وذلك خشية أن يكون 
التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر» قال: وقد بلغني أن بعضهم تطليها فوجدها 
تزيد على الأربعين. فمما زاده إعانة الصانع» والصنعة للأخرق» وإعطاء شسع النعلء 
والستر على المسلم. والذب عن عرضهء وإدخال السرور عليه والتفسح في المجلس» والدلالة 
على الخغير» والكلام الطيب. والغرس. والزرع» وشفاعة. وعيادة المريض. والمصافحة. 
والمحبة في الله والبغض لأجلهء والمجالسة للهء والتزاور» والنصح» والرحمة -وكلها في 
الأحاديث الصحيحةء وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز. 
-٠‏ باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز 

وقال بعض الناس: هذه عاريةٌ. وإن قال: كسَوتّك هذا الثوب فهذه هبة 

-٣0‏ عن أبي ا رضي الله عنه أن رسول الله عه قال «هاجَرَ إبراهيم بسارةء 
فأعطوها اجر فَرَجَعت فقال: أشعَرت أن الله كت الكافرَ وأخدم وليدةً» ؟ وقال ابن 
سیرین عن بي هريرة عن ال يه «فأاخدمَها هاجرَ» 

قوله «باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جاتز» وقال بعض 
الناس: هذه عاريةء وان قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة» 

قال ابن بطال: لا أعلم خلافا أن من قال أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الخدمة 
خاصة فإن الإخدام لا يقتضي يليك الرقبةء كما أن الإسكان لا يقتضي تليك الدارء قال: 
واستلاله بقوله «فأخدمها هاجر» على الهبة لا يصح» وإنما صحت الهبة في هذه القصة من 
قوله «فأعطوها هاجر» قال: ولم يختلف العلماء فيمن قال: كسوتك هذا الثوب مدة معينة 
أن له شرطهء وإن لم يذكر أجلأ فهو هبةء وقد قال تعالى« فكفارته إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم» ولم تختلف الأمة أن ذلك تليك للطعام والكسوة انتهى» والذي يظهر أن البخاري 


۹ الهبة‎ -۵١ 


لا يخالف ما ذكره عند الإطلاقء وإنما مراده أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل 
عليهاء وإلا فهو على الوضع في الموضعينء فإن كان جرى بين قوم عرف في تنزيل الإخدام 
منزلة الهبة فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ. ومن قال هي عارية في كل حال فقد خالفهء 
والله أعلم. 
۷- باب إذا حمل رجَلٌ على فرس فهو كالعمرى والصدقة 

وقال بعض الناس: له أن يَرجع فيها 

۲۹- حدشا الحميدي أخبرّا سفيانٌ قال سمعت مالكا يسألٌ زيد بن أسْلم فقال: 
سمعت أبي يقول: قال عمرُ رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع. 
فسألت رسول الله عله فقال لا تشتره ولا تعدا في صدقتك». ۰ 

فرلة ا(بابا اذا عمل رجلا خان فرس فيي كالعرى والفدتة.. وقال بعص الاس له أن 
يرجع فيها) وسيأتي مزيد بسط لذلك قريب في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى. 


۰ ۲- الشهادات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۲ - کتاب‌الشهادات 
-١‏ باب ما جاء في البينة على المدّعي 
قوله تعالى [ياأيها الذين آمنوا إذا تداينعم ا أجل e‏ فاکتبوه. ولیکتب 
بينكم كاتب بالعدل؛ ولا ياب كاتبٌ أن يكب كما علمة الله فليَكثّب وليملل الذي 
عليه الحق ولتق الله ريه ولا يَبْخَسٌ منه شيئاًء فإن كان الذي عليه الح سفيها أو ضعيفا 
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل ول بالعدل» واستشهدوا شهیدین من رجالکمء فإن لم 
يکونا رجلين فرجل وامرأتان تمن ترضَونٌَ من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكرَ إحداهما 
الأخرى› ولایآب الشهداءً اذا ما دعواء ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجلهء 
ذلكم أقسط عند الله وأَقْوْمٌ للشهادة وأذنى أن لا ترتابواء إلا أن تكونَ تجارة حاضرةٌ 
تُدیروتها بينكم فليس عليكم جاح ألا تكتّبوهاء وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ ولا يضار كاتب 

ولا شهيد» وإن تفعلوا فإنه فُسوق بكم واتقوا الله ويعلَمّكم الله والله بكلٌ شيء عليم] 

/البقره:۲۸/ وقول الله عز وجل: [ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شَهداءَ لله 

ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقرّبين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا 

تتبعوا الهّوى أن تعدلواء وإن تلووا أو تعرضوا فإِنٌ الله كان با تعملونَ خبيرا] 

ا ۰ ۰ 

۲- باب اذا عدل رجل رجلا فقال: لا تَعلم إلا خيراء أو ما علمت إلا خيرا 
وساق حديث الإفك فقال النبي عله لأسامة حين استشارهء فقال: أهلَك ولا نعلم إلا حيرا 
۴۷- عن حديث عائشة رضي الله عنها - وبعض حديشثهم يصدق بعض- حين قال لها 

أهل الإفك ما قالواء فدعا رسول الله عَيله علي وأسامة حين استَلَبَت الوحي يستآمرهما 

في فراق أهله. فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرةٌ إن رأيت عليها 
أا أغمصه أكثرَ من أنها جارية حديثة السن تنام عن عَجين آهلها فتأتي الداجن 
فتأكله. فقال رسول الله عيله: من يعذرنا في رجل بلغني آذاه في أهل بيتي» فوالله ما 

علمت من أهلي إلا حيرأ ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً». 
قوله (باب إذا عدل رجلٌ رجلا فقال: [لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا)) 
قال ابن بطال: حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: إذا قال ذلك قبلت شهادته» ولم 

يذكر خلافاً عن الكوفيين في ذلك واحتجوا بحديث الإفك» وقال مالك: لا يكون ذلك تزكية 

حتى يقول رضا أي بالقصر»ء وقال الشافعي: حتى يقول عدل» وفي قول: عدل قل ولي» ولا 


۲ً- الشهادات ۷۱ 


بد من معرفة المزكي حاله الباطنة. والحجة لذلك أته لا يلزم من أنه لا يعلم منه إلا الخير أن 
لا يكون فيه شر» وأما احتجاجهم بقصة أسامة فأجاب المهلب بأن ذلك وقع في العصر الذي 
زكى الله أهله» وكانت الجرحة فيهم شاذة. فكفي في تعديلهم أن يقال: لا أعلم إلا خيراء 
وأما اليوم فالجرحة في الناس أغلب» فلا بد من التنصيص على العدالة» قلت: لم يبت 
البخاري الحكم في الترجمةء بل أوردها مورد السؤال لقوة الخلاف فيهاء قال ابن المنير: 
التعديل إنما هو تنفيذ الشهادة» وعائشة رضي الله عنها لم تكن شهدت ولا كانت محتاجة 
إلى التعديل لأن الأصل البراءة. وإنغا كانت محتاجة إلى نفي التهمة عنها حتى تكون 
الدعوى عليها بذلك غير مقبولة ولا شبهه فيكفي في هذا القدر هذا اللفظ فلا يكون فيه لمن 
اكتفى في التعديل بقوله «لا أعلم إلا خيرا» حجة 
۳- باب شهادة المختبي 

وأجازة عمرو بن حُريّث» قال: وكذلك يُفعَلٌ بالكاذب الفاجرء وقال الشعبي وابنٰ سرین 
وعطاء وقتادة: السمع شهادة. وكان الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء. وإني سمعت 
کذا 5 

۸- عن الزهري قال سالم: سمعت عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما يقول «انطلق 
رسول الله َيه وأبي بن كعب الأنصاري يُوْمَان النخلٌ التي فيها ابن صيّادء حتى إذا دخل 
رسول الله عه طفق رسول الله عه يقي بجذوع النخل وهو يختل أن يَسمَحَ من ابن صَيّادِ 
شیتًا قبل أن يراه ا ی ی ی له فيها رمرّمةٌ أو 
زمزمة» فرأت ابن صياد النبي عيه وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن صَيّاد: أي 
صاف» هذا محمدٌ. فتناهى ابن صياد قال النبي عله و ترکته بين 

۲۹- عن عائشة رضي الله ءنها «جاءت امرأةٌ رفاعة ژر" إلى النبي عه فقالت: 
كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي» فعزوجت عبد الرحمن بن الرتير» وإنما معهٌ مغل 
هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء E2‏ تذوقي عسياتَه ويذوق 
حُسيْلتك. واب بکر جال غندةه وخالد. ب سعيد بن العاص بالياب ينتظر أن بودن له. 
فقال: یا أا بکر آلا د ال ا ی 

[المحدیٹث۲۹۳۹- أطرافه في: 07۰0 0۲71 06706 0۳1¥,؟oYA< [NAE <oAYo‏ 

قوله (باب شهادة المختبي) أي الذي يختفي عند التحمل. 

قوله (وأجازه) أي الاختباء عند تحمل الشهادة. 

قوله (قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر) كأنه أشار إلى السبب في قبول شهادته» وقد 


۲ء ۲- الشهادات 


روى ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبي»ء. قال وقال 
عمرو بن حريث: كذلك يفعل بالنائن الظالم أو الفاجر» وروى سعيد بن منصور من طريق 
محمد بن عبيد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول: كذلك بالخائن 
الفاجر» وروي من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة المختبئ» وكذلك الشعبي» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي في القديم وأجازها في الجديد إذا عاين المشهود عليه 

قوله (وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة) وقول الشعبي هذا 
يعارض رده لشهادة المختبئ» ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة المختبئ لما فيها من 
المخادعة ولا يلزم من ذلك رده لشهادة السمع مع غير قصد» وهو قول مالك وأحمد وإسحق. 
وعن مالك أيضا الحرص على تحمل الشهادة قادح فإذا اختفى ليشهد فهو حرص. 

قوله (وكان الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء» ولکن ' سمعت کذا وکذا) وصله ابن 
أبي شيبة من طريق يونس بن عبيد عنه قال: لو أن رجلا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي 
القاضي فيقول: لم يشهدوني. ولكن سمعت كذا وكذاء وهذا التفصيل حسن لأن الله تعالى 
قال (ولا تكتعموا الشهادة) لم يقل «الإشهاد » فيفترق الحال عند الأداء. فان سمعه ولم 
يشهده وقال عند الأداء «أشهدني» لم يقبلء وإن قال «أشهد أته قال كذا» قبل. 

-٤‏ باب اذا شَهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك 


یحگم بقول من شهد 
قال الحخميدي : هذا كما أخبرَ بلال أن النبي يه صلى في الكعبةء وقال الفضل: لم 
يصل. فأخڌ الناس بشهادة بلال. كذلك إن شَهدَ شاهدان أن لفلان على فلان, ألف درهې 
وشهد آخران بالف وخمسمائة. يقضى بالزيادة. 
۰-- عن عبد الله بن أبي مليكة «عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أبنة لأبي إهاب 
بن عزيزء فأتتة امرأهٌ فقالت: قد أرضّعت عقَبة والتي تزوج؛ فقال لها عقبةٌ: ما 2 
أك أرضّعتني ولا أخبرتني» فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم فقالوا: ما علمناه أرضَعَت 
شاعا فركب إلى النبي عله بالمدينة فسألهء فقال رسول الله عيه: كيف وقد قيل؟ 
ففارقها ونگحت روجا غیره». 
قوله (باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحکم بقول من 
شهد. قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال إلخ) تقدم هذا في «باب العشر» من كتاب 
الزكاة". وإن المبت مقدم على النافي» وهو وفاق من أهل العلم إلا من شذ. ولا سيما إذا 


() ۷( روأية الباب واليونينة اني سمعت . . 
(۲) کتاب الزکاۃ باب / ٥۵‏ ح ١ - ۱٤٤۳‏ / ۷0۷ 
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۲- الشهادات ۳ 


لم يتعرض إلا لنفي علمه. 
-٥‏ باب الشهداء العدول 

وقول الله تعالى [وأشهدوا ووي دل منكم - و - ممن ترون من الشهداء] 

/الطلاق:۲. البقرة:۲۸۲/ . 

--١‏ عن عبيد الله بن عتبة قال: سمعت عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يقول «إن 
أناسا كانوا يؤْحَذونٌ بالرّحي في عهد رسول الله عله وإن الوحي قد انقطع وإنغا نأخذكم 
الآنَ با ظهرَ لنا من أعمالكم. فمن أظهرّ لنا حيرا أمتَاه وقربناه وليس إلينا من سريرته 
شيء. الله يُحاسب سريرته» ومن أطهرَ لا سوا لم تأمَنة ولم تُصدَلة وإن قال إن سريركه 
حسنة » . 

قوله (باب الشهداء العدولء وقول الله تعالى: [وأشهدوا ذوي عدل منكم - و- تمن 
ترضون من الشھداء)] والعدل والرضا عند الجمھور من یکون مسلما مکلفاً حرا غیر مرتکب 
كبيرة ولا مصر على صغيرة» زاد الشافعي: وأن يكون ذا مروءة ويشترط في قبول شهادته أن 
لا يكون عدوا للشهود عليه» ولا متهما فيها بجر نقع ولا دفع ضر ولا أصلا للمشهود له 
ولا فرعا منهء واختلف في تفاصيل من ذلك وغيره كما سيأتي بعض ذلك في بعض التراجم 
ان شاء الله تعالى. 

قوله (وإن الوحي قد انقطع) أي بعد وفاة النبي عَيله والمراد انقطاع أخبار الك عن الله 
تعالى لبعض الآدميين بالأمر في اليقظة. 

قوله (سوءا) قال المهلب: هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه في عهد رسول الله 
َيه وعما صار بعده» ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة وهو قول أحمد وإسحق كذا 
قال» وهذا إنما هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلاً. ) 

-٦‏ باب تعدیل کم يجوز ؟ 

۲ -_- عن أنس رضي الله عنه قال «مَرٌ على النبي عله بجنازة. فأثنوا عليها حَيراء 
فقال: وجبت» ثم مر بأخرى فأتنوا عليها شرآ - أوقال: غير ذلك - فقال: وَجبّت. فقيل 
يارسول الله قلت لهذا وَجبت ولهذا وجبت» قال: شهادة القوم. المؤمنون شهداء الله في 
الأرض ». 

--۴٣‏ عن ابي الأسود قال «أتيت المدينة وقد وقعَ بها مرض وهم يموتون موتا ذريعاًء 


سر ص ت پ٤‏ رل 


LV‏ ۲- الشهادات 


وما وَجِبَت يا مير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي عيله: أيما مسلم شَهدّ له أربعةٌ بخير 
أدخله الله الجنةء قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلائة. قلنا واثنان؟ قال : واثنان» ثم لم نسأله عن 
ألواحد» 

قوله (باب) بالتنوين (تعديل كم يجوز) أي هل يشترط في قبول التعديل عدد معين؟ 
أورد فيه حديشي أنس وعمر في ثناء الناس بالغير والشر على الميتين. وفيها قوله عليه 
الصلاة والسلام «وجبت» وقد تقدم شرحه مستوفی في كتاب الجنائز» وحكيت عن ابن المنير 
أنه قال في حاشيته: قال ابن بطال فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد وذكرت أن فيه 
غموضاء وكأن وجهة أن في قوله «ثم لم نسأله عن الواحد» إشعارا بعيدا بأنهم كانوا 
يعتمدون قول الواحد في ذلك لكنهم لم يسألوا عن حكمه في ذلك المقام. 

۷- باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض. والموت القديم 

وقال التبى غ وأرشعتى.وآبا سلدة ريد والتفبت نة 

-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «استأذنَ علي أفلح فلم آذن له فقال: 
أتحتَجبين متي وأنا عمك ؟ فقلت وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتّك امرأةٌ أخي بلبّن أخي. فقالت: 
سألت عن ذلك رسول الله عه فقال صدَق أفلحء ائذتّي له». 

]٦۱۵٩ ۵۲۲۹ ۵۱۱۱ ۵۱۰۴۳ ٤۷۹٦ أطرافه في:‎ -۲۹٤٤ [الحدیث‎ 

۵-- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «قال النبي لله في بنت حمزةً: لا حل 
لي» يحرم من الرّضاعة ما يحرم من الئسب. هي ابنةٌ أخي من الرّضاعة». ‏ 

[الحدیث -۲٣٤١‏ طرفه في: ]٥٠۰۰‏ 

--٠‏ عن عَمُرةً بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عه أخبرتها 
أن النبي عيه كان عندهاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حَفصةء قالت عائشة: 
فقلت يا رسول الله أراه فلاناء لعم حَفصة من الرضاعة - فقالت عائشة: يارسول الله هذا 
ل يستأذن في بيتك. قالت فقال رسول الله عيله: أراه فلاناء لعم حفصة من الرضاعة. 
فقالت عائشة: لو كان فلان حَياً - لعمّها من الرضاعة- دخل علي فقال رسول الله عَيله: 
نعم» إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة». ) 

[الحدیث ۲٦٤٦‏ - طرفاه فيي : ۳۱۰۵ ]۵۰۹۹٩‏ 

۷- عن مَسروق أن عائشة رضي الله عنا قالت «دَخل النبي عله وعندي رجُلٌ فقال: 
يا عائشة مَّن هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة قال: يا عائشة انظرنَ من إخوانكن. فإنا 


الرضاعة من المجاعة». 


۲- الشهادات 9 


[الحدیث -۲۹٤۷‏ طرفه فيي : ]٥٠١١‏ 

قوله (باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم) هذه الترجمة 
معقودة لشهادة الاستفاضة وذكر منها النسب والرضاعة والموت القديم» فأما النسب فيستفاد 
من أحاديث الرضاعة فإنه من لازمهء وقد نقل فيه الإجماع. وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها 
بالاستفاضة من أحاديث الباب» فإنها كانت في الجاهلية وكان ذلك مسفيضا عند من وقع 
له وأما الموت القديم فيستفاد منه حكمة بالإلحاق قاله ابن المنير» واحترز بالقديم عن 
الحادث. والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه» وحده بعض الالكية بخمسين سنة وقيل 
بأريعبن› واختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة» فتصح عند الشافعيه 
في النسب قطعا والولادة. وفي الموت والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل والنكاح 
وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه وال ملك على الراجح في جميع ذلك 
وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعاً وهي مستوفاة في «قواعد 
العلاتي» وعن أبي حنيفة تجوز في النسب والموت والنكاح والدخول وكونه قاضياء زاد أبو 
يوسف والولاء» زاد محمد والوقف. قال صاحب «الهداية» وانما أجيز استحسانا والا فالأصل 
أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة. وشرط قبولها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على 
الكذب» وقيل أقل ذلك أريعة أنفس» وقيل يكفي من عدلين. وقيل يكفي من عدل واحد إذا 
سكن القلب إليه. 

۸- باب شهادة القاذف والسارق والزاني 

وقول الله عزوجل: [ولا تقبلوا لهم شهادءٌ أبداء وأولئك الفاسقونء إلا الذين تابوا] 
/النور:٤؛‏ - ه/. وجل عمر أبا بكرة وشبْل بن مَعبد ونافعا بقذف المغيرة. ثم استتابهم 
وقال: من تاب قيلت شهادته وأجازه عبد الله بن عتبة وعم بن عبد العزيز وسعيدٌ بن 
جير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثارر وشريح ومعاوية بن 
فرةًء وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسَةٌ جلد وفبلت شهادنّةً» وقال الثوري: إذا جلد 
العبد ثم ثم أعتق جارّت شهادته. وان استقضي اال فقضاياه جائزة وقال بعض الناس: ل 
تجوڙ شهادة القاذف وإن تاب» ثم قال: لا يجوڙ نكاح بغير شاهڏين. فان تزوج بشهادة 
محدودین جاز» وإن تزوج بشهادة عبدين لم يج وأجار شهادة المحدود والعبد والأمة 
لرؤية هلال رمضان. وکیف تعرف توبته» وقد نقی تجن وه الزاني سنة» ونھی النبي ل 
عن کلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة. 


۲ ۸- عن ابن شهاب أخبرني عروةٌ بن الزبير «أن أمرأةٌ سَرَقت في غزوة الفتح 


٩ء‏ ۲- الشهادات 


فأتي بها رسول الله يله ثم أمرَ بها فقطعَّت يدها. قالت عائشة: فحستت توبتها وتزوجت. 
وكانت تأتي بعد ذلك فأرقع حاجتَها إلى رل الله عية ». 

[14۰° «VAKA «\VAV «F۰6. ۳VYY «۳Y۲ £۷6 : أطرافه في‎ - ۲۱٤۸ [الحديث‎ 

قوله (باب شهادة القاذف والسارق والزاني) آي هل تقبل بعد توبتهم أم لا؟. 

قوله (وقول الله عزو وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداء وأولئك هم الفاسقون. إلا الذي 
تابوا) وهذا الاستشناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب. وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى [ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا). ثم قال [إلا الذين 
تابوا]) فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبلء وبهذا قال الجمهور إن شهادة القاذف بعد 
التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله. وتأولوا قوله تعالى 
[أبدأ) على أن المراد ما دام مصرا على قذفه» لأن أبد كل شيء على ما يليق به كما لو 
قيل لا تقبل شهادة الكافر آبدا فإن المراد ما دام كافراً» وذهب الحنفية إلى أن الاستشناء 
يتعلق بالفسق خاصة فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق» وأما شهادته فلا تقبل أبداء وقال 
بذلك بعض التابعين» وعن الحنفية لا ترد شهادته حتى يحد» وتعقبه الشافعي بأن الحدود 
كفارة للها فهر جد الد خب مته فك فف ردقي خر خالة ونل في فرها: 

قوله (وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة» ثم استتابهم وقال: من 
تاب قبلت شهادته) وصله الشافعي في «الأم» قال: سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن 
شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب وأقبل 
شهادتك» ورواه ابن جربر في التفسير من طريق ابن إسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
أتم من هذا ولفظه «أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن 
كلدة الحد وقال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته فيما يستقبل» ومن لم يفعل لم أجز 
شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع» وأبى أبو بكرة أن يفعل» قال الزهري : هو والله سنة 
فاحفظوه» أخرجه عمر بن شيبة في «أخبار البصرة» من هذا الوجه» وساق قصة المغيرة هذه 
من طرق كثيرة محصلها أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمرء فاتهمه أبو بكرة -وهو 
نفيع- الغقفي الصحابي المشهورء وكان أبو بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي وهو 
معدود في الصحابة وشبل ابن معبد بن عتيبة بن الحارث البجلي وهو معدود في المخضرمين 
وزياد بن عبيد الله الذي كان بعد ذلك يقال له زياد بن أبي سفيان إخوة من أم أمهم سمية 
مولاة الحارث بن كلدة» فاجتمعوا جميعاً فرأوا المغيرة متبطن المرأة وكان يقال لها الرقطاء 
أم جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلاليه وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف 


LY الشهادات‎ -۲ 


الجشمي» فرحلوا إلى عمر فشكوه» فعزله وولى أبا موسى الأشعري» وأحضر المغيرة فشهد 
عليه الخلاثة بالزناء وأما زياد فلم يبت الشهادة وقال: رأيت منظرا قبيحا. وما أدري 
أخالطها أم لاء فأمر عمر بجلد الثلاثة حد القذف وقال ما قال. وأخرج القصة الطبراني في 
ترجمة شبل بن معبد والبيهقي من رواية أبي عثمان النهدي أنه شاهد ذلك عند عمر وإسناده 

واستنبط المهلب من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطا في قبول تويته» لأن أبا بكرة 
لم يكذب نفسه ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا بهاء وقوله (وقال بعض الناس: لا 
تجوز شهادة القاذف وإن تاب) هذا منقول عن الحنفية» واحتجوا في رد شهادة المحدود 
بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح منها شي ء۰ وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن انث عن جده 
مرفوعا «لاتجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام» أخرجه أبو داود وابن ماجةء 
ورواه الترمذي من حديث عائشة نحوه وقال «لا يصح» وقال أبو زرعة منكر. 

قوله (وكيف تعرف توبته) أي القاذف» وهذا من كلام المصنف وهو من تمام الترجمة 
وكأنه أشار إلى الاختلاف في ذلك فعن أكثر السلف: لا بد أن يكذب نقسه» وبه قال 
الشافعي» وقد تقدم التصريح به عن الشافعي وغيره» وعن مالك «إذا ازداد خيرا كقاه» ولا 
يتوقف على تكذيب نفسه لجواز أن يكون صادقاً في نفس الأمر» وإلى هذا مال المصنف. 

قوله (ونفى'' النبي تله الزاني سنةء ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى 
مضى خمسون ليلة) وأشار المصنف إلى أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فيشترط 
مضي مدة يظن فيها صحة توبته» وقدرها الأكثرون بسنة 

قال ابن المنير: اشتراط توية القاذف إذا كان عند نفسه محقاً فيي غاية الإشكال» بخلاف 
ما إذا كان كاذباً في قذفه فاشتراطها واضح» ويمكن أن يقال: إذا المعاين للفاحشة مأمور 
بأن لا يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كمال النصاب معهء فإذا كشفه قبل ذلك عصى فيتوب 
من المعصية في الإعلان لا من الصدق في علمه» قلت: ويعكر عليه أن أبا بكرة لم يكشف 
حتى تحقق كمال النصاب معه كما تقدم» ومع ذلك فأمره عمر بالتوية لتقبل شهادته» ويجاب 
عن ذلك بأن عمر لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوية. ولذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما 
SS EE‏ 


۹- باب لا ر یشهد على شهادة جور اذا اُشهد 
-٠‏ عن التعمان بن بشّير رضي الله عنهما قال « سارت ائ اب بعض الموهبّة لي 


( وا الات وار تة وقد ىء 


£۷۸ ۲- الشهادات 


من ماله ثم بدا له فوَهبّها لي فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي علله. فأخة بيدي وأنا 
عُلامٌ فأتى بي النبي عله فقال إن أَمَهُ بنت رواحة سألثني بعض الموهبة لهذا. قال: ألك 
ولد سواه؟ قال: نعم. قال فأراه قال: لا تشهدني على جور». 

وقال أبو حريز عن الشعبي : «لا أشهدٌ على جور». 

-٣۱‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي له «خيرکم قري ثم 
الذي يَلونهم» ثم الذين يَلونهم -قال عمران: لا أدري أذكَرَ النبي عله بعد قرتين أو ثلاثة- 
قال النبي عيه: إن بعدكم قوما يُخونون ولا يوتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون. ويّنذرون 
ولا يقون» وب فيهم السمن» 

]٩٩۹۵ ۱٤۲۸ ۳۹٣۵۰ أطرافه في:‎ -۲٣۰١۱ [الحدیث‎ 

۲۴-- عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عله قال «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين 
ُلونهم» ثم الذين يلوتهم. ثم يَجيءٌ أقوامٌ سبق شهادةٌ أحدهم يَمينَّه ويّمينهُ شهادته» قال 
إبراهيم: «وكانوا يضربوننًا على الشهادة والعّهد». 

]٩٩0۸ ٩٤۲۹ ۴۳٣۵۱ : [الحدیث۲۹۵۲- آطرافه في‎ 

قوله (ويشهدون ولا يستشهدون) يحتمل أن يكون المراد التحمل بدون التحميل أو الأداء 
بدون طلب» والثاني أقرب» ويعارضه ما رواه مسلم من حدیث زید بن خالد مرفوعا «ألا 
أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأآلها» واختلف العلماء في 
ترجيحهما» فجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة 
فقدمه على رواية أهل العراق» وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي الصحيح 
عليه» وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوية: أحدها أن المراد بحديث زيد من عنده 
شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بهاء أو يوت صاحبها العالم بها 


الأجوبة. 


قوله (ويظهر فيهم السمن) أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب» وهي أسباب السمن 
بالتشديد. وإنما كان مذموماً لأن السمين غالبا ثقيل عن العبادة كما هو مشهور. 

قوله (تسبق شهادة أحدهم مينه وممينه شهادته) آي في حالېن › کالذي يحرص على ترویج 
شهادة فيحلف على صحتها ليقويهاء فتارة يحلف قبل أن يشهد وتارة يشهد قبل أن يحلف» 
ويحتمل أن يقع ذلك في حال واحدة عند من يجيز الحلف في الشهادة فيريد أن يشهد 
ويحلف». وقال ابن الجوزي: المراد أنهم لا يتورعون ويستهینون بأمر الشهادة واليمينء وقال 


۲- الشهادات ۹ء 


ابن بطال: يستدل به على أن الحلف في الشهادة يبطلهاء قال وحكى ابن شعبان في الزاهي: 
من قال أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم تقبل شهادته. لأنه حلف وليس بشهادة. قال 
ابن بطال: والمعروف عن مالك خلافه. 

قال أبو عمر بن عبد البر: معناه عندهم النهي عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله وعلي 
عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة 
فيحلفوا في كل ما يصلح وما لا يصل» قلت: ويحتمل أن يكون الأمر في الشهادة على ما 
قال» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن تعاطى الشهادات والتصدي لها لا في تحملها من 
الجرج» ولاسيما عند أدائهاء لأن الأنسان معرض للنسيان والسهوء ولا سيما وهم إذ ذاك 
غالبا لا يكتبون. ويحتمل أن يكون المراد بالنهي عن العهد الدخول في الوصية لا يترتب 
على ذلك من المفاسد» والوصية تسمى العهد. قال الله تعالى (لا ينال عهدي الظالين) 
وسيأتي مزيد بيان لهذا في كتاب الأان وال إن شاء الله تعالى. 

۰- باب ما قیل في شهادة الُزور 

لقول الله عر وجل [والذينَ لا الو وکتمان الشهادة [ولا تكتموا الشهادة 
ومن يکتمها فإنه آثم قلبةء والله با تعملون عليم) تلووا ألستتكم بالشهادة. 

۴-- عن أنس رضي الله عنه قال «ستل النبي عَيلهُ عن الكبائر قال: الإشراك باللهء 
وعقوق الوالدينء وقتل النفس؛ وشهادة الزور». 

[الحدیث ۲٣۵۳‏ - طرفاه في : ۵۹۷۷ ۰ ۸۷۱] 

--٤‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرةً عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي عَيله «ألا 
انبتكم بأكبر الكبائر (ثلاثا) ؟ قالوا: بلى يارسول الله» قال: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين - وجلس وكان مَتَّكئا فقال -: ألا وقول الزورء قال فما زال یکررها حتی قلنا: 

]1٩۹۱۹ ۰.1۲۷٤ 1۲۷۳ 0۹۷٦ أطرافه في:‎ -۲٣۰٥٤ (الحدیث‎ 

قوله (باب ما قيل في شهادة الزور) أي من التغليظ والوعيد. 

قوله (تلووا ألسنتكم بالشهادة) هو تفسير ابن عباس. 

قوله (وجلس وکان متکنا) يشعر بأنه اهتم بذلك حتی جلس بعد أن کان متكتا. ويقيد 
ذلك تأكيد تحريه وعظم قبحه» وسيب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل 
وقوعا على الناس والتهاون بها أكثرء فإن الإشرك ينبوا عنه قلب المسلمء والعقوق يصرف 


(۱) کتاب الأیان والنذور باب / ۱۱ح ۵٩ - ٦0٩۹‏ / ۱۲۸ 


LA‏ ۲۳- الشهادات 


عنه الطبع» وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعدواة والحسد وغيرهماء فاحتيج إلى 
الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاًء بل 
لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد» بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالباً. 

قوله (فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت) أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه» وفيه 
ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه عله والمحبة له والشفقة عليه وفي الحديث انقسام 
الذنوب إلى كبير وأكبر» ويؤخذ منه ثبوت الصغائر لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منها؛ 
والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهورء وأكثر ما تمسك به من قال ليس في الذنوب صغيرة 
كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه. فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة. لكن 
لمن أثبت الصغائر أن يقول وهي بالنسبة لما فوقها صغيرة كما دل عليه حديث الباب» وقد 
فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع» وسبق في أوائل الصلاة ما يكفر الخطايا 
ما لم تكن كبائر» فثبت به أن من الذنوب ما يكمر بالطاعات» ومنها ما لا يكفر» وذلك هو 
عين المدعى» ولهذا قال الغزالي: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه. ثم إن 
مراتب كل من الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت مفاسدهاء وفي الحديث تحريم شهادة 
الزور» وفي معناها كل ما كان زوراً من تعاطي المرء ما ليس له أهلا. 

-١‏ باب شهادة الأعمى وأمره ونکاحه وانکاحه ومبايعته وقبوله في 

` ° Cl N 

وأجارَ شهادته قاسم والحسن َ سیرین والزهري وعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهاد ته 
إذا كان عاقلا. وقال الخكم: رب شيء تجوز فيه وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شَهد 
على شهادة أکنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعت رجلا إذا غابت الشمس أفطرّ» ويسألٌ عن 
الفجرء فإذا قيل له طلعَ صلى ركعتّين. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة 
فعرفت صوتي» قالت: سليمان؟ ادحل فإِئك ملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سَمرةٌ بن 
جتدب شهادة امرأة منتقبة. 

-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «سَمح النبي عله رجلا يقرأ في المسجد فقال: 
رحمه الله» لقد أذكَرّني كذا وكذا آية أسَقَطتَهنٌ من سُورة كذا وكذا» وزاد عباد بن عبد 
الله عن عائشة «تَهجد النبي تله في بيتي فسمع صوت عباد يُصلي في المسجد فقال: 
ياعائشة. أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم . قال: اللهم ارحم عبّادا». 

]٦۳۳۵ . ۵۰٤۲.۵۰۳۸ ۵۰۳۷ أطرافه في:‎ - ۲٣۰۵ [الحدیث‎ 


ال سالا کر 


-۴١‏ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: قال النبي عله «إن بلالا يؤذن 


۲- الشهادات ۸۱ 


بلیل فگلوا واشربوا حتی یودن - أو قال: حتی تسمعوا أذانَ- ابن اَم مکتوم» وکان ابن 
أم مَکتوم رجلا أعمى لا يون حتى يقول له الناسٌ : أصبَحْت. 

۷-- عن المسور بن مَخْرّمة رضي الله عنهما قال «قدمَّت على النبي عله أقبيةء 
فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عَسى أن يُعطيّنا منها شيا فقام أبي على الباب 
فتكلمء فعرف النبي تله صَوتَةً خرَجّ النبي عله ومعةٌ قَباءُ وهو يريه مَحاسَةٌ وهو يقول: 
حَّبأت هذا لك خبأت هذا لك». 

قوله (باب شهادة الأعمى ونكاحه'' 'وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره 
وما يعرف بالأصوات) مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى» فأشار الى الاستدلال لذلك با 
ذکر من جواز نکاحه ومبایعته وقبول تأذینهء وهو قول مالك والليثء سواء علم ذلك قبل 
العمى أو بعده. وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبل العمى لا بعده» وكذا ما يتنزل فيه 
منزلة المبصرء كأن يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه» وعن الحكم 
يجوز في الشيء اليسير دون الكشيرء وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوز شهادته بحال إلا فيما 
طريقه الاستفاضة» وليس في جميع ما استدل به المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانح من 
حمل المطلق على المقيد. 

قوله (وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلاً) وصله ابن أبي شيبة عنه يمعناه» وليس 
مراده بقوله «عاقلا» الاحتراز من الجنون لأن ذاك أمر لابد من الاحتراز منه سواء كان أعمى 
أو بصيراء وانما مراده أن يكون فطنا مدركا للأمور الدقيقة بالقرائن» ولا شك في تفاوت 
الأشخاص في ذلك. 

۲- باب شهادة النساء 

وقوله تعالی [فإن لم يکونا رجلین فرجلٌ وامرآتان). 

۸--- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َيه أنه قال «أليسَ شهادةُ 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن بّلى. قال: فذلك من نقصان عقلها». 

قوله (باب شهادة النساء وقول الله تعالی : فإن لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان) قال 
ابن المنذر أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآيةء فأجازوا شهادة النساء مع الرجالء 
وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص. واختلفوا 
في النخاح والطلاق والنسب والولاء. فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون. قال: واتفقوا على 
قبول شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "باب شهادة الأعمى وامره ونكاحه وانكاحه أي بتقديم أمره على نكاحه" 
(۲) رواية الباب واليونينية "وقوله تعالى" 


(7) 


LAY‏ ۲۴- الشهادات 


النساءء واختلفوا في الرضاع كما سيأتي في الباب الذي بعده. وقال أبو عبيد: أما اتفاقهم 
على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة. وأما اتفاقهم على منعها في الحدود 
والقصاص فلقوله تعالى (فإن لم يأتوا بأربعة شهداء) وأما اختلافهم في النكاح ونحوه فمن 
ألحقها بالأموال فذلك لما فيها من المهور والنفقات ونحو ذلك» ومن ألحقها بالحدود فلأنها 
تکون استحلالا للفروج وتحريمها بهاء قال: وهذا هو المختار» ويؤيد ذلك قوله تعالى 
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) ثم سمّاها حدوداً فقال [تلك حدود الله] والنساء لا يقبلن في 
الحدود. قال: وكيف يشهدن فيما ليس لهن فيه تصرف من عقد ولا حل انتهى. 

وهذا التفصيل لا ينافي الترجمة لأنها معقودة لإثبات شهادتهن في الجملة» وقد اختلفوا 
فيما لا يطلع عليه الرجال هل يكفي فيه قول المرأة وحدها أم لا؟ فعند الجمهور لا بد من 
أربع» وعن مالك وابن أبي ليلى يكفي شهادة اثنتين» وعن الشعبي والثوري تجوز شهادتها 
وحدها في ذلك وهو قول الحنفية. 

قال المهلب: ويستنبط منه التفاضل بين الشهود بقدر عقلهم وضبطهم؛ فتقدم شهادة الفطن 
اليقظ على الصالح البليد» قال: وفي الآية أن الشاهد إذا نسي الشهادة فذكره بها رفيقه 
حتی تذکرها أنها يجوز أن يشهد به ومن اللطائف ما حكاه الشافعي عن أمه أنها شهدت 
عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى» فأراد أي يفرق بينهما امتحانا فقالت له أم الشافعي: 
ليس لك ذلك لأن الله تعالى يقول (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) 

-٣۳‏ باب شهادة الإماء والعبيد 

وقال أنسٌ: شهادة العبد جائزةٌ إذا كان عدلاء وأجازه شَريَح وزرارةٌ بن أوفى» وقال ابن 
سر : شهادته جائزةٌ إلا العبد لسيده» وأجازة الحسن وإبراهيم في الشيء التافه وقال 
شرب یح: کلكم بنو عبد وإماء ۰ 1 

۲۹- عن ابن جریج قال سحت ابن آیی مُليكة قال حدثني عقبةٌ بن الحارث أو 
عة هته وان زوج آم یی بتت ابی إحّاب» قال فجاءت أمةٌ سوداء فقالت: قد 
أرضعتكما . فذگّرت ذلك للت َيه فأعرض عني › قال فتَنحیت فذكرت ذلك له قال وکیف 
وقد زعَّمت أنها قد أرضعتكما. فنهاه عنها». 

قوله (باب شهادة الإماء والعبيد) أي في حال الرق» وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقبل 
مطلقا» وقالت طائفة: تقبل مطلقاًء وقد نقل الت بخن ذلك و قزل أح واخ واي 
ثور» وقيل تقبل في الشيء اليسير وهو قول الشعبي وشريح والنخعي و 

ووجه الدلالة منه أنه عله أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة المذكورة» فلو لم تكن 


AY الشهادات‎ -۲ 


شهادتها مقبولة ما عمل بها؛ واحتجوا أيضا بقوله تعالى «ممن ترضون من الشهداء) قالوا 
فإن كان الذي في الرق رضا فهو داخل في ذلك وأجيب عن الآية بأنه تعالى قال في آخرها 
(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) والإباء إنما يتأتى من الأحرار لاشتغال الرقيق بحق السيدء 
وفي الاستدلال بهذا القدر نظر. ) 
-١ ٤‏ باب شهادة المرضعة 

-٠‏ عن عقبة بن الحارث قال «تزوجت امرأةًء فجاءت امرأةٌ فقالت:إني قد 
أرضعتّكما» فأتيت النبي تله فقال: وكيف وقد قيل؟ ذَعها عنك» أو نحرة» 

قوله (باب شهادة المرضعة) قال علي بن سعد: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة 
الواحدة في الرضاع قال تجوز على حديث عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعي. ونقل عن 
عشمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحق» وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب 
قال «فرق عشمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم» قال ابن شهاب: الناس 
يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» واختاره أبو عبيد إلا أنه قال: إن شهدت المرضعة وحدها 
وجب على الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك وإن شهدت معها أخرى وجب 
الحكم. واحتج أيضا بأنه ميه لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له «دعها عنك» وفي رواية 
ابن جريج «كيف وقد زعمت» فأشار إلى أن ذلك على التنزيه» وذهب الجمهور إلى أنه لا 
يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسهاء وقد أخرج أبو عبيد من طريق 
عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقه بين الزوجين 
بذلك فقال عمر: فرق بينهما إن جاءت بينةء وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يَتَرهاء 
ولو فح هذا الباب لم تشأً امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت. وفي الحديث جواز إعراض 
المفتي ليتنبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنهء وجواز تكرار السؤال لمن لم 
يفهم المراد والسؤال عن السبب المقتضي لرفع النكاح. 

-٥‏ باب تعديل النساء بعضهن بعضا 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عه حين قال لها أهل الإفك ما قالوا 
فبرًها الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حَديشها -ويعضهم أوعى من بعض 
وات له اقتصاصا- وقد وَعَيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة» 
ويعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة قالت «كان رسول الله عله إذا أراد أن يحرج 
سَفرا أقرَعَ بين أزواجهء فأيَتّهنْ خرج سهمه خرَج بها معه. فأقَرّعَ بيتَنا في غزاة غزاها 
فخرَجَ سهمي. فخرجت معه: بعدَما أنزل الحجاب. فأنا أحمَلٌ في هود وأنڙل فيه. فسرنا 


LAL‏ ۲- الشهادات 


حتى إذا فرع رسول الله عله من غزوته تلك وقَقَل ودتونا من المدينة آذنَ ليلة بالرحيلء 
ق حت ااا ازریل تحت جى عجارت الي فلا ف عاي أو إنى الل 
فلَمَسلْت صدري» فإذا عقدٌ لي من جزع أظفار قد انقطح» فرجَعت فالتمست عقديء 
فحبسني ابتغاؤه» فأقبل الذينَ يَرحَلونَ لي فاحتملوا هَودجي فرَحَلوه على بعيري الذي كنت 
أركب وهم يحسبونَ أني فيه وكان النساءٌ إذ ذا خفافا لم يقلن ولم يَغشهن اللحم» 
وإنما ياکلن العلفة من ) الطعامء فلم یستنکر القوم حڍن رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه› وکنت 
جارية حديثة السن»ء فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي بعد ما استمرً الجيش» فجئت 
مَنزلهم وليس فيه أحد. فأمَّمت منزلي الذي كنت به فظننت انهم سيفقدوٽني فيرجعون 
إلى » فبينا أنا جالسةً غلبتني عَيناي فنمت» وكان صَفوانُ بن الُعطل السلمي ثم 
الذکواني من وراء الجيش› فأصبح عند فری سواد إنسان نائمء فأتاني› وکان 
يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حتى أناح راحلته فوّطئ يدها فركبتهاء فانطلق 
قود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد مانرلوا مُعرَسينَ في نحر الظهيرة. فهلك من هلك 
وكانَ الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سَلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهراًء 
والناس يُفيضونَ من قول أصحاب الإفك» ويَريشي في وَجَّعي أني لا أرى من النبي يله 
للف الاي ك اى ا ا اف ا ف ا د ل ا 
بشيء من ذلك حتى نقَهّت» فخرجت وأنا وأم مطح قبل المتاصع معنا > لا نخرج إلا 
ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نخ الكنْف قريب من بيوتناء وأمرُنا أمر العرب الأول في 
البرية ا في التَنزه. فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم تمشي» فعثرَّت في مرطها 
فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بثس ما قلت أتسْبْينَ رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هَتَتاه. 
ألم e‏ ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرّضاً على مَرضي. فلما رجعت 
إلى بيتي دخل علي رسول الله له فسّلم فقال: كيف تيكم؟ فقلت: ائڌن لي إلى أبوي 
-قالت: وأنا حيتذ أريدٌ أن استيقن الخبر من قبلهما- فأذوٌ لي رسول الله عَبه. فأتيت 
أبَوّيً» فقلت لأمي: ما يتحدّث به الناس؟ فقالت: 2 ل قي على تفسك الشأنَء 
فوالله لقلما كانت امرأةٌ قط وضيئةٌ عند رجل يُحبها ولها ضَرائرٌ إلا أكقَرْنَ عليهاء فقلت: 
سبحانٌ الله ولقد يتحدّث الناس بهذا؟ قالت: ن لك ال ع اة ك يرقا لي 
دمع ولا أكتحل بتوسي ٠‏ 2 فدعا رسولٌ الله ميه علي بن أبي طالب وأسامة بن 
زید,ٍ حين استَلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار عليه بالذي ر 
في نفسه من الود لهم فقال س ا أك رل الله ولا تَعلم والله اد ا 


۲- الشهادات A0‏ 
علي بن أبي طالب فقال: ار ا ا ن والنساء سواها كشير» وسل 
الجارية تصدقك. فدعا رسول الله يه بريرةً فقال: يا بريرةٌ هل رأیت فيها شينا يربك ؟ 
فقالت بريرة: لا والذي بعشك بالحق؛ إن رأيت منها أمرا أغمصةٌُ عليها قط أكثرَ من أنها 
جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأکله. فقام رسول الله يله من يومه 
فاستعذر من عبد الله ب بن ابي ابن سَلولء فقال رسول الله عي : من يعذرني من رجل بَلغني 
اذاه في أهليء فوالله ما علمت على على أهلي إلا خيراًء وقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا 
خیراًء وما کان یدخل على أهلي إلا معي› ° غد پن معاذٍ فقال: يا رسول الله والله 
أنا أعذرك منه» إن كان من الوس ضربنا عنقّه. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا فيه أمرکك› فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج - وكان قبل ذلك رجلا صالحاء 
ولكن احتملته الخميةً- فقال: كذبت لعمَر الله والله لا قله ولا تقدر على ذلك فقام 
أسيد بن الحضير فقال : كذبت لعمرٌ الله والله لنقتلئه» فإك منافقٌ تُجادل عن 
المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرّج حتى همواء ورسول الله عيثهُ على المنبر» فنزّل 
فخفضهم حتی سکتوا وسگت. وبكيت يومي لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بتوم» فأصبح 
عندي آبواي وقد بَگڱيت ليلتي ويومًا حتى أظن أن البكاءَ فالق كبدي. قالت: فبينا هما 
جالسان عندي وأنا بكي اذ اسأذنّت امرأة من الأنصار فأذئت لها فجلسّت تبکي معي› 
فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله عله فجلس ولم يَجلس عندي من يوم قيلٌَ في ما قيل 
قبلهاء وقد مَكث شهراً لا يوحى إليه في شأني شي . قالت فتشهد ثم قال: يا عائشة فإنه 
ي وكذاء فإن كنت بريثة فسيبرناك الله وإن كنت ألمت بذنب, فاستغفري الله 
وتوبي إليه» فان العبد إذا اعترف بذنبة ثم تاب تاب الله عليه» فلما قضى رسول الله عله 
مَقالته قَلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة وقلت لأبي: اجب عني رسول الله تله قال: 
والله لا أدري ما أقول لرسول الله عله . فقلت لأمي: أجيبي فن وسول الله هة فيا قال 
قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله عيكهُء قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقراً كشيرا 
من القرآنء فقلت: فقلت: إني والله لقد علمت ١‏ سمعتم ما يتحدث به الناس ووقرَ في 
أنفسكم وصداقتم به» وإن قلت لكم أني برئيةُ -والله يعلم إني بريئة- لائصدقوننی بذلك. 
ولئن اعترفت لكم بأمر -والله يعلم أني بريئة- لتصدقتّي. والله ما أجدٌ لي ولكم ملا 
إلا أبا يوسف اذ قال (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) . ثم تحولت على 
فراشي وأنا أرجو أن يبركّني الله ولكن والله ما ظْتَنْت أن ينزل في شأني وَحياً. ولأنا 
أحقر في نفسي من أن یتکلم بالقرآن في أمري. ولکٽي کنت أرجو أن یری رسول الله عب 


£۸٦‏ ۴- الشهادات 


في النوم ريا تبني فوالله ما رام مَجلسَةٌ ولا خرّج أحدٌ من آهل البيتٍ حتى أنزل عليه 
الوحيٰ» فأخذه ما يأحذه من البرّحاءء حتى إنه ليتحدَرُ منه مشل الجمان من العرق في يوم 
شات. فلمًا سي عن رسول الله عه وهو يضحك فكان أَوَل كلمة تكلم بها أن قال لي: يا 
عائشةٌ احمَّدي الله» فقد برأك الله قالت لي أمي: قومي إلى رسول الله عه فقلت: لا 
والله لا أقوم إليه» ولا ا 1 الله فأنرَلّ الله تعالى [إن الذيي جاءوا بالإفك عصبة 
منکہ] الآيات /النور:١٠/.‏ فلما أنزلّ الله هذا في براعَتي قال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه -وكان ينف على مطح بن أثائة لقرابته منه - والله لا أنفق على مسطحع 
پشي. أبد بعد أن قال لعائشةء فأنزل الله تعالى [ولا يَأتل اول الفضل منكم والسعة أن 
توا -إلى قوله- غفور رحیم]. 

فقال أبو بكر: بَلى واللهء إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح الذي کان يجري 
عليه» وکان رسول الله عه يسأل زینب بنت جحش عن آمري› فقال: يا زینب ما علمت؟ ما 
رأیت ؟ فقالت: يارسول الله أحمي سّمعي وبّصري» والله ما علمت عليها إلا خيرأًء قالت 
وهي التي كانت تُساميني » فعصَمَها الله بالورع». 

قوله (باب تعديل النساء بعضهن بعضا) ثم ساق المصنف حديث الإفك بطوله» وسيأتي 
شرحه مستوفى في تقسير سورة النور. 

والغرض منه هنا سؤاله ته بريرة عن حال عائشة وجوابها ببراءتها واعتماد النبي عه 
على قولها حتی خطب فاستعذر من عبد الله ب بن أبي. وكذلك سؤاله من زینب بنت جحش عن 
حال عائشة وجوابها ببراءتها أيضا وقول عائشة في حق زينب: هي التي كانت تساميني 
فعصمها الله بالورع» ففي مجموع ذلك مراد الترجمة. قال ابن بطال: فيه حجة لأبي حنيفة 
في جواز تعديل النساء وبه قال أبو يوسف ووافق محمد الجمهورء قال الطحاوي: التزكية 
خبر وليست شهادة فلا مانع من القبول» وفي الترجمة الإشارة إلى قول ثالث وهو أن تقبل 
تزكيتهن لبعضهن لا للرجال لأن من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن معرفة وجوه التزكية لا 
سيما في حق الرجالء وقال ابن بطال: لو قيل إنه تقبل تزكيتهن بقول حسن وثناء جميل 
يكون إبراء من سوء لكان حسنا كما في قصة الإفك. ولا يلزم منه قبول تزكيتهن في شهادة 
توجب أخذ مال» والجمهور على جواز قبولهن مع الرجال فيما تجوز شهادتهن فيه. 

-٦‏ باب إذا کی رجلٌ رجلا کفاه 

وقال أبو جَّميلة: وجدت منبوذا فلما رآني عمرٌ قال عَسى العَوَبرٌ أبؤساء كأنه يتهمني. 

قال عريفي: إنه رجّلٌ صالح» قال: كذلك. اذهب وعلينا نفُقتّه. ) 
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۲-س- عن عبد الرحمن بن أبي بكرةً عن أبيه قال «أثنى رجلٌ على رجل عند النبي 
ع فقال: ويلّك» قطعت عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك [مرارا])» ثم قال: من كان منكم 
مادحا أخاه لا مَحالة فليقل: أحسب فلاناًء والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداء أحسبه 
کذا وکذا؛ ان کان يَعلم ذلك منه». 

]٦۱١۲١ ٠۰١١ : طرفاه فيي‎ - ۲٠٠۲ [الحديث‎ 

قوله (باب إذا زكى رجل رجلا كفاه) ترجم في أوائل الشهادات «تعديل كم يجوز» 
فتوقف هناك» وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد» وقد قدمت توجيهه هناك» واختلف السلف في 
اشتراط العدد في التزكيةء فالمرجح عند الشافعية والمالكية - وهو قول محمد بن الحسن - 
اشتراط اثنين كما في الشهادة» واختاره الطحاوي» واستشنى كثير منهم بطانة الجاكم لأنه 
نائبه فينزل قوله منزلة الحكم» وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد لأنه ينزل منزلة 
الحكم والحكم لا يشترط فيه العدد» وقال أبو عبيد: لا يقبل في التزكية أقل من ثلاثةء 
واحتج بحديث قبيصة الذي أخرجه مسلم فيمن تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا 
فيشهدون له» قال: وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى» وهذا كله في الشهادة أما 
الرواية فيقبل فيها قول الواحد على الصحيح لأنه إن كان ناقلاً عن غيره فهو من جملة 
الأخبار ولايشترط العدد فيهاء وإن كان من قبل نفسه فهو بنزلة الحاكم ولا يتعدد أيضا. 

قوله (وجدت منبوذا) أي لقيطا. ) 

قوله (قال عسى العْوبر أبؤسا) والغوير بالمعجمة تصغير غار» وأبؤسا جمع بؤس وهو 
الشدة» وهو مشل مشهور يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب وأصله كما قال 
الأصمعي أن ناسا دخلوا غار یبیتون فيه فانهار عليهم فقتلهم. 

قوله (کأنه يتهمني) أي بأن يكون الولد له وإنما أراد نفي نسبه عنه لمعنى من المعانيء 
وأراد من ذلك أن يتولى هو تربيته. 

قوله (اذهب وعلينا نفقته) قال ابن بطال: في هذه القصة أن القاضي إذا سأل في مجلس 
نظره عن أحد فإنه يجتزئ بقول الواحد كما صنع عمر. فأآما إذا كلف المشهود له أن يعدل 
شهوده فلا يقبل أقل من اثنينء قلت: غايته أنه حمل القصة على بعض محتملاتهاء وقصة 
التكليف تحتاج إلى دليل من خارج» وفيها جواز الالتقاط وإن لم يشهد» وأن نفقته إذا لم 
يعرف في بيت المال» وأن ولاءه لملعقطهء وذلك عا اختلف فيه» وستأتي الاشارة إلى ذلك في 
کتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. sS‏ 


1۷۱1 / ۵6 - = ۵ کتاب الفرائض باب / ۹ح‎ )١( 
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(تنبيه): وقع في «المطالع» أن عمر لا اتهم أبا جميلة شهد له جماعة بالستر اه وليس 
في قصتة أن الذي شهد ليس إلا عريفه وحده» وفيه تشبت عمر في الأحكام وأن الحاكم إذا 
توقف في أمر أحد لم يكن ذلك قادحا فيه» ورجوع الحاكم إلى قول أمنائه. وفيه أن الشناء 
على الرجل في وجهه عند الحاجة لا يكره وإنما يكره الإطناب في ذلك. 

۷- باب ما يكره من الإطناب في المدح» وليقل ما يعلم 

۳- عن أبي موسى رضي الله عنه قال «سّمعَ النبي عله رجلا يني على رجُلر 
ويطريه في مدحه فقال : أهلكتم - أو قطعتم - ظهر الرجل». 

[الحدیث ۲۹٦۲۳‏ - طرفه في : ]٠۰٠۰‏ 

۸- باب بلوغ الصبيان وشهاد تهم 

وقول الله تعالى [وإذا بلغ الأطفالٌ منكم الحلْم فليستأذنوا). وقال المُغيرةٌ: احتلمت وأنا 
ابن ثنتي عشرة سنةء ويلع النساء إلى الحيض لقوله عر وجل [واللاتي يسن من المحيضٍ 
من نسائكم - إلى قوله - أن يضَعنَ حَملهن) /الطلاق:٤/.‏ وقال الحسن بن صالح: أدركت 
جارة لنا جدةً بنت إحدى وعشرين سنة. 

-4٤‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «أن رسول الله عَبهُ عرَضَه يوم أحد وهو ابن أريع 
عشرة سنة فلم يجڙني» ثم عرّضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» قال نافع 
فقدمت على عمرَ بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثّةً الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير 
والكبير» وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة. 

[الحدیث ۲٣٦٤‏ - طرفه في : ]٤۰۹۷‏ ) 

-٥‏ عن أبي سعيد الُدري رضي الله عنه يَبلٌ به النبي عله قال «عُسل الجمعة واجبٌ على كل 
6 ِ 

قوله (باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) آي حد بلوغهم وحكم شهادتهم قبل ذلك» فأما حد 
البلوغ فسأذكره» وأما شهادة الصبيان فردها الجمهورء واعتبرها مالك في جراحاتهم بشرط 
أن يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقواء وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة» وقد 
اعترض بأنه ترجم بشهادتهم ولیس في حديشي الباب ما يصرح بهاء وأجيب بأنه مأخوذ من 
الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا اتصف بشرط القبول» ويرشد إليه قول عمر 
بن عبد العزيز «إنه لحد بين الصغير والكبير». 

قوله (وقول الله عزو جل" : وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا) في هذه الآية 


۲۷۷ رواية الباب واليونينية "وقول الله تعالى" ص‎ )١( 


LA الشهادات‎ -۲ 


تعليق الحكم بيلوغه الحلم» وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به 
العبادات والحدود وسائر الأحكام» وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره سواء 
كان في اليقظة أو المنام» وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال. 

قوله (وبلوغ النساء الى الحيض لقوله عز وجل: [واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم 
إلى قوله - أن يضعن حملهن)) وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء» 
واختلف العلماء ء في أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل جل وهل تنحصر العلامات في 
ذلك أم لا؟ وفي السن الذي إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم والمرأة ولم تحض يحكم حينئذ 
بالبلوغء فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحق وأبو ثور الإنبات إلا أن مالکا لا يقیم به الحد 
للشبهة. واعتبره الشافعي في الكافر» واختلف قوله في المسلم. وقال أبو حنيفة: سن البلوغ 
تسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام وسبع عشرة للجارية وقال أكثر المالكية: حده فيهما سبع 
عشرة أو ثمان عشرة » وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور: حده فيهما استكمال خمس 
عشرة سنة على ما في حديث ابن عمر في هذا الباب. 

قوله (وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة) أي يقدروا لهم رزقاً في ديوان 
الجند» وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء» وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال 
ويفرق على مستحقيه» واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت 
عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود. ويستحق سهم 
الغنيمةء ويقتل إن كان حربياًء ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام. وقد 
RR a‏ 

تقع الحرب فمن وجده أهلا استصحبه وإلا رده. وعند المالكية والحنفية لا تحوقف الإجازة 
ت على البلوغ بل للامام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة» فرب مراهق أقوى من 
بالغ. 
۹- باب سوال الحاكم المدعي: هل لك بينةً؟ قبل اليمين 

٣-1‏ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه «مَن حَلّف على 
ين وهو فيها فاجر - ليقتطع بها مال امریء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال ‏ 
الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجُّلٍ من اليهود أرض: فجحدتي 
فقدمته إلى النبي عه فقال لي رسول الله عيله: ألك بينةٌ؟ قلت: لا. قال فقال لليهودي: 
احلف. قال قلت: يا رسول الله إذن يحّلف ويْذهَّب بالي. قال فأنرَل الله تعالى: [إن الذين 
يشترون بعَهد الله وأيانهم ثمنا قليلا) الى آخر الأية /آل عمران:۷۷/ ». 


قوله (باب سؤال الجحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين) سيأتي مباحث حديث الأشعث 
وابن مسعود في التفسير والأيان والنذور' إن شاء الله تعالى» وفي الحديث حجة لمن قال : 
لا تعرض اليمين على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن له بينة. 

-٠‏ باب اليمين على المدعى عليه وفي الأموال والحدود 

وقال النبي لله «شاهداك أو يَميثه». وقال فتَيْبة: حدثنا فيان عن ابن شمه كلمني 
أبو الرناد في شهادة الشاهد ويّمين المدعي» فقلت: قال الله تعالى [واستشهدوا شهيدين 
من رجَالكم» فإن لم يَّكونا رجلين فرجُلٌ وامرأتان ممن ترْضَونَ من الشهداء أن تضل 
اغافا ر احدآهما الأخرى] /۲۸۲ البقرة/: فلت اذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويين 
ا لمعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى» ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى ؟ 

۸- عن ابن أبي مليکة قال «كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلي: أن النبي عه 
قضى باليمين على المدعى عليه». 

-۲٣۷۰ ٩۹‏ عن أبي وائل قال: قال عبد الله «مّن حلف على يمين يستحق بها مالا 
لقي الله وهو عليه غضبانء ثم أنرَل الله تصديق ذلك [إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيانهم إلى- عذابٌ أليم). ثم إن الأشعَّث بن قيس حرج إلينا فقال: ما يحدثكم بو عيد 
الرحمن؟ فحدثناه بجا قال: فقال: صدق» لفي أنزلت» كان بيني وبين رجل خصومة في شيءء 
فاختصمنا الى رسول الله عَيه فقال: شاعا أو يَمينه فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي: 
فقال النبي تيه من حَلف على يمين يستحق بها مالأ - وهو فيها فاجرٌ - لقي الله وهو عليه 
غضبانْء فأنزل الله تصديق ذلك ثم اق هذه الآّية». ) 

قوله (باب اليمين علي المدعى عليه في الأموال والحدود) أي دون المدعي» ويستلزم ذلك 

شيشين: أحدهما أن لا تجب يين الاستظهارء والغاني أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويين 
المدعي. وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنكاح 
ونحوه» واستغنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية فقال: لا يجب في شي ء منها اليمين 
حتى يقيم المدعى البينة ولو شاهدا واحداً. 

قوله (في شهادة الشاهد ويين المدعي) أي في القول بجوازهاء واختلف الفقهاء في 
تعريف المدعي والمدعى عليهء والمشهور فيه تعريفان: الأول المدعي من يخالف قوله الظاهرء 
والمدعى عليه بخلافه» والشاني من إذا سكت ترك وسكوته والمدعى عليه من لا يخلى إذا 
سكت» والأول أشهر والثاني أسلم. 


(۱) کتاب الأیان والنذور باب / ١۷‏ ح ١١٤١ / ۵ - ٦۷۷ ٦٦۷٦‏ 


٢ه-‏ الشهادات ۹۱ 


-١‏ باب اذا اعی أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة 

۳-۱- عن ابن عباس رضي | الله عنهما «أن هلال بن ميه قذف امرأته عند النبي عله 
بشريكف بن سختات ففال النبي عله: البيّنةٌ أو حدٌ في ظهرك. فقال : يا رسول الله إذا 
رآى أحدنا على أمرأته رجلا ينطلق يَلتَمسٌ البينة؟ فجعل يقول: البينةً وإلا حد في ظهرك. 
فذكرَ حديث اللعان». ۰ 

]٥١۰۷ .٤۷٤۷ : طرفاه في‎ -۲٦۷١۱ [الحدیث‎ 

قوله (باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة) وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في مكانه'. والغرض منه تمكين القاذف من إقامة البينة على زنا المقذوف 
لدفع الحد عنهء ولا يرد عليه أن الحديث ورد في الزوجين» والزوج له مخرج عن الحد باللعان 
إن عجز عن البينة بخلاف الأجنبي» لأنا نقول: إنما كان ذلك قبل نزول آية اللعان حيث كان 
الزوج والأجنبي سواء» وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى. 

۲- باب اليمين بعد العصر 

-٣-۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله «ثلاثة لا يكلمُهم الله ولا 
يَنظر إليهم ولا بزگیهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماءٍ بطريق يمتع منه ابن 
السّبيل؛ ورجل بايَعَ رجلا لا يبايعُةٌ إلا للدنياء فإن أعطاهٌ ما يريد وَقّى له وإلآً لم يف 
له. ورجل ساوَمّ رجلا بسلعة بعد العصَر فحَلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها». 

قال المهلب: إنما خص النبي عه هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذباً لشهود 
ملاتكة الليل والنهار ذلك الوقت انتهى» وفيه نظرء لأن بعد صلاة الصبح يشاركه في شهود 
الملاتكة» ولم يأت فيه ما أتى في وقت العصرء ويكن أن يكون اختص بذلك لكونه وقت 
ارتفاع الأعمال. 

۳- باب يحلف المدعى عليه حَيثّما وجبت عليه اليّمين 

ولا يصرف من مَوضع إلى غيره » قضى مَروانْ باليمين على زيد بن ثابت على المنبر 
فقال: أحلف له مَکاني» فجعل زيد يحلف» وأبى أن يُحلف على المنبر» فجعل مروان 

وقال النيي ڪه «شاهداك ا ولم بخ مکانا ډون:مکان. 

-٣۳‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عله قال «مَّن حَلف على يمين ليقتطع 
بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان». 


“I/F — EVEY ۴ / كتاب التفسير "النور" باب‎ )١( 


£۹۲ ۲- الشهادات 


قوله (باب يحلف المدعى عليه حيشما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره) 
أي وجوياًء وهو قول الحنفية والحنابلةء وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ ففي المدينة عند 
المنبر» وبمكة بين الركن والمقام ويغيرهما بالمسجد الجامع. واتفقوا على أن ذلك في الدماء 
والمال الكثير لا في القليل. 

-٤‏ باب إذا تسارع قوم في اليمين 

-۳٣-٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي عَيله عرض على قوم اليمين فأسرعواء 
فأمرَ أن يُسَمّ بينهم في اليمين أيهم يحلف». 

قوله (باب إذا تسارع قوم في اليمين) أي حيث تجب عليهم جميعا بأيهم يبداً. 

قوله (أن النبي عله عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم في اليمين 
أيهم يحلف) أي قبل الآخر. 

۵- باب قرول الله تعالی: 
[إِنٌ الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمنا قليلا أولنك لا حَلاق لهم في الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا يَنظرٌ إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم). 

۵- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول «أقام رجل سلعته قحلف 
بالله لقد أعَطی بھا ما لم يعطها. فترلت إ[إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمنا 
قليلا]. 

/ آل عمران:۷۷/ 

قال ابن أبي أوفى «الناجش آکل ربا خائن». 

۲۹۷٦‏ ۷- عن عبد الله رضي الله عته عن التبي تلل قال ومن حف على يمين 
كاذبا ليقعطح مال الرّجل - أو قال أخيه - لقي الله وهو عليه غضبان. وأنرّل الله عر 
وجل تصديق ذلك في القرآن (إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمنا قليلأ - إلى قوله 
- عذاب أليم). فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت كذا وكذا قال : في 
آنزلت». 

۰ باب کیف يستحلف؟‎ -٦ 

قال تعالى [ويحلفون بالله) وقول الله عر وجل «ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردتا إلا 
إحسانا وتوفيقا» يقال: بالله وتالله ووالله وقال النبي تله «ورجُلٌ حف بالله كاذب بعد 
العَصر» ولا يحلف بغير الله. 

۸۸-- عن سُهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول 


A الشهادات‎ -۲ 


وخاد ول إلى رل الت © فاا هى سالا هن اساك قال رسرل الله 8 . خب 
صلواتر في اليوم والليلةء فقال: هل علي غيره؟ قال : لاء إلا أن تَطوعٌ. فقال رسولٌ الله 
تله وصيامٌ شهرٍ رَمضان» فقال: هل علي غيرّها ؟ قال: لاء إلا أن تَطْرْعّ. قال: وذكرَ له 
رسول الله عيله الزكاةًء قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تَطوعً. قال: فأدبرَ الرجل وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» قال رسول الله عَله: أفلح إن صدق». 
۳-۹- عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عله قال «مَّن كان حالفا قَليّحلف بالله أو 
٠ SE‏ 

]٦٦٤۸ 1٦٤٩ ٦۱۰۸ ۳۸۲۹ [الحدیث ۲۹۷۹ - أطرافه في:‎ 

قوله (وقول الله عزوجل: ثم جاءوك يحلفون بالله) وغرضه بذلك أنه لا يجب تغليظ 
الحلف بالقولء قال ابن المنذر: اختلفوا فقالت طائفة يحلفه بالله من غير زيادة» وقال مالك: 
يحلفه بالله الذي لا إله إلا هوء وكذا قال الكوفيون والشافعي» قال: فإن اتهمه القاضي 
غلظه عليه فيزيد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من 
العلانية ونحو ذلك. قال ابن المنذر: وبأي ذلك استحلفه أجزاً. والأصل في ذلك أنه إذا حلف 
بالله صدق عليه أنه حلف اليمين. 

۷- باب من أقام البينةٌ بعد اليمين 

وقال النبي عه «لعل بعضّكم ألحن بحجته من بعض» وقال طاوس وإبراهيم وشَرَيح: 
البينة 'العاذلة احى فن البمن الفاحرة: 

-۴٠۰‏ عن ام سّلمةٌ رضي الله عنها أن رسول الله عي قال «إنکم 5 تخحصمون إلي ولعلٌ 
O I CPE AER PE‏ أقطع له قطعة 
من النار» فلا يأخذها». ) 

قوله (باب من أقام البينة بعد اليمين) أي يين المدعى عليه سواء رضي المدعي بيمين 
المدعى عليه أم لاء وقد ذهب الجمهور إلى قبول البينة» وقال مالك في «المدونة»: إن 
استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت وقضي له بهاء وإن علمها فتركها فلا حق لهء 
وقال ابن أبي ليلى: لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين» واحتج بأنه إذا حلف فقد برئ وإذا 
برئ فلا سبيل عليه وتعقب بأنه إنما يبرا في الصورة الظاهرة لا في نفس الأمر. 

قوله (وقال النبي عَيه لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض) وسيأتي الكلام عليه مستوفى 
في كتاب الأحكام "إن شاء الله تعالى» وفيه الإشارة إلى الرد على ابن أبي ليلى» وأن 


(۱) کتاب الأحکام باب / ۲۹ ح ۷۱۸۱ - ۵ / ٤٤۵‏ 


L4‏ : ۵۲- الشهادات 


الحكم الظاهر لا يصير الحق باطلاً في نفس الأمر ولا الباطل حقا. 
۸- باب من آمر بإنجاز الوعد وفْعَله الحسن 

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد» وقضى ابن الاأشوع بالوّعد» وذکر 
ذلك عن سَمرة بن جناب وقال المسور بن مَخرمة «سمعت النبي عه وذكرَ صهرا له فقال: 
وعدي فوقی لي». 

قال أبو عبد الله: رأيت إسحق بن إبراهيم يُحتج بحديث ابن أشوع. 

۳-۱- عن عبید الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: 
أخپرٽي ابو سفيان أن هرقل قال له «سألتك ماذا يأمركم؟ فرَعَمت أنه يأْمُرُ بالصلاة 
والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال: وهذه صفةٌ نبي». 

-٣۲۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال «آيه المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب. وإذا أائثمن خان وإذا وعد أخلف». 

۳-۴۳- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال «لا مات النبي یه جاء أبا بکر مال 
من قبّل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر: من كان له على النبي عيه دين أو كانت له 
قله عد فلیأتنا: قال جابر: فقلت وعدتي رسول الله عه أن يعطيني ھکذا وھکذا وھکذا 
فبسّط يديه ثلاث مرات- قال جابر: فع في يدي خمسمائة ثم خمسمائة ثم خمسّمائة». 

--4٤‏ عن سعيد بن جبير قال «سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضَى 
موسی؟ قلت : لا آدري حتی اَقدَمٌ على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس 
فقال: قَضّى أكثرّهما وأطيَبّهماء ان رسول الله عله إذا قال فعل». 

قوله (باب من أمر بإنجاز الوعد) وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء 
كالشهادة على نفسه قاله الكرماني. وقال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند 
الجميع» وليس بفرض. لاتفاقهم على الموعود لا يضارب با وعد به مع الغرماء اه ونقل 
الإجماع فيي ذلك مردود» فإن الخلاف مشهورء لكن القائل به قليل؛ وقال ابن عبد البر وابن 
العربي: أجل من قال به عمر بن عبد العزيز» وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسيب 
وجب والوفاء به وإلا فلا. فمن قال لآخر: تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب والوفاء به 
وخرّج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله. 

قوله (وفعله الحسن) أي الأمر بإنجاز الوعد. 


L0 الشهاداأات‎ -۴ 


e ريم‎ 


۹- باب لا بال أهل الشرك عن الشهادة وغيرها › وقال الشعبي لا 
تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله عز وجل 
[فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء) /لائدة:ء٠/.‏ 

وقال أبو هريرة عن النبي يه : «لا تصَدقوا أهل ‏ الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا [آمنا 
بالله وما آنزل) الآية». 

-٣۵‏ عن عبد الله بن عباتن رخن الله عنهما قال «يامَعشرَ المسلمين» كيف تسألون 
أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيّه عله أحدَّث الأخبار بالله تقرءونة لم يشب؟ 
وقد حدثکم الله أن أهل الکتاب بدلوا ما کَتب الله وغیروا بأیدیهم الکتاب فقالوا /۷۹ 
البقرة/: «هذا سن خد الل ا شرا E‏ أفلا ينهاكم با جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا قط يَسألكم عن الذي أنزل عليكم». 

[Vo Vo ۷۳٣۳ أطرافه في:‎ -۲٣۸۰ [المحدیث‎ 

قوله (باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم 
شهادة الكفار» وقد اختلف في ذلك السلف على ثلاثة أقوال: فذهب الجمهور إلى ردها 
مطلقاء وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقا -إلا على المسلمين - وهو مذهب الكوفيين 
فقالوا تقبل شهادة بعضهم على بعض» وهي أحدى الروايتين عن أحمد وأنكرها بعض أصحابة 
واستشنى أحمد حالة السفر فأجاز فيها شهادة أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في أواخر 
EF‏ شاء الله تعالى» وقال الحسن وابن أبي ليلى والليث وإسحق: لا تقبل ملة 
على ملة وتقبل بعض الملة على بعضها لقوله تعالى (فأغرينا بينهم العدواة والبغضاء إلى 
يوم القيامة) وهذا أعدل الأقوال لبعده عن التهمة. واحتج الجمهور بقوله تعالى ( ممن ترضون 
من الشهداء) وبغير ذلك من الآّيات والأحاديث. ) 

قوله (وقال أبو هريرة عن النبي عَبله: لاتصدقوا أهل الكتاب إلخ) والغرض منه هنا 
النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم» فيدل على رد اا 
وعدم قبولها كما يقول الجمهور. 

قوله (أحدث الأخبار بالله) أي أقربها نزولا إليكم من عند الله عز وجل فالحديث 
بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم» وقوله (لم يشب) أي لم يخلط. 


OLE / YY = VA. كتحاب الوصایا باب / ۴۵ج‎ )١( 


£۹٦‏ ۲- الشهادات 


۰- پاب القرعة في المشحكلات 
وقوله عز وجل [إذا يلقون أقلامَهم أيهم یکا مريم) /آل عمران: ./٤٤‏ 
وقال ابن عباس اقتَرّعوا فجرت الأقلام مع الجرية . وعال قلمٌ زكرياء الجرية فكفَكها 
زکریاء 

وقوله [فساهم]) ٠١١/‏ الصافات/. أَقرَعَ (فكان من المدحضين) من المسهومينء 

وقال أبو هريرة «عَرَّض النبي لله على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن يهم بيتهم: أيهم 

-٣۲٠‏ عن التعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال النبي تهه: «مَتَل الذهن في 
حدود الله والواقع فيها مَل قوم ا سّفينة فصار بعضهم في أسمَلها وصار بعضهم 
في أعلاهاء فكان الذين في أسقَلها مرون بالماء على الذين في أعلاهاء فتأذوا به» فأخذ 
فأساً فجعل ينقر أسفل السفينةء 2 فقالوا: مالك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماءء 
فإن أخذوا على يديه أنجوه ووا أنقسهم وإن ترکوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم» . 

۳-۷- عن خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاءَ امرأةً من نسائهم قد بايعت النبي عله 
أخبرنّه «آن " عشمانَ بن مظعون طارَ له سهمه في السكنى حينَ أقَرَعَت الأنصار سكنى 
المهاجرينَ. قالت أم العلاء: فسّكن عندنا عشمان بن مظعون» فاشتكى فمرضناه» حتى إذا 
توفي وجعلناهٌ في ثيابه دخل علينا رسول الله ته فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب, 
فشتهادتي عليك لقد أكرمَّك الله فقال لي النبي عيله: وما يدريك أ الله أكرمَهٌ؟ فقلت: 
لا أدري بأبي أنت وأمّي يا رسول الله. فقال رسول الله عَيطله: أما عشمان فقد جاءه والله 
اليَقين» وإني لأرجو له الحيرء والله ما أدري د وات وسل الله ها قعل به قلت 
فوالله لا أركي أحدا بعده أبداً. وأحرّنني ذلك قالت: فنمت فأريت لعشمان عينا تجري› 
فجئت الى رسول الله عله فأخبرتة» فقال: ذلك عملّه». 

۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله عه إذا أراد سفراً أقَرَع بين 
نسائه» فأَيُتهنَ خرَج سَهّمها خرَجٌ بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير 
أن سودة بنت رمعة وَهَبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي عه تبتغي بذلك رضا رسول الله 
اہ ۾ . 

-٣-۹‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال «لو يَعلم الناس ما في 
التداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يَستهموا عليه لاستَهّمواء ولو يَعلمونَ ما في 
التَهجير لامتبقوا إليه» ولو يعلمونَ ما في العَتَمة و الطبح لأتوهما ولو حَبْوا». 


۲- الشهادات ۹۷ 


قوله (باب القرعة في المشكلات) آي مشروعيتهاء ووجه إدخالها في كتاب الشهادات 
أنها من جملة البينات التي تشبت بها الحقوق» فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك 
تقطع بالقرعة. ومشروعية القرعة مما اختلف فيه والجمهور على القول بها في الجملةء 
وأنكرها بعض الحنفية» وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بهاء وجعل المصنف ضابطها 
الأمر المشكل» وفسرها غيره با ثبت فيه الحق لاثنين فأكشر وقع المشاححة فيه فيقرع لفصل 
النزاع» وهي إما في الحقوق المتساوية وإما في تعيين الملك» فمن الأول عقد الخلافة إذا 
استووا في صفة الإمامةء وكذا بين الأئمة في الصلوات والمؤذنين والأقارب في تغسيل الموتى 
والصلاة عليهم والحاضنات إذا كن في درجة والأولياء في التزويج والاستباق إلى الصف 
الأول وفي إحياء الموات وفي نقل المعدن ومقاعد الأسواق والتقديم بالدعوى عن الحاكم 
والتزاحم على أخذ اللقيط والنزول في الخان المسبل ونحوه وفي السفر ببعض الزوجات وفي 
ابتداء القسم والدخول في ابحداء النكاح وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم 
يسعهم الشلث» وهذه الأخيرة من صور القسم الثاني أيضا وهو تعيين الملك ومن صور تعيين 
الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة» وقوله (وعال قلم زكريا) أي 
ارتفع على الماءء والمعني أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها فأخرج كل واحد منهم 
قلما وألقوها كلها في الماء فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل وارتقع قلم زكريا 
فأخذها. | [ 

قوله (فكان من المدحضين: من المسهومين) والاحتجاج بهذه الآية في إثبات القرعة يتوقف 
على القول بأن شرع من قبلنا شرع لناء وهو كذلك ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه» وهذه 
المسألة من هذا القبيلء لأنه كان في شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض» وليس ذلك 
في شرعنا لأنهم مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاؤهم بقرعة ولا بغيرها. 

قوله (مشل المدهن) أي المحابي والمدهن والمداهن واحد» والمراد به من يرائي ويضيع 
الحقوق ولا يغير المنكر. 

قوله (فتأذوا به) أي بالمار عليهم بالماء حالة السقي. 

قوله (ينقر) أي يحفر ليخرقها. ) 

قوله (فإن أخذوا على يديه) أي منعوه من الحقر.«نجوا ونجوا» أي كل من الآخذين 
والمأخوذين» وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليهء والا هلك 
العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها قال المهلب وغيره: في هذا الحديث تعذيب العامة 
بذنب الخاصةء وفيه نظر لأن التعذيب المذكور إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه فإنه 
يكفر من ذنوب من وقع به أو یرفع من درجته؛ وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر 


£۹۸ ۳- الصلح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۳-كتاب الصلح 
-١‏ پاب ما جاء في الإصلاح بين الناس 

وقوله عر وجل [لا خير في كثير من تجواهم إلا من أَمَرَ بصدقة أو معروفٍ أو إصلاحع 
بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوّتيه أجرأ عظيما] /النساء:٤١١/‏ 

وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. 

-٣٠۰‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه «أن ناسا من بني عمرو بن عوف کان بينهم 
شي“ فحَرج إليهم النبي عله في أناس من أصحابه يُصلح بيتهم» فحضَرّت الصلاةٌ ولم 
يأت النبي ملل فان بال بالصلاة ولم بات النبي عك فجاءً إلى أبي بكر فقال: ان 
النبي عه حبس» وقد حضَرّت الصلاءٌ. فهل لك أن توم الناس؟ قال: نعم» إن شئت. فأقام 
الصلاة فتقدم پو بكر خاد الي يه يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول 
فأحَذَّ الناس في التصفيح حتی اکثروا» وکان أبو بکر لایکاد يلتفت في الصلاة. فالتفت 
فإذا هو بالنبي عله وراءءء فأشارَ إليه بيده فأمرَةٌ أن يصلي كما هوّء فرَّفع أبو بكر يده 
فحمد الله » ثم رجَعَ القهقّرى وراءَةٌ حتى دحل في الصفء فتقدَمَ النبي عه فصلى بالناس. 
فلما فرع أقبلً على الناس فقال: يا أيها الناسء إذا ناكم شيء في صلاتكم أخذتم 
بالتصفيح» إنغا التصفيح لسا من ابه شيءَ في صلاته فليقل سبحانَ الله فإنة لا 

يسمعَةٌ أحدً إلا التفت» يا أبا بكر ما منعَكَ حينَ أشرت إليك لم ثَصَلٌ بالناس؟ فقال: ما 
كان ينبغي لابن أبي فُحافة آن يُصلي بين يدي النبي عيله». ٠‏ 

-۳-١‏ عن أنس رضي اله عنه قال «قيل للنبي عيله: لو أتيت عبد الله ب بن آبي. 
فانطلق إليه النبي يله وركب حمارا. فانطلق المسلمون يشون معَهٌ - وهي أرض سَبخةٌ - 
فلمًا أتاهٌ النبي قال: إليك عئّي» والله لقد آذاني تَتَنْ حمارك. فقال رجلٌ من الأنصار 
منهم: والله لحمارٌ رسول الله عيه 3 ريحا منك فقضب لعبد الله رجل من قومه؛ 
فشتماء فغضب لكل واحدٍ منهما أصحابّه» فكان بينهما ضربً بالجريد والأيدي والتّعال. 
فبكغنا أنها أنزلت [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) /الحجرات:١/‏ 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلح) الصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافرء 
والصلح بين الزوجين» والصلح بين الفئة الباغية والعادلة» والصلح بين المتغاضبين كالزوجين› 
والصلح في الجراح كالعفو على مال» والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في 


۴۳ - الصلح £۹۹ 


الأملاك أو في المشتركات كالشوارع» وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع» 
وأما المصنف فترجم هنا لأكشرها. 

قوله (وقول الله عزو جل إلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف] 
إلى آخر الآية) التقدير إلا نجوى من إلخ فإن في ذلك الخير» ويحتمل أن يكون الاستشناء 
منقطعا أي لكن من أمر بصدقة إلخ فإن في نجواه الخير» وهو ظاهر في فضل الإصلاح. 

قوله (لو أتيت عبد الله بن أبي) أي ابن سلول الخزرجي المشهور بالنفاق» وفي الحديث 
بيان ما كان النبي عَيهُ عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله والدعاء إلى الله 
وتأليف القلوب على ذلك» وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبارء وفيه ما كان 
الصحابة عليه من تعظيم رسول الله عله والأدب معه والمحبة الشديدة. وأن الذي يشير على 
الكبير بشيء يورده بصورة العرض عليه لا الجزم» وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي 
أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي وأقره النبي ميه على ذلك. 

۲- باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 


د مش ٣ي‏ £ 


-٣۲‏ عن حمّید بن عبد الرحمن أخبره أن أَمَه أم كُلثوم بنت عقبة أخبرته أنها 
سمعت رسول لله عله يقول «ليس الكذأب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول 
خیرا». ) 

قوله (فينمي) أي يبلغ قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر با علمه من الخير ويسكت عما 
علمه من الشر ولا يكون ذلك كذبا لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به وهذا 
ساكت» ولا ينسب لساكت قول وما زاده مسلم والنسائي من رواية يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه في آخره «ولم أسمعه يرخص في شي»ء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث» 
فذكرها» وهي الحرب وحديث الرجل لامرأته والإصلاح بين الناس» قال الطبري: ذهبت طائفة 
إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا: إن الغلاث المذكورة كالمغال» وقالوا: الكذب المذموم 
إنغا هو فيما فيه مضرة» أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء 
مطلقا وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس. 
وهو يريد قوله اللهم أغفر للمسلمين» ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك. وأن 
يظهر من نقسه قوة. قلت: وبالأول جزم الخطابي وغيره» وبالثاني جزم المهلب والأصيلي 
وغيرهم؛ وسيأتي في «باب الكذب في الحرب» في آواخر الجهاد "'مزيد لهذا إن شاء الله 
تعالى» واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا 


)١(‏ رواية الباب "وقوله عز وجل" ورواية اليونينية وقول الله تعالى 
(۲) کتاب الجھاد باب / ۸٥۱ح‏ ۳۰۳۱ - ۲ / ٦٤۳‏ 


0۰۰ ۴۳- الصلح 


عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لهاء وكذا ز س واتفقوا على 
GSS CG SG‏ 
عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم» والله أعلم. 

۳- باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح 


۳-٣-عن‏ سهل بن سعد رضي الله عنه «أن أهل قباءَ اقتتلوا حتى ترامَوا بالحجارة» 
فأخبرَ رسول الله عه بذلك فقال: اذهبوا بنا تُصلح بينهم». 
-٤‏ باب قول الله تعالى: [أن يصًالحا بينهما صُلحاً والصلح خير] 
--٤‏ عن عائشة رضي الله عنها «وإن امرأةٌ خافت من بعلها تُشوزا أو إعراضا» 
قالت «هو الرجل یری من امرأته ما لايعجبه كبراً أو غيره فيريد 0 فتقول: امسځني 
واقسم لي ما شثت قالت: ولا بأس إذا تراضيا». 


-٥‏ باب اذا اصطلحرا على صلح جور فالصلح مردود 

e‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهّني رضى الله عنهما قالا «جاء 
أعرابي فقال: يارسول الله اقض بيتّنا بكتاب الله. فقام حصمه فقال: صدَق» اقض بيننا 
بكتاب الله» فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفاً على هذا فرّنى بامرأتهء فقالوا لي: على 
ابنك الرجم» ففديت ابني منه بمائة من الغنم a‏ ثم سألت آهل العلم فقالوا إنغا على 
ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي عَيله: لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة 
والعنم ا عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام و أما أنت يا اتيس - لرجل - 
فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها انيس فرَجَمَها». 

۳-۲۷- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَيله «مَن اڭ في أمرنا هذا 
ما لیس فيه فهو رد». 

قوله (وعبد الواحد بن ابي عون) وصله الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه 
بلفظ «من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو رد». وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام 
وقاعده من قواعده» فإن معناه: من اخترع في الدين ما لايشهد له أصل من أصوله فلا 
يلتفت إليه. قال النووي: هذا الحديث عا ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال 
المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة 
الشرع. لأن الدليل يتركب من مقدمتين» والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه. وهذا 
الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيهء فيحتج به في إبطال جميع العقود 


۵۰١ الصلح‎ ~0 


 داسفلا وجود 2 عليهاء وفيه رد المحدثات 2 النهي يقتضي‎ E 
الت وفيه الصلح الفاسد منتقض‎ E? انا‎ e ا الأمر ل اليس غاب‎ 
 .درلا والمأخوذ عليه مستحق‎ 

-٦‏ باب کیف یکتب «هذا ما صالح فلان بن فلان فلانٌ بن فلان» 

وإن لم تبه ال قبیلته او ا 

۸- عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ل صالح رسول الله عَيثه آهل 
الحديبية کتب علي بن آبي طالب رضوان الله عليه بيهم کتاباء فکتب «محمد ا 
فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولاً لم تقاتلك. فقال لعلي: | 
فقال ما أنا بالذي أمحاهْء فمحاه رسول الله عله بيده وصالحهم على أن ا هو 
وأصحابه ثلاثة ياي ولا يّدخُلوها إلا بجلبان السلاحء فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: 
القراب با فيه». ) 

۹- عن البراء رضي الله عنه قال «اعتمر النبي تيه في ذي القعدةء فأبى أهل 
مكة أن يُدعوه يُدخل مکة» حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلما گتبوا الكتاب 
گتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله عه فقالوا : لا تقر بهاء فلو تعلم أك رسول 
الله مامتعناك» لكن أنت محمد بن عبد اللهءقال: أنا رسولٌ الله وأنا محمد بن عبد 
الله ثم قال لعلي: امح «رسول الله» قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخد رسولٌ الله عله 
الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخُلٌ مكة سلا إلا في 


القرابء وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن آزاد ان که وأ لا يمنع أحدا من أصحابه 
أراد أن يقيم بهاء فلمًا دَخَلها ومَضى الأْجَلٌ أتَوا عليَاً فقالو: قل لصاحبك أخرج عنًا فقد 
مضى الأجّل. فخرح النبى عله . فتَبعتهم ابنةٌ حمزةً - ياعم ياعم - فتناولها علي فأخد 
بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنةٌ عمك احمليها. فاختصَم فيها علي وزيد وجعفرٌ. فقال علي: 
آنا آحی ھا وخی ابه ا وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنةٌ أخي» فقضى بها النبي تله 
لخالتهاء وقال: الخالة بمنرلة الأمء وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر اشبهت حَلقي 
وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومَولانا». 

قل بات کیت تت هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان. ونال ية الى 
قبیلته أو نسبه) أي إذا كان مشهورا بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيكتفى في الوثيقة 


)١(‏ كأن هنا سقطاً وليس قوله ”خالتها امنا استدلال علي والصواب فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة 
نی وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي› من اليونينية. 


06۰۲¥ ۴ 0- الصلح 


بالاسم المشهور ولا يلزم ذكر الجد والنسب والبلد ونحو ذلك. 
۷- باب الصلح مع المشركين 

فيه عن أبي سُفيانّ وقال عَوّف بن مالك عن النبي عله «ثم تكون هدنه بيتكم وبين بني 
الأصفر وفيه سهل بن حتيف «لقد رأيتنا يوم أبي جَندّل» وأسماءء والمسور عن النبي غه . 

۰۰- عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال «صالح النبي عله المشركين يوم 
الخديبية على ثلاثة أشياءَ : على أن من أتاهٌ من المشركينَ رده إليهم» ومن أتاهم من 
المسلمينَ لم يره وعلى أن يَدخُلها من قابل ويُقيم بها ثلاثة أيام ولا يَدخُلها إلا 
بجُلَبّان السلاح: السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جَندل يُحجَلٌ في قيوده فردة إليهم». 

قال أبو عبد الله: لم يذكر مُوْمَلٌ عن سُفيانّ أبا جَندّلء وقال «إلابجلب السلاح». 

-١‏ عن ابن عمرَ رضى الله عنهما «أنٌ رسول الله عله خرج معتمرا» فحال كقار 
قُریشٍ ا وبين البيتء فْتَحَرَ هديه» وحَلق رأسه e‏ وقاضاهم على أن يعتَمر 
العام المعبلء ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا سُيوفاًء ولا يقي بها إلا ما أحبواء فاعتمرَ من 
العام المقبل فدحَلها كما كان صالحهم» فلما أقام بها ثلاثا أُمَروه أن يَخرجٌ فخرج». 

[الحدیث ۲۷۰۱ طرفه في : ]٤۲٥۲‏ 

عن سهل بن أبي حثمة قال «انطلق عبد الله بنْ سهل ومُحيّصة بن مسعود بن زيد إلى 
ا 

[الحدیث ۲۷۰۲- أطرافه فيي : ۰۳۱۷۳ ۰٦۸۹۸ ۰٦۱٤۳‏ ۷۱۹۲] 

قوله (باب الصلح مع المشركين) أي حكمه أو كيفيته أو جوازه؛ وسيأتي شرحه وبيانه في 
كتاب الجزية ا" 'والموادعة مع المشركين بالمال وغيره. 

قوله (وأسماء والمسور) أما حديث أسماء وهي بنت أبي بكر فكأنه يشير إلى حديثها 
الماضي في الهبة قالت «قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش» الحديث. وأما حديث المسور 
فسيأتي موصولا في الشروط» وقوله فيه (يحجل) أي يشي مثل الحجلة الطير المعروف يرفع 
رجلا ويضع أخرى» وقيل هو كناية عن تقارب الخطا. 

۸- باب الصلح في الدية 

۳- عن أنس حدتّهم أن الريَيّعَ - وهي ابنةٌ الأضر - كسرت نيه جارية» فطلبوا 
الأرش وطلبوا العفو فأبّوا. فأتوا النبي عَيله فأمرّهم بالقصاص› فقال أنَّسٌ بن الثضر: 
أنكسرَ نيه الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بَعََكَ باحق لا تُكسَرٌّ نها فقال: يا أنس 


۷١١ / ۲ - ۴۳۱۷۳ كتاب الجزية والموادعة باب / ۱۲ ح‎ )١( 


۳- الصلح ۵۰۴۳ 


كتاب الله القصاص» فرّضي القوم وعَقواء فقال النبي عله: إن من عباد الله من لو أقسَم 
على الله لأبرّه» زاد الفزاري عن حُميد عن أنس «فرضي القومٌ وقبلوا الأرْش». 
[الحدیث ۲۷۰۳- أطرافه في : ]٦۸۹٤ £٩١۱۱ ٤0۰۰.٤٤۹۹ ۲۸۰٦١‏ 
قوله (باب الصلح في الدية) أي بأن يجب القصاص فيقع الصلح على مال معين. 
SE‏ باب قول النبي تله للحسن بن علي رضي الله عنهما: 

«ابني هذا سيد ولعلٌ الله أن يصلح به بين فشتين عظیمتین» وقوله جل ذكره [فأصلحوا 
بينهما] . 

-۷٤‏ عن آبي موسى قال سمعت الحسن يقول «استقبل والله الحسن بن علي معاوية 
بکتائب أمشال الجبال» فقال» عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لأتولي حتى تقتل 
أقراتها. فقال له معاوية - وكان والله خير الرجلين - أي عمرو. إن قتل ھۇلاء هؤلاء 
وھۇلاء هؤلاء من لي بأمور الناس» مَن لي بنسائهم؛ من لي بضيعتهم ؟ فبعث إليه رجلڍن 
من قريش من بني عبد شمس - عبد الرحمن بن سمرةً وعبد الله بن عامر بن كُرّيز - فقال: 
اذهَبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطأبا اليه فأتياه فخلا عليه فتكلما وقالا 
له وطلبا إليه. فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن 
هذه الأمة قد عائّت في دمائهاء قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك» 
قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك بهء فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك به. فصالحه فقال 
الحسن: ولقد سمعت آبا بكرةٌ يقول: رأيت رسول الله عله على المثبر - والحسن بن علي إلى 
جنبه - وهو يقبل على الناس مرةٌ وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن 

قال أبو عبد الله: قال لي علي بن عبد الله: إغا تبت لنا سماع الحسن من أبي بكرةٌ 
بهذا الحديث. 


]۷٠۱١۹ ۳۷٤۹ ۳۹۲۹ أطرافه في:‎ -۲۷۰٤ [الحدیث‎ 

قوله (باب قول النبي عه للحسن بن علي: إن ابني "هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به 
بين فئتين عظيمتين) اللام في قوله: «للحسن» معنى عن» وترجم المصنف بلفظ الحديث 
احترازا وأدباً» وكذلك ترجم بنحوه في كتاب الفتن ". وسيأتي شرحه مستوفى هناك. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية بدون لفظ ”إر" 
(۲) کتاب الفتن باب / ۲۰ ح ۷۱۰۹ - ۵ / ۳۹۹ 


0° ۴۳- الصلح 


-٠‏ باب هل يُشيرٌ الإمام بالصلح 

-٠‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «سمع رسول الله عله صوت حُصوم بالباب» 
عالية أصواتهم» وإذا أحذهما يستوضع الآخرَ ويسترفقة في شيء. وهو يقول: والله لا 
أفعَلٌ» فخرج عليهما رسول الله عه فقال: أين المحألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: 
آنا يا رسول الله» فلهُ أي ذلك أحب». 

-٠‏ عن الأعرج قال «حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه کان 
له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال فلقيّه فلرْمَهُ حتى ارتفعت أصواتهماء فمر 
بهما النبي عه فقال: یاکعب - فأشار بيده کأنه یقول: الت اا ت ا دا 
وترك نصفاً». 

قوله (باب هل يشير الأمام بالصلح) أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف» فإن الجمهور 
استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ومنع من ذلك بعضهم وهو 
عن المالكية. 

قوله (وإذا أحدهما يستوضع الآخر) أي يطلب منه الوضيعة» أي الحطيطة من الدين. 

قله سرف آى بطلاب دال ب 

قوله (أين المتألي) أي الحالف المبالغ في اليمين. 

قوله (فله أي ذلك أحب) أي من الوضع أو الرفقء وفي هذا الحديث الحض على الرفق 
بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنهء والزجر عن الحلف على ترك فعل الخيرء قال الداودي: 
إنغا كره ذلك لكونه حلف على ترك أمر عسى أن يكون قد قدر الله وقوعه» وفيه سرعة فهم 
الصحابة لمراد الشارع» وطواعيتهم لما يشير به» وحرصهم على فعل الخير» وفيه الصفح عما 
يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الجاكم» وفيه جواز سؤال المدين الحطيطة 
من صاحب الدين خلافا لمن كرهه من المالكية واععل بجا فيه من تحمل المنة» وقال القرطبي: 
لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى. وفيه هبة المجهول. 

-١‏ باب فضل الإصلاح بن الناس والعدل بينهم 

۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله «كل سّلامَى من الناس 
عليه صدقةٌ كل يوم تطلع فيه الشمس» يُعدلٌ بين الناس صدقة». 

[الحدیث۲۷۰۷- طرفاه في: [YA <YAA!‏ 

قوله (باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم). 

قال ابن المنير: ترجم على الإصلاح والعدل ولم يورد في هذا الحديث إلا العدل لكن لا 


۴۳- الصلح 0۰0 


خاطب الناس كلهم بالعدل وقد علم أن فيهم الحكام وغيرهم كأنه عدل الحاكم إذا حكم». 
وعدل غيره إذا أصلح» وقال غيره: الإصلاح نوع من العدل» فعطف العدل عليه من عطف 
العام على الخاص. 
۲- باب اذا شار الإماء بالصلع فأبی»› حکم غلك بالحکم البيْن 

۸- عن عروة بن الزّبير أن الرْبيرَ كان يُحدّث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شَهد 
بدرا إلى رسول الله عه في شراجم من الحرة کانا يسّقیان به کلاهماء فقال رسولٌ الله عله 
للزبير: اسّق يا بير ثم أرسل إلى ۰ فعضب الأنصاري فقال: يارسول الله أن كان ابن 
عمك فتَلون وجه رسول الله عله ثم قال: اسق» ثم احبس حتى بلع الجدرّ» فاستوعى 
سز الله عي حینلد حقَه للزبير» رسول الله عه قبل ذلك أشار على الزبير برأي 

سْعَة له وللأنصاري فلما أحفَظَّ الأنصاري رسول الله عه استوعى للزبير حقَه في صريح 
الحكم» قال عروةٌ قال الزْبيرٌّ: والله ما أحسب هذه الآية نزت إلا في ذلك [فلا ورك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شَجَرَ بينهم) الآية» /النساء:٠٠/‏ 

قوله (باب إذا أشار الأمام بالصلح فأبى) أي من عليه الحق وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في كتاب الشرب'. وقوله «فلما أحفظه» أي أغضبه. 

۳- باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجارفة في ذلك 

وقال ابن عباس: لابأس أن يتخارَج الشريكان فيأخد هذا دينا وهذا عينا فإن توي 
لأحدهما لم یرجع على صاحبه. ) ۰ 

ن ای ین عا الله رضي الله عنهما قال «ترّي أبي وعليم دين فعَرضت 
على غرمائه أن يأخڌوا التمرَ بما عليه فأبواء ولم يروا أن فيه وفاء. فأتيت النبي هله 
فذگرت ذلك له فقال: إذا جددته فوضعته في المريد آذنت رسول الله عله فجاءَ ومعه 
ایو یکر وعفره فجلس عليه» ودعا بالبركة ثم قال: ادع غرّماءك ا فما ركت أحدا 
له على أبي دين إلا قضيته» وفضل e‏ سبعة عجوة وستةٌ لونء أو ستة 
عجوة وسبعة لون. فوافيت مع رسول الله عله المغرب فذكرت ذلك له فضّحك فقال: ائت 
أبا بكر وعمرّ فأخبرهماء فقالا: لقد علمنا -إذ صنع رسول الله عَيهُ ما صنع - أن سيّكون 
ذلك». وقال هشام عن وهب عن جابر «صلاة العصر» ولم يذكر «أبا بكر» ولا ضحك» وقال 
« وترك ابي عليه ثلاثين وسقا ديناً». وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر «صلاةً الظهر». 


oY / YY —- 0۹ ح٦‎ / کتاب المساقاة باب‎ )١( 


0۰ 0۳- الصلح 


قوله (باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك) أي عند المعارضة 
وقد قدمت توجيه ذلك في كتاب الاستقراض''. ومراده أن المجازفة في الاعتياض عن 
الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقلء وأنه لا يتناوله النهي إذ لا مقابلة من الطرفين. 

-٤‏ باب الصلح بالدين والعين 

-٠-‏ عن عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبرةٌ أنه تقاضى اين أبي حدر ينا 
كان له عليه في عهد رسول الله عله في المسجد؛ فارتقًعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله 
َيه وهو في بيتهء فخرج رسول الله عه إليهمًا حتی کشَف سجف حجرته فنادی کعب بن 
مالك فقال: يا كعبء فقال: لبيك يا رسول الله فأشارَ بيده أن ضع الشَطْرَ فقال كعب: قد 
قعلت يا رسول الله فقال رسول الله عيه: فم فاقضه». 

قوله (باب الصلح الین المت قال ابن بطل اتفق العلماء على أنه إن صالح غريه 
عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل» فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه 
شيا قبل أن يقبضه مكانه» وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عن دنانير 
بدراهم جاز واشترط القبض أه. 


(۱) کتاب الاستقراض باب/ ح ۲۳۹٦‏ - ۲/ £“" 


0£- الشروط 0۰¥ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


-١‏ باب مايجوز من الشروط في الإسلامء والأحكامء والمبايعة 


۱ .» ۲۷۱۲- عن أصحاب رسول الله عي قال « لما کاتب سهيل بن عمرو ومذ کان 
شترط سهيل بن عمرو على النبي عله أن لا يأتيك متا أحد - وإن كان على دينك - 


ا م 


۴ رددته إلينا وحَليت بيننا وبيته. فكرة المؤمنونَ ذلك وامتَعَضوا منه» وأبى سَهَيلٌ إلا 
ذلك فكاتَبَةٌ النبي تله على ذلك فر يَومَئذ أبا جندل إلى أبيه سُهّيل بن عَمرو ولم 
يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماً. وجات المؤمنات مهاجرات, 
وكانت آم كلشوم بت عقي بن آبي مُعَيطر من حرج إلى رسول الله عه يومثذ - وهي عاتق 
- فجاءَ أهلها يسألون النبي عله آن يَراجعَها جعّها إلبهم فلم يرجعها إليهم لما أنرل الله فيهن 
(إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيانهن - إلى قوله - ولا هم يحلون 
لهن] ١/‏ الممتحنة/ 

۳- قال عروةٌ فأخبرتني عائشة «أنٌ رسول الله تيه كان يمتحنهن بهذه الآية [يا 
ايها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم) قال عروةٌ قالت 
عائشة: فمن أقرٌ بهذا الشرط منهنٌ قال لها رسول الله عله «قد بايعثك» كلاما يكلمها 
به والله ما مست يده يد ا في المبايعة. وما بايعهن إلا بقوله». 

[الحدیث ۲۷۱۳- أطرافه في: ۲۷۲۳ ٤۱۸۲‏ ا [VY\E «OYAA‏ 

-٤‏ عن زياد بن علاقةٌ قال: سمعت جريراً رضي الله عنه يقول «بايعت رسول الله 
عله فاشترّط علي والنصح لكل مسلم». 

۵- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال «بايعت رسول الله عَيه على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم». 

قوله (باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة) والشروط جمع شرط› 
وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير السبب» والمراد به هنا بيان ما يصح منها غا لا 
يصح. 

۲- باب اذا باع خلا قد أبرّت 


-٠‏ عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أن رسول اله عَيهُ قال «من باع خلا قد 


-٤ 0A‏ الشروط 


أبرّت فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». 

قوله (باب إذا باع نخلا قد أبرت) وقد تقدم شرحه في كتاب البيوع''. 

۳- باب الشروط في البيوع 

۷- عن عروة ا عائشة رضي الله عنها أخبرته «أن يرا جاءت عائشة تستعينها 
SS‏ قضت من كتابتها شيئاً. قالت لها عائشه جعي إلى أهلك فإن 
أا أن أقضي عنك كتابتك ويكونَ ولاؤك لي فعلت» فذكرّت ذلك بريرةٌ إلى أهلها فأبوا 
وقالوا: ان شاءت أن تحتسب عليك و لا ولاۋك. فذكرت ذلك لرسول الله عيله 
فقال لها: ابتاعي فاعتقي» فإنا الرَدءُ ن أعتق». 

-٤‏ باب إذا اشترّط البائع ظهرَ الدابة إلى مكان مسمی جاز 

ا ی ا ا ا ا ا ا قمر النبي عله 
فضريَهُ» فسار سير ليس يُسيرٌ مثلة» ثم قال بعنيه بأوقية. فبعته» فاستشنيت حملالّه 
إلى أهلي. فلمًا قدمنا اتتهه با لجمل ونَقَدَّني ا ى انصرفت› فارسا على إتّري. قال: 
ما كنت لآَحْذ جملك. فحذا جملك ذلك فهو مالْك». 

قال شعبةً عن مغيرة عن عامر عن جابر «أفقرتي رسول الله عي ظهره إلى المدينة». 
وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة «فبعتَةُ على أن لي فقارَ ظهره حتى أبلَعٌ المدينة». وقال 
عطاء وغيره «ولك ظهره إلى المدينة». وقال محمد بن المنگدر عن جابر «شرّط ظهره إلى 
المدينة» . وقال زيد بن أسلم عن جابر «ولك ظهره تی ترجع » ۰ وقال أبو الزبير عن جابرر 
«أفقرناك ظهره إلى | المدينة». وقال الأعمشٌ عن سالم عن جابر «تَبّلغ عليه إلى أهلك». 
قال أبو عبد الله: الا شتراطُ أكثر وأصح عندي. وقال عبد الله وابن إسحاق عن وهب عن 
جابر «اشتر اه التبي یه بأوقية»ء وتابعه زید بن أسلم عن وقال ابن جريج عن 
عطاء وغیره عن جابرر «أحَذاته بأريعة دنانيرَ» وهذا يكونْ أوقيَةً على حساب الدينار 
بعشرة دراهم» ولم يبين الثمَنَ مغيرةٌ عن الشعبي عن جابر» وابن الأنكدر وأبو الزبير 
عن جابرء وقال الأعمش عن سالم عن جابر «أوقيّةٌ ذهب» وقال أبو إسحاق عن سالم عن 
جابر ائتي درهم» وقال داو بن قير عن عبید الله بن ماسم عن جابرر «اٌ شتراه بطریق 
تبوك› أحسبه قال: بأریع أواق» . وقال أبو نَضرةً عن جابرر «اشتراه بعشرین دیناراً» 
قزل ال «بأوقية» أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي» قاله أبو عبد الله. 

قوله «باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز) هكذا جزم بهذا الحكم 
(۱) کتاب البیوع باب / ۰٩ح ۲۲۰٤‏ - ۲ / ۲۷۷ 


0£- الشروط ) 0۰۹ 


لصحة دليله عنده» وهو مما اختلف فيه وفيما يشبهه كاشتراط سكنى الدار وخدمة العبد 
فذهب الجمهور إلى بطلان البيع لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد» وقال الأوزاعي 
وابن شبرمة وأحمد وإسحق وأبو ثور وطائفة يصح البيع ويتنزل فيه الشرط منزلة الاستفناء 
لان المشروط إذا كان قدره معلوماً صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهما مثلاًء ووافقهم 
مالك في الزمن اليسير دون الكشيرء وقيل حده عنده ثلاثة أيام» وحجتهم حديث الباب» وقد 
رجح البخاري فيه الاشتراط كما سيأتي آخر كلامه» وقد عارضه حديث عائشة في قصة بريرة 
ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد كما تقدم بسطه في آخر العتق› وصح من حدیث 
جابر أيضا النهي عن بيع الثنيا أخرجه أصحاب السثن وإسناده صحيح» وورد النهي عن بيع 
وط واخ الذي ينافي مقصود البيع أما إذا اشترط مثلا في بيع الجارية أن لا 
يطأها وفي الدار أن لا يسكنها وفي العبد أن لا يستخدمه وفي الدابة أن لا يركبهاء أما 
اذا أشترط شيثا معلوما لوقت معلوم فلا بأس بهء وأما حديث النهي عن الفنيا ففي نفس 
الحديث «إلا أن يعلم» فعلم أن المراد أن النهي إنا وقع عما كان مجهولاء وأما حديث النهي 
عن بيع وشرط ففي إسناده مقال وهو قابل للتأويل. 

قوله (أنه گان يسیر على جمل له قد أعيا) أي تعب» وفي رواية ابن نمير عن زكريا عند 
مسلم «أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه» أي يطلقه وليس المراد أن يجعله 
اة الا ر نة اجك كما كانوا يفعلون في ال جاهليه لأنه لا يجوز في الإسلام. 

قال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافا لا يقبل التلفيق» وتكلّف ذلك بعيد عن 
التحقيق . وهو مبني على أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطهء مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك 
حكم؛ وإنا تحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بشمن معلوم بينهما وزاده عند الوفاء 
زيادة معلومة ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك قال الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر 
الشمن بضارء لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله بيان كرمه عله وتواضعه وحنوه على 
أصحابه: ويركة دعائه وغير ذلك وفي الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع؛ 
والمماكسة في المبيع قبل استقرار العقد» وابتداء المشتري بذكر الغمن» وأن القبض ليس 
شرطا في صحة البيع» والتحدث بالعمل الصالح للاتيان بالقصة على وجهها لا على وجه 
تزكية النفس وأرادة القفخر» وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم 
. وإأعانتهم با تيسر من حال أو مال أو دعاء» وتواضعه عيه» وفيه جواز ضرب الدابة للسير 
وإن كانت غير مكلفة» ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء» وفيه 
توقير التابعح لرئيسه» وفيه الوكالة في وفاء الديون. والوزن على المشتري» والشراء 


-٤ ۵۱۰‏ الشروط 


بالنسيئة» وفيه رد العطية قبل القبض لقول جابر «هو لك: قال لا بل بعنيه» وفيه جواز 
إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه. وفيه المحافظة على ما يتبرك به لقول 
جابر «لا تفارقني الزيادة». وفيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداء. والرجحان في الوزن 
لكن برضا المالك. وفيه فضيلة لجابر حيث ترك حظ نفسه وامتفل أمر النبي عه له ببيع 
جمله مع احتياجه إليه» وفيه معجزة ظاهرة للنبي كيه » وجواز إضافة الشيء إلى من كان 
مالكه قبل ذلك باعتبار ماکان. 

(تكميل): آل أمر جمل جابر هذا لما تقدم له من بركه النبي عه إلى فال خن فرانت 
في ترجمة جابر من «تاريخ ابن عساكر» بسنده إلى أبي الزبير عن جابر قال «فأقام الجمل 
عندي زمان النبي تله وأبي بكر وعمر» فعجز فأتيت به عمر فعرف قصته فقال أجعله في 
ابل الصدقة وفي أطيب المراعي» ففعل به ذلك إلى أن مات». 

-٥‏ باب الشروط في المعاملة 

۹- عن ابي هريرة رضى الله عنه قال «قالت الأنصارٌ للنبي عيكه: اقسم بّيننا وبين 
إخواننا الخيلء قال : لاء فقالوا : تكفوتنا المثونة وتشرككه في التَّمرة. قالوا: فا 
وأطعنا ». ۰ 

۲۰- عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال «أعطى رسول الله َيه حبر اليهود أن 
يَعمَّلوها ويَزرعوها» ولهم شطر ما يُخرج منها». 

قوله (باب الشروط في المعاملة) أي من مزارعة وغيرها. 

- باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 

وقال عمرٌ: إن مقاط الحقوق عند الشروط» ولك ما شرّطت. وقال المسور: «سمعت النبي 
تله ذكرَ صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال: حدثني فصدقني» ووَعَدَّي فوقى 
لي» 

-١‏ عن عقبةٌ بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله «أحق الشروط أن 
وفوا بها ما استحللتم به الفُروج». 

[الحدیث ۲۷۲۱ - طرفه في : ١١٠ه]‏ 

۷- باب الشروط في المرارعة 

۲- عن حنظلة الزرقي قال: سمعت راقع بن ديج رضي الله عنه يقول «كتًا أكثرّ 

الأنصار قلا فكنا تُكري الأرض. فريّما أخرَجَّت هذه ولم تُخرج ذه. فنهينا عن ذلك ولم 


۵۱۱ الشروط‎ -٤ 


نه عن الورق». ) 

قوله (باب الشروط في المزارعة) وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في المزارعة' . 

۸- باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح 

-٣‏ عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النبي عله قال «لا يبيع حاضَر لبادء 
ولاتناجشواء ولا يزيدن على بیع أخيه. ولا بخطن على خطبته» ولا تسأل المرأةّ طلاق 
أختها لتستكفئ إناتّها». 

قوله (باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح) وسيأتي الكلام عليه في کات 
النکاے''. 

۹- باب الشروط التي لا تحل في الحدود 

-۲۷۲١ ٠. ٤4‏ عن أبي هريرةً وزيد بن خالد الجهني رضى الله عنهما أنهما قالا «إِنٌ 
رجلا من الأعراب أتى رسول الله عله فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي 
بکتاب الله . فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم فاقض بيَنا بحتاب الله وائذن 
لي. فقال رسول الله عه : قل قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فرّنى بامرأته» وإني 
أخبرت أن على ابني الرجم فافتَدّيت منه مائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني 
تما على ابني جلد مائة وتغريب عاي وأنٌ على مرأة هذا الرجمء فقال رسول الله عله : 
والذي س بيده لأقْضينَ بینکما بكتاب الله: الوليدةٌ والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة 
وتّغريب عام» اغد يا ا الى امرأًة هذا فإن اعترفت فارجمّهاء قال فغدا عليها 
فاعترفت» فأمرَ بها رسول الله عله فرجمت». 

قوله (باب الشروط التي لا تحل في الحدود) ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
في قصة العسيف» ويستفاد من الحديث أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو 
باطل» وكل صلح وقع فيه فهو مردود» وسيأتي الكلام عليه في الحدود ا ء الله 
تعالی. 

-٠‏ باب مايجوز من شروط الُكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتَق 

۲٦‏ - عن عبد الواحد بن أن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضى الله عنها 

قالت: دخلت علي بريرةٌ وهي مكاتَبةٌ فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني. فإن “ أهلي 
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يبيعوتني فأعتقيني» قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت: 
لاحاجة لي فيك» فسمع ذلك رسول الله عله - أو بُلغه - فقال: ما شأن بريرة؟ فقال: 
اشتَریها فأعتقيها وليشترطوا ماشاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشتَرَط اهلها ولاَهاء 
فقال النبي اه : الوّلاء من أعتق» وان اشترَطوا مائة شرط». 

قوله (باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق) وقد تقدم الكلام 
عليه مستوفى في أواخر الععق''. 

۹~ باب الشروط في الطلاق 

وقال ابن المسّيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق أو أخرٌ فهو أحق بشرطه 

۷- عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال «نهى رسول الله عَيه عن التلقّي. وأن يبتاع 
المهاجر للأعرابي» وأن تشترط المرأةّ طلاق أختها. أو يُستام الرجل على سوم أخيه» ونهیى 
عن التجش. وعن التصرية». 

قوله (باب الشروط في الطلاق) أي تعليق الطلاق. 

۲- باب الشروط مح الناس بالقّول 

۸- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: حدثني أبي بن كعب قال «قال رسول الله 
له : موسى رسول الله فذكر الحديث قال (ألم أقُلٌ لك إِلَكَ لن تستطيع معي صبرا): 
كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا. والثالغة عَمدا. (قالٌّ لا تؤاخذني با تَسيت ولا 
ترهقني من أمري عُسرا). (لقيا غلاماً فقتله). (فاتطلقا.. فرَجّدا جدارا يريد أن ينقض 
فأقامه» قرأها ابن عباس «أمامَهم مَلك». ۰ 

قوله (باب الشروط مع الناس بالقول) وأشار بالشرط إلى قوله «إن سألتك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني» والتزام موسى بذلك ولم يكتبا ذلك ولم يشهدا أحدا. وفيه دلالة على 
العمل مقتضى ما دل عليه الشرط. فإن الخضر قال لموسى لا أخلف الشرط (هذا فراق بيني 
وبينك» ولم ينكر موسى عليهما السلام ذلك. 

-٣‏ باب الشروط في الولاء 

| ۲۷۲۹- عن هشام بن عروة عن أبية عن عائشة قالت «جاءتني بريرةٌ فقالت: كاتيت 
أهلي على تسع أواقء في كل عام أوقيدًء فأعينيني. فقالت: إن أحبوا أن أعَدّها لهم 
ويكون ولاك لي فعلت» فذهَبت بريرةٌ إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليهاء فجاءت من 
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عندهم -ورسول الله عله جالسٌ- فقالت: إني عَرضت ذلك عليهم» فأبوا إلا أن يكونَ الولاء 
لهم؛ فسمع النبي عله فأحَبرّت عائشة النبي عله فقال: خُذيها واشترطي لهم الولاءَ فإنا 
الولاء لمن أعىَق. ققَعلت عائشة . ثم قام رسول الله عه في الناس فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: ما بال رجال GEG‏ ما کان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل»ء وإن كان مائة شرط. قَضاء الله أحى > وشرطٌ الله أولَق» وإنما 
الولاء لمن أعتق». 
-٤‏ باب إذا اشترّط في الُزارعة «إذا شئت أخرجتك» 


چ ت 


۰- - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «لما فدع yT e‏ 
عمرٌ خطيبا فقال: إن رسول الله تله عامل يهود خَيبَرَ على أموالهم قال: نقركم ما أقركم 
الله ٠‏ وإن عبد الله بن عمرَ خرج إلى ماله ناك فعّدِي عليه من الليل دعت ينه 
ورجلاه» وليس لنا هناك ما غیرهم› هم عدوا وتهمتاء وقد رآيت إجلاءهمء فلہا 
عمر على ذلك أتاه أحدٌ بني أبي الحقيق فقال: يا أميرَ المؤمنين. أتُخرجنا وقد أقَرّنا محمد 
َيه . وعامَلنا على الأموال وشرط ذلك لتا ؟ فقال عمر؛ أظنَنّت أني نسيت اقول رسول الله 
َه : كيف بك إذا أخرجت من حير تعدو بك قلوصك ليلةً بعد ليلة. فقال: كان ذلك 
هريلة من ابي القاسمء فقال: كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمرٌ. وأعطاهم قيمة ما كان 
لهم من التمر مالا وإبلاً وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك». 

روا حَمَاد بن سّلمةٌ عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي 
ا 

قوله (باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئثت أخرجتك) وقد تقدم في المزارعة' /توجيه 
الاستدلال به على جواز المخابرةء وفيه جواز الخيار في المساقاة للمالك لا إلى أمد. وأجاب 
من لم يجزه باحتمال أن المدة كانت مذكورة ولم تنقلء أو لم تذكر لكن عينت كل سنة بكذاء 
أو أن أهل خيبر صاروا عبيدا للمسلمين ومعاملة السيد لعبده لا يشترط فيها ما يشترط في 
الأجنبي . والله أعلم. 

قوله (فدع) بفتح الفاء والمهملتين. الفدع بفتحتين زوال المفصل» فدعت يداه إذا أزيلتا من مفاصلهما. 

دوقع فی روا خا ہی سل الي عل الف ادها ا الاب بق ون ا 
زمان عمر غشوا المسلمين وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه» الحديث. 

قولة (وقد راتت إجلاءهم. فلما أجمع) أي عزم. 
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قوله (تعدو بك قلوصك) الناقة الصابرة على السير وقيل الشابة. 

قوله (هزيلة) تصغير الهزل وهو ضد الجد. 

قال المهلب: في القصة دليل على أن العداوة توضح المطالبة بالجناية كما طالب عمر 
اليهود بفدع ابنه» ورجح ذلك بأن قال: ليس لنا عدو غيرهم» فعلق المطالبة بشاهد العداوةء 
وإنغا لم يطلب القصاص لأنه فدع وهو ناتم فلم يعرف أشخاصهم» وفيه أن أفعال النبي عه 
وأقواله محمولة على الحقيقة حتى يقوم دليل المجاز. 

-٥‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة ي آهل الحرب› كتابة الشروط. 

١‏ _- عن المسور بن مَحْرَمة ا ی کل واحدر ا حدیث صاحبه 
- قالا «حَرَج رسول الله تاه e‏ حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي عب 
خالدَ بن الوليد بالقميم في غيل لقريّش طليعة فخُذوا ذات اليّمين. برا شت ب 
خالدٌ حتى إذا هم بقَتَرّة الجيش» فانطلق يَرَكّض تذيرا لقريش. وسار النبي عله حتى إذا 
كان بالثنيّة بالئَنية التي يبط عليهم منها ركت به راحلثه» فقال الناس: حل حل. فألحت. فقالوا 
حلأت القصواء. فقال الت عه : ما لأت القصراء وما ذاك لها بخلى؛ ولكن حبسها 
2 الفيلء ثم قال: والذي نفسي بيده ا يسألونني حطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياهاء ثم زجَرَّها فوتَبّت» قال فَعدَلّ عنهم حتى لرل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء يَتَبرّضة الناس تَبرضاء فلم يئه الناس حتى نرحوه» وشكي إلى رسول الله عي 
العطش» فانتَرَعَ سهم من كنانته» ثم آمرهم أن يَجعلوةٌ فيه» فوالله ما زالّ يَجيشٌ لهم 
بالرّيّ حتى صَدَروا عنه» فبينما هم كذلكء إذ جاءَ َيل بن وَرقاءَ الزاعي في نقّر,ٍ من 


قومه من حخُزاعة - وكانوا عَيبةً صح رسول الله عه من أهل تهامة - فقال: ê‏ 
كعب بن لوؤي وعامرَ بن لوي نرلوا أعداد مياه الحديبيه» ومعَهم العُوذ المطافيل؛ و 

مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول الله عله: إنا لم جىئ لقتال أحد ولكتا 3 
معْتمرينَ. وإِنٌ ريشا قد نهكهم الحرب وأضرّت بهم فإن شاءوا ماددتهم E‏ 
بيني وبين الناس»ء فإن أظهرًٌ فإن شاءوا أن يدَخُلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد 
را بون م ارا الاي يي بد لأقاتلتهم على أمري هذا حتى تَنْقرد سالقتي. 
ولينفذنٌ الله أمره. فقال بُدَيل: سأبلعهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قرّيشا قال: إنا 
جئناكم من هذا الرجل؛ وسمعناه يقول قولاء فإ شئتم أن تعرضَّه عليكم فعَلناء فقال 
سفَهاوّهم: لا حاجة لنا أن ب بشیء» وقال ڏو الرآي منهم: هات ما سَمعتَه 
يقول» قال سمعتَهُ يقولٌ كذا وكذاء فحدتّهم با قال النبي عيله» فقام عروةٌ بن مسعود فقال: 


)١(‏ کذا هنا "تخبره:!'" بواو الجمع والصحيح ”تخبرنا" حسب النسخة اليونينية. 
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أي قوم» الس بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أولست بالود ؟ انا بلى قال: فهل 
تتهموني ؟ قالوا: لاء قال ألستم تعلمون أي استَنقَرت أهل عكاظ. فلمًا بلحوا علي 
جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا: بلى» قال: فان هذا قد عَرَضَ علیکم حط شد 
اقبّلوها ودعوني آتهء قالوا ائتهء فأتاه» فجعل یکلم النبي عه فقال النبي عه نحواً من 
قل لبديل: فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استَأصّلت أمرَ قومكً » هل 
n‏ بأحد من العرّب اجتاحّ أهلَهُ قبلك؟ وإن تكن الأخرى. فإني والله لا رى وخوها 
وإني لأرى أشوابا من الناس حَليقاً أن يفروا ويدعوك» فقال له أبو بكر: امصص بظرَّ 
اللات انخی فر عنه ,ا فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكرء قال: أما والذي نَفْسي 
بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأَجَبْتّك. قال وجعل يُكلْمٌّ النبي تله فكلما 
٠ a‏ والمغيرة بن شعبة قاتم على رأس التبي يه ومعه السيف وعليه 
المثقر» فكلما أهُوى عروةٌ بيده إلى لحية النبي صلي الله عليه وسلم» صرب يده بَطْل 
المت وقال له: اح يدك عن لحية رسول الله فرفع عروة رأسَهُ فقال: من هذا؟ قال: 
ال ن ك ار اي ن ا ان ي غ رن ای م فا ت 
الجاهليه فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال التب" عه : أمَّا الإسلامٌ فأقبلٌ وأما 
امال فلست منةٌ في شيء. ثم إن عروة جعَل يرمق أصحاب النبي عله بعيتيه» قال فوالله 
ما َنَم رسول الله عله تُخامة او ی کر ی ا وجهه وجلده» وإذا 
أمرّهم ابتدروا أمره. وإذا توضاً كادوا يقتتلونَ على وَضوئه. وإذا تَكلموا 9 
أصواتّهم عنده» وما يحدون إليه التَظرَ تَعظيما له فرجع ر الى أصحابه فقال: 
قوم؛ والله لقد وقدذت على الملوك. ووقدت على قیصر وکسری والٽجاشي› والله إن 0 
مَلیک ور A E RE‏ ما يعظم أصحاب محمد عله محمداء والله إن يَعَنَحَّم تُخامة 
الا وقعت في کف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده؛ وأذا أمرهم ابتدروا ا وإذا 
را کادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلموا حَقَضوا أصواتهم عندّه» وما يُحدون اليه 
النظرَ او و ی فاد فقال رجل من بني کنانة: د وتي 
آتیه فقالو: اثتهء فما أشرف على النبي عله وأصحابه قال رسول الله عيله: هذا فُلانٌ» وهو 
من قوم يعَظمونَ البدنَّ» فابعثوها له فبععّت له» واستقبلة الناس يلبونً» فلما رأى ذلك 
قال : سبحانَ اللهء ما ينبغي لهڙؤلاء أن ا عن البيت. ي اا ل 
رأيت البدنَ قد قلات وأشعرّت» فما أرّى أن يُصدوا عن البيت» فقام رجل منهم يقال له 
مکرز بن حفص فقال: دعوني آتهء فقالوا: ائته. فلما أشرّف عليهم قال الت ڪيه هذا 
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مکرز» وهو رجل فاجر. فجعَل يكلم النبي عله فبينما هو يكلمه إذ جاء e‏ 
0 اي ات عن ا ١ء‏ سُهَيلٌ بن عمرو قال النبي عيله: قد سَهّل 
e‏ > قال مَعمرّ قال الزهري في حديخه: فجاء سهَيلٌ بن عمرو فقال: هات اكتب 

بيننا وبيتكم كتاباء فدَعا النبي تيه الكاتب» فقال النبي عَيله «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال سُهيلً: أما «الرحمن» فرالله ما أدري ماهي» ولكنن أكتب «باسمك اللهم» كما 
كيب فقال المسلمونً: والله لا نكعيّها إلا «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي له: 
اكتب «باسمك اللهم». ثم قال «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقال سهيل: والله 
لو کا تعلم أنك رسول الله ما صددتاك عن البيت ولا قاتلئاك. ولکن اکتب «محمد بن 
عبد الله»» فقال النبي عه والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب «محمد بن عبد 
الله» قال الزهري: وذلك لقوله «لايسألونني َة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها» فقال له النبي عيله : ا أن لّوا بيتَنا وبين ات فنطوف به فقال سهيلٌ: والله 
إا لاحن ر ف ت افا ال ك ق ل 
وعلى أنه لا يأتيك متا رجلٌ - وإِنٌ كان على دينك - إلا رددتّه إليناء قال المسلمون: 
شان الل كف به الى فرك وق جا متلااا فنا ف كذلك إذ دَخل أبو جندل 
بن سُهيلٍ بن عمرو يرف في قیوده وقد حرج من أسقلٍ مک حتى رَمى بتفسه بين أظهر 
المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد ول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي ملل 
إنا لم تقض الكتاب بعد قال: فوالله إذا لم أصّالنك على شيء أبدا. قال النبي تله: 
فآجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك قال: بلى فافعّل. قال ما أنا بفقاعل. قال مکرز: بل قد 
أجزناة لك. قال أبو جندل: أي محف الليئ أرة آل امرك وقد جت سا آل 
ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عب عذابا شديدا في الله قال فقال ت الخطاب: 
فأتيت نبي الله عله فقلت: ألست نبي الله حَقا؟ قال: بَلى. قلت: ألسنا على الح وعدونا 
على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم عطي الدَنيّةَ في ديننا؟ قال: إني سول الله ولت 
أعصيه» وهو ناصري» قلت: أوليس ت تحدثنا آنا سنأتي البيت فتطوف به؟ قال: ل 
فاخبرتّك أنه نأتيه العام ؟ قال قلت: لا. قال فإك آتیه ومطوف به قال: فأتيت أبا بكر 
فقلت: يا أبا ب أليس هذا نبي الله حَقًا؟ قال :بّلى» قلت: TEE‏ 
على الباطل؟ قال: بُلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا اذا؟ قال: أيها الرجلء إنه 
لرسول الله تله وليس يَعصى ا وهو ر فاسعنسيك برزه فوالله إن اخ الح 


۾ 4ي بے ر 
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قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به قال الزهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: 
فلما aS‏ قال رسول الله عله لأصحابه: قوموا فانحروا ٠‏ ئم احلقواء قال 
فوالله ما قام منهم رجلء حى قال ذلك قلات مراتي لبا لم يم متهم أحدٌ دحل على 1: 
ا ا و يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ‏ ثم 
لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تلحر بدك وتدعوا حالقك فيحلقك > فخرج فلم يکلم 


ت ر سد 


أحدا منهم حتى فعل ذلك: نحر دنه ودعا حالقّهُ فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فتَحرواء 
وجعلّ بعضهم يحلق بعضاء حتی کاد E e‏ ثم جاه نسوة مۉمنات› 
فأنزل الله تعالى [يا أَيّها الذي آمَنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنٌ - حتى 
بلغ - بعصم الكوافر) /الممتحنه:٠٠/.‏ فطلق عمر يومَئذ امرأتين كانتا له في الشرك. 
فترَوج إحداهما مُعاوية بن ٣بی‏ سفيان والأخرى صفوان بن أميةء ثم رجع الى عه إلى 
المدينة» فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مُسلم» فأرسلوا في طلبه رُجلين فقالوا: 
العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين. فخرجا به حتی بلغا ذا ل فتزلوا يأكلون 
من تمر لهم فقال أبو بصير: لأحد الرجلين: والله إني لأرّى سيقك هذا يا فلان جيّدا 
فاستله الآخرٌ فقال: أجل والله إنه ليد لقد جربت به ثم جريت به ثم جریت به» فقال 
أ بصير: ارق أنظْر اليه فامكته منه» فضَربه حتى برد وف الآخرٌ حتى أتى المدينة 
فدحّل المسجد يعدوء فقال رسول الله عله حين رآه: لقد رأى هذا ذعراء فلما انتهى إلى 
النبي عله قال: قل والله صاحبي وإني لمقعول. فجا ء أبو بصير فقال: يا نبي الله قد 
والله أوفى الله ذمَتّك قد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم. قال النبي عيله: وَيلٌ أمّه 
ی کان ل ات دا م دف ن ا إليهمء > فخرج حتی اتی سیف 
البحرء > قال وينقلت منهم أبو جندَلٍ بن سُهيل فلحق بأبي بصير. فجعل لا يخرج من قرّيشٍ 
رجل قد أسلم إلا لَحقّ بأبي بصير. > حتى اجتمعت منهم عصابةء فوآلله ما يسمعون بعیرر 
خرجت لقريشٍ إلى الشام إلا اعترضوا لها. فقتلوهم ا أموالهم. فأرسلت قريشٌ إلى 
النبي عي تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتاهُ فهو آمن فأرسل النبي عه إليهم» فأنزل 
الله تعالى وهي الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطنٍ مكة من بعد أن أظفركم 
عليهم -حتى بلغ- الحمية» حمية الجاهلية) وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم 
يقروا ببسم الله الرحمن 2 وحالوا بينهم وبين البيت». 

قال أبو عبد الله معرةٌ الع اج تريلوا: النمازوا. وحميت القوم: متعتهم حمايةً . 
واخمیت الجحمى: جعلته حمى لا يدخلء وأحميت الرّجل إذا أغضبتة إخماءً. 
)١(‏ كذا هنا وفي اليونينية «لقد جربت به ثم جربت» فقط حسب النسخة اليونينية. 
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۳- وقال عقيل عن الزهري «قال عروةٌ فأخبرتني عائشة أن رسول الله عه كان 
يمتحنهن. وبلغنا أنه لما أنرّل الله تعالى أن يَرُدوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر 
من أزواجهم» وحكمٌ على المسلمين أن لا يُمسكوا بعصم الكوافر أن عمرّ طلق امرأتين 
-قريبةً بنت أبي أميةًء وابنةً جَرول التزاعي فتزوج قريبةٌ معاويةٌ وتزوج الأخرى أبو جهر 
فلما أبى الكفارٌ أن يقروا تاواة ما افق السلين علي أزواجهم أنزل الله تعالى االممتحنه 
۱ إوإن فاتكم شيء من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم] والعقبُ ما يودي المسلمونَ إلى 
من هاجرت امرأته من الكفارء فأمرَ أن يعطي من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من 
صداق نساء الكفار اللاي هاجَرنٌّ» وما تعلم أحَداً من المهاجرات ارنَدّت بعد إيانهاء 
ا ان ابا ي جن اس الفقفي قد على النبي عله مؤمناً مهاجرا في المدةء فْکتَب 
الأختس بن شرَيقٍ إلى النبي عله يسأله أبا بض فاك اديت 

قوله (زمن الحديبية) تقدم ضبط الحديبية في الحج» وهي بئر سمي المكان بهاء قال المحب 
الطبري: الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم. 

قوله (قال النبي عَلله: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة) قال المحب 
الطبري: يظهر أن المراد كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة اه » وسياق الحديث ظاهر 
في أنه كان قريب من الحديبية فهو غير كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام وهو الذي 
بين مكة والمدينةء وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: هو قريب من مكان بين رابغ والجحفةء 
الفعة دة ال 

قوله (فخذوا ذات اليمين) أي الطريق التي فيها خالد وأصحابه. 

قوله (حتى إذا هم بقحرة الجيش فانطلق يركض نذيرا) القترة الغبار الأسود. 

قوله (برکت به راحلته فقال الناس : حل حل) كلمه تقال للناقة إذا تركت المسير. 

قوله ( فألحت) أي تمادت على عدم القيام . 

قوله (خلأت القصواء) الخلاء بالمعجمة والمد للابل كالحران للخيل» والقصواء أسم ناقة 
رسول الله َيه » 

قوله (وما ذاك لها بخلق) أي بعادة. قال ابن بطال وغيره: في هذا القصل جواز 
الاستتار عن طلاع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلباً لغرتهم» وجواز السفر وحده للحاجة 
وجواز التنكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة» وجواز الحكم على الشيء با عرف 
من عادته وإن جاز أن يطرأً عليه غيره» فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا 


ينسب إليها ويرد على من نسبه إليهاء ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله» لأن 
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خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحاً ولم يعاتبهم النبي عَيله على 
ذلك لعذرهم في ظنهم» قال: وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح 
إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك. لأنهم قالوا حل حل فزجروها بغير إذن» ولم 
يعاتبهم عليه. 

قوله (حبسها حابس الفيل) زاد إسحق في روايته «عن مكة» أي حبسها الله عز وجل عن 
دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. 

قوله (يتريضه الناس) والبرض اليسير من العطاء. وقال صاحب العين: هو جمع الماء 
بالكفين. 

قوله (وكانوا عيبة نصح) أي أنهم موضع النصح له والأمانه على سره» وفيه جواز 
استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة 
بإيشارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم» ويستفاد منه جواز استنصاح 
بعض ملوك العدو استظهاراً على غيرهم» ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء 
الله بل من قبيل استخدامهم تقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض» ولا يلزم من ذلك 
جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. 

قوله (نزلوا أعداد مياه الحديبية) الأعداد جمع عد بالكسر والتشديد وهو الماء الذي لا 
انقطاع له. 

قوله (ومعهم العوذ المطافيل) جمع عائذ وهي الناقة ذات اللين. والمطافيل الأمهات 
اللاتي معها أطفالهاء يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الأبل ليتزودوا بألبانها ولا 
يرجعوا حتى ينعوه» أو كنى بذلك عن النساء معهن الأطفال. والمراد أنهم خرجوا معهم 
بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار. 

قوله (ماددتهم) آي جعلت بيني وبينهم مدة يترك الحرب بيننا وبينهم فيها. 

قوله (ويخلوا بيني وبين الناس) أي من كفار العرب وغيرهم؛ قوله «فإن أظهر فإن 
شاءوا) هو شرط بعد الشرط والتقدير فان ظهر غيرهم علي كفاهم المؤنةء وإن أظهر أنا على 
غيرهم فإن شاءوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جمواء أي استراحوا. 

قوله (حتى تنفرد سالفتي) السالفة صفحة العنق. وكنى بذلك عن القعل لأن القحيل تنفرد 
مقدمة عنقه. وقال الداودي: المراد الموت أي حتى أموت وأبقى منفرداً في قبري. ويحتمل 
أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم» وقال ابن المنير: لعله تله نبه 
بالأدنى على الأعلى أي إن لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو 
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أنفردت. فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في نصر دين 
الله تعالی. 

قوله (ولينفذن) أي ليمضين (الله أمره) في نصر دينه. وفي هذا الفصل الندب إلى صلة 
الرحم والإبقاء على من كان من أهلهاء وبذل النصيحة للقرابة» وما كان عليه النبي عه من 
القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره.(خطة رشد) أي خصلة خير وصلاح وإنصاف. 

قوله (اجتاح) أي أهلك أصله بالكليه. 

قوله (أشوابا) الأشواب الأخلاط من أنواع شتى» والأوبياش الأخلاط من السفلةء 
فالأوباش أخص من الأشواب. 

قوله (ويدعوك) أي يتركوك. في رواية آبي المليح عن الزهري «وكأني بهم لو قد لقيت 
قريشا أسلموك فتؤخذ أسيرا فأي شيء أشد عليك من هذا» وفيه أن العادة جرت أن الجيوش 
المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة إنهم يأنفون الفرار في العادةء 
وما درى عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة» وقد ظهر له ذلك من مبالغة 
المسلمين في تعظيم النبي عيهُ كما سيأتي. 

قوله (امصص بظر اللات) زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري وهي - أي اللات - 
طاغيته التي يعبد» أي طاغية عروة» وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم فأراد 
أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه. وحمله على ذلك ما أغضبه 
من نسبة المسلمين إلى الفرار» وفيه جواز النطق با يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا 
منه ما يستحق به ذلك. وقال ابن المنير: في قول أبي بكر تخسيس للعدو وتكذيبهم وتعريض 
بإلزامهم من قولهم أن اللات بنت الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء بأنها لو كانت بنتا 
لكان لها ما يكون للاناث. | 

قوله (لولا يد) أي نعمة وقولة (لم أجزك بها) أي لم أكافثك بها أي جازاه بعدم إجابته 
عن شتمه بيده التي كان أحسن إليه بهاء وبين عبد العزيز الإمامي عن الزهري في هذا 
الحديث أن اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن. وفي 
رواية الواقدي عشر قلاكص. 

قوله (قائم على رأس النبي عه بالسيف) فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف 
بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدوء ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن 
محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر. 

قوله (بنعل السيف) هو ما يكون أسفل القراب من فضة وغيرها. 


وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة وفي الغالب 
إنغا يصنع ذلك النظير بالنظير» لكن كان النبي عَيهُ يغضي لعروة عن ذلك استمالة له 
وتأليفاء والمغيرة يمنعه إجلالا للنبي عه وتعظيما. 

قوله (ألست أسعى في غدرتك) أي ألست أسعى في دفع شر غدرتك؟ قال ابن هشام في 
السيرة: أشار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامهء وذلك أنه خرج مع ثلاثة عشر 
نفرأً من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم» فتهايج الفريقان بنو مالك 
والأحلاف رهط المغيرة» فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر 
نفسا واصطلحواء وفي القصة طول. وقد ساق ابن الكلبي والواقدي القصة» وحاصلها أنهم 
كانوا خرجوا زائرين المقوقس بمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت له الغيرة 
منهم» فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر» فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق 
ENE‏ فأسلم. 

قوله (أما الإسلام فأقبل) بلفظ المحكلم أي أقبله. 

قوله (وأما المال فلست منه في شيء) أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً» ويستفاد منه 
آنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة. 
والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا. وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة 
والمغالبة؛ ولعل النبي عيله ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم» 
ويستفاد من القصة أن الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمانء وهذا أحد الوجهين 

قوله (فجعل يرمق" ) بضم الميم أي يلحظ. 

قوله (فدلك بها وجهه وجلده) وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبرك بفضلات 
الصالحين". ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد 
على ما خشيه من فرارهم؛ وكأنهم قالوا بلسان الجال: من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه 
هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه؟ بل هم أشد اغتباطا به وبدینه 
وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا جرد الرحم» فيستفاد منه جواز التوصل إلى 
المقصود بحل طريق سائغ. 

قوله (ووفدت على قيصر) وفي قصة عروة بن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "ثم إن عروة جعل يرمق" 
(۲) جواز التبرك مقصور على رسول الله َيه لما جعل الله سبحانه فيه من البركة ما لم يجعل في غيره 
سد لباب الغلو الذي يفضي غالبا إلى الشرك. 
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عقله ويقظته» وما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي عبّهُ وتوقيره ومراعاة 
أموره وردع من جفا عليه بقول أو فعل والتبرك بآثاره. 

قوله (فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً) في رواية ابن إسحق «فلما انتهى إلى النبي 
َيه جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين وأن 
يأمن الناس بعضهم بعضاء وأن يرجع عنهم عامهم هذا. 

(تنبيه): هذا القدر الذي ذكره ابن إسحق أنه مدة الصلح هو المعتمد» ويه جزم ابن سعد 
وأخرجه الجاكم من حديث علي نفسه» ووقع في مغازي ابن عائذ في حديث ابن عباس وغيره 
أنه كان سنتين» وكذا وقع عند موسى بن عقبة» ويجمع بينهما بأن الذي قاله ابن اسحق هي 
المدة التي وقع الصلح عليهاء والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدة التي انتهى أمر الصلح 
فيها حتى وقع نقضه على يد قريش كما سيأتي بيانه في غزوة الفتح من المغازي'. اختلف 
العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين: فقيل لا تجاوز عشر سنين على ما في 
هذا الحديث وهو قول الشافعي والجمهور وقيل تجوز الزيادة» وقيل لا تجاوز أريع سنين. وقيل 
ثلاث وقيل سنتين. والأول هو الراجح والله أعلم. 

قوله (لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة) أي قهرا وفي رواية ابن إسحاق «أنه دخل 
علينا عنوة». 

قولة (يرسف) آي شى مشيا بيطا بسبب القيكد: 

قوله (إنا لم نقض الكتاب) أي لم نفرغ من كتابته. 

قوله (فأجزه لي) أي أمض لي فعلي فيه فلا أرده إليك. أو استشنيه من القضية. وفيه 
أن الاعتبار في العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإشهاد» ولأجل ذلك أمضى النبي عب 
لسهيل الأمر في رد ابنه إليهء وكان النبي عه تلطف معه بقوله «لم نقض الكتاب بعد». 
رجاء أن يجيبه لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه ولده» فلما أصر على الامتناع تركه له. 

قوله (قال أبو جندل أي معشر المسلمينء أرد إلى المشركين ؟ إلخ) زاد ابن إسحق «فقال 
رسول الله عله يا أبا جندل » اصبر واحتسب فإنا لا نغدرء وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجاً» 
وفيي رواية ابي المليح «فأوصاه رسول الله عه قال فوثب عمر مع ابي جندل يشي إلى جنبه 
ويقول: اصبر فإنا هم مشركون» وإنما دم أحدهم كدم كلب. قال ويدني قائمة السيف منهء 
يقول عمر: رجوت أن يأخذه منى فيضرب به أباه» فضن الرجل -أي بخل- بأبيه ونقفذت 
القضية» قال الخطابي: تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين: أحدهما أن الله 
قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك. ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيان إن لم 
)١(‏ كتاب المغازي باب / ٤٦‏ ح £۲۷٤‏ - ۳ / ۳۷۰ 
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يمكنه التوريةء فلم يكن رده إليهم إسلاماً لأبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل إلى 
الخلاص من الموت بالتقية» والوجه الثاني أنه إنغا رده إلى أبيه. والغالب أن أباه لا يبلغ به 
الهلاك. وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالعقية أيضاء وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن 
ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين. واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع 
المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلماً من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل : نعم 
على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصيرء وقيل لاء وأن الذي وقع في القصة منسوخ» 
وأن ناسخه حديث «أنا بريء من مسلم بين مشركين» وهو قول الحنفية» وعند الشافعية 
تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان وقال بعض الشافعية: ضابط جواز الرد أن 
يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب والله أعلم. 

قوله (أو ليس كنت حدثتنا' أأنا سنأتي البيت) ويستفاد من هذا القصل جواز البحث 
في العلم حتى يظهر المعني» وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة 
التخصيص والتقييد. وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى 
تنقضي ايام حیاته. 

قوله (فأتيت أبا بكر) لم يذكر عمر أنه راجع أحدا في ذلك بعد رسول الله عه غير أبي 
بكر الصديق» وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده» وفي جواب بي بكر لعمر بنظير ما 
أجابه النبي عله سواء دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله عله 
وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. وقد وقع التصريح في هذا الحديث 
بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك وظهر من هذا الفصل 
أن الصديق لم يكن في ذلك موافقاً لهم» بل كان قلبه على قلب رسول الله ميه سواء» 
زشياتى في الهجة. أن ابن الدغة وف با بكر الصديق بنظير ها وصفت بة دة 
رسول الله عة سواء من كونه يصل الرحم ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق وغير ذلك 
فلما كانت صفاتهما متشابهة من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء. وقول أبي بكر 
«فاستمسك بغرزه» وهو - أي الغرز - للابل بمنزلة الركب للفرس. والمراد به التمسك بأمره 
وترك المخالفة له كالذي يسك بركب الفارس فلا يفارقه. 

قوله (قالت” "أأم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم) زاد ابن 
إسحق «قالت أم سلمة: يا رسول الله لا تكلمهم»ء فإنهم قد دخلهم أمر عظيم عا أدخلت على 
نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح» ويل انها فهيت عن الضحابة أن 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "”تحدشا" 
(۲) رواية الباب واليونينية "فقالت" 


احتمل عندهم أن يكون النبي ا آمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم ئة ى يتير 
على الإحرام أخذا بالعزية في حق نفسه» فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا 
الاحتمال» وعرف النبي له صواب ما أشارت به ففعله فلما رأي الصحابة ذلك بادروا إلى 
فعل ما أمرهم به إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر» وفيه فضل المشورة» وأآن الفعل إذا انضم 
إلى القول كان أبلغ من القول المجرد» وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول» وجواز 
مشاورة المرأة الفاضلة» وفضل أم سلمة ووفور عقلها حتى قال إمام الحرمين: لا نعلم امرأة 
أشارت برآي فأصابت إلا أم سلمة» كذا قال» وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر 
موسى» ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح كما سيأتي هناك من أمره لهم بالفطر في 
رمضان» فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب فلما رأوه شرب شريوا. 

قوله (فدفعة إلى الرجلين) في رواية ابن إسحق «فقال رسول الله عَله: يا با بصير إن 
هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت. وإنا لا نغدر» فالحق بقومك. فقال: أتردني إلى 
المشركين يفتنوني عن ديني ويعذبونني ؟ قال: اصبر واحتسب. فإن الله جاعل لك فرجا 
ومخرجا» وفيْ رواية أبي المليح من الزيادة «فقال له عمر: أنت رجل وهو رجل ومعك 
السيف» وهذا. أوضح في التعريض بقتله. واستدل بعض الشافعية بهذه القصة على جواز دفع 
الطرب لن ليس من شير اا کان ا حى عليه من لكرنه کے دقع ابا بير 
للعامري ورفیقه ولم يکونا من عشیرته ولم يکونا من رهطه. لکنه أمن عليه منهما لعلمه 
بأنه كان أقوى منهماء ولهذا آل الأمر الى أنه قتل أحدهما وأراد قتل الآخر» وفيما استدل 
به من ذلك نظرء لأن العامري ورفيقه إنما كانا رسولين» ولو أن فيهما ريبة لما أرسلهما من 
هو من عشيرته» وأيضا فقبيلة قريش تجمع الجميع لأن بني زهرة وبني عامر جميعاً من قريش 
وانی ضير کان من حلفاء بني زهرة كما تقدم. 

قوله (مسعر حرب) أي يسعرهاء قال الخطابي: كأنه يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير 
لنارها. 

قوله (لو كان له أحد) أي ينصره ويعاضده ويناصره. قال جمهور العلماء من الشافعية 
وغيرهم: يجوز التعريض بذلك لا التصريح كما في هذه القصة والله أعلم. 

قوله (حتى أتى سيف البحر) أي ساحله. 

قوله (وينفلت منهم أبو جندل) أي من أبيه وأهلة. 

قوله (حتى أجتمعت منهم عصابة) آي جماعة. 


قوله (ما يسمعون بعير) أي بخبر عير أي قافله. 
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قوله (إلا اعترضوا لها) أي وقفوا في طريقها بالعرض» وهي كناية عن منعهم لها من 
الف 

قوله (فأرسلت قريش) فأرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله َيه يسألونه ويتضرعون 
اليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه وقالوا: ومن خرج منا إليك فهو لك حلال غير حرج». 

وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلةء ولا يعد ما وقع من أبي 
بصير غدراً لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي يه وبين قريش» لأنه 
إذ ذاك كان محبوسا بمكة. لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه 
بقتلهم» ودافع عن دينه بذلك. ولم ينكر النبي قوله ذلك» وفيه أن من فعل مثل فعل أبي 
بصير لم يكن عليه قود ولا دية» وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أشياء تتعلق 
بالمناسك: منها أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمرء وأن تقليد الهدي وسوقه 
سنة للحاج والمعتمر فرضاً كان أو سنة وأن الإشعار سنة لا مثلة. وأن الحلى أفضل من 
التقصيرء وأنه نسك في حق المععمر محصورا كان أو غير محصور» وأن المحصر ينحر هديه 
حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم» ويقاتل من صده عن البيت» وأن الأولى في حقه ترك 
المقاتله إذا وجد إلى المسالمة طريقاًء وغير ذلك مما تقدم بسط أكثره في كتاب الحج» وفيه 
أشياء تتعلق بالجهاد: منها جواز سبي ذراري الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل 
القتال. وفيه الاستتار عن طلاتع المشركين. ومفاجأتهم بالجيش لطلب غرتهم» وجواز التنكب 
عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة» واستحباب تقديم 
الطلاتح والعيون بين يدي الجيش. والأخذ بالجزم في أمر العدو لثلا ينالوا غرة المسلمينء 
وجواز الخداع في الحرب» والتعريض بذلك من النبي عله وإن كان من خصاتصه أنه منهي عن 
خائنة الأعين» وفي الحديث أيضا فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستطابة قلوب 
الأتباع» وجواز بعض المسامحة في أمر الدين» واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحا في 
أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والإصلاح في المآل سواء كان ذلك في حال ضعف 
المسلمين أو قوتهم» وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال 
بل عليه التسليمء > لأن المتبوع أعرف آل الأمور غالبا بكثرة التجربة ولا سيما مع من هو 
مؤيد بالوحي» وفيه جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه» قاله 
ا لخطابي مستدلا بأن الخزاعي الذي بعثه النبي عله عيناً له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ 
كافراء قال: وإنما اختاره لذلك مع کفره لیکون أمکن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم 
والاطلاع على أسرارهمء قال: ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر» قلت: 
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ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشتهر إسلامه حينئذ» فليس ما قاله 
دلیلا على ما ادعاه» والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 
-١‏ باب الشروط في القَرْض 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه «عن رسول الله عه أنه ذكر رجلا سأل بعض بني 
إسرائيل أن يُسلقَهُ آلف دينار» فدقعها إليه إلى أجل مُسمى» 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء: إذا أجله في القرض جاز. 

¥۷ باب المكاتب» وما لاحل من الشروط التي تخالف کتاب الله 
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتّب: شروطهم بينهم 

وقال ابن عمرَ -أو عمرٌ- : كل شرط خالف كتاب الله فهو باطلٌ» وإن اشترَّط مانة 
شرط. ۰ ۰ 

وقال أبو عبد الله: يقال عن كليهماء عن عمر وابن عمر. 

-٥‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «اتتها ر تسالها. في کتابتها فقالت : إن 
شئت أعطيت أهلك ويكونٌ الرلاء لي» فلما جاء رسول الله عله ذكرّنه ذلك قال التبي 
عَبله: ابتاعيها فأعتقيهاء فإنغا الولاء لمن أعَتَقَ. ثم قام رسول الله عَيّه على المنبّر فقال: 
ما بال أقوام يشتر طون شروطا ليست في الله ؟ من اشترّط شَرطا ليس في کتاب 
الله فليس له وإن اشتَرَّط مائة شرط» 


۸- باب ما يجو من الاشتراط والشنيا في الإقرار» والشروط التي 
تغارها الاس بينهم › واذا قال مائ 1 واحدة أو ثنتین 
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وقال ابن عون عن ابن سیرین: قال الرجل لگریه: أدخل ركابك» فان لم أرحل معك 
يوم كذا وكذا فلك مائة درهي فلم یخرج» فقال شریح: من شَرَط على تفسه طائعاً غير 
مُكْرَّه فهو عليه. وقال أَيُوبُ عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما. قال: إن لم آتك 
الأنا فلن ج وبل ية فك یجیء. فقال شریح للمشتري: أنت أَحَلَفّت» فقضى 
عليه. 


اننا اتد اا a‏ من ااا دحل اله 
[الحدیث ۲۷۳۰٣‏ - طرفاه في : ٦٤۱۰‏ ۷۳۹۲) 


2 (باب ما یجور من الاسر اط والغنيا ) أي الاستخناء (في اللإقرار) آي سواء کان 


استشناء قليل من كثير أو كثير من قليل» واستفناء القليل من الكثير لا خلاف في جوازهء 
وعكسه مختلف فيه فذهب الجمهور إلى جوازه أيضا. 

قوله (وقال أيوب عن ابن سيرين إلخ) وحاصله أن شريحا في المسألتين قضى على 
المشترط با اشترطه على نفسه بغير إاكراه. ووافقه على المسألة الغانية أبو حنيفة وأحمد 
وإسحق» وقال مالك والأكثر: يصح البيع ويبطل الشرط» وخالفه الناس في المسألة الأولى. 
ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى» فإذا اتفق مع التاجر على 
يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهياً للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من 
العلف. فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به 
الجمال على العلف. وقال الجمهور: هي عدة فلا يلزم الوفاء بهاء والله أعلم. 

-۹٠‏ باب الشروط في الوقف 


۷- عن ابن عمرَ رضى الله عنهما «أنٌ عمرَ بن الطاب أصابٌ أرضا بخَيَبرَ» فأتى 


النبي غه يستَامرة فيها فقال: يا رسول الله إني أصَبَّتٌ أرضا بحَيَبرَ لم أصب مالا قط 


انشس عندي مه فما تأمر به قال إن شتت حبست اأصلها وتصدقت بها قال فخصدى 
بها عمر أنه لا يباع ولا يوب ولا يورّث» وتصدَق بها في الفُقراء وفي القربى وفي 
الرّقاب وفي سبيل الله وابن السّبيل والضيف» ولا جُناح على من كان وليّها أن يأكلّ منها 


ص ل س 


بالمعروف» ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال «غَيرَ ممّأثل مالاً». 


0۲۸ 0- الوصایا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۵ 0 - كتاب‌الوصايا,ٍ 
۹- باب الوصايا ¢ وقول ال وه ووخ الرجل مکتوبة عنده») 
وقال الله عر وجل ٠۸٠١/‏ البقرة/ : «کتب عليكم إذا حطر أحدكم الموت إن ترك حيرا 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا المحقبن» فمن بده بعد ما سَمعَه فإنغا اثمه 
O‏ اال ي کات هی رض فا ار إا اتح به 
فلا إثم عليه إن الله عَفور رحيم». 
جِنَفاً؛ ميلا متجانف: مائل ) 
۸- عن عبد الله بن عمرَ رضى الله عنهما أن رسول الله َيه قال «ما حَق امرئٍ 
مسلم له شي en ag E a‏ 
- عن عمرو بن الحارث حُتَن رسول الله تبه أخى جويريةٌ بنت الحارث قال «ما 
ترك رسول الله N N‏ دینارا ولا عبدا ولا أمَةٌ ولا شيئاً. الا بغلته 
النتضاء :وسلاحة وارشا ا ي 
[الحديث ۹ أطرافه في : ۲۸۷۳» ۲۹۱۲ ۳۰۹۸ ]٤٤٩۱‏ 
٠-عن‏ طلحة بن مُصرّف قال «سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل 
کان النبي عه أوصى ؟ فقال: لا. فقلت: كيف کتب على الناس الوضة أي مروا بالوصية ؟ 
قال: أوصی بکتاب الله». 
[الحديث -۲۷٤۰‏ طرفاه فيي : ]٥۰٠۲۰٤٤٦۰‏ 
-١‏ عن الأسود «ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنهما كان وَصيًاء فقالت: 
مَتی أوصی اك وقد كنت مُسندَتَةُ إلى صدري - أو قالت: حجري - فدعا بالطست. 
فلقد انحَنَتٌ في حجري فما شعت أنه قد مات» فمتى أوصى إليه»؟. 
قوله (باب الوصايا) أي حكم الوصايا. 
قوله (وقول النبي عَبله: وصية الرجل مكتوية عنده) لم أقف على هذا الحديث باللفظ 
المذكور» وكأنه بالمعنى» فإن المرء هو الرجل لكن التعبير به خرج مخرج الغالب» وإلا فلا 
فرق -في الوصية الصحيحة- بين الرجل والمرأة» ولا يشترط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة 
ولا إذن زوج» وإنما يشترط في صحتها العقل والحرية. وأما وصية الصبي المميز ففيها خلاف: 
منعها الحنفيه والشافعي في الأظهر» وصححها مالك وأحمد والشافعي في قول. 
قوله (وقال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية 
للوالدين - إلى - جنفا) ودل قوله (إن ترك خيرا) بعد الاتفاق على أن المراد به المال على 
أن من لم يترك مالأ لا تشرع له الوصية بالمال. وقيل المراد بالخير المال الكثير فلا تشر 


A الوصايا‎ -٥ 


لن له مال قليل. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من 
المال أنه لا تندب له الوصيةء وفي نقل الإجماع نظرء فالثابت عن الزهري أنه قال: جعل 
الله الوصية حقاً فيما قال أو كشر» والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من غير تفريق 
بين قليل وكثير. نعم قال أبو الفرج السرخسي منهم: إن كان المال قليلاً والعيال كثيرا 
استحب له توفرته عليهم» وقد تكون الوصية بغير المال كأن يعين من ينظر في مصالح ولده 
او يعهد إليهم با يفعلونه من بعده من مصالح دينهم ودنياهم» وهذا لا يدفع احد ندبیته؛ 
واختلف في حد المال الكثير في الوصية» فعن علي سبعمائة مال قليل» وعنه ثمانمائة مال 
قليل» وعن ابن عباس نحوه» وعن عائشة فيمن ترك عيالا كثيرا وترك ثلاثة الاف ليس هذا 
مال كثير» وحاصله أنه أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والله أعلم. 

قوله (ما حق أمرئ مسلم) والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم لهء أو ذكر 
للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك» ووصية الكافر 
جائزة في الجملة» وحكى ابن المنذر فيه الإجماع» وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية 
شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت» وأجاب بأنهم نظروا إلى أن 
الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذمي والحربي والله أعلم. 

قوله (تابعه محمد بن مسلم) هو الطائفي (عن عمرو) هو أبن دينار (عن ابن عمر) 
يعني في أصل الحديث» واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية» وبه قال 
الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف في آخرين» وحكاه البيهقي عن الشافعي في 
القديم وبه قال إسحق وداود» واختاره أبو عوانة الأسفرايني وابن جرير وآخرون. ونسب ابن 
عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ . كذا قال؛ واستدل لعدم الوجوب من 
حيث المعنى لأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع» فلو كانت الوصية واجبة 
لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية» واختلف القائلون بوجوب الوصية فأكثرهم ذهب إلى 
وجوبها في الجملة» وعن طاوس وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين «تجب للقرابة الذين 
لا يرثون خاصة» أخرجه ابن جرير وغيره عنهمء قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذ ويرد 
الثلث كله إلى قرابته وهذا قول طاوس» وقال الحسن وجابر بن زيد: ثلغا الشلث» وقال 
قتادة: ثلث الثلث»ء وأقوى ما يرد على هؤلاء ما احتج به الشافعي من حديث عمران بن 
حصين في قصة الذي أعتق عند موته ستة أآعبد له لم يكن له مال غيرهم» فدعاهم النبي 
په فجزأآهم ستة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة» قال فجعل عتقه في المرض وصية؛ وفي 
المحديث منقبة لابن عمر لمبادرته لامتشثال قول الشارع ومواظبته عليه» وفيه الندب إلى 
التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت» لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت. لأن ما من سن 
يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم» وكل واحد بعينه جائز أن يوت في الحال. فينبغي أن يكون 


o۰‏ ۵- الوصايا 


متأهبا لذلك فيكتب وصيته» ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق 
الله وحقوق عباده. 

قوله (هل كان النبي عَيهُ أوصى ؟ فقال لا) هكذا أطلق الجواب» وكأنه فهم أن السؤال 
وقع عن وصية خاصة فلذلك ساغ نفيهاء لا أنه أراد نفي الوصية مطلقا. لأنه أثبت بعد ذلك 
أنه أوصى بكتاب الله. 

قوله (أو أمروا بالوصية) شك من الراوي: هل قال كيف كتب على المسلمين» الوصية أو 
قال كيف أمروا بها ؟ زاد المصنف في فضائل القرآن «ولم يوص» ويذلك يتم الاعتراض» أي 
كيف يؤمر المسلمون بشيء ولا يفعله النبي عَيله ؟ قال النووي: لعل ابن أبي أوفى أراد لم 
يوص بثلث ماله لأنه لم يترك بعده مالأً. وأما الأرض فقد سبلها في حياتهء وأما السلاح 
والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر بآنها لا تورث عنه بل جميع ما يخلفه صدقةء فلم يبق بعد ذلك 
ما يوصي به من الجهة المالية» وأما الوصايا بغير ذلك فلم يرد ابن أبي أوفى نفيهاء 
ويحتمل آن يكون المنفي وصيته إلى علي بالخلافة كما وقع التصريح به في حديث عائشة 
الذي بعده» وقول ابن أبي أوفى «أوصى بكتاب الله أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه؛ ولعله 
أشار لقوله يله « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله» وأما ما صح في مسلم 
وغيره أنه عَيه «أوصى عند موته بثلاث: لا يبقين بجزيرة العرب دينان» وفي لفظ «أخرجوا 
اليهود من جزيرة العرب» وقوله «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به» ولم يذكر الراوي 
الغالغة» وكذا ما ثبت في النسائي أنه عَيهُ «كان آخر ما تكلم به الصلاة وما ملكت 
أيانكم» وغير ذلك من الأحاديث التي يكن حصرها بالتتبع » فالظاهر أن ابن أبي أوفى لم 
يرد نفيه» ولعله اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم» ولأن فيه تبيان كل 
شيء إما بطريق النص وإما بطريق الاستنباط» فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل 
ما أمرهم النبي عَيّهُ به لقوله تعالى [وما آتاكم الرسول فخذوه). 

قوله (ذكروا عند عائشة أن علياً رضى الله عنهما كان وصيا) قال القرطبي: كانت 
الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي عله أوصى بالخلافة لعلي» فرد عليهم جماعة من 
الصحابة ذلك» وكذا من بعدهم. فمن ذلك ما استدلت به عائشة كما سيأتي» ومن ذلك أن 
عليا لم يدع ذلك لنفسه» ولا بعد أن ولي الخلافة» ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة. 
زاء قفو علياً من حيث قصدوا تعظيمه. لأنهم نسبوه -مع شجاعته العظمى 
وصلابته في الدين- إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك وقد 
أخرج أحمد وابن ماجة بسند قوي وصححه عن ابن عباس أمر النبي عله في مرضه أبا بكر 
أن يصلي بالناس» قال في آخر الحديث «مات رسول الله (عَيله )ولم يوص » وسيأتي في الوفاة 


۳١۲ أي الشيعة ص‎ )١( 


6۳١ الوصايا‎ -0۵ 


النبوية عن عمر «مات رسول الله عله ولم يستخلف» وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في 
عدة أحاديث يجتمع منها أشياء: منها حديث أخرجه أحمد عن عائشة أن النبي عه قال في 
وجعه الذي مات فيه «ما فعلت الذهبية؟ قلت عندي. فقال أنفقيها» الحديث. وفي المغازي 
لابن إسحق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال «لم يوص رسول الله عه عند موته إلا 
بشلاث: لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين بحاد (۲) مائة وسق من خيبر» وأن لا يترك 
في جزيرة العرب دينان» وأن ينفذ بعث أسامة» وأخرج مسلم في حدیث ابن عباس «وآوصی 
بشلاث: أن تجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» الحديث» وفي حديث ابن أبي أوفى الذي 
قبل هذا «أوصى بكتاب الله» وفي حديث أنس عنه عند النسائي وأحمد وابن سعد واللفظ 
له «كانت عامة وصية رسول الله َيه حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيانكم» وقولها 
«انخنث» أي انشنی ومال 
۲- باب أن يرك ورتَته أغنياءَ خير من أن يتكقففوا الناس 

۲- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال «جاء النبي عله يعودني وأنا بمكة. 
وهو یکره أن يوت بالأرض التي هاج منها قال: يَرحَمٌ الله ابن عفراءَ » قلت: يا رسول 
الله أوصي بالي كله؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: التَلْث؟ قال: فالقلث. 
والفلث كثير. انك أن تدع ورك اعاء خر هن ان عالة يتكففون الناس في 
أيديهم وتك مهما انقفت من قق فإنها صدقة. حتى اللَقمةٌ التي تَرفَعُها إلى في 
امرأتك. وعسى الله أن يرقَعَك فينتفعَ بك ناس ويضَر بك آخُرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابن » 

قوله (عن سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله (عالة) أي فقراء. 

قوله (يتكففون الناس) أي يسألون الناس بأكفهم. 

قوله (حتى اللقمة) وسيأتي الكلام على حكم نفقة الزوجة في كتاب النفقات "إن شاء 
الله تعالیى» ووجه تعلق قوله «وانك لن تنفق نفقة إلخ» بقصة الوصية أن سؤال سعد يشعر 
بأنه رغب في تكثير الأجر فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث قال له على سبيل 
التسلية أن جميع ما تفعله في مالك من صدقة ناأاجزة ومن نفقة ولو كانت وأجبة تؤجر بها 
إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى» ولعله خص المرأة بالذكر لأن نفقتها مستمرة بخلاف 
غيرهاء قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه 
الله» وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة» فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى 
يبتغي به وجه الله وسبق تخليص هذا المقصود ما يشوبه» قال: وقد يكون فيه دليل على أن 
الواجبات إذا أديت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليها. 


(۱) کتاب النفقات باب / ۲ ح ۵۳۵۵ - ٤‏ / ۱۹۱ 


o۲‏ ۵- الوصايا 


قوله (وعسى الله أن يرفعك) أي يطيل عمرك. وكذلك اتفق. فإنه عاش بعد ذلك أزيد 
من أربعين سنة بل قريب من خمسين لأنه مات سنة خمس وخمسين من الهجرة وقيل سنة ثمان 
وخمسين» وهو المشهور» فيكون عاش بعد حجة الوداع خمسا وأريعين أو ثمانيا وأريعين. 

قوله (فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون) أي ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما سيفتح الله 
على يديك من بلاد الشرك» وبضر بك المشركون الذين يهلكون على يديك وفي هذا الحديث 
من الفوائد غير ما تقدم» مشروعية زيارة المريض للامام فمن دونه» وتتأكد باشتداد المرض»› 
وفيه وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤله والفسح له فيي طول 
العمر» وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما ينع أو یکره 
من التبرم وعدم الرضا بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء وريا استحب. وأن ذلك لا 
ينافي الاتصاف بالصبر المحمود» وإذا جاز ذلك في اثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء 
أجوز» وأن أعمال البر والطاعة إذا كان منها ما لا يكن استدراكه قام غيره في الشواب 
والأجر مقامهء وربا زاد عليه وذلك أن سعدا خاف أن يوت بالدار التي هاجر منها فيفوت 
عليه بعض أجر هجرتهء فأخبره عه بأنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صالحاً من حج 
أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوض ما فاته من الجهة الأخرى» وفيه إباحة جمع المال 
بشرطه لأن التنوين في قوله « وأنا ذو مال» للكثرة وقد وقع في بعض طرقه صريحا «وأنا 
ذو مال كثير» والحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب» وأن صلة الأقرب أفضل من 
صلة الأبعد» والإنفاق في وجوه الخير لأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة» وقد نبه 
على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة في فم الزوجة إذ لا يكون ذلك 
غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصداً صحيحاًء فكيف 
بما هو فوق ذلك» وفيه منع نقل الميت من بلد إلى بلد إذ لو كان ذلك مشروعا لأمر بنقل 
سعد بن خولة قاله الخطابيء وفيه سد الذريعة لقوله عَيه «ولا تردهم على أعقابهم» لثلا 
يتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن قاله ابن عبد البر. وفيه تقييد مطلق القرآن بالسنة لأنه 
قال سبحانه وتعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) فاطلق. وقيدت السنة الوصية 
بالثلث» وأن من ترك شيئ لله لا ينبغي له الرجوع فيه ولا في شيء منه مختاراً» وفيه 
القاسف على فوت ما يحضل الغراب» وقية حذيث «من سا ءثة سيفة» وأن من فاته ذلك بادر 
إلى جبره بغير ذلك وفيه تسلية من فاته أمر من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه لا أشار 
َه لسعد من عمله الصالح بعد ذلك . وفيه جواز التصدق بجميع الال لمن عرف بالصبر ولم 
يكن له من تلزمه نفقته وقد تقدمت المسألة في كتاب الزكاة» وفيه النظر في مصالح 
الورثةء وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل في الوصية» وفيه أن الثلث في حد 
الكثرة» وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصية. 


o الوصايا‎ -٥ 


۳- باب الوصية بالثلكث 


وقال الحسن: لا يجو للڌمي وصيةٌ إلا الثلث وقال الله عر وجل [وأن احكم بينهم با 
أنزل الله / المائدة:۹١٤/‏ 

۳- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «لو غَض الناس إلى الربعء لأنْ رسول الله 
له قال: العُلث. والثلت كثير». 

-٤‏ عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال «مرضت فعادني النبي عله 
فقلت: يا رسول اللهء ادع الله أن لا يردني على عقبي› قال: لعل الله يرفعك ويَنفع بك 
ناسا. قلت أريد أن أوصي وإنغا لي ابنةً. فقلت: أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت 
فالفلث؟ قال: الغلتٌ والغلث كفير - أوكبير - قال فأوصى الاس بالغلث فجارَ ذلك 
لهم». 

قوله (باب الوصية بالشلث) أي جوازها أو مشروعيتها واستقر الإجماع على منع الوصية 
بأزيد من الثلث. لكن اختلف فيمن كان له وارث» وسيأتي تحريره فيي «باب لا وصية 
لوارث» وفيمن لم يكن له وارث خاص فمنعه الجمهور وجوزه الحنفية وإسحق وشريك وأحمد 
في رواية وهو قول علي وابن مسعود» واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية فقيدتها السنة بمن 
له وارث فیبقی من لا وارث له على الإطلاق وقد تقدم في الباب الذي قبلة توجيه لهم آخرء 
واختلفوا أيضاً هل يعتبر ثلث المال حال الوصية أو حال الموت؟ على قولين. وهما وجهان 
للشافعية أصحهما الثاني فقال بالأول مالك وأكثر العراقيين وهو قول النخعي وعمر بن 
عبد العزيز» وقال بالثاني أبو حنيفة وأحمد والباقون وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وجماعة من التأبعين. 


@ سے 


٤‏ - باب قول اأوصي لوصیه : تعاهد ولدي› 
وما يجوز للوصي من الدعوّى 

-٥‏ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عله أنها قالت «كان عتَبةٌ بن أبي 
وقاصٍ عهد إلى اخة سعد بن اف وقاصٍ أن ابن وليدة زمعة مني › قاقنه اليك فلا 
کان عام الفح اخ سعا فقال: ابن أخي قد كان عَهدَ إل فيه. ت 
فقال : أخي وابن أمَة أبي ولد على فراشه. فتساوَقا إلى رسول الله عه فقال سعدً: يا 
رسول الله ابن أخي. کان عَهدَ إلي فيه» فقال عبد بن رَمعة : أخي وابن وليدة آبي. 
فال رسترل الله عهُ: هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش وللعاهر الحجَرٌء ثم قال لسودة 

بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبّهه بعتبةء فما رآها حتى لقي الله». 
قوله (باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى) وسيأتي 


-۵٥ ot‏ الوصايا 


الكلام عليه في الفرائض إن شاء الله تعالى. 
6 بات اذا اوا المريض براسه اخارة بيتة جازت 

 - ٦1‏ عن أنسٍِ رضي الله عنه «أن يهودياً رض راس جارية بين حجرينء فقيل لهاء 
مَن فَعَلَّ بك ؟ أفلانٌ أو فلانْ؟ حتى سمي اليهودي فأومَأت برأسهاء فجيءَ به» فلم يرل 
حتى اعرف فأمَرَ النبي عله فرْض رأسةٌ بالحجارة». 

قول بات ا5ا أرما الريك براه اشارة تة تعرف"') أي هل يحکم بها؟ وسياتي 
الكلام عليه في القصاص "إن شاء الله تعالى. 

-٦‏ باب لاو لوارث 

۷-- عن ابن اغيائ رضي الله عتهما قال «كان الال اللولد» وكانت الوص 
للوالدين. فسح الله من ذلك ما أحبً. فجعَلٌ للذكر مشل حظ الأنتَيّين» وجعل للأبوين 
لكل واحد منهما السدّس» وجعلٌ للمرأة الثّمنَ والريع» وللزوج الشطر والريْعَ». 

("YF «<ELOoOVA: طرفاه في‎ -۲۷٤۷ [الحدیث‎ 

واستدل بحديث «لا وصية لوارث بأنه لا تصح الوصية للوارث أصلا كما تقدم» وعلى 
تقدير نفاذها من الثلث لا تصح الوصية له ولا لغيره با زاد على الثلث ولو أجازت الورثةء 
ويه قال المزني وداود. وقواه السبكي واحتح له بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة 
أعبد فإن فيه عند مسلم «فقال له النبي عَيله قول شديدا» وفسر القول الشديد في رواية 
أخری بأنه قال «لو علمت ذلك ما صلیت عليه». 

۷- باب الصدقة عند الموت 

۸- عن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال «قال رجلٌ للنبي عَيله: يا رسول الله أ 
الصدقة أفضلٌ؟ قال أن تصدق وأنت صحيح عقن اهل الغنى وتَخْشى الفقَرَء ولا تمهل 
حتی اذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان کذا ولفلان کذاء وقد کان لفلان». 

قوله (باب الصدقة عند الموت) أي جوازهاء وإن كانت في حال الصحة أفضل. 

قوله (أن تصدق) وأصله أن تتصدق» وفي الحديث أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في 
الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض» وأشار عله إلى ذلك بقوله «وأنت 
صحيح حريص تأمل الغنى إلخ» لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوفه 
به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالى (الشيطان 


kk 


(۱) کتاب الفرائض باب / ۸ح ۱٩٤ / ۵٩ - ٦۷٤4٩4‏ 
(۲) في ترجمة الباب "جازت" وكذا في اليونينية 
(۳) کتاب الدیات باب / £ ح ۳٣٤۳ / ٥ه - ٦۸۷٦‏ 


o0 الوصايا‎ -٥ 


يعدكم الفقر) الأيةء وأيضا فإن الشيطان ريا زين له الحيف في الوصية أو الرجوع عن 
الوصية فيتمحض تفضيل الصدقة الناجزة» قال بعض السلف عن بعض اهل الترف: يعصون 
الله في أموالهم مرتين: يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة» ويسرفون فيها إذا 
خرجت عن أيديهم » يعني بعد الموت. 

۸- باب قول الله عر وجل [من بعد وصية يوصي بهاأو دين) /النساء:٠٠/.‏ 

ويذكر أن شرَيحاً وعمرَّ بن عبد العزيز وطاوسا وعَطاءَ وابنَ أذينةً أجازوا إقرار 
المريض بدين. وقال الحسن أحق ما تَصدّق به الرجُل آخرَ يوم من الدنيا وأَوَلّ يوم من 
الآخرةً. وقال إبراهيم والحگم: إذا أبراً الوارث من الدين . واوضی رافع بن خَديیر 
أن لا تكشف امرأتة القزارية عا أغلق عل ابيا وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند 
الموت: كنت أعتقتك جاز» وقال الشعبي: إذا قالت المرأةٌ عند مَوتها: إن زوجي قضاني 
وقبضت منه جاز» وقال بعض الناس: لا يجوز إقرارة لسوء الظنٌ به للورثة. ثم استحسن 
فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة» وقد قال الت عه «إیاکم والظن فإِن 
الظن أكذب الحديث» ولا يحل مال المسلمين لقول النبي عله «آيةٌ المنافق إذا ائتّمنَ خان» 
وقال الله تعالى /النساء:۸٠/‏ إ[إِنٌ الله يأمركم أن تَرّدوا الأمانات الى أهلها] فل يخصُ 
وارثاً ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي عَيله 

۹- عن ابي هريره رضي الل س عن النبي عَيه قال «أية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كةب وإذا انُعمنَ خان وإذا وعد أخلف». ۰ 

قوله (باب قول الله عز وجل: [من بعد وصية يوصي بها أو دين) أراد المصنف - والله 
أعلم- بهذه الترجمة الاحتجاج با اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقاً سواء كان المقر 
لارا ١آ‏ اتا ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في تقديهما 
على الميراث ولم يفصل» فخرجت الوصية للوارث بالدليل الذي تقدم» وبقي الإقرار بالدين 
على حاله. : 
-٩‏ باب تأویل قوله تعالى: [من بعد وصيّة يوصي بها أو دين) ٠١/‏ الساء/ 

ويُذكرٌ أن النبي تله قضى بالدين قبل الرَصيّة» وقوله عر وجل (إِنٌ الله يأسركم أن 
دوا الأمانات إلى أهلها] /التساء:۸٠/‏ فأداء الأمانه أ ن تطوع الوّصيّة» وقال النبي 

عه «لا صدقة إلا عن ظهر غنى». وقال ابن ا لا يوصي العبد إلا ا أهله» وقال 
النبي عله «العبد راع في مال سيّده». 

۰- عن حکيم بن حزام رضي الله عنه قال «سألت رسول الله عله فأعطاني» ثم 


-٥ 0۳٦‏ الوصایا 


سألتعةُ فأعطانيء ثم قال لي ياحكيم. إن هذا المال حَضر حلوء فمن أخذه بسَخَاوة نفس 
بورك ل فيه ومن أخةٌ بإشراف نفس لم يبار له فيه» وكان كالذي ياكل ولا يَشََعٌ. 
اله العا خر من الد الل در ى > فقت ارسرل الل اللي ك اي 
لا أرراً أحَدا بعدك شيئاً حتى أفارق الذنيا. فکان ابو بکرر ا ليعطيّه العطاء 
فیأبی أن يقَبَلٌ منه شيئاء ثم إن عمرَّ دعاهٌ ليْعطيَةٌ فأبى أن يقبلة. فقال: يا مَعشر المسلمينًء 
اتی أعرض عليه حقَةٌ الذي قَسم الله له من هذا الفيء فاب أن يأحذه. فلم يررأً حكيم 
أحدا من الناس بعد النبي تيه حتى توفي رحمَهٌ الله». 

-١‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَيه يقول «كلكم راع 
ومول عن رعيته» والإمام راع ومسثول عن رعيتهء والرجل راع في أهله ومسئول عن 
رعیته. والمرأةٌ في بيت اروها راغية ومستولة عن ريا والخادم في مال سیده راع 
ومستول عن رعیته» قال: وأحسب أن قد قال: والرجل راع في مال آبيه». 

قوله (باب تأويل قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين) أي بيان المراد بتقديم 
الوصية في الذكر على الدين مع أن الدين هو المقدم في الأداء. وبذا يظهر السر في تكرار 
هذه الترجمة. 

قوله (ويذكر أن النبي عَيه قضى بالدين قبل الوصية) قال الترمذي: إن العمل عليه عند 
أهل العلم» وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه. 

-٠‏ باب اذا وقف أو أوصى لأقاريه» ومن الأقارب ؟ 

وقال ثابت عن أتس «قال النبي عله لأبي طلحة: اجعَله لفقراء فليا ليان 
وبي بن کعب». 

وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثُمامَةَ عن ا مشل حديث ثابت «قال اجعَلها لفقراء 
قرابتك» قال أنس: فجعلها لحسان وبي بن كعبر وكانا أقرب إليه مني»› وكان قرابة 
حسان وأبي من بي طلحة واسمة زي بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناةٌ 
بن عدی بن عمرو بن مالك بن النجار» وحسان بن ثابب ابن المنذر بن حرام» فيجتمعان 
إلى حرام وهو الأب الغالث» وحرام بن عمرو بن زير مناه بن عدي ين مرو بن مالك 
النجار» وهو يجامع خسان آنا اة ا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك» وهو ا 
کعب بن قيس بن عبد بن ريد بن مُعاوية بن عمرو بن ملك بن النجار. فعمرو بن مالك 
| يجمع ضاطل واا قال بعضهم: اذا أوصی 0 فهو إلى آبائه في الإسلام. 
۲- عن آنس رضی الله عنه قال «قال النب ٤.‏ عه لأبي طلحة: أرَّى أن تجعلها في 


o۷ الوصایا‎ -0 


وقال ابن عباس «لا رلت [وأنذر عشيرتك الأقربين) جعل النبي عله ينادي: يا بني فهر 
يا بني عدي لبطون قريش» وقال أبو هريرة: «لما رلت وأنذر عَشيرتّك الأقربين) قال 
النبي عبله: يامَعشَرَ قرَيش». 

قوله (باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه أو من الأقارب ؟). قال الماوردي تجوز الوصية 
لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم یکن وارٹا 
العلماء في الأقارب فقال أبو حنيفة: القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم» لكن 
يبدأ بقرابة الأب قبل الأم» وقالت الشافعية: القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم 
بعد مسلما كان أو كافرا غنيا كان أو فقيرا ذكراآ كان أو أنغى وارثاً أو غير وارث محرما 
أو غير محرم» وقال أحمد في القرابة كالشافعي» إلا أنه أخرج الكافرء وقال مالك: يختص 
بالعصبة سواء كان يرثه أو لاء ويبداً بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي الأغنياء» وحديث الباب 
يدل لما قاله الشافعي سوى اشتراط ثلاثة فظاهره الأكتفاء بائثنين. 
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-١‏ باب هل يدل النساء والوآد في الأقارب ؟ 


۳- عن أبي هريرة رضى الله عنه قال «قام رسول الله عيه حين انَل الله عر وجل 
[وأنذر عشيرتك الأقربين) قال: يامَعشر ريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنقُسّكم» لا 
أغني عنكم من الله شيئا. يابني عبد مَنافٍ لا أغني عنكم من الله شيئاً» ياعباس بن 
عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيثاًء يا صفيةٌ عمة رسول الله لا أغني عنك من الله 
شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً». 

[الحديث ۲۷٠۳‏ - طرفهاه في: ۷ N‏ ۰ ۰ 

قوله (باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب ؟) هكذا أورد الترجمة بالاستفهام لما في 
المسألة من الاختلاف كما تقدم» ثم أورد في الباب حديث أبي هريرة قال «قال رسول الله عي 
حين أنزل الله عز وجل [وآنذر عشيرتك الأقربين) قال: يامعشر قريش» أو كلمة نحوها» 
الحديث بطوله» وموضع الشاهد منه قوله فيه «ويا صفية ويا فاطمة» فإنه سوى عله فيي ذلك 
بين عشيرته فعمهم أولا ثم خص بعض البطون» ثم ذكر عمه العباس وعمته صفيه وابنته فدل 
على دخول النساء في الأقارب وعلى دخول الفروع اا وعلى عدم التخصيص يمن يرث ولا 
بمن كان مسلما. وبحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة» والمراد بعشيرته قومه وهم قريش. 


-۵٥ 0۴۸‏ الوصايا 


۲- با ب هل ينتفع الواقف بوقفه ؟ 

وقد اشترّط عم رضي الله عنه: لاجناح على مَّن وليه أن يأكل منها. وقد يلي الواقف 
وغيره وكذلك کل من جَعَلّ دنه أو شيئ لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع بها غیره وإِن 
لم ترط 

-٤‏ عن انس رضي الله عنه «أن النبي عه رأى رجلا يسوق بدَنة فقال له: ارگبهاء 
فقال : يا رسول الله إنها بَدَنةٌء قال - في الفالغة أو في الرابعة- اركَبها ويلك - أو 
ا 

-٥۵‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنٌُ رسول الله عَيهُ رأى رجلا يسوق بدَنَّةٌ فقال: 
اركبّهاء قال: يارسول الله إنّها بدنة. قال: اركبّها ويلك في الثانية أو في الثالغة». 

رل ااب ھل کم الان ر ت ای بان بت لے شه ت ی غه ار بان 
يشترط لنفسه من المنفعة جزءا معيناء أو يجعل للناظر على وقفه شيئا ويكون هو الناظر ؟ 
وفي هذا كله خلاف». فأما الواقف على النفس فسيأتي البحث فيه في «باب الوقف كيف 
يكنب وأما شرط شىء من النففة فساتي فى وباب قرله تحالى وابخلوا الاه ' :> 

وقال ابن بطال: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه 
فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته» ثم قال: وإما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو 
افتقر هو أو ورثته انتهى» والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون 
ا لخاصة كما سيأتي في أواخر كتاب الوصايا في ترجمة مفردة. 

۳- باب إذا وقف شيئاً قبل أن يدقعه إلى غيره فهو جائز 

لأن عمرَ رضي الله عنه أوقف فقال: لا جُناحّ على مَّن وليه أن يأكل ولم يحص إن وليه 
عمرٌ أو غيره وقال النبي عله لأبي طلحة «أرى أن تجعَلها في الأقرَبينًء فقال: أفعلء 
فقسَمَها في أقاربه وبني عمه». 

قوله (باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز) أي صحيح وهو قول 
الجمهور» وعن مالك لا يتم الوقف إلابالقبض» ويه قال محمد بن الحسن والشافعي في قول. 

-٤‏ باب إذا قال: داري صدَقةٌ للهء 
ولم بين للفقراء أو عَيرهم فهو جائز» ويعطيها للأقَرَبينَ أو حيث أراد 

قال النبي عله لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إِليٌ بيرحاء وإنها صدَفةٌ لله فأجاز 
النبي عله ذلك . وقال بعضهم : لا يجوز حتى يبيْنَ لمن» والأولٌ أصح 

قول اب اا ال داري ست ول ن لا أر فر نهر عا رهطا ت 
(۱) کتاب الوصایا باب / ۲٢‏ ح ۱۴۹۳ - ۲ / ۵۴۳۹ ٠‏ 


0- الوصايا ۵۹ 


أو حيث أراد أي تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فيما شاء. 
-٥‏ باب اذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله 
س أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. 

-٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توقيت 
أمه وهو غائبٌ عنها فقال: يارسول الله إن أمي ُوقَيَّت وأنا غائب عنها. أيَقَعُها شي“ إن 
تَصدقت به عنهاء قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخُراف صدقَةٌ عليها». 

[الحدیث ۲۷۵۹٣‏ طرفاه - في: ۲۷٦۲‏ ۲۷۷۰] 

قوله (باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي جائزء وإن لم يبين لمن ذلك)ء 
قال ابن بطال: ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم يعين مصرفه» ووافقه أبو يوسف ومحمد 
والشافعي في قول» قال ابن القصار: وجهه أنه إذا قال وقف أو صدقة فإنما أراد به البر 
2 وأولى الناس ببره أقاريه ولا سيما اذا انوا فقراء» وهو كمن أوصى بثلث ماله 
ولم يعين مصرفه فإنه يصح ويصرف في الفقراء. والقول الآخر للشافعي أن الوقف لا يصح 
ین ی مر وا یر مان فی د وقال بعض الشافعية: إن قال وقفته وأطلق 
فهو محل الخلاف. وإن قال وقفته لله خرج عن ملكه جزماء ودليله قصة أبي طلحة. 

قوله (المخراف) أي المكان المغمر» سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الشمرة. 

-باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز 
Vo‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله ؛ ب کت بن اب رضي الله عنه: قالت يارسول 
الله » إن من توبتي أن آل عن مال ا قة إلى الله وإلى رسوله يله » قال: أمسك 
عليك بعض مالك فهو حير لك. قال: أمسك سَّهمي الذي بخيبرَ». ۰ 

[الحدیث ۲۷٥۷‏ - أطرافه في: «F01 «FAA «F007 «۳-۸۸ «۲۹0۰ «<۹۹ ۹4۸ ۹٤۷‏ 
[YYYo0 «<< <o CLIYA.EIYY <CLEIYN <ENYT EE\A‏ 
ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز) هذه 
الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول. والمخالف فيه أبو حنيفة» ويؤخذ منها جواز وقف المشاع؛ 
والمخالف فيه محمد بن الجسن لكن خص المنع بجا يكن قسمته. 

قوله (قلت يا رسول الله إن من تويتي إلخ) استدل به على كراهة التصدق بجميع المال 
وقد تقدم البحث فيه في كتاب الزكاة ويأتي شيء منه في كتاب الأيان والنذور ان شا 
الله تعالى. 


قولة. (باب اذا قضدق أو وقف بغش 


)١(‏ رواية الباب e‏ "بعض ماله" ak‏ وافقت 
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۷- باب مَّن تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. 

۸- عن أنس رضي الله عنه قال «لما نرّلت إلن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا ما تحبون) 
جاء أبو طلحة إلى رسول الله عَيله فقال: يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالی في کتابه 
[لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تُحبون) وإِنٌ أحَبٌ أموالي إلى بيرحاء - قال وكانت حديقة 
كان رسول الله عله يدخلها ويَنتظل بها ويشرَبُ من مائها فهي إلى الله عز وجل وإلى 
رسوله عه أرجو بره وذخرهة. فضَعّها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله عله : بخ 
يا با طلحة » ذلك مال رابح م قبلتاه منك ورددناه عليك. فجعلة في الأقربين فتصدق به 
أبو طلحة على ذوي رحمهء قال وکان منهم ابي وحسانْ» قال وباع حسآن حصتَهُ منهُ من 
معاوية فقيل له: تبيع صدقّة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم؟ 
قال وكانت تلك اللديقة في مَوضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية». 

۸- باب قول الله عر وجل 
[وإذا حَضر القسمة أولو القربى واليّتامى والمساكين فارزقوهم منه] 

0۹ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «إن ناسا يزعمون ن هذه الآية نسحت 
ولا والله ما نسحت .ولكتها عا تهاون الناس: هما واليان: وال يرث وذاك اللى ٠‏ ر 
ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف. يقول لا أملكٌ لك أن أعطيّك». 

[ الحدیث -۲۷۵٥۹‏ طرفه في : ]٤٥۷١‏ 


ا 


أن خد ا عله وقضاءً الثذور عن مت 


-٠‏ عن عائشة رضي الله عنها «أنُ رجلا قال للنبي عيه: إن أمي افتلتت تَفسُهاء 
وأراها لو تكلمت تصدقت» أفأتصدق عنها؟ قال: نعم» تصدق عنها» 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنٌْ سعد بن عبادةً رضي الله عنه استفتى 
رسول الله َيه فقال إن أمي ماتّت وعليها نَذرٌ فقال: اقضه عنها» 

]٦۹0۹٩ ۰٦۱٦۹۸ طرفاه في:‎ - ۲۷٣۱ [الحدیث‎ 

قوله (افتلتت) أي أخذت فلتة أي بغتة» وفي حديث الباب من الفوائد: جواز الصدقة 
عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة اليه ولا سيما إن كان من الولد» وهو 
مخصص لعموم قوله تعالى [وأن ليس للانسان إلا ما سعى) ويل ق بالصدقة العتق عنه عند 
الجمهور خلافاً للمشهور عند المالكية» وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البر هل تصل 

إلى الميت كالحج والصوم؟ وقد تقدم شيء من ذلك في الصيام» وفيه ان ترك الوصية جائز 


o١ الوصایا‎ - 0 


لأنه عه لم يذم أم سعد على ترك الوصية قاله ابن المنذرء وتعقب بأن الأنكار عليها قد 
تعذر لموتها وسقط عنها التكليف» وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكراً ليتعظ غيرها 
تمن سمعه» فلما أقر على ذلك دل على الجواز» وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة 
النبي عه في أمور الدين؛ وفيه العمل بالظن الغالب» وفيه الجهاد في حياة الأم وهو 
محمول على أنه استأذنها› وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى 

بر الوالدين» وأن إظهار الصدقة قد يكون خير من إخفاتها وهو عند اغتنام صدق النية فيهء 
رآن اللعان دل الها تى فير ماش ادى > نبه على أكثر ذلك أبو محمد بن أبي 
جمرة رحمه الله تعالیى» وفي بعضه نظر لا يخفى. 

-٠‏ باب الإشهاد في الوقف والصدقة 

۲-- عن اپن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه - أخا بني ساعدة- وفيت 
أ وهو غاتت: فأتی النبي یړ 


فقال: يارسول الله إن أمي توفَيّت وأنا غائب عنهاء فهل ينقَعها شيء إن تصدقت به 
عنها؟ قال: نعم قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقةً عليها» 


۱- باب قول الله تعالی: 


[وآتوا اليتامى أموالهم ولا تدرا ابیت بالطب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 
ائه کان حویا کبیراء وإن خفتم أن لا تقسطوا ا فانکحوا ما طاب لکم من 
النساء)] /النساء: ./١٣١ - ١١‏ 

-٣‏ عن الزهري قال «كان عروةٌ بن الزبير يحدّث أنه سأ عائشة رضي الله عنها 
[وإن خفتّم أن لا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ماطاب لكم من النساء) قالت: هي اليتيمة 
في حجر وليهاء فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتروجها بأدنى من سنة نسائهاء 
فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداقء وأمروا بنکاح من سواهن من 
النساء. قالت عائشة: استفتى الناس رسول الله عله بعد فأنرَلً الله عر وجا 

/النساء:۷١٠/:‏ [ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) قالت: فبينَ الله في هذه 
أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يُلحقوها بستتها بإكمال 
الصداقء فاذا كانت مرغوية عنها في قلة المال والمجمال تركوها والتمسوا غيرها من 
النساء؛ قال فكما يتركونها حن يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رَغبوا فيها إلا أن 
يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها» وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى 


-0٥ o£‏ الوصايا 


في الب )١(‏ 
بات قول الله قال 


[وابتلوا اليّتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنسنتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 
ولا تأكلوها إاسرافاً ويدار أن يكبَرواء ومن كان غعَنيا فليستعفف :ومن کان فقیرا لال 
بالمعروف» فإذا دقعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً. للرجال نصضيب غا 
ترك الوالدان والأقرّبون عا قل منه أو كثْرَ نصيباً مفروضا] /النساء:٠/.‏ حسيبا يعني كافياً 


ہے 6 اص 


باب وما للورّصي أن يَعَمَلّ في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. 

-٤‏ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أن عمرَّ تَصدق بال له على عهد رسول الله عه 
وکان يقال له تمع وكان خلأ فقال عمرًٌ: يارسول الله إني استَقّدت مالا وهو عندي 
نفيس فأرّدت أن أَصدَقَ به. فقال النبي عله: تصدّق بأصله ولا يباع ولا يوهَّب ولا يورث؛ 
ولكن ينْفَقٌَ ثُمَرهٌ» فتصدَق به عمرً» فصدَقتَّةُ تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين 
والضيف وابن السبيل ولذي القربى» ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف» أو 
وکل صديقّه غير متمولٍ به » . 

۵- عن عائشة رضي الله عنها «ومن كان غَنياً فليستعفف» ومن کان فقيرا 
فليأكل بالمعروف» قالت: الت في والي اليتم أن يصيب من ماله إذا کان مُحتاجا بقد 
ماله بالمعروف». 

قوله "وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته) وهذه من 
مسائل الخلاف: فقيل يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته وهو قول عائشة › 
وقيل لا يأكل منه إلا عند الحاجة. ثم اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد: 
إذا أكل ثم أيسر قضى» وقيل لا يجب القضاء. وقيل إن كان ذهباً أو فضة لم ي يجز أن يأخذ 
منه شيئ إلا على سبيل القرض وأن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة» وهذا أصح الأقرال عن 
ابن عباس» ويه قال الشعبي وأبو العالية وغيرهماء أخرج جميع ذلك بن جرير في تفسيره› 
وقال هو بوجوب القضاء مطلقاً وانتصر له» ومذهب الشافعي يأخذ أقل الأمرين من أجرته 
ونفقته ولا يجب الرد على الصحيح . وحكى ابن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغني 
في هذه الآية اليتيم. أي إن كان غنيا فلا يسرف في الإنفاق عليه وأن كان فقيراً فليطعمه 
من ماله بالمعروف» ولا دلالة فيها على الأكل من مال اليتم أصلا والمشهور ما تقدم. 

قوله (يقال له ثمغ) هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمر 


١٣ / ٣ - ٤٦۰۰ کتاب التفسیر "النساء" باب / ۲۳ ح‎ )١( 
۲١۹۲ رواية الباب واليونينية "باب وما للوصي..." ص‎ )۲( 


o۳ الوصايا‎ -0 


۳- باب قول الله تعالى: /النساء:١٠/.‏ 


[إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إئّما يأكلون في بُطونهم نار وسيَصلونَ سّعيرا) 

--1٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيّه قال: اجتنبوا السّبع الموبقات. قالوا 
: يارسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله. والسحرٌء وقتل التفس التي حرم الله إلا 
بالحى؛ واکل الريا وأكلٌ مال اليتيم. والتولي يوم الزحف» وقذف اللحصنات المؤمنات 
الغافلات» 


]٦۸٠١۷ .0۷٦١٤ طرفاه في:‎ - ۲۷٠١٠١ [الحديث‎ 

-٤‏ باب [يسألوتك عن اليّتامى» قل إصلاح لهم خير وإِن تخالطوهم 
فإخوانكم؛ والله يَعلم المفسد من المصلحء ولو شاءَ الله لأعتتكم» إن الله 
عزير حکیم) / البقرة:٠٠٠/‏ 

لأعتتكم: لأخْرَجَكم وضبق عليكم. وعتّت: حَضَعَّت 

۷- عن نافع قال: ما رد اين عمرَ على أحد وصيتَه. وکان ابن سيرينَ أُحب 
الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الذي هو خير له 
وکان طاوس اذا سل عن شيء من 2 اليتامى قرأ (والله يعلم الُفسدَ من المصلح) وقال 
عطاء في يتامى الصغير والکبير: د ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته 

قوله (ما راد ابن عمر على أحد وصیته) يعني أنه كان يقبل وصية من يوصي إليهء قال 
ابن التبن كأنه كان يبتغي الأجر بذلك لحديث «أنا وكافل اليتيم كهاتين» الحديث اه. 
وسيأتي في كتاب الأدب “مع الكلام عليه ومحل كراهة الدخول في الوصايا أن يخشى 
التهمة أو الضعف عن القيام بحقها» وروي ا في تفسيره عن سالم الأفطس عن سعيد 
بن جبير «آن سبب نزول الآية المذكورة لا نزلت [إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما] 
عزلوا آموالهم عن أموالهمء فنزلت (قل إصلاح لهم خيرء وإن تخالطوهم فإخوانكم) قال: 
فخلطوا بأموالهم وهذا هو المحفوظ مع إرساله» وقد وصله عطاء بن السائب بذكر ابن عباس 
فيه ادرجة ابو داود والنسائي واللفظ له وصححه الجحاكم من طريق عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس قال )ا نزلت هذه الآية [ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن - وان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما] اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك 
عليهم» فشكوا إلى النبي عه ذلك فنزلت (ويسئلونك عن اليتامي) الآية» ورواه النسائي من 
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وجه آخر عن عطاء بن السائب موصولا أيضا وزاد فيه «وأحل لهم خلطهم» وروی عبد بن 
حميد من طريق السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال «المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب 
من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك [والله يعلم المفسد من المصلح] من يتعمد أكل 
مال اليتيم ومن يتجنبه» وقال أبو عبيد المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال المولي 
عليه فيشق عليه إفراز طعامه» فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحري 
فيخلطه بنفقة عياله. ولا كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا من ذلك» فوسع الله 
عليهم» وهو نظير النهد حيث وسع عليهم في خلط الأزواد في الأسفار كما تقدم في الشركة. 
والله أعلم. 
7 باب استخدام اليتيم في السقر والحضَر إذا کان صلاحا له› 
ونظر الام او زوجها لليتيم 

۸- عن أنس رضي الله عنه قال «قدم رسول الله عله المدينة ليس له خادم. فاخڌٌ 
أبو طلحة بيدي فاتطلق بي إلى رسول الله عله فقال: يارسول الله إن أنسا غلام كيس 
لخدمك قال فخدمتّه في السفر والحضَر» ما قال لي لشيء صتعته لم صنعت هذا 
هكذا؟ ولا لشيء لم أصتَعه لم لم تصتع هذا هكذا؟». 

]٨۹۱۱ ۰.٦۰۳۸ طرفاه نغي:‎ -۲۷٨۸ [الحدیث‎ 

قوله (باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحاً له ونظر الأم أو زوجها 
لليتيم) وسيأتي الكلام عل شةر هف آنا ضدرد فقي الها واا بت في 
كتاب الأدب". وقد أختلف في حكم ما ترجم به: فعن المالكية للأم وغيرها التصرف في 
مصالح من في كفالتهم من الأيتام وإن لم يكونوا أوصياء. واستشكل بعضهم جواز ذلك فإنه 
يفضي إلى أن اليتيم يشتغل بالخدمة عن التأديب وهو ضد المطلوب. وجوابه أن انتزاع الحكم 
المذكور من هذا الخبر يقتضي التقييد با ورد في الخبر المستدل به وهو أن يكون عند من 
يۇدبه وينتفع بتأديبه كما وقع لأنس في الخدمة النبوية فإنه استفاد بالمواظبة عليها من 
الآآداب ما فاق غيره تمن ادبه ابوه. 

-٠‏ باب إذا وقف أرضا ولم يبن الحدود فهو جائز» وكذلك الصدقة 

۹- عن انس بن مالك رضي الله عنهُ يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة 
مالأ من تخل وكان أحبً ماله إليه بيرحاء مسقبلة المسجد وکان النبي عله يَدخلَها 


(۱) کتاب الجھاد باب / ۷٤‏ ح ۲۸۹۳ - ۲ / 0۹٤‏ 
(۲) کتاب الأدب باب / ۳۹ ح ٤٤٣ / ٤ - ٦۰۳۸‏ 
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ويشرّب من ماء فيها طيّبب قال أنسً: فلمًا نزلت إلن تنالوا الب حتى تفقوا مما تُحبُون] 
قام أبو طلحة فقال: يارسول الله إن الله يقول [لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تُحبون] وار 
أحب أموالي إلي بيرحاءء وإنها صدقةٌ لله أرجو برها وذخرّها عند الله » فضَعَها حيث 
أراك الله فقال: بخ ذلك مال رابح - أو رايح» شك ابن مَسلمة - وقد سمعت ما قلت 
وإني أرَّى أن تجعلّها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعَلٌ ذلك يارسول الله. فقَسَمَها أبو 
طلحة في أقاريه وبني عمه». 

٠-ح-“‏ س عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنْ رجلا قال لرسول الله عه إن أمه توفت 
أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فان لي مخرافاء فأنا أشهدك ا تصدقت 
به عنها ». 

قوله (باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز » وكذلك الصدقة) كذا أطلق الجواز 
وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهوراً متميزا بحيث يؤمن أن يلتبس 
بغيره» وإلا فلابد من الححديد اتفاقاًء ويحتمل أن يكون مراد البخاري أن الواقف يصح 
بالصيغة التي لا تحديد فيها بالنسبة إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشي معين في نفسه» وإنما 
يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه ليبين حق الغير والله أعلم» وفي قصة أبي طلحة من 
الفوائد غير ما تقدم أن منقطع الآخر في الوقف يصرف لأقرب الناس إلى الواقف» وأن 
الوقف لا يحتاج في انعقادة إلى قبول الموقوف عليه واستدل به بعض المالكية على صحة 
الصدقة المطلقة ثم يعينها المحصدق لمن يريد واستدل به للجمهور في أن من أوصى أن يفرق 
ثلث ماله حيث أرى الله الوصي صحت وصيته ويفرقه الوصي في سبل الخير ولا يأكل منه 
شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت» وخالف في ذلك أبو ثور وفاقا للحنفية في الأول دون 
الثاني» وفيه جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله لأنه صلى لم 
يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص «الثلث كثير» وفيه 
تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم؛ وفيه جواز إضافة حب الال إلى الرجل الفاضل العالم 
ولا نقص عليه في ذلك وقد أخبر تعالى عن الإنسان [إنه لحب الخير لشديد) والخير هنا المال 
اتفاقاء وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيها والاستظلال بظلها 
والأكل من ثمرها والرأحة والتنزه فيهاء وقد يكون ذلك مستحباً ويترتب عليه الأجر إذا 
قصد به إجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة؛ وفيه كسب العقار» واباحة الشرب 
من دار الصديق ولو لم يكن حاضرا إذا علم طيب نفسهء وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل 
بعضه على بعض» وفيه التمسك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى [لن تنالوا البر 
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حتى تنفقوا نما تحبون) تناول ذلك بجميع أفراده» فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء 
بعينه بل بدر إلى إنقاق ما يحبه» وأقره النبي عه على ذلك. واستدل به لما ذهب إليه مالك 
من أن الصدقة تصح بالقول من قبل القبض» وفيه جواز تولي المتصدق قسم صدقته» وفيه 
جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا حصل له بغير مسألة. وفيه زيادة الصدقة في التطوع 
على قدر تصاب الزكاة خلافاً لمن قيدها به وفيه فضيلة لأبي طلحة لأن الآية تضمنت الحث 
على الإنفاق من المحبوب فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب فصوب تيه رأيه وشكر عن ربه 
فعله» ثم أمر أن يخص بها أهله» و كنى عن رضاه بذلك بقوله «بخ». وفيه أن الوقف يتم 
بقول الواقف جعلت هذا وقفاًء وتقدم البحث فيه قبل أبواب» وأن الصدقة على الجهة العامة 
لا تحتاج إلى قبول معين بل للامام قبولها منه ووضعها فيما يراه كما في قصة أبي طلحة. 
وفيه أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معين لا رابع ولا غيره» لأن أبيا إنا 
يجتمع مع أبي طلحة في الأب السادس. وأنه لا يجب تقديم القريب على القريب الأبعد › 
لأن حسانا وأخاه أقرب إلى أبي طلحة من أبي ونبيط» ومع ذلك فقد أشرك معهما آبيا 
ونبيط بن جابر» وفيه أنه لا يجب الاستيعاب لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة 
وحسان كانوا بالمدينة كثيرا فضلا عن عمرو بن مالك الذي يجمع أبا طلحة وأبيا. 
قوله في حديث ابن عباس (أن رجلا) هو سعد بن عبادة كما تقدم قريباً. 
۷- باب اذا وَقف جَماعةٌ أرضاً مشاعاً فهو جائز 

۱- عن انس رضي الله عنه قال «أمَرَ النبيى عله ببناء المسجد فقال: يابني النجار 
ثامنوني بحائطکم هذا قالوا: لا والله لا تطلب ثمَنه إلا إلى الله» 

قوله (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) آي لا طب تة من جد لكن هي مرف إلى الله 

۸- باب الوّقف کیف یکتب ؟ 

۲- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال «أصاب عم بَيبّر أرضاًء فأتى النبي عله 
فقال: أصبت ارخا ن اس سال قط اف نه فک تمر به ؟ قال: إن شثت ا 
أصلها وتَصدقت بها. فعصدَق عمرٌ أنه لا يبا أصلها ولا يُوعَّبٌ ولا يرث في الفقراء 
والقربی والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل؛ ولاجناح على من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير مَتمول فیه». 

۹- باب الوقف للغني والفقير والضيف 


۴۳-“ - عن اف غر « أن عمر رضي الله عنه وجدً مالا بخيبر فأتی النبي یه قال: إن 
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شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفُقّراء والمساكين وذي القربى والضيُف». 
له أن اكل تا بالررن) قان أ غ جرت الاد بان الفافل اكل من تة 
الوقف» حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه» والمراد بالمعروف 
القدر الذي جرت به العادة» وقيل القدر الذي يدفع به الشهوةء وقيل المراد أن يأخذ منه 
بقدر عمله» والأول أولى» وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف. 

قال الترمذي: لانعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضينء 
وجاء عن شريح أنه أنكر الجبس» ومنهم من تأوله» وقال أبو حنيفة لا يلزم» وخالفه جميع 
أضخابة إلا زفر بن الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان قال: کان أبو يوسف يجيز 
بيع الوقف» فبلغه حديث عمر هذا فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن عليهء 
فقال: هذا لا يسع أحداً خلافه» ولو بلغ أبا حنيفة لقال به فرجع عن بيع الوقف حتى صار 
كآنه لا خلاف فيه بين أحد أه» وفي حديث الباب من القوائد جواز ذكر الولد أباه باسمه 
المجرد من غير كنية ولا لقب وفيه جواز إسناد الوصية» والنظر على الوقف للمرأة وتقديها 
على من هو من أقرانها من الرجال. 

قال الشافعي: لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم» نقل ذلك 
عن الألوف لا يختلفون فيه وفيه استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير سواء 
كات ية أو رة وأ الشير مشير :با جسن ما يظهر له في جميع الأمور وفيه فضيلة 
ظاهرة لعمر لرغبته في امتشال قوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وفيه فضل 
الصدقة الجارية» وصحة شروط الواقف واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيبن المصرف لفظاء 
وفيه أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به » فلا يصح وقف مالا يدوم 
الانتفاع به كالطعام» وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوى القربي والضيف لم يقيد 
بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية. وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءا من ريع الموقوف 
لأن عمر شرط لمن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستشن أن كان هو الناظر أو غيره 
فدل عن صحة الشرط. وإذا جاز في المبهم الذي تعينه العادة كان فيما يعينه هو أجوزء 
ويستنبط منه صحة الوقف على النفس وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح 
عنهء وقال به من المالكية ابن شعبان» وجمهورهم على المنع إلا إذا استشنى لنفسه شينا 
فا بت :ا يتهم أنه قصد حرمان ورئته. 

-٠‏ باب وقف الأرض للمسجد 


-4٤‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه «لا دم رسول الله عله المدينة أمر بالمسجد 
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وقال: يابني النجار ثامنوني على حائطكم هذاء فقالوا: لا والله لا تطلب ثمته إلا إلى 
الله» 

قوله (باب وقف الأرض للمسجد) لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر 
الوقف ولا من نفاه. إلا أن في الجزء المشاع احتمالا لبعض الشافعية» قال ابن الرفعة: يظهر 
أن وقف المشاع فيما لا يكن الانتفاع به لا يصح قال الزين بن المنير: لعل البخاري أراد 
الرد على من خص جواز الوقف بالمسجد. وكأنه قال قد نفذ وقف الأرض المذكورة قبل أن 
تكون مسجدا فدل على أن صحة الوقف لا تختص بالمسجد» ووجه أخذه من حديث الباب أن 
الذين قالوا: لا نطلب ثمنها إلا إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فتم انعقاد الوقف 
قبل البناء» فيؤخذ منه أن من وقف أرضا على أن يبنيها مسجدا انعقد الوقف قبل البناء. 
قلت: ولا یخفی تکلفه. 

-١‏ باب وقف الدواب والگراع والعروض.والضامت 

وقال الزهري فيمَّن جَعل ألف دينار في سبيل الله» ودفعها إلى غُلام له تاجر يَكَجرٌ 
بها وجَعل ربحَه صَدقةً للمساكين والأقربين. هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شينا 
وإن لم يكن جَعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها. 

-٥‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنْ عمرٌ حمل على فرس له في سَّبيل الله 
أعطاها رسول الله عَيله له فحمل عليها رجلاء فأخبر عمرٌ أنه قد وقفها يبيعهاء فسأل 
رسول عي أن يبتاعَهاء فقال لا تبتاعهاء ولا ترجعن فيي صدقتك ». 

قرلة ابات رقت الداب رالكاع اروش رالاتا هن احرج مخروة ان فف 
المنقولات. والكراع اسم لجميع الخيلء والعروض جمع عرض بالسكون وهو جميع ماعدا النقد 
من المال» والصامت بالمهملة بلفظ ضد الناطق. والمراد من النقد الذهب والفضة» ووجه أخذ 
ذلك من حديث الباب المشتمل على قصة فرس عمر أنها دالة على صحة وقف المنقولات 
فيلحق به ما في معناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العينء فلا تباع ولا توهب 
بل ينتفع بهاء والانتفاع في کل شيء بحسبه. 

۲- باب نفقة القَيم للرقف 

۹- عن آبي هريرةً رضي الله عنه أن رسول الله عَيله قال «لاتقتسم ورثتي دينارا 

ولا درهماء فاا رک - بعد نفقة نسائي ومؤنه عاملي- فهو صدَقة». 


[الحدیث -۲۷۷٦‏ طرفاه في: ۰4< [Y4‏ 
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۷-ح- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما «إنَ اشترَّط في وقفه أن يأكل مَن وليه ويُؤكل 
صديقَةَ غير متمولٍ مالا ». 

قوله (باب نفقة القيم للوقف) وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف» والمراد 
بالعامل في هذا الحديث القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده عَيله» ووهم من 
قال إن المراد به أجرة حافر قبره. 

۳- باب اذا وقف أرضاً أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين 


ووقف انس دارا فکان إذا قدم ترلها. دى ار بدن وقال للمردودة من بناته: 
أن تسكن غير مُضرَة ولا مض بهاء > فإن استغنّت بروج فليس لها حق؛ وجعل ابن عمر 
نصيبَهُ من دار عمرَ سکن لذوي الحاجات من آل عبد لله. 

۸۸- عن أبي عبد الرحمن «أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصرَ أشرف عليهم 
وقال: أنشدكم الله ولا أنشَدٌ إل أصحاب النبي عله: ألستم تعلمونَ أن رسول الله عي 
قال: من حفر رومة فله الجئةء فحفرتها ؟ ألستم تعلمونَ أنه قال: و 
فله الجنة» فجهزتة؟ قال فصدقوه ما قال ول ع ي و لا جاح على س ر أن 
يأكل› وقد يليه الراقف وغيرة: فهو واسع لکل». 

قوله (باب إذا وقف أرضا أو بثراً أو اشترط لنفسه مشل دلاء المسلمين). 

هذه الترجمة معقودة لمن يشترط لنفسه من وقفه منفعةء وقد قيد بعض العلماء الجواز با 
إذا كانت المنفعة عامة كما تقدم. 

قوله (ووقف أنس) هو ابن مالك (داراً فكان إذا قدم نزلها) وصله البيهقي من طريق 
الأنصاري «حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أنه وقف دارا له بالمدينة فكان إذا حح مر 
بالمدينة فنزل داره» وهو موافق لما تقدم عن المالكية أنه يجوز أن يقف الدار ويستشني لنفسه 
منها بیتا. 

قوله ( أن عشمان) أي ابن عفان (حوصر) أي لما حاصره المصريون الذين أنكروا عليه 
تولية عبد الله بن سعد بن ابي سرح والقصة مشهورة» وفي الحديث من الفوائد مناقب 
ظاهرة لعشمان رضي الله عنهء وفيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع 
مضرة أو تحصيل منفعةء وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب. 

-٤‏ باب اذا قال الواقف نطب كه إلا إلى الله فهو جائز 

۹- عن انس رضي الله عنه قال «قال الي اه : يابني النجار ثامنوني بحائطكم 

قالوا: لا نطلّب ثمَهُ إلا إلى الله» 
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-٥‏ باب قول الله عر وجل يا أيها الذين آمنوا شَهادةٌ بينكم إذا حَضرّ 
حڍن الوصية ان ذوا عدل 2 أ آخران من غیركم ان 


الصلاة› ا بالله ان رة نشتري به تما E‏ ذا کا ا 
نكتّمٌ شهادة الله إا إذأ لمن الآثمين. فإن عَثْرَ على أتهما استَحقا إثماً 
فآخران يقومان مغامهبا من الد اشحف عليه الأوليان فيقسمان بالله 
أشهادتنا أحق من شهادتهما وما أعتَدّيناء انا اذا لمن الظالمين. ذلك 
أدذنى أن يأتوا بالشهادة على وَجهها أو يَّخافوا أن رَد أَيانٌ بعد أيانهمء 
واتقوا الله واسمًعواء واللةٌ لا يّهدي القوم الفاسقين) /الاشدة ٠/1٠۷-٠١١‏ 

الأوّليان واحذهما أولى . ومنه: آولى به عثُر: ظْهرَ أعَرنا: أظهرّا 

-٠۰‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «خَرَجَ رجلٌ من بني سهم مع فيو الدذاري 
و فمات السُهمي بأرض ليس بها مُسلمْ» فلما قدما بتركته فقَدوا جاما من 

فضة محَوصا من ذهب فأحلقهما رسول الله عله ثم وجد اجا بمكة فقالو: ابتعناه من 

E‏ فقام رجلان من اولياء السهمي فحَلفا: لشهادتنا أحق من شھادتهما وإن ال جام 
لصاحبهم» قال وفيهم نزت هذه الآية ُ [ياأيها الذينَ آمنوا شهادةٌ بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت) 

قوله (باب قول الله عز وجل: ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - إلى قوله - والله لا يهدي القوم 
الفاسقين) قال الزجاج في «المعاني» هذه الآيات الغلاث من أشكل ما في القرآن إعرابا 
وحکما ومعنی. 

قوله (الأوليان وأحدهما أولى» ومنه أولى به) أي أحق به والمعنى وآخران أي شاهدان 
آخران یقومان مقام الشاهدين الأولين» من الذين استحق عليهم أي من الذين حق عليهم وهم 
آهل الميت وعشيرته› والأوليان أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما. 

قوله (مع تميم الداري) أي الصحابي المشهور وذلك قبل أن يسلم تميم كما سيأتي» وقد 
جاء في بعض الطرق آنه رواها عن تميم نفسه» وبين ذلك الكلبي في روايته المذكورة فقال 
«عن ابن عباس عن تميم الداري قال: برئ الناس من هذه الآية غيري وغير عدي بن بداءء 
وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام في تجارتهما وقدم عليهما مولى 


لبتي سهم » 
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قوله (فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم) في رواية الكلبي «فمرض السهمي فأوصى 
إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا من تركته جاما وهو أعظم 
تجارته فبعناه بالف درهم فاقتسمتها أنا وعدي». 

قوله (فلما قدما بتركته فقدوا جاماً) في رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمي 
المذكور مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم أوصى إليهماء فلما مات فتحا 
متاعه ثم قدما على أهله فدفعا إليهم ما أراداء ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا 
أشياء فسألوهما عنها فجحداء فرفعوهما إلى النبي عَيله فنزلت هذه الآية إلى قوله (من 
الآثمين) فأمرهم أن يستحلفوهما. 

قوله (جاما) أي إناء. 

قوله (مخوصا) أي منقوشا فيه صفة الخوص. (فإن عشر على أنهما استحقا إثما) ووقع 
في رواية الكلبي عن تيم «فلما أسلمت تأثمت. فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 
خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها. 

قوله (فقام رجلان من أولياء السهمي) أي الميت» واستدل بهذا الحديث لجواز رد اليمين 
على المدعي فيحلف ويستحق وسيأتي البحث فيه» واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة 
الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار والمعنى (منكم) أي من أهل دينكم (أو آخران من 
غيركم) أي من غير أهل دينكم» وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعهء وتعقب بأنه لا يقول 
بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمينء وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض. 
وأجيب بأن الآية دلت بنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلمء وبإياثها على قبول 
شهادة الكافر على الكافر بطريق ألأولى. ثم دل الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم 
غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالهاء وخص جماعة القبول بأهل الكتاب 
وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ» منهم ابن عباس وأبو موسی الأشعري وسعيد بن المسيب 
وشريح وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأحمد» وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية» وقوى 
ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية» وقيل المراد بالغير العشيرة 
والمعنى: منكم أو من عشیرتکم» أو آخران من غیرکم أو من غير عشیرتکم وهو قول 
الجسن» وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى (عن 
ترضون من الشهداء واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق» والكافر شر من الفاسق. 
وأجاب الأولون بأن النسخ لا يشبت بالاحتمال وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء 
أحدهماء وأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن حتى صح عن ابن عباس وعائشة 
وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة المائدة مسكمة» وعن ابن عباس «أن الآية 
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نزلت فيمن مات مسافرا ولیس عنده أحد من المسلمين» فإن اتهما استحلفا» اجه الطبري 
بإسناد رجاله ثقات. وأنكر أحمد على من قال إن هذه الآية منسرخة» وصح عن أبي موسى 
الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي عله فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن الشعبي قال: 
حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقا ولم يجد أحدا من المسلمين فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب. فقدما الكوفة بتركته ووصيته فأخبر الأشعري فقال: هذا لم يكن بعد الذي كان في 
غد رسرل الله عه فاخلفهيا ية العض ما غاتا ولا كنبا ولا كا ول بذلا وامضى 
شهادتهماء وليس المراد بالحبس السجن وانما المراد الإمساك لليمين ليلحف بعد الصلاة 
- باب قضاء الوصي ديون الميت بغير مَحضر من الورثة 

-١‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما «أنٌ أباه استشهد» يوم أحدرٍ 
وترك ست بنات وترك عليه ديناًء فلما حضره جذاةٌ النخل أتيت رسول الله عيله فقلت: يا 
رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحدٍ ترك عليه دينا كشيراأء وإني أحب أن 
يراك العْرّماءٌ. قال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية قفعلت» ثم دعوته» فلما نظروا إليه 
أغرو؟ بي تلك الساعة. فلمًا رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرآت. ثم 
جلس عليه ثم قال: ادع أصحابّك» فما زال یکیل لهم حتى أدى الله أمانة والديء وأنا 
والله راض أن يودي الله ” أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي تمرةٌ» فسَلمٌ والله البيادر 
كلها حتى أني أنظرٌ إلى البَيدّر الذي عليه رسول الله عَيله كأئَهٌ لم يتمص رة واحدة». 

قوله (باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة) قال الداودي: لا خلاف بين 
أالعلماء في حكم هذه الترجمة أنه جائز» وقوله فيه «أذهب فبيدر » أي أجعل كل صنف في 
بيدر- أي جرین- يخصه. 


00۳ الجهاد والسير‎ -۵١ 


بسم الله الرحمن الرحيم ٍِ 
٥٦‏ کتاب الماد والس 

قوله (كتاب الجهاد) والجهاد لغة المشقة. وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار» ويطلق 
أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين 
ثم على العمل بها ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من 
الشبهات وما يزينه من الشهوات. واما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب» 
وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب» واختلف في جهاد الكفار هل كان أولا 
فرض عين أو كفاية» س الت فة بات وت ال 

| بات قضل الجهاد والشر 

وقول الله تعَالى' [إن الله اشتَرّى المُومنية أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة 
يقاتلُون قي الله فيقتلون ويقتَلُون وعدا عليسه حًا في الستوراة والإنجيل 
والقٌرآن. ومن أوفى' بعهده ا ی ا و ل 
قوله- ویشر بر المومنين] /التوبة: ۹00 ق ابن اد الطاعة. ا 

۲ _ قال عبد الله بن مسعودر رضي الله عنه :«سألت رسول الله عه قلت: 

يا رسُولٌ الله أي العَنَل أفضل؟ قال: الصلاةٌ على ميقاتهاء فُلت: ثم أي؟ قال: تم بر 
الوالدّين. فلت: ثم أي؟ قال: الجهاذ في سبيل الله. سكت عن رسول الله ولو 
استردته لزاد ني » . 

۳ _- عن ابن عباس رضي الله عنهمًَا قال: «قال رسول الله عه ل هجرةً بعد 
الق > ولكن جهاد وني وإ استنفرتم قانفروا». 

4٤4‏ _ عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: يارسول الله تَرّى الجهاد أفْضَل 
العَمَلء اقلا تجاهد؟ قال: لَكُن أفضل الجهاد حج 0 

۵ س عن بي نة رضي ETE‏ قال: «جاءَ رَجلٌ إلى رسول الله عله 
فقال: دلي على عمَلٍ يَعدل الجهَادء قال : له أجده. قال: هَل تستطيع إذا حرج 
المجاهد هد أن تَدحُل مَسجدك فقوم ولأ تفتر» وتَصومٌ ولا تَفٌطرَ ؟ قال: ومن يُستطيع 
ذلك ؟ قال أبو هريرةً: إن فرس الجاهد ليستن في طولهء له حستات». 

قوله (وقول الله تعالى [إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة] إلى 
قوله [والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) والمراد بالمبياعة في الآية ماوقع في ليلة العقبة 


(۱) کتاب الجهاد باب / ۲۷ ح ۲۸۲۵ - ۲ / ۵۹٩‏ 
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من الأنصار أو أعم من ذلك» وفي مرسل محمد بن كعب «قال عبد الله بن رواحة: يارسول 
الله اشترط لربك ولنفسك ما شثت. فقال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء 
ط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم» قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: 

الجنة. e‏ ربح البيع؛ لا نقيل ولا نستقيل» فنزل [إن الله اشترى] الآية. 

قوله (قال ابن عباس الحدود الطاعة) يعني طاعة الله. 

ئم ذكر المصنف في الباب أريعة أحاديث: الأول حديث ابن مسعود «أي العمل أفضل» 
الذي يظهر أن تقديم الصلاة على الجهاد والبر لكونها لازمة للمكلف في كل أحيانه» وتقديم 
البر على الجهاد لتوقفه على إذن الأبوين؛ وقال الطبري: إنما خص كيه هذه الشلاثة بالذكر 
لأنها عنوان على ماسواها من الطاعات» فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من 
غير عذر مع خفة مؤنتها عليه وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيع؛ ومن لم يبر والديه مع 
وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برا ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان 
لجهاد غيرهم من الفساق أترك فظهر أن الفلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما سواها 
أحفظ» ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. 

قوله (قال ومن يستطيع ذلك) وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا 
يعدل ألجهاد شي٬‏ من الأعمال. 

قال عياض: اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد لأن الصيام وغيره مما ذكر من 
فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات المجاهد وتصرفاته المباحة 
معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرهاء ولهذا قال عيله: «لا تستطيع ذلك» وفيه أن 
الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هي إحسان من الله تعالى لمن شاء» واستدل به على أن 
الجهاد أفضل الأعمال مطلقا لما تقدم تقريره. وقال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن يكون 
الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد 
الكفر ودحضه»ء ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله اعلم. | 

قوله (قال أبوهريرة إن فرس المجاهد ليستن) أي يرح بنشاط وقوله (في طوله) وهو 
الجحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى»ء وقوله «فيكتب ادات أي 
يكحتب له الاستنان حسنات . 


وھ س 


۲ - باب أقضّل الاس مَؤمن مجاهد بتفسه ومّاله في سييل الل 
رَقَولةٌ تَعَالى (يًا أَيْهَا الذين آمنوا هَل ادگگہ 2 تجارة تٽجيكم من ¿ عذاب أليم؟ 
ومون بالله ورسوله وتجاهدون في سيل الله ا وأنفسگم. ذلگم حير لکم 
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إن کنتم تعلمون. يعفر لکم ڏئويکگم ويدخلکكم جثات تجَري من تَحتها الأنهار 
ومَسَاكن طب ف جات عدن ذلك الفورٌ ا َظيّم] /الصف: /١‏ 

ım ۹‏ عر اي سعد الخُدري رضي الله عه قال: (قيل يَارَسولّ الله آي التاس 
أفضل؟ فقال رسول الله عيله: ممن يجاهدٌ في سبيل الله بتفسه وماله. قالوا: ثم 
مَن؟ قال: مُوْمن في شعب من الشعاب يقي الله وَيَدَع الئاس من شره». 

]٦٤۹٤ طرفه‎ ۲۷۸٣ [الحدیث‎ 

۷ - عن أبي هُريرة قال: «سمعت رسول الله عله يقول: «مَتَل المُجَاهد في 
سبيل الله ولله أعلم بمّن يجاهد في سبيله- كمل الصائم القائم» وتوكَلّ الله 


للمجاهد في سبيله بأن يتَوقاه أن يدخله الجنةَ أو يرجعه سالما مع اجر 1 


قوله (وقوله' يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة) أي تفسير هاتين الآيتين. 
وقد روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير «أن هذه الآية لما نزلت قال المسلمون: لو 
علمنا هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلينء فنزلت: تؤمنون بالله ورسوله؛ وتجاهدون 
الآية» هكذا ذكره مرسلا وروى هو والطبري من طريق قتادة قال: «لولا أن الله بينها ودل 
عليها لتلهف عليها رجال أن يكونوا يعلمونها حتى يطلبونها». 

وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق ابن ابی ذئاب عن ابي هريرة «أن رجلا مر 
بشعب فيه عين عذبة» فأعجبه فقال: لو اعتزلت» ثم استأذن النبي عله فقال: لا تفعلء فإن 
مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما» وفي الحديث فضل 
الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك وأما اعتزال الناس أصلا فقال 
الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطه في كتاب الفتن". ويؤيد ذلك رواية 
بعجة بن عبد الله عن ا هريرة مرفوعا «يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه 
منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه» ورجل في شعب من هذه 
الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير» أخرجه مسلم. 

قوله (مشل المجاهد في سبيل الله والله أعلم ممن يجاهد في سبيله) فيه إشارة الى 
اعتبار الإخلاص. 

قوله (كمثل الصائم القائم)» ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة «:كمثل الصائم 
القائم القانت بايات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام» زاد النسائي من هذا الوجه «الخاشع 


)١(‏ في المتن واليونينية "وقوله تعالى" 
(۲) کتاب الفتن باب / ١۱۱ح ۷۰۸٤‏ - ۵/ ۳۷۷ 
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الراكع الساجد» وفي الموطأً وابن حبان «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام 
ولا صلاة حتى يرجع» ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعا «مشل المجاهد في 
سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله» وشبه حال الصاتم القائم بحال المجاهد في سبيل 
الله في نيل الثواب في كل حركة وسكون لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن 
العبادة فأجره مستمرء وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب لما تقدم من 
حديث «أن المجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات» وأصرح منه قوله تعالى [ذلك بأنهم ا 
يصيبهم ظماً ولا نصب) الآيتين. 

قوله (بأن يتوفاه أن يدخله الجنة) أي بأن يدخله الجنة إن توفاه. 

قوله (أن يدخله الجنة) أي بغير حساب ولا عذاب. أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موتهء 
کما ورد «أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة» وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال: ظاهر 
الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالا لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة» ومحصل 
الجواب أن المراد بدخول الجنة دخول خاص. 

قوله (مع أجر أو غنيمة) أي مع أجر خالص إن لم يغنم شيثاً أو مع غنيمة خالصة معها 
أجر» وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا 
غنيمة. والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه اذا غنم لا يحصل له أجر» وليس 
ذلك مرادا بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم» لأن القواعد تقتضي أنه 
عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودهاء فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس 
صريحا في نفي الجمع؛ وقد روى مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا «ما 
من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم 
الثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم». 

وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة بالغة 
وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان وأخروية» فالدنيويتان السلامة 
والغنيمة والأخروية دخول الجنة» فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلغا ما أعد الله له ويقي 
له عند الله الثلث. وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا في مقابلة ما فاتهء 
وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه 
ثوابًا. وأما الغواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معاء قال وغاية ما فيه عد ما 
يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرا بطريق المجاز والله أعلم. وفي الحديث أن الفضائل لا تدرك 
دائما بالقياس» بل هي بفضل الله وفيه استعمال التمشيل في الأحكام» وأن الأعمال 
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الصالحة لا تستلزم الثواب 3 . وإنغا تحصل بالنية الخالصة إجمالا وتفصيلاء والله أعلم. 
۳ ۔ باب الدعَا ء بالجهاد والشَهّادة للرجَال والتساء 

وقال عمر: الهم ارزقني شاد في لد رسولك 

۸ ۲۷۸۹ ۔ عن اتس بن مالك رضي الله عه أله سْمعه ول و کان سول 
الله عيله يذل على ام حرام بنت لحان طلا ر زات :ا E‏ عَبَادة بن 
الصامت» قَدَحَل عليها رسول الله عله قأطعمعة وَجَعَلت تفلي رأسَهُ» فنام رسُول الله 
عه ثم اسسَيمَظَ وهو يضحك. قالت فقلت: وما بضحگك يا رَسول الله ؟ قال: ناس من 
أمتي عرضوا علي غراة في سبيل الله ير گبون ا البحر ملوکا على الأسرة او 
مَل ممل المُلوك على الأسرةء شك إسحأق- قالت فقلت: يا رسول الله ادع الله أن 
لن ا قَذعا لها رسول الله عي . تم وضع رأسَه. تم استَيقَظَ وهو يضحك. 
قَقّلت: وما يضحكك يارسول الله؟ قال: تاس من متي عرضوا علي غزاةٌ ي سبيل 
الله -كمَا قال في الأول- قالت فقّلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلئي مهم هم قال: 
ا الأولين. قركبت البَحرَ في رَمَن معاوية بن ابی سَفَيّان فصرعت دابتها 

[V۰ «(YAY «AA «AYY «¥4۹ اش ۸ - أطراق في:‎ 

[V-<Y (YAY «TAYE «A40 «AYA «1^-° [الحدیث ۲۷۸۹ - أطرافه في:‎ 

قوله (باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء) قال ابن المنير وغيره: وجه دخول 
هذه الترجمة في الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم 
وإعانة من يعصي الله على من يطيعه. لكن القصد الأصلي إنا هو حصول الدرجة العليا 
المترتبة على حصول الشهادة. وليس ما ذكره مقصودا لذاته وإنما يقع من ضرورة الوجود 
فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم بحصول ما يقع 
في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين. وجاز تمني الشهادة لما يدل عليه من صدق من وقعت 
له من اعلاء كلمة الله حتى بذل نفسه في تحصيل ذلك. ثم أورد المصنف فيه حديث أنس في 
قصة أم حرام» والمراد منه قول أم حرام: ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لهاء وسيأتي 
الكلام على استيفاء شرحه في كتاب e‏ ان شاء الله تعالى. 

٤‏ - باب درجات المجاهدين في سبيل الله 

يقال هذه سبيلي» وَهَذا سبيلي. قال ان عبد اللّه: ا واحدها غاز. هم درجات: 

لهم درجات 


oo / £ — YAY < $| كتحاب الاستئذان باب‎ )١( 
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٠‏ _ عن أبي هُرَيرةً رضي الله عنةٌ قال: قال الئبي عله: «مَّن آمَنَ بالله 
وبرَسوله وأَقامً الصلاةً رمَضَانَ كان حقًا على الله أن يذخله الجن جَاهَدَ في 
سّبيل الله أو جَلس في أرْضه التي ولد فيهًا. فقالوا: يارسول الله نتشر التاشس؟ 
قال: إن في الجئة مائ درجة أعدها الله للمُجاهدين في سبيل الله ما ما ن الدرجتَيّن 
كبا ب السما والأرأض فإذا سألتم الله فاسالوةٌ الفردوس ف ائه او الجّة 
وأعلى الجنة ا قال: وقوه عرش الرَحمَن- ومته تَفْجرَ أنهّار الجئة» قال محمد 
بن لیر عن أبيه «وقوقه عرش الرحمن». 

[الحدیث ۲۷۹۰ طرفه في: ]۷٤١٣١‏ 


۲⁄41 - عن سمرة قال: E‏ ع : رايت اللِلَة رجليّن أتياني فصعدا بي 
الشجرة وأدخلاني دارا هی ee e‏ وأفضلء لم ار أحسن حسن منهاء قال أَمًا هذه الدار 


ر 


فدار . ا 

قوله EET‏ المجاهدين في سبيل الله) أي بيانها 

قؤله (وخلفن ٠‏ فى يغه فيه تاتيس لن حرم الخاد واه ليس روما دهن الاجا 
بل له من الإيان والتزام الفرائتض مايوصله إلى الجنة وإن قصر عن درجة المجاهدين. 

قوله (وإن" في الجنة مائة درجة) قال الطيبي: هذا الجواب من أسلوب الحكيم» اي 
بشرهم بدخولهم الجنة با ذكر من الأعمال ولا تحتف بذلك بل بشرهم بالدرجات. ولا تقتنع 
بذلك بل بشرهم بالفردوس الذي هو أعلاهاء قلت: لو لم يرد الحديث إلا كما وقع هنا لكان 
ما قال متجهاء لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله «في الجنة مائة درجة» 
لا لعرك البشارة المذكورة» فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة «قلت يا رسول الله ألا 
أخبرالناس ؟ قال: ذر الناس يعملون» فإن في الجنة مائة درجة» فظهر أن المراد لا تبشر الناس 
بها ذكرته من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه فيقفوا عند ذلك ولا 
يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد. وهذه هي النكتة في قوله 
«أعدها الله للمجاهدين» وإذا تقرر هذا كان فيه تعقب أيضاً على قول بعض شراح المصابيح 
سوى النبي عله بين الجهاد في سبيل الله وبين عدمه وهو الجلوس في الأرض التي ولد المرء 
فيهاء ووجه التعقب أن التسوية ليست على عمومها وإنغا هي في أصل دخول الجنة لا في 
تفاوت الدرجات كما قررته» والله أعلم. وليس في هذا السياق ما ينفي أن يكون في ال جنة 


)۱( رواية الباب واليونينية "أو جلس في اة 

(Y)‏ المقصود -والله أعلم- من حرمه وله عذر وليس المقصود من تخلف عله وقد تعن عليه فانه والحال هذا 
1 
م . 

)۳( في المتن واليونينية "إن في الجنة" بدون الواو 
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درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة المجاهدين» وفي الحديث فضيلة ظاهرة 
للمجاهدين» وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منهاء وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهد قد 
ينالها غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو با يوازيه من الأعمال الصالحة لأنه عه أمر الجميع 
بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين. 
پاب الغدوة والروحة في سَّبیل اللّه» وقاب قوس أحدكم في الجنة 

4۲ - عن اتس بن مالك رضي الله عله ۴ عن التبي تله قال: «لغدوة في سيل 
الل ا ا ر وما فيها». 

ا ۲ س- طرفاه في: ]٦٥٨۸ ۰۲۷۹۰٦‏ 

۴ _ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الئبي عيه قال: «لقاب قوس في الجنة 


خير مما تطلع عليه الشْس وتغْرْب. وقال: لغدوةٌ أو رَوْحَةٌ في سبيل الله حير مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب». 
[الحدیث ۲۷۹۳طرفه في ]۳۲٠١۳‏ 
٤‏ ا عن سهل و ن سعد رضي الله عئه عن الثبي له قال: «الروحة والغدوةٌ في 
سبيل الله أفقضل من الدب وما فيها». 
eS‏ أطرفه في ۲۸۹۲ ۳۲۵۰ ]٦٤۱١‏ 
قوله (باب الغدوة والروحة في سبيل الله) أي فضلهاء والغدوة من الغدو وهو الخروج 
في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافهء والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج 
في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. 


قوله (في سبيل الله) أي الجهاد. 

قوله (وقاب قوس أحدكم) أي قدره» وكأن المعنى بيان فضل قدر الذراع من ال جنة. 

قوله (خير من الدنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد: المراد أن هذا القدر من الثواب 
خي هن الراب الذي خضل لن الى حضلك :لةه الديا كلها لأفقها في طاعة الله تعالى: 
قلت: ويؤيده مارواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال: «بعث رسول الله عه 
جيشا فيهم عبد الله بن رواحة. فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي عله . فقال له النبي تله 
والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم» والحاصل أن المراد 
تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد» وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه 
حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا فكيف بن حصل منها أعلى الدرجات. والنكتة 
في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا المحأخر أن 


هذا ا ا في الدنيا. 
- پاب الحور العين وصفتهن 
حار فیها الطرف. شدیدة سواد لن شديدة بياض العين» وزوجتاهم بحور: 
اُنگحتاهم 
٠‏ _ عن اتس بن مالك رضي الله عنه عن التبي 


فال دتا ین شا ترت ل 


عند الله خير يسره سره أن يرجح إلى الدئياء وَأ له الذي وما فيهًا. إ١‏ لشهيد» لما 
یری من تسر الشمادة. انه أن يرجح إلى الدنياء فيقتل مره 


[المحدیث ۲۷۹۵ - طرفه في: ۲۸۱۷] 

۲۷۹٦‏ - عن أتّس بن مالك عن البي عه أنه قال: «لَروْحَةٌ في سبيل الله أو غدوةٌ 
خير من الدئيً وما فيّهاء ولقَاب قوس أحَدكُم من الجِئّة أو مَوْضع قيد - يعني 
سوطه - حير من الدتيّا وما فيهاء ولو أن امرَأةّ من اَهَل الجَئّة اطلعت إلى أهل 
اا ا اا و ر ع 
ا : 

قوله (يحار فيها الطرف) أي يتحير 

قوله (شديدة سواد العين شديدة بياض العبن) كأنه يريد تفسير العبن» والعين بالكسر 
جمع عيناء وهي الواسعة العين الشديدة السواد والبياض قاله أبو عبيدة» وروى ابن ماجه 
من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: «ذكر الشهيد عند النبي عله فقال: لا تجف 
الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من الحور العين وفي يد كل واحدة منها حلة خير 
من الدنيا وما فيها» ولأحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا «أن للشهيد 
عند الله سبع خصال» فذكر الحديث وفيه «ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» 
إسناده حسن» وأخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معدیکرب وصححه. 

۷ پاب تمني الشهادة 

۷ _ عن ابي هريرة رضي الله عنهُ قال: «سَمعت الئبي عه والذي تَفسي 
بيده لولا أن رجالا من المُومنين ل تطيب ا يتخلقوا عَئي» ولا أجد م 
اح علي م ڪلت هن سيه تشن في متيل الله الذي تشي ن لدت 
ا ي أل في سَبيل الله ثم أحَيّاء نم اقل ا ا قتل ثم 
اجات 

۸ -- عن أنّس بن مالك رضي الله عنه قال: «خَطب التبي عله فقال: أحَدَ الرية 


۵۹۱ | الجهاد والسير‎ -۵١ 


ريد ۴ صیب› تم أخَذَهًا و فأصيب ثم خَڌها عبد الله بن روآحة د ئ م خي ثم 
أحَدَعَا خَالدٌ بن الوليد عن غير إمرة ففتحَ له. وقال: ما يرتا انهم عندتّا» قال 


osnds 


أيوب: ا قال: «ما يسرهم انهم عندتاء وعيتاه تذرقان». 

قوله (باب تمني الشهادة) تقدم توجيهه في أول كتاب الجهاد وأن تنيها والقصد لها 
مرغب فيه مطلوب. وفي الباب أحاديث صريحة في ذلك منها عن أنس مرفوعا «من طلب 
الشهادة صادقا اعطيها ولو لم يصبها أي أعطى ثوابها ولو لم يقتل» أخرجه مسلم» وأصرح 
منه في المراد ما أخرجه الحاكم بلفظ «من سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه 
الله أجر شهيد» وللنسائي من حديث معاذ مثلهء وللحاكم من حديث سهل بن حنيف مرفوعا 
«من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه». 

قوله (أقتل في سبيل الله) استشكل بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي عله مع 
علمه بأنه لا يقتل. والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع؛ فقد 
قال: عله «وددت لو أن موسى صبر» كما سيأتي في مكانه. وسيأتي في كتاب التمني نظائر 
لذلك. وكأنه عَيه أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه» قال ابن التين: 
وهذا أشبه. 

قال النووي: في هذا الحديث الحض على حسن النية «وبيان شدة شفقة النبي عله على أمته 
ورأفته بهم واستحباب طلب القتل في سبيل الله» وجواز قول وددت حصول كذا من الخير وإن 
علم أنه لا يحصل» وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة» وفيه 
جواز تمني ما يتنع في العادة» والسعي في ازالة المكروه عن المسلمين. وفيه أن الجهاد على 
الكفاية. إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد. قلت: وفيه نظر لأن الخطاب إنما يتوجه 
للقادر» وأما العاجز فمعذور» وقد قال سبحانه [غير أولي الضرر) وأدلة كون الجهاد فرض 
كفاية تؤخذ من غير هذاء وسيأتي البحث فى «باب وجوب النفير»' ‏ إن شاء الله تعالى. 


© fo ا‎ 


۸ - باب فضل من يصرع في سبيل الله قَمَات فهو منهم 
وقول الله عر وجل ومن يرج من بيه مَهّاجرا إلى الله ورسوله م يُدرةٌ الوت 
فقد وقع أجره على الله] ا وخب /النساء: ۰ /. 
۹ ۲۸۰۰ عن اتس بن مالك عن خالته ام حرام بت ملحَانَ قالت: «تام 
التبي عله يَوْما قريبا مني نَم استَيقظ يَبَسّمء فقلت: ما أضحَكك؟ قالء أئاس من 
أمتي عرضوا علي يركون هذا البَحْرَ الأخْضَرَ كالملوك على الأسرة» قالت: قاد الله 


(۱) کتاب الجهاد باب / ¥ چ YAYo0‏ ¬ ¥ / 0¥ 


-۵٠ 0۲‏ الجهاد والسير 


قاجابها مثلهّاء فقالت: ادع الله أن يَجعَلِي متهم فقال: ألت من الأولين» فخرَجّت 


مع روجا عبادةَ بن الصامت غازيا اول مَاركب المسلمون البَحرَ مَعَ مَعَاويةء فلن 
من غزوتهم قافلین قرلا ١‏ لشا ققيت إليها f‏ لبها فصرعتها 
تُماتت» 


قوله (باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم) أي من المجاهدين. 

قوله (وقول الله عز وجل: [ومن يخرج من بيته مهاجرا) الآية) أي يحصل الثواب بقصد 
الجهاد إذا خلصت النية فحال بين القاصد وبين الفعل مانع» فإن قوله إ[ثم يدركه الموت) اعم 
من أن يكون بقتل أو وقوع من دابته وغير ذلك فتناسب الآية الترجمة» وقد روى الطبري أن 
الآية نزلت في رجل كان مسلما مقيما بمكة» فلما سمع قوله تعالى [ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها) قال لأهله وهو مريض أخرجوني إلى جهة المدينة فأخرجوه فمات في 
الطريق؛ فنزلت» واسمه ضمرة على الصحيح» وفي حديث أم حرام أن حكم الراجع من الغزو 
حكم الذاهب إليه في الثواب. 

۹ ي من یتکب في أ 


Eu‏ ا قان ار ى ال 


ص 


وعم FF‏ سے سے 0س اص روه ص 


عن رَسول الله عه ولا کنتم مٿي قريبًا. a‏ عن الٿبي عي 
أومَئوا إلى رجل مهم فطعتة فأنفدةٌ. فقال: الله أكبرُ فرت ورب الكعبة. ثم 
مَالوا على بقية أصحابه لوهم إلا رجل أعرج صعد الجَبلء قال همام: وأراه آخرَ مَعَهُء 
قَأحْبر جبریل عله السلاء م الئبي عا 0 قد لّوا ربهم ۽ قَرّضی 2 م فکتًا نقراً 
اا قَوْمَتَا أن قد لقينا رتا رض عتا اراتا e E‏ 
أربعين صبَاحا؛ على رعل وذكوان وني ليان وبني عَصيَةَ الذين عَصوا الله ورسو 

~ı ۲‏ عن جنب بن سان وان رسشول الل یه گان ۴ بعض المشاهد قد ت 
بعه فقال: هل أئت ا إصبع دميت» وفي سبيل الله مَالقيَتٌ». ۰ 

[الحدیث ۲۸۰۲ o. A be‏ ا 

قوله (باب من ينكب) والنكبة أن يصيب العضو شيء فيدميهء والمراد بيان فضل من 
وقع له ذلك في سبيل الله. ثم ذكر فيه حديشين: أحدهما ا حديث أنس في قصة قتل خاله وهر 

حرام بن ملحان وسيأتي شرحه في کتاب المغازي في غزوة ر ر 


(۱) کتاب المغازي باب / ۲۸ ح ٤-٩۱‏ - ۳ / ۳۰۷ 


-١‏ الجهاد والسير ۳ه 


قوله (بعث النيي تله أقواما من بني سليم إلى بني عامر) وفي الباب ما أخرجه أبو 
داود والحاكم والطبراني من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا «من وقصه فرسه أو بعيره 
في سبيل الله أو لدغته هامة أو مات على آي حتف شاء الله فهو شهيد». 

٠‏ _ باب من يجُرَح في سبيل الله عز وجل 

۳ _- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي قال: «والّڌي سي بيده 
١‏ يكلم َد في سييل الله -والله أعلم بن يكلم في سييله - إل جَاءَ يوم القيامة 
واللون لون الدمء والريح ريح المسك». 

قوله (باب من يجرح في سبيل الله) أي فضله. 

قوله (لا يکلم) أي یجرح 

قوله (والله أعلم بن يكلم في سبيله) جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية 
الإخلاص في نيل هذا الثواب. 

قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة 
الله تعالى واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يزال عنه الدم 
بغسل ولا غيره» ليجي»ء يوم القيامة كما وصف النبي نله وفيه نظر لأنه لا يلزم من غسل 
الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلك. ويغني عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث 
قوله ته في شهداء أحد «زملوهم بدمائهم» كما سياتي' بسطه في مکانه إن شاء الله 
تغالی.: 
١‏ - باب قول الله عر وجل [قَل هَل تَربُصون بتا إلا إحدى الحستيين] 

۰ ٠ ٠ والحرب سجالٌ‎ ./٠٠:ةيوتلا/ا‎ 

٤‏ - عن عُبيّد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس ابره أن أا سيان بن 
NR EE U CFO A‏ 
سجال ودول» قكذلك الرسْلٌ تبتلى' ثم تَكون لهم العَاقبة». 

قوله (باب قول الله عز وجل: [قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين] ) سيأتي في 
تفسير براءة تفسير إحدى الحسنيين) بأنه الفتح أو الشهادة» «والحرب سجال» أي تارة وتارة» 
ففي غلبة المسلمين يكون لهم الفتح وفي غلبة المشركين يكون للمسلمين الشهادة ثم أورد 
الملصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل وقد تقدم شرحه في كتاب بدء الوحي» 
والغرض منه قوله فيه «فزعمت أن الحرب بينكم سجال أو دول» وقال ابن المنير: التحقيق 
أنه ما ساق حديث هرقل إلا لقوله «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» قال: فبذلك 
(۱) کتاب الجنائز باب / ۷٤‏ ح ٦۷۸ / ۱ - ۱۳٤١‏ 


يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين. إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة وإن انتصر عدوهم فللرسل 
العاقبة انتهى. 
۲ _ باب قول | لله عر وجل [من المُؤْمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
قمنهم من قضی' ا ر من ينظ وما بدلوا تبدیاا) /الأحزاب:٣۲/‏ 
A۰0‏ - عن أتس, رضي الله عنه قال «غَاب عَمّي أّس بن الضر عن قتال يدر 
فقال يارسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين. ئن الله شهدي قتال 
المشركين ل الل ما أصتع فما گان یوم م أحدر والگشف الا قال: ا 


e‏ اا 


اي عتذر إليك مما صنع مز يعني احابه: وا اليك مما صتع هولاء. يعني 
المشركين» ثم تقدم فاستقبله سعد بن مُعاذ. فقال: E‏ بن معاذ الجتة ورب 
اللضر. ئي أجد ريحَها من دون أحد. قال سعدً: E CG‏ صتَع. 
قال ا فوجدتا به بضعا وتمانين ضربة بالسّيف او اظحنة بره مح أو E‏ بسهم 
قد فتل وقد مثشل به اشر ا أحد إلا ا ببتانه. قال انی 


ت 


ہے راق 


ی ار نظ ن هذه الآية رلت فيه وفي أشبَاهه الموّمني رجال صدقوا 
ما 2 الله عليه] إلى آخر الآية». ۰ 

[الحدیث ۲۸۰۵ - طرفاه في: ]٤۷۸۳ ۰٤۰٤۸‏ 

- وقال «إِن أختَه -وهي تَسَمى الربيع- کَسرّت نيه امرأة رَسولٌ الله 
َه بالقصاص فقال أتَس: يارسول الله والذي بَعَمَك ا لآ تكس تَنستَهًا er‏ 
بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله عيله: إن من عباد الله من لو على الله 
لابره» 

۷ - عن ريد بن ثابت رضي الله عنةٌ قال: «نَسَّحْتٌ الصحف في المَصَاحف 
ققدت آية من سورّة الأحزاب كنت أسمع رسول الله عله يقرا بهاء فلم أجذهَا إلا مع 
خُرَيْمَهَ بن ثابت,ٍ الأنصاري الذي جعل رسول الله يه شهادته شهادة رجلَين› وهو قوله: 
زت ال رجأل صدقوا ما عاهَدوا الله e‏ 

[VEY «¥141 EAA“ «LAAA «EAA «EYAL «£1۷۹ £0 £۹ ات ۸۷ أا في:‎ ٠ 

قوله (باب قول الله عز وجل [من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) الآية) 
المراد بالمعاهدة المذكورة ما تقدم ذكره من قوله تعالى [ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل 
لايولون الأدبار) وكان ذلك أول ما خرجوا إلى أحدء وهذا قول ابن اسحق» وقيل ما وقع ليلة 
العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي َيه أن يؤوه وينصروه وينعوه» والأول أولى. 
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قوله (فمنهم من قضى نحبه) أي مات. وأصل النحب النذرء فلما كان كل حي لا بد له 
من الموت فكأنه نذر لازم له فإذا مات فقد قضاه» والمراد هنا من مات على عهده لمقابلته 
من ينتظر ذلك» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس. 

قوله (أول قتال) أي لأن بدرا أول غزوة خرج فيها النبي تيه بنفسه مقاتلاء وقد تقدمها 
غيرها لکن ما خرج فيها عيهبنفسه مقاتلا. 

قوله (لئن الله أشهدني) أي أحضرني. 

قوله (ليرين الله ما أصنع) مراده أنه يبالغ في القتال وعدم الفرار. 

قوله (أعتذر) أي من فرار المسلمين (وأبرأً) أي من فعل المشركين. 

قوله (ثم تقدم) أي نحو المشركين (فاستقبله سعد بن معاذ). 

قوله (فقال: يا سعد بن معاذ. الجنة ورب النضر) كأنه يريد والده» ويحتمل أن يريد ابنه 
فإنه كان له ابن يسمى النضر وكان اذ ذاك صغيرا. 

قوله (قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع' أنس) قال ابن بطال يريد ما 
استطعت أن أصف ما صنع أنس من كثرة ما أغنى وأبلى في المشركين. قلت: وقع عند يزيد 
بن هارون عن حميد «فقلت أنا معك فلم أستطع أن أصنع ما صنع» وظاهره أنه نفى 
استطاعة إقدامه الذي صدر منه حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك الأهوال بحيث وجد 
في جسده ما يزيد على الثمانين من طعنة وضربة ورميةء فاعترف سعد بأنه لم يستطع أن 
يقدم إقدامه ولا يصنع صنيعهء وهذا أولى عا تأوله ابن بطال. 

قوله (وقد مشل به) وهو من المثلة بضم الميم وسكون المغلفة وهو قطع الأعضاء من أنف 
وأذن ونحوهاء وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد جواز بذل النفس في الجهاد» وفضل 
الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا 
يتناوله النهي عن الإلقاء الى التهلكة. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه 
من صحة الإيان وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين. قال الزين بن المنير: من أبلغ الكلام 
وأفصحه قول أنس بن النضر في حق المسلمين «أعتذر إليك» وفي حق المشركين «أبرأً إليك» 
فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعا مع تغايرهما في المعنى» وسيأتي في غزوة أحد من 
الغا بيان ما وقعت الإشارة إليه هنا من انهزام بعض المسلمين ورجوعهم وعفو الله 
عنهم رضى الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ في الباب واليونينية "ما صنع» قال أنس" 
(۲)کتاب المغازي باب / ۱۸ح ٤-٦۱‏ - ۳ / ۲۹۵ 


۳ - باب عَمَل صالح قبل القتال 
وقال أبو الدرداء: إِئَمّا تقاتلون بأعَمَّالكم وقوله [يا أَيّها الذين منوا لم تقَولون ما 
لا َفعلون. كير معا عند الله أن تقولوا ما لا تَفْعلون إن الله يحب الذينَ يقاتلون 


2 و‎ e2 


في لةه صا گأنهم پنيان مرصوٴص)] /الصف: ۲؟-٤/‏ 


ج ےم 


۸۰۸ - عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عله قول أتى' الثبي عله 
رجل مقنہ مقَنع بالحديد فال ا رول الله أقاتل أ أسّلم ؟ قال ا 4 قاتل. فأسلم 
تم قاتل فمل فقال رسول الله عله: عمل قليلا وأجرَ كثيرا». 

قوله (أتى النبي عَيهُ رجل) لم أقف على اسمه» وقد أخرج ابن إسحق في المغازي قصة 
عمرو بن ثابت بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول: «أخبروني عن رجل دخل الجنة لم 
يصل صلاة؟ ثم يقول: هو عمرو بن ثابت». 

قوله (وأجر كثيرا) في هذا الحديث أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليه ير فضلا من 
الله واخااا: 


٤‏ - باب من آتاه سهم عرب فقتله 
۹ _- عن اتس بن مالك أن ام الربيّع ب بت البراء وهي أم حارتّةَ بن سراقَة أتّت 
الذي عله فقالت: يا تبي الله أذ اتی کل عا -وگان فتل يوم بدر أصابه سهم 
غرب - قان ن گان في الجنة صبر رت TEC‏ ا ذلك اجتهّدت عليه في البگاء. قال: 
يا آم حار إِتهّا جتان ف الب ابتك اسان الفر دوس الأعلى». 
[الحدیث ۲۸۰۹ - أطرافه في: ۳۹۸۲ء e‏ 0¥ ۰ 
قوله (أصابه سهم غرب) أي لا يعرف راميه» أو لا يعرف من أين أتى» أو جاء على غير 


۱٥0‏ - باب مَن قاتل لتَكُونَ كَلمَةً الله هي العليا 
٠۰‏ ا عر عن ابي موسی' رضي الله عنه قال: «جاءَ رجل إلى الئبي عله فقال: الرجل 
بقاتل للمَعْتَم.والرجل يقال للذكر والرجل يقاتل ليرّى مَگانه» فمن في سبيل اللَه؟ 
قال: من قاتل لتَکون ک5 كَلمَةَ الله هي العليّا فهو في سبيل اللّه». 
قوله (باب من قاتل کون کله الله هي العُلا) أ فضله 
قوله (والرجل يقاتل للذكر) ا بين الناس ويشتهر بالشجاعة 
فالحاصل أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنمء وإظهار الشجاعة. والرياءء 


والحمية؛ والغضب» وكل منها يتناوله المدح والذم» فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنقي. 


۵۷ الجهاد والسير‎ -١ 


قوله (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) المراد بكلمة الله دعوة 
الله إلى الإسلامء ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله 
طلب إعلاء كلمة الله فقط يمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سيبا من الأسباب المذكورة أخل 
بذلك» ويحتمل ان لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا. وبذلك صرح الطبري فقال: إذا 
كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ماعرض له بعد ذلك. وبذلك قال الجمهور. 

قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم 
يضره ما انضاف إليه اهء وقال ابن بطال: إنما عدل النبي عه عن لفظ جواب السائل لأن 
الغضب والحمية قد يكونان لله فعدل النبي عه عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد دفع الإلياس 
وزيادة الإفهام» وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحةء وأن الفضل الذي ورد في 
المجاهد يختص بمن ذكرء وقد تقدم بعض مباحثه في أواخر كتاب العلم. وفيه جواز السؤال 
عن العلة وتقدم العلم على العمل» وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في 
غير الطاعة. 

٦‏ - باب من اغبرت قَدمَّاه في سبيل الله وقول الله عر وجل ٠١١/‏ التوبة/: 

[مَا گان لأهْل المَدينة ومن حَولهُّمً من الأعراب أن يَحَلفُوا عن رَسُول الله - إلى 

ا ا س ر المحسنين] ٠‏ 

۸1۱ - عن أبي عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله عله قال: «ما اغبرَتا قدما 
عبد في سبيل الله فتمسه النار». 

قوله (باب من اغبرت قدماه في سبيل الله) أي بيان ماله من الفضل. 

۷ - باب مسح الغبار عن الرس في سبيل الله 

۲ _- عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله: إئتيا أبا سعيد فاسمعا 
من حديثه. فأتيا وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه. فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال 
«كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنةء وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين» فمر به النبي عيه ومسح عن 
رأسه الغبار وقال: ويح عمّار تقتله الفثة الباغية» عمارٌ يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار». 

۸ - باب الخسل بعد الحرب والغبّار 

۳ ا عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله عله لن رَجَعَ يوم الحْندق 
ووضع السلاح واغَتَسّل. فاته جبريل وقد عَصَب ا فقا وَضَعَّت السلاح؟ 
قوالله ما وضعته. فقال رسول الله عه فَاين؟ قال ها -وأومَاً إلى بني فرَبظة- 
قالت: قَخَرج إليهم رسول الله عله ». 
(۱) کتاب المغازي باب / ۳۰ح £۱۱۷ - ۳ / ۳۲۰ 
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فلك بات الفيل بز ۰ سيأتي الكلام عليه مستوفى في المغازي' 

٩‏ - باب قضلٍ قول الله قعالى: [ولا سين الذينَ لوا في سيل 
ا RT‏ عند TT‏ هُم الله من 

وو ا OE‏ م م 5٥‏ کر کک لھ ەق EF‏ 
ولاهم پيحزنُون. يستبشرون بتعمَةَرٍ من ال رقمل وآن الله لا يضيع اجر 
المؤمنين] / آل عمران: ۱۹۹ -۱۷۰ - ۱۷۱۷/ 

٤‏ ا ع اتس بن مالك رضي الله عنه قال: «دعا رسول الله عه على الذين 
قَتَلوا أصحاب بئر مَعونَةٌ ٿلائين غداةٌء على رعل وذكونَ وعصية عصت الله ورسوله. 
قال أتس: أثزل في الذيسن فتلا بتر معوئة قران قرآتاه تم تسخ بعد بلغوا قومَتا 
أن قد لقيتا رمتا قَرضي عتا وَرَضينا عنه». 

۵ _- عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهمًا يقول: «اصطبح تاس الحَمرَ يوم 
أحد م فتلوا شهداء. فقيل لقان من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه». 

[الحدیث ۲۸۱۵ - طرفاه في: ]٤٦۱۸ ٤۰٤٤‏ 

e‏ المغازي' إن شاء الله تعالى 

- باب ظل المَلاکة على الشهيد 

۹ _- عن جابرر يقّول: « جي اي 2 ابي عله وقد م په ووضع ن يديه 
ت ع ره > فََهّاني قومي» قَسّمع صوت تائحة فقيسل: ا فر 
اا الت َو - فال لم تبکي. أو لګ تبکي» ما زالت المَلاتکة تَظله بأجتحتهاء 
قلت لصدقَةً: أفيه حتى رفع؟ قال رمَا قاله». 

٠‏ _ باب تَمَنّي الجاهد أن يرجح إلى ادنيا 
۷ _ عن اتس بن مالكر رضي الله عنة عَن الي تلل عله قال: أحد ا 
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الجنةَ يحب أن يرجع إلى ادنيا وله ما على الأرْض من شيء. إلا الشهيد الشهيد يمى أن 


يرجح إل الدني فیقتل عشر مرات لما یری من الكرامَّة». 
قوله (لما يرى من الكرامة) قال ابن بطال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادةء 
قال: م hr‏ فلذلك عظم فيه الشواب. 
- باب الجَنّةٌ تحت بارقة السيوف 
وقال المغيرة بن شعبَة: نبیتا ع E‏ من فل منّا صَارَ إلى الجنَة 
دقان ع يي له اليس قنلاتا في الجَنة وَقَثلاهُمً في التار؟ قال بلى 


0۹ الجهاد والسير‎ -١ 


۸ _- عن سالم ابي النضر مَولی عمَرَ بن عبيّد الله -وگانَ گاتبه- قال: کیب 
إليه عبد الله بن بن آيي أوقّی' رضي الله عنهمًا إن رسول الله عه قال: «واعلموا أن 
اجه حت تحت ظلال السيُوف». 

[الحدیث ۲۸۱۸ - آطرافه في: ۰۲۸۳۳ .۲۹٦۹٩‏ ۳۰۲۴ . ۷۲۳۷] 

قال ابن المنير: كأن البخاري أراد أن السيوف لما كانت لها بارقة كان لها أيضا ظل» قال 
القرطبي: وهو من الكلام النفيس ال جامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة 
وعذوبة اللفظ. فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة 
العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين» وقال ابن 
الجوزي. المراد أن الجنة تحصل بالمجهاد. والظلال جمع ظل وإذا تداني الخصمان صار كل منهما 
تحت ظل سيف صاحيه لحرصه على رفعه عليه ولا يكون ذلك إلا عند الححام القتال. 

۳ - باب من طلب الولد للجهاد 

۹ ا عر آي فة رضي الله عله عن رسول الله عه قال: «قال سليمان بن 
دود عَلَيْهمًا السَلاٌ: لأطوقَنٌ الليلة على مائة امراق أو تسم وتسعيت- كُلهنَ ياتي 
بقارس يجاهد في سبيل الله. قال له صاحبه: N‏ قلم بقل إن اء 
اللهء فلم تحمل منهن إلا ارام وأحدة جات بشق رجل. والڌي نفس محمد بيده لو 
قال إن شا الله لاا في سبيل الله فسان e‏ ۰ 

[VEL «<“YY°<“ ۳A «OoOrLY FELE : [الحدیث ۲۸۱۹ - أطرافه في‎ 

قوله (باب من طلب الولد للجهاد) أي ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل 
الله فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع ذلك. 

قوله (وقال الليث الخ) سيأتي الكلام عليه في كتاب الأيان والنذور إن شاء الله تعالى. 
(). 
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- باب الشجاعة في الحرب والجبن 
٠۰‏ _ عن انس رضي الل ع فال ا التي له الاس وأشَجَع الئاس 
وأجود اا ولقد فزع أحْل المَّدينة. قان الئبي عله سهم على قرس وقال: 


سے سے اص 


ودنام بحراً » . 


۱ - عن محمد بن جبير قال: «أخبرَٽي جبيرُ بن مُطعم أنه بَينَمَا هو يَسيرٌ مَعَ 
رسول الله عه ومعه الاس مله من حتينء فعلقّت الاس اله کی اط إلى 


(۱) کتاب الأنبیاء باب / ٤۰‏ ح 4)٩ / ۳ - ۳۲٤۲‏ 
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سَمرة قَحَطفَت ردا قَوقف الئبي عله ققا: أعطوني ردائي» لو گان لي عد هذه 
العضاه َعَم لقَسَْتَهً بتكم تم لا تجدوني بَخيلا ولا كوا ولا جَبانًا». 
[الحدیث ۲۸۲۱ - طرفه في: A‏ ا 
قوله (باب الشجاعة في الحرب والجبن) أي مدح الشجاعة وذم الجين 
وأورد فيه حديثين أحدهما: عن أنس قال كان النبي كيه أشجع الناس» وسيأتي شرحه بعد 
عشرين بابا» ومضى بعض شرحه في آخر الهبة''. 
قوله (وجدناه بحرا) آي واسع الجري» ثانيهما: حديث جبير بن مطعم في مقفله عله من 
حنین. والغرض منه قوله في آخره «ثم لا تجدونني بخیلا ولا جبانا» وسيأتي شرحه في کتاب 
فرض الخمس (۴) 
قوله (العضاه) هو شجر ذو شوك. 
٥۵‏ - باب ما يتعوذ من الجبر 
۲ - عن عرو بن مَيْمُون الأودي قال: «گانَ سَعْدٌ يُعلم نيه هولاء الگلمَات 
كيا يُعَلمٌ المَعَلّمَ الغلمَان الکتابة يقُول: إن رَسُولَ الله عه گان يتَعَوڈ منهن دبرَ 
الصلاة: الهم إني أعوذ بك من الجبنء واعود بك أن ارد إلى أرذل العمر. واعود 
بك من فتتة الدنيّاء واعود بك من عذاب القبر» فحدلّت به مصضحبا فصدقه». 
[المحدیث ۲۸۲۲ - اطرافه في: (AFA. AFVE FY. E‏ 
۳ _ عن اتس بن مالك رضي الله عَنهٌ قالّ: «کانَ الئبي عله يمول: الهم ئي 
أعوة بلك من لعج والكتل. الجن والرم. وأعُرة بك من فة اليا والتماتِ. 
وأعوذ بك من عذاب القبر». 
[الحدیث ۲۸۲۳ أطرافه في (NVI (PYV «(E£V.¥‏ 
قوله (باب ما يتعوذ من الجبن) وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات"' إن شاء الله تعالى 
والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عملهء 
والعجز عدم القدرة. 
٦‏ ۔ باب من خث بمشاهده في الحرب 
ٿالهٌ ابو عَثمَانَ عن سعد aS.‏ ۰ 
٤‏ _- عن السّائب بن يزيد قال: «صحبت لح بن عبيد الله سعدا والمقداد 
(۱) کتاب الهبة باب / ۳۳ح ۲۹۲۷ - ۲ / ٤٦۰‏ 


(۲) کتاب فرض الخمس باب / ۹ح ۳۱٤۸‏ - ۲ / 3۸۳ 
(۳) کتاب الدعوات باب / £١‏ ح ۳۷۰ - ٤‏ / ۵۹۸ 
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بن الأسود وعد الرحمنِ بن عوقٍ رضي e‏ َم سمعت أحداً منهم يحدذث عن 
رسول الله عه إلا أن سمحت ظطلحة يدت عن يوم أحد». 

(الحديث ۲۸۲٤١‏ - طرفه في: .1£ 

قوله (باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبو عشمان) أي النهدي (عن سعد) أي ابن 
أبي وقاص» وأشار بذلك إلى ما سيأتي موصولا في المغازي عن أبي عشمان عن سعد «أني 
أول من رمى بسهم في سبيل الله وإلى ما سيأتي أيضا موصولا في فضل طلحة عن أبي 
عثمان «لم يبق مع النبي كيه في تلك الأيام التي قاتل فيها غير طلحة وسعد. 

قال ابن بطال وغيره: كان كثير من كبار الصحابة لايحدثون عن رسول الله عيكه خشية 
المزيد والنقصانء وقد تقدم بيان ذلك في العلم. وأما تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرياء 
والعجب» ويترقى إلى الإستحباب إذا كان هناك من يقتدي بفعله. 

۲۷ - باب وجوب النفيرء وما يجب من الجهاد والنيّة 

وقول الله عر وجل [اثفروا خقًافاً و ثقال وجاهدوا باموالگہ ا في سبيل 

الله دلگ د ۳ ١ E‏ گان عَرَضا قریبا وَسَفَاً اص E‏ 


لکن ب بعدت ي الشقَة > وسيحلفون يالله] الآية /العوية:١٤/‏ وقوله إ[يا أَيُهًا 
الذين آمو ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرّض؛؟ أرضيتم 


بالحَيَّاة الدني من الآخرة -إلى قوله- علی کل شي ء قدیر) /التوبة:۸١/‏ 
یذکر عن ابن عباس «انفروا ثبات: سرایا متفرقین». ویقال: . الثبات ثُبة. 
٥‏ _ عن ابن عباس رضي الله عنهمًا: «أن الئبي عي يوم القتعم لا 

القتح» ولكن جهاد وليه وإذا استنفرتم قائفرُوا». 

قوله (باب وجوب النفير) أي الخروج إلى قتال الكفار. 

قوله (وما يجب من الجهاد والنية) أي وبيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية 
في ذلك وللناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن النبي» والأخرى بعده» فأما الأولى 
فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقاء ثم بعد أن شرع هل كان فرض 
عين او كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي. وقال الماوردي: كان عينا ‏ 
على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة 
لنصر الإسلام» وقال السهيلي: كان عينا على الأنصار دون غيرهم» ويؤيده مبايعتهم النبي 
عه ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله َيه وينصروه» فيخرج من قولهما أنه كان عينا على 
الطائفتين كفاية في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم؛ بل في حق 
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الأنصار إذا طرق المدينة طارق؛ وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء. 
والتحقيق أنه كان عينا على من عينه النبي عَيله في حقه ولو لم يخرج» الحال الثاني بعده 
عه فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو ويتعين على من 
عينه الإمام. ویتأدی فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور» ومن حجتهم أن الجزية 
تجب بدلا عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا فليكن بدلها كذلك» وقيل يجب كلما 
آمكن وهو قوي» والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي عَيه إلى أن 
تكاملت فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض ثم صار إلى ما تقدم ذكره 
والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما باله 
وإما بقلبه والله أعلم. 

قوله (وقول الله عزوجل [انفروا خفافا وثقالا] الآية) متأهبين أوغير متأهبين نشاطا أو 
غير نشاط› وقيیل رجالا ورکبانا. 

قوله (وقوله' تعالى [يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
اثاقلتم إلى الأرض]) الية) قال الطبري: يجوز أن يكون قوله تعالى [إلا تنفروا يعذيكم عذابا 
اليما]) خاصا والمراد به من استنفره رسول الله عله فامتنع» واخرج عن الحسن البصري 
وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى [وما كان المؤمنون لينفروا كافة] ثم تعقب ذلك» والذي 
يظهر أنها مخصوصة وليس بنسوخة والله أعلمء وطريق عكرمة أخرجها أبو داود من وجه 
آخر حسن عنه عن ابن عباس. 

قوله (ويذكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين) أي اخرجوا سرية بعد سريةء أو 
انفروا جميعا أي مجتمعين» وزعم بعضهم أنها ناسخة لقوله تعالى [انفروا خفافا وثقالا] 
والتحقيق أن لا نسخ» بل الرجوع في الآيتين إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة إلي ذلك. 

قوله (لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة» قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضا في 
أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلما فتح الله مكة 
دخل الناس في دين الله افواجا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقى فرض الجهاد والنية 
على من قام به أو نزل به عدو انتهى. وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم 
ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه 
وفيهم نزلت [إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
في الأرض. قالوا الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) الآية. وهذه الهجرة باقية الحكم 


)١(‏ في المتن واليونينية ”وقوله يا أيها الذين" بدون تعالى. 


في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منهاء وقد روى النسائي من طريق بهز بن 
حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعا «لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو 
يفارق المشركين » ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعا «أنا بريء من کل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين» وهذا محمول على من لم يأمن على دينه» وسيأتي مزيد لذلك في أبواب الهجرة 
من أول كتاب المغازي' إن شاء الله تعالى. 

قوله (ولکن جهاد ونية) قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده 
لما قبله. والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوية على الأعيان إلى 
المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية» وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار 
من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك. 

قوله (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة 
يكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحةء وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من 
الأعمال الصالحة فاخرجوا إليهء وقال الطيبي: قوله «ولكن جهاد » معطوف على محل مدخول 
«لاهجرة» أي الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب 
العلم» فانقطعت الأولى وبقى الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهماء بل إذا استنفرتم 
فانفروا. قلت: وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار من الكفار على ما قال وقد تقدم 
تحرير ذلك» وقال ابن العربي: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت 
فرضا في عهد النبيص واستمرت بعده لمن خاف على نفسه» والتي انقطعت أصلا هي القصد 
إلى النبي عه حيث كان. وفي الحديث بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبداء وفيه وجوب 
تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام؛ وأن الأعمال تعتبر بالنيات. 

۸ - باب الگافر يقل الم َم يلم قيسدّد بعد وَل 

٣‏ _ عن أبي هريرة رضي الله عه أن رَسُول الله عله قال: «يَّضحَك الله إلى 
رَجُليْنٍ يقل أحَدَُنًا الآخرَ يدحلا الجَنة. يقاتلٌ هذا في سيل الله يقت م يعوب 
الله على القاتل فيستشهد». 

۷ ا عر بي م رضي الله عنَهُ قال: «أتَيْت رسُول الله عله وهو بحيب بعد 


بر بعد 
ما افتتحوها فقلت: يارسول الله اسهم لي» فقال بعض بني سَعيد بن العَاص: لا 
تسهم له يارسول الله فقّال أبو هريرةٌ: هذا قاتل ابن قوقل. فال ابن سعید بن 


ھە 


القاص؛ واعَجبًا لور تَدلى عَليتا من قدو ضَأنِ ينعى علي قعل رجُل ملم أَكرَمَ 


PY /YF-۹..z10 / كتاب مناقب الأنصار باب‎ )١( 


-٥١ 0V4‏ الجهاد والسير 


الله عَلى يدي ولم يهني على يديّه. قال: قلا أذري أسَهُم له أم لم يهم لَهٌ». 

]٤۲۳۹ ۰.٤۲۳۸ .٤۲۳۷ [الحدیث ۲۸۲۷ - أطرافه في:‎ 

قوله (باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم) أي القاتل فيسدد بعد أن يعيش على سداد أي 
استقامة في الدين. 

قوله (يضحك الله إلى رجلين) وقال ابن الجوزي: أكثر السلف يتنعون من تأويل مثل هذا 
و ا ا 
صفات الخلق» ومعنى الامرار عدم العلم بالمراد" مع اعتقاد التنزيه. 

قوله (يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل) قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث عند آهل 
العلم أن القاتل الأول كان كافراء قلت: وهو الذي استنبطه البخاري في ترجمته ولكن لا 
مانع أن يكون مسلما لعموم قوله «ثم يتوب الله على القاتل» كما لو قتل مسلم مسلما 
عمدا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله وإنغا ينع دخول مثل هذا من يذهب 
إلى أن اتل السك عة ل تفل له رة وسياتي الحت فيد في جف سور السا 
أن شاء الله تعالى. 

قوله (ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد) قال ابن عبد البر: يستفاد من هذا الحديث 
أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة . 

قوله (فقلت هذا قاتل ابن قوقل) سيأتي بقية شرح حديث أبي هريرة هذا في كتاب 
المغازي أ“ . والمراد منه هنا قول أبان «أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه» وأراد 
بذلك أن النعمان استشهد بيد أبان فأكرمه الله بالشهادة ولم يقتل أبان على كفره فيدخل 
النار» وهو المراد بالإهانة» بل عاش أبان حتى تاب وأسلم» وكان إسلامه قبل خيبر بعد 
الحديبيةء وقال ذلك الكلام بحضرة النبي عب وأقره عليه» وهو موافق لما تضمنته الترجمة. 

٩‏ - باب من اختار العَزو على الصوم 

۲۸۲۸ عن اتس بن مالك رضي الله عَنهُ قال: «كان أبو طلحَةٌ له يَصوم على 
عد ال اه من أجل القزو. فلا قيض الي لله لم أره مقطا إلا بوم فطر أذ 


ص ص 


وينبغي أن يراعي في مثل هذا الامرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله 


أضحی '». 
قوله (باب من اختار الغزو على الصوم) أي لئلا يضعفه الصوم عن القتال ولاييتنع ذلك 


)١(‏ وهذا هو الصواب الذي جرت عليه الملة وعمل به أئمتها من العصر النبوي إلى زمن الأئمة المتبوعينء 
(۲) هذا غير مسَلّم لأنه من التفويض في معنى الصفة والصحيح أن معناها معلوم ولكن الكيفية 

(۳) کتاب التفسیر "النساء" باب / ٦۱ح ۵۰٩۹ / ۳ - ٤0٩۹۰‏ 

۳٤١ / ۳ -٤۲۳۷ کتاب المغازي ح‎ )٤( 


0۷0 الجهاد والسير‎ -۵١ 


لمن عرف أنه لاينقصه كما سيأتي بعد ستة أبواب. 

قوله (إلا يوم فطر أو أضحى) أي فكان لا يصومهماء والمراد بيوم الأضحى ما تشرع فيه 
الأضحية فيدخل أيام التشريق» وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو 
بعد النبي عي » وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال» مع أنه 
في آخر عمره رجع إلى الغزوء فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس «أن أبا طلحة قرأ [انفروا خفافا وثقالا] فقال: استنفرنا الله شيوخا وشبانا 
جهزوني» فقال له بنوه: نحن نغزو عنك» فأبى فجهزوه» فغزا في البحر فمات» فدفنوه بعد 
سبعة أيام ولم يتغير» قال المهلب: مثل النبي عله المجاهد بالصائم لا يفطر» يعني كما تقدم 
في أول الجهاد "“ فلذلك قدمه أبو طلحة على الصوم» فلما توطاً الإسلام وعلم أنه صار في 
سعة أراد أن يأخذ حظه من الصوم إذ فاته الغزو. 

٠‏ _ باب الشهادة سبع سوّی القتل 

۹ _- عن ابي هُريرة رضي الله عن أن رَسُول الله ال اليا س 
المطعون والمَبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبیل الله». 

۰ عر اتس بن مالك رضي الله عن الثبي يه قال: اا شهادَة لکل 
ملو 

[الحدیث ۲۸۳۰ - طرفه في: ]٥۷۳۲‏ 

قوله (باب الشهادة سبع سوى القتل) اختلف في سبب تسمية الشهيد شهيداء فقال النضر 
بن شميل: لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة. وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته 
يشهدون له بالجنة. وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. 

١‏ - باب قول الله عر وجل [لا يسوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر , والمجاهدون في سبيل الله بام موالهم وأنفُسهمء فصل الله 
الحاخدتة 0 وأقسهم على القاعغدين درجة» وكلا وع الله 
الخسم: فطل قصل الله المجاهدين غل القاعدين - إلى قوله- غفوراً 
رحیما ] «0\/ 

_- عن ابي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عه يقول: «لمًا ترت [لا 
يسوي القاعدون من المؤمنين ) دعا رسول الله عي ندا قجام بگتف فکتبھاء وشگا 
ابن ا مکتوم رار تة .إل يستوي القاعدُونَ من المؤمنين أولي الضرر]. 

]٤۹۹٩۰ ۰٤۵۹٤ ٤۵۹۳ [الحدیث ۲۸۳۱ - أطرافه في:‎ 


(۱) کتاب الجھاد باب / ١۱ح ۵٦۲ / ۲ - ۲۸٤۰‏ 
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۲ ا عن بن سعد الساعدي ائه قال: «رايت مروان بن الحگم جالسًا في 
المَسجد قاقبلت حتى جلست إلى جنبه. فَاأخبرنًا أن رَيْدَ بن ابت أخبره أ lL‏ 
الله تله می [لا يَستوي القاعدونَ من المؤمنين والمُجَاهدون في سبي الله) 
قال مجاه ابن ام مَكَتُوم وُو يلها علي فقال: يارَسول الله لو أستطيع الجهَاد 
لَجَاَدت - وگان رجلا أعُمّی' - فاتزل الله تبارك وتعالی على رسوله عله قخڌه على 
فخذي. فتقلت علي حتى خقت أن ترض فَخذي. م سري عله E E ET‏ 
[إغير أولي الضرر). 

[الحدیث ۲۸۳۲ - طرفه في‌:۹۲٥٤]‏ 

قوله (باب قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) وسيأتي 
الكلام على ذلك مستوفى في تفسير سورة النسا .' 

۲ _ باب الصبر عند عند القتال 

۳ عن عبد الله بن ¿ آي أوقّی ك قران ِن و الله قال: «إذا 
قرم قاصيرا». 

۳ _ باب التحريض على القتال 

وقول الله ع وجل [حرض المؤمنين على القتال) /الأنفال:٠/‏ 

4٤‏ سس اتس رضي الله عنه يقول: و رسول الله عله إلى الخندق قإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يکن لهم عبيد عبيد يعَمَلُون ذلك م 
رای مَابهم من النصّب الع قال: اللهم إن العيش 3 الآخرهٌ» قاغفر | 
للأئصار والمهاجرة فقالوا مجيبين ) ا 

تحن الذين اا 2 على الجهاد ما بُقيتا ابا 

[VY EE 6 FV“ <YYAo0 «(YAN1 «< YAFo : اطرافه في‎ - ۲۸۳٤ [الحدېث‎ 

قوله (باب التحريض على القتال) وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المغازي. وانتزاع 
الترجمة منه من جهة أن في مباشرته عَيله الحفر بنقسه تحريضًا للمسلمين على العمل ليتأسوا 
به في ذلك. 

٤‏ _ باب حفر الخندقی 

0۵ د عن َس رضي الله عنه قالً: «جَعل المَهَاجرون والأنصار يحفرون الحندى 

حول المَدِينّة وب ريتقلُونَ التراب على متونهم و يَقَولُون: 
تحر الد ` E E‏ 


والتبي عله يُجيبهم ويقول: الُم إِئهُ ل خير إلا خَيْرَ الآخرة. فبارك في الأئصار 
والمَهَاجرة. 

٣‏ - عن البراء رضي الله عله قال: «گانْ الّبي ڪيه ينقل ويقول: لوا أئت ما 
اهتَدیتا » . ا 

[VI <I ELV N (ENE FFE FATY [الحدیث - اطرافه في:‎ 

۷ - عن البراء رضي الله عه قال: «رأيت رسول الله عله يوم الأحراب ينقل 
التراب وقد وارّى التراب بياض بطنه- وهو يقول: لول أثت ما اهىَديتاء وا تَصدقتا 
ول صليتًا. قانزل السكيتة علينَا . وثبت الأقدام إن لآقيتا »إن الألى قد بغوا عليتا. 
اذ أرادوا فة أبيتا ۰ 
۰ ۰ 6 - باب من حبسه العذر عن الغزو 

۸ _ عن أُنَسٍِ قال: «رجعتا من غزوة تبوك مَعَ مَحَ الٿبي تا >. 

[الحدیث ۲۸۳۸ - طرفاه في: ۲۸۴۳۹ ]٤٤۲۳‏ 

۹ ا عن اتس نس رضي الله «أن التبي یه گان في غَزاة فقال: إن أرما بالدينة 
خلفتَا ا ما سلکتا شعبًا ولا واديا A e ET‏ 

قوله (باب من حبسه العذر عن الغزو) العذر الوصف الطاريء على المكلف المناسب 
للتسهيل عليه» ولم يذكر الجواب» وتقديره فله أجر الغازي إذا صدقت نيته. 

قوله (إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر) والمراد بالعذر ماهو أعم من المرض وعدم القدرة على 
السفر. ) 

قال المهلب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى [لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر) الآية فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استه: ا الضرر من القاعدين 
فكأنه ألحقهم بالفاضلينء وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل. 

۳٦‏ ياب فضل العصرم في سيل الله 

٠‏ _ عن ابي سعيد الخُذري رضي الله عنهُ تنه قال: سمعت الئبي عله يقول: من صَام 
رتا في ميتو الله تعد الله نة م اقا عة شر 

قوله (باب فضل الصوم في سبيل الله) قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد 
به الجهاد. وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله فالمراد من صام قاصدا وجه الله. قلت: 
ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك؛ وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في 
الجهاد» فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين؛ قال ويحتمل أن يراد بسبيل الله 


)۹( 


طاعته كيف كانت. والأول أقرب. ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد اولى لأن الصائم 
بضغف عن اللقاء كما تقذء تقريره في «باب من اختار الغزو على الصوم»' لأن الفضل 
المذكور محمول على من لم يخش ضعقاء ولا سيما من اعتاد به فصار ذلك من الأمور 
النسبيةء فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتينء 
وقد تقدم مزيد لذلك في كتاب الصيام" في الكلام على الصوم في السفر. 


کے سے سے 


۷ _ باب فضل التَفَقَة في سبيل الله 


-~ı—_ ۱‏ من ابی هريرَة رضي ٠‏ الله عله عن الئبي له قال: «من أنفق روجين في 
سّبيل الله دَعَاهُ رَه الجئة -كُل خَرَنة باب-: اي فل هلم. قال اپو بکر: يارسول 
الله ذاك الذي ل وى عليه قال الئبي له ٳِئي لأرجو ان تکونَ منهم». 

۲ _- عن ابي سَعيدِ ال رضي آلله عه وان رسول الل له قام على المنبر 

ا الى عَلْڱم من عدي م ع ا الأرْض. تم ذگر رَهرة 
بإحداهُمًا ونی بالأخْرّى. مام رَجلٌ فقال: يَارَسول الله باي الخَيرٌ 
بالشر ؟ ت عه النَبي تله . قلا يوحى اليه E‏ رعوسهم 
الط تم انه مسح عن وجهه قَقَال: السائل آنقًا ؟ أو حير هو -ثلاثا- 
إن لخي ل ياي إلا بالخير. وإِئه كل کل ما ينبت الربيعٌ ما يتل حَبَطًا أو يُلم. أكلت 


حت إا امتدت خَاصرتَاها استقبلت الشسس فتلطت وبالت ثم رتَعّت» وان هتا المَال 


ضر حلوة. وعم صاحبٌ السللم لمن أحذة بحقه قَجَعَلةٌ في سيل الله واليتامى 

والسَسَاكين. ومن لم يَاحذمَا بحَلّه مهو كالكلِ الذي لاشم کون عله شهياا 
يوم القَيَامَةَ». 

قال المهلب: في هذا الحديث إن الجهاد أفضل الأعمال. لأن المجاهد يعطى أجر المصلي 
والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك لأن باب الريان للصائمين» وقد ذكر في هذا الحديث 
أن المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في سبيل الله انتهى. وما جرى 
فيه على ظاهر الحديث يرده ما قدمته في الصيام من زيادة في الحديث لأحمد حيث قال فيه 
«لكل أهل عمل باب يدعون بذلك العمل» وهذا يدل على أن المراد بسبيل الله ما هو آعم 
من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة. 

ثانيهما حديث أبي سعيد «إنا أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض» 
وسيأتي شرحه مستوفى في الرقاق إن شاء الله تعالى. 


(۱) کتاب الجهاد باب / ۲۹ ح ۲۸۲۸ - ۲ / ٥۷۰‏ 
(۲) کتاب الصوم باب / ٣٣‏ ح ۱۷٤ / ۲ - ۱۹٤۳‏ 


AA الجهاد والسير‎ -٩ 


قوله (حبطا) وهو بفتح المهملة والموحدة» وهو انتفاخ البطن من كثرة الأكل. 
٨۸‏ - باب قضل من جهڙ غازيًا أو حَلفَهُ بير 


۳ _- عن ريد بن حخَالد رضي الله عنه أن رول الله عيثله قال: «من جه غازيا 


ê o‏ ص 


ِي سيل الله فقد غراء ومن لف غازيا في سيل الله بحي ققد غرا». 

4 - عن آنس رضي الله عن «أنٌ التب تله لم يكن يذل يتا بالمديتة غير 
ّت آم سليو. إلا على أزواجه. فقيل لأ ققال: إئّي أرْحَنهّاء قعل أخُرها مَعي». 

قوله (باب فضل من جهز غازيا) أي هيا له أسباب سفره (أو خلفه) أي قام بحال من 

قوله (فقد غزا) قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر وإن لم. يغز حقيقة. 

قوله (إني أرحمهاء قتل أخوها معي) هذه العلة أولى من قول من قال: إنما كان يدخل 
عليها لأنها كانت محرما له» وسيأتي بيان ما في هذه القصة في كتاب الاستغذان' إن 
شاء الله تعالى» والمراد بقوله «أخوها» حرام بن ملحان الذي تقدم ذکره في «باب من ینکب 
في سبيل الله» وستأتي قصة قتله في غزوة بثر معونة من كتاب المغازي» والمراد بقوله 
« معي » أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي. لأن النبي عيهُ لم يشهد بثر معونة وإنما 
امرهم بالذهاب إليها. 

قال ابن المنير: مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة قوله «أو خلفه في أهله» لأن ذلك 
أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته» والنبي عه كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها؛ 
ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معهء ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاتهء وذلك من حسن 
۹ _ باب التحئط عند القتال 

٥۵‏ - عن موسى بن اتس قال: ودر يَوُمّ اليمَامَة قال «أتى أتس بن مالك 
ابت بن قيس وقد حَسرَ عن قخديه وخ حط فقال: يا عَم ما بسك أن ال 
تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي. وَجَعَلَ تحط - يعني من الحئوط- 0ه جَاء قجس 
قذكرَ في الحَديْث الكشاقًا من الئاس ققال: حَكذا عن وُجُوهتا حى تارب لقو 
ما هھگا کئا نَفْعَلٌ مع رسول الله غيل . بئس ماعودتم أقرانگم». ) 

قوله (باب التحنط عند القتال) آي اشا الحنوط» وهو ما يطيب به الميت» وقد تقدم 
بيانه في كتاب الجنائز. 

قوله (يوم اليمامة) أي حين حاصرت المسلمون مسيلمة الكذاب وأتباعه في خلافة 
(۱) کتاب الاستئذان باب / ٤١‏ ح ۲۸۲ - ٤‏ / ۵۲ہ 


ا ا د ا ي 
أبي بكر الصديق. 

قوله (وقد حسر) أي کشف. 

قوله (يا عم) إنما دعاه بذلك لأنه كان أسن منهء ولأنه من قبيلة الخزرج. 

قوله (ما يحبسك) أي يؤخرك. ) 

قوله (فذكر من الناس' انكشافا) في رواية ابن أبي زائدة «فجاء حتى جلس في 
الصف» والناس ينكشفون» أي ينهزمون. 

قوله (فقال: هكذا عن وجوهنا) أي افسحوا لي حتى أقاتل. 

قوله (ماهكذا كنا نقعل مع رسول الله عَيلّه) أي بل كان الصف لا ينحرف عن موضعهء 
ووقع في رواية المستملي «عودكم آقرانكم» أي نظراؤكم» وأراد ثابت بقوله هذا توييخ 
المنهزمين» أي عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم» وزاد 
معاذ بن معاذ الأنصاري وابن أبي زائدة في روايتهما «فتقدم فقاتل حتی قتل». وقد أخرجه 
ابن سعد والطبراني والحاكم من طرق عنه ولفظه «أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم 
اليمامة وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيهما وقد انهزم القوم» فقال: اللهم اني ابرا 
اليك مما جاء به هؤلاء المشركون وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء - ثم قال - بئس ما عودتم 
أقرانكم منذ اليوم» خلوا بيننا وبينهم ساعة. فحمل فقاتل حتى قتل؛ وكانت درعه قد 
سرقت» فرآه رجل فيما يرى النائم فقال: إنها في قدر تحت إكاف بمكان كذاء فأوصاه 
بوصايا» فوجدوا الدرع كما قال» وأنفذوا وصایاه». 

قال المهلب وغيره: فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد وترك الأخذ بالرخصة» والتهيئة 
للموت بالتحنط والتكفين» وفيه قوة ثابت بن قيس وصحة يقينه ونيته» وفيه التداعي إلى 
الحرب والتحريض عليها وتوبيخ من يفرء وفيه الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد 
النبي عله من الشجاعة والغبات في الحرب» واستدل به على أن الفخذ ليست عورة» وقد 
مضى البحث فيه في أوائل كتاب الصلاة". 

 ةعيلطلا باب فضل‎ - ٠ 

٣‏ _- عن جابر رضي الله عه قَالً: «قال الي عيه: من يَاتيني بخْبر القَوم يوم 
الأحراب ؟ قال الرْبَيرٌ: تا نم قال: من ياتيني بخبر القَوم؟ قال الزْبيرٌ: أتاء فقال 
الٿ عه: إن لكل تبي حواريًا وحواري الزيير». 

[VY «ELF 1۹ a A أطرافه في:‎ ِ A ات‎ 


)١(‏ في المتن واليونينية "فذكر في الحديث انكشافا" 
(۲) کتاب الصلا باب / ۴ح ۲90۳/۱-۹ 


۵۸۱ الجهاد والسير‎ -١ 
ا ا ا‎ 


قوله (باب فضل الطليعة) أي من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم . 
ابات ل ا ا 


۷ م عن جَابر بن عبد الله رضي الله عَنْهّمّا قال: «تدب الئبى عه الاس -قال 
صدقَةٌ أظنه يوم الحَندق- قائتدب الري. ئم تدب الئاس فاعَدب الرْييرّ مُه دب 


مم 


الئاس اندب الزيير. فقال الٿبي ڪه: إن لكل تبي حوارياء وحواري الزيير بن 
العوام». 

وفي الحديث جواز استعمال التجسس في الجهاد» وفيه منقبة للزبير وقوة قلبه وصحة 
يقينه» وفيه جواز سفر الرجل وحده» وأن النهي عن السفر وحده إنما هو حيث لا تدعو الحاجة 
إلى ذلك وسيأتي مزيد بحث في ذلك في أواخر الجهاد في «باب السير وحده». 

۲ ۔ باب سقر الاين 

۸ عر مالك بن الحويرث قال: «الصرفت من عند الثبي یله فال لا -أتا 
وصاحب لي- اتا وأقيمًا وليَومَكُمّا أكبركُمًا» 

قوله (باب سفر الاثنين) أي جوازه. والمراد سفر الشخصين لا سفر يوم الاثنين. وقيل في 
تفسير قوله «الراكب شيطان»: أي سفره وحده يحمله عليه الشيطان أو أشبه الشيطان في 
فعله» وقيل إنما كره ذلك لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه» وكذلك 
الإثنان إذا ماتا أو أحدهما لم يجد من يعينه» بخلاف الثلاثة ففي الغالب تومن تلك النشية. 
قلت: وسيأتي الإلمام بشيء من هذا بعد أبواب كشيرة في «باب السير وحده»» ومضى شرح 
حديث مالك بن الحويرث في كتاب الصلاة. | 

۳ - باب اليل معقود في تواصيها الحَير إلي يوم القَيَامَةَ 


۹ ا عر عبد الله بن عم رضي الله عنهما قال: «قال رَسول الله : «الخَب 
في تواصيها الخَير إلى يَوْمٍ القَيَامَةَ». 

[الحدیث ۲۸٤۹‏ - طرفه في ]۳٣٤٤‏ 

٠۰‏ _- عن عروةً بن الجعد عن الئيي عله قال: «الحَيْل مَعْمَودَ في تواصيها 
احير إلى يوم القيَامَة». قال سلِيْمَانُ عن شعبة «عن عروة بن أبي الجعد». تَابَعَهُ 


” 


م لك 0 ر ى ~~ e. ep e~ ¥ o e ~~ o.‏ 
مسدد عن هشیر عن حصين عن الشعبي « عن عروة بن ابي الجعد». 

[الحدیث ۲۸٠۰‏ - أطرافه في: ۲۸۵۲ . ۳۱۱۹ . ]۳۹٣٤۳‏ 

۱ ا عر“ َس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عيله «البركة في 
اف ا 


-١١ 0A1‏ الجهاد والسير 


[الحدیث ۲۸۵۱ - طرفه في: ]۳٣٤١‏ 

قوله (البركة في نواصي الخيل) قال عياض إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون 
فيها شؤم؛ فيحتمل أن يكون الشؤم الآتي ذكره في غير الخيل التي ارتبطت للجهاد وأن 
الخيل التي أعدت له هي المخصوصة بالخير والبركة أو يقال الخير والشر يكن اجتماعهما في 
ذات واحدة» فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم» ولا ينع ذلك أن يكون ذلك الفرس نما يتحشاءم 
به. قلت: وسيأتي مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب. 

قوله (النيل) المراد بها ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لأجل ذلك لقوله في 
الحديث الآتي بعد أربعة أبواب «الخيل ثلاثة» الحديث: فقد روى أحمد من حديث أسماء بنت 
يزيد مرفوعا «الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة» فمن ربطها عدة في سبيل 
الله وأنفق عليه احتسابا كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحا في 
موازينه يوم القيامة» الحديث. 

قال عياض: في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة مالا مزيد عليه في 
الجسن» مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخيرء قال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال 
الذي يكتسب بإتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبهاء والعرب تسمى المال خيرا كما 
تقدم في الوصايا في قوله تعالى [إن ترك خيرا الوصية]. وقال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى 
تفضيل الخيل على غيرها من الدواب. لأنه لم يأت عنه عَيّه في شيء غيرها مشل هذا القول» وفي 
النسائي عن أنس بن مالك «لم يكن شيء أحب إلى رسول الله عله من الخيل» الحديث الثالث. 

٤٤‏ باب الجهاد ماضٍ مَحَ البر والقاجر 

لقول الئبي عله :«الحَيْل مَعَقَود في تواصيها ا إلى يوم القَيَامَةَ» 

۲ _- عن عروة البارقي أن الثبي له قال: «الحَيل معقود في تواصيها الحَير 
إلى يوم القَيَامة: الأجر والمغتم». 

قوله (لقول النبي له الخيل معقود الخ) سبقه الى الاستدلال بهذا الإمام أحمد لأنه عه 
ذکر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسره بالأجر والمغنم المغنم المقترن بالأجر 
إنما يكون من الخيل بالجهاد» ولم يقيد ذلك با إذا كان الإمام عادلا فدل على أن لا فرق في 
حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر» وفي الحديث الترغيب في 
الغزو على الخيل: وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة لأن من لازم بقاء 
الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون» وهو مشل الحديث الآخر «لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق» الحديث. 


“۵ الجهاد وا لتب 0۸۲ 


ص سے ۱ 


- باب من احتبس قرسا في سبيل اللهء 

لقوله تعَالّی رباط الخبْل) /الأنفال:٠٠/‏ 

Aor‏ ا هريرَةً رضي الله عله يقول: قال الى عه : «من احتبس فُرسًا في 
سبيل اللهء اماتا بالله وتصديقًا بوعده. قان شبعه و وريه وروتّه وبوله في میزانه 
القبامة». 

قوله (باب من احتبس فرسا في سبيل الله لقوله عز وجل:' ومن رباط الخيل) أي بيان 

قال المهلب وغيره: في هذا الحديث جواز وقف اليل للمدافعة عن المسلمين» وبستتبط منه 
جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. 

قوله (وروثه) يريد ثواب ذلك لا أن الأرواث بعينها توزن» وفيه أن المرء يؤجر بنيته كما 
يؤجر العامل» وأنه لا بأس بذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك. وقال ابن أبي جمرة: 
يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها لتنصيص الشارع على أنها في 
ميرانىة. لاف غيرها فقد لا تقبل فلا تدخل الميزان» وروى ابن ماجه من حديث تيم الداري 
مرفوعا «من ارتبط فرسا في سبیل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسئة». 

٤٦‏ - پاب اسم الفرس والحمار 

٤‏ _ عن عبد الله بن ابي قَتَادَةَ عن أبيه «أئه خرچ مَعَ سول الله عله لف 
بو قتادة مع عض | > وهم محرمُون وهو غير محر قرأو حمَار وحشٍ قبل أن 
يراه فلما راوه ترکوه حتی رآه أبو فتادة فركب فرسًا له يقال لها الجرادة 
فسالهم أن يتاولوه سوطة فاا ارول فَحَمَل فعقَرهٌ. نم اكل فاگلواء دموا 
فما أدرگوه قال: هَل مَعَکُم مئه شَي٤؟‏ قال: معنا رجلهء 0 التب تله فاكلا ». 

A00‏ - عن آي بن عباس بن سهل عن بيه عن جَدّه قال «كانَ للت اله في 
حائطتًا رَس يُقَالٌ له اللأحيف» ل بوعب الله: وقال بعضهم «اللْحَيْف». 

1 _- عن معاد رضي الله عه قال: «كثت رف الثبي عه على حمَّار يُقًا يقال له 
عفَيرء فقال: A i A E a E E E‏ 
الله ورس سوله أعلم. قال: قان حق الله على العباد أن يعيدوة ولا یشرکوا به شيتًا 
وح العباد على الله إن als‏ ققلت: يار سول الله أقلا 
اشر به الئاس؟ قال: لاتبشرهه هم قیتکلوا». ۰ 


[الحدیث ۲۸۵١‏ - أطرافه في: 0۹71¥ 117۷¥ 165۰۰« [YTV‏ 


)١(‏ في المتن واليونينية "لقوله تعالى" 
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ی 


۷ - عن اتس بن مالك رضي الله عَنهٌ قال: «گانَ قَرَعَ بالمديتة» قاسعَعَار 
الئب لله قرسا لتا قال له مدوب فقال: ما راتا من قرع ون وَجَدَاهةُ لبَحرا». 

قوله (باب اسم الفرس والحمار) أي مشروعية تسميتهماء وكذا غيرهما من الدواب 
بأسماء تخصها غير أسماء أجناسهاء وذكر البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث: الأول 
خدیت ابی قتادة في قصة صيد الحمار الوحشي» وقد تقدمت مباحثه في كتاب المج" . 
والغرض منه قوله فيه «فركب فرسا يقال له الجرادة». 

قوله (فيتكلوا) وقد تقدم شرح ذلك في أواخر كتاب العل". وسيأتي هذا الحديث في 
الرىي") | 
۷ - باب ما يذگر من شوم القَرَس 

۸ _ عن عَبّد الله بن عُمَرَ رضي الله عنْهّمًا قالّ: سَمعْت التبي عله يَمُول: «إئمًا 
الوم في ئلائة: في القَرَس. والمرأةء والدار». 

۹ - عن سل ن سعد الساعدي رضي الله عَنةً أن رَسُولَ الله تله قال: «إن 
کان في شيء قفي المَراة والقَرَس والمَسگن». 

۰ ٠ [0۰40 في:‎ e ۲۸۵۹ [الحدیث‎ 

قوله (باب ما يذكر من شوم المفرس) أى هل على عمومه. أو مخصوص ببعض الخيل؟ 
وهل هو على ظاهره. أو مؤول؟ وسيأتي تفصيل ذلك. وقد أشار بايراد حديث سهل بعد 
حديث ابن عمر إلى أن الحصر الذيفي حديث ابن عمر ليس على ظاهر»ء ويترجمة الباب الذي 
بعده وهي «الخيل لثلاثة» إلى أن الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون بعض وكل ذلك من 
لطيف نظره ودقيق فکره. 

قوله (إنما الشؤم) ومثله في حديث سعد بن ابي وقاص الذي أخرجه أبو داود» لكن قال 
فيه «إن تكن الطيرة في شي»ء» الحديث» والطيرة والشوم هعنى واحد كما سأبينه في أواخر 
شرح الطب إن شاء الله تعالى» وظاهر الحديث أن الشوم والطيرة في هذه الثلاثةء قال ابن 
قتيبة: ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي عله وأعلمهم أن لا طيرة. فلما 
أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الخلائة. قلت: فمشى ابن قتيبة على ظاهرهء 
ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما یکره» قال القرطبي: ولا یظن به انه 
يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأً وإنا 


(۱) کتاب جزاء الصيد باب / ۵ح A۲4‏ - ۲ / 14 
(۲) كتاب العلم باب / ۹ ح ۱۲۸ - 1۲0/۱ 
(۳) کتاب الرقاق باب / ۳۷ ح LA/0-0٠‏ 
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عنى أن هذه الأشياء هي أكفر ما يتطير به الناس» فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن 
يترکه ویستبدل به غیره» وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث 
يقول: شوم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه» وشؤم الدار جار السوء. 
وروی آبی ذاو في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سثل عنه فقال: كم من دار سكنها 
ناس فهلكوا. قال المازري: فيحمله مالك على ظاهره. والمعنى أن قدر الله را اتفق ما يكره 
عند سكنى الدار فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا. وقال ابن 
العربي: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنغا هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار 
إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. وقيل: معنى الحديث 
أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكني والصحبية ولو 
لم يعتقد الإنسان الشؤم فيهاء فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب» قلت: وما 
أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى. وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع 
صحة نفي العدوى» والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لثلا يوافق شيء من ذلك القدر 
فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نھی عن اعتقاده. 
فأشير إلى اجتناب مشل ذلك والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مشلا أن يبادر إلى 
التحول منهاء لانه متى استمر فيها ريما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم» 
وسيكون لنا عودة إلى بقية ما يتعلق بالتطير والفأل في آخر كتاب الطب حيث ذكره 
املصنف إن شاء الله تعالى. 
٤۸‏ - پاب الخيل لثلاتة ) 

وقول الله عر وجل [والحَيْل والبغَال والحَمير لتركَبْوًا وزيتَة. وَبَخْلق ما لا 

َعْلمُونً) /النحل:۸/ 


۰ س عر بي هريرة رضي الله عنه أ رسول الله عله قال: «الَيْل لقلاتة: 


لرَجلر ج وجل سر على رَجُل وء قائ الذي له اجر ربل رتطها في سيبل 
الله قأطال في مرج أو روضةء فما أصَابّت في طيَلهَّا ذلك من المرٌج أو الروضّة گات 
له حَستاتٍء ولو انها قَطعَّت طِيَلهَا قاستنت شرف أو شرقین گات اروها وآتَارُهَا 
حستات له eH‏ بتهر فَشربت منه ولم يرد أن يسقيّها كان ذلك حستات له. 
فأما الرجل الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطهَا قرا ورئاءَ وَنواءَ لأهل الإسلام تهي 
آوزر على ذلك. وسل رسول الله يه عن الحمر فقالً: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية 
الجامعة الفاةة: (قَمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يَعْمَلَ مفقال ذرة شرا يره ». 
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قوله (وقول الله عز وجل [والحَيْل والبغال والحَمير] الآية) أي أن الله خلقها للركوب 
والزينة» فمن إستعملها في ذلك فعل ما أبيح له فإن اقترن بفعله قصد طاعة ارتقى إلى 
الندب» أو قصد معصية حصل له الإثم. 
قوله (الخيل لفلاثة) ووجه الحصر في الغلاثة أن الذي يقتني الخيل إما أن يقتنيها 
للركوب .أو للتجارة وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول أو معصيته وهو 
الأخيرأو يتجرد عن ذلك وهو الثاني . 
قوله (في مرج أو روضة) والمرج موضع الكلأ. وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئنء 
والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع. 
قوله (فما أصابت في طيلها) هو الحبل الذي تربط به ويطول لها لترعى. 
قوله (رجل ربطها فخرا) والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو با يحصل من أجرتها ممن يركبها 
أو نحو ذلك الغنى عن الناس والتعفف عن مسألتهم؛ ووقع في رواية سهيل عن أبيه عند 
مسلم «وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تعففا وتكرما وتجملاء وقوله (ولم ينس حق 
الله في رقابها» قيل المراد حسن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب» 
وإنغا خص رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيرا في الحقوق اللازمة ومنه قوله تعالى إفتحرير 
رقبة) وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل وهو قول الجمهورء وقيل المراد بالحق إطراق 
فحلها والحمل عليها في سبيل الله وهو قول الحسن والشعبي ومجاهد» وقيل المراد بالحق 
الزكاة وهو قول حماد وأبي حنيفة› وخالقه صاخباة وفقها 2 الأمضارة قال أبى عبر لا اعغك 
أحدا سبقه إلى ذلك. 
قوله (فخرا) أي تعاظما قوله «ورياء» أي إظهار للطاعة والباطن بخلاف ذلك» وفي هذا 
الحديث بيان أن اليل انما تكون فى نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة أو 
في الأمور المباحةء وإلا فهي مذمومة. 
قوله (عن الجحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الكية الجامعة الفاذة) سماها جامعة 
لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية» وسماها فاذة لانقرادها في معناهاء قال ابن 
التبن. والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك وإن 
عمل معصية رأى عقاب ذلك. 
٩۹‏ - باب من ضَرَّب دابة غيره في الغزو 
١‏ _ عن أبي التوكل الئاجي قال: «أتَيْت جاب بن عَبّد الله الأنصاري فقّلت 


سر ق 


له: حدثني بمّا سمعت من رَسول الله عله قال: سَاقَرت مَعَهُ في بعض أسقاره - قال 


@ 
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يو عقيل: لا أذري غروةٌ آم عمرَهَ فلا أن اٿبلا قال الئبي غلله: من أَحَبٌ أن 
يتَعجل إلى أله فَليعَجل. قال جابرً فَأقبّلت راتا على جل لي رمك لس فيي 
ا ل ا أا كذلك إذ قا علي قال لي التب تلله: يا جاب 
ا فضربه بسوطه ضربةء و و ماه فَقَال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم 
لن قدمتا المديتة وَدَحّل الئبي تله امسج في طرائف أصحابه» قَدَخَلت عليه وَعقَلت 
لجنل في احية البلاط قلت له هذا جََلك. قرح قَجَعَل بطيفة با لجل ريقو 
الجمل جملتاء فَبَعَث الئبي تيه أواق من ذهب فَقَال: أعَْطوهَا bC‏ ُه قال: استَوْقَيْت 
الكَمَنَ؟ قلت: َعَم قال: القمن 6 ك». 

قوله (باب من ضرب دابة غيره في الغزو) أي إعانة له ورفقاً به. 

قوله (ليس فيها شية) أي علامةء والمراد أنه ليس فيه لمعة من غير لونه. 

قوله (إذ قام علي) أي وقف فلم يسر من التعب. 


- باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل 

وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرّى وأجسَر 

۲ _- عن اتس بن مالك رضي الله عله قال: «گان بالديتة a‏ فاستعَارً 
الي ٤‏ له قرسا لأبي طلحَة ا ر دوت فرکبه وال ا من فرع وٳِن 
وجدناة لبراي. 

قوله (باب الركوب على الدابة الصعبة) أي الشديدة. 

قوله (والفحولة) قال ابن بطال: معلوم أن المدينة لم تخل عن إناث الخيلء ولم ينقل عن 
النبي عي ولا جملة من أصحابه أنهم ركبوا غير الفحول» إلا ماذكر عن سعد بن أبي وقاص› 
کذا قال وهو محل توقف وقد روی ارط أن فرس المقداد كان أنٹی. 

- باب سهام الفرس 

۴٣‏ _- عن ابن عمر 8 الله ا رسول الله عه جعل للفرس سَهمَين 
ولصاحبه سهماً». وقال مالك: يسَهّم للحَيْلِ والبراذين منها لقوله النحل/: 
[والخيل والبغال والحمير لترگبوها]) ولا يسهم لاكتر من فَُرَس. 

[الحدیث ۲۸٦۳‏ - طرفه في: ]٤۲۲۸‏ 

قوله (باب سهام الفرس) أي ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسه. 

قوله (وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين) جمع برذون والمراد الجفاة الخلقة من الخيل. 
وأكثر ما تجلب من بلاد الروم ولها جلد على السير في الشعاب والجبال والوعر بخلاف 


0۸۸ ١قت‏ للمهاة و لشي 


لخيل لعربية. 

قوله (لقوله تعالى': وليل ولبغال ولحمير لتركبوها) قال بن بطال. وجه لاحتجاج 
بالآية أن لله تعالى متن بركوب لخيل» وقد أسهم لها رسول لله َيه وسم لخيل يقع على 
لبرذون ولهجين بخلاف لبغال ولحمير› ولمرد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيا ولآخر 
غير عربي. 

قوله (ولا يسهم لأكشر من و هو بقية كلام مالك وهو قول الجمهورء وقال الليث وبو 
يوسف وأحمد وإسحق: يسهم لفرسين لا لأكشر. 

قوله (جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما) أي غير سهمي الفرس فيصير للفارس ثلاثة 
اسهم وسيأتي في غزوة خيبر أن نافعا فسره كذلك ولفظه «إذا كان مع الرجل فرس فله 
ثلاثة أسهم؛ فإن لم يكن معه فرس فله سهم». 

وفي الحديث حض على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو لما فيها من البركة وإعلاء الكلمة 
وإعظام الشوكة كما قال تعالى [ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) واختلف 
فيمن خرج إلى الغزو ومعه فرس فمات قبل حضور القتال» فقال مالك: يستحق سهم الفرس 
وقال الشافعي والباقون: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال؛ فلو مات الفرس في الحرب استحق 
صاحبه وإن مات صاحبه استمر استحقاقه وهو للورثة. وعن الأوزاعي فيمن وصل إلى موضع 
القتال فباع فرسه: يسهم له» لكن يستحق البائع نما غنموا قبل العقد والمشتري عا بعدهء 
وما اشتبه قسم. وقال غيره: يوقف حتى يصطلحا؛ وعن ابي حنيفة: من دخل أرض العدو 
راجلا لا يقسم له إلا سهم راجل ولو اشتر ی فرسا وقاتل عليه. 

۲ _ باب من قاد دابة غیره قوع الحرب 

٤4‏ - عن بي إسحاق «قال رجل للبراء بن عَازبِ رضي الله عنه: أفررتم عن 
رَسول الله تله ْم حُتَيْن؟ قال: كن رَسُولَ الله يقر إن هوازن انوا قوْما 
7 4 لقيتاهم حملا عَليهم ا فَأقبل قبل لسرن على الغتائم 
فاستَقبَلٌونًا بالسهّام. فَأمّا رسول الله عيه فلم ب فلقد رایته وإِنّه لعلى بغلته 
البيضاء» وإن اپا سقيان آخڌ بلجامهًا ا له مول: آنا الئبي لا گذب. اتا ابن 
ن ال ۰ ) 

[LIV «£۳17 ‘۳\0 ۳۰٤۲ .۲۹۳۰ .۲۸۷£ أطرافه في:‎ - ۲۸٦٤ [الحدیث‎ 

قوله (باب من قاد دابة غيره في الحرب)» وسيأتي شرحه مستوفى في غزوة حنين من 
كتاب المغازي إن شاء الله تعالى 
)١(‏ في المتن واليونينية "لقوله" بدون "تعالى" 


- باب الركاب» والغرز للدابة 

۵ _- عن ان عمرَ رضي الله عنهمًا «عَر الي ته ائه گان إذا ادحل رجله في 
القرز واستَرّت به َاقنّه قَائمَة اهَل من عند مسجد ذي الحليقة». 

قوله (باب الركاب والغرز للدابة) قيل الركاب يكون من الحديد والخشب. والغرز لا 
يكون إلا من الجلد. 

٤‏ - باب ركوب الفرس العرّْي 

۹ - عن اتس رضي الله عه «اسَقبلهُمّ التب تبه على قرس عُري ما عليه 
سح في عنقه سيف». 

قوله (باب ركوب الفرس العري) أي ليس عليه سرج ولا أداة وفيه ما كان عليه النبي 
َه من التواضع والغروسية البالغة فإن الركوب المذكور لا يفعله إلا من أحكم الركوب 
وأدمن على الفروسية» وفيه تعليق السيف في العنق إذا احتاج إلى ذلك حيث يكون أعون 
له وفي الحديث ما يشير إلى أنه ينبغي للفارس أن يتعاهد الفروسية ويروض طباعه عليها 
لئلا يفجأه شدة فيكون قد استعد لها. 

00۵ باب الفرس القَطُوف 

۷ - عن اتس بن مالك رضي الله عله «أنٌ أل المديتة قزعوا مر قركب 
الي تله قرسا لأبي طلحَة گان بَقطفُ - أو کان فيه قَطاف E‏ کک قال: وجدتا 
رسكم هذا بحرا قكان بَعْدَ ذلك لا يُجارى». ٠٠ ٠‏ 

قوله (باب الفرس القطوف) اي البطيء المشي. وفيه بركة النبي عله لكونه ركب ما كان 
بطيئا فصار سابقا. 

) باب الف بين الخيل‎ - ٩٦ 
عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنَهّمَّا قال: «أجرّى الئبي تله ما ضْمَرَ من اليل‎ _ ۸ 


ت ب EL‏ 0 م »¢ od”.‏ م ف لي م م ر 
من الحفياء إلى ثنية الوداعء وار لم يضمر من الشنية الي مسجد بني زريق. 
قز سے م 


ال ن عر ر ي أ ع ع ال ال ن ااه ا د 
اوداع حَنْسَةٌ امال أو سء وَين نة إلى مسجد بني ربق ميل. - 
قوله (باب السبق بين الخيل) اي مشروعية ذلك والسبق بفتح المهملة وسكون الموحدة ' 

مصدر وهو المراد هناء ويالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك. 
۷ - باب اضمار اليل الس 


۹ - عن عبد الله رضي الله عَنَه «أنّ رَسُولَ الله عله سَابَق بين اليل التي لم 
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ر ed‏ اال ا ا ص لے ب اس # سے“ چ ت ص 
تضم وگانَ مها من المنية الى مسجد بني ررَيق. وان عبد الله بن عمَرَ گان 


اال ےا 


سابقی بها». 

قال أبو عبد الله: أمَدا غَايَةً. [قطال عَلَيْهم الأَمَد] /الحدید:۹٠/‏ 

ثم قال (باب إضمار الخيل للسبق) إشارة إلى أن السنة في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل 
وإن كانت التي لا تضمر لا تمتنع المسابقة عليها. 


۸ - باب عاية السَبّاق للحَيّل الْضمرة 


ت اس 
اق 
. 


٠۰‏ _- عن ابن عمَرَ رضي الله عَنَهمًا قال: «سابق رَسول الله عله بين اليل التي 
قد طضمرت» فارسلها من الحفيّاء. وكان أمدهَا تَنية الوداع. فقلت لموسی: فگم گان 


بين ذلك؟ قال: سَةٌ أميّال أو سبَعَهٌ. وَسابق بين اليل التي لم تضمرء فأرسلها من 
بی ذلك؟ قال: ميل أو خود 


ثنية الوداع. وکان أَمَدهًَا مسجد بني ررق . قلت: فگم 
وکان ابن عم ممن سابق فيها». 

ثم قال: (باب غاية السباق للخيل المضمرة) أي بيان ذلك وبيان غاية التي لم تضمر. 

قوله (أضمرت')) والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر 
القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرف فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على 
الجرى» وفي الحديث مشروعية المسابقة. وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والإنتفاع بها عند الحاجة. وهي دائرة بين الاستحباب 
والإباحة بحسب الباعث على ذلك قال القرطبي: لاخلاف في جواز المسابقة على الخيل 
وغيرها من الدواب وعلى الأقدامء وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما فيي ذلك من 
التدريب على الحرب» وفيه جواز إضمار الخيل» ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة 
للغزو. وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. 

(تنبيه): لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك لكن ترجم الترمذي له «باب 
المراهنة على الخيل» ولعله أشار إلى ما أخرجة احمد من رواية عبد الله بن عمر المكير عن 
نافع عن ابن عمر «أن رسول الله تله سابق بين الخيل وراهن» وقد أجمع العلماء كما تقدم 
على جواز المسابقة بغير عوض» لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل؛ 
وخصه بعض العلماء بالخيل» وأجازه عطاء في کل شي ء۰ واتفقوا على جوازها بعوض بشرط 
أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس وجوز الجمهور أن يكون من 
أحد الجانبيين من المحسابقين» وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده 
شيئ ليخرج العقد عن صورة القمار «وهو أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذ السبقين 
)١(‏ رواية الباب ”ضمرت" واليونينية توافق الشرح. 
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فاتفقوا على منعه» ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق. 
وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوية لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب» لقوله في 
الحديث «وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها» كذا استدل به بعضهم» وفيه نظر لأن 
الذي لا يشترط الركوب لا ينع صورة الركوب» وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي 
بأنفسها لقصدالغاية بغير راكب وريا نفرت» وفيه نظر لأن الإهتداء لا يختص بالركوب فلو 
أن السائس كان ماهرا في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها إلى الغاية لأمكن. 
وفيه جواز اضافة المسجد إلى قوم مخصوصين. وقد ترج له البخاري بذلك في كتاب الصلاة. 
۹ - باب تاقَة التبي عله 

قال این عمد اروف ابي عه أَسَامة غل القصواء. وقال المسورٌء قال الّبي : 
م خلات القصرا ء 

١‏ _ عن أُنَسِ رضي الله عه يقول: «گاتت تاقَةٌ النبي عله يقال لها العضبَاء». 

[الحدیٹث ۲۸۷۱ - طرفه في: ۲۸۷۲] 

۲ _- عن انس رضي الله عَنهُ قال: کان للتبي عه بَاقَهُ تمي العصضباء ل تسف 
- قال حمید: أو لا تگا تسبق- فَجَاءَ أعرابي على قعود فَسبَقَهًا. شق ذلك على 
السلمين حتى عرقَهُ فقَال: حق على الله أن لا يرتفع شي ٠‏ من الدنيا إلا وضعه». 

قوله (باب ناقة النبي عيكه) كذا أفرد الناقة في الترجمة إشارة إلى أن العضباء 
والقصواء وأحدة. 

قوله (على قعود) ما استحق الركوب من الإبل. 

قوله (حتى عرفه) أي عرف أثر المشقة. و العضباء هي المقطوعة الأذن أوالمشقوقة . 

وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى 
أن کل شی اسنها لا يرتفع إلا اتضع. وفيه الحث على التواضع. وفيه حسن خلق النبي تله 
وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. 

۰ ۔ باب الغزو على الحمير 
١‏ - باب بغلة الثبي عله البيْضاءء قاله اتس 
وقال أبو حمَيّد: 0 ا 

۳ ا عن عرو بن الحخارث قال: «ماترك التبي عه إلا بغلته الست وسلاحه. 
وأرضا ترکها صدقه 

ıı ٤‏ ع د رضي الله عله «قال له رَجلٌ: يا أا عَمَارة وليتم يوم حتين 


ك 


قالً: لا والله ما ولى التبي تله ولكن ولى سَرْعَانُ الاس فلَقيَهّمٌ هَوازن بالنبل 
والب تله على بغلعه البَيْضاء» وُو سيان بن الحارت آخد بلجَامهًا والئبي عه 
يمول اتا التبي لا گذبء ا ا ع الت ا 

واستدل به على جواڙ اتخاذ البغال وانزاء الحىر على الخيل. وأما حديث على أن النبي 
له قال: «إغايفعل ذلك الذي لا يعلمون» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان فقال 
الطحاوي: أخذ به قوم فحرموا ذلك ولا حجة فيه لأن معناه الحض على تكشير الخيل لا فيها 
من الثواب. وكأنٌ المراد الذين لا يعلمون الشواب المرتب على ذلك. 

۲ _ باب جهاد الا 

۵ _ عن عاش ام الُوّمنين رضي الله عَنْهّا قالت: «استَاذنت الي عله في 
الجهاد: فَقَالّ: جهادكُن الحج». 

_- عن عائشَةَ أم المؤمنين «عن التبي مله سالة نسَاؤه عن الجهاد ققال: نعم 
الجهادُ الحج». ۰ 

قوله (باب جهاد النساء) قال ابن بطال دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على 
النساء» ولكن ليس في قوله «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد. وإنغا لم 
يكن عليهن واجبا لا فيه من مغايرة المطلوب من الستر ومجانبة الرجال» فلذلك كان الحج 
أفضل لهن من الجهاد. قلت: وقد لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها 
بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى الجهاد. 

۳ _ باب غزو الرأة في البحر 

۷ ۲۸۷۸ - عن انس رضي الله عله قال: «دَحَل رَسول الله عه على ابتة 
ملحانَ قائكا عندعاء مم ضَحك» ققالتة: لم قحك يا رسول اللد؟ ققال: تاس مِن 
متي يركون البَحْرَ الأَخْضَرَ في سبيل اللهء مََلْهُمّ مَل المُلوك على الأسرةء فقالڵت: 
يا رَسول اللهء ادع الله أن يَجعلني منهم. ققال: الهم اجعَلها متهم تم عاد قضحك؛ 


ا 


الت له مقْلّ -أو مم ذلك قال لها مغل ذلك ققالت ادع الله أن يَجعلني متهم 


قال: أت من الأركينَ وللت من الآخرين. قال أتس: فَرَوَجَت عبادَة بن الصامت 
قركبت البحرَ مع بنت قَرَظةً. فَلمًا قلت ركبّت دابتهاء فوَقصّت بهاء فسقطت عنها 


اتل ا 


قَمَاتّت». 


قوله (باب غزو المرأة ة في البحر) ذکر فيه حديث أنس في قصة أم حرام» وقد تقدم قريبا 
في «باب فضل من يصرع في سبيل الله» ويأتي شرحه في كتاب الإستئذان) إن شاء الله 
تعالی. 
- باب حمل الرجل امرأتّه في الغڙو دون بُعْض نسائه 


aq e 


۹ _ عن عائشة قالت: «گان الى له إذآ أراد أن يحرج افرع بين نسائه 
EC‏ افرع يتنا في غزوة غزاحاء فرج فيهًا 
سهمي› حرجت مع مَعَ التبي عله قبل أن ينزل الحجّاب». 

قوله (باب حمل الرجل 2 فيي الغزو دون بعض نسائه) ذكر فيه طرفا من حديث 

عائشة في قصة الإفك وهو ظاهر فيما ترجم له وسيأتي تاما في التفسير. 

٥‏ - غزو النساء وقتالهن مع الرجال 

٠۰‏ _ عن أنسٍ رضى الله عنه قال «لَمَّا كان يوم أحد انهرَم الاس عن النبي عيله. 
قال : ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وام سليم وإنهما لمشمُرتان أرى حدم سوقهن تنقزان 
القرّب -وقال یره : تنقلان القرّب- على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم. ثم 
ترجعان فتملانها ثم يجيئان فتفرغانه في أفواه القوم 

[الحدیث ۲۸۸۰-آطرافه في .]٤۰٦4.۳۸۱۱.۲۹۰۲:‏ 

قوله (باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال) وفي حديث ابن عباس عند مسلم «كان 
يغزو بهن فيداوين الجزحى » الحديث» ووقع في حديیث آخر مرسل أخرجه عبدالرزاق عن معمر 
عن الزهري قال« كان النساء يشهدن مع النبي كيه المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى› 
ولأبي داود أنهن خرجن مع النبي عَيله في حنين وفيه «أن النبي عيه سألهن عن ذلك فقلن: 
خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ونداوي الجرحى ونناول السهام ونسقي السويق» ولم 
أرَّ في شيء من ذلك التصريح بانهن قاتلن» ولاجل ذلك قال ابن المنير بوب على قتالهن 
وليس هو في الحديث» فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو وإما أن يريد أنهن ماثبتن 
لسقي الجرحى ونحو ذلك الا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن» وهو الغالب انتهى» وقد 
وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس «ان أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت: اتخذته إن 
دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه» ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين 
أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزوء فالتقدير بقوله «وقتالهن مع الرجال» أي هل هو 
سائغ» أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو يقتصرن على ماذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك ؟ 


(۱) کتاب الاستئذان باب / ا٤ح o0۲ / £ - A1‏ 
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وقد أخرجه في المغازي' بهذا الاسناد بأتم من هذا السياق ويأتي شرحه هناك إن شاء الله 
تعالى» وقوله «خدم سوقهما وهي الخلاخيل» وهذه كانت قبل الحجاب» ويحتمل أنها كانت 
- باب حمل النساء القَرّب إلى الناس في الغزو 

۸۸1 - عن ثعلبة بن أبي مالك « لعافلاو رت الا دو ا بين 
تساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد. فقال له بعض من عندة: يا أمير المؤ منين أعط 
هذا ابنة رسول الله عله التي عندك - يريدونَ أمٌ كلثوم بنت علي -فقال عمرٌ: أم سليط 
أحق. وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايعَ رسول الله عله قال عمرٌّ؛ فإِنَهَّا كانت تزف لنا 
القرب يوم أحد» قال أبو عبد الله : وف خيبط ۰ 

[الحدیث ۲۸۸۱-طرفه فی ]٤۰۷۱:‏ 

قوله (باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو) أي جواز ذلك. 

قوله (يريدون ام کلثوم) کان عمر قد تزوج ام کلثوم بنت علي وأمها فاطمة ولهذا قالوا 
لها بنت رسو ل الله عه وكانت قد ولدت في حياته وهي أصغر بنات فاطمة عليها السلام. 

قوله (تزفر) أي تحمل وزنا ومعنى. 

قوله ( قال أبو عبد الله: تزفر تخيط) وتعقب بأن ذلك لايعرف في اللغة وإنما الزفر 
الحمل وهو بوزنه ومعناه» قال الخليل: زفر بالحمل زفرا نهض به» وقال أبو صالح كاتب 
الليث: تزفر تخرزء قلت: فلعل هذا مستند البخاري في تفسيره. 

۷ _ باب مداواة النساءَ الجرحى في الغزو 

۲ _ عن الرييّع بنت مُعوذ قالت: «كتا مَعَّ النبي عه قي ونداوي الجرحى. 
ونرد القتلى إلى المدينة». ` 

]٥ ٩۷۹ ۰۲۸۸۴۳ طرفاه في:‎ - YAAY [الحديث‎ 

۸ یات رد .السا امرخ والقعلی 

۳ ا عن الرييع بنت معوذ قالت: «کتا ٽغزو مع النبي عله فتسقي القوم 
ونخدّمُهم» ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة». 
قوله (كنا مع النبي عه نسقي) وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. 
قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ 
بلمسه بل يقشعر منه الجلدء فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس» 
ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر 
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غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم 
وقال الأوزاعي تدفن كما هي» قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن 
الغسل عبادة والمداواة ضرورة. والضرورات تبيح المحظورات. 
۹ - باب تزع السَهم من البدن 

٤‏ _ عن ابي موسى' رضي الله عله قال: «رمي أبو عامر في رکبته فانتهیت 
إلبه. فقال: انزع هذا السهم. فرعته فتزا منه المَاء قَدَحَلت على التبي عيه 
فاخبرته فقال: اللهم اغفر لعبيدٍ ابي عامر». 

]1۳۸۳٣ ۰.٤۳۲۲۳ : طرفا في‎ ۲۸۸٤ الحدیث‎ [ 

قوله (باب نزع السهم من البدن) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة عمه أبي عامر 
باختصار» وساقه في غزوة حنین بتمامه؛ وسيأ تي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قال المهلب: فيه جواز نزع السهم من البدن وإن كان في غبه الموت» وليس ذلك من الإلقاء 
إلى التهلكة إذا كان يرجو الإنتفاع بذلك. قال: او مله البط والكي وغير ذلك من الأمور 
التي يتداوى بها. وقال ابن المنير: لعله ترجم بهذا لئلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه السهم 
بل يبقى فيه» كما أمر بدفنه بدمانه حتى يبعث كذلك» فبين بهذه الترجمة ان هذا عما شرع 
انتهى. والذي قاله المهلب أولى لأن حديث الباب يتعلق بمن أصابه ذلك وهو في الحياة بعد 
والذي أبداه ابن المنير يتعلق بنزعه بعد الوفاة. 

۰ _- باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 

۵ _ عن عائشة رضي الله ر تَقول: «گان التي اله سه َل قدمّ أ EE‏ 
قال: ليت a E‏ صحَابي صالحا يُحرسني الليلةء إذ سمعتا صَوت سلا فقال: 
من هنا ؟ ققآل: أت شغد بن أبي وقاص جت لاخرسك.: تا النبي عي ». 

[المحدیث ۲۸۸۵ - طرفه في: ۷۲۳۱] 


۲ س_- عن ابي هريرة رضي الله عله عن الي يه قال: « تعس عبد الذيتار 
E E PRE EE CE E E‏ 


إسرائيل ومحمد بن خاد عن ا حصن 
[الحدیث ۲۸۸۷ - طرفاه في : «YAAY‏ £0[ 


3 ر‎ Ja a م‎ 


۷ ا عن آي هريرة عن الي عه قال: «تعس عبد الديتار وع الدرهم وعبد 
ال ان أعطي رضي وان لم يعط سخط. تعس وانتگس. وإذا شيك قلا اقش 


رجي ور م ه6 ك 


کی و ٠‏ آخذ بعتان فَرسه في سبيل اللهء a‏ مغبرة قَدَمَاه > إن گان في 


۵۹٩‏ *۵- الجهاد والسير 


الحراسة كان في الحراسة» وإِن گان في الساقّة گان في الساقةء إن استَاذنَ لم بوذن 
۳ ا e e‏ ا 5 : 

. » وان سفح لم يسفح‎ ٤ 

قال أبو عبد الله: لم يرفعه إسرائيل وَمُحَّمد بن جحادة عن أبي حَصين. وقال 


. 
ت 


«تعساً»» فگانه يقول: قَأتعسَهم الله «طوبى»: فعَلى' من کل شيء طيبب وهي ياء 
حولت إلى الواو» وهي من يطيب. 

قوله (باب الحراسة في الغزو في سبيل الله) أي بيان ما فيها من الفضل. 

وفي الحديث الأخذ بالحذر والإحتراس من العدو» وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم 
خشية القتل. وفيه الشناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحاء وإنما عانى النبي عَيه ذلك 
مع قوة توكله للاستنان به في ذلك وقد ظاهر بين درعين مع أنهم کانوا إذا اشتد البأس کان 
أمام الكل. وأيضا فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب لأن التوكل عمل القلب وهي عمل 
البدن وقد قال إبراهيم عليه السلام [ولكن ليطمثن قلبي) وقال عليه الصلاة والسلام 
«اعقلها وتوکل ». 

قوله (تعس عبد الدينار) الحديث سيأتي بهذا الإسناد والمتن في كتاب الرقاق ونذكر 
شرحه هناك إن شاء الله والغرض منه هنا قوله في الطريق الثانية «طوبى لعبد آخذ بعنان 
فرسه» الحديث لقوله «إن كان في الحراسة كان في الحراسة». ٠‏ 

قوله (تعس) أي شقي. 

قوله (وإذا شيك فلا انتقش) والمعنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه 
بالمنقاش. وفي الدعاء بذلك إشارة عكس مقصوده لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم 
يجد من يخرجها يصير عاجزاً عن الحركة والسعي في تحصيل الدنياء وفي قوله «طويى لعبد 
الخ» إشارة إلى الحض على العمل با يحصل به خير الدنيا والآخرة. 

قوله (إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة) 
والتقدير إن كان المهم في الحراسة كان فيهاء وقيل معنى «فهو في الحراسة» أي فهو في 
ثواب الحراسة» وقيل هو للتعظيم أي إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم؛ والمراد منه 
لازمه أي فعليه أن يأتي بلوازمه ويكون مشتغلا بخويصة عمله» وقال ابن الجوزي: المعنى أنه 
خامل الذكر لا يقصد السمو؛ فإن اتفق له السير سار؛ فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر 
فيهاء وإن كان في الساقة استمر فيها. 

قوله (إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع) فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل 
ا لخمول والتواضع» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


0۹۷ الجهاد والسير‎ -٥١ 


قوله (طوبی فعلى من كل شيء طيب) وقال غيره: المراد الدعاء له بالجنة» لأن طوبى 
أشهر شجرها وأطيبهء فدعا له أن ينالها. ودخول الجنة ملزوم نيلها. (تكميل) ورد في فضل 
الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخاري» منها حديث عشمان مرفوعا «حرس ليلة في 
سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها» أخرجه إبن ماجه والحاكم» وحديث 
سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعا «من حرس وراء المسلمين متطوعا لم ير النار بعينه إلا تحلة 
القسم» أخرجه أحمد» وحديث أبي ريحانه مرفوعا «حرمت النار على عين سهرت في سبيل 
الله» أخرجه النسائي؛ ونحوه للترمذي عن ابن عباس» وللطبراني من حديث معاوية بن 
حيدة. ولأبي يعلى من حديث أنس وإسنادهما حسن» وللحاكم عن أبي هريرة نحوه. 

4 - باب فضل الخدمة في الغزو 
۸ س عن أُتَس بن مالك رضي الله عَنه قال: «صَحبت جرير بن عبد الله قگان 


6 
س 


o‏ م 0 3 e‏ رص م ر J e4.‏ 4 س س ب اق ت se‏ ھ‌ 
يخدمني وهو اکير من َس قال جر ير: إني رايت الأئصارَ يصتعون شينًا لا جد 


أحَدا مهم الآ آکرمته» . 
۹ _ عن أئس بن مالك رضي الله عله يَقُول: «حَرَجت مَحَّ رَسول الله عله إلى 


حبر أَخْدمَهٌ. لما قد التبي عله راجعا وبّدا له أحدّ قال هذا جيل يحبتا ونْحبةء 


سے لاص ت 0~ ےس @ م 


ثم قاد يد إلى التبيقة قال انهم إئي احم ما بن ليها كتخريم إذاه 
مَك الهم بارك لتا في صاعتا ومدلًا». 

٠۰‏ ا ع ا الله عه قال: «كتا مَعَ الئبي عله أكَرنَا ظلاً الذي 
يستظل بکسائه. ا الذين 0 فلم يعمَلوا شيئاء 1 الذين أنطرا فبعتوا 
الركاب. وامتَهنوا وَعَالجُوا» فقال الئبي علله: ذهب المُقطرُون اليم بالأَجر». 

قوله (باب الخدمة(') في الغزو) أي فطلا سرا کات نير لکبیر أو عکسه أو 
مع المساواة. | 

قوله (يصنعون شيئا) «يصنعون برسول الله عله شيثا» أي من التعظيم وأبهم ذلك مبالغة 
في تكفير ذلك. 

قوله (لا أجد أحدا منهم إلا أكرمثه) في رواية نصر «آليت - أي حلفت - أن لا أصحب 
أحدا منهم ألا خدمته» . 

وفي هذا الحديث فضل الأنصار وفضل جرير وتواضعه ومحبته للنبي عَيلة . 

قوله (وأما الذين أفطروا فبعغوا الركاب) أي أثاروا الإبل لخدمتها وسقيها وعلفها. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "باب فضل الخدمة في الغزو". 


قوله (بالأجر) أي الوافر» وليس المراد نقص أجر الصو بل المراد أن المفطرين حصل لهم 
اجر عملهم ومشل أجر الصوا لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوا . فلذلك قال: «بالأجر كله» 
لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم» قال إبن أبي صفرة: فيه أن أجر الخدمة في 
الغزو أعظم من أجر الصيام. قلت: وليس ذلك على العموم. وفيه الحض على المعاونة في 
الجهاد» وعلى أن الفطر في السفر آولى من الصيام» وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن 
قال لا ينعقد. وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع. 

۲-- باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر 

۱ _- عن ابي هريره رضي الله عَنه عَن الئبي یه قال: «کل سلامّی عليه 
صَدقَةً كل يوم يعي الرَجْلّ في دابعه يُحاملة عَليها أو يرق عليهَا ماع ادق 
والكَلمَةٌ الطيّبَه وكل خطوة يَمْشيهًا إلى الصلاة صَدَقَةُ ودل الطريق صدَقَدً». 

قوله (باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر) والسلامى تقدم تفسيره في الصلع(' 
مع بعض الكلام عليه ويأتي بقیته بعد خمسين بابا في «باب من أخذ بالرکاب('». 

قوله (يحامله) أي يساعده في الركوب» وفي الحمل على الدابة. قال ابن بطال: وبين في 
الرواية الآتية في «باب من أخذ بالركاب» أن المراد من أعان صاحب الدابة عليها حيث 
قال: «ويعين الرجل على دابته» قال: وإذا أجر من فعل ذلك بدابة غيره فإذا حمل غيره على 
دابة نفسه احتسابا كان أعظم أجراء وقوله (دل الطريق) بفتح الدال أي بيانه لمن إحتاج 
إليه» وهو بمعنى الدلالة. 

د باب قل راط يوم في سبل الله 

وقول الله عر وجل [يا أيهّا الذين آمنوا اصبروا وَصَابرُوا ورابطواء واتَقُوا الله 
لْعَلكُم تفلحون) / آل عمران:۲۰/. 

۲ _ عن أبي حازم عن سهّل بن سعد الساعدي رضي الله عه أن رَسُولَ الله 
يه قال: « رياط يوم في سيل الله خي من الدثيّا وَمَا عَلَيّهًا. ومَوضع سوط أحدكم 
من الجئة خَيْرّ من الدنيّا وما عَليْهّاء والرَوحةٌ يَرُوحُهًَا العَبَدٌ في سَبيل الله أو 
الغدوة حي من الدثيّا وما علَيْهّا». 

قوله (باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله عز وجل [يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا] الآية) الرياط ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة 
المسلمين منهم. 

واستدلال المصنف بالآية اختيار لأشهر التفاسير» فعن الحسن البصري وقتادة [اصبروا] 


*۵- الجهاد والسير ۵۹۹ 


على طاعة الله [وصابروا) أعداء الله في الجهاد [ورابطوا] في سبيل الله وعن محمد بن 
کعب القرظي: اصبروا على الطاعة وصابرواً لانتظار الوعد ورابطوا العدو وأتقوا الله فيما 
بينكم. وعن زيد بن أسلم: اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل. 
“٤‏ _ باب من غزا بصبى للخدمة 

۹۳ - عن أئس بن مالك رضي الله عنه «أنٌ النبي عله قال لأبي طلحة: التمُس 
لي غلاما من غلمانكم يُخدمني حتّى أخرّج إلى خيبرً» فرج بي أبوطلحة مرفي وأنا 
غلام راهقت الحلم» فکنت أخدم رَسول الله عه إذا برل قکنت أسمعه گثیرا يقول: 
اللهم اي اعوڈ بك من الهم والحرن» والعَجز والگسل» والبخل والجبن. وضَلع الدين. 
وغلبة الرجالء ثم قدمتا حَيبرّء» فلما فتح الله عليه الحصنَ ذكرله جَمَال صفيَةَ بنت حيي 
بن أخطب ‏ وقد تل وھا -وگاتت عروسا قاصظفاها رسول الله عه لنفسه» فخَرج 
بها حتى بلغنا سد الصهباء حلّت» فبنى' بهاء ثم صنَّع حيساً في نطع صغيرء ثم قال 


ص 


کے ص ص 


إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله يحوي لها وراءه بعباءة؛ ت يجلس عند بعيرد ضع 
ربت اض صفیة رجلها على رکه حى تركب قسرنا حى إذا أغرشا عَلى 
المَديتة نظر إلى أحد فَقال: هذا جل يُحبنا وثحبةً. ثم نَظرَ إلى المديتَةً فقال: 
الهم ٳِئي أحرُمٌ مَابيْن لاَبتَيْهَا بمٿل مَاحَرم إبراهيم مَك الهم بارك لهم في مدهم 
وصاعهم». 

قوله (باب من غزا بصبي للخدمة) يشير إلى أن الصبي لا يخاطب بالجهاد ولكن يجوز 
الخروج به بطريق التبعية. وفي الحديث جوازاستخدام اليتيم بغير أجرة لأن ذلك لم يقع ذكره 
في هذا الحديث» وحمل الصبيان في الغزو كذا قاله بعض الشراح وتبعوه» وفيه نظر لأن 
أنسا حينئذ كان قد زاد على خمسة عشر لأن خيبر كانت سنة سبع من الهجرة وكان عمره عند 
الهجرة ثمان سنين» ولا يلزم من عدم ذكره الأجرة عدم وقوعها. 

قوله (هذا جبل يحبنا ونحبه) قيل هو على الحقيقة ولا مانع من وقوع مشل ذلك بأن يخلق 
الله المحبة في بعض الجمادات» وقيل هو على المجاز والمراد أهل أحد على حد قوله تعالى 
[واسأل القرية] وقال الشاعر: 

وما حب الديار شغفن قلبي ولکن ج هن سکن الديارا 


۵ - باب رکوب البحر 


۲۸۹٩ 4٤‏ عن أتس بن مالك رضي الله عله قال: «حدتتني أم حرام أن 


قال عَجبْت من قوم من مي يركون البَحْرَ كالمُلوك على الأسرة. قلت يَارَسُول 
الله ادع الله ان يجعلني منهم. فقال: أثت منهم. ثم تام فَاسسَيقَظ وهو يَضحك. 
فقا مثل ذلك مرتين أو تلاشا. قُلت: يَارَسولَ الله اذ اللة أن يَجعلني مني 
َيَقُول: نت من الأولية. َرَج بها عَبادة بن الصامت حرج بها إلى القزوٍ. فل 

قوله(باب ركوب البحر) كذا أطلق الترجمة » وخصوص ايراده في أبواب الجهاد يشير 
إلي تخصيصه بالغزو » وقد اختلف السلف في جواز ركويه» وتقدم في أوائل البيوع قول 
مطر الوراق: ماذكره الله إلابحقء واحتج بقوله تعالى [هوالذي يسيركم في البر والبحر] 
وفيي حديث زهير بن عبد الله يرفعه «من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة» وفي 
رواية «فلا يلومن إلا نفسه». وفيه تقييد المنع بالإرتجاج» ومفهومه الجواز عند عدمه» وهو 
المشهور من أقوال العلماء. فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء» ومنهم من فرق بين 
الرجل والمرأة وهو عن مالك فمنعه للمرأة مطلقاء وهذا الحديث حجة للجمهورء وقد تقدم 
قريبا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أبي سفيان في خلافة عشمان» وذكر مالك أن عمر 
کان ينع الناس من ركوب البحر حتى کان عشمان فما زال معاوية يستأذنه حتی أذن له. 

-_ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 

وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال: «قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم فزعمت ضعفاؤهم ؟» وهم أتباع الرسل». 

_- عن مصعَب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عه أن له قضلاً على من 
دونه ققال التبي تله هَل ثنْصَرونَ إلا بضعقائگم». 

۷ - عن ابي سعيد الخذري رضي الله عه عن الئبي عه قال: «ياتي رَمَانْ 


البيّ عله قال يرما في بيها: فاستَبقظ وهو يلحك قلت يا رَسُولَ الله ما يضلحكك؟ 
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ياتي رَمَان يقال فيكم مَنْ صَحبَ صّاحب أصحَاب التَييّ تله ؟ قيقال: َعَم قَيْفتح». 
[الحدیث ۲۸۹۷ طرفاه في: ۳۵۹۲ . ]۳٣٤۹‏ 
قوله (باب من استعان بالضعفاء والصالمىين الحرب) أي ببركتهم ودعائهم. 
قوله (رأی) أي ظن. 
قوله (علي من دونه) زاد النسائي « من أصحاب رسول الله( عَيله ) » أي بسبب شجاعته ونحو ذلك. 


)١(‏ من القيلولة؛ وهو نوم النهار. 


1۰۱ الجهاد والسير‎ -۵٠ 


قوله (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) في رواية النسائي «إنغا نصر الله هذه 
الأمة بضعفتهم» بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم» وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد 
والنسائي بلفظ «إنا تنصرون وترزقون بضعفائكم» قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعقاء 
أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنياء 
وقال المهلب: أراد عله بذلك حض سعد على التواضع ونفى الزهو على غيره وترك احتقار 
المسلم في كل حالة. وقد روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه زيادة مع 
إرسالها فقال «قال سعد يا رسول الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه 
أيكون نصيبه كنصيب غيره» ؟ فذكر الحديث. وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من 
الغنيمة» فأعلمه عه أن سهام المقاتلة سواء فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته فإن 
الضعيف يترجح بفقضل دعائه وإخلاصه. 

قوله (يغزو فئام) وسيأتي شرحه في علامات النبوة وفضائل الصحابةء قال ابن بطال هو 
كقوله في الحديث الآخر «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» لأنه يفتح للصحابة 
لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم ثم لتابعيهم لفضلهم» قال ولذلك كان الصلاح والفضل والنصر 
للطبقة الرابعة أقل فكيف بن بعدهم والله المستعان. 

۷ باب لا يقول فلان شهيد 

قال أبو هريرة عن النبي عيله: «الله أعلم بن يجاهد في سبيلهء والله أعلم بمن يكلم في 

اة 


۲۸۹۸ - عن سَهْل بن د ا رضي الله عته دان وول الله عي التقى' هو 
والمشركونَ قاقتتلواء فلا مال رَسولٌ الله عله إلى عسگره ومَال الآَخَرُونَ إلى 


ب عسگرهم» وتي أصحاب رسول الله عه رجلٌ له يدع لهم شَاذَةً ولا فاذةٌ إا اتبَعَه 


يضريها بسَيفه. فقالوا: ما أجراً منا الوم أَحَدّ كما أجرَاً فُلانْ» فقال رسول الله علله: 
ما انه من ١‏ َمل الثار» ققال رَجلٌ من القوم: أتا صاحبهء قال فرج مَعَه كلما وقف 


e O O E E E E O N E 
فَوّضَحَ تصل سيفه بالأرّض وذبابه ديه ثم تحامَل على سيفه تفه‎ 
أك رول الله قالٌ: وما ذاك؟ قال:‎ ١ الله عه فقا : أشهد‎ lL فرج ج الرجل إلى‎ 
ارز الذي أنه بن غو الثارء ا ذلك فَقّلت: ا په‎ 


e 


)١(‏ رواية الباب دون ذكر "وترزقون" واليونينية توافق ألشرح. 


ا -۵١‏ الجهاد والسير 


الأرزض وذبابه بين ديه شم تَحامَل عليه فقتل نَفَسه. فقّال رسول الله عله عند 
ذلك: إن الرَجْلّ ليعْتّلٌ عمل أهْل الجة فيما يبدو للناس وُو من أل الئار» ون 
الرجل ليعمل عمل أهل التار فيما يبدو لئاس وهُو من أل الجئّة». 

[الحدیث ۲۸۹۸ - أطرافه في: 0 2۷ ۳ 11۷ 

قوله (باب لا يقال فلان شهيد) آي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي» وكأنه 
أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال «تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيداء 
ولعله قد یکون قد أوقر راحلته الا لا تقولوا ذلکم ولکن قولوا کما قال رسولءالله غلله: من 
مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد» وهو حديث حسن أخرجه أحمد» وعلى هذا فالمراد 
النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد. بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال. 

قوله (وقال أبو هريرة عن النبي عه : الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بن 
يکلم في سبیله) أي يجرح. 

ووجه أخذ الترجمة منه يظهر من حديث أبي موسى الماضي «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله» ولا يطلع ذلك إلا بالوحي» فمن ثبت أنه في سبيل الله 
أعطى حكم الشهادة. فقوله «والله آعلم بمن يکلم في سبیله» أي فلا يعلم ذلك إلا من 
أعلمه الله فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في المجهاد أنه في سبيل الله. ثم ذكر المصنف› 
حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ في القتال حتي قال المسلمون: ماأجزأً أحد ما أجزأًء 
ثم كان اخر أمره أن قتل نفسه . وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي حيث ذكره المصنف» 
ووجه اخذ الترجمة منه أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد. فلو كان قتل لم يتنع أن 
يشهدوا له بالشهادة» وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنغا قاتل غضبا لقومه. فلا يطلق على 
كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذاء وإن كان مع ذلك يعطى حكم 
الشهداء في الأحكام الظاهرة» ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد 
وغيرهما شهداء» والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب والله أعلم. 

۸ _ باب التحريض على الرمي 

وقول الله عر وجل [وأعدّوا لهم ما استطعتم من وة ومن رباط الخيل تُرهيُون به عدو 
الله وعدوكم ) / الأنقال:٠٠/‏ ) 

۸۹۹ تعن عة بن الأكر برضي الله عه قال ور انت غ على ق من 
أسلمّ يَنتَضلون» فقَال النّبي عله : ارمّوا بني إسْمَاعيْلء قَإِنْ أباكُم كان رآمياء ارما 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "باب لا يقول فلان شهيد". 


1“. الجهاد والسي‎ -۵٦ 


وأا مَحَ بني فلان. قال فَاصْسَك أَحَدٌ القريقيْن بأيديهم فقال رَسول الله علله: مالم 
ل ترْمُون؟ قالوا: كيف ترمي وأنت مَعَهْم؟ فقال الئبي عله: ارموا قاتا مَعَكُم كُلكُم». 

[الحدیث ۲۸۹۹ - طرفاه في: ۳۳۷۳. ]١٠١۷‏ 

۰۰ - عن أبي أسَّيد عن أبيه قال: قال الى ڪه يوم در حين صفَفنَا لقَرَيشٍ 
u E ENE‏ 

(الحديث .4 - طرفاه في: [FAAo FAAS‏ 

قوله (ينتضلون) أي يترامون» والتناضل الترامي للسبق. 

قوله (وأنا(' معكم كلكم) قال المهلب: يستفاد منه أن من صار السلطان عليه في جملة 
المناضلين له أن لا يتعرض لذلك كما فعل هولاء القوم حيث أمسكوا لكون النبي عَيهُ مع 
الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم فيكون النبي عَيهُ مع من وقع عليه الغلب فأمسكوا عن ذلك 
تأدبا معه انتهى» وتعقب بأن المعنى الذي أمسكوا له لم ينحصر في هذا بل الظاهر أنهم 
أمسكوا لما استشعروا من قوة قلوب أصحابهم بالغلبة حيث صار النبي عه معهم وذلك من 
أعظم الوجوه المشعرة بالنصرء وفيه التنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله وتطييب 
قلوب من هم دونه» وفيه حسن خلق النبي عه ومعرفته بأمور الحرب. وفيه الندب إلى إتباع 
خصال الآباء المحمودة. والعمل بمثلهاء وفيه حسن أدب الصحابة مع النبي عَيله . 

٩۹‏ _ باب الهو بالحراب وتَحوهًا 

۱ _- عن أبي شرا رضي ا ا[ وسا الحَعة AE‏ عند الٽبي عي 
RE N a N E E‏ 
عَلي: حدتتا عبد الرزأق أخبرتا مَعْمَرّ «في المَسلجد». 

قوله (باب اللهو بالحراب ونحوها) أي من آلات الحرب. 

قال ابن التين يحتمل أن يكون عمر لم ير رسول الله َيه ولم يعلم أنه رآهم »أو ظن أنه 
رآهم واستحيا أن ينعهم؛ وهذا أولى لقوله في الحديث «وهم يلعبون عند رسول الله عة ». 
قلت: وهذا لا ينع الاحتمال المذكور اولاء ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على 
المغنيتين. وكان من شدته في الدين ينكر خلاف الأولى» والجد في الجملة أولى من اللعب 
المباح. وأما النبي عَيله فكان بصدد بيان الجواز. 

۰ - باب المجن ومن يترس برس صاحبه 


۰۲۴ عن اتس بن مالك رضي الله عله قال: «کان ا طلحَةٌ يرس مع الى 


م 6 ر 


2 ھ. لص م سے ست e“‏ ص 2 1 ت 0 لے 
ی بترسرر واحد وگان أ طَلحَةٌ جسن الرمي؛ فکان إ5 رمی یسرک النبي و 


-٠١ 1.4‏ الجهاد والسير 


فينظر إلى ع تبله». 

۲۳ _- عن سهلٍ قال: «لما کسرت بيضة ية الثبي یه على رآسه وأدڏمي وجهه 
زر اغ ركان غل تلف باك في الج انت اط تشك ا 
رات الدم يزيد يد على المَاء کثرة عمدت إلى حصیر فأحرقتها رألصَقَنًْ على جرحه 
قتا الدم». 


ا ےم ن 8 


٠ قال: وات امال بني التضير ما ناء‎ r n 
على رسوله عه مما لم يوجف المسلمون عليه بخْيْلٍ ولآ رگاب. قگاتت ا الله‎ 


و I0‏ ع 


حاص وگانَ پنة فق على أحله فة ستته. ٿم يجعَل ما بقي في السلا والگرا 
في سبيل الله » . 
[الحدیث ۲۹۰٤‏ - أطرافه في: ۳۰۹4 [VF-0 «(\VYA.< 00^۸ «0۴۳0¥ «£۸۸0 «°F‏ 


۵ _- عن علي رضي الله عنه يقول: « مَارايت التبي ڪه يقدي رجلا بعد سعد 
سمعته قَرل؛ ارم فداك ابي وأمي». 

]۱۱۸٤ ٤۰0۹٩ ۰٤۰0۸ [الحدیث ۲۹۰۵ - أطرافه في:‎ 

قوله (باب المجن) قال ابن المنير: وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن اتخاذ هذه الآلات 
ينافي التوكل. والحق أن الحذر لايرد القدر» ولكن يضيق مسالك الوسوسة لما طبع عليه 
البشر. 

قوله (ومن یترس بترس صاحبه) أي فلا باس به» ثم ذکر فيه رة أحاديث: الأول: 
حدیث انس «کان آبو طلحة يترس مع النبي عه بترس واحد». 

وسيأتي بأتم من هذا السياق في المناقب في غزوة أحد'. 

ثانيها: حديث سهل وهو ابن سعد «لا كسرت بيضة النبي عَبه على رأسه». 

ويأتي الكلام عليه في غزوة أحد إن شاء الله تعالى. ثالشها: حديث عمر «كانت أموال 

بني النضير مما أفاء الله على رسوله». 

وسيأتي شرحه مستوفی في كتاب فرض الخمس") وفي الفرائض 

١‏ - باب الدرق 

۹ - عن عائشة شه رضي الله عَنها «دَحَل علي رسول الله عو وعدي جاريتان 
فان باه ات فاالى عل الاش وا وة فل ا 
وقال: مزمارة الشيطان عند رَسول الله عله فاقبل عليه رسول الله عله فقا 
(۱) کتاب المغازي باب / ۱۸ح ٤۰٦٤‏ - ۴ / ۳۰۷ 
(۲) کتاب فرض الخمس باب / ۱ح ٩٦٩ / ۲ - ۳۰۹٤‏ 


۵۲- الجهاد والسير 1۰0 


سے فاص سے سے ار ا ہے ڪه اص 


دعهماء فلا غفل غمرتهمًا فَحَرَجتَا». ) 

۷ _ قالت: وگانَ يوم عیدٍ ال بالدرّق والحراب» قَإِمًا سألت رسول 
الله عة وما قال: تشتهين تشَهيْن تنطري؟ فقلت: ك قاقامني و ج على خد 
ویقول: و بني أرقدة. حى إذا مَللت قال: حسبك؟ قلت: َعَم قال: قاذهَبي». 


قوله (باب الدرق) جمع درقة أي جواز اتخاذ ذلك أو مشروعیته. 


۲ - باب ا وتعليق السيّف بالعثق 

٨۸‏ _- عن انس رضي الله ع ال کان الى ا خسن التاس. وأشجع 
الثاس. وقد فزع النّديتّة ليله ف جوا تو الصوت فاستقبلهم التبي عه وقد 
اسَبراً احبر وهو على مرس لأبي طلحةَ عرزي وفي عنقه السيف وهويقول: ل 
تراعواء لم تراعواء تم قال: وجدتاه بحرا. أو قال: إِله u‏ 

قوله (باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق) الحمائل بالمهملة جمع حميلة وهي ما يقلد به 
السيف» وسبق شرحه في الهبة'. قال ابن المنير: مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زي 
السلف في الة الحرب وما سبق استعماله في زمن النبي َيه ليكون أطيب للنفس وأنفى للبدعة. 

۳ ۔ باب ما جَاءَ في حليّة السيوف 

۹ _- عن ابي أَمَامَهَ قال «لقد قَتَح الفْشّ # کات حلي سيوفهم ٠‏ الذهب 
ولا الفضةء إِنَمّا كات حليتَهم العَلابي والآثك والحديد». 

قوله (باب ما جاء في حلية السيوف) أي من الجواز وعدمه. 

قوله (العلابي) الجلود الخام التي ليست بدبوغة. 

وقال ابن الجوزي: الآنك الرصاص وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات 
الحرب بغير الفضة والذهب أولى. وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما 
شرع لإرهاب العدوء وکان لاصحاب رسول الله عه عن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم 
في إيانهم. 

٤‏ - باب من علق سه الجر في السسقّر عند القائلة 

ي عن جار بن عَبّد الله رضي الله عَنْهّمًا أله غر مَحَّ رَسُول الله تله قبل 

ا ا قادركنْممٌ الثافلأ في واد كفي العضاه. 


ص 


فترل رَسُولٌ الله عله وتَفَرّق الاس يَستظلونَ بالشجر قترل رَسُولٌ الله عله تحت 2 
RE‏ بها ا ونمتا Eg‏ ف اله لله يموتا وإذا عنده ای 
تالا هَن اختَرَط علي سيقي وا تائم فَاستَيقظت وهو في يده صلا فقال: 


(۱) کتاب الهبة باب / ۳٣ح‏ ۲۹۲۷ - ۲ / ٤٦۰‏ 


-٥ ۹۰٦‏ الجهاد والسير 


يمتعك مئي ؟ فقلت: الله (ثلاثا). ولم يعَاقَبه. وَجَلس». 
[الحدیث ۲۹۱۰ - أطرافه في: ۲۹۱۳ ]٤1۱۳٣ ٤۱۳۵ £۱۳٤‏ 
قوله (باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة) وسيأتي شرحه في كتاب 
المغازي. 
۵ - باب لیس البيضة 
۱ -_ عن سَهل رضي الله عنه «أئه سئل عن جرح التبي عه يوم أحد فقال جرح 


و الب عه وکسرّت رتا عیته َه هُشمّت البيْضةٌ على رآسه.» قگاتت اة عَلَبها 


# لر س 


السلام ا الدم وَعَلي يمْسك. فلا رات أن الد لا يرت إلا کَثرة أحَذت حصيرا 
فأحرقنه حتّى صارَ رمّادا» ثم ألرقَثه. فَاستَمْسك الدم». ۰ 

قوله (باب لبس البيضة) وهي ما يلبس في الرأس من آلات السلاح. 

- باب مَن لم ير كر السلاح عند المَوّت 

۲- عن عَمرو بن قال: «ما ترك الئبي إلا سلاحه وبخلة اء 
وأَرْضا بخْيبر E‏ ۰ 

قوله (باب من لم یرکسر ا وعقر الدواب(') عند الموت) كأنه يشير إلى رد ما 
كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم» وربا كان 
يعهد بذلك لهم. قال ابن المنير: وفي ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعمله 
لغیرالله وبطلان آثاره وخمول ذکره» ی انتھی . 

۷ - باب فرق الاس عن م عند القائلة والاستظلال بالشجر 

a ۹1۳‏ عبد الله رضي re U‏ ای تله قاد رکنهه 
القائلةٌ في واد كَثْير العضاه» فتحفرَق الاس في العضاه يَسَظلُون بالشَجر؛ فتَرَل 
التبي عه تحت شجرة فعلق بها سيقَه تم تام قاق وعندة ل ا لا يشعر 
به» فقال الى عه : إن ا احتَرَط سَيّفي فقال: فمن يمنعك؟ قلت: الله فشام 
E RE RE‏ 

۸ ۔ باب ما قيل في الماح 

ويڌگر عن ابن عَمَرَ عن الثيي يه : 

«جُمل رقي تحت طل رمي وَجُعل الله والصغار على مَن حالف آمري». 

٤‏ _ عن ابي قتَادةَ رضي ۽ الله عَنهٌ ائه گان مَحَ رسول الله یه حتّی إذا گان 


5 


ببعض طريق مک تخلف ت استخاب له ية ور ف سر ای اا 


)١(‏ ”وعقر الدواب عند الموت” من رواية الشارح فقط وليست في رواية الباب ولا في اليونينية 


1۰۷ الجهاد والسير‎ -١١ 


وحشيًاء قَاستَوَی على فَرسهء فسألل اأصحاپه أ يتاولوه اة اا فال 
قابا . خد ثم شد على الحمار فقتلهء قاكل منه بَعْضٌ أصحاب الئبي عه وأبى 
بعض» فما أدركوا رسول الله عه سألوه عن ٠‏ ذلك ا إِتَمَ هي طعمَةٌ أطعَمَكُمَرهًا 
الله ». ٠‏ ۰ 

عن ريد بن اسم عن عَطاءِ بن يار عن آي قتادة في الحمَار السوحشي مَل 
حديث آي النضر قال: «حَل مَعَكُم من لخمه شي ؟ 

قوله (باب ما قيل في الرماح) أي في إتخاذها واستعمالها أي من الفضل. وفي الحديث 
إشارة إلى فضل الرمح» وإلى حل الغنائم لهذه الأمة وإلى أن رزق النبي عله جعل فيها لا في 
غيرها من المكاسب» ولهذا قال بعض العلماء أنها أفضل المكاسب» وذكر المصنف في الباب 
EE‏ قتادة في قصة الحمار الوحشي وقد تقدم ان ےا 


۹ - باب ما ای ع ا بالیس ی ا 


عن انو اسو زی اله ت تاه دق الي يه وهو في قبة: اللهم 
إئي أنشدك عهدك ووعدك. الهم إن شنت لم عيذ بعد اليَرْم. قاخذ أبوکر بيده 
O A CO E‏ على ربك» وهو في الدرع» فَحَرج وهو 
يقول: ([سيهرّم الجمع ويولونَ الديرَ. بل السَاعَةً") أدذهى وأم] / القمر : ٤١,٤٥‏ / 
وقال وهیب: حدنَتا حَالد «يوم يدر 


[الحدیث ۲۹۱۵ - أطرافه في: ۳۹٥۲‏ . £۸۷0 1۸۷۷] 


٠‏ _- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «توقي رسول الله عله ودرعه مرهولة 
عند يهُودي بثلاثين صاعا من شعير». وقال يعلى حدتَتا الأعُمَّش «درع من حدید». 

وقال ا ا عبد ٠‏ الواحد عن الأعمش وقال: «رهته درعا من حدید» . 

۷ سس عن آي رضي الله عنه عن الى يه قال: فل ال 
والمتصدق 9 و ق ا يديهم إلى تر 
Ge ee E E E O CRA‏ 
ا قبت كل حلقةر إلى صاحبدي وتقلصَت عله والْضَمّت ينه إلى تراقيه 


ا قَيَجَهد أن يرَسَعَهَا قلا مَنَسعٌ». 
قوله (باب ما قيل في درع النبي عيه) آي من أي شيء كانت ؟. 


111/۲ - (ATI >Y / كتاب جزاء الصيد باب‎ )١( 
الآية [بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر).‎ )۲( 


۹۰۸4 ۰ ۵- اهاد والسير 


قوله (والقميص في الحرب) آي حکمه وحکم ليسه. | 

قوله (وقال النبي تبله: أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله) أشار المصنف بذكر 
هذا الحديث إلى أن النبي عَيه كما لبس الدرع فيما ذكره في الباب ذكر الدرع ونسبه إلى 
بعض الشجعان من الصحابة فدل على مشروعيته وأن لبسها لا ينافي التوكل. 

٠‏ - باب الحبة ة في السقر والحرب 

۸ ~~ عن مسروق قال: حد ا ا ل «ائطلرّ رسول الله عله 
لخاجته. ثم ابل فة بنا - عله ج فام - قتطتض اتن شل 
ذهب یخرج يديه من کمیه وکانا ضيقين. فَأخْرَجَهمًا من تحت فتاهمًاً: 
ومسح براسه وعلی حُمَيّه». 

قوله (باب الجبة في السفر والحرب) وقد تقدم الكلام على الحديث مستوفى في «باب 
المسح على الخفين» و ا 

- باب 0 في الحرب 

۹ _ عن فاده أن تدهم «أن التبي تله رخص لعبد الرحمن بن عوقٍ 
والزير في قميصر من حير من کت کا بهما». 

[الحدیث ۲۹۱۹ أطرافه فيي :۰۲۹۲۰ ۰۲۹۲۲ 0۸۳۹] 

۰ _۔ عن َس الله عه «أن عبد الرحمن بن عوفرٍ والزبير شگوا إلى 
التبي عيهيعني القَمْل - فأرخَّص لَهمَا في الحريرء راه عليهمًا في غراة». 

س_ عن قتادة أن اتسا حدتهم قال: «رحّص الئبي يه لعبد الرحمن بن عوقرٍ 
والزيير بن العوأم في حریر». 

۲ س عر ا ٿس «رخص -اأورخص- لهمّا لحكة بهمًا». 

وجعل الطبري جوازه في الغزو مستنبطا من خان للحكة فقال: دلت الرخصة في لبسه 
بسبب الحكة ان من قصد بلبسه ما aa as‏ 
فإنه يجوز» وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له «باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب»ء 
ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر» وعن بعض الشافعية يختص» وقال 
القرطبي: الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزيير وعيد الرحمن ولا تصح 
تلك الدعوى» وقد اختلف السلف في لباسه فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقاء وقال الشافعي 
وأبو يوسف بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب» 
وقال المهلب: لباسه في الحرب لإرهاب العدو وهو مشثل الرخصة في الاختيال في الحرب انتهى. 


1۰۹ الجهاد والسير‎ -۵١ 


۲ - باب ما يڌر في السڱين 
۳ س عن جعقر بن عمو بن أَمَيةَ الضري عن أيه قال: «رأيْت الئبر ته 
e Ca E‏ ضًا». وعَن الزهري 
وزاد «قالقی' ١‏ 
قوله PEt‏ ذكر فيه حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه. 
وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة(). 
۳ - باب ما قيل في قتال الروم 


ر وچ 


4٤‏ __- عن خالد بن معدانَ أن عَمَيْرَ بن الاس العنسي حدئه أنه أتّى عبادَةّ بن 


ا ا ق 8 E u GEN‏ 
قحد ا سمعت النبي عله يقُول: « اول جَيش من أمُتي يغرُونَ البَحْرَ قر 


ا قالت: 1 فل يارَسول الله أتّا فيهم؟ قال: أت فيهم. نَم قال الئبي 
عه : أول e e E‏ فَقٌلت: أا فيهم يَارَسولَ الله ؛ قال: :ل 

قوله (باب ما قيل في قتال الروم) أي من الفضل. 

قوله (يغزون مدينة قيصر) يعني القسطنطينية؛ قال المهلب: في هذا الحديث منقبة 
لمعاوية لأنه أول من غزا البحرء ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر. وتعقبه 
ابن التين وابن المنير مما حاصله: أنه له بلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل 
خاص إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله عله مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة 
حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا فدل على أن المراد 
مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم. وأما قول ابن التين يحتمل أن يكون لم يحضر مع 
الجيش فمردودء إلا أن يريد لم يباشر القتال فيمكن فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق. 
وجوز بعضهم أن المراد بجدينة قيصر المدينة التي كان بها يوم قال النبي: عله تلك المقالة وهي 
حمص وكانت دار ملكته إذ ذاك» وهذا يندفع بأن في الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك 
وأن أم حرام فيهم» وحمص كانت قد فتحت قبل الغزوة التي كانت فيها أم حرام والله أعلم. 
قلت: وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنتين وخمسين من الهجرة» وفي تلك الغزاة مات 
أبوأيوب الأنصاري فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية وأن يعفى قبره ففعل به ذلك 
فيقال إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به. وفي الحديث أيضا الترغيب في سُكنى الشام. 
وقوله «قد أوجبوا» أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. 


(۱) کتاب الوضوء باب / 0° YA‏ -\/ 10 


٤‏ - باب قتال اليهود 

٥‏ _ عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الل عَنَهْمَا أن رَسُولَ الله عله قال: «ثقاتلون 
اليَهُود حى يَحتَبى أحَذَهُمّْ وَراءَ الحجَّر قَيَمُول: يا عَبّدَ الله هذا يهودي ورائي فاقتله». 

[الحدیث ۲۹۲۰۵ - طرفه في: ]٠٥۹۳‏ ۰ ۰ 

٣‏ _- عن ابي هريره رضي الله عَنهُ عن رسول الله عب قال: «لا تقوم الساعة 
حى نُقًاتلوا اليهود» حى يمول الحجر ورا ته اليَمودي: يا ملم هذا يَهُودي ورائي قاقتلهُ». 

قوله (تقاتلون) فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول بقوله ويعتقد اعتقادهء 
لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه تيه لم يأت بعد وإنما أراد بقوله «تقاتلون» 
مخاطبة المسلمين» ويستفاد منه أن الخطاب الشفاهي يعم المخاطبين ومن بعدهم» وهو متفق 
عليه وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام» فإنه الذي يقاتل 
الدجال» ويستأصل اليهود الذين هم تبع الدجال على ماورد من طريق أخرى» وسيأتي بيانها 
مستوفى في علامات النبوة' إن شاء الله تعالى. 

۵٥۵‏ باب قتال الترگ 

۷ _ عن عمرو بن تغلب قال قال الّبي عله :«إِن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قوم ينتعلون نعال الشَعّر وإ من أشراط السَاعة أن تقاتلوا قوم عراض 
الوجُوه كان وَجُوهَهُم المجان الطرقة». 

[الحدیث ۲۹۲۷ - طرفه في: ]۳٠١۹۲‏ 

۸ _- عن ابي هريره رضي الله عله قالّ: قال رسول الله له «لاتقُوم الساعة 
حى تقاتلوا الثرك. صقار الأعْيْن حر الوجوه. لف الأثوف كان وَجُوهَهّمّ المجان 
امطرقة. رلا قوم الساعةٌ حى تقاتلوا قوم ناهم الشَعَر». 

[الحدیث ۲۹۲۸ - أطرافه: ۲۹۲۹ ۳0۸۷ ۳0۹۰ 0۹۱] 

قوله (ينتعلون نعال الشعر)» هذا والحديث الذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر 
غير الترك. 

قوله (المجان) جمع مجن والمطرقة التي ألبست الأطرقة من الجلود وهي الأغشية. 

٩‏ - باب قتال الذين يَعلون الشعر 

۹ _ عن أبي هة رضي الله عَنه عن التب تله قال: «لا تقوم السَاعةٌ حَنّى 
تقاتلوا قوما نعَالهم الشعُر» ولا تقوم السَاعةٌ حتى تقاتلوا قوم كان وجوهَهم الجان 
المطرقة». عن أبي هة رواية «صغار الأعيُن. لف الأنوف» كان وَجُوهَهُمَ المجَان 
E E o E A E E‏ 


(۱) کتاب الناقپ باب / 10 Foz‏ - ۲ / ۱۰۲۳ 


الْطرقَةٌ» 

قوله (باب قتال الذين ينت ن الشعَر) وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في علامات 
النبوة(' إن شاء الله تعالی 

۹۷ ابات من ضف اطا صحابه عند الهزية ورل عن دابته فاستتصر 

۳ - عن أيي إسحاق قال؛ سمت البراء - وسال رجْل انتم قرشم يا أ 
عَمَارةٌ حتيْن- قالّ: لا واللهء ا رسول الله عله ولكئه حرج شبان ا 
وخقافهم حسرا لیس بسلاح؛ قا قوما1ا رمَاةٌ جمع هوازن وبني صر ما یگاد 
يسقَط لهم سهم فرشقوهم رشقاً ما يگادون طون فأقبلوا هتالك إلى التبي عي 
خد على بقلعه لاء ون عَلّهٍ بُو سيان ابن الحارت بن عَْد المطلب يود ب 


فَترل واستَنصر نَم قال: أا الئبي لا كذب. أتا ابن عَبّد المطلب. ثم صف أصحابة». 
قوله (باب من صف أصحابه عند الهزيمة) أي صف من ثبت معه بعد هزية من انهزم» 


والمراد قوله واستنصر الله بعد أن رمى الكفار بالتراب. وسيأتي شرح ذلك 
۸ - باب العا لی ا بالهرية والرلرَلّة 


سے 7ق 


ا عن علي رضي الله عه قال: «لما گان يوم الراب ال رول الله : 
َل الله بيوتهم وقبورهم ارا شَعَلُرتَا عن صلاة الوسطى' حن غابت | لشمس4. 
[ الحدیث ۲۹۳۱ - أطرافه في: ]٦۳۹٩ ٤۵٥۴۳ ٤۱۱۱‏ 


٣۲‏ _- عن ابي هريرة رضي ۽ الله عَنَهٌ قال: «كانْ التّبي عله يدعو في القنُوت: 
الهم أنْج سلَمَهَ بُنَ هشام | a ONE‏ 
رَبيْعةء اللهم ج المستضعفين من المومنينء اللهم اشد وطاتك على مَضر. 
سني گي يوسف». 

۳ ا عر عبد الله بن أبي أوقّى' رضي الله عنه قال: «دعا رسول الله يه يو 
الأحراب على المشركين قال ا منزل الكتاب» سَريعَ الحسّاب. ١‏ اشر 
الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم». 

[YEAS «< I"FAY <E£\\0 «F-0 a [الحدیث ۲۹۳۲ _ أطرافه في:‎ 

٤‏ _ عن عَبّد الله رضي الله عنه قال: «گانَ الئّبي لله يُصلي في ظلٌ الكعبة. 
فقال أبو جهلر ا من قریش. وٽحرّت ٠‏ بتاحية مَكة فأرسلوا فَجاءوا من سلاها 
وطرحوه عليه جات قاطمَة قَألقَمدٌ ع نه فَقال اللَهم عَلَيْك بقرّيش. الهم عَلَيْك 


11۲ ١ه-‏ المجهاد والسير 


بقَرَيّش. الهم علَيّك برش لأبي جهل بن هشام وَعقبة بن ربيعة وشيبةٌ بن ربيعة 
والوليد بن عتبة وأبْي بن حَلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد اللّه: فَلقَد رأيتهم في 
قلیب بدرر قنلی'» قال ابو إسحاق: زت الا وقال يوسف بن ا اسحاق 
E le ST O‏ 

0 -- عن عائشةَ رضي الله عَنَهّا «أنٌ اليهّود دحَلوا على النبي يه فقالوا: 
السام عليك» ولعنتهمء قال مّالك؟ قالت: ارک ت ما قالوا ؟ قال فلم تَسْمَّعي ما فلست: 
وعلیگم». 

]1۹۲۷.٩٤۰۱. ٦۳۹۵ ٩۲۵٦۰٦۰۳۰۰٦۰۲٤: [الحدیث ۲۹۲۵ - أطرافه في‎ 

قوله (باب الدعاء على المشركين بالهزية والزلزلة) وسيأتي شرح هذا الحديث في تفسير 
سورة البقرة إن شاء الله تعالى» وفيه الدعاء عليهم بأن يلا الله بيوتهم وقبورهم ناراء 
وليس فيه الدعاء عليهم بالهزية» لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة لأن في إحراق بيوتهم 
غاية التزلزل لنفوسهمء ثانيها حديث أبي هريرة في الدعاء في القنوت وفيه «اللهم اشدد 
وطأتك على مضر» ودخوله في الترجمة بطريق العموم» لأن شدة الوطأة يدخل تحتها ما ترجم 
به» فان المراد اشدد عليه م البآس والعقوبة والأخذ الشديد. 

٩۹‏ - باب هل یرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب ؟ 

- عن عبَيْد الله بن عبد الله بن عثبة بن مَسْعُودر أن عبد الله بن عباس 
رضي الله عَنهُّمَا خر أ رَسولٌ الله تله كنب إلى قيصر وقال: قان وليت قإن عليك إثْم RN‏ 

[المحدیث ۲۹۳۰ - طرفه في: ]۲٠٤۰‏ ۰ 

قوله (باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟) المراد بالكتاب الأول 
التوراة والإنغجيل وبالكتاب الثاني ما هو أعم منهما ومن القران وغير ذلك. 

وأما تعليمهم الكتاب فكأنه استنبطه من كونه كتب إليهم بعض القرآن بالعربية وكأنه 
سلطهم على تعليمه إذ لا يقرءونه حتى يترجم لهم ولا يترجم لهم حتى يعرف المترجم كيفية 
استخراجه» وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف فمنع مالك من تعليم الكافر القران» ورخص 
أبوحنيفة» واختلف قول الشافعي. والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة 
في الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه» وبين من يتحقق أن 
ذلك له ينجع فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين والله أعلم. (SN EET‏ 
بين القليل منه والكثير كما تقدم في أوائل كتاب الحيض''. 


(۱) کتاب الحیض باب / ۷ح ۳۰۵ - - ۱/ ۲٣۳‏ 


- باب الدعا ء للمشركين بالهدی ليتألفهم 


I) 


۷ ا عن هريرة رضي الله عنه «قدم طفيل بن عَمرو الدوسي وأصحابةۂ على 
لبي عله فقالوا: يَارَسُول الله إن دوسا عَصّت وأبت» قادع الله عليهاء فقيل: ملگ 
دوس. قال: الله اهد دوسا وائت بهم» 

[الحدیث: ۲۹۳۷طرفاه في : ٤۳۹۲‏ 1۳۹۷] 

قوله (باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قدوم 
الطفيل بن عمرو الدوسي 2 النبي عي «اللهم أهد دوسا» وهو ظاهر فيما ترجم له. 

قوله «ليتألفهم» من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين. وأنه ص كان تارة 
يدعو عليهم وتارة يدعو لهم؛ فا لحالة الأولى حيبت تشتد شوکتهم ویکشر اذا هم کما تقدم في 
الأحاديث التي قبل هذا بباب» والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في 
قصة دوس وسيأتي شرح الحديث المذكور في المغازي إن شاء الله تعالى. 

۹ _- باب دعوة اليهود والثصَاری 

وعلى ما يقَاتَلونْ عليه؟ وما کتب الئبي عه إلى ا وقَيصر؛ > والدعوة قبل القتَال. 

۸ _- عن أ رضي الله عله قال: «لمًا أراد الئبي عله أن يكب إلى الرت 
قيل لَهُ: إِنهم لا ا کتابا إلا أن کون مختوماء فَاتَحَْذ حَاتماً من فضة. کان 
ا إلى بياضه في يده › وقش فيه: مجمة: ,ورل اللي 

E ۹۳۹‏ دا ب ا زسرل الل 2 بعث بکتابه إلى کسری» فامره 
أن َة إلى عظيم البَخْرين يَدقَعةٌ عظيم البَخرنن إلى كسرى. قلا قرا كسى 
حَرقَهُ» فَحَسبت ن سعيد بن الْسَيّب قال: قَدَعَا عَليهم ابي آن يمزقوا کل مرق 

قوله (باب دعوة اليهود e‏ أي إلى الإسلام 

قوله (وما كتب النبي عه إلى كسرى وقيصر) قد ذكر ذلك في الباب مسنداء وقوله 
والدعوة قبل القتال كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة النبي عله على بني المصطلق 
على غرة» وهو متخرج عنده في کتاب الفتن وهو محمول عند من يقول باڈ شتراط الدعاء قبل 
E a‏ فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز 
الى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر 
قبل انتشار دعوة الإسلام» فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى» نص عليه 
الشافعي› وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام» ومن بعدت داره 
فالدعوة أقطع للشك. 

وفي الحديث الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة وأن الكتابة تقوم مقام النطق» و 
إرشاد المسلم إلى الكافرء وأن العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل ولهذا مزق كسرى 


الكتاب ولم يتعرض للرسول. 
۲ _ باب دعاء الى تله التاس الى الإسلام والنبوّةء 
ا ا من دون اللّه. 

وقوله تعالی ما گان لبشر أن يوْتيه الله الكتاب] إلى آخر الآیة / آل عمران: ۷۹/ 

۰ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عَنهمًا «أن رسول الله عه كتب إلى 
فيصر يدعوه إلى الإسلام. بعت بکتابه اليه مع دحي الگلبي» وأمره رسول الله عه 
بالق إلى شف می لیدتتة إلى قن وکن شیم ل كع اله تة ج 
قارس مشی من حص إلى إيلياءَ شكرا لا أبلاه الله فلا جاءَ فيصر قَيْصرَ کاب رسول الله 
که قال حين قرأه: التمسوا ا ها هتا أُحَداً من قَومه لأسألهم عن رَسول الله عيه». 

۱ _ قال ابن عباس: قَأخبرني ابو سقيَانَ بن حَرب أنه گان فِي رجال من 
ريش قدمُوا تجار في المدة التي گانت بين رسول الله يه وبين کُقار ریش قال 
أو سفيانً: قَوَجدَنّا رَسُول قيصر ببعض الشام . قائطلق س ا حئّی قدمتا 
إبلياءً» قأذْخلنا عليه قَإذا هو جالس ر مٌلكه وعليه التاج» وإذا حوله عُظنًاء 
ا فقال لترجّمًانه: أيهم أقرب نَسَباً إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال 


سے eM‏ ص سے 0 


بو سفیان: فقلتٌ اتا اليم ابه تا قال: e‏ 


نتاين قارا خلت هري مڌ يني ا ی 
ازا عن الذي يزعم أنه نبيء فإن كدب فكبوه. قال أبو سُفيانَ: والله لولا الحياء 
يومثذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبتة حين سألني عنهء ولکٿي استحييّت أن 
يانروا الكذب عني فصدقته. ثم قال لترجمانه: فل له كيف تسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: 
هو فينا ذو تَسّب. قال: فهل قال هذا القول أحدٌ منكم قبله؟ قلت: لا. فقال: کنتم تتهمونه 
على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: ن ا 5 
قال: فأشراف الئاس يتبعولّه اَم ضعفًَاؤهم ؟ قلت: بل ضعقاؤهم. قال: فیزیدون ام نق ون 
قلت: بل يزيدونَء قال: هل يرتَدٌ أُحَدٌ سحَطةٌ لدينه بعد أن يَدخُّل فيه؟ قلت لا. قال: 
قَهّل يغدر؟ قلت: لاء ونحن الان منه في مدق نحن تحاف أن يدر قال ابوسقان: :ول 
يُمكني كلمةً أُدخلٌ فيها شيعا أََنَقَصَهٌ به - لا أخاف أن ؤر عني -غيرها. > قال:قهل 
قاتلتموه أو قاتلگم؟ قلت: َعَم ال کا ات ا ا و 
وسجَالا: ندال علا اة وئدالٌ عليه الأخرّى. قال: فَمَاذا يأمركم ب قال:- امنا أن 
عبد الله وحده لك نشرك بف شتا راتا عما کان عبد E ee‏ ا بالصلاةء 
والصَدَقّة والعقاف والرقّاء بالعهد. وأماء الأمَانة. TT‏ حين فلت ذلك له 


- الجهاد والسير 1٥‏ 


ثل له إني سالك عن نَسّبه فيكم فرعمت أله ذو تَسّب» وكذلك الرسل تبْعثُ في 
تسب قومها. وسألتك هَل قال أَحَد هتا القول قبله؟ فَرّعمت أن لاء فقلت لو كان 
أحَذّ منم قال هنا القول قله قلت رَجْل اتم بقولر قذ قبل قبل وسالئك هل كم 
ره اني کل اا ل ما فان د اي ت 1 کی د 
الكت عل انان رابغ ال الت ع کا ي اا من ف ا ا 
لاء قلت لو كان من أيائه مَك قلت يطلب ملك آبائه. سالك اعرف الئاس 
يتَبعونّه أم ضعفاوهُم؟ قَرَعمْت أن ضعفاوحُم اتبعوه» وهم أتباع الرسل. وسألثّك هَل 
يزيدون ا ينقصونَ؟ فَرَعمت نهم يزيدون وكذلك الإِيمَان حتي يتم هَل يرتد 
أحَدّ سخطة لدينه بعد أن ومد 0 فكذلك الإيمَان حين تخلط بشاشته 
القلوب لا يسخَطةُ أحخد. وَسَألك هَل يَغدرٌ؟ قَرَعَنْت أن لاء وكڌلك ار رن 
وسألثك هَل قاتلتموةٌ وقاتلكم؟ قرعت أن قد قعل وأرٌ Ec‏ 
ويدال عليْكم المرة e‏ عليه الأخْرّى. وكذلك الرسْل ثبتلى وَتَكُونُ لها العاقبة. 
وسألتك بمّاذا يأمرکم ؟ فرعمت أنه يامركم أن تعبدوا الله وكا تشرکوا به شي 
وینهاکم عا کان ا ویامرکم بالصلاةء الف والعقاف» والوقًاء 
بالعهد. وأداء الأمَانَةء قال: ا ت اُعَلم ائه حارج ولکن لم 
عل أ منڱم. وان يك م قلت حقَاً فَيوشك أن ملك مَوْضَعَ قدمي هاتين؛ ولو رجو 
ان أخلص إلنه لقجعمت لفات ولو كن علتة لقتل : قَدَمَيْه» قال بُو سَفيانً: تم 
دعا بکتاب رسول الله فَقریء ذا فيه: بسم الله > الرحمن الرحيّم. من محمد ند 
الله et‏ إلى هرقل عظيم ال سلا على من اثبع الهدى. أ بعد قإني 
أك بدعاية الإسلام» أسلم تلم وأسلم يۇتك الله أجرك فن قان توليت 
فَعليك إثم الأريسيين إوَيا أهل الكتاب اا إلى كَلمَة سواء بينَتا کک أن له 
عد إلا الله ولا نشرك به شيئاً. ولا يتخ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله قإِن 
تولوا ققولوا اشهدوا بأئا مَسْلمُون) ٠٤/‏ آل عمران/. قال أبو سفيان: فَلَمًا أن قضى 
مقاَه علت أصوات الذينَ حولهُ من عظمًاء ء الروم وكَثُرَ لعَطهم. قلا ادري ًاذا 
قالوا» وَأمرَ با قأخرجتا Ee‏ لقَد 
أمرآمر ابن ابي كبشَةّ» هذا ملك بني الأصفر يَخافة. قال أبو سفيان: والله م 
ذليلا قينا بان مره طهر حتى أذَحَلَ الله قلبي الإسلام وأتا گار. 

A4۲‏ - عن مغد رضي الله عله «سَيع التي عه يقول يوم حَيبرَّ: لاأعطين الرأية 
بجلا يَفتَح الله على يَدَيّه. فقاموا يرجون لذلك ا 0 E E‏ 


سل ان علي؟ فيل تشتکڪي عيته. قا قدعن له فيصن في يته قي 


-١ ۹۱٦‏ الجهاد والسير 


مگانه حتی کانه e‏ ء» فقال: تقاتلهم حتی یکونوا مثلنا. فقال على رسلك 
حتی تنزل بساحتهم» ثم اذُعَهُمٌ إلى الإسلامء وأخبرْهُم بمّا يجب عليهم قو الله لإن 
دی يك رل اعد ر لكا من حر الل 

[الحدیث ۲۹٤۲‏ - أطرافه في ۳۰۰۹ ۳۷۰۱ ]٤١١۱۰‏ 

۴۳ _- عن انس رضي الله عله يقول: «كان رسول الله عه إذا عَرا قوْما لم يغر 
حى يُصبع» قَإِنٌ سَّمعّ أذانا أصُسَك وَإِن لم بَسْمَّع أذانا غار بعد ما يصبح. e‏ 

4٤‏ _- عن انس رضي الله عه «أنَ التبي یه گان إذا عر بتا. 

- عن انس ر الله عة ءآ التي تلل ج إلى عر قبتاتق لیل‎ -_ ٥ 
فلا أصبَحَ حرجت يهود‎ e r a وکان إذا‎ 
بمَسَاحيهم وَمَکاتلهم. قلا رأة قالوا: محمد والخميس. فقا الئبي عله: الله أكبر.‎ 
.» ربت ڪر إا اذ رلا بساحة قوم فساء صباح المنذرين‎ 

۹٤٦‏ - ان هُريرة رضي الله عله قال قال رسولٌ الله عَيله أمرْت أن أقاتل 
الئاس حَتّى قلا له إل إلااللهء قَمَنْ قال لك إِلَهَ إلا الله عصم مني فة وتال إلا 
قد وحسابه على الل» ا عمر وابن عمر عن الي 4 . 

قوله (باب دعاء النبي َيه الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم را 
من دون الله وقوله تعالى إما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب) الاية) أورد فيه أحاديث: 
أحدهما: حديث ابن عباس في كتاب النبي عه إلى قيصرء وفيه حديث عن ابي سفيان بن 
حرب وقد تقدم بطوله في بده الوحى(١)‏ والكلام عليه مستوفی . 

ثانيها: حديث سهل بن سعد في إعطاء علي الراية يوم خيبرء «:وستاتى هرخا فى المغازي ا" 

ثالشها :حديث أنس في ترك الإغارة على من سمع منهم الأذان. 

وهو دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوةء فيجمع بينه وبين حديث سهل الذي 
قبله بأن الدعوة مستحبة لاشرط» وفيه دلالة على الحكم بالدليل لكونه كف عن القتال جرد 
سماع الأذان وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحالة مع احتمال أن 
لا يكون ذاك على الحقيقة. 

رابعها: حديث أبي هريرة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث؛ 


وقد مضی شرحه في کتاب الإیان". 


٩۹/۱ a / كتاب بده الوحي باب‎ )١( 
FEI" /F—- £11 كتاب المغازي باب / ۴۸ح‎ )۲( 


(۳) کتاب الإیان باب / ۱۷ ح ۲۵ - ۱ / ۳٣‏ 


- الجهاد وال ير 1۱۷ 


۳ باب من آراد غروة فوری بغیرهاء ومن أحب الخروج يوم اميس 

۷ -_- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب رضي الله عنه -وکان قائد کعب من 
بنيه- قال سمعت كعب بن مالك حينَ تَحَلّف عن رسول الله عله ولم يكن رسول الله عله 
یرید غَزوةٌ إلا ورّى بغيرها». 

۸٩‏ - عن كعب بن مالك يقول: «گان رَسول الله عله قَلنً یرید غَزوةٌ يُغزوها إلا 
ورُی 83 حتی گانت غزوة يوك فَعَرَاهَا رسول الله له في حر شدید واستقبل س 
بعيدا و أ واستقبل غزو عدو کشیر؛ فجلّی للمسلمين مره لتبوا أهَبة عدوهم» 
0 بوجهه الذي نك 

۲۹۹ کی ن اف ر ا ا ان يقول: «لقلما گان رسول الله عه 
يرج إذا َرَج في سقر إلا يوم الخميس». 

Maas ۹0۰‏ عه أن التبي عي 
حرج يوم الخّميس في غزوة بوك وکان يحب أن يحرج يوم م الخميس». 

قوله (باب من أراد غزوة فوري بغيرهاء ومن أحب الخروج إلى السفر بوم الخميس) أما 
الجملة الأولي فمعنی «وری» ستر وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره. 

وأما الخروج يوم الخمیس فلعل سببه ما روی من قوله عه «بورك لأمتي في بکورها یوم 
الخميس» وهو حديث ضعيف آخرجه الطبراني 

وکونه عه کان يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منهء اتی 
بعد باب انه خرج في بعض اسفاره يوم السبت. 

a ۰£ 

١‏ -_ عن أتس رضي الله عَنهُ أن النّبي علله: صَلى بالمدينة الظَهرَ أربعاء والعصرَ 
بڏي الحليقة رکعتین. وسمعتهم يصرخُون بهما جميعا ». 

قوله (باب الخروج بعد الظهر) ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم في الحج» وكأنه أورده 
إشارة إلى أن قوله غيله: «بورك لأمتي في بكورها» لا ينع جواز التصرف في غير وقت 
البكور» وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط» وحديث «بورك ا في بکورها 
أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان. 


11۸ ۵ - الجهاد والسير 


٥۵‏ --_ باب الخروج آخر الشهر 

وقال كريب عَنٌ ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَّا «انطلق النبي عله من المدينة لخمس بقين 
من ذي القعدة وقَدم مَّكة لأريع يال حَلَوْنَ من ذي الحجة». 

۲ _ عن عائشة رضي الله عنها تَقول: «خرجنا مع رسول الله عه لخمس ليالر 
بقَيْنَ من ذي القعدة ولا نرّى إلا الحج. فلما دونّا من مكة أمَرَ رسول الله عله مَّن لم 
يکن معه هدي إ5 طاف بالبیت وسعى' بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة: 
قَذّخلّ علينا يوم التحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقال: تحر رسول الله عه عن أزواجه». 
قال یحیی' فذکرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتَْك واللّه بالحديث على وَجهه. 

قوله (باب الخروج آخر الشهر) أي ردا على من كره ذلك من طريق الطيرة» وقد نقل أبن 
بطال أن أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال» ويكرهون التصرف في محاق 
القمر. 

۹ - باب الخروج في رَمَضان 

۴ _- عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: «خَرَجَ الى ته في رَمَضَانْ قصام 
حتی بلغ الگديد أَقْطرَ». 

قال سُفيان: قال الأهري أخبرني عبَيّدٌ الله عن ابن عباس.. وسا الحدَيْث 

قوله (باب الخروج في رمضان) ذکر فيه حدیث ابن عباس في ذلك» وقد مضی شرحه في 
کان ال ) 

۷ -_- باب التودیع 

٤‏ _- عن ابي هريرة رضي الله عله أنه قال: «بعفنا رسول الله عيه في بعثٍ 
فقّالّ لتا: إن لقيتم فلانا وفلانا -لرجليّن من قريشٍ سماهما- فحرقوهمًا بالثار. قال: 
م اتيتاه نودعه حين أردتا الخروج فقال: إني كنت مركم أن تحرقوا فلانا وفلاناً 
بالتَارّ» وان الئَارَ لا يعذب بها إلا اللهء قان أخذتموهمًا فاقتلوهمًا » . 

[الحديث ٥۵‏ - طرفه في: 1۳۱ ۰ 

قوله (باب التوديع) عند السفر أي أعم من أن يكن من امتاق للقي او فك 

۸ -_ باب السمع والطاعة للامام 

٥‏ -_- عن ابن عمَرَ رضي الله عنهمًا عن تين له قال «السمّع والطاعَةٌ حَقء 
مالم يوْمَر بمعصيةء فإذا أمرَ بمَعصية قلا سَمْعَ ولا طاعَة». 

[الحديث ۵ - طرفه في: Nee‏ 


(۱) کتاب الصوم باب / ٣٤‏ ح ۱۹٤٤‏ - ۲ / ۱۷۵ 


قوله (باب السمع والطاعة للامام) توسيأتي الكلام عليه في كتاب الأحكاء' إن شاء 
الله تعالى. 
۹-_ باب يقال من ورا ء الإمام. و 
سس عن ي هريرة رضي الله نه 
الآخرُون السابقون». 


ر 


9 سمع و الله 4 يقٌول: « تحن 

۷ -_- ويها الإستاد «مَّن أطاعني ققد أطاعَ الله ومن عصاني ققد عَصى 
الله. ومن بطع الأمير ققد أطاعني» ومن يُعْص الأمَيرَ ققد عَصاني» ونما الإمَام 
جنه يقاتل من ویتقی' به. قَإِن أمَرَ بتَقَوّى الله وعدل إن له بذلك أ وإن 


[ الحدیث ۳۹۵۷ - طرفه في: ]۷١۳۷‏ 

قوله (باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به) والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمام» سواء 
كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامهء ووراء يطلق على المعنيين. 

وسيأتي بقية شرحه في كتاب الأحكا."'. 

٠۰‏ _- پاب ا أن لا يروا وقال بعضهم: على الوت 

لقول الله عر وجل /۱۸ الفتع/ إلقذ رضي الله عن المُومنين إذ تبایعانك ١‏ 
تحت الجر 

۸ _- عن جويرية عن نافع قال: قال ابن عمرَ رضي الله عتهما «رجعنامن العام 
المقبلء فما اجتمع متا اثنان على الشجرة التى بايعنا تحتهاءكانت رحمة من الله › 
فسألنا نافعًا: على أي شيء بايعهم» على الموت؟ قال: لايل بايعَهم على الصبر. 

۹ -_ عن عبد الله بن ريد رضي الله عة قال ولا گان رمن الح تاه آت 
قال ل إن ابن فل باع الاس على الترت. قفا لا لا غل خت اسا ا 
رَسول الله ”عله ». ۰ 

الحديث ۹ - طرفه في: ]٤۱١۷‏ ) 

٧۰‏ - عن سلمَةَ رضي الله عله قال: «بايعت التبي عله ثم عَدَّلت إلى ظل 
شَجرةء فما حف الئاس قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد ایت با رسول 
الله قال :وايضا اة الثانية. ققلت له يا أب مسل على آي شي ء ء کنتم 


£14 / o — V\LL ح‎ ٤ / كتاب الأحكام باب‎ )١( 
L\ / 0 --- ۷ ح١‎ / کتاب الأحكام باب‎ )۲( 
قراءة حفص عن عاصم [اذ يبايعونك).‎ (۳) 


سے م ص 0ے ت ت a‏ 
تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت». 
(الحدیث ۲۹٦٣۰‏ - اطرافه في : £۱134 <« [YY-A < YY-°*‏ 


1 TE 
۰ 


۱ - عن تس رضي الله عنه يقول: کاتت الأنصار يوم الخندق تقول : 


نحن الذين بابعرا مَحَحا على الجهاد ما حَيينا أبدا 
قَأجابهم الى له ققال: الهم ل١‏ عَيّْش إلا عيش الآخره. قأكرم الأنصَارَ والمهاجره». 


۲۹٣۳ ۲‏ س عن مجاشمر ری الله عه قال: «أتَيّت الئبي عله أا وأخي 
فقلت: بايعنا على الهجرة. فقالّ مضت الهجرةٌ لأحلهاء فمّلت: علام تبايعتا؟ قال: 


على الإسلام والجهاد». 
(الحدیث ۲۹۹۲ - اطرافه في: ۳۰۷۸ ۳۰۵ ]٤۳۰۷‏ 


[الحدیث ۲۹۹۳ - أطرافه في: ۳۰۷۹ . ]٤۳۰۸ »٤۳۰۹‏ 

قوله ١‏ لقوله'' تعالى [لقد رضي الله عن الموؤمنين) الآية) قال ابن المنير: أشار البخاري 
بالاستدلال بالآية إلى أنهم بايعوا على الصبر» ووجه أخذه منها قوله تعالى [فعلم ما في 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم) والسكينة الطمأنينة في موقف الحرب» فدل ذلك على أنهم 
أضمروا في قلويهم أن لا يفروا فأعانهم على ذلك» وتعقب بأن البخاري إنما ذكر الآية عقب 
القول الصائر إلى أن المبايعة وقعت على الموت» ووجه انتزاع ذلك منها أن المبايعة فيها 
مطلقةء وقد أخبر سلمة بن الأكوع -وهو ممن بايع تحت الشجرة - أنه بايع على الموت» فدل 
ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار» لأن المراد بالمبايعة 
على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولا بد» وهو الذي انكره نافع 
وعدل إلى قوله «بل بايعهم على الصبر» أي على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك 
إلى الموت أم لاء والله أعلم. وسيأتي في المغازي موافقة المسيب بن حزن -والد سعيد- لإبن 
عمر على خفاء الشجرة» وييان الحكمة في ذلك وهو أن لا يحصل بها إفتتان لما وقع تحتها 
من الخيرء فلو بقيت لا أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ريا افضى بهم إلى اعتقاد أن لها 
قوة نفع او ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله «كان 
رحمة من الله» أي كان خفاؤها عليهم تعد ذلك ةة ن آله ال . و تمل أن كوت 
معنى قوله رحمة من الله أي كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه لنزول الرضا 
على المؤمنين عندها. 

قوله (لما كان زمن الحرة) أي الوقعة التي كانت بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية سنة 


)١(‏ في الباب «لقول الله عزوجل» واليونينية توافق الشرح 


ثلاث وستين كما سيأتي بيان ذلك في موضعه ' إن شاء الله تعالى. 

قوله (ابن حنظلة) أي عبد الله ينظ بن آي غاي الذى ,يعرف أبرة بخسل 
الملائكة» والسبب في تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب فغسلته الملاككة. وعلقت امرأته 
تلك الليلة بابنه عبد الله بن حنظلة. فمات النبي وله سبع سنين وقد حفظ عنه. 

قوله (لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله عيله) فيه إياء إلى أنه بايع رسول الله تله 
على ذلك ولیس بصريح» ولذلك عقبه المصنف بحديث سلمة بن الأكوع لتصريحه فيه بذلك 
قال ابن المنير: والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي عَيله أنه كان مستحقا 
للنبي عه على كل مسلم أن يقيه بنفسهء وكان فرضا عليهم أن لا يفروا عنه حتی ي وتوا 
دونه وذلك بخلاف غیره. 

ثالغها: SSS SG‏ يا مسلم» هي كنية سلمة ب بن الأكوع. 

وقد أخرجه في الأحكام" أيضا ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال ابن 
ا لمنير: الحكمة في تكراره البيعة لسلمة أنه كان مقداما في الحرب فأكد عليه العقد 
احتياطا. قلت: أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل فتعددت البيعة بتعدد الصفة. 

رابعها: حديث انس a‏ الانصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا» على 
الجهاد ما بقينا أبدا». ويأتي الكلام عليه في المغازي"' إن شاء الله تعالى. 

۱۱١‏ ۔ اب عزم الامام على القاس في يطيقون 
٤‏ - قال عبد الله رضي الله عله ملقد أتاني اليم فسالني عن اأ 


ت م 


مادریت ما ارد عليه فقال: أرأيت رجلا مدي تَشيطًا يخرج مع مَحَ أمَرائنا في المعَازي. 


عرس ق ا ع 


فيعزم عليتا في أشَيَاءَ لا تحصيها. قلت له: والله لا ادري ت أ لك إلا أا 
کا تع اقیي تک قت ان ل تيم عبتا في اثر إلا م ى لتك وإ اع 
لن يرال بخیر ما اتقی‌الله. ل سأل رجلا فشقًاه مته واوشك أن 


ەو 


لا تجدوه. والّذي لا إله إلا هو ما أذكرٌ ما عَبَرَّ من الدثيا إلا کالب شرب صقوه» 


وبقي کدره». 
قوله (باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون) المراد بالعزم الامر الجازم الذي لاتردد 
قوله (مؤديا) أي كامل الأداة أي أداة الحرب 

ا ا 

(۱) کتاب المغازي باب / ۵٣ح ۲٣۲۵ / ۴۳ - ٤۱٩۷‏ 


(۲) کتاب الأحکا م باب / ٤£‏ ح ¥۲۰۸ - 0 / £04 
(۳) کتاب المغازي باب / ۹ۃ .£ IY/ F-‏ 


-٥ ) ۲۴‏ الجهاد والسير 


قوله (لا نحصيها) أي لا نطيقها لقوله تعالى [علم أن لن تحصوه) وقيل لا ندري آهي 
طاعة ام معصية» والأول مطابق لما فهم البخاري فترجم به والثاني موافق لقول ابن مسعود 
«واذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه» أي من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما 
يشك فيه حتی يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه. والحاصل أن الرجل سأل ابن 
مسعود عن حکم طاعة الأمير فأجابه ابن مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقا 
لحقوى الله تعالي. 
قوله (ما غبر) أي مضى» وفي الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام» وأما 
توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللاشكال الذي وقع له من 
ذلك وقد أشار إليه في بقية حديثه» ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر 
كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر مخوف يجرد التشهي وكلفه من 
ذلك ما لا يطيق» فمن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفسادء وإن 
أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي به ذلك إلا الفتنة» فالصواب التوقف عن 
الجواب في ذلك وآمثاله. والله الهادي إلى الصواب. 
۱۱۲ باب كان النبي غ إذاٍ لم يقاتل ,ٍ 
أوّل النَّهار أحُرَ القتال حَتّى ترول الشمس 
٥۵‏ _ عن سالم ابي ee)‏ عَمَرَ بن عبيد الله وگانَ گاتبا لہ قال: کتب 
إليه عَبْدّ الله بن أبي أوفى رضي الله عنهمًا فقرأته «أنْ رسول الله عَيه في بعض 
یامه التي قى ا انتَظْرَ حتى مَالّت الشمس». 
۹ - ئم فام في الئاس قال: أيُها الئاس لا منوا لقَاءَ العَدو» وسلوا 


الله العافية. قإذا لقيتموهم ار واعلمُرا أن الجئةَ تحت ظلال السيوف» د 
قال: الله مٽزل الكتاب. ومجري السُحاب وهَازم الأحزآب. اهزمهم وانصرنا عليهم». 
قوله (باب كان النبي له إذا لم يقاتل أول النفار أخز الخال حك رول القمس) آي لان 
الرياح تهب غالبا بعد الزوال فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط. 
وللمصنف في الجزية من حديث النعمان بن مقرن «كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى 
تهب الأرواح وتحضر الصلوات». 
فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء» وهبوب الريح قد وقع 
النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك والله اعلم. 


۳ _- باب استئذان الرجل الإمام 
لقَوله [إِتَمَا المؤمنو لذيسن آمنوا بالله u‏ و 4 مَعَهُ على مر جام 
لم ا حتّی ا ِن الذي : بن يَستاذئُوتك] إلى آخر الآية /النور:٠/‏ 


وص 


۲۹۷ - عن جابر بن عبد الل رضي الله عنهمًا قال: OE‏ الله عيلة. 


تال قتلاحَقَ بي التبي تله وأا على تاضح لتا قد قد اعيا فلا يكاد يَسيرُء فَقَالَّ لي: ما 
لبعيرك؟ قال قلت: أعَيا. قال فَتَحَلْف رَسول الله عه فرجره ودعا لَه ما زال بين يدي 


الإبل قدامَها يسیر» فقال لي: گیف تری بعیرك؟ قال قلت: بخیرء قد اأصابخه : 
قال: أفتبيعنيّه فتبيعنيه قال انسحت ولم يکن ّا اضح 0 قال فقلت؛: نعم قال 
قبعنيه. فبعته إياه على أن ظهره حتّی بلع الدينة. قال فقلت± بارسول الله 


ا۱ ے1 ص 


إتّي عروس» فاستأذتتة فَأذن لي فتَئَّدمّتٌ الئاس إلى المدينة. فَلقيني حَالي E‏ 

کو ای ا پا کک برضي ا وقذ کان رَس الله تټله قال لي حي 
استأذنته: هل تزوجت بکرا ام تیبا؟ ققلت: تَرَوجت تيبا قال قھلا تَروجت بکرا 
تلأعبها وتلأعبك ؟ قلت .بارسول الله توفي والدي ا استشهد - ولي آت € 
غار قكرهت أن اروج مفلهن قلا دهن ولا َف عليه فعروجت يبا لتقم 
عَليهن وتؤدبهن؛. قال كلا قدم رسول الله عه الدينة غدوت عليه بالبعير. قأعطاني 
تَمَنَهُ ورده عَلي» قال الُغيرة: عا في قاتا کن ۷ ی به با ۰ 

قوله (باب استئذان الرجل) أي من الرعية (الإمام) أي في الرجوع أو التخلف عن 
الخروج أو نحو ذلك. 

قوله (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه). قال ابن التين: هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من 
العسكر حتى يستأذن الأميرء وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصا بالنبي عله كذا قال 
والذي يظهر أن الخصوصية في عموم وجوب الاستثذان. وإلا فلو كان ممن عينه الإمام فطرأاً له 
ما يقتضي التخلف أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الاستثذان. 

٤‏ _- باب من غرا وهو حَديث عهد بعرسه» فيه جابر عن التب عله 

قوله (باب من غزا وهو حدیث عهد بعرسه) بکسر العين أي بزوجته» وبضمها أي بزمان عرسه. 


3 


۱10 باب من اختار الغزو بعد البتاء 
فيه أبو هريره عن التبي يه 
قوله (باب من إختار الغزو بعد البناء» فيه ابو هريرة عن النبي عه يشير إلى حديشه 


-۵٠ £‏ الجهاد والسير 


لآتي في الخمس من طريق همام عنه فقال: «غزا نبي من الانبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك 
بضع امرأة وما يبن بها» الحديث وسيأتي شرحه هناك وترجم عليه في النكاح «من أحب 
البناء بعد الغزو» وساق الحديث. والغرض هنا من ذلك أن يتفرغ قلبه للجهاد ويقبل عليه 
بنشاط. لأن الذي يعقد عقده على امرأة يبقى متعلق الخاطر بهاء بخلاف ما إذا دخل بها 
فإنه يصير الأمر في حقه أخف غالبا ونظيره الاشتغال بالأكل قبل الصلاة. 
٦‏ _- باب مبادرة الإمام عند الفزع 
۸ _ عن اتس بن مالك رضي ˆ الله عَنهٌ قال «گانٌ بالمَدِينَّة فزع فرکب رَسول 
الله عَيه قرسا لأبي طلحة فقال: س ما رايا من شيء. وان وجدتاه لبحراً». 
قوله (باب مبادرة الإمام عند الفزع) دک ق خدیت انس فی ركوب النبي عه فرس أبي 
طلحة وقد تقدم الكلام عليه في الهبةء ومضی مرارا منها في «باب الشجاعة في الحرب». 
۷ -_- باب السرعَة والركض في القزع 
۹ _ عن انس بن مالك رضي الله عه قال: «قزع الئاس فرگب رسول الله عب 
قرسا اص طلحَة بطيئاًء م حرج ي رض وحده» فُرکب التاس ا خَلفه فقال: لم 


۶ س ص 


تراعواء انه لبر َا سبی بعد ذلك اليّوم». 


۸٨۸‏ --_- باب النروج في الفَرّع وحده 
قوله (باب الخروج في الفزع وحده) 
قال ابن بطال: جملة ما في هذه التراجم أن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه لما في ذلك 
من النظر للمسلمين» إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والثبات البالغ فيحتمل أن يسوغ 
له ذلك وكان في النبي تله من ذلك ماليس في غيره» ولا سيما مع ما علم أن الله يعصمه 
وينصره. 
۹ - باب الجعائل والحملاآن ف السّبيل 
وقال مجاهد: قلت لاآبن غعمر: ال ل إني حب أن أعينّك بطائقَة من مَالي. 


قلت: أوسَعَ الله علي قال: إن غتاك لك وإني حب ن يرن من مالي في هدا 
الوجهء وقال عمر: أن انا باو س هذا الال ليجاهدوا ت ك يجاهدون. فمن 
عله فحن اخ بمّاله حتی ناخد فته ما ااذ وال فا ومجاهد: اذ دفع إليك 
IEP NE LT‏ 
۷ د من فان فال تمت مالك ون اني SE‏ سّمعت 


- الجهاد والسير 1۲0 


فسالت الثبي عة أشتريه ؟ فقال: لآ تشتره ولا تعد في صدقتك» . 

۲۹۷۱ - عن عبد الله بن عمَر رضي الله عَنهمًَا «أنْ عَمَر بن الطاب حَمَلّ على 
قرس في سبيل الله فَوَجَدَهٌ يباعٌ. قاراد أن يبَاعَهٌ مسأل رَسْول الله عله ققال: لا تبتعه 
ولا تعد في صَدَقَتَك». 

۲ _ عن ابي هريرة رضي الله عه قال: قال رسول الله ته «لولا أن اش على 
أمتي ما حلفت عن سرية ولك لا أجدٌ حمولةًء ولا أجذ ما أَحملْهُم عليه وَيَشى علي 
أن يلموا عني» ولوددت اني قاتلت في سّبيل الله فقعلت نم أخييت. ثم قعلت تم 


آ 
یی » . 

قوله (باب الجعائل والحملان في السبيل) الجعائل بالجيم جمع جعيلة وهي ما يجعله 
القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه» والخملان مصدر كالحمل» تقول حمل حَمْلاً وحملاتاء قال 


ھ وس 


ابن بطال: إن أخْرَحَ الرجل من ماله شيئا فتطوع به أو أعان الغازي على غزوه بفرسٍ 
ونحوها فلا نزاع فيه وانما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو فكره ذلك مالك 
وكره أن يأخذ جعلا على أن يتقدم إلى الحصن» وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان 
بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء. وقالوا إن أعان بعضهم بعضا جاز لا على وجه 
البدل. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه» وإنما يجوز من السلطان دون غيره» لأن 
الجهاد فرض كفاية فمن فعله وقع عن الفرض ولا يجوز أن يستحق على غيره عوضا انتهى. 
ویؤیده ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن ابن عمر قال «يتع القاعد الغازي با 
شاء. فأما أنه يبيع غزوه فلا» ومن وجه آخر عن ابن سيرين: سثل ابن عمر عن الجعائل 
فكره وقال «أرى الغازي يبيع غزوه» والجاعل يفر من غزوه» والذي يظهر أن البخاري أشار 
إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي: هل يستحقه بسبب الغزو لا يتجاوزه إلى غيره أو يلكه 
فيتصرف فيه با شاء كما سيأتي بيان ذلك. 


ھ س سے ا سے سے ر ال ق0 ص ر و اق م 0 
و خد عطي قَيسٍِ قرسا على اللصطلف فلغ سهم القرس أربعمَائّة دیتا ر ة حَڏّ 


مائتبن وأعطى' صاحبَه مائتين 

۳ _- عن صقوانَ بن يعلى عن أبيه رضي الله عَنهُ قال: «عَروت مَعَ رَسول الله 
له غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوتق أعمَالي في مسي فاستأجرت أجيرا 
ققاتل رجلا قعضٌ أحدَهُنًا لكر فارع يده من فيه وتر لني قأتى' الئبي ع 


و ۾ م 
يږ 


هدرها فتقال أيدقع يده اليك فتقضمها كما به يضم التحل» ؟ 


“٦‏ ۵ س الجهاد والسير 


قوله (باب الأجير) للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استؤجر 
ليقاتل. فالأول قال الأوزاعي واحمد واسحق: لا يسهم له وقال الأكشر: يسهم له لحديث 
سلمة و« گنت اخيرا لطلحة أسوس فرسه» اخرجه مسلم» وفيه أن النبي عَيله أسهم له وقال 
الثورى لا يسهم للأجير إلا إن قاتلء وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية والحنفية: 
لا يسهم له وقال الأكشر: له سهمهء وقال أحمد: وإستأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم 
لهم سوى الأجرةء وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد» أما الجر البالغ المسلم إذا 
حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق أجرة. 

قوله (وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف الخ) وهذا الصنيع جائز عند من يجيز 
المخابرة؛ وقال بصحته هنا الأوزاعي وأحمد خلافا للثلاثة» وقد تقدمت مباحث المخابرة في 
کات الزارعة ٠‏ ت وکر المت ديت ران بن يعلى فى اة 

وسيأتي شرحه في القصاص؛ والغرض منه قوله «فاستأجرت أجيرا» قال المهلب: استنبط 
البخاري من هذا الحديث جواز استئجار الحر في الجهاد. وقد خاطب الله المؤمنين بقوله 
[واعلموا انما غنمتم من شيء فإِن لله خمسه] الآية فدخل الأجير في هذا الخطاب» قلت: وقد 
أخرج الحديث ابو داود من وجه آخر عن يعلي بن أمية أوضح من الذي هنا ولفظه «أذن 
رسول الله عه في الغزو وأنا شيخ ليس لي خادم» فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له 
سهمي» فوجدت رجلاء فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما سهمك وما يبلغ فسم لي 
ا كان الت اوا يكن ات لك لابه دنا ادرت 

١‏ - باب ما قيل في لواء الثبي عله 

4 _- عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه 
-وكانَ صاحب لواء رَسول الله عله - أراد الحج فَرَجُل». 

٠٥۵‏ _ عن سلَمَةَ بن الاأکوع رضي الله عَنهُ قال: «کانَ علي رضي الله عَنَهُ تَحلف 
عن التبي وة في خیبر٬‏ وگان به رمد فقال: أتا أتَحَلّف عن رسول الله غيل .فرج 
ما لاق واي فَلما گان مسا Ss a‏ قَقال رسول الله عله 

عطي الراية -أو قال: ليأَخُدَنّ - غدا يُحبه الله ورسولهٌء أو قال: يحب الله 
يتح الله عليّه. فإذا نحن بعلي وما ترجوه. فقالوا: هذا علي فأعطاه زا 


الله ع ف الك علد 


[الحدیث ۲۹۷۰۵ - طرفاه فيي ٤۲۰۹۰۳۲۷۰۲:‏ ] 


£. / ¥ - ۴ كتاب المزارعة باب / چ‎ )١( 


٣‏ _ عن افع بن جبير قال: «سَّمعَّت العباس يفول للرزبير رضي الله عَنْهُمًا: ها 
هتا أمرك الي مه أن ترك الرآية». ۰ 

قوله (باب ما قيل في لواء النبي علله) اللواء هي الراية. ويسمى ايضا العلم» وكان 
الاصل أن يسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه. ) 

قوله (ان قيس بن سعد) أي ابن عبادة الصحابي ابن الصحابي وهو سيد الخزرج ابن 
سيدهم ‏ وسيأتي للمصنف من حديث أنس في الأحكام أنه كان عند رسول الله عي بمنزلة صاحب الشرطة. 

قوله (وكان صاحب لواء النبي عَيله) أي الذي يختص بالخزرج من الانصارء وكان النبي 
عه في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته. 

وقال المهلب: وفي حديث الزبير أن الراية لا تركز إلا بإذن الإمام؛ لأنها علامة على 
مكانه فلا يتصرف فيها إلا بأمره» وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب»› 
وأن اللواء يكون مع الأمير أو من يقيمه لذلك عند الحرب» وقد تقدم دن انس واا 
الراية زيد بن حارثة فأصيب. ثم أخذها جعفر فأصيب» الحديث. ويأتي تمام شرحه في 
المغازي'“ إن شاء الله تعالى أيضا. 

۲ _ باب قول النبى تله: « صرت بالرعب مَسيرة شهر». 

وقول الله عر وجل [سلقي في فوب الذي كقَرُوا الرْعْبَ بما أشركوا يالله 

/آل عمران:۱٠٠/:‏ قاله جابر عن النبي عله . 

۷ س_- عن اي رة 2 الل عنة أن رسول الله عه قال: « بعت بجوامع 
الگلم. وَتْصرْت بالرٌعب» قينا اتا ائم أوتيت مَقَاتيحَ حَرائن الأرْض قَوْضعَت في يّدي. 
قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله عله وأنتم تنتثلوتها. 

[الحدیث ۲۹۷۷ - اطرافه في: ۰.1۹۹۸ [VYYY VF‏ ۰ 

۸ -_- عن ابي سقيان أخبره« أن هرقل أُرْسَل إليه -وهم بإيلياء- تم دعا بکتاب 
رَسُول الله عله فلا قرع من قراءة الكتاب گر عنده الصُخب وارتفعّت الأصوات 
وأخرجناء فلت لأصحابي حين أخرجتًا: لقد أمرَ ام ابن أبي كَبْثةء إنهُ يَحَافةُ ملك بني الأصفر». 

قوله (باب قول النبي عَيله«نصرت بالرعب مسيرة شهر» وقول الله عز وجل [سنلقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب) قال جابر عن النبي عَيه) يشير إلي حديشه الذي أوله «أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» فإن فيه «ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وقد تقدم 
شرحه في التيمم."“ ثم ذكر المصنف في الباب حديشين : أحدهما حديث أبي هريرة الذي 


PVT / YF — LA: ح‎ ٤۸ / كتاب المغازي باب‎ )١( 
YA / ۱ - o كتاب التيمم باب / 1ح‎ )۲( 


۹۸ - الجهاد والسير 


أوله «بعشت بجوامع الكلم» وفيه «ونصرت بالعرب . وبینا آنا نائم أوتيت بفاتيح خزائن 
الأرض» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب التعبير' إن شاء الله تعالى» وقول أبي هريرة 
«وأنتم تنتثلونها» أي تستخرجونها. 

١‏ ت بات حمل الزاد في الغَزو 

وقول الله عز وجل [وترودوا قان خير خَيرَ الزاد التقوّى) /البقرة:۹۷١٠/‏ 

EE ONE ~ı ۹‏ «صتعت سقرة رسول الله يه في بيت 
ابي بَکر حين اراد أن يهاجر إلى الديتةء قالت: قلم تجد لسفرته ولا لسقائه ما 
تربطهمًا به فلت لأبي بکر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي قال: فشقيه 
باثتَيّن فاربطيه: بواحد السقاءَ والآخّر السقرةء قَقَعَلت. فلذلك سمَيّت ذاآت 
التطاقين». 


[الحدیث ۲۹۷۹ - طرفاه في: ۳۹۰۷ ]٥۳۸۸‏ 


ıı ٠۰‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهْمًا قال: «كتا نرود لَُحوم الأضاحي 
على عهد الئبي غه إلى الدينّة». 
۱ _ عن سويد بن التْمَان رضي الله عه ابره «أئه حرج مع الي ل م 
حتّی إا کائوا بالصهباء -وهي أدتى يبر قصلوا العَصرَء قَدَعَا النبي تله 


2 م ل ل 3 


2 5 يوت 2 له إلا بسویق, قلڵکنا فاأکلتا وشربنًاء ثم قام النبي عه 
قَمْضمَض ومَضمضنًا وصلينًا ». 

۲ -_- عن سلمة رضي الله عه قال: «حَمّت أزواه التاس وأملقواء» قأتوا الثبي 
ص تحر إيلهم» قادن لهم فلقيهُم عَم قَأخبروة. فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ 
فذحل عمر على الثبي عله فقال: يَارسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ ققال رسُولٌ الله 
عه : تاد في الاس يأتُونَ بقضل أزوادهم» فَدَعَا ۰ 2 ثم دعاهم بأوعيتهم 
ای اتا کی ا ا رسول الله عله : أشهد أن لا إل إل الله وأني 
رسول الله » . 

قوله (باب حمل الزاد في الغزوء وقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) 
أشار بهذه الترجمة إلى أن حمل الزاد في السفر ليس منافيا للتوكل.ثم ذكر فيه أريعة 
أحاديث: أحدها: حديث أسماء بنت أبي بكر في تسميتها ذات النطاقين. والغرض منه قولها 


سے فاس ص 


(۱) کتاب التعبیر باب ۲۲ ح ۷۰۱۳ - ۵ / ٣٤٣١‏ 


«فلم جد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به» فإته ظاهر في حمل أالة الزاد في السفرء 
وسيأتي الكلام على شرحه في أبواب الهجرة. والنطاق ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به 
ثوبها من الأرض عند المهنة. 

قوله في هذه الرواية «فلكنا» بضم اللام اي أدرنا اللقمة في الفم. 

قوله فيه «أملقوا» أي فنى زادهم» ومعنى أملق افتقر. 

قوله (فأتوا النبي عله في نحر إبلهم) أي بسبب نحر إبلهم. 

قوله (ناد في الناس يأتون) أي فهم يأتون. 

قوله (وبرك) بالتشديد أي دعا بالبركة. 

قوله (فاحتشى الناس) أي أخذوا حثية حشية» وقوله: «قال رسول الله عَيله أشهد» إلى 
آخر الشهادتين أشار إلى أن ظهور المعجزة عا يؤيد الرسالة. وفي الحديث حسن خلق رسول 
الله عَيله» وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه» وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج 
إلى الزاد في السفرء ومنقبة ظاهرة لعمر دالة على قوة يقينه بإجابة دعاء رسول الله عيكه 
وعلى حسن نظره للمسلمين. على أنه ليس في إجابه النبي عله لهم على نحر إبلهم ما يتحتم 
إنهم يبقون بلا ظهر» لاحتمال أن يبعث الله لهم ما يحملهم من غنيمة ونحوهاء لكن أجاب 
عمر إلى ما أشار به لتعجيل المعجزة بالبركة التي حصلت في الطعام» وقد وقع لعمر شبيه 
بهذه القصة في الماء» وقول عمر «ما بقاؤكم بعد إبلكم» أي لأن توالي المشي ريا أفضى 
إلى الهلاك. وكأن عمر أخذ ذلك من النهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر استبقاء لظهورهاء 
قال ابن بطال: استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للامام في الغلاء إلزام من عنده ما 
يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع لما في ذلك من صلاح الناس» وفي حديث سلمة جواز المشورة 
على الإمام بالمصلحة وإن لم يتقدم منه الاستشارة. 

٤‏ _ باب حمل الرآد على الرّقاب 

۳ _ عن جاير بن عَيّد الله رضي الله عن قال: «خرجتا وحن تلائمائة تحمل 
زادنا على رقابناء قفني زادناء حتى کان الرجل متا يال في کل يوم تمرةٌ. قال رجل 

أبا عبد الله وأين كانتت الىَمرةٌ تَقَع من الرجل؟ قال: لقد وجدتًا فَقَدَهَا حين 
la E E OD E E O E a‏ 
ما ا 


قوله (باب حمل الزاد على الرقاب) اي عند تعذر خمله على الدواب. ذکر فيه حدیث 
کا ۹ TE o‏ : ۱ 
جابر في قصة العنبرء وسياتي شرحه مستوفي في اواخر المغازي ( 
)١(‏ كتاب المغازي باب / ۵ جح LA / FY — f:‏ 


1۳٠‏ وت الهاو والتر 


٥‏ _ باب ارداف الرأة حف أخيها 


4 _- عن عائشة رضي الله عَنها «أنها قالّت: يَارَسول الله يرجع أصحابك بأجر 
8 2 نے . @ ت ك 4 ى ت o, o2‏ سے هھ اص ص 
و as‏ ولم آزد على الحج ؟ فقال لها : اذهبي › وليردفك عبك الرحمن. امز عيد 
الوا اد ال ق 1ا اا رک ي ا 


۵ س ع 


e‏ س 
۰ 


عبد الرحمن بن ابي بکرر الصديق رضي الله عنهما قال: « متي 
النبي عله أن أردف عائشة وأعمرَهَا من الكَعيم». 

قوله (باب إرداف المرأة خلف أخيها) ذكر فيه حديث عائشة وارتدافها في العمرة خلف 
أخيها عبدالرحمن وحديث عبد الرحمن» وقد تقدم الكلام عليهما مستوفى في كتاب 
احج . ويشبه أن يكون وجه دخوله هنا حديث عائشة المحقدم «جهادكن الحج». 

٠‏ -_ باب الارتداف في العَزو والتج 

٣‏ _- عن اتس رضي الله عله قال: «كئت ريف بي طلحَة. وهم ليَصرخُونَ 
بهنّا جَميعا: الج والعمرة». 

وقد تقدم شرحه في الىے(" 

۷ _ باب الردف على الحمار 

۷ _- عن أَسَامَة بن ريد رضي الله 2 «انْ IE‏ و رکب على حمارر 
على إكاف عليه قطيقَةٌ وارد اشامة رورا 

]١1۲١۷ ۵۹٦٤ ۵٦٦۳ ٤0٦٦ أطرافه في:‎ - AY اورف‎ 

۸ _ عن عبد الله رضي الله عنه «أنْ رسول الله عله أقبل يوم الفتح من أعلى 
مَك على راحلته مُردفا أَسَامَةَ بن ريد وَمَعَه بلالٌ ومعهُ عُثمانُ بن طلحَةَ من الحجَبَة 
حتى أناح في المسجد» فأمره أن يآتي بمشاح البَيْت» فَقَتَحَ ودَحَل رسول الله ع 
ومَعَهُ أَسَامَةٌ ويلال وعشمَان. فَمَكّث فيها تهھار طويلاًء تم خرج فاستَبق الٿاس» فگان 
عبد الله بن عمَرَ أول من دحل فَوّجد بلالا وَراء الاب قائمًا. فسأله أينَ صَلّى 
e‏ الله ؟ فَأشَارَ له إلى المگان الذي دا فيه قال عبد اللّه: سيت أن أسأله: 
گم صلی من سجدة». 

۸ _ باب من أخڌ بالرکاب ونحوه 

۵۹ - عن بي هة رضي الله جنه قال قال رَسولٌ الله عله : «كل سلامى' من 
a O E E EO E EN PC OE‏ 
(۲) کتاب الحج باب / 9 ج o /Y - \0£A‏ 


على دابته فَيحمل عليهًا - أو يرقع عليهًا مَاعَه - صدَقَهُء والكلمَةٌ الطْيْبَةٌ صَدَقهُء 
وکل E‏ إلى الصلاة صَدَقهٌ وَيْميط الأةى عَن الطريق صَدَقهُ». 

قوله (باب من أخذ بالرکاب ر آي ن الإعانة على الركوب وغيره. 

قوله (كل سلامى) أي أنملة. 

والمعنى على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى على سبيل 
الشكر له بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط. وخصت بالذكر لما في 
التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص بها الآدمي. 

۹ “-_ باب كَراهيّة السُمّر بالمصاحف إلى أرض العدو 

ابه ابن اسحا عن تافع عن ابن عمر عن الي ك 

وقد ساقَرَ التبي تله وأصحابة في أرْض العَدو وَهُم يَعْلمُونَ القرآن 

۰ _ عن عد الله بن عم رضي الله عَنهُمّا أن رسو الله تله هى أن باقر 
بالقرآن إلى آرض العدو». 

قوله (وقد سافر النبي عه وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن) أشار البخاري 
بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو لا 
السقر بالقرآن نفسه» وادعى المهلب أن مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين 
العسكر الكشثير والطائفة القليلة. فيجوز في تلك دون هذه والله أعلم. 

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير 
المخوف عليه واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضا مطلقا» وفصل أبوحنيفة؛ 
وأدار الشافعية الكراهية مع الخوف وجودا وعدماء وقال بعضهم كالمالكية. واستدل به على 
منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة بهء ولا 
خلاف في تحريم ذلك وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ 
واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن: فمنع مالك مطلقاء وأجاز الحنفية مطلقاء وعن 
الشافعي قولان. وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازهء 
وبين الكثير فمنعه» ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبي عه بعض الآيات» وقد سبق في 
(باب هل يرشد) بشيء من هذاء وقد نقل النووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك. 

۰ _ باب التکبیر عند الحَرّب 


ص ص 
Je”.‏ ق ص 
٠‏ 


۱ _ عَڻ اٽس رضي الله عه قال: « صح التبي عله خيب وقد خَرَجُوا بالساحي 


1۳۲ ةد الها والس 


على أعتاقهم» فما رأوه قالُوا: محمد والخميس. محمد والميس» فَلَجنّوا إلى الحصنء 
فرق الئبي عله يديه وقال: الله ابر حَريَّت حَيبرء إا إذا تَرلتا بساح قوم قَسسَاءَ 
صبَاح المنذرين. 1 ا حمر فطبختاها › فنادی متادي التبي : إن الله ورل 
قوله (باب التكبير عند الحرب) أي جوازه أو مشروعيته» وذكر فيه حديث أنس في قصة 
خیبر وفیه قوله عله «الله اکبر خریت خیبر» وسیأتي شرحه مستوفی في کتاب المغازي'. 
والذي نادى بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية هو أبو طلحة كما وقع عند مسلم. 
١‏ ۔ باب ما يره من رفع الصوت في التَکبير 
۲ س_- عن ابي ونی الأشعري الله عله قال «کتا مع ول الله غيل 
کنا إذا أشرفتا على واد هلتا وكبرتا ارتقَعَت أصونتا. فقال: الت تله : يا أيه 
الئاس 4 اريعرا. :حلي أنقسكُم. قإئکُم لآ تَدعونَ أصَم ولا غائباًء انه مَعَکم» إن سّميع 


dd 


قرب تبارك اسمه» وتَعالّی جده». 

]۷۳۸١ ٦٦۱۰ ٦٤۰۹ ء1۳۸٤‎ £۲۰۵ [الحدیث ۲۹۹۲ - اطرافه في:‎ 

قوله (باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير) أورد فيه حديث ابي موسى» وسيأتي 
شرحه في کتاب الدعوات" إن شاء الله تعالى. 

قوله (اربعوا) بفتح الموحدة أي ارفقواء قال الطبري: فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء 
والذكر» وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين انتهى. وتصرف البخاري يقتضي أن 
ذلك خاص بالتكبير عند القتال» وأما رفع الصوت في غيره فقد تقدم في كتاب الصلاء" 
حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوي إذا انصرفوا من المكتوية. 
وتقدم البحث فيه هناك. ) ) 

` ے پاپ :الس إذ هبط وادیا‎ ۲١ 

۴۳ _- عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهمًا قال: «كتا إا صعدتا کنا واا 

رلا .سبًا. 


[الحدیث ۲۹۹۳ - طرفه في: ]۲۹۹٤‏ 


۳ _ باب التکبیر اذا علا شَرفا 


ص سے 7 


٤‏ سس عن جابر رضي الله عله قالً: ركا إ5 صَعدتًا کبرتًا› £ ھا 


(۱) کتاب المغازي باب / ۳۸ح ۲۰۰ :- ۳ / ۳٤١‏ 
(۲) كحاب الدعوات باب / 0۰ ح ۳۸£ - £ / 1۰۲ 
(۳) کتاب الأذان باب / ۱60ح A١‏ - ۱ / £0۰ 


- الجهاد والسير 1۴۴۳ 


سراق وص 
٠‏ 


تا » . 

٥۵‏ _ عن عَبّد الله بن عمر رضي الله عَنهْمَّا قالّ: «گان الئبي عله إذا مَل من 
اھ ا ا کو اا رال ایک ل کا ار على اة ا ف 
كبر لاتا ثم قال:لا إِله إلا الله وَحَدَةٌ ل شريك لَه له الملك وله الحمد. وهو على 
گل شيء َير آيپُون. تائبونَ. عابدونَ. سَاجدونَ لريتا حامدون. صدَقَ الله وعده 


وتصرعبدهة. وَهَرَمّ الأحرآاب وحدة. قال صالح: ققلت له ألم يقل عبد الله: إن شاءَ 
الله؟ قالٌ: لا» ۰ 

ثم قال (باب التكبير إذا علا شرفا) 

والفدفد بفاءين مفتوحتين بينهما مهملة هي الأرض الغليظة ذات الحصى وقيل المستوية 
وقيل المكان المرتفع الصلب. ) 

قال المهلب: تكبيره عله عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل وعند ما يقع عليه 
العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شي»ء. وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة 
يونس فإِنٌ بتسبيحه في بطن الحوت نجاه الله من الظلمات فسبح النبي عه في بطون 
الأودية لينجيه الله منهاء وقيل مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح 
هو التنزيه فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة› 
ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو لأن وصفه بالعلو 
من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس '“. ولذلك ورد في صفته العالي 
والعلي والمتعالي ولم يرد ضد ذلك وإن كان قد أحاط بكل شيء علما جل وعز. 

٤‏ _ باب يتب للمسّافر مثل ما گان يعمل في الإقامة 


از چ سے 


٣‏ - عن اپي بر واصطحَب هو ميد بن ابي به قي سق فگانَ بريد 
يصوم في السقرء فَقّال له أبو بردة: سّمعت ابا موسی' مرارا يمول «قال رسول الله 
یه : إذا مرض العبد أو سَاقَرَ تب لَه مل ما کان يعمل مقيماً صحيحاً». 

قوله (باب یکتب للمسافر ما کان ا في الإقامة") أي إذا كان سفره في غير معصية 

قال بن بطال: وهقا كله فن التواقل» وأا ضلاة القرائض فلا قط مالس والرض 
والله أعلم. وتعقبه ابن المنير بأنه تحجر واسعاء ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك بمعنى 
أنه اذا عجز عن الاتيان بها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه» كصلاة 
)١(‏ اعتقاد استحالة علو الله تعالى بذاته اعتقاد باطل» وعقيدة السلف أن الله تعالى عال مطلقاً حسا ومعنى» علوا 


ذات» وعلو قدرء وعلو قهر 
(۴) في المتن والبونينية "باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة- 


المريض جالسا يكتب له أجر القائم انتهى. وليس اعتراضه بجيد لأنهما لم يتواردا على محل 
واحد» واستدل به على أن المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم. 
۵ _- باب السیر وحده 

۷ _- عن جابر بن عبد الله رضي الله عَتَهْمًا يمُول: «تَدب الئبي عله الاس يوم 
ن ال د ي ا ل ا ا ل 
الئبي عله إن لكل تبي حواريًا وَحَواري الزبَيْرُ». قال سقَيّان: الحواري الاصر. 

۲۹۹۸ - عن ابن ا عمَرَ رضي الله عنهمَا عن النبي غي قال: «لو يعلم التاس ما في 
الوحدة ما أعلم م ما سار راکب بلیل وحده». 

قوله (لو يعلم الناس مان الوحدة ما أعلم ماسار راكب بليل وحده) أي الذي أعلمه من 
الآفات التي تحصل من ذلك. 

قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب اخص من السفر؛ والخبر ورد في السفر فيؤخذ من 
حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانقراد كإرسال 
الجاسوس والطليعة. والكراهة لما عدا ذلك. ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند 
الأمن وحالة المنح مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة. 

۹ تبات لسر عة في السير 

قال أبو حُمَيّد: قال الئبي له : «إني مَعَجَلٌ إلى الج فا ا ل 

۹ س ستل أَسَامَةٌ بن ژيدٍ رضي الله عَنَهْمَا - کان یُحیی يول وأا أسمَعء 
فَسَقَط عني- عن مسير الثبي يه في حجة الودآع فَقال: گان يسیر العتق؛ قاذ وجد 
فجوة تَّص. والتص قوق العَنَق». 

۳...۰ - عن ژيدر - هو ابن أسلم - عن أيه قال: a‏ 


رضي الله او عنهما بطريق فک ق یغه عن صفية بنت ا عبیدٍ شدة وجر فاسرع 


ص 


سیر حى إفا كان بعد E O‏ 
وقالّ: إني رايت ائ غ إا جد وه الس ال التفرب َع بيتمتاء. 
س عن بي و رضي E‏ عنه أن رَسُول الله عي قال: را2 قطعه من 
العذاب» يمنع أحدکم نومه وطعَامه وشرابه» قإذا قَضّى 0 همه فليعجا' إلى أهله». 
قوله (باب السرعة في السير) أي في اخ إلى الوطن.ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 
أحدها حديث أسامة بن زيد في سير العنق» وقد تقدم شرحه مستوفى في الج . 
(۱) کتاب الحج باب / ۹۲ ح ٦٤ / ۲ - ۱٦٦٦‏ 


1۳0 ألجهاد والسير‎ - 0٦ 


قال المهلب: تعجله عله إلى المدينة ليريح نقسه ويفرح أهله. وتعجله إلى المزدلفة ليعجل 
الوقوف بالمشعر الحرام» وتعجل ابن عمر إلى زوجته ليدرك من حياتها ما يمكنه أن تعهد إليه 
بما لا تعهد إلى غيره. 

۷ _ باب إذا حمل على فرس فرآها تباع 

n E ۳.۴‏ ءا ع بن اقطابِ حَنَلَ على 
a‏ د ى صدقعك». ا 

۳ - عن عَمَرَ بن الطاب رضي الله عَنهَ يَمّولٌ: «حَمَّلت على قرس في سيل 
الله ء قابتاعه ت أو فأضاعه ب الذي کان عنده» فأردت أن اشكر ر به به وَظتَنت 4 بائعه 
بخص فسألت النبي عله فقال: لا تشتره 9 بدڙهم؛ قَإِنْ العائد في هبه گا لگلب 


خرے ہہ 


۸ - ت الجهاد بإذن الابوين 


سے ص 
سر اق ص 


٤‏ ن عد اله ين عو زى الله عا يقول: E‏ إلى النبي عه 
قَاسَأَذَنَه في الجهاد فقال: اج والداك؟ قال: َعَم قال: ففيهمًا فَجاهد». 

[الحديث f‏ ن في: ٥۹۷۲‏ ) 

قوله (باب الجهاد بإذن الأبوين)كذا أطلق» وهو قول الثوري» وقيده بالإسلام الجمهور. 

قوله (فيهما' فجاهد) أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهماء وفيه أن بر الوالد قد 
يكون أفضل من الجهاد وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة» وأن المكلف يستفصل عن 
الأنضل في أعمال الطاعة ليعمل به لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه» ثم لم يقنع حتى 
استأذن فيه فدل على ماهو أفضل منه في حقه. ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. 

قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن 
برّهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية. فإذا تعين الجهاد فلا إذنء ویشهد لذا أخرجة 
ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو «جاء رجل إلى رسول الله عي يه فسأله عن 
افضل الأعمال» قال: الصلاة. قال: ثم مه؟ قال الجهاد. قال فإن لي والدين»ء فقال آمرك 
بوالديك خيرا. فقال والذي بعشك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما قال فأنت أعلم» وهو 
محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديشين» وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك ؟ 
الأصح عند الشافعية نعمء واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع 3 ) 
فضيلته فالسفر المباح أولى نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه 
)١(‏ في المتن واليونينية "ففيهما فجاهد" 


1۳٦‏ - الجهاد والسير 


ة الثواب على برهماء وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب' إن شاء الله تعالى. 
۹ _ باب ما قيل في الجرس وتحوه في اعناق الإبل 


۰ - عن عباد ن ی ان أا شير الأثصَاري ١‏ رضي الله عه ره ائه گان 
۴ رسول الله عبلة في بعض أسفاره» قال عبد الله حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم› 
قارْسلَ رَس الله عله رَسولا: لا قي في رقبة عير قلادة من وتر أو قلادةٌ إلا 
قوله (باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل) أي من الكراهة» وقيّده بالإبل 
لورود الخبر فيها بخصوصها. 
قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار 
القسي لثلا تصيبها العين بزعمهم؛ فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمرالله 
شيئاء وهذا قول مالك. قلت: وقع ذلك متصلا بالحديث من كلامه في الموطأً وعند مسلم 
وبي داود وغيرهماء قال مالك: ری ان ذلك من أجل العين» ويؤيده حديث عقبة بن عامر 
رفعه «من علق تميمة فلا أتم الله له» أخرجه أبو داود أيضا.ء والتميمة ما علق من القلائد 
خشية العين ونحو ذلك قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها م ترد العبن فقد ظن 
أنها ترد القدر وذلك لا يجوز اعتقاده. ثانيها: النهي عن ذلك لثلا تختنق الدابة بها عند 
شدة الركض» ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وكلام آي غبيد یرجحه 
فإنه قال: نهى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها وربا تعلقت 
بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير» ثالشها أنهم كانوا يعلقون فيها الاجراس حكاه 
الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري» وقد روى أبو داود والنسائي من حديث آم حبيبة ام 
المؤمنين مرفوعا «لا تصحب اللاتكة رفقة فيها جرس» وأخرجه النسائي من حديث أم سلمة 
أيضاء والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه فقد أخرجه الدارقطني من 
طريق عشمان بن عمر المذكور بلفظ «لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع». 
قلت: ولا فرق بين الإبل وغيره في ذلك الا على القول الثالث فلم تجر العادة بتعليق 
الأجراس في رقاب الغيل. 
قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة وأنها 2 تنزيه» وقيل للتحريم» 
وقيل ينع منه قبل الحاجة» ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك تختص الكراهة من القلاتد 


(۱) کتاب الأدب باب / ۲ ح 0۹۱۷ - ٤۱۸ / ٤‏ 
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بالوتر» ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين. 
£ \ - باب من اكتتب في جيش قَخَُرجت 
امرأته حاحة أو کان له عذرٌ هل ون له ؟ 

les, عن ابن عباس رضي الله عنهمَا أنه سّمع الئبي عي يقو‎ - ٠ 
فقاآل: يا رسول الله اكتتبت‎ E بامرأة ا تسَافرن امرأةٌ الك ومعَها محرمء»‎ 
في غَزوّة گذا وگذا» وَخَرَجت امرأتي حَاجّة. قال: اذهب قاحجُج مَعَّ امرأتك».‎ 

۰ قوله (باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو کان له عذر هل يؤذن له) ؟ 
يستفاد منه أن الحج في حق مثله أفضل من الجهاد لأنه اجتمع له مع حج التطوع في حقه 
تحصيل حج الفرض لامرأته وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد الذي يحصل 
المقصود منه بغيره» وفيه مشروعية كتابة الجيش ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة. 
۱ --_ باب الجاسوس 

وقول الله عر وجل [لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء] /الممتحنة:٠/‏ التجسس: العبحّث 

۷ _- عن علي رضي الله عَنهُ يَقّول: «بَعَتني رسو الله عله أا والرَبيرَ وا لمقداد 
بن الأسود وقال: انطلقوا حتی تاأتوا روضّة خاخ قان بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه 
منها. فانطلقنا تَعَادّى بنا خيلناء حتى انتهينا إلى الروضةء فإذا نحن بالظعينة. فقَلنًا: 
أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلا: لتخرجن الكتاب» أو للقين 
الاب اقاشرجتة ابن مقاصها» فاقيا به رسرل الله ك٠‏ قا يةه من حاطب بن أي 
بلحَعة إلى آتاس من أل مَك يُخْبرهُم بّعض أمر رَسُول الله تله ققال رَسَونٌ الله 
: يا حاطب ما هذا؟ قال E A O‏ إني كنت امَرَ٤‏ ملصقا في 
قرش ولم أكن من أنفُسها وکان من مَعَك من الُهاجرين لهم قرابات بمَكةَ يَحمُونْ 
بها أخليهم انال قات ل قاتني ذلك من الثََّب فيه أن أئخد عنْدَهُمْ يدا 
يحمون بها قرابتي» وما فعلت كرا وه ارتدادا ولا ر بالگقر بعد الإسلام. قال 
رسول الله عله: قد صدَقكم. فال عمَرّ؛ يا الله دعني أضُرب عنق هذا المتافق. 
قال: انه قد شهد بدرا. وما يدريك لعل الله أن کک قد اطلع على اَهَل بدر فقال: 
اعمَلوا ما شئتم ققد عفرت لگم». 

قال سفیان : وأزي إسناد هذا. 

[<۳4 «o0۹ «LAA ° «<LTYL FAA °A\ : اطرافه في‎ -٠۰۰۷ثيدحلا[‎ 

قوله (باب الجاسوس) أي حكمه إذا كان من جهة الكفار» ومشروعيته اذا كان من جهة المسلمين. 

قوله (وقول الله عز وجل إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الآية) مناسبة الآية إما لا 
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سيأتي في تفسير أن القصة المذكورة في حديث الباب كانت سبب نزولهاء وإما لأن ينتزع 
منها حكم جاسوس الكفار. فإذا اطلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره بل يرفعه إلى الإمام 
ليرى فيه رأيه» وقد اختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار» وسيأتي البحث فيه بعد 
أحد وثلاثين باباء ثم ذكر فيه حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة» وسيأتي الكلام 
على شرحة فى قي سورة المعاة" 0 الله تعالى. 
قوله (قال سفيان وأي إسناد هذا) أي عجبا لجلالة رجاله وصريح اتصاله. 
) ۲ _ باب الكسوة للأسارى 
E N N aT ۰۸‏ وا کان بی در اني 
بالعاس ولم ين عليه قوبً؛ فتطرَ اللي عله له له قفنضا؛ قَوَجَدوا قميص عبد الله بن 
أي يدر عليه كاه الئبي عله إياهُ قلذلك تَرَع التب عله قميصَةُ الذي ألبَسَدُ». 
GE GLEE‏ فاخت ان بکافّه 
قوله (باب الكسوة للأساری) أي با يواري عوراتهم» إذ لا النظر إليها 
قوله (لما کان يوم بدر اتی باسارق" ) من المشركين. 
قوله (وأتي بالعباس) أي ابن عبد المطلب. 
قوله (يقدَّر عليه) وانما كان ذلك لأن العباس كان بين الطول» وكذلك كان عبد الله بن أبي. 
قوله (فلذلك نزع النبي عيلةقميصه الذي ألبسه) أي لعبد الله بن أبي عند دفنه» وقد 
تقدم شرح ذلك في أواخر الجنائز"' . 
۳\ - باب قضل من اسم على يديه رجل 
٠ ۰۹‏ - عن هل رضي الله عَنْدٌ - يعني ابن سعد ال له يوم خيب 
عطين الراية غدا رجلا يَقَتَحٌ الله على يديه يحب الله ورسولة يحب الله و 
ات الاس ليلتهم أيه س ا ل فقال: اين علي؟ فقيْلَ: يَشتَکي 
تست یی ششےہ تتا لا لرا کان لم کن ب به وَجَعٌ قاطا فقال: 
i‏ حئّی یکوئوا مثلتاء فقال: انف على رسلك حتَی تَنْرلَ بساحتهم» ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخْبرهُم بَا يجب عَلَيهم» قوالله لان يدي الله بك رَجُلا خَير لك مَنْ ان 
ك ر أ 
قوله (باب فضل من أسلم على يديه رجل) SI‏ 
بو و وماني رح ا و فن الغازى إن ها الله جالى: 


جل 


bE 


V1۱1 / ۳ - ۰ كتاب التفسير "الممتحنة" باب / ا‎ )١( 
بأساری" واليونينية توافق ى الشرح‎ E في المتن بدون‎ (۲( 
\A‘° / \ ¬ ۰ کتاب الجنائز باب / ۷۷ ح‎ )۳( 

۳٤١ / ۳ - £٤۲۱۰ کتاب المغازي باب / ۳۸ح‎ )٤( 
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٤‏ _- باب ااا في السلاسل 

٣٠‏ - عن ايي هريره رضي الله عه عن النبي تله قال: «عَجب الله من قوم 
يدخُلُون الجنَةَ في السلاسل». ۰ 

[الحدیث طرفه في: ]٤٥ ٥۷‏ 

قوله (باب الأسارى في السلاسل). 

قال ابن الجوزي: معناه أنهم أسروا وقيدواء فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا 
الجنة. فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول وكأنه أطلق على الإكراه 
التسلسل؛ ولا كان هو السبب في دخول الجنة اقام ااسیب مقام الف 

£0 \ - باب فضل من أسلم من أهل الكتابين 

۱ ا عر أ دة اة ٠‏ عن النبي ڪيه قال: لاه يوتون أجرهم مرڻين: 
الرجل تكون لَه الأمَة فيعَلمَها فيحسن فيحسن تعليمَهاء ويۇدبها فيحسن تَأديبَهًا. فيتزوجها. 
له أجران. ومؤمن أهل الكتاب الذي گان مؤمنا تم آمَن بالئبي عله قله اجان 
الذي يودي حق الله ويتصح لسَيّده». 

تم قال الشعبي: وأعْطیتگها بغير شيء. وقد کان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة». 

(باب فضل من أسلم من أهل الكتابين) وقد تقدم الكلام عليه في العتق". قال 
المهلب: جاء النص في هوؤلاء الفلاثة لينبه به على سائر من أحسن في معنيين في أي فعل 
كان من أفعال البرء وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في كتاب العل"'. 

قال ابن المنير: مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمنا بنبينا عله لما أخذ الله عليهم من 
العهد والميثاق» فإذا بعث فإيانه مستمر فكيف يتعدد إيانه حتى يتعدد أجره. ثم أجاب بأن 
اانه الأول بأن الموصوف بكذا رسول» والثاني بأن محمدا هو الموصوف فظهر التغاير فثبت 
التعدد انتهى» ويحتمل أن يكون تعدد أجره لكونه لم يعاند كما عاند غيره ممن أضله الله 
على علم» فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نقسه على مخالفة أنظاره. 


٦‏ _ باب أهل الدار يبيتون 

فيصاب الولدان والدراري إ[بياتا] /الأعراف: ٤»‏ و ٩۷‏ ويونس: :/٠١‏ ليلا. إلَْيْتَنّه] 
/النمل:١٤‏ /: ليلا.[بيّت) /النساء:١۸/:‏ ليلا 

۲ _- عن ابن عباس عن الصعب ابن جَثامة رضي الله عَنْهم قال:« مر بي التبي 
يله بالابواء -أو بودانّ- قستئل عن أهْل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم 


{Yo / ¥ - Yott E \4£ / کتاب العتق باب‎ )۱( 
“¥ / ٩ - YZ F1 / كتاب العلم باب‎ )۲( 


وذرآريهم. قال: هم منهم. وسمعته يقول: لاحمى إلا لله ولرّسوله ي 


۳ _ عن ابن عباس «عن الصعب قال: هم متهم ولم يقل كما قال عمرو: هم 
من آبانهم». 

قوله (باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري) أي هل يجوز ذلك أم لا؟.قال 
أحمد: لا بأس بالبيات ولا أعلم أحدا كرهه. 

قال أبو عبيدة: کل شي ء قدر بلیل یبیت. 

ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين د 

قوله (عن أهل الدار) أي المنزل. 

قوله (هم منهم) أي في الحكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهمء 
بل المراد إذا لم يكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز 
قتلهم» وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب 
بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم 
ولا تحريقهم» وأخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عمر قال:« لما دخل النبي عي 
مكة أتي بامرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل ونهى »فذكر الحديث» وأخرج أبو داود 
ف «المراسيل» عن عكرمة «أن النبي ميه رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن 
قتل النساء» من صاحبها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني 
فتقتلني فقتلتهاء فأمر بها أن توارى» ويحتمل في هذه التعدد» والذي جنح إليه غيرهم 
الجمع بين الحديفين كما تقدمت الإشارة إليه» وهو قول الشافعي والكوفيين» وقالوا: إذا ‏ 
قاتلت المرأة جاز قتلهاء وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت 
إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذلك الصبي المراهقء واتفق الجميع كما نقل ابن 
بطال وغیره على منع القصد الى قعل النساء والولدانء أما النساء فلضعفهن» وأما الولدان 
فلقصورهم عن فعل الكفرء ولا في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالغداء 
فيمن يجوز أن يفادى به» وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب. 

وسيأتي الكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب القصاص'» وفي الحديث دليل على 
جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص» لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل 
الشرك. ثم نهى النبي تيه عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم» ويحتمل أن يستدل 
به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» ويستنبط منه الرد على من 


۲۷٣ / ۵ - ٦٩۲۲ کات اغا المرتدین باب / ۲ ح‎ )١( 
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يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدا لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر‎ 
في الدين لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر» فمتى حصل اجتنبت وإلا فليتناول من‎ 
ذلك بقدر الحاجة.‎ 
باب قتلٍ الصبيان في الحرب‎ - \£V 
عن عبد الله رضي الله عله «أن امرَاةً وجدت في بَعّْض مَغازي التبي له‎ _ ٤ 
مقتولة. قَأنگر رسول الله عله مَل الئساء والصبَيَّان».‎ 
]۳۰٠٠١ طرفه في:‎ - ۳۰۱٤ [الحدیث‎ 
باب قل النساء في الحرب‎ - £۸ 
س عن ابن عم رضي الله عَنْهمًا قال: «وجدت امراهٌ قَتولَةٌ في بَعْض‎ ۵ 
مَقَازي رَسول الله عيه. فتهى رسول الله عله عن قثل التساء والصبيّان».‎ 
باب لا يعڌب بعَذآاب الله‎ -_ ۹ 


٠١‏ _ عن أيي هريرة رضي الله عنَهٌ أنه قال: «بعقتا رسو الله تله في بَعْث 
فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا قَأحْرقُوهُمًا بالئار. نُه قال رَسولٌ الله تله حين ارس 


ا لخروج: إني مركم أن تحرقوا فلاا وفلاتًاء وان الارَ لا يعدب بها إلا الله قإن 
وا اااي ` ۰ 

۷ - عن عكَرمَةٌ «أن عَليا رضي الله عه حرق قوما. قبل ابن عَبّاس ققال: 
لو کئت اتا لم أحرقهم. لان الئبي عله قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولقَتَلتَهُم كما 
قال التب ته: من دل ديه قاشلوه». 

اال ۷ _ طرفه فی: ٩٩۹۲۲‏ 

قوله (باب لا يعذب بعذاب الله) هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده. 
ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب. 

قوله (بعشنا رسول الله عله في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا) ووقع في رواية ابن 
إسحاق «إن وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوها 
بالنار » يعني زينب بنت رسول الله عه وکان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة 
ثم اطلقه النبي عه من المدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هبار بن 
الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك والقصة مشهورة عند ابن اسحق 
وغیره؛ وقال في روایته. 

فبعث رسول الله عي سرية فقال: إن وجدقموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم إشعلوا فيه 


(۳۱( 


£۲" “۵ الجهاد والسير 


کک 


النار» ثم قال: «إني لأستحي من الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله» الحديث» فكأن 
إفراد هبار بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعا له» وقد أسلم هبار هذاء ففي 
رواية ابن أبي نجيح المذكورة «فلم تصبه السرية واصابه الإسلام فهاجر» فذكر قصة إسلامهء 
وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية» ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة فلعله مات قبل 
قوله (وأن النار لا يعذب بها إلا الله) واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر 
وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا؛ 
وأجازه علي رالد بن اليد و غيرهها» وسياتي ما يتعلق بالقصاص قريبا. وقال المهلب: 
ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع ويدل على جواز التحريق فعل 
الصحابة» وقد سمل النبي عله أعين العرنيين بالحديد الُحْمى» وقد حرق أبو بكر البغاة 
بالنار بحضرة الصحابة» وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة. وأكثر علماء 
المدينة يجيزون تحريتق الحصون والمراكب على أهلها قاله الغوري والأوزاعي» وقال ابن المنير 
وغيره: لا حجة فيما ذكر للجوازء لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة كما تقدم 
وتجويز الصحابي معارض بنع صحابي آخر» وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك 
إذا تعين طريقا للظفر بالعدو» ومنهم من قيده بأن لايكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم 
وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم› وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم 
الرجوع عنه» واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس» والاستنابة في الحدود 
ونحوها» وأن طول الزمان لا يرفع العقوية عمن يستحقهاء وفيه كراهة قتل مثل البرغوث 
بالنار. وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق. وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلدهء 
وتودیع أصحابه له أيضاء وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل 
به. ) ) 
قوله (إان عليا' حرق قوما) في رواية الحميدي المذكورة «إن عليا أحرق المرتدين» يعني 
الزنادقة. ) 


ہے ا 


a e i 


a َ 


e ص‎ 


اررض -حتى يُغلب في الأرض تریدون عرض شیا الآبة /الأنفال:۷٦/‏ 


و ات تاها م ب اعا ا فة ديف تام كأاتة يشير أل حذبث اني 


هريرة في قصة إسلام ثمامة ابن آثال؛ وستأتي موصولة مطولة في أواخر كتاب المغا زي" 
ھر کی 


)١(‏ في المتن واليونينية "أن عليا رضي الله عنه" 


1٤۴۳ الجهاد والسير‎ -١ 


والمقصود منها هنا قوله فيه «إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاکر» وإن کنت ترید 
GES‏ على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم ثم من عليه 
بعد ذلكء فكان في ذلك تقوية لقول الجمهور: إن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى 
الإمام يفعل ماهو الأحظ و والمسلمينء وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ 
الفداء من أسارى الكفار أصلاه وعن الحسن وعطاء: لا تقتل الأسارى»ء بل يتخير بين المن 
والفداء. وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء. وعن الحنفية: لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا 
بغيره؛ فيرد الأسير حربيا. قال الطحاوي: وظاهر الآية حجة للجمهور وكذا حديث أبي هريرة 
في قصة ثمامةء لكن في قصة ثمامة ذكر القتلء وقال أبو بكر الرازي: احتج أصحابنا 
لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله تعالى [لولا كتاب من الله سبق) الآية» ولا حجة لهم لأن 
ذلك كان قبل حل الغنيمةء فإن فعله بعد إباحة الغنيمة فلا كراهة انتهى. وهذا هو الصواب› 
فقد حكى ابن القيم في الهدى اختلافا: أي الأمرين أرجح؟ ما أشار به أبو بكر من أخذ 
الفداء. أو ما أشار به عمر من القتل؟ فرجحت طائفة ري عمر لظاهر الآية ولا في القصة 
من حديث عمر من قول النبي عيله: «أبكى لما عرض على أصحابك من العذاب لأخذهم 
الفداء» ورجحت طائفة رأى أبي بكر لأنه الذي استقر عليه الحال حينثذ» ولوافقة رأيه 
الكتاب الذي سبق» ولوافقة حديث «سبقت رحمتي غضبي » ولحصول الخير العظيم بعد من 
دخول كشير منهم في الإسلام والصحبة ومن ولد لهم من كان ومن تجددء إلى غير ذلك غا 
يعرف بالتأمل. وحملوا التهديد بالعذاب على من اختار الفداء فيحصل عرض الدنيا مجردا 
وعقا ألله عنهم ذلك. 

قوله (وقوله عز وجل [ما كان لنبي أن يکود ' له أسرى حتى يشخن في الأرض يعني 
يغلب في الأرض - تريدون عرض الدنيا) الآية). 

وأشار المصنف بهذه الآية إلى قول مجاهد وغيره ممن منع أخذ الفداء من أسارى الكفار. 
وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق أسرى کفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك بعد 

واحتجوا بقوله تعالى [فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم] قال فلا يستثني من ذلك إلا من 
ااا م وقال الضحاك: بل قوله تعالى [فإما منًا بعد وإما فداء) ناسخ قوله 
تعالى [فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)] وقال أبو عبيد: لا نسخ في شيء من هذه الآيات بل 
هي محكمة.ء وذلك أنه عله عمل با دلت عليه كلها في جميع أحكامه: فقتل بعض الكفار 
يوم بدر؛ وفدى بعضا ومن على بعض» وكذا قتل بني قريظةء ومن على بني المصطلق» وقتل 
(۲) في ترجمة الباب اليونينية "تكون" بالتاء ورواية الشارح توافق قراءة حفص عن عاصم. 


ابن خطل وغيره بمكة ومن على سائرهم» وسبى هوازن ومن عليهم ومن على ثمامة بن أثال. 
فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور أن ذلك راجع إلى رأي الإمام» ومحصل أحوالهم تخيير 
الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القتحل أو الاسترقاق أو المن بلا 
عوض أو بعوض» هذا في الرجالء وأما النساء والصبيان فيرقون بنفس الأسر» ويجوز 
المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفار» ولو أسلم الأسير زال القتل 
اتفاقاء وهل يصير رقيقا أو تبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء. 
١‏ _ باب هَل للأسير أن يقتل أو يخدع ع الّذين آسروه حت 
ينجو من الكفُرة؟ فيه المسر ى الل ته 

قوله (باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المسور 
عن النبي عله ) يشير بذلك إلى قصة أبي بصيرء وقد تقدم بسطها في أواخر الشروط» وهي 
ظاهرة فيما ترجم له» وهي من مسائل الخلاف أيضاء ولهذا لم يبت الحكم فيهاء قال 
الجمهور: إن ائتمنوه يف لهم بالعهد. حتى قال مالك: لا يجوز أن يهرب منهم وخالفه أشهب 
فقال لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله. وقال أبو حنيفة والطبري: إعطاؤه العهد 
على ذلك باطل» ويجوز له أن لا يفى لهم به» وقال الشافعية: يجوز أن يهرب من أيديهمء 
ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم. قالوا: وإن لم یکن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل 
طريق ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك» وليس في قصة أبي بصير تصريح بأنه 
کان بينه وبين من تسلمه ليرده إلى المشركين عهد» ولهذا تعرض للقتل. فقتل أحد الرجلين 
وانفلت الآخر ولم ينكر عليه النبي e‏ ا مخوفى 

۲ _ باب اذا حرق ق الُشرك الْسلم مل ره 

۸ - عن اتس بن مالل ريي الله هن «أن رغطا من عُکل تَمَانيَةٌ دموا على 
النبي عله فاجتووا المديتَة يَةًّ» فقالواء يا رَسُولٌ الله أبغتا رسلا قال: ما جد لَكُم إلا 
أن َلحَموا بالدود. فائطلقرا قشربوا من أبوالها والبانها حى صحوا وسوا وفوا 
الرأعي واستَافوا الذود E ES‏ فأتى الصريح الثبي يه بعت 
الطلب. قَمَّا تَرَجلٌ التهار حتى 2 ٤‏ ك أيديهم وأرجلهم ثم آَم بمَسامير 
َاحميّت فَگحلهم بها بها وَطرَحَهُم بالحرة يَستَسقَونَ فما يسقَون مَاتّوا ». 

قال أبو قلابة: فَىَلوا وسرقوا وحاريوا الله Ty‏ لةوسَعَوا في الأرض فسادا. 

قوله (باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق) ؟ أي جزاء بفعله. 

قال ابن بطال: ولو لم يرد ذلك لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى. لأنه إذا 


E 
جاز سمل أعينهم وهو تعذيب بالنار ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى. وقد‎ 
تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الطهارة في «باب أبوال الإبل».‎ 

۳ _۔- باب ٭ ۳١۱۹‏ ع أبي هُرَيرَةً رضي الله عنه قال: «سمعت رل الله 
که يقول: فرصت تمل َب من الأثيَاء. قَأمَرَ بقرية الئَنْل ا EY‏ 
إليه أن قَرَصتّك مله اوت امه من الم اللة». 

[۳۰۱۹ - طرفه في: ۳۳۱۹] 

RAE A 
وسيأتي الکلام على شرحه مستوفی في بدء الحلق  إن شاء الله تعالى.‎ 

٤‏ - پاب حرق الدور والتخيل 

۴.1۰ - عن قيس بن أبي حازم قال: «َقال لي جرير قال لي رَسُونٌ الله عه : أله 
تريحني من ذي الحلصة - وکان بيا في خَنْعَمّ سى كعبةٌ اليمانيّة - قال قائطلات 
في خُمسين ومَانَةَ قارس من أحمَّس وگائوا أصحَاب خیلں قال: وکت لا ابت على 
لحيل قَضَرَبَ في صدري وقاألً: | تة واواة اديا مَهديا» قائطلق إِلَيْهَّ 
قَكَسرهَا وحرقها› م بعث إلى رَسول الله عي یخبره فَقّال رسول جریر: والذي بعثك 
بالحق مَاجنتّك حتى ترکتھا کائهًا ETE‏ أجرّب. قال اا تي ا 
ورجالها خمس مرات» . 

[IFFY “I-AA «ELFoY «EFO «Loo «FAY «۳-۷71 ۳۰۳7 [الحدیث ۳۰۲۰ - أطرافه في:‎ 

١‏ - عن ابن عم رضي الله عَنْهَّا قال «حرق التب تله تخل بني التضيء. 

قوله (باب حرق الدور والنخيل) أي التي للمشركينء وقد ذهب الجمهور إلى جواز 
التحريق والتخريب في بلاد العدو» وكرهه الأوزاعي والليث واف ثور» واحتجوا بوصية ابي 
بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيثا من ذلك. وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك 
بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف» وهو 
نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان. وبهذا قال أكثر أهل العلم» و 
ذلك القتل بالتغريق. وقال غيره: إنما کا ا یی ا 
ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين. والله أعلم. 


ت ن ا 
(۱) کتاب ہد الخلق باب / ۱١‏ ح ۳۳۱۹ - ۲ / ۷٤۷‏ 


0۵ - باب قتل النا ثم الشرك 

is Sa.‏ «بَعَث رسول الله عه رهطا من 
الأنصار إلى بي رافع ليقتلوه؛ فائطلی رجل منهم فذحل حصتهم؛ > قال فدحّلت في 
ت م قال وأغلقوا باب الحصنء فقوا حمًارا لهم فَخَرجوا 
طا 5 ت فمن حرج أريهم ئي أطلبه مَعَهمء فوجدوا الحمَارَ» قدَخّلوا 
ودخّلت» وأغلقوا باب الحصن ليلاء قوضعوا الْقاتيح في كوة أراهَا» فما تاموا 
ا و ا ثم خلت عليه فقّلت: یا أا راف فأجاني 
عمدت الصوت فضربتة. قصاح فَحرجت ثم ۾ جئت ف رجعت کائي م مُغيثُ ا 
رافع - وغيرت صوتي- فَتَالّ: مالك لأمّك الرَيلٌء قلت: ماشأنك ؟ قال: ك ا من 


ڪل علي قضَريبي. قال قوصعت سيفي في بطي e aS‏ 
ا وتا دهش قاتبْت سلما لهم لأئرل من قوقعت. فوت 0 رجليء حرجت 
إلى أصحابي فقّلت: الاعيَدً. فما ت حمطت نمايا ابي 
رافع تاجر اَهَل الحجاز. قال: فَقَمت وما بي a‏ ک ا التب عله فأخبرتاه». 

[الحدیث ۳۰۲۲ - أطرافه في: ۳۰۲۳ £۰۳۸ £۰۳۹ ]٤۰٤۰‏ 

۲ _ عن البراء بن عازب رضي الله عَنهْمًا قال: «بعَث رسول الله عه رهطا من 

نصّار إلى أبي راف قَدَخَلّ عليه عَبَدٌ الله بن عتيك َيه لبلا فقتل وهو تائِم. 

(باب قحل المشرك' النائم) ذكر فيه قصة قتل أبي رافع اليهودي من حديث 
البراء بن عازب» وسيأتي شرحها في كتاب المغازيأ"' إن شاء الله تعالى» وهي ظاهرة فيما 
ترجم له لأن الصحابي طلب قتل أبي رافع وهو نائم» وإنغا ناداه ليتحقق أنه هو لثلا يقتل 
غیره ممن لاغرض له اذ ذاك في قتله ويعد أن أجابه كان في حكم النائم لأنه حينئذ استمر 
على خیال نومه بدلیل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مکانه ولا تحول من مضجعه حتى عاد 
اليه فقتله. وفيه جواز التجسيس على المشركين وطلب غرتهم؛ وجواز اغتيال ذوي الأذية 
البالغة منهمء وكان أبو رافع يعادي رسول الله ص ويؤلب عليه الناس. ويؤخذ منه جواز قتل 
المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك وأما قتله إذا كان نائمًا فمحله أن 
يعلم أنه مستمر على كفره وأنه قد يتس من فلاحه» وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما 
بالقرائن الدالة على ذلك. 
۲ ترت سن الہ رر آن بسب المقم مد سن شیر نرق 


YA" / م‎ £٠ Az / ۱٦ كتاب المغازي باب‎ )۳( 


۱۵ | ۔ باب لات E ele‏ 


الله کثت گاتبا له قال ی إليه الل ابن ا a‏ حين حرج إلى العرورية 


و @م ص 


ققرآته قإذا فيه: إن رَسول الله عله في بعض أيامه التي لقي فيها العدو اثْتَظْرَ حى 


- دم قا في الاس فقال؛ لك ممن لقاء العد وسلو الله العافية. قم 
قثوم قاصيرواء واعلموا أن ائه تحت طلال السيوف. نَم قال: الهم مرل 
الكتاب؛ ومجري السحاب. وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرتًا عَليهم» وقال مُوسّى بن 
عقب «حدئني سالم أب الث : گنت اتبا لعَمَر بن عَبَيّد الله فتاه کتاب عبد الله 
بن أبي أوفى رضي الله عَنَهّمَا أن رسول الله عه قال: ل تَمَنوا لقَاءَ العذوّ». 

۳.۲۹ - عن ٣آ‏ هرَيرَةً رضي الله عه عن عن الٿبي يله قا ل: ,ل Fi‏ لقَاء العدوء 
قإذا لقيتموهم قاصبروا. 

قوله (لا تمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا) قال ابن بطال: 
حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر» وهو نظير سؤال العافية من الفتن» وقد 
قال الصديق «لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر» وقال غيره: إنما نهى عن 
تقني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والإنكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة 
الاهتمام بالعدوء» وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ با حزم وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع 
الشك في المصلحة أو حصول الضررء وإلا فالقتال فضيلة وطاعةء وقال ابن دقيق العيد: لا 
كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة لم 
يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي فيكره التمني لذلك ولا فيه لو وقع من احتمال أن 
يخالف الإنسان ما وعد من نفسه» ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة انتهي» واستدل بهذا 
الحديث على منع طلب المبارزة» وهو رأي المحسن البصريء وكان علي يقول: لا تدع إلى 
المبارزة؛ فإذا دعيت فاجب تنصرء لأن الداعي باغ وقد تقدم قول علي في ذلك وفي 
الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار» ووصية المقاتلين با فيه صلاح امرهم› 
وتعليمهم بجا يحتاجون إليه» وسؤال الله تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة» ومراعاة 
نشاط النفوس لفعل الطاعة. والحث على سلوك الأدب وغير ذلك. 

۷ _ باب» الحرب خدعة 


Son. 


۷ - عن أيي هريره رضي الله عه عن الئبي عه قال: «هَلّك کسری» ثم ل 
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ار 0~ ہے ھم r‏ 0 ل 1 عر ا يه اق ورل وب ار 2ر و 
یکون کسری بعده › وقيصر ليهلکگن. ثم لا یکون قیصر بعدهء ولتقسمن كنوزهما في سبيل اللّه». 
[الحدیث ۳۰۲۷ - اطرافه في: ۳۱۲۰ ۳۹۱۸ ]٦٦۳۰‏ 
۳-۸4 ووي الحرب خدعة». 


[الحدیث ۳۰۲۸ - طرفه في: ۳۰۲۹] 


۹ _- عن ابي هُرَرة رض الله عن قال: «سَمى الئبي عله الحرب حَدعَةٌ». 
۴۰ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهْمًا قال: سمى التبي عله «الحرب 


حخدعه». 

وقال الخطابي: معناه أنها مرة واحدة. اي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عشرته» وقيل 
الحكمة في الإتيان بالتاء الدلالة على الوحدة فإن الخداع ان كان من المسلمين فكأنه حضهم 
على ذلك ولو مرة واحدة» وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدةء 
فلا ينبغي التهاون بهم )ا ينشاً عنهم من المفسدة ولو قل. 

قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن. إلا أن يكون فيه 
نقض عهد أو أمان فلا يجوز قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين 
ونحو ذلك. وفي الحديث الإشارة الى استعمال الرأي في الحرب: بل الاحتياج إليه اكد من 
الشجاعة. ولهذا وقع الاقتصار على مايشير إليه بهذا الحديث» وهو كقوله «الحج عرفة»؛ 
قال ابن المنير معني الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي 
الملخادعة لا المواجهة» وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. 

۸ _ باب الکذب في الحرب 


سے ت 
ST‏ ل 
a‏ 


- عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهمًا أن الئبي تله قال: «من لگعب بن 
الاقف قائ قد آڏی الله وَرسول؟ قال مَحَدٌ بن مَسلمَة: أئُحبٌ أن أقتَلهُ يا رَسُول 
الله؟ قال: َع قال قانَاءٌ فقال: إو هتا - يمني الكَبيٌ تله- قد عَئانا وَسَألتَا 
الصَدَقَد. قال وأيضًا والله لتملئة. قال إا بعتا رة أن نَدعَهٌ حتى تنظ إلى 
ا ت مره قال فلم يرل يُکَلْمَهٌ حى استَمْگن مته فُقَتَلَه». 

قوله (باب الكذب في الحرب) وقد جاء من ذلك م ما أخرجه الترمذي من حديث 
أسماء بنت يزيد مرفوعا «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحدث الرجل امرأته ليرضيها؛ 
والكذب في الحرب. وفي الإصلاح بين الناس». 

قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الغلاثة» لكن التعريض أولى. وقال 
ابن العربي: الكذب في الحرب من المستشنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس 
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للعقل فيه مجالء ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتهى» ويقويه ما أخرجه 
أحمد وابن حان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه 
الحاكم في استئذانه النبي عله أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل 
مكة وأذن له النبي عه وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك عا هو 
مشهور فيه ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة 
عبدالله بن أبي سرح» وقول الأنصاري للنبي عله لما كف عن بيعته «هلاً أومأت الينا بعينك» 
قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه 
بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصةء واما حال المبابعة فليست بحال حرب». كذا 
قال وفيه نظر لأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم تكن في حال حرب. والجواب المستقيم أن 
تقول المنع مطلقا من خصائص النبي عله فلا يتعاطى شيئاً من ذلك وإن كان مباحا لغيره» ولا 
يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمرا 
فلا یظهره کأن یرید أن يغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب. ويتجهز للسفر 
فيظن شن تراه و عة أن يريد جهة الغرب. وإما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده 


الشرق فلاء والله أعلم. 


۹ _ باب الفتك بأهل الحرب 

۲ _ عن جار عن النبي تله قال: «مَن لكب بن الأشرف؟ فقال محمد بن 
مَسْلمَدً: أئحب أن أقثْلأ؟ قال: تَعَم. قال: أن لي قافول قال: قد قَعَلت». 

قوله (باب الفتك بأهل الحرب) آي جواز قتل الحربي سرا. 

وذكر هنا طرفا من حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف» وقد تقدم التنبيه عليه في 
الباب الذي قبلهء وانما فتكوا به لأنه نقض العهد» وأعان على حرب النبي عه وهجاه» ولم 
يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح. وإنما أو هموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله. 

۰ _ باب مَایجوز من الاحتیال. والمحڌر مَعَ من يخشی' مَعرّته 

۳ - عن عبد الله بن عم رضي الله عَنْهمًا أنه قال: «انطلق رَسُولٌ الله 
يه ومعه ي بن كعبر قبل ابن صَيّاد - قحدث به في تخل - قلا دَخَل عليه رَسُول 
الله عله الثخلء طفق تق يجذوع التخّل وابن صيّادِ في قطيفة له فيها رمرمَةٌ 
قرات أم بن صَيّاد رسُول الله عه فقالت: يا صاف هذا محمد فقوتب ابن صَيّادء قال 
رسول الله عه لو رکه بَيْنَ» 

قوله (باب ما يجوز من الاحتیال والحذر مع من یخشی معرته) أي شره وفساده. 
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* 8% ۱ 
وسيأتي شرحه قريبا بعد ستة عشر بابا""؟. 


a ۹۱‏ ا ا رقع الصوت في حفر الحخندق 


e‏ رضي الله عنه تا a‏ رَسُول الله عَبله يوم الخندق وهو ينقل 
3 م م م 3 ء۶ ت م لص سے ل ص کي ص 
التراب حتى وارّى الترآاب شعر صدره -وگانَ رجلا كثير الشعر- وهو يرتجز برجز 


عبدالله: 
الهم لولا أت ما اهتَدَيتا و صدا ولا ليا 
قَأنزلن سّكينة عليتا وتَبْت الأقدام إن لاقيتا 
إن الأعْدا قد بَعَوا علي إ6 أردوا فثتة أب 
يرفع بها صوته» . 


قوله (باب الرجز في الحرب» ورفع الصوت في حفر الخندق) وفيه جواز تمشل النبي عي 
بشعر غيره» وسيأتي بسط ذلك في أوائل المغازي"' إن شاء الله تعالى. وفيه جواز رفع 
الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره. 
۲ _ باب من لا یثبت على الیل 
۳.۳0 - عن جير رضي الله عن قال «مَا حجني الئبي عله مُنڌ أسلمْت. وا 
رآئي الا تسم في وَجهه». 
اللذاف ٥‏ - طرفه في: <FAYY‏ 31-4۰[ 
ولقذ شوت إليه أني ل أثت على الحَيْلٍ. قرب بيده في صذره 
وقال: الل ينه وَجْعَلةُ حاديا مَّديا». ۰ 
قوله (باب من لا یثبت ا الخیل) ای تی لأهل الخير أن يدعوا له بالثبات» وفيه 
إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها. 
۳ -_ باب دواء الجرح بإحراق الحصير 
وسل المرأة ع عن أبيها الدم عن وجههء وحمل لاء j‏ في الترس 
۷ _ عن أبي حازم قال: ادا من ب شر لامي رشي ال عت باي شي 
ووي جرح رَسول الله تله ؛ ققال: ما بق أَحَدٌ من الئاس اعلم به مني گان عَلي 
يجي ء ا E ea‏ وأخذ حَصير 
قَأحرق› م حشي به جرح رَسول الله یه » 


(۱) کتاب الجھاد باب ۱۷۸ ح ۳۰۵۹ - ٦٥۳/۲‏ 
(۲) کتاب المغازي باب / ۲۸ ح ٤۱۰٦‏ - ۳ / ۳۰۷ 
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وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي إن شاء الله تعالى' 
٤‏ _- باب ما یکره من التتازع والاختلاف في الحرب 
وعقوية من عصى' إمامه 

وقال الله عر وَجَلٌ [ولا تَتَارَعُوا قتَفشتلوا وََذَهَّب ريحُخُم] /الأنفال:٦ء/‏ 

يعني الحرب. قال قتادة: الريح الحرب 

۸ _ عن سعيد بن ابي برد عن أبيه عن جده «أن التبي عه بعَث معاذا وأبا 
من الي ان 20 ا ر ا ر ا رها ر ف 

۹ س عن ابي إسْحاق قال: سَمعّت البراءَ بن عازب رضي الله عنهما يحدث 
قال «جَعَل اليي عه على الرجّالة يوم حدر - وگائوا حَنْسينَ رَجُلا- عَبَّدَ الله بن جبيرر 
ققال: إن رأیتمُوتًا تخطفتا الطیرٌ فلا تبروا مَگاتگم هذا حى أرْسل إليكُم. وإِن 
رانشرتا هرما القوم وأوطأتاهم قلا تبرحوا حتی أرسل إليكم. فهرموهم. قالٌ: فأتا 
واللة. .راثت الساء .دون فد بدت لاحل واس يج رافعاتِ ثيَابهن. فَقّال 
ااب ابن جي الق أي ت التي ع اعاب ا 5 تان ع 
الله بن جبير: أتسيتم ما قال لكم رسول الله عه ؟ قالوا: والله لنَأتيَن الئاس قلنصيبن 
من العَنيمَة قلما أتوهم صرقّت وجوههم فأقبلوا مُنهزمين» فذاك إذ يَذعوهُم الرسول 
في أخراهم» فلم يبق مَعَ البيّ عه غير اثني عشرَ رجلا قأصابوا منا سبعين» وكان 
ا عه وأصحَابة أصابَ من المشركين يوم بدر أربعين ومَانَةٌ» سبعين أسيرا وسبعين 
قتيلاء فقال أبوسفيّان: أفي القَوْم محمد ؟ ثلاث مرات. فنهاهم النبي عله أن يجيبوه ثم 
قال: أفي القَوْم ابن بي قحافة؟ ثلاث مَرات. ثم قال: أفي القَوْم ابن الخطاب؟ ثلاث 


ص 


مَرات ثم رَجَعَ إلى أصحابه فقال: «أمًا حوؤلاء فقدا قتلواء فما ملك عمَرٌ نفَسَهٌ فقال: 


گذبت والله يا عدو الله إن الذين عدت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يَسُوؤك. قال: 
يوم بوم بدر. والحرّب سجالء إنكم ستجدون في القَوْم مله لم آم بها ولم تسُوؤني. ثم 


و“ ص 


خد يرتجر: أعل هبل أعل هبل قال النبي عله : ألا تجيبُونه؟ قالوا: يا رَسُولَ الله ما 
نقول؟ قال قولوا: الله أعلى وَأجّلء قال: إن لنا العُرّى ولا عَرّى لكم. فقال النبي عله : 
ألا تجيبونه؟ قال قالوا يارسول الله ما نقول؟ قال قولوا: الله مَولانا ولا مَولّى لَكم». 
[الحدیث ۳۰۳۹ - أطرافه في: ]٤۵٥١۱ ٤۰٩۷ ٤۰٤۴۳ ۳۹۸٩‏ 
قوله (باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب) أي من المقاتلة في أحوال الحرب. 


)۱( كتاب المغازي ہاب / ٤ح £-¥o‏ — ¥ / £ 
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TR‏ من عصى إمامه)أي بالهزية وحرمان الغنيمة. 
(وقال الله عز وجل [ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)] يعني الحرب) «قال 
: الريح الحرب». وهو تفسير مجازي» فالمراد بالريح القوة في الحرب» والفشل الجبن 
يقال فشل إذا هاب أن يقدم جبناء وذکر في الباب حديشين: أحدهما: حدیٹث آي موسی وفیه 
«ولا تختلفا» وسيأتي شرحه في مكانه من أواخر المغازي» ثانيهما: حديث البراء في قصة 
غزاة أحد» والغرض منه أن الهزية وقعت بسبب مخالفة الرماة لقول النبي عَيَهُ لا تبرحوا من 
مکانکم وسيأتي شرحه أيضا مستوفى في الكلام على غزوة أحد'؟ إن شاء الله تعالى. 
٥۵‏ _ باب إا فزعوا بالليّل 
٠۰‏ - عن انس رضي الله عَنهُ قال: «گانٌ رَسُول الله کی اا ا 
الئاس وأشَجَعَ التاس. ا وقد فرع أَحَل المَّديتة ليلا ا صوتاًء قال فتَلقاهم 
الٿبي تيه على قرس لاأبي طلحة عري و E SE‏ ل اعرا ل اعرا 
ثم قال رَسول الله ته ا بحرا يعني الفَرَّس». 
قوله (باب إذا فزعوا بالليل) أي ينبغي لأمير العسكر أن يكشف الخبر بنقسه أو بمن 
يندبه لذلك. 
دات م رای العدو قتادی بأعلی صوته: 
ا اغا حتی يسمع الاس 
۱ _ عن سلمَةَ أنه قال: «خَرجت من المّدينَة ذاهبا نحو العَابة. حَتّى إا كنت 
بتنية الغَابة لقني غلام لعبد الرحمن بن عوف فلت: وَيَْحَك. مَابك؟ قال: أخڌت 
لق لقاحٌ التبي ڪه قلت: من حدما ؛ قال: غَطفًان وفراره. قَصرَخْت ثلاث صَرّخاتِ CEE‏ 
ا بن اااي ا ااه .٠با‏ اا ئم ا NS‏ 
أئا ابن الأكوع. واليَوْم يوم الرضع فاستنقذتهًا منهم قبل أن 
ر الئبي عه فقلت: يا رسول اللهء إن القوم عطاش. وإني 
الهم أن يشريوا قابْعَث في إلرهم. قال يا ابن الأوع. ملت قاسجح. 
إن 2 يقرون في 


(۱) کتاب المغازي باب / ۱۷ح ٤۰٤۳‏ - ۳ / ۲۸۸ 


قوله (یا صباحاه) کأنه نادى الناس استغاثة بهم في وقت الصباح. 
قال ابن المنير: موضع هذه الترجمة أن هذه الدعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهي عنها 
لأنها استغاثة على الكفار. 
م 29ے ر“ e.2‏ م ي 
۷ _ باب من قال: خذها وأنا ابن فلان 
۲ _- سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال: يا أبا عمَارة» أوليتم يوم حتین؟ 
قال البراء وأنا أسمَع: اما رَسول الله عله لم يول يومعذ. کان أو سفيّان بن الحارث 
آخذا بعنان بغلته. فَلمًا عَشيَهٌ المشركون تَر فَجَعَل يفُول: اتا التبي علهلا كذب. أتا 
ابن عبدالمطلب. قال: فا رئي من التاس يومئذ اشد منه». 
قوله (باب من قال خذها أنا ابن فلان) هي كلمة تقال عند التمدح «قال ابن المنير: 
موقعها من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك قلت: وهو 
قريب من جواز الاختيال - بالخاء المعجمة - في الحرب دون غيرها. 
ثم ذكر المصنف حديث البراء بن عازب» وسيأتي شرحه في غزوة حنين إن شاء الله تعالى. 
ا 8 
۸ _- باب اذا نزل العدو على حکم رجل 
۳ ا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عله قال: «لمّا رلت بتو فربظة على 
حم سعد هو ابن مَعَاذ, َعَث رَسُولٌ الله تله -وگان قربا منةً - قَجَاءَ على حمارء 
قلما دتا قال رَسول الله عله : فوموا إلى سيّدكم. قَجَاءَ فَجَلس إلى رَسُول الله عَلله. 
قال له: إن هۇڙلاء تَرَلوا على حكمك. قال: قاي أحكُم أن تقل المقاتلةً» وأن 
بى الذرَيّ قال: لقَذ حكنت فيهم بحم الملك». 
[الحدیث -۳۰٤۳‏ أطرافه في: ٤۱۲۱ ۳۸۰٤‏ 1۲۹۲] 
قوله (باب إذا نزل العدو على حكم رجل) أي فأجازه الإمام نفذ» ذكر فيه حديث أبي 
TT‏ ا ي ۹ e OT‏ 
سعيد في نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ» وسيأتي شرحه في غزوة بني قربظة 
إن شاء الله تعالى» قال ابن المنير: يستفاد من الحديث لزوم حكم المحكم برضا الخصمين. 
ټ م مے سے UL‏ 
٤‏ - عر انس بن مالك رضي الله عَنه «أن رسول الله عه دحل عام الفتح 
وعلى رأسه المعقَرء قَلمًا نَرَعَه جَاءَ رَجَلٌ فقال إن ابن خطل متَعَلي بأستار الكعبَة. 


PAL / FY - {LP\o rot / كتاب المغازي باب‎ )١( 


0 اوت انهاه والس 


فَقّال: اقتلوه». 
قوله (باب قحل الأسير وقتل الصبر)أورد فيه حديث أنس في قتل ابن خطل» وقد تقدم 
شرحه في أواخر الحج» وقد تقدم أن الإمام يتخير - متبعا ما هو الأحظ للاإسلام والمسلمين 


بی قتل مني أو لمن عليه بقدأء» أو بغير فداء؛ أو استرقاقه. 


۱۷۰ - باب هَل يستَأسرٌ الرجل؟ ومن لم يستاسر : 
ومن رگع ركعتين عند القَتَل 


٥‏ - عن ابي هريرَة رضي الله عنه قال: ا عه عَشَرةَ رهط سرية 
عا E E E N E E‏ 


تی زک گانوا 0 دوه بن ا - ڈکروا ۰ هُڌيلِ 


حتی ردا ا" مرا ترودوه من المدينة. فقالواء هذا َم يقرب فاقتصوا 


gg pr o 


آثارهُم» لما رآهم عاصم ا إلى قدقد أحاط بهم القَوْم فقالوا لهم: 
إنزلوا وأعطونا بأیدیگم» ولكم العهد والميشاق ولا تقتل أحَداأ. فقال عاصم ب 
ابت أمير السرية: أمًاأتا قوالله لا زل اليم في ذمة گافرء الهم أخبر 


بيك فرموهم بالتبلء قَقَتَلُوا عاصما في سبعةء فترل ل إلبْهة تلان 2 ا 
والميشاق. متهم e‏ الألصاري وات دثنة ورجل خر فلا اسَمگنوا ا 


@س ا 


أوتارًَ قسيهم فأوتقوهم› قال الرجل التالث: هذا أول العدرء والله له ا ان 
ان کي هۇلاء لاسوة -یرید وجرروه وغالجوه على أن بصحبهه EE‏ 
ففَتَلُوه. قائطلقوا بخْبَیْبٍ وابن دثنة حتی باعوهمًا مَك بعد وقيعة بدرء e‏ 2 
نو الحارث بن عامر بن توقل بن عبد متاف. O RC EEE‏ 


0َ 8 


ہدرء قلبث حبیْب عندهم اس سيرآ قأخْبرني عَبَيّْدٌ الله بن عَيَاضٍ أن بنت الحارت أخبر 


Je eT 


اتهم ۾ حين اجتَمعوا استعارَ مها موس يسلتحد بها فأعَارنةُ. فَأحَدَ اتا لي وا 
افلا حى اقا قاڵّت: قوجدتّه مُجَلسَةٌ على قخذه والوسّى' بيده فزعت e‏ 
عَرقَها خيب في وَجهي» فقال: شين أن اثثلة؛ ما كنت لأنعل ذلك. والله م 

قط حيرا من بْب والله لقد وَجدثّهُ يما يكل من قطف عب في يده 
ونه ون في الحديد وما كه من تر وكائت تفل إل لزق من الله رزه 
ا لما فلا حَرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خُبَیْب: روني أرگع رکعتین. 
ثم : لرل أن تظوا أن ما بي جر لطولهًا. الهم أخصهم عد 


۾ ل 


رآیت سيرآ قط 
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لست الي حيْن أقتَل مُسللما على أي شق گان لله مَصرعي 
وذلك في ذآت الإله؛ وإن يا يبارك على أوصال شلوممزع 
قله ابن الحارث» فگانَ حُبَيّْبٌ هو سن الركعتبن لكل امُرئ مسلم قتل صبراء 


قَاسَجَاب الله لعَاصم بن تابت يوم أصيب. قأخيرَ الئبي عله أصحَابَه حبرَهُم وما 


ص 


م or 2 5. 2 2 4a7‏ ® م ي د 4 ت ا وہ 

أصيبواء و بعس ناس من کفار قریش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشي 
من يعرف وگانَ قد تل رَجُلا من عقمائهم ي بذر. قَبْعث على عاصم مغل الظلة 
سرچ 


من الد افحة من رسولي: فلم قروا على أن اطعا ن ل ا 

) ]۷٤۰١ ٤۰۸٦ ۳۹۸۹ أطرافه في:‎ - ۳۰٤۵ [الحدیث‎ 

قوله (باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر) اي هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ (ومن 
ا ركعتين عند القتل)» ذكر فيه حديث أبي هريرة في بعث عاصم بن ثابت» وقصة 
قتل خبيب بن عدي وسيأتي شرحها مستوفی في المغازي(" 

1 -_ باب قکكاك الاأُسیر 

فيه عن اي موس عن الي ع ۰ 

تعن ابي موس :زی الله عَنهٌ قال: قال رَسُولٌ الله عله «فكوا العاني - 
يعني الأسيرّ- وأطعمُوا الجائعء وعودوا الريض». 

]۷۱۷۳ ۵٦٤۹ .٥۳۷۳ ۵۱۷٤ أطرافه في:‎ - ۳۰٤١ [الحدیث‎ 

۷ - عن أبي جُحَيْفَةَ رضي الله عَنهٌُ قال: «قلت لعلي رضي الله عه هَل 
عندكم شَيء من الوَحي إلا مَافي كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة ويرا النسَمَدَ 
ما أعَلمّه إلا هما يعطيه الله رجلا في القرآنء وما في هذه الصحيفةء قلت: وما في 
الصحيقة قال العَقّل. وقگاك الأسیر» وأن لا يقل مسلم بگافر». 

قوله (باب فكاك الأسير) أي أيدي العدو بال أو بغيره. 

قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية» وبه قال الجمهور» وقال إسحق بن 
راهويه: من بيت المال» وروى عن مالك أيضاء وقال أحمد يفادي بالرءوس؛ وأما بالمال فلا 
أعرفهء ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت» ولم 
تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال» ثانيهما حديث أبي جحيفة. 

وقد مضى شرحه في كتاب العلم"'. وسيأتي الكلام على بقية ما فيه في الديات““ 

ان شاء الله تعالى. 
)١(‏ في المتن واليونينية "ومن ركع ركعتين عند القتل" 
(۲) کتاب المغازي باب / ۲۸ ح ٤۰۸٦‏ - ۳ / ۳۰۷ 


(۳) کتاب العلم باب / ۳۹ ح ۱۱۱ - ۱۱۳/۱ 
)٤(‏ کتاب الدیات باب / ۴١‏ ح ٦٩۱۰۵‏ - ۵/ ۲۷۳ 


۳ _ باب فداء المشرکین 

۸ _ عن تس بن مالك رضي الله عَنْهُ «أنٌْ رجالا من الأئصار استَاذثوا رسول 
الله عله فقالوا: يارسول الله انذَن قَلتذک لابن أخْتنا ا فداءه. قَقَالً: لآ تدعون 
منها درهمًا». 

۹ _- عن اٽس قال: «ان الثبي ڪه تي بمَال من البحرّين» فجاء العباس 
ققال: يا رَسُولَ الله أعطني. قإئي فادَيْت تفي وقاديت عقيلاء ققال: حُذ قاعطاءُ 

٠۰‏ _ عن محمد بن جبير عن ابه - وگانَ جَاءَ في أساری بدر - قال: سَمعت 
لبي تله يقرا في المَعرب بالطوري. ٠‏ 

قولة (باب فذاء المشركين) آي مال بوخد متهم» واسعدل به أبن بطال على جواز إعطاء 
بعض الأصناف من الزكاةء ولا دلالة فيه لأن المال لم يكن من الزكاة» وعلى تقدير كونه 
منها فالعباس ليس من أهل الزكاة فإن قيل إنما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه 
الكرماني فقد تعقب» ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو الجزية وهما من مال 
الملصالح» وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجزية''. 

۳ -_ باب الحريي إذا دَحَلٌ دار الإسلام بغير أَمَانِ 

- عن إياس بن سَلمة بن الأكوّع عَن أبيه قال: «أتى الثبي عله عين من 
المُشركين -وَهُوَ في سَقّر- فَجَلس عند أصحابه يَتَحَدّث. نم انفتَل. فقال التبي عله : 
اطلبوه واقتلوه. فقَىلته. فنفله سلبه». 
قوله (باب الحريي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل 
الخلاف» قال مالك يتخير فيه الإمام» وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: إن 
ادعى أنه رسول قبل منهء وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقبل ذلك منه» وهو فيء للمسلمين. 

قوله (أتى النبي له عين من المشركين) وسمى الجاسوس عينا لأن جل عمله بعينهء أو 
لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينا. 

قوله (فقتلته فنفله سلبه) كذا فيه وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة» وكان 
السياق يقتضي أن يقول فنفلني وهي رواية اف داود وزاد» هو ومسلم من طريق عكرمة بن 
عمار المذكور «فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء. فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام 
الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فبدر» فجثت براحلته 


V۷.“ / ¥ ۳۱٦٤ كتاب الŞجزية باب / £ ح‎ )١( 
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وما عليها أقودهاء فاستقبلني رسول الله عَيه فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع قال: 
له سلبه أجمع» وترجم عليه النسائي «قتل عيون المشركين» وقد ظهر من رواية عكرمة 
الباعث على قتله وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرتهم» وكان 
في قتله مصلحة للمسلمين قال النووي فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق. أما 
المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك» وعند الشافعيه خلاف» أما لو 
شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقاء وفيه حجة لمن قال: إن السلب كله للقاتل. 
٤‏ _ باب يقّاتلٌ عن أهل الذَمّة ولا يستَرقُونَ 
۲ _ عن عُمَرَ رضي الله عله قال: «وأوؤصيه بذمة الله وذمّة رسوله ته أن 


سے م س 


qo 2 


ئی لهم بعهدهم وان یقات من ورائهمْ. ولا يُكلفرا إل طاقتهم». 

قوله (باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون) أي ولو نقضوا العهد. وأجاب ابن المنير 
بأنه أخذ من قوله «وأوصيه بذمة الله» فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في 
الاسترقاق» والذي قال إنهم يسترقون إذا نقضوا العهد ابن القاسم وخالفه أشهب والجمهورء 
ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذمي ثم أسر المسلمون الذمي» واغرب ابن قدامة فحكى 
الإجماعء وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم» وكأن البخاري اطلع عليه فلذلك ترجم به. 


۷٥‏ ات ا الوفد, 
٨٦‏ _- باب هل یستشة يسحَشفَع إلى أهل الذمّة ة؟ ومعامَلتهم 

۲۴ - عن ابن عباس FER‏ نهنا أله قال « يوم اا وما يوم 
الخميس» تم بكى' حئّى خضب دَمعَةٌ الحصباءَ» قال اشعد برسول الله عله وجَعّه يوم 
الخبيس فقال: ائعوني بکتاب أکتبُ لکُم تابا لن تضلوا بَعْدهٌ أبداء فتَنارَعُواء ولا 
بغي عند تبي تنارڙع. فقالوا: هجر رسول الله ته قال: دَعُوني» قالذي آنا فيه خير 
مم تدعوني إليْه. وأوْصّى عند موته بثلاٹ: أخرجوا المشركين من جزيرة الب 
وأجيزوا الوفدَ بحو U‏ ا وتسيت الالنَدً». وقال يعقوب بن محمد: 
سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العَرّب فقال: مَكهٌ وألمَديتة واليمَامة 
واليَمّن» وقال يعقوب: والعَرج أول تهامَةً. 

قوله (قال يعقوب: والعرج أول تهامة) موضع بين مكة والمدينةء وقال الأصمعي جزيرة 
العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام 
عرضًا » وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بهاء يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس 
وبحر الحبشة» وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها آوطانهم ومنازلهم› 


-٥٦ 1۵0۸‏ الجهاد والسير 


لكن الذي ينع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما 
والاهاء لا فيما سوى ذلك عا يطلق عليه اسم جزيرة العرب» لاتفاق الجميع على أن اليمن لا 
يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب» هذا مذهب الجمهور» وعن الحنفية يجوز مطلقا 
إلا المسجد» وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة. وقال الشافعي لا يدخلون الحرم أصلا إلا 
بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة. 
۷ _ باب التجمل للوفود 

٤‏ _- عن ابن عمَر رضي الله عَنَهَمًَا قال «وجد عَمرّ حل إستبرق تباغ في 
السوق. فأتی' بها رسُول الله فقال: يَارَسُول الله عله ابتح هذه اله فتجمّلٌ بها 
للعيد والوقدء فقّال رسول الله غيل : إِئَمَا هذه ۽ لباس من لاآخلاق ل أو ِنَم پلبس هذه 


o 
م‎ e 
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مر لا غلاق له قليف ما اء الل ل اهال کک ةدج فاقَبَلَ بها 
عم حح a‏ فلت إِئمَا هذه لباس من لا خلاق 
له أو إنَمَا لبس هذه من لا خَلاق له تم رست إلي بهذه. فَقًال: تَبيعَهًا اوس ا مض خا 
قوله (باب التجمل للوفد') ذكر فيه حديث ابن عمر في حلة عطارد» وسيأتي شرحه 
في اللباس"'. قال ابن المنير: موضع الترجمة أنه ما أنكر عليه طلبه للتجمل للوفود ولا 
ذكرء وإغا أنكر التجمل بهذا الصنف المنهي عنه. 
۸ _ باب کیف يعرّض الإسلام على الصبي ؟ 

٥‏ - عن ابن عُمّر رضي الله عنما «أنُ ن e‏ من أصطحاب 
النبي عله مع النبي عه قبل ابن صيّاد حى وجده يلعب مَعَ | لمان علد اطم تي 
يحتلم فلم يَشعر بشيء حى صرب الئبي عله 
ظهره بيده ثم قال البي عله : أتشَهّد ان رسول الله؟ عة فَتَظر إليه ابن 
فقال: أشهد أك رسول الأميين . فال ابن صَبّاد د للئبي ‏ يه : أتشهد أئي رسول 
الله؟ قال له التبي عه : آمَنّت بالله ورسله. قال التبي عله : ماذا تَرّى؟ قال ابن 
ا يأتيني صادق وکاذبٌ قال التب لله : خلط عليّك الأمَرء قال النبي ‏ عله : 
إئّي قد حَبَات لك حَبينا. قال ابن صيّاد: هو الدحء قال البي عله : اخساًء فلن 
تعدو قدرك. قال عَم يا رَسُولَ الله ائذَنْ لي فيه أرب عنقةًء قال النبَيٌ ت: إن 
قل لط عل ن لم يکن هو قلا خََْ لك في اقعلب». 

_ قال ابن عمرٌ: انطلق البي ڪيه وأبي بن کعب يأتيان لحل الذي فيه ابن 


)١(‏ في المتن واليونينية ".... للوفود" 
(۲) کتاب اللباس باب ۳۰ ح ۳۷٤ / ٤ - ۵۸٤١‏ 


- الجهاد والسي ۹0۹ 


صیادء حتی إذا دحل الخل طفق الئبي تله يتفي بجذوع التخل وهو يَختلٌ أن يَسْمَع 

س م سد شیا فن ان ت وا ی ل ا ی د د 
رمَرةٌء قرّأت ام صَيّاد التبي عله وهو يقي بجذوع النخْل. فقالت لابن صيّاد: أي 
صاف e‏ فقا ابن صيّاد, ققال الئبي عله : لو رنه بَيْن». 

۷ _ قال ابن عمَرَه «ُمٌ قَامّ الئبي عله في الئاس فأثتى عَلى الله بَما هو 
اخل. م كر الجا قال ئي ألذركُموهُ. رسا من ي إلا قذ اندر قوم لقذ 
أنذرَةٌ وح قَوْمَهُ ولكنْ سافُول لكُم فيه قول لم يقله نبي لقومه: تَعلمون أنه أعور. 
وأنْ الله لیس بأعورَ». ) 


[ الحديث ۳۰۵۷ - أطرافه في: ۳۳۳۷ £۳۹ £10۲« 11۷0 ¥1۲۳« [AL-V «(VIYV‏ 


قوله (باب كيف يعرض الإسلام على الصبي) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة ابن 
صياد» وقد تقدم توجيه هذه الترجمة في «باب هل يعرض الإسلام على الصبي» في كتاب 
الجنائز» ووجه مشروعية عرض الإسلام على الصبي في حديث الباب من قوله عَيكَهُ لابن صياد 
«أتشهد أني رسول الله» وكان إذ ذاك لم يحتلمء فإنه يدل على المدعى» ويدل على صحة 
إسلام الصبي» وأنه لو أقر لقبل لأنه فائدة العرض. 

قوله (أشهد أنك رسول الأميين) فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا 
معترفين ببعثة رسول الله عيكهء لکن يعون نها مخصوصة بالعرب» وفساد حجتهم واضح 
جداء لأنهم إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله» فإذا ادعى أنه رسوله إلى 
العرب والى غيرها تعين صدقه» فوجب تصديقه. 

قوله (قال له النبي عله : آمنت بالله ورسله) وفي حديث أبي سعيد «آمنت بالله 
وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» قال الزين بن المنير» إنما عرض النبي عه الإسلام على 
ابن صياد بناء على أنه ليس الدجال المحذر منهء قلت: ولا يتعين ذلك بل الذي يظهر أن 
أمره كان محتملا فأراد اختباره بذلك فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هو وإن لم يجب تمادى 
الاحتمال» أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوة» ولا كان ذلك هو المراد 
أجابه بجواب منصف فقال: «آمنت بالله ورسله». وقال القرطبي: كان ابن صياد على طريقة 
الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرى» فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي» فأراد 
النبي عله سلوك طريقة يختبر حاله بها أي فهو السبب في انطلاق النبي عه إليه» وقد روى 
أحمد من حديث جابر قال: «ولدت امرأةٌ من اليهود غلاما ممسوحة عينه» والأخرى طالعة 
ناتئة» فأشفق النبي َه أن يكون هو الدجال». وللترمذي عن أبي بكرة مرفوعا «يكث أبو 


الدجال وأمه : ثين عاما لا يولد لهما ثم يولد لهما غلام أضر شيء وأقله منفعة» قال 
ونعتهما فقال: أما أبوه فطويل ضرب اللحم كأن أنفه منقارء وأما أمه ففرضاخة» والمعنى 
أنها ضخمة طويلة اليدين «قال فسمعنا بمولود بتلك الصفةء فذهبت أنا والزبير بن العوام 
حتى دخلنا على أبويه -يعني ابن صياد - فإذا هما بتلك الصفة» ولأحمد والبزار من حديث 
أبي ذر قال: «بعثني النبي عله إلى أمه فقال: سلها كم حملت به؟ فقالت حملت به اثنى 
عشر شهراء فلما وقع صاح صياح الصبي ابن شهر» انتهى. فكأن ذلك هو الأصل في إرادة 
استکشاف أمره. | ) 

قوله (ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب) في حديث جابر عند الترمذي 
ونحوه لمسلم «فقال أرى حقا وباطلا وأرى عرشا على الماء» وفي حديث أبي سعيد عنده 
أرق ضادفن وكاذا» ولأخبة و أرى رها :غل ال خرلة التان». 

قوله (قال لبس" ) أي خلط. وفي حديث أبي الطفيل عند احمد فقال: «تعوذوا بالله 
من شر هذا». 

قوله (إني قد خبأت لك خبئا) أي أخفيت لك شيئا. 

قوله (هو الدخ)«فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ». 

فإن عند أحمد عن عبد الرزاق في حديث الباب «وخبأت له: يوم تأتي السماء بدخان 
مبين» وأما جواب ابن صياد بالدخ فقيل أنه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على 
ولهذا قال له النبي عه : «لن تعدو قدرك» أي قدر مشلك من الكهان الذين يحفظون من 
إلقاء شياطينهم ما يحفظونه مختلطا صدقه بكذبه. 

قوله (اخسأً) قال العلماء: استكشف النبي عله أمره ليبين لأصحابه تمويهه للا يلتيس 
حاله على ضعيف لم يتمكن في الإسلام ومحصل ما أجاب به النبي ميه أنه قال: له على 
طريق الفرض والتنزل: إن كنت صادقا في دعواك الرسالة ولم يختلط عليك الأمر آمنت بك 
وإن كنت كاذبًا وخلط عليك الأمر فلاء وقد ظهر كذبك والتباس الأمر عليك فلا تعدو قدرك. 

قوله (إِن يکن هو" ) وفي مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة «إن يكن هو الدجال». 

قوله (فلن تسلط عليه) في حدیث جابر «فلست بصاحبه» إنما صاحبه عیسی بن مریم». 

قوله (وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله) قال الخطابي: وإنغا لم يأذن النبي عله في 


)١(‏ في المتن واليونينية "خلط" بدل "لبس" 
(۲) في المتن واليونينية «إن يكنه» 


۹٦۱ الجهاد وا لن‎ ۵0٦ 


قتله مع ادعائه النبوة بحضرته لأنه كان غير بالغ» ولأنه كان من جملة أهل العهد. قلت: 
الثاني هو المتعين» وفي قصة ابن صياد اهتمام الإمام بالأمور التي يخشى منها الفساد 
والتنقيب عليهاء وإظهار كذب المدعي الباطل وامتحانه با يكشف حاله» والتجسس على 
أهل الريب وأن النبي عله كان يجتهد فيما لم يوح إليه فيه وقد اختلف العلماء في أمر 
ابن صياد إختلافا كشيرا سأستوفيه إن شاء الله تعالى في الكلام على حديث جابر «أنه كان 
يحلف أن ابن صياد هو الدجال» حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتصاء' إن شاء الله 
تعالى؛ وفيه الرد على من يدعي الرجعة إلى الدنيا لقوله عه لعمر «إن يكن هو الذي 
تخاف منه فلن تستطيعه» لأنه لو جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لما كان بين قتل عمر له 
حينئذ وكون عيسى بن مريم هو الذي يقتله بعد ذلك منافاة. والله أعلم. 
۹ -_- باب قول النبي تله لليهود: أسلموا تسلمُوا 

قاله المَقيري عن ابي هة oS. ٠‏ 

۰ _ باب إا أسلم قوم في دار الْحَرْب ولهم مال وأرضون قهي لهم 

۸ _- عن أَسَامَةً بن زيد قال: «قلت: يا رسول الله أين تنزل غدا -في حجته- 
قال: وَل ترك لتا عقيل مَنزلا؟ ثم قال: نحن تازلُونَ غد بحّيف بني كتَانَةَ الْحصّب 
حَيْث قَاسَمَّت قريْش على الكُفر. وذلك أن بني كتَانَةَ حالقت فرشا على بني هاشم أن 
لا يبَايعُوهُم ولا يوووهُم» قال الرْهْري: والَيْف الوادي. 

۹ _ عن ريد بن اسم عن أبيه «أن عَمَرَّ بن الحطاب رضي الله عه استَعَمَل 
مَولى له يدعى' هيا على الحمى' فقال: يا هتي أضمُم جِتَاحَكَ عَن المُلْلمين» وائ 
دعوةٌ المسلمين فان دعوةً المسلمين مَسْتَجَابةًء وأذخل رب الصرَيّة ورب العتَيْمَّة» وإيّاي 


د ت 4 sg 5 0 ~~ e‏ ص 2 . 
ونعم أبن چو وعم ابن عفان › فانهما إن تهلك ماشیتهما يرجعا إلى نخل وزرع؛ 


ان ارت الط هة وري اة إن هلك مات اني و ر ا ا 
الممنين. أفتَاركمّمّ أتا لا أا لك؛ الَا ا م ا 
وام الله إِهْم ليون أئي قث ظلمتهم؛ إنَهَا لبلادحُم ققاتلوا عليْهَّا في الجَاهليّة 
ا ت الإسلامء والّذي تفْسي بيده للا المال الذي أحمل عليه في سَبيّل 

قوله (باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم) أشار بذلك إلى 
الرد على من قال من الحنفية إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب 
الملسلبون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئا للمسلمين» وقد 
(۱) کتاب الاعتصام باب / ۲۳ ح oY¥ / o — ۳Vo0‏ 


خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور» ويوافق الترجمة حديث أخرجه أحمد عن صخر بن 
العيلة البجلي قال: «فر قوم من بني سليم عن أرضهم فأخذتهاء فأسلموا وخاصموني إلى 
النبي عيله » فرد ما عليهم وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بآرضه وماله». 

قوله (قلت يا رسول الله أين تنزل غدا؟ الحديث) وقد تقدم في «باب توريث دور مكة 
وشرائها» من کتاب ا لیے بتمامه وتقدم شرحه هناك وفیه ما ترجم له هناء لکنه مبنی 
على أن مكة فتحت عنوة والمشهور عند الشافعية أنها فتحت صلحاء وسيأتي تحرير مباحث 
ذلك في غزوة الفتح من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 

قوله (اضمم جناحك عن المسلمين) أي اكفف يدك عن ظلمهم. 

قوله (واتق دعوة المسلمين) في رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي نعيم «دعوة 
المظلوم». 

قوله (وأدخل) والصرية وكذا الغنيمة أي صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنمء 
ومتعلق الإدخال محذوف والمراد المرعى. 

قوله (وإياي) فيه تحذير المحكلم نفسه. 

قوله (فيه ابن عوف) هو عبد الرحمن» وابن عفان هو عشمان» وخصهما بالذكر على 
طريق المغال لكثرة نعمهما لأنهما كان من مياسير الصحابةء ولم يرد بذلك منعهما البتةء 
وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى» فنهاه عن إيشارهما 
على غيرهما أو تقديهما قبل غيرهماء وقد بين حكمه ذلك في نفس الخبر» والحاصل أنهم لو 
منعوا من الماء والكلاأً لهلكت مواشيهم فاحتاج إلى تعويضهم بصرف الذهب والفضة لهم لسد 
خلتهم وريا عارض ذلك الاحتياج إلى النقد في صرفه في مهم آخر» وقال المهلب: إنما قال 
عمر ذلك لأن ا المدينة أسلموا عفوا وكانت أموالهم لهم ولهذا ساوم بني النجار بمكان 
مسجده» قال فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه» ومن أسلم 
من أهل العنوة فارضه فيء للمسلمين» لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم كما غلبوا على 
أموالهم بخلاف أهل الصلح في ذلك وفي نقل الاتفاق نظر لما بينا أول الباب؛ وهو ومَّن 
بعده حملوا الأرض على أرض أهل المدينة التي أسلم أهلها عليها وهي في ملكهم» ولي 
المراد ذلك هناء وإنما حمي عمر بعض الموات مما فيه نبات من غير معالجة أحد وخص إبل 
الصدقة وخيول المجاهدين» وأذن لمن كان مقلا أن يرعى فيه مواشيه رفقا بهء فلا حجة فيه 
للمخالف. 

قوله (لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله) أي من الإبل التي كان يحمل عليها من 
(۱) کتاب الحج باب / ٤٤‏ ح ۱۵۸۸ - ۲ / ۳۱ 


لا يجد ما يركب. وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألف 
من إبل وخيل وغيرها. وفي الحديث ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين. 
۱ _ باب كتابة الإمَام التاس 
٠‏ - عن حڏَيْقَةَ رضي الله عَنهٌ قال: «قالّ الئبي لله : اكتبوا لي مَن 
بالإسلام من التاس. فكتبتا لَه ألفا وخَمسمائة رجلء قَقّلنَا تاف 
وخَمُسّمائة؟ فلقد رأيتنًا ابتلينا حتى إن الرجل 
اا «قوجدتاهم خَمسّمانَةٌ». قال ابو معاوية «مابین ستمائة الى 


۱ ا این ماسر ی الل عت فال e‏ ي 


امرأتك». 

قوله (باب كتابة الإمام الناس) أي من المقاتلة أو غيرهم والمراد ما هو أعم من كتابته 
بنقسه أو بأمره. 

قوله (فقلنا نخاف) هو استفهام تعجب» ولعله كان عند خروجهم إلى أحد أو غیرهاء ثم 
رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق» وحكى الداودي احتمال أن ذلك 
وقع لما كانوا بالحديبية لأنه قد اختلف في عددهم هل كانوا الفا وخمسمائة أو الفا 
وأربعمائة أو غير ذلك مما سيأتي في مكانه وأما قول حذيفة «فلقد رأيتنا ابتلينا الخ» 
فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة 
كالوليد بن عقبة حيث كان يؤخر الصلاة أو ليقيمها على وجههاء وكان بعض الورعين يصلي 
وحده سرا ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنةء e‏ 
السفر وكان بعضهم يقصر سرا وحده خشية الإنكار عليه» وفي ذلك علم من أعلام النبوة من 
الإخبار بالشي ء قبل وقوعه »وقد وقع اتد من ذلك بعد حذيفة في زمن الحجاج وغیره؛ وفي 
الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش؛ وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى ييز من يصلح 
للمقاتلة بمن لا يصلح؛ وفيه وقوع العقوية على الإعجاب بالكثرة وهو نحو قوله تعالى [ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم) الآيةء وقال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقة أن لا يتخيل أن 
كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة. بل الكتابة المأمور بها لمصلحة 
دينية» والمواخذة التي وقعت في حنبن كانت من جهة الإعجاب. 


وقد تقدم شرح الحدیث في الحج 0 


(۱) کتاب جزاء الصید باب / ۲۹ ح ٣۵ / ۲ - ۱۸٦۲‏ 


قر ل 


۲ -_ باب إن الله يويد الدين بالرجل الفَاجر 

۲ _ عن أبي هُرَيْرة رضي الله عَنٌ قال: «شهدتًا مح رَسول الله عله 
ققال: لرجلرٍ ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل الثارء لن حَضَرَ القتال قَاتَل الرجل 
قتال شديدا فأصابته جراحةٌ. فقيل: يارَسُول الله الذي قلت إِنَهُ من اهل لار فاته 
قال اليَوْمّ قتالا شديْدا وقد مَات. فقا الب عله : إلى الئار. قال قاد بَعْضٌ 
الئاس أن يرتاب» يما هم على ذلك إِذ قيل إَه لم ا ولکن به جراحًا شدیداء 
قلا كان من اللْل لم يَصبر على الجراح فقتل َة فار الَبي تله بذلك قَقال: 
الله أكبرء أشهد أي عبد الله ورسوله» تم أَمَرّ بلالا فَنّادى التّاس: أنه لا يدل الجَنَة إلا تقس مَسْلمَةُ 
وإِنَ الله ليؤيد هذا ا بالرجل القاجر». 

( الحدیث ۳۰۹٣۲‏ - اطرافه في: 2۴ 7 1۰[ 

قوله (باب إن الله ليؤيد' الدين بالرجل الفاجر) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة 
الرجل الذي قاتل وقال النبي عه :«انه من أهل النار» وظهر بعد ذلك أنه قتل نقسه. 
وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي» وهو ظاهر فيما ترجم به وقال المهلب وغيره: لا يعارض 
هذا قوله عه : «لا نستعين بمشرك» لأنه إما خاص بذلك الوقت. وأما أن يكون المراد به 
الفاجر غير المشرك» قلت: الحديث أخرجه مسلم› وأجاب عنه الشافعي بالأول» وحجة النسخ 
شهود صفوان بن أمية حنينا مع النبي یه وهو مشرك وقصته مشهورة في المغازي. 

وقال الطحاوي: قصة صفوان لا تعارض قوله «لا أستعين بمشرك» لأن صفوان خرج مع النبي 
عه باختياره لا بأمر النبي عله له بذلك. قلت: وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثرلهاء وبيان 
ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه» وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامهء قال ابن المنير: 
موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذاحمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه 
يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص» 
وأن الله قد يؤيد دينه بالقاجرء» وفجوره على نفسه. 

۴ ات من تام في الحرّب من غير إِمرَة إذا حاف العدو 

۳ _ عن اتس بن مالك رضي الله عند قال: «خَطب رول الله عله فقال: أخڌ 
الي ريد فأصيب. تم أخها جعْقَرّ فأصيب. نَم أَخَدَهَا عبد الله بن رواحة قأصيبء 
E E NC CRS‏ 


ےل ص STE‏ ا 
۰ 


مایيسرهم انهم عندناء وقال: وان عينيه لحذرفآان» . 


)١(‏ في المتن واليونينية "يؤيد الدين" 


قوله (باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو) أي جاز ذلك › 

وسيأتي شرحه في كتاب المغازي"' إن شاء الله تعالى» وهو ظاهر فيما ترجم له به 
أيضا» قال ابن المنير: يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن 
الولاية تغبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكماء كذا قال» ولا يخفى أن محله ما إذا 
اتفق الحاضرون عليه قال: ويستقاد منه صحة مذهب مالك في أن المرأة إذا لم يكن لها ولي 
إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن يزوجها الآحاد» وكذا إذا غاب إمام الجمعة قدم الناس 
لأنفسهم. 

٤‏ - باب العون بالمحدد 


٤‏ _ عن انّسٍِ رضي الله عثه «أن التبي به أتاه رعل وذكوان وعصية وينو 
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الأنصار» قال أتّس: كتا تُسميهم القَراءَ» يحطبُونَ بالئهار ويُصلونَ بالليل. فاتطلقوا 
بهم حتی بلغوا بر معوبَةَ غَدروا بهم وق هم قَقنت شھرا يدعو على رعل وذکوان 
وبني لحيان. قال قتادةٌ: وحدتتا اتس انهم قروا بهم فرآتا: ألا بلعوا عتا رمتا 
بائا قد لقينا ريتاء فَرضي عتا وأرضانًاء تم رفع ذلك بعد». 

قوله (باب العون بالمدد) ما يمد به الأمير بعض العسكر من الرجال» ذكر فيه حديث انس 
في قصة بثر معونة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي» وهو ظاهر فيما ترجم به أيضاء قال 
ابن المنير: وفيه أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لايضر صاحبه أن يقع التخلف ممن ظن به الوفاء. 

٥‏ _ باب من غلب العدوء فَأقَام على عرصتهم تلاثاً 


~0 م 
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۵ _ عن انس بن مالك عن ابي طلحة رضي الله عنهمَا عن الئبي عه ائه گان 
إذا ظَهَرَ على قوم أقَام بالعَرْصّة تلات ليال». 

[المحدیث ۳۰٣۵‏ - طرفه في: ]۳۹۷٩‏ 

قوله (باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاتًا) العرصة هي البقعة الواسعة بغير 
بناء من دار وغیرها. 

قال المهلب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنقفس. ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن 
من عدو وطارق» والاقتصار على ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة. وقال ابن الجوزي: إنما 
كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال» فكأنه يقول: من كانت فيه قوة 
منكم فليرجع إليناء وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي 
وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعار المسلمين» وإذا كان ذلك في 


حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثا لأن الضيافة ثلاثة 
0۲ _- باب من قسم الغنيمة في غزوه وسقره 
رافع: کنا مَعَ الئبي ڪيه بڌي الحليفة قأصبنا عتا وإبلاء فَعدل عشرةٌ من 
٠‏ _ عن اتس قال: «اعَتَمَرَ الئبي ڪه من الجعراة حيّث قَسَم غتائم حتَين». 
قوله (باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره) أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين إن 
الغنائم لا تقسم في دار الحرب. واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا بالإستيلاءء ولا يتم 
الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام» وقال الجمهور: هو راجع إلى نظر الإمام e‏ 
وتام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين. ويدل على ذلك أن الكفار لو أعتقوا حينئذ 
رقيقا لم ينفذ عتقهم» ولو اا ولحق بالمسلمين صار حرا. 


۶ يږ سے بے ا 


۷ _ باب اذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم 

EEC‏ و د و 
عليه المسلمونَ قره عليه في زمن رسول الله عله وأبَقَ عبد لَه قلحق بالروم» قظهر 
عَلَيهم الْسلمُون فرده عليه ځالد بن الوليد بعد الئبي يله ». 

[الحدیث - ۳۰۹۷ طرفاه في : ۳۰۹۸ ۳۰۹۹] ۰ 

۸ _ عن افع أن عبداً لابن عَمَرَ بق قَلحق بالرومء قظهر عليه حَالد بن 
الوليد قرده على عبد الله وان قرسا لابن عَمَرَ عار فلحق بالروم» فَظهَرَ عليه 
فردوهةٌ على عَبّد الله». 

قال ابو عبد الله: عار من العير» وهو حمَّار وحش» أي هرّب. 
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EY س‎ 


رد الد فرسه » 

قوله (باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم) أي هل يكون أحق بهء أو يدخل 
الغنيمة؟ وهذا عا اختلف فيه فقال الشافعي وجماعة: لا يلك أهل الحرب بالغلبة شيثا من 
مال المسلم» ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها» وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن 
لا يرد أصلاء ويختص به أهل المغانم وقال عمر وسليمان ابن ربيعة وعطاء والليث ومالك 
وأحمد وآخرون» وهي رواية عن الحسن أيضا ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء 
السبعة: إن وجده صاحبه قبل القسمةٍ فهو أحق به وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا 


بالقسمة واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوعا بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده 
ضعيف جدا. وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق فقال هو والثوري: صاحبه أحق به مطلقا. 

۸ _ باب من تكلم بالقارسية والرطانّة 

وقول الله عر وجل [واختلاف الستعكم وألوانگم] /الروم:۲٠/ ٤‏ 


وقال وما أرسَلتا من رَسول إلا بلسّان قومه) /إبراهيم:٤/‏ 
۰ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قلت يا رسول الله دحتا 
بهيمة لتا وَطحَنت صاعا من شعير فَتَعَال أت وََقَرء قصاح التبي عله فقال: يا اَهَل 


سے 0 ص 


الخندق» إن جابرا قد صَع سور قحي هلا بكم». 

]٤٠١١ .٤١٠۰٠: طرفاه في‎ ۳۰۷۰  ثیدحلا[‎ 

۱ _ عن ام خالد بٽت خالد بن سَعيد قالت: «أتَيْت رَسُول الله عه مَعَ أيي 
وَعَليمً قميصٌ أصقَر. قال رَسُولٌ الله لله : سنه سنه قال عبد الله: وهي بالحبشيّة: 
حَسَةً قالت: فَذَهبّت ألعب بخَاتم النبوة» فربرني أبي» قال رَسُول الله عله : دعها 
ثم قال رسول الله عه : أبلي وأخلقي نم أبلى وأخلقيء ثم أبلى وأخلقي» قال عيد 
الله فَبّقیت حتى ذكر». 

[o A4۳ «6A0 <0۸ «۳۸¥ £ البق - أطات في:‎ 


TC‏ س ول 


۲ - عن ابي هُريرَة رضي الله عَنهً «أَنٌ الحسَنَ بن علي أخَڌ مره من تمر 
الصدقة فَجعَلهّا في فيه فال له الئبي عله بالقًارسية: كخ كخ أما تعرف أا لا 
اكل الصدَقَةّ» ؟ 

قوله (والرطانة) هو كلام غير العربي» قالوا: فقه هذا الباب يظهر في تأمين المسلمين 
لأهل الحرب بألسنتهم. وسيأتي مزيد لذلك في أواخر الجزية' في «باب إذا قالوا صبأنا 
ولم يقولوا أسلمنا». ثم ذكر المصنف في الباب ثلاث أحاديث: أحدها طرف من حديث جابر 
في قصة بركة الطعام الذي صنعه بالخندق» وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد مع شرحه في 
وسکون الواو قال الطيري: السور بغير همز الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه وقيل 
الطعام مطلقاء وهو بالفارسية وقيل بالحبشية» وبالهمز بقية الشيء والأول هو المراد هنا. 

ثانيها: حديث أم خالد بنت خالد. وسيأتي بهذا الإسناد في كتاب الأدب» ويأتي شرحه 
في اللباس» والغرض منه قوله «سنه سنه». 


۷١١ / ۲ - ١١ / كتاب الجزية والموادعة باب‎ )١( 


قوله في أخره (قال عبد الله فبقيت حتى ذكر) أي ذكر الراوي من بقائها أمدا طويلا 
۹ _ باب العَلُول 

وق الله عر وجل ومن يخر يات یما عل /آل عمران:۱٩۱/‏ 

٣‏ _ عن ابي هُريَرَة رضي الل عَنهُ قال: «قام فيا التبي غه فذكرَ الغُلول 
فَعظمه وعظم أمره «قال: لا ألفين أحدكم ي يوم القيامة 1 رقّبته شا لها ثغاء وعلى 
رقبته شاة لها ثغاء وعلى رقبعه قرس له حمَحَمة؛ يقول: يارَسول الله أغشني. قأقُول: لا 
أملك لك شيناً. قد أبلغتك. وعلى رقبته بعيرٌ لَه رَغَاءُ يمَول: يارسول الله أغشثني› 
فأقول: لا أملك لك شيناء قد أبلغتك. وعلی رقبته صامت فيقول: يا رَسُول الله 
أغشنی» فَأقَول: لآ أملك لك شيئًاء قد ابلك أو على رقبته رقاع تخفق» فيقول: 
PEY‏ أغثني امول لک ملك لك شيناً قد أبلغتك». 

قوله (باب الغلول) أي الخيانة في المغنمء قال ابن قتيبة: سمي بذلك لأن آخذه يغله في 
متاعه أي يخفيه فيه» ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر. 

قوله (لا ألفين) أي لا أجد. 

قوله (على رقبته شاة لها ثغاء) صوت الشاة. 

قوله (لا أملك لك شينا) أي من المغفرة. لأن الشفاعة أمرها إلى الله. 

قوله (قد بلغتك) أي فليس لك عذر بعد الإبلاغء وكأنه عله أبرز هذا الوعيد في مقام 
الزجر والتغليظ وإلاً فهو في القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة. 

قوله (بعير له رغاء) صوت البعير. 

قوله (صامت) أي الذهب والفضةء وقيل ما لا روح فيه من أصناف المال. 

قوله «رقاع تخفق» أي تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح» وقيل معناه تلمع والمراد بها الثياب. 

قال المهلب: هذا الحديث وعيد لمن انفذه الله عليه من أهل المعاصي» ويحتمل أن يكون 
الحمل المذكور لابد منه عقوية له بذلك ليفتضح على رموس الأشهاد» وأما بعد ذلك فإلى 
الله الأمر في تعذيبه أو العفو عنه» وقا ل غيره: هذا الحديث يفسر قوله عز وجل [يأت با 
غل يوم القيامة) أي يأت به حاملا له على رقبتهء ولا يقال إن بعض ما يسرق من النقد أخف 
من البعير مشلا والبعير أرخص ثمنا فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل وعكسه؟ لأن الجواب 
أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحة الجامل على رءوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم لا 
بالشقل والخفة» قال ابن المنير: أظن الأمراء فهموا تجريس السارق ونحوه من هذا الحديث. 
وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في أوائل الزئ:''. 

(۱) کتاب الزکاۃ باب / ٣ح ۱٤۰۲‏ - ۱ / ۷۰۹ 
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٠۰‏ _ باب القليل من العَلُول 
ولم يڏگ عبد الله بن عرو عن الئبي لله أله حرق ماه وهذا أصح. 
٤‏ - عن عبد الله بن عَمُرو قال: «:گان على ثقل النبي عه رجل يقال له 
كركرة» قمات» فقال رسول الله عله : هو في التار» قذهبوا ينظرون إليه قوجدوا 
قوله (باب القليل من الغلول) أي هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟. 
قوله (ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي عه أنه حرق متاعه) يعني في حديشه الذي 
ساقه في الباب في قصة الذي غل العباءة» وقوله «وهذا أصح» أشار إلى تضعيف ما روى 


عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال. والأمر بحرق رحل الغال أخرجه أبو داود. 

قال أبو داود: هذا أصح. وقال البخاري في التاريخ : يحتجون بهذا الحديث في إحراق 
رحال الغال» وهو باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه وقد أخذ بظاهر هذا الحديث 
أحمد في رواية» وهو قول مكحول والأوزاعي» وعن الحسن: يحرق متاعه كله إلا الحيوان 
والمصحف. وقال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوية بالمال. 

قوله (على ثقل) العيال وما يقل حمله من الامتعة. 

قوله (كركرة) ذكر الواقدي أنه كان أسود يسك دابة رسول الله عَيه في القتال» وفي 
الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره» وقوله(هو في النار)أي يعذب على معصيته أو المراد هو 
في النار إن لم يعف الله عنه. ) 

۱ _- باب ما یکره من ذبح الإبل والعَتم في المَغانم 

ıı ۵‏ ع عَباية بن رقَاعَةَ عن جد رافع قال: « کنا مع الس يه بذي الحليقة 
فأصاب الاس جوع وَأصبتا إبل وغنما -وگان النبي يه في أُخّريات الئاس- فَعَجلوا 
قتصبوا القدورًء قامَرَ بالقدور قأكفئت تم سم فَعدل عَشرَة من العَتَم ببعير. فد 
منها ببعير» وفي القَوْم حَيْل يسيرة» قطلبوه قَأعياهُم قَأهَوَى إليه رَجْل بسَهّم فَحَبَسَهُ 
الله فقال: هذه البهائم لھا أوابد کأوابد الوّحش. قما ند عَلیْگم قاصتعوا به هَکذڌا 
فال جي إا وا د أو تاتا أن تلن الم غدل وتن ما مى افد 
بالقصب افقال: ما أنه الد وذكرّ اسم الله عليه قَكُل» ليس السنٌ والظفرَ 
وسأحدثكم عن ذلك: أمًا السن فَعَظمٌ. وأما الظفَرّ فمُدَى الحبَشة». 

قوله (باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم) ذكر فيه حديث رافع بن خديج في 
ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع ونصبهم. وأمر النبي عَبه بإكفاء القدور» وفيه قصة 
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البعير الذي ند» وفيه السؤال عن الذبح بالقصب وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في 
كتاب الذبائح» وقد مضى في الشركة وغيرها» وموضع الترجمة منه أمره عله بإكفاء القدور 
فإنه مشعر بكراهة ماصنعوا من الذبح بغير إذن» وقال المهلب: إنما أكفاً القدور ليعلم أن 
الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لهاء وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها 
«بذي الحليفة» وأجاب ابن المنير بآنه قد قيل إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان 
المذبوح ميتة» وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب أو حمل الإكفاء على العقوية بالمال وإن كان 
ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا»لكن لا تعلق به طمعهم كانت النكاية حاصلة لهم 
قال: واذا جوزنا هذا النوع من العقوية فعقوية صاحب الال في ماله أولى» ومن ثم قال 
مالك: يراق اللبن المغشوش ولا يترك لصاحبه وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أدبا لهء 
انتھی . 
۲ _- باب البشارة في الفتوح 
۲ _ عن جرير بن عبد الله رضي الله عَنه «قالّ لي رسول الله عله : أكا 
رحني من ذي الحلصَة؟ وان بيا فيه نعم يُسئى كعيَة اليَمَانية؛ فائطلقت في 
خَمسين ومائة من أحْمَسَ -وگائوا أصطحاب خَيْل- قأخبرت الئبي عله أئي لا أثبت على 
اليل قَضَرَب في صدري حتّى رايت أتَرَ أصابعه في صدري» فقال: | 
واجِعَلهُ عاديا مهديا. فانطلق إليهّا قَكسرها وحرّقهاء قارْسّل إلى الئبي عله يبشره. 
قال رَسُول» جرير لرَسُول الله: يَارَسُول الله والذي بعَنَك بالحق» ما جثتك حتى تركتها 
کائها جَملٌ اجرب قَبارك على ڪيل حبس وَرجَالهَّا مرات». قال مده «بَيْت في حَفعَم». 
قوله (باب البشارة في الفتوح) ذكر فيه حديث جرير في قصة ذي الخلصة» وسيأتي شرحه 
في أواخر المغازي' والمراد منه قوله في آخره «فأرسل إلى النبي عله يبشره». 
۳ -_ باب ما يعْطى البشير 
رال کا بنك و ا د ا .` 
قوله (باب ما يعطى للبشير؛ وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة) يشير إلى 
حديثه الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك. وسيأتي في المغازي» وهو ظاهر فيما ترجم 
له وسيأتي أن البشير هو سلمة بن الأكوع. 
٤‏ _- باب لا هجرة بعد الف 
۷ - عن ابن عاس رضي الله يا كال «تال الى عه يوم فتح مَکة: 
لاهجرةء ولكن جهاد وني وإذا استنفرتم فانفروا». 


(۱) کتاب المغازي باب / ۲٦ح‏ ۵٥۳۵ع‏ - ٣۳‏ / ١0ء٤‏ 
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٣۰۷۹ ۸‏ - عن مجاشع بن قال: «جَاءَ مجاشع بأخيه مجالد بن 


مَسعّود إلى الئبي عه فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقَال: لا و بعد 
فح مَكهٌ. ولكن أبايعه على الالام 

٠۰‏ _- عن عطاء يقول: «ذهبت مع عبيد بن إلى عائشة رضي الله عنها 
وهي مجاورة بقبيرء فقالّت لنا: انقطعَت ال ا مذ فتَحَ الله ع بيه عه مَك ». 

ك A:‏ - طرفاه في: ۳۹۰۰ e‏ 

قوله (باب لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن 
حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون» أما قبل فتح 
البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: «الاول: قادر على الهجرة منها لا يكنه إظهار دينه 
ولا أداء اسا فالهجرة منه واجبة» الثاني: قادر لکنه يکنه اظهار دینه وأداء واجباته 
فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكقار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية 
المنكر بينهم» الثالث: عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على 
نقسه وتكلف الخروج منها أجر. 

٥۵‏ _ باب اذا اضطر الرجل إلى التظر في شعور أهل الذمة 
والمؤمتات إ5 عضن الله وتجريدهن 

۱ _ عن ابي عبد الرحُمَن وگانَ e‏ لابن عَطيَة وگانَ علويا: ٳِٽّي 
لأعلم ما الذي جرا ا على الدماء سمعته يقول: بعثني عفني النبّي " يله والرْبيرَ ققال؛ 
اترا روڪة گا › ا بها امرأةٌ أا حاطب قفتا : الكتاب. قالت: لم 
يُعطني» ققلنا: لتخرجن أو لأجَردنك. فَأخُرجت من aE‏ قَأرْسل إلى حاطب ققال: 
لا تعجَل» والله ما کفرت ولا ازددت لالاسلام إلا حبّاء ولم يكن أحد من أصحَابك الا 


ول بمَکهٌ من يدقع الله به عن أله رمال ولم يکن لي أحد» قاحييت أن أُخڌ 
عتدهم يدا قصدقَهُ الئبي يله قال عمرً: 3 اضرب عنقه. فَإَِه قد افق ققال: 
وما يدريّك لعل الله ال على اهَل بدر فقال: اعمَلوا ما شئتم» قهذا الذي جرأه». 
قوله (باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله 
وتجريدهن) أورد فيه حديث علي في قصة المرأة التي كتب معها حاطب إلى أهل مكةء 
ومناسبته للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر من قوله في الرواية الأخرى «فأخرجته من 
عقاصها» وهي ذوائبها المضفورة» وفي التجريد من قول علي «لأجردنك» وقد تقدم في «باب 
الجاسوس» من وجه آخر عن علي» ويأتي شرحه في تسين :وة ال : وقوله في 
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الإسناد «عن أبي عبد الرحمن» هو السلمي» وقوله (كان عثمانياً) أي يقدم عثمان على 
علي في الفضل» وقوله (وكان علويا) أي يقدم عليا في الفضل على عثمان وهو مذهب 
مشهور لجماعة من اهل السنة بالكوفةء قال ابن المنير: ليس في الحديث بيان هل كانت 
المراة مسلمة أو ذمية» لكن لما استوى حكمهما في تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليلء 
وقوله (فأخرجت من حجزتها) والحجزة معقد الإزار والسراويل. 
٦‏ _ باب استقبال الغرَاة 

۲ _- ابن ابي مليگۀ ر ابن ازير لابن جعقر رضي الله 
تلقيتا رسول الله عه أا وات وابن عبُاس؟ قال: َعَم فَحَمَلَ فحن وا ٠‏ 

۴ ال الاب بن يزيد راشي الله طط ذهبتا تتلقى رسول الله عله مع 
الصبيّان إلى ئنية الوداع». 

[الحدیث ۳۰۸۳ء : طرفاه في: ١١٤٤ء ]٤٤١۷‏ 

قوله (باب استقبال الغزاة) أي عند رجوعهم. 

قوله SS‏ يسمى عبد الله في هذا الحديث من 
الفوائد حفظ اليتيمء يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب كان مات فعطف النبي عَيهُ على ولده 
عبد yT‏ وهو کما قال »وفي حدیث ابن جعفر أيضا جواز الفخر با يقع من 
إكرام النبي عيهُ. وثبوت الصحبة له ولابن الزبير ا متقاربان في السن. 

۷ _ باب ما قول إذا رجع من الغزو 
٤‏ _ عن عبد الله رضي الله عَنَهُ «أن لله کار إ5 قَقَلّ کر تلان قالٌ: 


r 


.0 ےل ص سے ال ص ص 2 ص سر ھا 
ايبون إن ا الله تائبون› عابدون› امیت رتا ماخدو : صدقی الله وعلده 


0 ص ورم 
عتهم: 


تذکر 


نے نے سے PE‏ سے سے سے ص ےو 
© 


وتصر عبده» وهزم الأحراب وحده»» 

٥۵‏ _ عن اتس بن مالك رضي الله عه قال: «كٿا مع الئبي غه مقفَلهُ من 
عسمَان ورسولٌ الله تله على راحلته» وقد صفيّة بنت حيي» قعَقَرت َاقَتَهُ 
قَصرعا جميعاًء أو طَلحَة ققال: تارسۈل الله ا الله فداكء قال: عليك 
ا٣راة‏ ققلب : با علکی وجهه وأتاها فالقاه عليهاء وأصلح هما مرگبهہ فرکبا؛ 
واكَتَفنا رسول یله فلا أشرفتا فتا. :على المدينة قال: آيبون: تائبون. عابدون رتا 
حامدون» فلم يرل يقول ذلك حتّى دحل المدينَةً». 


ق 


۳۰۸٦‏ - عن اتس بن مالك رضي الله عن ائه اقل هو وأ طلحة مع الئبي عه 


ا 


م الٿبي له صفية يرد فها e‏ راحلتهء لما گان ببعض الطريق عثرت الدابة 
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فصع التبي عله والمرأةٌء وان أا طلحَةَ قال أحسب قال: اقَحَم عن بعيره قأتى رَسُول 
الل a‏ يا تبي الله جَعَلني الله فدا ك َا" أصَابَكَ من شَيء؟ قال: لاء ولكن 
عَليك المرأةء قألقى' أبو طلحَة تَوبهُ r‏ آوجهه فقصد قصدهاء قألقّى توه عَليهًاء 
فقامّت الرأةٌ فَشَد لھما على راحلتھما فرکبا فساروا؛ حتّی ڑا گائوا بظهر المديتة 
- أو قال: أشرفوا على المدينة- قال التبي تله : آيبُونَء تاٿبونَ. عابدون لريتا 
حامدون» فلم يرل يقولها حتى دحل المدينَدً». 

قوله (باب ما يقول إذا رجع من الغزو) ذكر فيه حديشين: أحدهما حديث ابن عمرءوقد 
تقدم شرحه في أواخر امجے) »ثانيهما: حديث اشن في قصة وقوع صفية عن الناقة. 

وسيأتي شرحه في غزوة خير ان غا ال تعالی, 

9 د e‏ إِذا قد e‏ 


قَلمّا قدما المديتة ق ٠‏ ادل فصل رکتتین 


ص 


مع البي عه في سفرر 

۸ - عن کعْب رضي الله عَنهُ «أنٌ التي عله کان ذا قدمٌ من سَقّر ضْحى دحل 

السجد قصلى ركعَتَيْن َبْلّ أن يَجْلس». ۲ 
۹ _۔ باب الطعام عند القدوم 

وگان ابن عمَرَ يقطرٌ لمن يَعْشاهُ. 

۵ ب عن حاير بن عَبّدٍ الله رضي الله عنمن «أن رسول الله عله لئ قدم 
الدينَة تحر جروراأ أو بقرة» راد معاد عن جار بن عبد الله: اشتَرّى مني الّبي ع 
بَعیرا بأوقيتىن ود رر أو درهمین. فلا قدم 2ر م ببقرةٍ قڈبحت فاکَلوا مئهاء 
َل قدمٌ المديتة آمَرَتي أن آتي السجد فأصلّي ركعتَين تين ورن لي َم البعير». 

| . تله صل رکعتین»‎ i عن جابرر قال «قدمت من سفر.‎ - ۳.۹٠ 

صرار: موضع ناحية بالمدينة. ) 

قوله (باب الطعام عند القدوم) أي من السفرء وهذا الطعام يقال له النقيعة. 

قوله (وكان ابن عمر يقطر لمن يغشاه) أي لأجل من يغشاه. والأصل فيه أن ابن عمر كان 
لا يصوم في السفر لا فرضا ولا تطوعا وكان يكشر من صوم التطوع في الحضرء وکان اذا 
سافر أفطر واذا قدم صام إما قضاء ء إن کان سافر في رمضان وإما تطوعا إن کان في غيره؛ 
کی ارا قدومه لأجل الذين يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم ثم يصوم قال ابن 
بطال: فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السقرء وهو مستحب عند السلف. 


۰ /⁄/ + - Y4 ۲ / كتاب العمرة باب‎ )١( 
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1£ ۷- فرض الخمس 


بسم الله الرحمن الرحيم ي 


0¥ کتاب فرض الخمس 

۱ - پاب قَرض الخضي 
۱ _ عن علي قال: «گاتت لي شارف من تصيبي من الَعتَم يوم بدر» وکان ت 
يله أعطاني شارفاً من الخمُس. فلا ا أن ابتني بفاطمة بنت رسول الله عه 
واعڏت رجلا صواغَا من بني ان يرتحل معي فتاتي بإذخر أرذت أن آبيعه 
الصواغين وأستعين به في وليمَّة عرسي. فْبَيّنا آنا أجمع لشارفي ماعا من الأقتاب 
والغرائر والحبّالء وشارفاي مناځتان إلى جنب حجرة رجل من الأنصارء فُرجعت حين 


ەو و 


جمَعَّت ما جمعت. فإذا شارفاي قد اجتب أسنمتهّما. وبقرت خواصرهمًا ‏ وأخڌ من 
أکبادهما ول الك عن سين رايت ذلك النظر منهمًاء قَفُلت: EE‏ 
e‏ وهو في هذا الت في زب من الالمارء فائطلفت حى 

حل على التي عله - وَعندَهٌ ريد بن حارئة- فعَرف اللي تله في وَجهي الذي لقيت» 


gre‏ ص 


فقا التبي لله : مالك؟ قَفُلت: يَارَسولَ الله ما رايت کاليوْم قط عدا حمَرَةٌ على 
تاقعي قحب أسنمتهمًا» وبقر خَواصرَهما وها هو ذ٩‏ في بيت مَعَهُ شَرّب. قَدَعَا النبي 
عا بردائه قارتَدى. ثم ائطلق يمشي؛ > وامََعنَهٌ أنا وريد بن حارثة. حتّى جاءَ البيت 
الذي فيه حمرة E‏ فأذنوا لهم فاذا هم شرب فطفقی زل الله وه يلوم حمزة 
فيمًا فَعَل» قإذا حمزة قد كيل مُحَمةً يتاه قتظر حمزة إلى سل الل له نم صعد 
اللظرء إلى رکبتیه› E‏ صعد الثَظرَ فََظرَ إلى سرته» ثم صَعدَ النظر فنظر إلى 
وَجهه. نُه قال حمزة: هَل أتتم إلا عَبيد لأبي؟ عرف الله عله أنه قد تمل 
فَتَگص رسول الله َيه على عقبيه القَهقَرّى. وخرجنَا مَعَه». 

۲ _ عن عرو بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عَنهّا أخبرتة «أن 
فاطمة عَليها السَلام اينه رَسول الله یله سالت أبا بكر الصديق بعد وقاة رَسول الله 
ت أ يقسم لها ميرآثها مما ترك رسول الله عه مما أفاءَ الله عليه». 

[الحدیث ۳۰۹۲ - أطرانه في: ۳۷۱۱ . ۰۳۵٤ء 1٦۷۲١ ٤۲٤۰‏ 


2 س 0 


۳٠ ۹۴۳‏ - فقَّال آها آي بکر: إن زرل الله ع عه قال: ل نورت ) م رکا E‏ 
فعَضبت ا بنت الله له . فهجرت ٤‏ بکر؛ 3 تزل مهاجرته خت توفت : 
وعاشّت بعد رَسول الله مله سىَةَ أشهر. قالّت: وكانت فاط طمَةٌ تسألٌ أبا بكر تصيبها 


مما ترك رسول الله عيثه من خيبرَ وفدك. وَصَدَقََه بالمّدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك 


۷- فرض الفغمس 1Y0‏ 


وقالٌ: تارکا شیا گان رسلٌ الله تلل يمل به إلا عملت به قإتي أشى ان 
ركت من أمره أن أزيغ» فأمًا صدقتَةٌ بالمدينة قدفعها عم إلى علي وعباس. 
واما يي ودک فأمسگها عمر وقال: هما صدقة رسول الله عه گانتا لحقٌوقه التي 
تعروه ونوأئبه؛ وأمُرهُما اتی من ولي الأمرء قال: فَهْمًا ذلك إلى اليوم». 
قال ابو عبد الله: اعىَراكء افحَعَلت» من عروتة افاصيكة» وة برو واعتراني 
[الحدیث ۳۰۹۳ - آطرافه في: ۳۷۱۲ ]1۷۲٩ ٤۲٤۱١ ٤۰۳۹‏ 


م لق 


٤‏ _- عن مالك بن آوس بن الحدثان -وکان محمد بن جبیرر Kf‏ لي ذکرا من 
حديشه ذلك. فائطلقت حتی ادحل على مالك بن اوس فَسالته عن ذلك الحديث فقال 
مالك -: بيسَمًا اتا جالس في أهلي حين متَح التهار. إا رسول عمَرَ بن ا با 
فقال: ت أمير المؤمنين E‏ عه حتی E‏ على عمَرء فإذا مو الس على 
رمال سیر لیس بین ويي فراش مکی على واد من أذم فسلت عليه ثم 
لست فقال: يامَّالء انه قدم علينا من قومك أهل أبُيات. وقد أمرت فیهم برض 
2 فاقسمه يا آمير المؤمنين» لو أمرت له غيري. قال: فاقبضه 

يها المرء» فييتَمًا أا جالس عند ١‏ اتا ا رفا فقال: هَل لك في عشمَان وعبد 
لرن بن عوفٍ والزيير بن ان وقاص يستَأذ نون قال نعم قَأذْنْ لهم 
قَدَخَلُوا؛ فَساَموا EG DS u‏ قال: 
َعم فَأَذْن لهمَاء قدخلاء فَسَلَمَا فجلسًا فقَالّ عباس: يا أميرَ المؤمنين. اقض بيني وبين 
هذا -وشُما يختصمان فيما أفاءَ الله على رسوله من مال بني النضير- فقال الرهط 
-عثمّان وأصحابه - يا أمير الُوّمنينَ اقض بيتهمًا وأرح أَحَدَهُمَا من الآَخَرَء فال 
ره قيدكم؛ أنشذكم يالله الذي بإذثه قم السا والارض هَل قَعلمون أن رَسُول 
الله عه قال: ١‏ ورت . ما رکا اضدقة 5 برند رشول الله َيه نفسه. قال الرهط: قد قال 
ذلك. فاقَبَل عَمَر على علي وعبّاس, تقال: أنشدكما الله أتَعلمان أن رَسُولٌ الله تله قد 
قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك قال عمَرّ: فإئّي أحد E‏ الأمر: ان الله قد 
رسولة تله في هذا القيء بشيء لم يَعطه أحدا غيرةٌء ثم قرأ [ومًا أقاءَ الله على رر 
تھ منهم إلى قوله- قدیر]) فگائت هذه خالصة لرسول الله عله ووالله ما احتَارَها 
دونگم» ولا اتا“ بها علیکم» ة قد أعْطًاکُموءٌ وھا فیگم حتّى بقي منها هتا الالء 
فکان رسول TS‏ المال» ثم يأخڌ ما بقي فيجعله 


مجعل مال الله قَعَمل رَسول الله عله بذلك حيانَهُء أنشدكم بالله» هل تعلمُون ذلك؟ 


1۷٦‏ ۷- فرض الخمس 


وپ : َعم ثم قال لعَلي وعَبّاس: أنشدكمًا الله هل تعلمان ذلك؟ قال عمَرٌّ: ثم توفى 

لله ي اله فقال أب بره اتا رلرة رول الله تال فقبَضَهًا أبو بكر فعمل فيها بما 
se‏ الله يله والله يعم أنه فيها لصَادق بار راشد تابع للحق» E‏ الله 
آبا بکر. قگنت آتا ولي أيي بکر. فقبضها ستقيْن من إمَارتي اَنَل فيه بنا عل 
وول الله َيه وما عمل فيها أبو بكر الله يعم إّي فيها لصادق بار راشد تابع 
للحي ثم جنتمَاني تُگلماني وكگلمتّکما واحدَة وأمركُمَا واحد٬‏ جتني يا عباس تسالني 
تصيبّك من ابن أخيك. وجا ءني هذا -یرید علا ربد لضب اة من ¿ أبيهاء فقلت 


£ 


لكمَّا: إن رسولً الله عه ال لا ثُورَث» ما تَركتا صدَقة. فلمًا بدا لي أن اليكُمًا 


قلت: إن د شئتمًا دفعتها ! لَيْكُمَّا على أن عَلَيْكُمَا عَهدَ الله وميتاقه لتَعَمَّلان فيها بمَا | 
ل ا ورل الل لله وما عمل فيها آبو بر ويا عملت فيها من وليتهاء فقلتما: 
ادقعها إليتاء قبذلك دفعتها إليكمًَاء فأنشدكم باللهء هَل دفعتها gt‏ بذلك؟ قال 
الرهط: نعم ثم اقل على علي اعباس ففال أنشدكمً بالله هَل دقعتها اليْكُمًا 
بذلك؟ قالا: نعم قال: فتلتمسان مٽي قضَاء عَيْرَ ذلك؟ قو الله الذي ا تقوم 
السّماء والأرّض. لا أقضي فيها قَضَاءً غير ذلك فان عجزتما عَنهّا فادقعاها إلي اي 
أڭفیگماهًَا » . 

قوله (بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب فرض الخمس') والجمهور على أن ابتداء فرض 
ا لخمس كان بقوله تعالى [واعلموا آنا غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول) الآية. وکانت 
الغنائم تقسم على خمسة أقسام: فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية» وسيأتي 
البحث في مستحقيه بعد أبواب» وكان خمس هذا الخمس لرسول الله واختلف فيمن يستحقه 
بعده: فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح» وعنه يرد على الأصناف الشمانية المذكورين 
في الآية وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم كما سيأتي» وقيل يختص به الخليفة» ويقسم 
أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح كما سيأتي» وذكر 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث علي بن أبي طالب في قصة الشارفين. 

قوله (كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر) الشارف المسن من النوق. 

قوله (وكان النبي تيه أعطاني شارفا من الخمس) قال ابن بطال: ظاهره أن الخمس شرع 
يوم بدر» ولم يختلف آهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدر. 

قوله (ابتني بفاطمة) أي أدخل بهاء والبناء الدخول بالزوجة» و أصله أنهم کانوا من 
أراد ذلك بنيت له قبة فخلا فيها بأهله» واختلف في وقت دخول علي بفاطمة» وهذا الحديث 


ج ا ا س ا اڪ 
٠‏ (١)اخرت‏ البسملة في المتن واليونينية توافق الشرح 


۷- فرض النمس 344 


يشعر بأنه کان عقب قعة بدر» لعله كان في شوال سنة اثنتين؛ فإن قعة بدر كانت في 
رمضان منهاء قيل تز جها في السنة الأ لى لعل قائل ذلك أراد العقد. 

قوله (فرجعت حین جمعت ما جمعت) « حمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت» أي 
الذي أناخ الشارفين بجانبه « معه قينة» هي الجارية المغنية «فقالت: ألا يا حمز للشرف 
النواء» والشرف جمع شارف كما تقدم» والنواء جمع ناوية وهي الناقة السمينة» وحكى 
المرزباني في معجم الشعراء أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب ابن أبي السائب المخزومي 
جد أبي السائب و المدني» وبقيته «وهن معقلات بالفناء». 


ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء 
وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء 


والشرب بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة جمع شارب» والفناء: الجانب» اي 
جانب الدار التي كانوا فيهاء والقديد اللحم المطبوخ؛ والتضريج: التلطيخ. 

قوله (فلم "أملك عيني حين رأيت) والمراد أنه بكى من شدة القهر الذي حصل له. 

وذلك لتصوره تأخر الابتناء بزوجته بسبب فوات ما يستعان به عليهء أو لخشية أن ينسب 
في حقها إلى تقصير لا لمجرد فوات الناقتين. 

قوله (القهقرى) هو المشي إلى خلف» وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في حال 
سكره فينتقل من القول إلى الفعل فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه إن وقع 


منه شي ء. 

قوله (وخرجنا معه) زاد ابن جريج «وذلك قبل تحريم الخمر» أي ولذلك لم يواخذ النبي 
عله حمرة بقوله. 

قال أب E PL‏ بن صالح يقول: في هذا الحديث ربع وعشرون سْنَةٌ قلت: 


وفيه أن المغانم یعطی من الغنيمة من جهتين: من الأربعة أخماس بحق الغنيمة» ومن الخمس 
إذا كان ممن له فيه حق.ء وأن لمالك الناقة الانتفاع بها في الحمل عليهاء وفيه الإناخة على 
باب الغير أذا عرف رضاه بذلك وعدم رة ب وان البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم؛ 
وأن المرء قد لا يلك دمعه إذا غلب عليه الغيظ› وفيه ماركب في الإنسان من الأسف على 
فوت ما فيه نفعه وما يحتاج إليهء وأن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره با ظلم به 
خارج عن الغيبة وفيه قبول خبر الوأاحد» وفيه مشروعية وليمة العرس› وسيأتي 


شرحها في النکا۔ے'' ‘ ومشروعية الصياغة والقڪست بها وقد تقدم و في أوائل البيوع 0 
)(١(‏ رواية الباب ولم أملك› ورواية الشارح توافق التوتيية: 
(۲) کتاب النكاح باب/ AY / ٤4-٨۸‏ 
(۳) کتاب البیوع باب / ۲۸ ےم ۲۰۸۹ - ۲ / ۲۳۹ 
ع ع 


ا ا 
وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات والتكسب بذلك» وفيه الاستعانة في كل صناعة 
بالعارف بها ء 

قال المهلب: وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة» قلت: وفيه نظر لأن ابن 
أبي شيبة روى عن أبي بكر بن عياش أن النبي مه أغرم حمزة ثمن الناقتينء وفيه علة 
تحريم الخمر» وفيه أن للامام أن يضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر ليغيره» وقال غيره: 
فيه حل تذكية الغاصب. لأن الظاهر أنه ما بقر خواصرهما وجب أسنمتهما الا بعد التذكية 
المعتبرة» وفيه سنة الاستئذان في الدخول» وإن الإذن للرتيس يشمتل أتباعه» لأن زيد بن 
حارثة وعليا دخلا مع النبي عَيّه وهو الذي كان استأذن فأذنوا له وأن الصاحي لا ينبغي له 
أن يخاطب السكران» وأن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم» وفيه 
إشارة إلى عظم قدر عبد المطلب'. وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة هل أنتم إلا عبيد 
لأبي؟ ومراده كالعبيد. 

قوله (فغضبت فاطمة" فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته) في رواية معمر «فهجرته 
فاطمة فلم تکلنه حتی ماتت ». 

روى البيهقي من طريق الشعبي «أن أبا بكر عاد فاطمة. فقال لها علي: هذا آبو بكر 
يستأذن عليك» قالت: أتحب أن آذن له قال: نعم» فآذنت له فدخل عليها فترضاها حتى 
رضيت» وهو وان كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح › وبه یزول الإشکال في جواز تمادي 
فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر» وقد قال بعض الأئمة: إنما كانت هجرتها انقباضا 
عن لقائه والاجتماع به وليس ذلك من الهجران المحرم» لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا 
وهذا» وكأن فاطمة عليها السلام ا خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها 
بحزنها ثم بمرضهاء وآما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها 
تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله (ا 
نورث) ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنهء وتمسك أبو بكر 
بالعموم؛ واختلفا في أمر محتمل للتأويل» فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به 
لذلك. فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال» وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لا علم من وفور 
عقلها ودينها عليها السلام. 

قوله (لست تاركا شيا كان رسول الله عله يعمل به إلا عملت به) وهذا تمسك به من قال 


ا ا ل ا ي ت 
)١(‏ ليس فيه إشارة إلى ما ذكر لأن حمزة رضي الله عنه حين تكلم بهذا کان سکرانا يهذي ولا اعتبار لقوله 
في تلك الحال» والله أعلم. 

(۲) في المتن واليونينية "فاطمة بنت رسول الله كيه" 


۷ رض امن 1⁄۹ 


إن سهم النبي يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبي يه يصرفه له» وما بقي منه يصرف في 
المصالح» وعن الشافعي يصرف في المصالح وهو لا ينافي الذي قبله» وفي وجه: هو للامام؛ 
وقال مالك والشوري: يجتهد فيه الإمام» وقال أحمد يصرف في النيل والسلاح» وقال ابن 
جرير يرد إلى الأربعة قال ابن المنذر: كان أحق الناس بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين 
جميع الأصناف. فإن فقد صنف رد على الباقين يعني الشافعي» وقال أبو حنيفة يرد مع سهم ذوي 
القربى إلى الشلاثة» وقيل: يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح. 

قوله (فأما صدقته) أي صدقة النبي عله . 

قوله (وأما خيبر) أي الذي كان يخص النبي عله منها (وفدك عفرا ائ ل 
يدفعها لغيره» وبين سبب ذلك» وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي عله تد تختص با کان من بني 
النضير» وأما سهمه من خيبر وفدك فکان حکمه إلى من يقوم بالأمر بعده» وكان أبويكر 
يقدم نفقة نساء النبي عيلهُ وغيرها مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر» وفدك» وما فضل من 
ذلك جعله في المصالح؛ وعمل عمر بعده بذلك. فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب. 

قوله (تثيدكم) والتؤدة الرفق. أي اصبروا وأمهلوا وعلی رسلکم. 

قوله (إن الله قد خص رسوله عله في هذا الفيء بشي»ء) في رواية مسلم «بخاصة لم 
يخصص بها غيره» وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن شهاب في التفسير «كانت أموال بني 
النضير ما أفاء الله على رسولهء فكانت له خاصةء وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم 
يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله»» وفي رواية أبي داود من طریق 
أسامة بن زيد عن ابن شهاب «كانت لرسول الله عله ثلاث صقايا: بنو النضير؛ 
وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبهء وأما فدك فكانت حبسا لأبناء اا ا 
خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جز لنفقة أهلهء وما فضل منه جعله في فقراء 
المهاجرين» ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشترى السلاح 
والكراع. 

وزاد ابو داود في رواية بي البختري المذكورة «وكان ينفق على أهله ويتصدق بفضله» 
وهذا لا يعارض حديث عائشة «أنه عه توفي ودرعه مرهونة على شعير» لأنه يجمع بينهما 
بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه 
فيخرجه» فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منها عوضهء فلذلك استدان. 

واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال مالك الفيء والخمس سواء. يجعلان في بيت المال 
ويعطي الإمام أقارب النبي عله بحسب اجتهاده» وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء 
فقال: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة 


الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم» وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي 
الإمام بحسب المصلحة. وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفي»ء يخمس» وان 
أربعة أخماسه للنبي عَبله» وله خمس الخمس كما في الغنيمة» وأريع أخماس الخمس لمستحق 
تظيرها من الغنيمة» وقال الجمهور: مصرف الفي ء كله إلى رسول الله عه واحتجوا بقول 
عمر: «فكانت هذه لرسول الله عَيله خاصة» وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد 
الأخماس الأربعة» وفي حديث عمر أته يجب أن يغولى أمر كل قبيلة كبيرهم لأنه اعرف 
باستحقاق كل رجل منهم» وأن للامام أن ينادى الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم حيث 
لم يرد بذلك تنقيصه» وفيه استعفاء المرء من الولاية» وسؤاله الإمام ذلك بالرفق» وفيه 
اتخاذ الحاجب والجلوس بين يدي الإمام» والشفاعة عنده في إنفاذ الحكم وتبيين الجاكم وجه 
حكمه» وفيه إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه» والتشريك بين الإثنين في ذلك 
وفيه جواز الادخار خلافا لقول من أنكره من مشددي المتزهدين. وأن ذلك لا ينافي التوكل› 
وفيه جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته» ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي 
يحصل بها النماء والمنفعة من زراعة وتجارة وغير ذلك وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل 
صار إليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج إلى أخذه من غيره؛ ويؤخذ منه جواز حكم الجاكم بعلمهء 
وأن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضا لم يفاتحوه حتى يفاتحهم بالكلام» واستدل به على 
أن النبي ميه كان لا يلك شيئا من الفيء ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من يمونهء 
وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية» وقال أخرون لم يجعل الله لنبيه 
ملك رقبة ما غنمهء وانما ملكه منافعه وجعل له منه قدر حاجته» وكذلك القائم بالأمر بعده. 
۲ - باب. أداء امس من الدين 

٥۵‏ - عن ابن عباس رضي الل حا شل «قدم وقد عبد القَيْس فقالوا: 
يارسول الله إا هذا الحي من ربيعَةًء بينَتا ويك كار مضرء فلستا نصل إليك إلا في 
ا اخرام. ا ا ا ب CG‏ 

نهاكم عن أريع: الإيمان بالله شهادة أن لا إل إلا الله - وعقّد بيده - وإقام 

السلا وإيتاء الركاة. 2 e‏ ئۇدوا لله EONS‏ غنمتم» وأئهاگ" عر 
الثاءة والتقير والحنتمء والْرَفٌت». 

قولهے (باب أداء الخمس من الدين) أورد فيه حديث ابن عباس في قصة وفد عبد 
القيس وقد تقدم شرحه في كتاب الإيان و 

۳ - باب نفَقَّة نساء النبي له بعد وفاته 
٣‏ _- عن ابي هُرَيرة رضي الله عه أن رسو الله تله قال لا يتسم ورئتي 


A / 1 or zt» / كتاب الإيان باب‎ )١( 


۷- فرض النمس 3۸۱1 


ل 


دیتارا. ما ترکت بعد نفقة کک ومثونة عاملي» فهو صدقه 
۰ ۷ _ عن عائشة قالت: « توفي رَسُولٌ الله تله وما ی تی م شیم باعل ور 
گبد» إلا شَطرَ شعير في رف لي قاگلت منه حتى طال علي» فَکلَه؛ قَقَني». 

[الحدیث ۷ - طرفه في: ]١٤ ٥١‏ 

۸ _- عن عمو بن الحارث قال: «مَاتَرك التبي عله إلا سلاحَةُ عة المَيْضَاءَ. 
وأرضا ترکها صدَقَةً». 

قوله (باب نفقة نساء النبي ع بعد وفاته» واختلف في الراد بقوله «عاملي» فقيل 
الخليفة بعده» وهذا هو المعتمد وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمرء وقيل: يريد بذلك 
العامل على النخلء وبه جزم الطبري وابن بطال. 

£ ۔ باب ما جَاءَ في بيوت آزوا- ج النيي عل 

وما ر نتسب من البيوت إليتهن وقول الله عر وجل وقَرن في بيوتگن) /الأحزاب:۳٠/‏ 
ولا دلوا ؤت الثبي إلا أن يوَذنَ لَكُم) / الأحزاب:٣ه٠/‏ 

۹ - عن عائشة رضي الله عَنهَّا زوج النبي يه قالت: «لا قل رسول الله عله 
استاذن ازواجه ان برض ف تی > فأذن لھ 

٠‏ _ قالڵّت عائشة ثشة رضي الله عنها: توفي الثبي عه في بيتي ؛ وفي توبتي › وبين 


سحري وجمح الله بين ريقي وریقه؛ قالت؛: دخل عبد الرحمَن بسواك فضعف 


i‏ رض م 


SS SE الٿبي عله‎ 

۴١‏ عن على بن حسينِ اَن صفيةٌ روج النبي عي تبرته أنها جَاءّت رسُول الله 
عه تزوره وهو معتكف في المَسجد -في العشر ا من ا ثم قامت تثقلب 
فقام معهًا رسولٌ الله تله و ی اا ا فوا ال عا تا ا 
عه مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله عله ثم نَقَذاء فقال لهما رسول الله 
یه على رسْلكُمًاء قالا: سبحان الله يا رسول الله كبر عَليْهِمًا ذلك. فقال رسول الله عيله: إن 
الشيطانَ يبلغ من الإنسان مبلغ الدّم. > وني حَشيت أن يقذف في قلويكمًا شیا 4 

۳۱۰۲ - عن عَبّْدٍ الله بن عم رضي الله عنهما قال: «ارتقیت فوق بيت حفصة فرأيت 
النبي عه يقضي حاجِتَهُ مُستَدبرَ القبلة مستقبل الشأم». 

۳۱.۳ - عن عائشة رضي الله عَنْهَ قالت: «كانَ رَسولٌ الله عله يُصلي العصر 
والشمس لم تخرج من حجرتهًا». 

N \-€‏ «قام التبي عه حَطيًا فأشارَ نحو مَسگن 
عَائشَة فقال: ها ها الفْنَهُ - ثلاثا - من حَیث يطلع قَرْن الشيطان». 

[الحدیث ۳٠۰٤‏ - أطرافه في: ۳۲۷۹ . 0۱۱ . ۲۹7 0. ۹۲-¥. ]Y.4۳‏ 


٣‏ - عن عَمرةَ بٽت عبد الرُخمن «أن عَائشة رَو الئيي عه آخبرتها أن رسو 
الله عله کان عندهاء را سّمعَّت صَوْت إنسان يستأذن في بيت خفضة. فقلت: 


يارسول الله هذا رجل يستَأذن في بيتك قال رَسول الله عله أراه فلاا -لعم حقصة 
بن من الرضاعة- الرضاعة تحر ما 2 الولادة». 
قوله (باب ما جاء في بيوت أزواج النبي عله وما نسب من البيوت إليهنء وقول الله عز 
وجل [وقرن في بيوتكن) و إلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) قال ابن المنير غرضه 
بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين. لأن نفقتهن 
وسكناهن من خصائص النبي يه والسر فيه حبسهن عليه ثم ذكر فيه سبعة أحاديث: 
الأول: حديث عائشة «استأذن أزواجه أن رض في بيتي » . 
ثانيها: حديثها «توفي في بيتي وفي نوبتي» وسيأتي الكلام عليهما مستوفى في أواخر 
المغازي' إن شاء الله تعالى. 
ثالشها: حديث صفية وقد قدم شرحه في الاعتکاف" 
ږ ا .)۳ 
اباد حت ابن غر وك تقك شرخة قى الها" 
خامسها: حديث عائشة وقد تقدم شرحه في المواقيت 
سادسها: حديث عبد الله وهو ابن عمر «الفتنة ههنا» وسيأتي شرحه في الفتن. 
سابعها: حدیث عائشة « نها سمعت صوت انسان يستأذن في بيت حفصة » ويتي شرحه في 
الرضاع. 
کر س o‏ ت ګ ا ص ا ت ت 
باب ما کر من درع الب تله وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه 


وما اسَعْمَل اللَفَاءُ بَعَدَهٌ من ذلك مما لم 


یذکر قسمته 

ومن شعره وعله وآنیته مما تبك أصحابه وغيرهم بعد وقاته 

۹ _ عن اتس «أن ابا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثةٌ إلى البحرينء 
وكتبً له هذا الكتاب وختمة بخاتم الّبي له وگانَ تقش تم ثلاثة أسطر: محمد 


to /F -— ELEY 7 AY / كتاب المغازي باب‎ )١( 
۲٣۵١ /۲ - ۲۰۳۵ کتاب الاعتکاف باب / ۸ح‎ )۲( 
\۳0 /\ - \ £9 E2۲ / کتاب الوضوهء باب‎ )۳( 


سطر» ورسول سَطرٌ. والله سطر». 
۰۷ - عن عیسی بن طهمان قال اح ج إلينا اتس تعلين جرداوین لَهْمًا قبالانء 
فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس آنهما نعلا الئبي عك 

[الحدیث ۳۱۰۸ - طرفاه في : ۵۸۵۷ ٥۸0۸‏ ] 

٨۸‏ _- عن ابي بردةَ قال: «أَخَرَجَت إليتا عائشة رضي الله عَنهّا كسَاءَ مَلبْدا 
وقالت: في هذا ع رح النبيّ لله عن ا ان ا کا ا ا 
غليظا مما يصع ۾ باليمَّن. وكساء من هذه التي تَدعونها الملبدة». 

[الحدیث ۳۱۰۸ - طرفه في: ٥۸۱۸‏ ] 


۳۱۰4 - عن أنس بن مالك رضي الله عنهُ أن ة قذَح النبي عه إِْكسَرَ فاتخذ مَکان 
الشعب سلسلة من فضّة قال عاصم: رأيت القدَحَ وشريت فيه». 


(الحدیث ۳۱۰۹- طرفه في : ]٥۹۳۸‏ 


e e E NEES 
له: هَل لك إلي من حاجة‎ ph o حسَيّْن بن علي رحْمَةَ الله عليه ل لقيه‎ 


تأمرُني بها؟ فقلت له: لاء فقال: هَل أت سيف رسول الله عه قاي أحَاف أن 
بطل ی القَوم e‏ و الله لع“ ٤‏ لیتنيه لا يخلص يخلص إليهم أبدا حتّی تبلغ نفسي» أن 


علي بن أيي طالب حط اة آبي جيل على فاطمة عليه السلاءء قسمطت رر الل 
عه يخطب التاس في ذلك على متبره هذا -وأتا يوْمنذ الُحتَلمٌ- فقال: إن فاطمَةٌ متي 
وٽا أتَخوف ان تفتن في دينهاء تم ذکرَ صهرا E‏ عليه في 
مُصاعرته ياه قال: حدتني ص ووي ا ل وان لآ ع 
أحل حَرآما» ولکن والله لا تَجتَمع بت رسول الله عه ويئت عدو الله بدا ». 

۱ _ عن ابن الحتَفية قال: «لو گان علي رضي الله عه ذاكرا؟ عثمانَ رضي الله 
عه ذکره يوم جاه ناس کا سعاةَ عثمّان» فقال لي عَلي: اذهب إلى عثمَآن فأخبره 
أا َة را الله عله فم سعاتك يعمَلوا بهاء فأتَيتةُ بها فقال: أغنها عئاء 


کے ھ 4ہ مق و 
نت 


حبرته فقال: ضعها خف حَذتَها » . 


[الحدیث ۳١١١‏ - طرفه في: ]۳٠١١‏ 


A٤‏ ۷- فرض الخمس 


۲ _ عن ابن الحتفية قال: أرْسلني أبي» خد هذا الكتاب فاذهَب به إلى عشثمانء 
فيه أمرَ ابي تله بالصدقة 

(باب ما ذکر من درع ١‏ ميه وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمهء وما استعمل الخلفاء 
بعده من ذلك) الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه عه لم يورث ولا بيع موجوده» بل ترك بيد من 
صار إليه للتبرك به» ولو كانت ميراثا لبيعت وقسمت» ولهذا قال بعد ذلك « مما لم تذكر 
قسمته»» وقوله ( مما تبرك أصحابه) أي به وأما الأحاديث التي أوردها في الباب فالأول 
منها حديث أنس في الخاتم» وسيأتي في اللباس' فيه من الزيادة أته كان في يد أبي بكر 
وفي ید عمر بعده وأنه سقط من يد عشمان» ويأتي شرحه مستوفی هناك إن شاء الله تعالى. 

الخامس حديث المسور بن مخرمة في خطبة علي بنت أبي جهلء وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في النكاح"'. والغرض منه مادار بين المسور بن مخرمة وعلي بن الحسين في أمر 
سيف النبي يله وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبي عه لثلا يأخذه من لا يعرف قدرهء 
والذي يظهر أن المراد بالسيف المذكور ذو الفقار الذي تنفله يوم بدر ورأى فيه الرؤيا يوم 
أحد» وقال الكرماني: مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من 
جهة أن رسول الله عه کان یحترز عما يوجب وقوع التكدير بين الأقرباء. أي فكذلك ينبغي 
أن تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسببه» أو كما أن رسول الله 
عه كان يراعي جانب بني عمه العبشميين فأنت أيضا راع جانب بني عمك النوفليين لأن 
المسور نوفلي» كذا قال» والمسور زهري لا نوفلي» قال: أو كما أن رسول الله عه كان يحب 
رفاهية خاطر فاطمة عليها السلام فأنا أيضا أحب رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها فأعطني 
السيف حتى أحفظه. لك. قلت: وهذا الأخير هو المعتمد وما قبله ظاهر التكلف. وسأذكر 
إشكالا يتعلق بذلك في كتاب المناقب "إن شاء الله تعالى» ويستفاد من الحديث بذل 
النصيحة للأمراء وكشف أحوال من يقع منه الفساد من أتباعهم وللامام التنقيب عن ذلك 
ویحتمل أن یکون عشمان لم یشبت عنده ما طعن به على سعاته؛ ولذلك عذره علي ولم یذکره 


بسو ء. 
بات الدليل على ار امش لتوائب رسو نول الله ته والمساكين 
وإيشار التبي عله أَحْل الصف والأرامَلء حين سالثةُ قاطمة وشگّت إليه الطحن 


والرّحّی أن يخدمَها من ا قوکلها إلى الله 


N E E‏ تلقی مِنَ الرحى ما لتد 
(۱۷) کتاب اللباس باب / o00‏ ج PAA / tL ¬ OAYA‏ 


(۲) کتاب النكاح باب / ۱۰۹ ح‌ 09۰ = 4 / N۰‏ 
(۳) كتاب فضائل الصحابة باب / ۹ح ۳۹۷ - NY" /P‏ 


لعائشة؛ فجاء ا ا ذلك عائشة له فأتاتا وقد أخَذتا مضاجعنا فذهبًّا 
لموم فقال: على مَگانگمًا حتی وجدت برد قدمه على صدري» فقال ألا دكا على 
خير مم ا 5 أخذما مَضاجع گا کا الله أربعا وتلائين. واخمدا تلاا 
وثلائین. وسبخا لاتا وتلانن: فان ولك خر لكما هما سالماه». 

[الحديث ۳٠١١۳‏ - أطرافه في: ۷.0 ۳ 0۳۲ 111۸ ) 

قوله (باب الدليل على أن الخمس) أي خمس الغنيمة (لنوائب رسول الله والمساكين) 
النوائب جمع نائبة وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث. وسيأتي شرحه في كتاب 
الدعوات إن شاء الله تعالى. 

قال إسماعيل القاضي: هذا الحديث يدل على أن للامام أن يقسم الخمس حيث يرى» لأن 
الأربعة الأخماس استحقاق للغانفين» والذي يختص بالإمام هو الخمس» وقد منع النبي لله 
ابنته وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم» وقال نحوه الطبري: لو كان سهم ذوي 
القربى قسما مفروضا لأخدم إبنته ولم يكن ليدع شي اختاره الله لها وامتن به على ذوي 
القربى» وقال المهلب: في هذا الحديث أن للامام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعض 
ويعطي الأوكد فالأوكد. ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه 
من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع با أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة. 


۷ - باب قول الله تعالی: 
[قإنَّ لله حمس وللرسول) /الانفال:٠ء/:‏ يعني للرسول قم ذلك وقال رَسُولٌ الله مله 
«إِتما أت قاسم وازن والله يعطي ». 


E CG‏ «ولد لرجل, متا مِن 


اا 9 


الأتصار غلامء فأراو أن سس ا قال شعبه ت شعبه في حدیث متصور: إن الأتصاري 
قال: حملته على عنقي فأتيت ت به التبي عله E‏ ولد ل لام قاراد 
آ ا سمو باسمي ولا توا بکنيتي› > فإتي إنّما جعلت قاسمًا أقسم 

ر بیتکم. وقال حصان : بت قاسما أقسم بیتکم. وقال عر ا شعبة عن قتادةً 


ص e‏ ل سر الاق 


قال: سمعت سالما عن جابر: a6‏ أن يسَمَيَةٌ القاسم فقال الئبي عَيله: تَسمَوا باسمي. 


ولا تَکتَنوا ب بڱُٽيتي» : 
[الحدیث ۳۱۱۶١‏ أطرافه في: ۳۱۱۰ ]٦۱۹٩ ٩۱۸۹ ٩۱۸۷,٩۱۷۹.‏ 


# ت 


۵ - ع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «ولد لرجل متا علا قَسَمّاه القاسم. 


e 


ققالت الأئصارٌ: لا تكنيك أب القاسم ولا تنعمك عيتًا قأتى الثبي عله فقَال: يارسُول الله 


مع a2‏ الل 


ولد لي غلام فَسَميتَه القاسمء فقالت الألصارٌ: لا نَكُنيْك أب القاسم ولا عمك عيتًاء فقال: 


التبي علله: أحستّت الألصَارُ» فَسَمُوا باسمي ولا تگثوا بكنيَتي. فإئّما أنّا قاسم» . 

۲ - عن معاويَةَ يقول: قال رَسول الله عله «من يرد الله به خيرا يفقَهه في 
الدّين. والله المعطي وأتا القاسمٌ» ولا ترال هذه الأ ظاهرين على من حالفهّم حى 
ياتي أمرٌ الله وهم ظاهرون». 

۷ - عن بي هُريرةَ رضي الله عه أن رسول الله عله قال: «مًا أعطيكم ولا 
أمَنَعكُم. إِئمَا أا قاسم أضَعَ حَيْث أمرت». 

۸ _- عن خولة الأنصاريّة رضي الله عَنْها قالت: «سمعت النبي غه يقول: إن 
رجالا برضن في مال الله قير حى فلهُمٌ التَار يوم القيامة». ٠‏ 

قوله (يتخوضون) (في مال الله بغير حق) أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل). 

۸ - باب قول الثبي تله «أحلت لكُم العَنَائم». 

وقال الله عر وجل ۲١/‏ الفتح/ [وعدكگم الله مغانم كثيرة تأخُدوتها] الآية. وهي 
للعامة حتى يبيته الرسول عله 

۹ - عن عروة البارقي رضي الله عه عن التبي عله قال: «الخيل معقود في 
تواصيها الي والأجر والمقتّم إلى يَْم القيامَةء. ٠‏ 

٠‏ _ عن ابي هريرة رضي الله عه أن رسول الله له قال: «إذا هلك کكسرى فلا 
كسْرّی بعْدةٌء وذ هلك قَيْصَرٌ قلا قَيْصرَ بَعده. والذي تفسي بيده لتنفقن گنوڙهما في 
سبيل الله ». 

١‏ _ عن جّابر بن سَمرَة رضي الله عن قال: قال رسول الله عه «إذا هلك كسرى 

قلا کسری بعده» وإذا هَلَك قيصرٌ قلا قبصرَ بعده» والذي نسي بيده لتنفقن کنوڙهمَا في 
سبيل الله ». 

[الحدیث ۳۱۲۱ - طرفاه في: ]1٦۲۹ ۰۳۹٣۱۹۰‏ 

۲ _ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهْمًا قال: قال رسول الله عه أحلت لي 
الغنائم ». 

٣‏ _- عن ابي هُريرة رضي الله عنه أن رسَول الله عله قال: تَكمّل الله لمّن جاهد 
في سبيله لا يرجه إلا الجهاد في سبيلهء وتصديق كلماته. بان يُدخلة الجَئذ. أو يرجه 
إلى مسگنه الذي خرج د مع ما نال من اجر أو غنيمة». 

٤‏ _ عن ابي هريره رضي اللا عن قال: قال الئبي عله «غَرا تبي من الأنبياء 
فقال لقومه: لا يعني رجُلٌ ملك بضع امراق وهو يريد آن يبي بها ولا يبن بهاء ولا 


۷- فرض النمس AY‏ 


أحَد ہنی بیوتا لم يرقع سقُوفهاء ولا آَخَرٌ اشتَرَّی عتما أو حَلفات وهو يَنَْظرٌ ولادهًاء 
فغراء فَدنّا من القَريّة صلاة العَصر أو قريبًا من ذلك قال الن إتك مَأمُورءٌ 
واا مامرر. ال الها غا قحست حى فعح الله عليهم قَجَمع الفتَائم. 
جات - يعني التار- لتأكلها فلم تطعَمهاء فقال: إن فيكم غلولاء > فليبايعني من کل 
قبيلة رجل؛ فلزقت يد رجل بيده فَقَال: العُلُولٌ» فليّبايعني قبيلتك» فلزقت يد 
رجلین أو تَلائّة بيده فقال: فیگہ الغلول» فَجاعوا برا س بقرة من الذهَب فوضَعوهاء 
قجاءت التار فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغتائم رأى ضعفنا وعَجرَتًا َاحَلها نا ». 

(الحدیث ۳۱۲٤‏ - طرفه في: ]١١٠١١۷‏ 

قوله (فهي' ‏ للعامة) أي الغنيمة لعموم المسلمين ممن قاتل. 

قوله (حتى يبينه الرسول) أي حتى يبَيْنَ الرسول من يستحق ذلك ممن لا يستحقه» وقد 
وقع بيان ذلك بقوله تعالى [واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) الآيةء ثم ذكر فيه 
ستة أحاديث: أحدها: حديث عروة البارقي في الخيل» وقد تقدم الكلام عليه في الجهادء 
والغرض منه قوله في آخره «الأجر والمغنم». ثانيها حديث أبي هريرة «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده» وسيأتي الكلام عليه في علامات النبوة» والغرض منه قوله «لتنفقن كنوزهما 
في سبیل الله». 

قوله (غزا نبي من الأنبياء) أي أراد أن يغزو. وهذا النبي هو يوشع بن نون. 

قوله (بضع امراة) البضع يطلق على الفرج والتزويج والجماع» والمعاني الثلاثة لائقة 
هنا ويطلق أيضا على المهر وعلى الاطلاق. 

قوله (ولا يبن بها) أي ولم يدخل عليها. 

قوله (أو خَلفات)جمع حَلفَّة وهي الحامل من النوق. 

قوله (فغزا) أي بمن تبعه تمن لم يتصف بتلك الصفة. 

قوله (فدنا من القرية) هي أريحا. 

قوله (فقال إن فيكم غلولا) هو السرقة من الغنيمة. 

قوله (فلزقت يد رجلين أو ثلاثة) قال ابن المنير جعل الله علامة الغلول الزاق يد الغال. 

قوله (رآى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) وفيه إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى 
يستوجب ثبوت الفضل» وفيه اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة وكان ابتداء ذلك من غزوة 
بدر» وفيها نزل قوله تعالى: [فكلوا عا غنمتم حلالا طيباء فأحل الله لهم الغنيمة. 


(١)في‏ الباب واليونينية "وهي للعامة". 


A۸‏ ۷- فرض الخمس 


قال المهلب: في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاءء لأن من 
ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها وكان على قرب من ذلك فإن قلبه متعلق بالرجوع 
إليها ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة. وكذلك غير المرأة من 
أحوال الدنياء وهو كما قال؛ وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض إلا لجاز فارغ البال 
لهاء لأن من له تعلق رما ضعفت عزيته وقلّت رغبته في الطاعة» والقلب إذا تفرق ضعف 
فعل الجوارح وإذا اجتمع قوي. وفيه أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم 
وأسلابهم؛ لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من 
السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لاتنزل» ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلولء 
وقد من الله على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة» وستر عليهم 
الغلولء فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبولء فلله الحمد على نعمه تتری. 


۹ الغنيمة لمن شهد الوقعة 

E ۳\0‏ الله عله :ول آخر اة ي تحت قرية إلا قَسَمتها 
بين ين اهلها کیا قن قَستَمّ الئبي ڪه حير 

قوله (باب) بالتنوين. (الغنيمة لمن شهد الوقعة) هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن طارق ابن شهاب «أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» ذكره في 
قصة» ومن طريق عبد الله بن أبي قيس «أن عمر أراد قسمة الأرض» فقال له معاذ: إن 
قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبتدرون فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأةء 
ويأتي القوم يسدون من الإسلام مسدا فلا يجدون شينا فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم؛ 
فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض. وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء بعدهم» فبقي 
ما عدا ذلك على اختصاص الغانمين به وبه قال الجمهور» وذهب أبو حنيفة إلى أن الجيش إذا 
فصلوا من دار الإسلام مددا لجيش آخر فوافوهم بعد الفتح أنهم يشتركون معهم في الغنيمةء 
واحتج با قسم عله للأشعريين لما قدموا مع جعفر من خيبرء وما قسم النبي ميه لمن لم يحضر 
الوقعة كعثمان في بدر ونحو ذلك» فأما قصة الأشعريين فسيأتي سياقها في غزوة خيبرء 
والجواب عنها سيأتي بعد أبواب. وأما الجواب عن مثل قصة عشمان فأجاب الجمهور عنها 
بأجوبة: أحدها: أن ذلك خاص به لا ممن كان مغلهء ثانيها: أن ذلك حيث كانت الغنيمة كلها 
للنبي تيه عند نزول [يسألونك عن الأنفال]) ثم نزلت بعد ذلك [واعلموا أنغما غنمتم من شيء 
فأن لله خمسه وللرسول) فصارت أربعة أخماس الغنيمة للغانمين. ثالفها: على تقدير أن يكون 
ذلك بعد فرض الخمس فهو محمول على أنه إعطاء من الخمس» وإلى ذلك جنح المصنف كما 
سيأتي. رابعها التفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بنفعة الجيش أو بإذن الإمام فيسهم له 


بخلاف غيره» وهذا مشهور مذهب مالك. وقال ابن بطال: لم يقسم النبي عه في غير من 
شهد الوقعة إلا في خيبر» فهي مستثناة من ذلك فلا يجعل أصلا يقاس عليهء فإنه قسم 
لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم. ولذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين أول 
ما قدموا عليهم. 

۱١‏ باب من قال للمغتَم هَل يقص من اجره 

: عن ابي موسی الأشعري ت الله عنه قال: رقا آ للنبي عله‎ _ ٣ 
الرجل يقاتل للمَغْتم. والرجل يقاتل لیذگر ویقاتل لیری مگائه» مَّن في سبيل الله؟‎ 
فقال من قاتل لَكُونَ كَلمَةٌ الله هي العليّا فهو في سَبيل اللّه».‎ 

قوله (باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره) ؟ قال ابن المنير: أراد البخاري أن قصد 
الغنيمة لا يكون منافيا للأجر ولا منقصا إذا قصد معه اعلاء كلمة الله لأن السبب لا 
يستلزم الحصر؛ ولهذا يثبت الحكم الواحد بأسباب متعددة» ولو كان قصد الغنيمة ينافي قصد 
الإعلاء لما جاء الجواب عاما ولقال مثلا: من قاتل للمغنم فليس هو في سبيل الله. قلت: وما 
ادعى أنه مراد البخاري فيه بعد والذي يظهر أن النقص من الأجر أمر نسبي كما تقدم 
تحرير ذلك في أوائل الجهاد» فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضً في الأجر مثل من ضم 
إلى هذا القصد قصدا آخر من غنيمة أو غيرها. 

-١‏ باب قسمَة الإمَام ما يدم عليه» وَيَخبَاً لمن لم يحضره أو غاب عنه 


8 2 و ت . ۰ صصص و ا ےه 
مزردة بالذهب. فقسمها في تاس من أصحابه. وعرل متها واحدا لمخرمَةَ بن نَوقلء 


م 
ی سال ا سر بر ال Swe‏ سے سے اص 
ر 


قَجَاءَ ومَعَهُ ابن المسُوَرٌ بن مَخرمَةَء فقَامٌ على الباب» فقال: ادعةُ ليء فسّمع التبي 
لله صوته قأخڌ قباء تلماه به واستقبلةٌ بأزراره فقال: يا أا المسْوّرٍ خبات هتا للك يا 
0 ا ا لق کار ی غه س ا 

قوله (باب قسمة الإمام ما يقدم عليه) أي من جهة أهل الحرب. 

قوله (ويخباً لمن لم يحضره) أي في مجلس القسمة» أو غاب عنه أي في غير بلد 
القسمة» قال ابن المنير: فيه رد لما اشحهر بيا الناس أن الهدية لمن حضر قلت: قد سبق 
الكلام في الهبة على شيء من ذلك وسيأتي شرح الحديث في كتاب اللباس' إن شاء الله تعالى. 

قال ابن بطال: ما أهدي إلى النبى عله من المشركين فحلال له أخذه لأنه فيء» وله أن 
يهب منه ماشاء ويؤثر به من شاء كالفيء. وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به لأنه إنما 


(۱) کتاب اللباس باب / ۱۲ح ۵0۸۰۰ - ۳۹٣۲ / ٤‏ 


۲ _ باب كيف قسَم التبي عله قَريظة والتّضيرء 
وما أعطى من ذلك من ترائبه. 


۸ _- عن تس ت مالك رضي الله عله يقول: « کان الرجل يجعل لل ع 


a ia. ~@ سے ص‎ 


التخّلات حتى افسَتَح فربظة والَضيرَ گان بعد ذلك يرد عليهم». 

قوله (باب كيف قسم النبي عَيلهُ قريظة والنضير» وما أعطى من ذلك من نوائبه) ذكر 
فيه حديث انس» وتقدم التنبيه عليه في اواخر الهبة. ومحصل القصة ان ارض بني النضير 
كانت عا أفاء الله على رسوله وكانت له خالصةء لكنه آثر بها المهاجرين وأمرهم أن يعيدوا 
إلى الأنصار ما كانوا واسوهم به لما قدموا عليهم المدينة ولا شيء لهم» فاستغنى الفريقان 
جميعا بذلك» ثم فتحت قريظة لما نقضوا العهد فحوصروا فنزلوا على حكم سعد بن معاذ 
وقسمها النبي عه في أصحابه وأعطى من نصيبه في نوائبه -أي في نفقات أهله ومن يطراً 
عليه- ويجعل الباقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله كما ثبت في الصحيحين. 

۳ _ باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاًء مع النبي تله وولاة الأمر 


۹ _ عن عبد الله بن الزبير قال: «لا وَقف الزْبيرٌ يوم الجمل دعاني فقَمّت إلى 


e‏ 0 ت 2ے 2و ا س @ص ۱ے ٤‏ ً. ‌ م . وت د اص 
جنبه فقال: يا بتي لا يقل اليوْمٌ إلا ظالم أو مَظلوم. وإني لا أرآني إلا ساقتل اليوم 


بع مَالَنَاء فاقض ديني. وأؤصى بالثلث» وثلثةُ لبنيه -يَعني بني عبد الله بن الزبيرء 
يقو لث المُلك- قإن قَضَلَ من مالا قل بد قضاء الدين فمُلثّه لولدك. قال 
هثَامٌ: وگان بَعْض ولد عبد الله قد وارّى بَعْض بني الرييرٍ - خيب وعَباد - وله 
يَوْمَئذ تسعه بنين وتسع بنات قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا أن 
کی ف ا نای ا ی فل د آله ما ورم اا ی فا ا 
أبة من مولاك؟ قال: الله. قال ق الله e‏ في كربة من دنه إلا قلت: يا 


مَولى الزبيّر اقض عنهٌ ديتَةٌ» فيقضيه. فقتل الرْبيْرٌ رضي الله عن ولم يَدَع دينارا ولا 


درهماء الأ أرّضين منها الغابَةٌ» واحدى عشرة دارا بالمدينّةء ودارين بالبصرة» ودارا 
بالكوفة› ودارا بمصْرَء قال: وإِّما کان دینه الذي عليه أ الرجل کان يآتيه بالمال 


فيستودعه إياه. فيقول الزبير: لاء ولكته سلف قَإِنّي أخشّى عليه الضيعَةً» وما ولي 
إمارة قط ولا جباية خراج ولا شَيئا إلا أن کون في غزوة مع الئبي عه أو مع ابي بکر 
وعمر وعشمان رضي الله عتهم. قال عبد الله بن الزبير فحسبْت ما عليه من الدين 
فوجدتةُ ألفي ألف وماتتي ألف قال: فلقي حكيم بن حزام. عَبْدَ الله بن الزبير فال ا 


۶ 


ابن أخي: كم على أخي من الدّين؟ فكتَمَهُ فقال مائَةٌ ألف. ققال حَكيمٌ: واللّه ما أرى 


0 فقال له عبد الله: أرأيتّك إن كانت ألقَي ألف وما ألف؟‎ e 
أراكم تطيقون هذا » فان عجزتم عن شي ء مه فاستعينوا بي قال: وكان الزبيرٌ اشتر‎ 
ا ألفء فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف: ثم قَام فقال: مَن‎ 
E گان له على الذير حى قليُوافنا بالغابة. فاته عبد الله بن جَعْقّرٍ‎ 
إن شتنتّم تركتها لكم» قال عبد الله: لاء قال:‎ E الزبير أريعمائة ألف-‎ 
قان شم جَعلتّموها فما تُوَخُرُونَ إن أخُرنّم فقال عبد اللّه: لاء قال قال: فاقطعوا لي‎ 


e‏ ھ2 


قطعَةٌ. قال عب الله لكت من ها هتا إلى ها هتا . قال فاع مها فقضى ديه قأوقاه 
رقي منټا ارما اسهم ونصطفء ققدم على مَعَاوية - وَعثدة عر بن عفمان والنذر 
8 الزبيرء: وابن رَمْعَةَّ- فقال له معاويَةً: كم قوْمَّت الغابَةٌ؟ قال كل سهم مائة ألفء 
قال: گم قي قال: أربعة اسهم ونصف؛ فقال الثذرٌ بن الزبير: قد ب ا مان 
ألف. وقال عَمرُو بن عشمان: قد أخذت سهما بمانة ألف. وقال ابن رَمْعَدًّ: قد أخذت 
9 بمَانَةَ ألف. فقال معاوية كم بقي؟ فقال: سهم ونصف. قَالٌ: أخذته بخَّمسين ومائة 
ألف. قال: وماع عبد الله بن تفر نصيبة من معاوية بسشائة ألفء فلما قر امن 
الزبير من قضاء دينه قال بى الرر e‏ . قال: لا والله لا أقسم 

ی ی اندي بال ربع سنين: ألا مر كان له على الزبير دين فلياتنا 


فلتقّضه: قال: ل ل د اي ارت فما مَضّى اربع سنين قَسَمّ بيهم قال 
ركان للاي أرع وة رقع الفُلَت قَأصَاب كَل امراة أف ألف وماتتا ألفي». 


قوله (باب بركة الغازي في ماله) هو بالموحدة من البركة» والذي يدخل في المرفوع منه 
قول ابن الزبير «وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا. إلا أن يكون في غزوة مع 
النبي عَيه ». وهذا القدر هو المطابق للترجمة. 

قوله (لما وقف الزبير يوم الحمل) «درحد الرقعة المقهورة ال كانت بن على بن اى 
طالب ومن معه وبين عائشة رضي الله عنها ومن معها ومن جملتهم الزبير» ونسبت الوقعة 
إلى الجمل لأن يعلى بن أمية الصحابي المشهور كان معهم فأركب عائشة على جمل عظيم 
اشتراه بمائة دينار فوقفت به في الصف فلم يزل الذين معها يقاتلون حول الجمل حتى عقر 
الجمل فوقعت عليهم الهزية. هذا ملخص القصة. وسيأتي الإلمام بشيء من سببها في كتاب 
الفتن ان شاء الله تعالى: وكان ذلك في جمادى الأولى أو الآخرة سنة ست وثلاثين. 

قوله (لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم) قال ابن بطال: معناه ظالم عند خصمه مظلوم 
عند نفسه لأن كلا من الفريقين كان يتأول أنه على الصواب. وقال ابن التين: معناه انهم إما 
صحابي متأول فهو مظلوم وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم. 


14۲ ۷- فرض النمس 
ا ا 


قوله (قد وازی) بالزاي أي ساوى» والمراد أنه ساواهم في السن. 

قوله (إلا أرضين منها الغابة) أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة. 

قوله (لا ولكنه سلف) أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها 
في ذمته» وكان غرضه بذلك ی ی أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه 
أن يجعله مضموتا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءتهء زاد ابن بطال: وليطيب 

له ربح ذلك المال. 

قوله (وما ولي خراجا' قط إلخ) أي أن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات المقتضية 
لظن السوء بأصحابهاء بل كان كسبه من الغنيمة وتحوها. 

قوله (فلقي حکیم بن 0 قال ابن بطال: إنما قال له مائة ألف وكتم الباقي لغلا 
یستعظم حکیم ما استدان به الزبیر فيظن به عدم الحزم وبعبد الله عدم الوفاء بذلك فينظر 
إليه بعين الاحتياج إليهء فلما استعظم حكيم أمر مائة ألف احتاج عبد الله أن يذكر له 
الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه. وكان حكيم بن حزام ابن عم الزبير بن العوام قال ابن 
بطال» وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك أن حكيم بن حزام بذل 
لعبدالله بن الزبير مائة ألف إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع» فبذل له مائتي ألف 
فامتنع إلى أربعمائة ألف ؛ ثم قال: لم أرد منك هذاء ولكن تنطلق معي إلى عبد الله بن 
جعفر: فانطلق معه وبعبد الله بن عمر يستشفع بهم عليه فلما دخلوا عليه» قال: أجئت 
بهؤلاء تستشفع بهم علي؟ هي لك قال: لا أريد ذلك قال فأعطني بها نعليك هاتين أو 
نحوهاء قال: لا أرید› قال فهي عليك إلى يوم القيامة؟ قال: لاء قال: فحكمك. قال: أعطيك 
بها أرضا. فقال نعمء فأعطاه. قال فرغب معاوية فيها فاشتراها منه بأكثر من ذلك 

قوله (وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف فباعها عبد الله) أي ابن الزبير 
(بألف ألف وستمائة ألف) كأنه قسمها ستة عشر سهما لأنه قال بعد ذلك لمعاوية إنها 
قومت كل سهم بائة ألف. 

قوله (فأتاه عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب. 

قوله (وقال عبد الله) أي ابن الزبير. 

قوله (فباع منها) أي من الغابة والدور لا من الغابة وحدها لأنه تقدم أن الدين ألف 
ألف ومائتا ألف وأنه باع الغابة بألف ألف وستمائة ألف. 

قوله (وكان للزبير أربع نسوة) آي مات عنهن. وهن ام خالد والرياب وزينب المذكورات 
قبل» وعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العخشةء واما اسيا وأم کلثوم فکان 


۷- فرض الخمس 34۳ 


طلقهماء وقيل أعاد أسماء وطلق عاتكة فقتل وهي في عدتها منه فصولحت كما سيأتي. 

قوله (ورفع الثلث) أي الموصى به. 

قوله (فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف) هذا يقتضي أن الشمن كان أريعة آلاف 
ألف وثمانمائة ألف. 

قوله (فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف). 

وفيه نظر لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومائتا ألف فنصيب الأريع أريعة آلاف ألف 
وثمانغائة ألف وهذا هو الثمن» ويرتفع من ضريه في ثمانية ثمانية وثلاثون ألف ألف 
وأزنفائة الف وهذا القدر هو الشلغان» فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف 
الشلثين وجملته تسعة عشر الف الف ومائتا الف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف 
ألف وستمائة ألف» وقال ابن الجوزي: فيه رد على من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة 
المتزهدين» وتعقب بأن هذا الكلام لا يناسب مقامه من حيث كونه لهجا بالوعظ. فإن من 
شأن الواعظ التحريض على الزهد في الدنيا والتقلل منهاء وكون مشل هذا لا يكره للزبير 
وأنظاره لا يطرد» وفيه بركة العقار والأرض لا فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير تعب 
ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء. وفيه إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن 
به معرفة المراد» والاستفهام لمن لم يتبين له لأن الزبير قال لابنه «استعن عليه مولاي» 
والمولى لفظ مشترك فجوز أبن الزبير أن یکون اراد بعض عتقائنه مثلاً فاستفهمه فعرف 
حينثذ مراده» وفيه منزلة الزبير عند نفسه. وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله 
والإقبال عليه والرضا بحكمه والاستعانة به» ودل ذلك على أنه كان في نفسه حقا مصيبا 
في القتال ولذلك قال: «إن أكبر همه دینه» ولو کان یعتقد أنه غير مصیب أو أنه آثم 
باجتهاده ذلك لکان اهتمامه با هو فيه من أمر القتعال أشد. 

وفيه شدة أمر الدين» لأن مثل الزبير مع ما سبق له من السوابق وثبت له من المناقب 
رهب من وجوه e Sg E‏ 


و ق ور 


۰ _- عن u‏ ر رضي الله عنهما قال: واا تغب عثمَان عن يدر فاه کان 


۾ اق م ص . ت £ ت ہے ا بے اق i‏ 
تَحتَه بنت رسول الله عه وكات مريضة. فقال لَه الئبي عيله: إن لك أجرَ رجل ممن شَهد 


بدرا وسهمَّه». 
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قوله (باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة. أو أمره بالمقام) أي ببلده (هل يسهم له) أي 
مع الغانمين أم لا. 


ER 


٥‏ - باب ومن الدليل على أن الخمس لتوائب الْسلمين ما سال هوازن 
النبي ت - برّضاعه فيهم - فتحلل من المسلمينء وما کان التبي تله يعد 
الناس أن يعطيهم من الفيء والاتفال مى الس وها أعطى الاتضار: 
وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر. 

۱ ۳۱۳۲۴ - عن مروان بن الحگم والمسورَ بن مخْرَمَةَ «أنْ رسول الله عيثله قال حين 
جاءه وقد هوازِن مسنلمين فسألوه أن يرد إليْهم أموالهم» وسبيهم» فقال لهم رسول الله 
له : أحب الحديث إلى أصدقهُء تارا ادى الطًائفُتين: إا الشبى وإِمً المال. وقد 
کت استاتیت بم وقد کان رسول الله هم بضع عشرَةَ ليله حبن قفل من 
الطائف- فلمًا تبيّن لهم أن رسول الله تيه غير راد" إليهم إلا إحدى الطائمتين قالوا: قإِنًا 
نار سبيناء فقام رسول الله a‏ هو أَهَله تم قال: أما 
بعد قان إخواگم هؤلاء قد تائبين. وإئي قد رأيت أن ارد إليهم سبيهم» من 
E Arg E E‏ س منک ان یکره على خطه ڪش تة تاه م ائ 

ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الئاس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال لهم 
رسول الله عيله: إا لا تدذري من أذن منكُم في ذلك ممن لم يان فارجعوا حتّی یرقع 
إلينا عرفاؤكم أمركُم. قَرَجَع الئاس فكلمَهُم عرفاؤهُم تم رَجَعوا إلى رسول الله ع 
فاخبروه انهم قد طيبوا فأذنواء قهذا الذي بلغتا عن سبي هُوازن». 

۴۳ _- عن هدم قال: «کتا عند بي موسی» فأتی ذکر دجاجة وعنده رجل من بني 
تيم الله اخ کا من الموالي. غا للطعام فقال: إني رأيته يأكّل شينا فقذرته 
فحلقت أن لا آكل. فقال: هلم فلاحد نکم عن ذلك. E‏ 
الأشعريين نستَحملّه» فقال: والله لا أحملكم» وما عندي ما e‏ وأتي رسول الله عب 

بتهب ابل فسال عا فقال: أن التق الأقخريون؟ فام لا تحمس :ذو غر الدري: قلا 
ًا : ما صتعنا ؟ لا يبارك لناء اليه فقلنا: إنا سألناك أن تَحملنا. فحلفت 
أن لا تحملنا. أتنسيت؟ قال: لست E a a‏ وي والله إن شَاءَ 
الله لا أخلفُ على يمين فأرّى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها». 

eTIA° NIYA NNE CANNY <OOo\A.oo\¥ ELLIO «LFA أطرافه في:‎ ۳۱۳٣۳ [الحدیث‎ 
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4٤‏ _- عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رسول الله عله بعَث سرية فيها عبد الله 
بن عمَرَ قبل جد فغنموا إبلا كثيرة. قگائّت سهمائهم اثني' عشر بعيرا أو أَحَدَ عشر 
بعيراً» ونْقّلوا بعيرا بعيرا». 


۷- فرض الخمس 1490 


]٤۳۳۸ طرفه:‎ - ۳۱۳٤۲ [الحدیث‎ 


fon‏ ہے الل 2 م سے چ ق ا 


٥‏ _- عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما « أن رسول الله عي كان يفل بعض من يبعث 
من السرايا ا خاصة سوّى قسم عامة الجيش». 

٣‏ _ عن ابي موسى رضي الله عنه قال: «بلغنا مخرج التي يه وحن باليمن؛ 
فخرجتًا مهاجرين إليه اا أن و أحذهُمًا أبو بردةَ والآَحَرٌ ابو رهي- 
ام قال: في بضع وان قال في ثلاثة وحمسين أو الْتَيْن وخمُسين رجلا من قومي» فركبتا 
سفينَةًء فألقَنّنا سفيتنا إلى التَجاشي بالحبشة. ووافقنا جعفَرَ بن أبي طالب واضاة 
عنده» فقال جعفَر: إن رسول الله عله بعتا ف هنا وأمَرنا بالإقامة؛ فأقيموا معنا ء 
ا ا ت ا فوافقنا ابي تله حي افتَتَحَ َير اسهم لتا -أو 
قالً: فأعطانا- E O e‏ إلا لمن شهد مَعَهء 


إلا أصْحَاب سفَينَتنا مع جعفر وأصحابه» قَسَمَ لهم مَعهم 

[الحدیث ۳۱۳۹ - أطرافه في: ۳۸۷۰ ]٤١۲۳۳ ٤۲۳۰‏ 

۷ _- عن جابر رضي الله عله قال: «قال رسول الله عله : لو قد جانا مال 
الى لفت اع هكا وسا وهکڌاء فلم يَجيء حى قبض الئبي یه : فلنًا جا“ 


مال البحرَيْن أمرَ أبو بكر ماديا فنادى: من كان له عند رسول الله عه دين أو عدة 
فليانتا قاتيعةٌ فقُلت: إن رسول الله تله قال لي گذا وکنا فَحتَا لي ثلاثاء دجمل 
سفان تخو E E PCR‏ او ونال م ات 
E SS‏ 
تعطئي. ثم سالحك فلم تعطني» ثم لتك فلم تعطني» قإما أن تعطيّني وإِمًا أن تبحَل 
عَئّي» قال: قلت تبخلٌ علي ما منَعتَك من مَرَة إلا وأا أريد أن أعطيك» عن جابر 
فحنا لي حي وقال: عَدَهَاء فَوَجدُهًا خَمسمائة فقال: خُڌ مثلها مرتَين» وقال - يعني 
ابْنَ المنگدر -: وَأي داء أذواً من البُْل. ۰ 

۸ - عن جار بن عند الله رضي الله عنما قال. «بَيْسَمّا رسول الله عله يقسم 


سرا ت 


غنيمَة بالجعرائّة إذ قال له رجل: اعدل» قال: لقَد شقيت إن لم أعدل». 
TT‏ التراجم أن الخمس لنوائب المسلمين وإلى النبي عله مع تولي قسمته أن 
يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته» والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ما كان يتولاه» هذا 
قوله (ما سأل هوازن النبي تيه برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين) أي بسب رضاعه» لأن 
حليمة السعدية مرضعته كانت منهم. 


قوله (وعنده رجل من بني تيم الله) وشیاتن الكلام على شرحه مستوفى في الإيان 
والنذور وأبين هناك ما قيل في اسمه ومناسبته للترجمة من جهة أنهم سألوه فلم يجد ما 
يحملهم عليه» ثم حضر شيء من الغنائم فحملهم منهاء وهو محمول على أنه حملهم على ما 
يختص بالخمس. وإذا كان له التصرف بالتنجيز من غير تعليق فكذا له التصرف بتنجيز ما 
علق. 

قوله (ونفلوا بعيرا بعيرا) قال النووي: معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي عله 
فجازت نسبته لكل منهماء وفي الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئا كانت 
الغنيمة للجميع» قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك أي إذا خرج الجيش جميعه 
ثم انفردت منه قطعة انتهى» وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك 
الجيش الخارج إلى بلاد العدوء بل قال ابن دقيق العيد: إن الحديث يستدل به على أن 
المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد با يغنمهء قال: وإنما قالوا بمشاركة 
الجيش لهم إذا كانوا قريبا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا انتهى» وهذا القيد في 
مذهب مالك» وقال إبراهيم النخعي: للامام أن ينفل السرية جميع ما غنمته دون بقية الجيش 
مطلقاء وقيلل إنه انفرد بذلك» وفيه مشروعية التنفيل» ومعناه تخصيص من له أثر في 
الحرب بشي ء من المالء لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي عه دون من بعده» نعم وكره مالك 
أن يكون بشرط من أمير الجيش كأن يحرض على القتال وبعد بأن ينفل الريع إلى الثلث قبل 
القسم» واعتل بأن القتال حينئذ يكون للدنياء قال فلا يجوز مشل هذا انتهى» وفي هذا رد 
على من حكى الإجماع على مشروعيته» وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من 
ایی اف من خمس الخمس أو مما عدا الخمس على أقوال» والغلاثة الأول مذهب الشافعي 
والأصح عندهم أنها فن خم الحن: 

قال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغیرهم: النفل من أصل الغنيمة» وقال مالك وطائفة لا 
نفل إلا من الخمس» وقال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل 
الغنيمةء والذي يقرب من حديث الباب أنه كان من الخمس لأنه أضاف الاثني عشر إلى 
سهمانهم؛ فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس الأريعة الموزعة 
عليهم فيبقى للنقل من الخمس» قلت: ويؤيد» ما رواه مسلم في حديث الباب من طريق 
الزهري قال: «بلغني عن ابن عمر قال: نفل رسول الله عيهُ سرية بعشها قبل نجد من إبل 
جاءوا بها نفلا سوى نصيبهم من المغنم» لم يسق مسلم لفظه وساقه الطحاوي ويؤيده أيضا 
ما رواه مالك عن عبد ريه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن النبي عَيله قال: «مالي عا أفاء 
الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود عليكم» وصله النسائي من وجه آخر حسن عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه أيضا بإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت فإنه يدل 


۷- فرض النمس 1۹۷ 


على أن ما سوى الخمس للمقاتلة» وروى مالك أيضا عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن 
المسيب قال: «كان الناس يعطون النفل من الخمس» قلت: وظاهره إتفاق الصحابة على ذلك 
قال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس 
الغنيمةء وان انفردت قطعة فأراد أن ينفلها عا غنمت دون سائثر الجيش فذلك من غير الخمس 
بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى» وهذا الشرط قال به الجمهور» وقال الشافعي لا 
يتحدد» بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحةء ويدل له قوله تعالى [قل الأنفال لله 
والرسول) ففوض إليه أمرهاء والله أعلم. 

قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال» وهو موضع دقيق 
المأخذ» ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد» ولكن 
لم يضرهم ذلك قطعا لكونه صدر لهم من النبي عَيهُ فيدل على أن بعض المقاصد الخارجة عن 
محض التعبد لا تقدح في الإخلاص. لكن ضبط قانونها وتمييزها مما تضر مداخلته مشكل 
جداء الخامس: حديث أبي موسى في مجيئهم من الحبشة. 

وسيأتي شرحه مستوفى في غزوة خيبر من كتاب المغازي. 

قوله (حدثنا فُره) والمعنى لقد شقيت أي ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بن لا 
يعدل» أو حيث تعتقد في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن. 

٦‏ ۔ باب ما من النبي تله على الأْسَارى من غير أن يمس 

۳۳۹ غ ەی E‏ عه قال في أسَارَى 
بدر: لو کان المطعم بن عدي حي ثم کلمني في هؤلاء النتنى لترکتهم له». 

[الحدیث ۳۱۳۹- طرفه في : ]٤]۰٠٤‏ 

قوله (باب ما من النبي عه على الأسارى من غير أن يخمس) أراد بهذه الترجمة أنه 
كان له َيه أن يتصرف في الغنيمة با يراه مصلحة فينفل من رأس الغنيمة وتارة من الخمس. 
واستدل على الأول بأنه كان ين على الأسارى من رأس الغنيمة وتارة من الخمس» فدل على 
أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة» وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك» وذكر فيه حديث 
جبير بن مطعم «لوكان المطعم حيا وكلمني في هوؤلاء النتنى لتركتهم له» قال ابن بطال: وجه 
الاحتجاج به أنه َيه لا يجوز في حقه أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله وهو غير جائزء فدل 
على أن للامام أن ين على الأسارى بغير فداء خلافا لمن منع ذلك كما تقدم واستدل به على 
ان الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد القسمة وبه قال المالكية والحنفية» وقال 
الشافعي: يلكون بنفس الغنيمةء والجواب عن حديث الباب أنه محمول على أنه کان 
يستطيب أنفس الغانمين› وليس في الحديث ما يمنع ذلك فلا يصلح للاحتجاج به. 


3۹۸ ۷- فرض الخمس 


۷ - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمَام 

واه يعطي بعض قرابته دون بعض ما E‏ ڪيه لبتي المطّلب وبني هاشم من 
حمس خیبر. قال عُمَرٌ بن عبد العزيز لم يَعمَهُم بذلك ولم يحص قريباً دون من أحوج 
وإ كان الذي أعطى لا يشكو إليه من الحاجة. ولا مستهم في جنبه من قومهم 
وحلفائهم. 

۰ ~~ عن جير بن مطعم قال: و أت وعثمان بن عمَانْ إلى رسول الله عا 
فَقَلتّا: يارسُول الله أعطيت بني المطلب وتركتتاء وحن وهم منك بمَنزلة واحدة فقال 
رسول الله عه إتما بتو النطلبا وبتو هاشر شي ء واحد»» قال الليث: حدتّني يونس وزاد 
«قال جبيرُ: ولم يقسم الّبي تله لني عبد شَنْس ولا لبني نوقّل وقال ابن إسْحَاق: عبد 
EYEE E OE LS O‏ 


حوج إليهء 


[الحدیث -۳۱٤۰‏ طرفاه في : ۳۲۰۵۰۲ ]٤]۲۲۹.‏ 

قوله (وإن كان الذي أعطى) أي أبعد قرابة ممن لم يعط» وفي الحديث حجة للشافعي 
ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي عه من 
قريش: وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة؛ وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من 
الكوفيينء وهذا الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهم» وقيل هم قريش كلها لكن يعطي الإمام 
منهم من يراه وبهذا قال أصبغ؛ وهذا الحديث حجة عليه وفيه توهين قول من قال أن النبي 
يه إنما أعطاهم بعلة الحاجة إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قوما دون قوم والحديث 
ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم الذين لم 
يسلموا» والملخص أن الآية نصت على استحقاق قربى النبي عه وهي متحققة في بني عبد 
شمس لأنه شقيق» وفي بني نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم» واختلف الشافعية في سيب 
إخراجهم فقيل: العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هاشم وینو مطلب ولم يدخل بنو عيد 
شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها. وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربى في 
قسمة سهمهم عليهم بخلاف اليتامى فيخص الفقراء منهم عند الشافعي وأحمد» وعن مالك 
يعمهم في الإعطاء. وعن أبي حنيفة يخص الفقراء من الصنفين» وحجة الشافعي أنهم لا 
منعوا الزكاة عموا بالسهم ولأنهم أعطوا بجهة القرابة إكراما لهم» بخلاف اليتامى فإنهم 
أعطرا لسد الخلة. 

۸ _ باب من لم حمس الاأسلاب 
ومن قىل قتيلا قله سلبه من عير أن يمس وحكم الإمَام فيه 


۱ _ عن صَالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: يتا 


أا واقف في الصف يوم بدذرء عن يني وشمالي» فإذا آنا بغلامين من 
اا حَديقة أسنَانْهُمَا تَمَتَيّتٌ أن أكون بين أضلع منهمَّا» فغمزني أحدهمًا ققال: 
يا ك عد ااك إليه يا ابن أخي؟ قال: اغب ت أنه 


یسب رسول الله عيكه. ا تفسي بيده لن رأيتَّه لايقارق سوادي سواده حتی يموت 
الأعَجَلٌ متا فََعَجبّت لذلك. فَعَمَرّني الآَحَرٌ فقا لي مثلهاء قلم أنْشب أن تظرت إلى 
أبي جَهْل يَجُول في التاس ققلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتمَاني» فابتدراه 
اها اة فا د ان إلى رول الله عله ابراه فقال: أيكُم 
قََلهَ؟ قال كل وآحد منهمًا؛ أتا قله فَقَال: N N E E‏ فََظَرّ 
في السيقَيّْن فقال: ا ا ا ن و جن الع وگاتا معاذ بن 
ا و بن عَمرو بن بن الجموح». 
[المحدیث ۳۱٤۱١‏ - طرفاه في: ۰۳۹٦٣۲٤‏ ۳۹۸۸] 


سےا ص سے ا 


\EY‏ - عن قتَادة رضي الله عله قال: «خرجتا مع ر سول الله عله يوم حتين فما 
التَقَيَا گات للمسلمين جولة. فرأیت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين؛ 
apg E e Pe Te‏ 
قَضَمُني ضَمَةَ وَجَّدذت منها ريح المَوْت؛ ثم أدركه الموت فأرسَلني. e‏ 
الطاب فقلت: ما بال الٿاس؟ قال: أمرٌ E‏ الاس ,جرا :وتن الي عله 
me‏ فقمْت فقلت: من يُشهد لي؟ م جلست. 
ثم قال: م فل قل ل عله ت قله سلبة؛ فَقّمت فقلت من يَشهد لي؟ تم جلست» & 
قال الثالقة مغل قشت فقال رسول الله غلل : ما للك يا يا قعاد؟؟ فاقعصتصت عليه 
القصةء فقال رجل: صدَق يا رسول الله وسلبه عتدي. فأرضه عَتّي» فقال أبو بكر 
الصدَيقٌ رضي الله عن لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتلٌ عَن الله 
ورسوله يه يعطيك سلبّه. فقال الي تله : صدق. فأعطاه. فابتعت مَخرقا في بني 
ا قائ لأول مال تأئلتهُ في الإسلام». ۰ 

قوله (باب من لم يخمس الأسلاب) السلب هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره 
عند الجمهور» وعن أحمد: لا تدخل الدابة» وعن الشافعي يختص بأداة الحرب. 

قوله (ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس» وحكم الإمام فيه) أما قوله «ومن 
قتل قتيلا فله سلبه» فهو قطعة من حديث أبي قتادة ثاني حديشي الباب» وقد أخرجه المصنف 
بهذا القدر حسب من حديث أنس. وأما قوله «من غير أن يخمس» فهو من تفقهه» وكأنه 
أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في المسألة وهو شهيرء وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب 


۰ ۷-- فرض الخمس 


الجمهورء وهو أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله 
سلبه أو لم يقل ذلك» وهو ظاهر حديث أبي قتادة ثاني حديشي الباب» وقال: إنه فتوى من 
النبي عه وإخبار عن الحكم الشرعي» وعن المالكيه والحنفية لا يستحقه القاتل إلا إن شرط 
له الإمام ذلك وعن مالك يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه وإختاره 
إسماعيل القاضي؛ وعن إسحق إذا كثرت الأسلاب خمست. ومكحول والثوري يخمس مطلقاء 
وقد حكي عن الشافعي أيضاء وتمسكوا بعموم قوله [واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه) ولم يستشن شيئاًء واحتج الجمهور بقوله عه «من قتل قتيلا فله سلبه» فإنه خصص 
ذلك العموم؛ وتعقب بأنه عله لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. قال مالك: لم 
يبلغني ذلك في غير حنين. وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي عله في عدة 
مواطن . منها يوم بدر كما في أول حديثشي الباب» ومنها حديث حاطب ب ن ابی بلتعة أنه قتل 
رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله َيه سلبه أخرجه البيهقي ومنها حديث جابر أن عقيل بن 
آبي طالب قحل يوم مؤتة رجلا فنفله النبي عَيله درعه» ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة كما 
روى مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع خالد بن الوليد وإنكاره عليه أخذه السلب 
من القتال».الحديث بطوله. 

قوله (بين أضلع منهما) من الضلاعة وهي القوة. 

قوله (حتى يوت الأعجل منا) أي الأقرب أجلا. 

قوله (فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلبه عندي) لم أقف على اسمه»ء واستدل به على 
دخول من لا يسهم له في عموم قوله «من قتل قتيلا» وعن الشافعي في قول وبه قال مالك 
لا يستحق السلب إلامن إستحق السهم لأنه قال إذا لم يستحة e aE‏ 
بطريق الأولى» وعورض بأن السهم علق على المظنة. والسلب يستحق بالفعل فهو أولى. 
وهذا هو الأصلء واستدل به على أن السلب للقاتل في كل حال حتى قال أبو ثور وابن 
المنذر: يستحقه ولو كان المقتول منهزماء وقال أحمد لا يستحقه إلا بالمبارزة» وعن الأوزاعي 
إذا التقى الزحفان فلا سلب» واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذي اثخنه بالقتل دون من 
ذهب عليه كما سيأتي في قصة ابن مسعود مع أبي جهل في غزوة بدرء واستدل به على أن 
السلب يستحقه القاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول امرأة. وبه قال أبو ثور وان 
المنذرء وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة. واتفقوا على أنه لا يقبل قوله من 
اذغ السشلب الا نة تشهد له بانة قله والحجة فيه قوله في هذا الحديث «له عليه بينة» 

فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبلء وسياق أبي قتادة يشهد لذلك. 


۹ - پاب ما ما گان الي ته عطي المَلقَة قلوبهم 
وغيرهم من من الخمس وتحوه 

رة عبد الله بن زيد عن التي تله | 

۳ _ عن حکیم بن حزام رضي الله عنه قال: «سألت رسُول الله َيه قأعطاني. م 
سألته فأعطاني. ثم قال لي: يا حکيم» إن هذا المّال ضر ڪلو ٠‏ فمن اذه بسحاو 
تفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يَبَارَكَ له فيه وکان گالذي يأځُل ولا 
يشبع» واليد العليا حير من اليد السفلى'. قال حکیم: فقلت. فا رسرل الله الذي 
بعشك بالحق لا أررَأً أحدا بعدك شَينًا حتى أفارق الدئياء فگان ابو بکر يدعو حَکیما 
َة القطاء فبانى اذ لن نة شيعا لم إو تر معا لطية فابى: أن بز 
منه» فقال: ah e O PO E E‏ 
القيء فیایی ان اده فلم يرزاً حَكيمٌ أحدا من الاس شيا شيا بعد الئبي تله 

P\tE‏ - عن عمَرَ بن الخطاب رضي الله عله 


فال .یا رسول الله إن گان ل 
اعتکاف يوم في الجاهلية. فأمره أن يفي به. قال واأضات 2 E‏ من سبي 
کا ی ال فن ا ر > يه على سبي حتين. فجَعَلُوا 
يسعون في السگك. فال عمر: يا عَبّدَ الله اظ ما هَنا؟ قال: من رسول الله عيه على 
السبّي؛ قالٌ: اذهب فارسل الجاريتينء قال تافع: ولم يعتمر وول الله ڪيه من 
الجعرائة ولو اععَمَرَ لم يَف على عَبّد الله». 

وزاد جرير عن ابن عمر وقال: «من الخُمس». 


۵ _ عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: «أعطى رَسول الله عله قوما ومنع 
آخرين» فگأنهم عتبوا عليه فقال: ا أطي قوما أحَاف ظلعهم وجزعهم. 
أقوآمًا إلى ما جََلَ الله في لوبهم من الخَير والغنى» مهم عرو بن تغلب فقال 
عمُرُو بن تَغلبً: ما أحب أن لي بكلمّة رسول الله يله حمر التعم». 

۹ ۔- عن َس رضي الله عَنه قال: قال الّبي و «ٳئي أعطي ريشا اتألفهمء 
لاهم حدیث عهدٍ يجَاهلية». 

[VELEN (IVY OAT: cEPFY LFFL (LFFY (ELFFY «ELFYIY (FYAT .FYYA.FoYA TILEY : أطرافه في‎ -۳١٤١ [الحدیث‎ 


۷ _ عن اتس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرّسول الله عله حبن أَمَاءَ الله 


على رسوله 2 أموال هوازن ما أا قطفق يعطي رجالا من ريش المائة من 
الإبل. فقالوا: يغفر الله لرسول الله عيله. يعطي ا ويدعتًاء وسيوفتًا تقطر من 
قال أت فحدث رسول الله عله بمقالتهم؛ > فأرْسَل إلى الألصار فجمَعَهم في 
قبة من ا ولم يدع معهم أحدا غیرهم: > فَلما اجتمعوا جا هم رسول الله عيله فقالً: ما 
کان حَدیث بلغني عنکگم؟ قال لَه فُقهاؤهم اما ذوو آرائتا يا رسُولَ الله فلم يقولوا 
شيئًا › وأ امن متا حَديَه أستانهم فقالوا: يغفر الله لرّسول الله عه يعطي قريشا 
ويترك e‏ وا من ۰ فقال رشول الله عيلة : اي لأعطي رجالا 


E u U u ok Û E a e برسول الله ل قر‎ 


قد رَضيتًا ؛ فقال: ا سرون بعدي أَنَرهٌ شديدة» فاصبروا حى تَلمَّوا الله ورسوله 
له على الحَوْض» قال أتس: فلم تصبر». 

٣۸‏ - عن جبير بن مطعم آنه بيا هو مَعَ رسو بول الله له ومَعَه الاس مقبلاً من 
حنَينِ علقت رسُول الله عله الأعراب يسالونَة حى اضطروة إلى سَمرة فحَطفّت ردا ٤ه‏ 
فْرَقّف r.‏ الله عيثه ققال أعطوني ردائي» فلو کان عدد هذه العضاه ا 


ر د م 


بینکم تم ل ا بخیلا ولا ولا جباًا ». 


ت تبان“ لظ اظ ERE‏ قا ا ق جذ شدیدة حى E.‏ ا 
صَفّحة عاتق الئبي تله قد ارت به حَاشية E‏ مر لي من 
مال الله الذي عندك. قالتقت إليه فضحك تُه أَمَرَ لَه بعطاء». 

[الحدیث ۳١۱٤۹‏ - طرفاه في : ۰%^« -AA‏ 1[ 


٠‏ _ عن عَبّد الله رضي الله عنه قال: «لَئّا گان يوم حتَيْن آثرَ الئبي عله أناسًا 

في القَسْمَة: فأعطى الأقَرَّعَ بن حابس ماه من الإبلء وأعطى عيينَةَ مثل ذلك 
تاس من أشراف العرب فآئرهم رمد في 5 قال رجل: هذه 
القسْمَةَ ما عدل فيها وما أريدَ بها وجه الله فقلت والله لأخيرن ن الي عه يته 
E‏ فقال: فمن يعدل إ6 لم يُعدل الل الل ا ف n‏ 
بأكثرَ من هذا قصبر». 

[المحدیث -۳۱۰١۰‏ آطرافه في: £۰0 £۳۵ £۳۳7 1-0۹4 71۰۰< 1141< [YY‏ 


وق ورن ل 


١‏ عن أَسَمَاءَ بنت أبي بكر رضي الله عَنَهْمًا قالّت: ا ا 


أرض الزبير التي أقطعَه رسول الله عله على راسي وهي مٽي على ثلغي قَرسَ». 
وعَن هشام عن أبيه «أنُ الئبي له افطع الزبير أرضًا من أموال بني الضير». 
[الحدیث ۳٠۵۱‏ - طرفه في: ]٥۲۲٤‏ 


۲ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنْهمَا «أنٌُ عَمَرَ بن الخطاب أجلى' اليهوه 
والَصَارى من أرْض الحجَازٍ» وكان رَسُولٌ الله تله لما طهر على أهْلٍ حبر اراد أن 


o f‏ ا 
© 


يُخْرج اليَهُوّد منهّاء وكانت الأرْض -لَمًا ظهَرَ عليّها- لليهود وللرسول وللمسلمينء 
فسَال اليَهُود رسُول الله عه أن يتركهم على أن يكوا العَمَل ولهم نصف الكَمَر فقال 
رَسُولٌ الله تله تترككم على ذلك ما شثتاء قأقرواء حتى أجلاهُم عَمرٌ في إمَارته إلى 
و ۰ ۰ 

قوله (باب ما كان رسول الله تله يعطى المؤلفة قلوبهم) سيأتي بيانهم» وأنهم من أسلم 
ونيته ضعيفة» أو کان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه في تفسير براءة. 

قوله (وغيرهم) أي غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه. 

قوله (من الخمس ونحوه) أي من مال الخراج والجزية والفيء» قال إسماعيل القاضي: في 
إعطاء النبي عَيله للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من 
المصلحة. 

قوله (وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين) أي من هوازن. 

قوله (قال اذهب فأرسل الجاريتين) يستفاد منه الأخذ بخبر الواحد. 


قوله (أخاف ظلعهم) أي إعوجاجهم (وجزعهم). 

وأصل الظلع الميل. وأطلق هنا على مرض القلب وضعف اليقين. 

قوله (والغناء)' الكفاية. 

قوله (فخطفت ردا*) وفيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل» والكذب والجين. وأن إمام 
المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منهاء وفيه ما كان في النبي كه من الحلم وحسن 
الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب» وفيه جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة 
عند اة كرت فن اهل اهل بو خت ولك ول كن ولك من الف الد ون 
رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن الواعد التنجيز» وفيه أن الإمام مخير في قسم 
الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد ذلك وقد تقدم البحث فيه. 


الأدب 

سابعها: حديث ابن مسعود قال: «لما كان يوم حنين آثر النبي عَيله أناسا في القسمة» 
الحديث» وسيأتي شرحه في غزوة حنین" إن شاء الله تعالى. 

ثامنها: حديث أسماء بنت أبي بكر «كنت أنقل النوى من أرض الزبير» الحديث» وسيأتي 
(۳) 4 د 

ر ر 
تات ا يصيب من الطعام في رض الحرب 

E الله عنه قال: وک‎ SR ES "1o6 
فرعی اسان بجرابٍ فيه شحم؛ روت لاذه قَالتَقَّت إا ا ع فاسجخنیت سیت‎ 
د‎ 

]٥٥۰۸ ٤۲۲٤ طرفاه في:‎ - ۳٠۵۲۳ [الحدیث‎ 


سق ص 


4٤‏ _- عن ابن عمَرَ رَضّي الله عَنَهْمًا قال: « کا تصيب في مَغَازيتا العسشل 
والعتبً. فتاكله ولا تَرقَعه». 

٥‏ _- عن ابن أبي أوفى رضي الله عَنَهْمّا قال: «أصابتتا مَجَاعةٌ ليّالي حير 
لما کان يوم حبر وقعتا في الحمر الأهلية فاتَحرتًاهًا. فَلنّا غلت القدور ادى 
منادي رسول الله عه : أكفئوا القدورً قلا E‏ من لحوم الحمُرِ شَينًا». 

قال عَبَدٌ الله: ففًكًا إتّما هى الئبي ی ا ا 
ألبتة وسالت سَعيد بن جبير فقال: حرمَهًا ألبتَةً. 


ہہ ت 


[الحدیث ۳۱٠۵۵‏ - أطرافه في: ]٥٥۲١ ٤۲۲٤ ٤۲۲۲ ٤۲۲۰‏ 
قوله (باب ما يصيب) أي المجاهد (من الطعام في أرض الحرب) أي هل يجب تخميسه 
في الغانمين. أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف. والجمهور على جواز أخذ الغانين 
من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عموماء وكذلك علف الدواب» سواء كان قبل 
القسمة أو بعدهاء بإذن الإمام ويغير إذنهء والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح 
للضرورة» والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزةء واتفقوا على جواز 
ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب. ورد ذلك بعد انقضاء الحرب 
وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام» وعلیه أن یرده کلما فرغت حاجته» ولا يستعمله في غير 


(۲) کتاب المغازي باب / ٥٦‏ ح ٤۴۳٦‏ - ۳ / ۳۹۰ 
(۳) کتاب النكاح باب / ۷ حح oL‏ = £ / “\\ 


۷ - فرض النمس ۷.0 


الحرب. ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لثلا يعرضه للهلاك. وحجته حدیث رویقع بن ثابت 
مرفوعا «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها 
ردها إلى المغانم» وذكر في الثوب مشل ذلك» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي» 
وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول» واتفق علماء 
الأمصار على جواز أكل الطعام؛ وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليهء وأما العلف فهو في 
معناه »وقال مالك: يباح ذبح الاأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام» وقيده الشافعي 
الى الأكل حيث لا طعام؛ وقد تقدم في «باب ما يكره من ذبح الإبل» في أواخر الجهاد 
شي ء من ذلك. ) ) 

قوله (فنزوت) أي وثبت مسرعاء ووقع في رواية سليمان ابن المغيرة «فالتزمته» فقلت لا 
أعطى اليوم أحدا من هذا شيثا». 

وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي عيهُء بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه فانه قال 
فيه «فاذا رسول الله عله متبسما» وزاد أبو داود الطيالسي في آخره «فقال هو لك» وكأنه 
عرف شدة حاجته اليه فسوغ له الاستئثار به» وفي قوله «فاستحييیت» إشارة إلى ما كانوا 
عليه من توقير النبي يه , ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة» وفيه جواز أكل الشحوم 
التي توجد عند اليهود» وكانت محرمة على اليهود» وكرهها مالك «وعن أحمد تحريهاء 
وسيأتي ذلك في باب مفرد في كتاب الذبائع" إن شاء الله تعالى. 

قوله (ولا نرفعه) أي ولا نحمله على سبيل الإدخار» ويحتمل أن يريد ولا نرفعه إلى 
معولى أمر الغئيمة أو إلى النبي عي ولا نستأذنه في أكله اكتفاء با سبق منه من الإذن. 


“IE / ¥ = <o كتاب الجهاد باب / ۱ح‎ )١( 
0. / 4 - کتاب الذبائح والصيد باب / ۲ ح004‎ )۲( 


(CTT) 


۷⁄۰٦‏ ۸- الجزية والموادعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۸ - كتاب الجزية والموادعة 
١‏ - باب الجزية والموادعة. مع أهل الذمة والحرب 

وقول الله تعالی: ٠۲۹/‏ التوبة/: [قاتأوا الذين له يۇمنون يالله ولا باليَوْم الآخر ولا 
يحرمُون ما حرم م الله ورسولّةُ ولا يَدينونَ دين الح من الُذين اونا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهُمٌ صاغرون) يعني أذلاء وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى 
والمجوس والعجم؛ وقال ابن عيينة عن ابن أبي تجيح: قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 
أربعة دنانير» وأهلٌ اليمن عليهم دينارً؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. 

۹ د عن عمرو قال: «كُنْتٌ جالسا مَعَ جابر بن ريد وَعَمْرو بن اوس فَحدتَهمًا 
بَجَالة سنه ا سبيت - عام خخ شتت بن اليب ماعل المت - ملد هم زم قال 


وى R‏ ر 4G‏ س 


گت گاتبا لجڙء بن معاوية عم 


0 ص 


الأحتف. فأتاتا کتاب عمرَ بن الطاب قبل موته 
بمستة: قروا بين کل ذي مَحرم من ا ولم يكن عمَرّ أحَڏ الجزية من 
النَجوس». 

۷ _ حى شَهدَ عبد الرحّمن بن عوقفر «أنٌ رسول الله عله حدما من مَجوس 
هجر » › 


۳۱0۸ - عن عمو بن عوقرٍ الأنصاري -وَهُوَ حَليف لني عَامر بن لوي و‌ ران شهد 


بدرا «ان ل الله ڪيه بعت پا عبيدةٌ بن الجراح إلى البحرين ياتي بجزيتها . 
کان رول الله ااه هر صَالَحَ اهَل البحرين واف عليهم العلاء ين االحضرهى: 
أبو عَبَيدةَ مال من البحرين» فسمعت الأثصار بقدوم أبي عَبيدة قوافقت صلاةَ الصبح 
مَحَ التبي عله فلا صلى ب بهم القن المترف» فقعرشرا له فقس رسن اللر تله حي 
راهم وقال: اک قد سمعتم f‏ ٻا عبيدة قد جَاءَ بشيء. قالوا: أجل يا رسول اللهء 


قال: فأبشروا وأملوا ما ا قو الله ل الفَقْرَ أخْشى عليْكم. ولكن أخْشی علیگم 
أن تبط علیگم الدنیا كما بسطت على من کان قبلكم. قَمتَافسوسًا گما تََاقَسوهًَا ء 
وتهلگگم ما اهلگتهم». 

[الحدیث ۳۱۵۸ - طرفاه في: ]١٤١۵١ ٤۰٠٥١‏ 


کے 


۳ عن جبیر بن حية قال: «بعث عمر التاس في أتاء الأمصار يقاتلون 


۸- اججزية والموادعة ¥ 


المشركين» فأسلم الهرمران» فقال: اي مستشیرك في مغازي هذه قال: نعم؛ معَلَهًا 
ومَتّل من فيها من الئاس من عدو المُسلمين مَل مل طائر له راس وله جناحان وله 
رجلانء فان کسر أحد الجتَاحيّن تَهْضّت الرجلان ۽ بجتاح والزاس فان کسر الآخر 
ته“ َهضت الرجلان والراس > وان شدخ الراس ذهَبّت الرجلان والجناحان والرأس» فالراس 

کسُری فيصر ك a‏ قمر e‏ قليشفروا اى کسرّی» 


بن ون حتّی إ6 ا باش e‏ ور عليتا في ألفاء فقَام 


ترجمَان فقال: اا رجل منْكُم فقال المُغيرة: سل عَمّا شفْتء قال: ما أْتَم؟ قال: 
لخن اناس من العَرّب کا في شقا ء شدید شدید. وض > الجلد والنوّى من 


ھ 4 


الجوع. ولَلبَس الور والشعَرَ. وعد الشَجَرَ والحَجَرَ بيا تحن كذلك إذ بَعَث رب 
السّمَاوات ورب الأرضين -تعالی ذكره وَجَلت عظمتَةً- إليتا بيا من أنفسنًا نعرف 


م © £ 


ابه تبینا وول رب ربتا عله أن ئقاتلگم حتى تعبدوا الله وحدهٌء أو تودوا 
الجريَدًّء و ا عه عن رسالة ريتا ي 
بن فليا اقط. LS‏ 

[اخدیث ۹ - طرفه في: ]۷٥۳۰‏ 


قە م 


٠‏ _ ققال النعمان: ريما أشهدك الله مثلها مح التبي عله فلم يندّمّك ولم يُخزك 
ولكنى شهدت القتال مَعَّ رسول الله عله ا إذا لم يُقاتل في أوَل التّهار اثتَظْرَ حَتّى 
تهب الأرواح» وتحضر الصلوات». 

قوله (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) فيه لف ونشر مرتب» لأن الجزية مع أهل 
الذمة» والموادعة مع أهل الحرب. 

قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم غلى الدخول في 
الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام» واختلف في سنة 
مشروعيتها فقيل في سنة ثمانء وقيل في سنة تسعء 

قوله (يعني أذلاء) هو تفسير [وهم صاغرون]) قال أبو عبيدة في المجاز: الصاغر الذليل 
الحقير» وعن الشافعي: المراد بالصغار هنا التزام سكم الإسلام وهو يرجم إلى التفسير 
اللغوي» لأن الحكم على الشخص با لا يعتقده ويضطر إلى احتماله يستلزم الذلء 

قوله (وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم) فأما اليهود 


۷۰۸ ۸- الجزية والموادعة 


والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق» وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب» وفرق 
الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب» وحكى الطحاوي عنهم تقبل 
الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفارالعجم ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو 
السيف. وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد» وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشامء 
وحكى اين القاسم عنه لا تقبل من قريش» وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من 
المجوس. لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط› 
ونقل ايضا الاتفاق على أنه لا يحل نکاح نسائهم ولا أکل ذبائحهم» لکن حکی غيره عن 
أبي ثور حل ذلك. قال ابن قدامة: هذا خلاف إجماع من تقدمهء قلت: وفيه نظرء فقد حكى 
ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأسا إذا أمره المسلم 
ہذبحها» وروی ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار نهم لم یکونوا یرون 
بأسا بالتسري بالمجوسية» وقال الشافعي: تقبل من أهل الكتاب عريا كانوا أو عجما 
ویلتحق 4م المجوس في ذلك. 

قوله (وقال ابن عيينة إلخ) أشار بهذا الأثر إلى جواز الحفاوت في الجزيةء وأقل الجزية 
عند الجمهور دينار لكل سنة» وخصه الحنفية بالفقيرء وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى 
الغني أربعة» وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمر» وعند الشافعية أن للامام ان 
اکس حتى يأخذها منهم وبه قال أحمد» واختلف السلف في أخذها من الصبي فالجمهور لا 
على مفهوم خدذيث معاد وگذا لا تخد امن شیخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز 
عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قول» والأصح عن الشافعي 
الوجوب على من ذكر آخرا. 

قله (قىل شوته بستة) كان ذلك سغة اقتن وعشرين» لأن عم فكل فة لاف 

قال الخطابي: أراد عمر بالتفرقة بين المحارم من المجوس منعهم من إظهار ذلك وإفشاء 
عقودهم به» وهو كما شرط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم» قلت قد روى سعيد بن 
منصور من وجه آخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك ولفظه «أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم 
كيما نلحقهم بأهل الكتاب» فهذا يدل على أن ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهمء 
وأما الأمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف» وقد وقع في رواية سعيد بن منصور 
المذكورة من الزيادة «واقتلوا كل ساحر وكاهن» وسيأتي الكلام على حكم الساحر في «باب 
هل يعفى عن الذمي إذا سحر»''. 

قوله (بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين) أي البلد المشهور بالعراق» وهي بين 
البصرة وهجرء وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس. 


۷١١ / ۲ - ۳۱۷۵ ح‎ ۱٤ / كتاب الجزية والموادعة باب‎ )١( 


۸- الجزية والموادعة ۷⁄۰۹ 


قوله (وكان النبي عه هو صالح أهل البحرين) كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من 
الهجرة. 

قوله (فسمعت الأنصار بقدوم ابي عبيدة فوافقت صلاة الصبح) يؤخذ منه أنهم کاتوا .ا 
يجتمعون في كل الصلوات في التجميع إلا لأمر يطرأً »وکانوا يصلون في مساجدهم» إِذ کان 
لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيهء فلأجل ذلك عرف النبي عله أنهم اجتمعوا لأمر» ودلت 
القرينة على تعيين ذلك الأمر وهو احتياجهم إلى المال للتوسعة عليهم فأبوا إلا أن يكون 
للمهاجرين مشل ذلك. 

قوله (فتعرضوا له) أي سألوه بالإشارة. 

قوله (فتنافسوها) يأتي الكلام عليه في كتاب الرقاق('“ إن شاء الله تعالى؛ وفي هذا 
الحديث إن طلب العطاء ء من الإمام لا غضاضة فيه وفيه البشرى من الإمام لأتباعه وتوسیع 
أملهم منه» وفیه من أعلام النبوة إخباره عيله بما يفتح عليهم؛ وفيه أن المنافسة في الدنيا قد 
تجر إلى هلاك الدين. | 

قوله (بعث عمر الناس في أفناء الأمصار) أي في مجموع البلاد الكبار» والمصر المدينة 
العظيمة. 

قوله (فأسلم الهرمزان) لأن إسلام الهرمزان كان بعد قتال كثير بينه وبين المسلمين يمدينة 
تستر» ثم نزل على حکم عمر فأسره أبو موسى الأشعري وأرسل به إلى عمر مع أنس فأسلم 
فصار عمر يقربه ويستشيره» ثم إتفق أن عبيد الله -بالتصغير- ابن عمر بن الخطاب اتهمه 
بأنه واطاً آبا لؤلؤة على قتل عمر فعدا على الهرمزان فقتله بعد قتل عمر» وستأتي قصة 
إسلام الهرمزان بعد عشرة أبواب"» وكان من عظماء القرس. 

قوله (واستعمل علينا النعمان بن مقرن) وكان من أفاضل الصحابة هاجر هو وإخوة له 
سبعة وقيل عشرة؛ وقال ابن مسعود «ان للايان بيوتاء وإن بيت آل مقرن من بيوت الإهان» 
وكان النعمان قدم على عمر بفتح القادسية ففي رواية ابن أبي شيبة المذكورة «فدخل عمر 
المد فإذا هو بالنعمان يصلي فقعد. فلما فرغ قال: إني مستعملك. قال أما جابيا فلا 
ولکن غازياء قال: فإنك غازء فخرج معه الزبير وحذيفة وابن عمر والأشعث وعمرو بن معد 
یکرب» . 

قوله (فأمرنا نبينا رسول ربنا" أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) 
هذا القدر هو الذي يحتاج إليه في هذا الباب» وفيه إخبار المغيرة أن النبي عله أمر بقتال 
(۱) کتاب الرقاق باب / ۷ح ٦٤۲۵‏ - ۵ / ۷ 


(۲) كتاب الجزية باب / ١١ح‏ - ۲ / ۷١١‏ 
(۳) في المتن واليونينية "رسول ربا عب" 


1A‏ ۸- الجزية والموادعة 


المجوس حتى يؤدوا الجزيةء ففيه دفع لقول من زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلكء 
وزاد في رواية الطبري «وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على مافي 
ایدیکم». 

قوله (فقال النعمان) هكذا وقع في هذه الرواية مختصراء قال ابن بطال: قول النعمان 
للمغيرة «رمما أشهدك الله مشلها» أي مشل هذه الشدةء وقوله «فلم يندمك» اي مالقيت معه 
من الشدة «ولم يحزنك» أي لو قتلت معه لعلمك با تصير إليه من النعيم وثواب الشهادة. 

قوله (وتحضر الصلوات) «ويطيب القعال» وفي رواية ابن ابي شيبة «وينزل النصر» 
وزادا معا واللفظ لمبارك بن فضالة عن زياد بن جبير «فقال النعمان: اللهم إني أسألك أن 
تقر عيني اليوم بقتح يكون فيه عز الإسلام وذلٌ الكفر والشهادة لي» ثم قال «إني هاز 
اللواء فتيسروا للقتال»» وفي رواية ابن أبي شيبة «فليقض الرجل حاجته وليتوضأًء ثم هازه 
الثانية فتأهبوا» وفي رواية ابن أبي شيبة «فلينظر الرجل إلى نفسه ويرمي من سلاحه» ثم 
هازه الغالغة فاحملواء ولا يلوين أحد على أحد. ولو قتلت. فإن قتلت فعلى الناس حذيفةء 
قال فحمل وحمل الناس» فوالله ما علمت أن أحداً يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل 
أو يظفر؛ فشبتوا لناء ثم انهزمواء فجعل الواحد يقع على الآخر فيقتل سبعة؛ وجعل الحسك 
الذي جعلوه خلفهم يعقرهم» وفي رواية ابن بي شيبة «ووقع ذو الجناحين عن بغلة شهباء 
فانشق بطنه. ففتح الله على المسلمين» وفي رواية الطبري وجعل «النعمان يتقدم باللوأءء 
فلما تحقق الفتح جاءته نشابة في خاصرته فصرعته» فسجاه أخوه معقل ثوبا واخذ اللواء. 
ورجع الناس فنزلوا وبايعوا حذيفة. فكتب بالفتح إلى عمر مع رجل من المسلمين» وفي 
الحديث منقبة للنعمان ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة نفسه وشهامته وفصاحته وبلاغته» ولقد 
اشتمل كلامه هذا الوجيز على بيان أحوالهم الدنيوية من المطعم والملبس ونحوهماء» وعلى 
أحوالهم الدينية أولأ وثانياً. وعلى معتقدهم من من الحوحيد والرسالة والإييان بالمعاد» وعلى 
بيان معجزات الرسول عيثه وإخباره بالمغيبات ووقوعها كما أخبر» وفيه فضل المشورة وأن 
الكبير لا نقص عليه وفي مشاورة من هو دونه وأن المفضول قد يكون أميرا على الأفضلء 
لأن الزيير بن العوام كان في جيش عليه فيه النعمان بن مقرن والزيير أفضل منه إتفاقاء 
ومشله ا شی بے الاس تن ج وة اور وف کا سيأتي في أواخر 
المغازي وفيه ضرب الممغل وجودة تصور الهرمزان ولذلك استشاره عمر» وتشبيه لغائب 
المجوس بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم؛ وفيه البداءة بقتال الأهم فالأهم» وبيان ماكان 
العرب عليه في الجاهلية من الفقر وشظف العيش. والإرسال إلى الإمام بالبشارة» وفضل 


د ا 
(۱) کتاب المغازي باب / ٦۳‏ ح ٤۰۷ / ۳ - ٤۳۵۸‏ 


۸- الجزية والموادعة ۷1۱ 


القتال بعد زوال الشمس على ما قبلهء وقد تقدم ذلك في الجهاد. ولا يعارضه ما تقدم أنه 
عه كان يغير صباحا لأن هذا عند المصاففة وذاك عند الغارة. 
- باب إذا وادع الإمام مَك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم ؟ 

۱ _ عن ابي حمَّيد الساعدي قال: «غزوتًا مع التبي َيه تبوك» وأهدّى ملك 
ا لی کا با با كا ا وي ك ر 

قوله (باب إذا وادع الاما ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم ؟) أي لبيقة آهل القرية. 

قوله (ببحرهم) اي بقریتهم› 

وإنما جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد ذكر 
ذلك ابن إسحق في السيرة فقال: «لما انتهى النبي عله إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب 
أيلة فصالحه وأعطاه الجزية» وكتب له رسول الله عله كتابا فهو عندهم: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله لبحنة بن رؤبة وأهل أيلة» فذكره» قال 
ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح 
بقيتهم. واختلفوا في عكس ذلك وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة هل يدخل هو فيهم؟ 
فذهب الأكشر إلى أنه لابد من تعيينه لفظاء وقال أصبغ وسحنون: لا يحتاج إلى ذلك بل 
يكتفي بالقرينةء لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسهء 

۳ - باب الو ة بأهلٍ ذمة رسول الله ت ) 
والذمة العهد والإل القرابة ) : 

۴ _- عن جويرية بن قدامَةَ التميمي قال: «سمعت عمَرَ بن الطاب رضي الله 
تنه : فلا أوصنا يا أميرَ المُوّمنين. قال: أوصيكم بذمة الله فإئه ذمة تيم ورزق 
ke‏ ) ) 

قوله (والذمة العهد والإل القرابة) هو تفسير الضحاك في قوله تعالى [لا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمة] وقال ابو عبيدة في «المجاز» الإل العهد والميثاق واليمين. 

قوله (أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم) في رواية عمرو بن ميمون 
« وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم؛ وأن يقاتل من ورائهم. وأن لا 
يكلفوا إلا طاقتهم» قلت: ويستفاد من هذه الزيادة أن لايؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما 
يطيق المأخوذ منهء وقوله في هذه الرواية «ورزق عيالكم» أي ما يؤخذ منهم من الجزية 
والخراج» قال المهلب: في الحديث الحض على الوفاء بالعهد. وحسن النظر في عواقب الأمورء 
والإصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب. 


1۲ ۸- اخ جزية والموادعة 


1 - باب ما أقطع النبي تلل من البحرين. 
وما وعَدَ من مال البحرين والجزية» ولمن يقم الفيء وال جريّة ؟ 

۴ س عن اتس رضي الله عئه قال: «دعا الى له الأنصارَ ليّكتب لهم 
بالبحرّين؛ فقالوا: e aL‏ من قَرَيش بمثلهاء س ذاك لهم ما 
شاءَ الله على ذلك يقولون له قال: قإنکم سرون بعدي أتَرةً قاصبروا حتى تلقوني على 
الحَوض ». 

BN E E a a‏ قال: «كانَ رسُولٌ الله عله قال لي: 
لو قد جَاعتا مال البحرين قد أعطيتك هکذا وهکذا وهکذا فلمًا قيض رسول الله عه 
وا a E O‏ قلياتني 
ققلت: إن رسول الله عله قد كان قال لي: لو قد قد جانا مَالٌ البحرّين لأعطيتك هكذا 
وهكذا وهكذاء فقال لي: احتّه» فقحثوت حثية. فقال لي: عدهًا» فعَددتهاء i‏ هي 
اة قاعطاني آلفا ۰ 

٥۵‏ - عن انس الى يه مال من الَحريْنِ فقال: القروه في المسجد. 
r tl‏ له اذ جاه العباس فقال: يا رشاعي 
e‏ فقال: که اق ی فده ا قب با فن 
يَستطع فقَال: ١‏ ر بعضهم يرقعه إلي. قال: لاء قال: فارقَعةٌ أت علي قال: لاء فََحَر 
مه ف ذهب بقل فلم برقت فقال قمر سنه برقل عل > قال: لاء قال: فارفَعه أت 
علي قال: لاء فَتَتّر مه نَم احتملةٌ على كاهله تم انطلقء قَمّا رال یتبعه بصره حتی 
خفي عليتا عَجباً من حرصه فمًا قام رسولٌ الله عله وثم منها درهم». 

اچ (باب ما أقطع النبي عله من البحرين» وما وعد من مال البحرين والجزية» ومن 

يقسم الفيء والجزية) اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام» وأحاديث الباب ثلاثة موزعة 
ا على الترتيب» فأما أقطاعه ته من البحرين فالحديث الأول دال على أنه عيكهُ هم 
بذلك وأشار على الأنصار به مرارا فلما لم يقبلوا تركهء فنزل المصنف ما بالقوة منزلة ما 
بالفعل؛ وهو في حقه عه واضح لأنه لا يأمر الا ما يجوز فعله والمراد بالبحرين البلد 
المشهور بالعراق» وتقدم في كتاب الشرب في الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها 
للأنصار تخصيصهم با يتحصل من جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها لأن أرض الصلح لا تقسم 
ولا تقطع» واختلف الصحابة في قسم الفيء: فذهب أبه. بكر إلى التسوية وهو قول علي 
وعطاء واختيار الشافعي› وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل وبه قال مالك وذهب الكوفيون 
إلى أن ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوى» قال ابن بطال: أحاديث الباب حجة 


۸- الجزية والموادعة 1۳ 


لمن قال بالتفضيل» كذا قال والذي يظهر أن من قال بالتفضيل يشترط التعميم بخلاف من 
قال إنه إلى نظر و شق الذي ت تدل عليه ا الباب والله ا 


عَنهمًا ےل 


ن ال" عه قال: «من قتل 
معَاهداً لم یرح رآئحة الجنةء وإِن ريحها تود من رة ا عاما». 


au. ۳۱۹١۷‏ 0 رضي الله 


[الحدیث ٣٣۳۱-طرفه‏ في )٦۹۱٤‏ 

٦‏ - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 

وقال عمرٌ عن النبي ره « أقركم ما أقركم الله ». 

۷ - عن أيي هُريرة رضي الله عن قال: «بينَمَا نحن في المسلجد ا 
فقال: انطلقوا إلى يهود فخرجتا جئتا بيت المدراس فقال: EL‏ 
واعلموا أن الأرض لله ورَسوله» وٳِئي أن أجليكم 5 هذه فمن خد 
منگم بمّاله شيئًا فليبعه إلا ف أن الأرض لله ورسولة». 


[الحدیث ۳۱۹۷ - طرفاه في: ]۷۳٤۸ ٦۹٤٤‏ 


۸ _- عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «يوم ٠‏ اميس وما يوم م الخّميس. ثم 
بکی حتی بل دمع الح > قلت يا ابن عباس ما a‏ قال: اشد برسول 
الله عه وَجَعَهُ فقال: انتوني بكتف کے کُم کتابًا. a‏ 
و ينغي عند تبي تتازع» فقالوا: مَالهُ؟ ا اسرد فال ذروني؛ فالذي اتا 
فيه خير مما تدعوني إليه فأمرهم بشلاثِ قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
وأجيروا الوثدً بتحو ماكثّت أجيرْهم والغالفة اما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. 

قوله (فمن يجد منكم بماله) من الوجدان أي يجد مشترياء أو من الوجد أي المحبة أي 
يحبه› والغرض أن منهم من يشق عليه فراق شيء من ماله ما يعسر تحويله فقد أذن له في 
بيعه» وسيأتي الكلام على شرح المتن في الوفاة آخر المغازي' إن شاء الله تعالى» قال 
الطبري: فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليها 
المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم كعمل الأرض ونحو ذلك وعلى ذلك أقر 
عمر من أقر بالسواد والشام؛ وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ما كان 
على حکمها. 


Lo / ¥ -fLY\ E AY / کتاب المغازي باب‎ )۱( 


۷\٤‏ ۸- الجزية والموادعة 


۷ - باب إذا عَدَرَ المشركونَ بالمَسلمين هَل يعفى' عنهم ؟ 


۳۹ .ہہ عن أبي هرَيرَةٌ رضي الله عنه قال: «لنّا فحت خير أهديّت لبي تله شاء 


فيها سم فَقَالٌ الئبي هه : جوا لي من گان ها ها من يهود فَجُمعوا له فقّال: 
ئي سائلځم عن شيء > فهلٌ أنثم صادقي عَنه؟ فقالوا نعم قال لهم التي له : من 
آبوگم ؟ قالوا: فلانٌ» فقال: كذبتم. بل أبوكم فلاآن. قالوا صدقّت» قال: فهل أنتم 
صادقي عن شيء إن سالت عنهُ؟ ققالوا: نعم يا ابا القاسم. ون گذبنا عرفت کذبنا 
كَمَّا عَرَفتَهُ في أبيتا. فقال لهم: سن أهل الثار؛ قالّوا: رن فیا يسیر E‏ 
فيها› فقال الئبي هه e r e‏ ثم قال: هل أنتم 
صادقي عن شيء إن سانكم عَنَهً؟ قالوا: تَعَم يا أبا القاسمء قال: ر جَعَلتم في هذه 


الشاة سمًا ؟ قالوا: قال: ما حملگم ذلك؟ قالوا: 8 گنت کاذباً تستریح؛ وان 


گنت بيا لم يضرگک»»› 


[الحدیث ۳۱۹۹ - طرفاه في: ]٥۷۷۷ .٤۲٤۹‏ 

قوله (باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم) ذكر فيه حديث أبي هريرة في 
قضة الود في شم الفاة رساي اللا غابه اسدرتى فى الغازي : 

۸ با پ دعا الاما غلن من نكت عمد 

۰ - عر سالت اتسا رضي الله عله عن القنوت قال: قبل الركُوع. 
قلت إن فلانا يزعم أئك م بعد الرگوع. فقالً: گڌب. ق حدتتا عن النبي عله أنه 
E EEE TEE‏ بَعَّثّ أريَعين أو سبعين 
تيك فة مي لاء ! إلى اناس من المشركينء قَعَرَّض لهم هولاء فَمَتَلُوهم» وگان 
بين الئبي عه عهد نا رأ َه وج على حدر ما وَجَدَ عَليهم » 

_ باب أمان السا ء وجوارهن 

۱ - عن أ م هانئ ابنة ابي طالب ا إلى رَسول الله عة م الفتح 
فوجدثّة يغتسل وفاطمة ابنته تستره» فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فلت أنا أم هانئ 
اي فا ن مرحبًا بأم هانئ. فلم ف من قا قان ا رات 
مُلتَحمًا في توب واحد فقلت: يارسولً الله زعم ابن أمي علي أنه قاتلٌ رجلا قد 
جره ؛ فلان ابن هبيرةء قال رسو الل اله : قد أَجَرنا من أَجَرْت يا آم هانئ» قالت أم هانئ: وذلك 

قوله (باب أمان النساء وجوارهن) الجوار بكسر الجيم وضمها المجاورة» والمراد هنا 


e بيهم‎ 


۸- اججزية والموادعة ۷10 


الإجارة؛ تقول جاورته أجاوره مجاورة وجواراء وأجرته أجيره إجارة وجواراء 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة. إلا شيئا ذكره عبد الملك -يعني 
ابن الماجشون صاحب مالك- لا أحفظ ذلك عن غيره قال إن أمر الأمان إلى الإمام» وتأول 
ما ورد ما يخالف ذلك على قضايا خاصةء قال ابن المنذر: وفي قول النبي عله «يسعى 
بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال هذا القائل انتهى. 

ا بات وة المسلمين وجوارهم واحدة» يسعى بها أدتاهم 

۲ _ عن إبرهيم التيمي عن أبيه قال: «خَطبنا علي فقال: ما عندتًا كاب نَقرؤه 
إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فقال: فيها الجراحات» وأسنان الإبل» والمَديتَة 
حم ما بن عير إلى كذاء من أحْدَث فيهًا حَدَنّا أو آوّى فيهًا مُحْدنًا قعَليه لَه 
الله والمَلاتكة والثاس أجمَعين. لا يقبَل منه صرف ولا عدلٌ. ومن تولى غير مَواليه 


ا مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة» فمن أخْمَرَ مَسلمًا فَعَليه مشل ذلك». 

وا الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز» قلت: وكلام 
غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذي يعقل؛ والخلاف عن المالكية 
واللتتابلة. أا المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر» لكن قال الأوزاعي: إن غزا 
الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه. وحكى ابن 
المنذر عن الشوري أنه استشنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال: لا ينفذ 
أمانه» وكذلك الأجير» وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل المدينة'. وتأتي 
بقيته في كتاب الفرائض" إن شاء الله تعالى» 

١‏ ۔ باب إذا قالوا صباتا ولم يحسنوا أسلمتا 

قال ابن عم «قَجَعَلَ حال يل فقال التب علك: أبا إِليْكَ مما صح خالد» 

وقال عمر: إذا قال مرس فقد آمنَهُء ِن الله يَعلم الألستَة كلها وقال: تكلم 
لابأس 

قوله (باب إذا قالوا) أي المشركون حين يقاتلون (صبأنا) أي وأرادوا الإخبار بأنهم 
اسلموا (ولم يحسنوا أسلمنا) أي جريا منهم على لغتهم» هل يكون ذلك كافيا في رفع القتال 
عنهم أم لا؟ قال ابن المنير: مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت الأدلة 
لفظية أو خير لفظية بأي لغة كانت 

قوله (وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل. فقال النبي عيله: أبرأً إليك مما صنع خالد) هذا 


\PA / ¥ = ¥۰ ح١‎ / كتاب فضائل المدينة ہاب‎ )١( 
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LA‏ ۸ الجزية والموادعة 


طرف من حديث طويل أخرجه المؤلف في غزوة الفتح من المغازي ويأتي الكلام عليه 
مستوفى هناك» وحاصله أن خالد بن الوليد غزا بأمر النبي هله قوما فقالوا صبأنا وأرادوا 
أسلمناء فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ» فبلخ النبي جه ذلك 
فأنكره» فدل على أنه يكتفي من كل قوم با يعرف من لغتهم» وقد عذر النبي عه خالد بن 
الوليد في اجتهاده» ولذلك لم يقد منه» وقال ابن بطال: لا خلاف أن الحاكم إذا قضى بجور 
أو بخلاف قول أهل العلم أنه مردود» لكن ينظر فإن كان على وجه الاجتهاد فإن الإثم 
ساقط. وأما الضمان فيلزم عند الأكثر. وقال الغوري وأهل الرأي وأحمد وإسحق: ما كان 
في قتل أو جراح ففي بيت المال» وقال الأوزاعي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: على 
العاقلةء وسيأاتي البحث في ذلك في كتاب الأحكام. 

قوله (وقال عمر: أذا قال: «مترس» فقد آصنه؛ إن الله يعلم اللألسنة کلها) و« مترس » 
كلمة فارسية معناها لا تخف»› 

قوله (وقال تحلم لا بأس) فاعل قال هو عمر» وروى ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان في 


SS a e‏ قال و تر + قزل ا ¿ على 
من عمر » )› 


۲ _- باب المواد عة والمصالحة مَعَ المشركين بالمال وغیره؛ 
وام من لم يف OT‏ 


وقوله ٦١/‏ الأنفال/: [َإِن جتَحّوا للسلم -جنحوا: طلبوا الب فاجتح لها)] الآية. 

٣‏ - عن سَهل بن ابي حَمَةَ قال «اتطلق عَبَّدٌ الله بن سَهّل وَمَحَيْصَةٌ بن 
EE‏ بن ژید إلى خيبر e‏ فقا فَأتى مُحيْصة إلى عبد الله بن 
سیل rs‏ فدفنه› ge‏ 


ا م 


سهل. وة وة ابا مسعودٍ إلى الئبي عله فدهب عبد الرحمن يکلم فقال: 
كبر كبر -وهُو أخدث القَوّ- E‏ كلما فقال: أتَحلفُون حفن فانم 
تاو صاحبگم- قالوا ويف تحلف ولم تشهد ولم نَرَ؟ قال: فتبرنگم يهود بخمسين؛ 

فقالوا: گیف ناخد خد أيمانَ قوم كُمّار؟ ؟ فَعَقَلهُ النبي تيه من عنده». 

قوله (باب الموادعة والمصالحة مع المشركين با لمال وغيره) أن کالأسری. 

قوله (وإن جنحوا للسلم -جنحوا طلبوا السلم- فاجنح لها) أي أن هذه الآية دالة على 
مشروعية المصالحة مع المشركين» وتفسير جنحوا بطلبوا هو للمصنف» وقال غيره: معنى 
جنحوا مالوا. وقال أبو عبيدة: السلم والسلم واحد وهو الصلح» وقال أبو عمر: والسلم 
بالفتح الصلح. والسلم بالكسر الإسلام؛ ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد با 


۸- الجزية والموادعة ۱۷ 


إذا كان الأحظ للاإسلام المصالحة. أما إذ كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة 
في المصالحة فلاء فقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل 
الحرب على مال يؤدونه إليهم فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهمء 
قال ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية» وقال 
الشافعي: إذا ضعف المسلمين عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم 
لأن القتل للمسلمين شهادة. وأن الإسلام أعز من أن يعطي المشركون على أن يكفوا عنهمء إلا 
في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدوء لأن ذلك من معاني الضرورات» وكذلك إذا 
اسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز. وسيأتي البحث فيه في كتاب القسامة' من 
کتاب الدیات إن شاء الله تعالى. 
۳ - باب فضل الوقاء بالعهد 

4 - عن عبد الله بن عباس أن أا سيان بن خرب أخبَرة: «أنٌ هرقل أرسَلَ 
له في ركب من فريش كائوا تجار بالشام في الم التي ماد فيا رسو الله تله 
لى با سفيَانَ في کقار فُرَبش». 

قوله (باب فضل الوفاء بالعهد) ذكر فيه طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» 
قال ابن بطال: أشار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم» وليس هو من 
صفات الرسل. 

٤‏ - باب هل يعقى' عن المي إذا سَحَرَ؟ 

وقال ابن وَهْب ري يونس «عَن ابن شهابر ستّل: أعَلى من سر من اَهَل 
الحهد قَتَل؟ قال: بعتا أن رسول الله له قد صنع له ذلك فلم يقل من صَعَهَء وگان 
من اهل الكتاب». 
۷ ن عاف ان ای کے شی کی قان بل إت ا س شا ر 


سے اوق 
e‏ 


لص قەه 4 . 


[الحدیث ۳۱۷۵ - أطرافه في: ۲۲۹۸ ٦۰٩۳ ۵۷٩٩ 0۷٦۰ 0۷٩۳‏ ۳۹۱] 
قوله (باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر) قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل العهد لكن 
يعاقب. إلا إن قتل بسحره فيقتل. أو أحدث حدثا فيؤخذ به. وهو قول الجمهور. وقال مالك: 
إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك. وقال أيضا: يقتل الساحر ولا يستتاب» 
وبه قال أحمد وجماعة» وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى حيث ذكره المصنف تاما في 

کتاب الطب إن شاء الله تعالى. 


oA / o — “AAA ح٣‎ / کتاب الدیات باب‎ )۱( 
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۵- پاب ما ا من الغدر 

وقول الله تعالى /1۲ الأنفال/: [وإن يريدوا أن يخدعوك قن حَسبّك الله] الآية 

۹ - عن عَوف بن مالك قال: أت البي تله في غزوة تبوك - وهو في قبةر 
س آذه فَقَال: اعد ستا بين يدي السَاعة: مَوتي. ثم قَتّح بيت المقدس» تم موتان 
يَاخْد فيكم كقعَاص الغتَم. تم اسعقَاضَةً المال حٌى يُعْطى الرَجُلٌ مَائَهَ ديتّار فيظل 
ساخطًا» م فا ل تق نت من القرب إلا تلق کو ي 
الأصفّر فيَعُدرونْ. فانک تحت ئمّانين غَاية» تحت کل غاية اتا عشرَ ألفًا». 

قوله (وقول الله عز وجل" [وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله) الآية) في هذه 
الآية إشارة إلى أن احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا ينع من الإجابة إذا ظهر للمسلمينء 
بل یعزم ویتوکل على الله سبحانه قوله (ستا) أي ست علامات ۳ الساعة. أو لظهور 
أشراطها المقعربة منها. 

قوله (ثم موتان) قال القزاز: هو الموت. وقال غيره الموت الكثير الوقوع. 

قوله ا الغنم) هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. قال 
أبو عبيد: ومنه أخذ الإقعاص وهو القتل مكانه. وقال ابن فارس: العقاص داء يأخذ في 
الصدر كأنه يكسر العنق ويقال أن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان 
ذلك بعد فتح بيت المقدس. 

قوله (ثم استفاضة المال) آي کشرته. وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة؛ 
والفعنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان» واستمرت الفتن بعده» والسادسة لم تجىء بعد 

قوله (هدنة) هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. 

قوله (بني الأصفر) هم الروم. 

قوله (غاية) أي راية» وسميت بذلك لأنها غاية المحيع إذا وقفت وقف. 

قال المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة. وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر 
أكثرها. وقال ابن المنير: أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر 
في هذا العدد فهي من الأمور التي لم تقع بعد وفيه بشارة ونذارة وذلك أنه دل على أن 
العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش» وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون 
أضعاف ماهو عليه. 

- باب كيف يتب إلى أهل العهد؟ 
وقول الله عر و [۸ الأنفال]: [وإِمًا تَحَاقن من قوم خيَانَةٌ انيد إليهم على 


)١(‏ في المتن "وقول الله تعالى" وفي اليونينية "وقوله تعالى" 
(۲) في رواية الباب واليونينية 'كقعاص". 


۸- الجزية والموادعة 7⁄۱۹ 


e ہے‎ u 0 o 


۷% _._~ عن بي شء قال: « بعثني ا کر رضي الله عنه فيمن يۇذن يوم 
التحر بمنى: لا يَحُحّ بعد العام شرك رل طرف الت شان م تج الأکبر 
يوم التحر. وإِتَمّا قيل «الاکبر» من أجل قول الئاس «الحج الأصعَر» فتَبذ أبو بكر 
إلى الئاس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حَجّ فيه التبي عله e‏ 

قوله (باب کف ينبذ إلى أهل العهد» وقول الله عز وجل [وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إليهم على سواء أي اطرح إليهم عهدهم؛ وذلك بأن يرسل إليهم من يعلمهم بأن العهد 
انتقض. قال ابن عباس: أي على مثل» وقيل على عدل. وقيل أعلمهم أنك قد حاريتهم حتى 
يصيروا مثلك في العلم بذلك. وقال الأزهري: المعنى إذا عاهدت قوما فخشيت منهم النقض 
فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تعلمهم. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة «بعشني أبو بكر فيمن 
قال المهلب: خشي رسول الله غدر امشركين فلذلك بعث من ينادي بذلك. 


لا يمون 


۸ _ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عَنَهْمَّا قال: قال رسول الله عله «أرتع 


خلال من کن فيه کان متافقًا خالصا: من إذا حدتث كب وإذا وعد أخلف» وإذا 


e‏ ت 


a a‏ ا متهن کات فيه حَصلةٌ من الفاق 


ا 

۹ س عر علي رضي الله عله قال: 2 کتبتا عن الثبي عه إلا القرآنء و 
ا قال التَبي تله المَديتة حرام ما مين عاثر إلى كذا. 
دنا أو آوّى محدثًا قَعَلَلْه َة الله والمَلگة والتاس أجمَعينَ. لا يشبل مته عدل 
E O PO O E OA‏ 8 
الله والملاتكة والثاس أجمَعين. لا يفيل مئه صرف ولا عدل. ومن واڵى قوما بغير 
إن e‏ عله ر الله والمَلائكگة والناس أَجمَعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل». 

۳۸۰ عن ابي هريرَة رضي الله عنّه قال: «گيف انتم ۾ ذا لم تجتبوا ديتارا ولا 
درهما؟ فقيل له: وکیْف ترّی ذلك کائتًا یا أبا هُريرة؟ قال: إِي الذي تفس > آي هريره 
بيّده» عن قول الصادق المَصدوق. قالوا: عَم ذلك؟ قال: تنهك ذمةٌ الله وذمة رسوله 


لله ٠‏ شد الله AT‏ قوب أهل الم ES‏ في أيديهم». 
(۱) کتاب الحج باب / ۷٦٩ح ٤٦ / ۲ - ۱٦۲۲‏ 


۷۲۰ ۸- الجزية والموادعة 


قوله (باب إثم من عاهد ثم غدر) الغدر حرام باتفاق» سواء كان في حق المسلم أو 
الذمي. 

قوله (وقول الله عر وجل : الذين عاهدت منهم) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث 
عبد الله بن عمرو في علامات المنافق وهو ظاهر فيما ترجم له» وقد مضى شرحه في كتاب 
الإیاں"“. 

قوله (إذا لم تجتبوا) من الجياية أي لم تأخذوا من الجزية والخراج شيا 

قوله (تنتهك) أي تتناول مما لا يحل من الجور والظلم. 

قوله (فيمنعون ما في أيديهم) أي يتنعون من أداء الجزية. 

۸ - باب ٭ ۳۱۸١‏ - عن الأعمَش قالّ: «سألت أبا وائل: شهدت صمّین ؟ قال: 
َعَم فَسّمعت سهل بن حتيف يقول: اتهموا رايکم.ء رأيتني يوم ابي جندَل ولوٴ استطيع 
أن أرد أَمْرَ النيي له لرددتة. وما وضعتًا أسياقّنا على عواتقتا لأمر يفظعنا إلا 
أسهلن بنا إلى أَمر تَعرفةُ غير أمرنا هذا». 

[VFA “LALE «£۱۸48 ۸ أطرافه في:‎ - ۳٠۸١ [الحديث‎ 


۲ _ عن أبي وائل قال: «كئا بصفَينء قَقَامٌ سَهَلٌ بن حتيف فقال: ايها الناس 


اتهمُوا | انفسکم؛ ٠‏ فإِئًا كنا مع الثبي لله يوم الحُديبية ولو تَرّى قتالا لقاعلتا. قا 
عر بن الخطاب قال ۰يا رشول الله السا عَلى الح وَهُم على الباطل؟ فقال: بلى. 


of‏ ي 


فقال: اليس قتلاا في الجنة وقتلاهم في التار؟ قال: بلی. قال: ملام نط الدني 


في ديننا؟ أترجع ولا يُحكم الله بَينَتَا وييتهم؟ فقال: يا ابن الخطاب انی وال الله 


ولن يضيعني الله أبداء فائطلق عَمَرٌ إلى أبي بكر فقالّ له مغل ما ا 
فقال: إِلَهٌ رسُولٌ الله ولن يُضيّعه الله أبّا رلت سورةٌ القع فَقَرأها رسُولٌ عله 
على عمَرَ إلى آخرهاء فقال عمَرٌ: يا رسول الله أو فَتَحّ هو؟ قال: a:‏ 

\AY‏ - عن اَسََاءَ پت آيي کر رضي الله عَنهمًا قالت: «قدمَّت على امي وهي 


مشركة في عَهد قریشٍ اذ عاهدوا ا الله عله ومدتهم مع اتا فاستفتت ٠‏ 
الله عله فقالت: يا ا الله إن امي قدمَت علي وهي راغبةء أفأصلًهًا ؟ قال: نَع 


۹ - باب المصالحة على تلاتّة e ٣‏ 
4٤‏ - عن البراء رضي الله عنةٌ «أنٌ النبي ته د أن يَعْتّمر أرْسَلَ إلى هل 
مَکه يستاذنهم ليَدْحْل مَكهّ. فاشتَرَطوا عليه أن قم بي إلا ثلاث لال وا 


)١(‏ في ET‏ بدون ”عز وجل" وفي اليونينية "وقوله" 
(۲) کتاب الإیان باب / ۲٤‏ ح ٤١ / ۱ - ۳٤‏ 


۸- الجزية والموادعة VN‏ 


يذخُلها إلا بجلبّان السلاح. ولا يدعو مهم أحدا. قال: فَأخَذ يكب الشرط بيهم علي 
بن ابي e EN‏ هذا ما قاضى' عليه محمد رسول اللّه. فقالوا: e‏ 
رول الله لم تمتعك ولتابعناك. ولك اكَثبً هتا ما قاضَى' عليه محمد بن عبدالله. 


قز ے لوا ِ رەك ل 


فقالً: أتا والله محمد بن عبد الله وأا والله رسول الله. قالٌ: وکان لا يکتب. قال 
فقال لعَليّ امح رَسُولٌ الله. فقال علي: والله لا أمحاه أبدا. قال فأرنيهء» قال فأراه 
إياه e‏ ال عه بیده. فلا دحل ومَضّت الأيام اوا عَليا فقالرا: مر صاحبك 
فليرتحل. فَذكَرَ ذلك علي رضي الله عله لرّسول الله له فقال: نَعَم. فارتحل». 

قوله (باب المصالحىة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم) أي يستفاد من وقوع المصالحة على 
ثلائة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثةء داق فيه حديث البراء في العمرة وقد 
تقدم في الصلح؛ وسيأتي شرح ما يتعلق بكتابة الصلح منه في کتاب اا أن شاء 
الله تعالى. 


e 


۲ پاب الموادعة من غير وقتٍ 
وقول النبي عه : اتم على ما اتک الل 
قوله (باب الموادعة من غير وقت. وقول النبي عَيله أقركم على ما أقركم الله) هو طرف 
من حديث معاملة أهل خيبرء وقد تقدم شرحه في المزارعة وبيان الاختلاف في أصل المسألةء 
وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره» بل ذلك راجع إلى رآي 
الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين 
١‏ - باب طرح جيف المشركين في البثر» ولا بوخد لهم ثمن 
ا «َينا الئبي تله ساجد حول تاس من 
قرش من المشركين إذ جاءه عقبةٌ بن أ بي بي مُعَيط بسَلى جرور وقَذَفَةٌ على ظهر الثبي 
ی > فلم رقع راس a‏ ودعت على 
من صتَعَ ذلك فقال الئبي علله: اللَهُّم عليّك الملا من فُرّيش. الهم عليك أبا جهلٍ بن 
E E OTTER‏ 


ص 


س وال ص 


بن حَلف- فلقد رأيتهم لوا يوم بدرر فألقوا في بر عير اميه -أو آبي- فاه گان 
N E CC‏ 

قوله (باب طرح جيف المشركين في البئرء ولا يؤخذ لهم ثمن). 

قوله (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس «أن المشركين أرادوا أن يشتروا 
جسد رجل من المشركين فأبى النبي عله أن يبيعهم» أخرجه الترمذي وغيره. 


٣٣۵٣ / ۳ - £۱۸۰ ح٣٣١‎ / کتاب المغازي باب‎ )١( 


۷۲۲ ۸- الجزية والموادعة 


ae ص‎ o 
ات اتم القادر للبر والقاجر‎ ۲١ 
ج ار عن النيي «لكل غادر لواء يوم القيَامَة. قال‎ PAV <1۸ 


2 سے ا 


ETEK ۳۹۸۸‏ سمس الي تلل يقو لکل غادر 
لواء ينصب يوم القيامة بغدرته». 
[الحدیث ۳۱۸۸ - أطرافه في: 1۱۷۷ ۰1۱۷۸ ]۷۱۱۱١۱ 1۹٦٩‏ 


۹ _- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله عي e‏ لا 


هجرة ولکن جهاد ونيةًء 9£ استنفرتم فائقروا› وقال يوم فتح مک : ِن هذا البلد 
حرمَه الله يوم حَلق السمَارات والأرض» فهو حرام بحرمَة الله إلى يوم القَيَامة. وإنه 


0 


لم يحل الفحالٌ فيه لأحَد قيلي بلي ول ل لى الا ا م ان ا ا ب 
0 يوم القيامة: لا يعضد شوه Sak‏ 
رقَهّاء وَل ا خّلاه. قَقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرء فاته ته لقينهم 
ا قال: إلا الإذخر». ا 

قوله (باب إثم الغادر للبر والفاجر) آي سواء كان من بر لفاجر أو بر» أو من فاجر لبر أو فاجر. 

قوله (قال أحدهما ينصب - وقال الآخر يرى - يوم القيامة يعرف به) وقد زاد مسلم من 
طريق غندر عن شعبه «يقال هذه غدرة فلان» وله من حديث أبي سعيد «يرفع له بقدر 
غدرته» وله من حدیثه من وجه آخر «عند استه» قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض قصده لأن 
عادة اللواء أن يكون على الرس فنصب عند السفل زيادة في فضيحتهء لأن الأعين غالبا تمتد 
الى الألرية فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحة. 


قوله (ينصب يوم القيامة بغدرته) أي بقدر غدرته كما في رواية مسلم» قال القرطبي هذا 
خطاب منه للعرب بنحو ما کانت تفعل؛ لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية 
سوداء. ليلوموا الغادر ويذموه» فاقتضى الحديث وقوع مشل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في 
القيامة فيذمه أهل الموقف» وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن يقع كذلك. وقد ثبت 
لواء الحمد لنبينا عله وفي الحديث غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن 
غدره یتعدی ضرره إلى خلق كثير» ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. وقال 
عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو 
للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها فمتى خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده. 
وقيل المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب 
على ذلك من الفتنة. قال: والصحيح الأول. قلت: ولاأدري ما المانع من حمل الخبر على أعم 


۸- الجزية والموادعة VY‏ 


ا ا د په 
من ذلك وسيأتي مزيد بيان لذلك في کتاب الفتن حيث أورده المصنف فيه أتم مما هناء وفيه 
أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لقوله فيه «هذه غدرة فلان ابن فلان» وهي رواية ابن 
عمر الآتية في الفتن» قال ابن دقيق العيد: وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا 

رابعها: حديث ابن عباس «لاهجرة بعد الفتح ساقه بتمامه» وقد تقدم شرحه في أواخر 
الجهاد وياقيه في الحج» وفي تعلقه بالترجمة غموض» قال ابن بطال: وجهه أن محارم الله 
عهوده الى عباده؛ فمن انحهك منها شیئ کان غادراء وکان النبي یړ ا فتح مكة من 
الناس» ثم أخبر أن القتال بمكة حرام» فأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل لهم من الأمان. 


"Af‏ ۵۹- پئ ء الخلى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


کے ے يټ 
۵6۹ - کتاب بد ء الق 
ا ماجاء في قول الله تعالى: 
/۷ الروم/: [وهو 2 أ الحَلى ا وهو فو هون عليه] قال الربيع بن خثير 


والحسن كل عليه حَيْن. حَيْنٌ وَهيَنّ: مل لين وليّنّ. ومَْت ميت » وين وَسَين. 
(أفعييتا) أَقَأعَيَا عليتًا. حين h9‏ وأنشاً حَلقكم [لعُوب: التَصَبً) [أطوارا): طورة 
گذا» وطورا کذا. عدا طوره: أي قدره. 

Rn Eh: ۳۱4۰‏ «جَاءَ تفر من بني تَميم إلى 
ْک و يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطتا. فتغير وجهه. جام 

هَل اليمَن. يا اهَل اليَمَن اقَبَلوا الى اذل يفلا بن ت قالوا: قبلا . 
فأخد البيّ عله يحدث پد الخَلق والعرش. فَجَاءَ رجلٌ فقال: يا عمان رآحلثك 
تفلتت. ليتني ل أف ۰ 

[VENA EFA“ «L0 “^^1 [الحدیث ۳۱۹۰ ا‎ 

۳۱۹۱ - عن عمرانّ بن حصَينرٍ رضي الله عنهما قال: «دخلت على البي تله وعقلت 
24 بالباب. فأتاه تاس من بني میم فقال: اقبلوا البشرَّى يا بني تمي قالوا: قد 

رتنا قَأعطتا (مرتَيّن). 3 عليه تاس من أهل اليَمّن فَقّال: اقبّلوا البْشرَى 
امل البَسن أن لن تقتلا بر تمیم. قالوا: قد قتا يا رسول الله قالوا: جا نالا 
عن هذا الأمر. ال کان الله ول بک ى غ وگان عَرْشَةٌ على المَّاء. وكتَب في 
الذکر کل شيء؛ وخلق السماوات والأرّض. فتادى مناد: ذَهَبّت ناقتّك يا ابي الحصَيّن. 
قائطلقت فاا هي يقطع دوتها السراب. فوالله لوددت اي کت ترکتها» 

۲ ۔- عن عم رضي الله عنه قال: «قامٌ فيا التبى عه مَقاما تا عن به 
الخلق حتى دحل أهل اة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه» ونسيه مر" 
نسيَّه». 

بن ا هريرة رضي الله عنه قالً: «قال رسول الله عَيله: قال الله تعالى: 
يمني ابن آدم. وما ينغي له ان بشني ويگنيني وما بغي له. أما شمه فقوله: 
ان لي ودا . وَأمًا تکذیبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني». 

[الحدیث ۳۱۹۳-طرفاه في‌:٤۷٤۹۷۵.۹٤]‏ 

٣٤‏ _ عن ابي هريره رضي الله عَنَهُ قال: قال رسول الله عله «لمًا قَضَى' الله 
الخَلى کتب في کتابه» فهو عنده قوق العَرش: ِن رحمَتي غلبت غَضَبي». 

[¥004 .¥00۳ ¥٤0۳ ¥۱۲ ۷۰٤ أطرافه في:‎ - ۳۱۹٤ [الحدیث‎ 

قوله (کل عليه هين) أي البدء والإعادة. وقد روى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن 


۹- بدء الخلق | 0 


مجاهد في قوله تعالى [أفعيينا بالخلق الأول) يقول: أفأعيا علينا إنشاؤكم خلقا جديدا 
فتشكوا في البعث؟ وقال أهل اللغة: عييت بالأمر إذا لم أعرف وجهه» ومنه العي في 
الكلام. 

قوله (اقبلوا البشرى) أي اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به بالجنة» كالفقه 
في الدين والعمل به. 

قوله (كان الله ولم يكن شيء غيره) في الرواية الآتية في التوحيد «ولم يكن شيء 
قبله» وفي رواية غير البخاري «ولم شي ء معه» والقصة متحدة فاقتضى ذلك أن 
الرواية وقعت بالمعنى ولعل راويها أخذها من قوله عله في دعائه فيي صلاة الليل - كما 
تقدم من حديث ابن عباس - أنت الأول فليس قبلك شيء» لكن رواية الباب أصرح في العدم 
وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهماء لأن كل ذلك غير 
الله تعالى» ويكون قوله «وكان عرشه على الماء» معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش 
على الماء. وقد وقع في قصة نافع بن زيد الحميري بلفظ «كان عرشه على الماء ثم خلق القلم 
فقال: اكتب ما هو كائن. ثم خلق السموات والأرض وما فيهن» فصرح بترتيب المخلوقات بعد 
الماء والعرش. 

قوله (وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض) هكذا 
جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواو» وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعا «أن الله قدر مقادير الخلاتق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان 
عرشه على الماء» وهذا الحديث يؤيد رواية من روى «ثم خلق السموات والأرض » باللفظ 
الدال على الترتيب 

قوله (وکتب) قدر (في الذكر) أي في محل الذكر أي في اللوح المحفوظ (كل شي »ء) 
أي من الكائنات. وفي الحديث جواز السؤال عن مبدأً الأشياء والبحث عن ذلك وجواز جواب 
العالم با يستحضره من ذلك وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده. 

قوله (ذهبت ناقتك يا ابن الحصين) أي انفلتت. 

قوله (فو الله لرددت ایک کنت ترکتها) و في التوحيد «آتها ذهبت ولم أقم» يعني لأنه 
قام قبل أن يكمل النبي َه حدیثه في ظنه› e‏ وفيه ما کان عليه 
من الحرص على تحصيل العلم. ۳٤‏ 

قوله (يشتمني ابن آدم) بكسر التاء من «يشتمني» والشتم هو الوصف با يقتضي 
النقص ولا شك ان دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث. وذلك غاية النقص 
في حق الباري سبحانه وتعالى والمراد من الحديث هنا قوله ليس يعيدني كما بدأني وهو قول 
منکري البعث من عباد الأوثان. 

قوله ( لما قضى الله الخلق) أي خلق الخلق كقوله تعالى (فقضاهن سبع سموات) أو المراد 


A‏ ۵۹- پل ء الخلی 


أوجد جنسهء وقضى يطلق بمعنى حكم وأتقن وفرغ وأمضى. 

قوله (کتب في کتابه) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ. 

۲ - پاب ما جاء في سبع بع أرَضبنَ 

وقول الله ]۱۲ الطلاق]: [الله الذي لق سبع سمَاوات ومن الأرض مغلهن؛ 
يتتزل الأمر بيهن لتعلموا أن الله عل کل شي n‏ وان الله قد أحَاط بکُل 
شيء علمًا. (والسثف المَرقُوع): السماء. [سمكها): بتاعا [الحبك): استواوما 
وحسنها. [وأذتّت): سمعت وأطاعت. [وألقت:] أخْرَجَت مَافيهًا من الموتّى» (وتَحَلّت] 
عنهم. [طحاها) أي دحاهَا [بالسّاهرة): وجه الأرض. كان فيهًا الحيوان ومهم وسهرهم. 

٥۵‏ _ عن ابي سَلمَةَ بن عبد الرحمن -وگاٽت بيه وبين أتاس حُصومَةُ في 
أرض, فدحّل على عاف فذكَر لها ذلك - ققّال: ا آنا اة اجتنب الأرض. قان 
رسول الله يه قال: من ظلمّ قي شر طوقة من سبع أ رضن » . 

e‏ قال التي عه : من أُحَڌ شينًا من الأرض بغير حه 
حسف په يوم القَيَامة إلى ج ارين ۾: 

ll ۱۹¥‏ ا بكرة رضي الله عنه عن النبي يه قال: «إِن الرمان قد استَدار 
گهيته يوم م حل السماوات والأرض؛ الشبتة أها عكر سوا مها أرب حرم تَلاتَهٌ 
متواليات -ذو القعده وذو الحجة والمحرم - ورجب مضر الذي بین جمّادی 
وشعبان». 

۳۱۹۸ - عن هشام عن اپيه سعيد بن زيد بن عمو بن َيل واه خاصمته أروّی 
e a e e e a e‏ 

؟ أشهد لمعت رسول الله عه يقول: من أخذ شبرا مِنَ الأزْض ظلنًا ق انه بطوقه 

الا شض س أرضبنٌ». قال هشام عن أبيه قال: قال لي سعيد بن رند « خلت 
على ال" اله . 

قوله (باب ما ا أرضين) أي في بيان وضعها. 

قوله (وقول الله سبحانه" وتعالى [الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مشلهن) 
الآية) قال الداودي: فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض مغل السماوات. 

قوله [وألقت) أخرجت ما فيها من الموتى [وتخلت) أي عنهم). 

قوله [طحاها دحاها) هو تفسير مجاهد والمعنى بسطها يمينا وشمالا من كل جانب» ثم 
ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: أحدها حديث عائشة «من ظلم قید شبر» وقد تقدم 
شرحه مستوفى في كتاب المظالم" ثانيها حديث ابن عمر في المعنى» وقد تقدم هناك أيضاء 

قوله (كهيئعه) الكاف صقة مصدر محذوف تقديره استدار استدارة مثل صفته يوم خلق السماء. 
)١(‏ في المتن واليونينية بدون "سبحانه" 
(۲) کتاب المظالم باب / ۷۳ ح FAA / ۲ for‏ 


۹- بدء النلق V۷‏ 


۳ ۔ باب في التجوم 

وقالّ قتَادةٌ [ولقَد ريا السَمَاءَ الدَنَيَا بمَصابيح) [ه للك : حَلقَ هذه النْجُوّم لثلاث: 
جَعَلَهَّا زينَةً للسماء. وَرْجُوما للشياطين. وَعَلامَات يهتَدَى بها فَمَّن تأول فيها ٠‏ 
لت ا O Neng O‏ وقالَ ابن عبَاسٍ (هشيما] متَغير 
والأب: ما يأكُل الأنعأم. ولأتام الحَلى. بَررٌَ: حاجبً. وقال مَجَاهد [ألقاقا): ا 
والغلب: المُلتَمَهً: فراشًا: مهادا. كقوله [ولكم في الأرّض مُسَقَرً]. [تكدا): قليلاً. 

قوله (باب في النجوم. وقال قتادة الخ) وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به 
وزاد في آخره «وأن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة. من غرس بنجم 
کذا کان كذا ومن سافر بنجم كذا كان كذا ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل 
والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر 
شي ء من هذا الغيب انتهى. وبهذه الزيادة تظهر مناسبة إيراد المصثنف ما أورده من تقسير 
الأشياء التي ذكرها من القرآن وإن كان ذكر بعضها وقع استطرادا والله أعلم. 

قوله (وقال ابن عباس هشيما متغيراً) وقال أبو عبيدة: قوله [هشيما] أي يابسا متفتتاء 
[وتذروه الرياح) أي تفرقه. 

قوله [والأب ما تأكل'' الأنعام]) هو تفسير ابن عباس أيضاء وعن عمر أنه قال: 
«عرفنا الفاكهة فما الأب» ثم قال: «إان هذا لهو التكلف» فهو صحيح عنه» أخرجه عبد بن 
aE Sg e e‏ ¿ شاء الله تعالی 

قوله (برزخ حاجب) في رواية المستملي والكشميهني «حاجز» بالزاي» وهذا تفسير ابن عباس أيضا. 

£ باب صفة الت والقَمَر . (بحسبان] 

ا مجاهد: کسان الرخّى. ا بحساب, ومنازل لا يَعدوانهًا. حُسبان: 
حَمَاعَة الحسّاب. مغل شهاب وشهبان. ضُحَاهًَا: ضُوْوهًا» أن تدرك القمرً: لا يَستر ضوء 
أحدَهما ضوء الآَخّر. ولا ينغي لهْمًا ذلك سابق النهّار: ان حشیشین؛ نسلح: 
تحرج أحدهمًا من الآخر» وجري کل واحد منهمًا وهيها تَشَفقٌها. أُرَجَائها: 
مال يشفت مثا قو على حَاقعَبها گقولك: على أ رجاء اليف أغطش وَج أظلم. 
وقال الحسن: گورت تَگورُ حى يذهب ضووهًا. اليل وما وسى: أي جَمَعَ من دابة 


ص 


ائسى: استّوى» بروجا: منازل الشمس والقمر. 0 بالثهار r‏ مع الشمّس. وقال ابن 


۶£ ع م او ر OE ِ‌ ey‏ ت م ل . 
عباس وربة: الحرور بالليلء والسموم بالنهار. يقال: يولج یکور وليجة. کل شي 
دخَلَه في ر 
۹“ عن اڀ ڏ ر aE‏ الله عنه قال: ول 2 Fj‏ ڌر حي غريت 


2ء رھ ص وھ ارح 


)١(‏ في المتن واليونينية "ما يأكل الأنعام" 
(۲) کتاب الاعتصام باب / ۳ ح ۷۲۹۳,۷۲۸۹ - ٤۹۷ / ۵٥‏ 


۷۲۸ ۹- بدء الخلق 


تحت العرش» فَستأذن قيوؤذن لهاء ويوشك أن تسجد قلا يقل متها وتَسأذنَ فلا 
ودن لهاء فيقالٌ لَهًا: إرجعي من حَيّث جثت. قتطلع من مَغريها. فذلك قولّه تعالى 
[۳۸ يس]: (والشمس تجري لمسَقَر لها ذلك تقدير العزيز العليم). 

[الحدیث ۳۱۹۹ - آطرافه في: £۸۰۲ £۸۰۳ ]۷٤۳۳ ۷٤۲٤‏ 
٠٠‏ - عن أبي هُريرة رضي الله عله عَن الي تله قال: lah‏ 
rE ۳.1‏ عُمَرَ رضي الله عنهّما أنه كان بير عن التي عله 
قال:«إن الشس والْقَمََ لا E‏ يخسقًان لمت حدر ولا لحَيّاته. ولَكنهمًا آي من آيات 
ا ا ا فصلا ` ۰ ۰ 
۳.۲ - عَن عبد الله بن عباس رضي الله عنْهَمَّا قال: قال الي عله «إِنٌ الشمس 
والقم آیتان من آیّات الله لا يخسقان لمَوّت حدر ولا لحيّاتهء قاذ رایت ذلك فاذكروا الله ». 

e‏ تشه رضي الله عنهًا > ورل ال ال يوم حَسَفّت الشمْس قام 
كبر وَقر أ قراة طويلة. ئم رک رکوعًا طويلاء رن ا قال ا 
حمده» رگا كما هر فَقَرَاً قرا َة طويلة وهي أدتّی من القراءۃ الأولی» تم رگ رکُوعا 
طویلا وهي أدُنى من الأرلى. مسجد سجودا طویلا ت فَعَل في الركعة 
الآخرة مثل ذلك ثم سَلم وقد تجلت الشَمْس. قَحَطْب الاس فقال في كَسُوف الشَمْس 
والقمر: امنا ايان من اس الله. لك خسقان لمَوْت خد ولا لحَيّاته» قإذا 
اا فافرعوا إلى الصلاة». 

Y4‏ - عن أي مسعود, رضي الله عة عَن اللي تلل قال: «الشمس وَلقَمَرّ لا 
يگسفان لمَوّت أحَد ولا لحَیّاته» وَلَكَنَهُمًا آیتان من آيات الله فإذا رأيتمُوهما فَصلوا». 

قوله (حسبان خا اساتا يعني أن حسبان جماعة الاب کشهبان جمع شهاب. 

قوله (واهية: وهيها تشققها) هو قول الفراء » وروى الطبري عن ابن عباس في قوله 
[واهية) قال متمزقة ضعيفة. 

قوله (أرجاتها: مالم تنشق منها فهو على حافتيها) يريد تفسير قرله تعالى [والملك على أرجائها]. 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث: آولیاة ديك ابي ذر في تفسیر قوله تعالی 
[والشمس تجري لمستقر لها) وسيأتي شرحه مستوفی في تفر وة ن . والغرض منه 
هنا بيان سير الشمس في كل يوم وليلة» وظاهره مغاير لقول أهل الهيثة أن الشمس مرصعة 
في الفلك. فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري» 
ومشله قوله تعالى في الآية الأخرى [كل في فلك يسبحون) أي يدورون» قال ابن العربي: 
أنكر قوم سجودها وهو صحيح ممكن» وتأوله قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم» ولا 
مانع أن تخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجع. قلت: إن أراد بالخروج الوقوف فواضح» وإلا فلا 


و ص 


N /Y -— EA‘ E | / کتاب التفسیر «يیس» باب‎ )۱( 


۹- بد» الخلق ۷۹ 


دليل على الخروج» ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملاتكةء 
أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الإنقياد والخضوع في ذلك الحين. 

قوله (مکوران) زاد في رواية البزار ومن ذكر معه «في النارء فقال الحسن: وما ذنبهما؟ 
فقال أبو سلمة أحدثك عن رسول الله عَبثه وتقول وما ذنبهما». 

قال الخطابي: ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت لمن كان 
يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلا. وقيل إنهما خلقا من النار فأعيدا 
فيها. وقال الإسماعيلي: لايلزم من جعلهما في النار تعذيبهماء فإن لله في النار ملاككة 
وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذاب وآلة من آلات العذاب وما شاء الله من ذلك فلا 
هي معذبة. 

باب ما جَاءَ في قوله /۷ الأعراف/ [وهو الذي یرسل الريَّاح شرا“ 
eS‏ تقصف کل شيء . لواقح: ملائ ملق 
n 2‏ , إلى السماءً ءَ كعمود فيه نار. صر 

۵ ا عر 1 کا الله عنهما عن الثبي فال « ضرت بالضبا: 
وأهلگت عاد بالدبور». 

۹ _ عن عَائشة رضي الله عَنهّا قالت: «كان الئبي عله إذا رأى مَخيلة في 
السمَّاء أقَبَلّ وأدبرَ ودَحَل ورج وََعَيرَ وَجِههء قإذا أمْطرّت السماء سري عنهء 
قَعَرَقَتةٌ عَانشَةَ ذلك فقال الئبي عيله: وما أدذري كما قال قوم عاد ۲١/‏ الاحقاف/: فما 
رأة عارضًا مستَقبل أوديتهم) الآيةه. ٠‏ 

[الحدیث -٣۳۲۰طرفه‏ في: ۸۲۹] ) 

قوله (قاصفا تقصف کل 2 يريد تفسير قوله تعالى [فيرسل عليكم قاصفا من الريح] 
قال أبو عبيدة هي التي تقصف كل شيء أي تحطم. 

قوله (لواقح ملاقح ملقحة) يريد تفسير قوله تعالى [وأرسلنا اتاد لواقح) وأن أصل 
لواقح ملاقح. 

قوله (نشرا متفرقة) هو مقتضى كلام أبي عبيدة فانه قال: قوله (نشرا) آي من کل 
مهب وجانب ونأحية. 

قوله (نصرت بالصبا) هي الريح الشرقية» والدبور مقابلها. 

قال ابن بطال: في هذا الحديث تفضيل بعض المخلوقات على بعض» وفيه إخبار المرء عن 
نفسه با فضله الله به على سبيل التحدث بالنعمة لاعلى الفخر» وفيه الإخبار عن الأمم 


)١(‏ قراءة حفص عن عاصم "بشرا" بالياء المعجمة. 


۳۰ 0۹- بد ء الخلق 


الماضية وإهلاكهاء انيهما: حديث عائشة وقد تقدم شرحه في كتاب الاستسقاء» وقوله فيه 
(مخيلة) بفتح الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة هي السحابة التي يخال فيها المطر. 
وفي الحديث تذكر ما يذهل المرء عنه مما وقع للأمم الخالية» والتحذير من السير في 
سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم. وفيه شفقته ميه على أمته ورأفته بهم كما OT‏ 
الله تعالى. 
٦‏ - باب ذكر الملاتكة 

وقال أنس: a e‏ اله : إن جبْريل عليه السلام عدو اليهّود من 
الملاتكة قال ابن عباس (لتَحَنْ الصافون): الملاحكة. 

ن مالك بن متتصعة رضي الل مهما قال قال النبي عله «بيتًا أنا عند 
البيت بين واليقظان -وذكَرَ يعني رجلا بين الرجلين- فأتيّت بطستِ من ذهب 
ملآن حكمة وإيانا. قش من التَحرٍ إلى مراق البطن. مم عسل البطنٌ اء زمزم نم 
ملىئ حكمة وإياتًا. وأتيت بدابة أبيّض دون البغل وفوق الحمار: الا قانطلفت 8 
e‏ الما الذتيا. قيل: من هنا؟ قال: جبريل» قيل: من مَعَكَ قال: 
محمد قيل:قد أرسل إليه؟ قال: نَعَم. قيل: مَرحَبّا به ولعم المَجيءُ جاء.قأتيت 
على آذ قلت عليه فقال ؛ مرا لت من ابن رر انيت السماءَ الانيّةٌَ قيل: من 


هتا ؟ قال جبریل قیل: من مَعَك قال محمد عله قيل أرْسل إليه اقال نعم قيل مرحبًا 
به» ولنعم ال ن سن ودی فقالا: مَرحبًا بك من أخ ونبي» 


فأتينا السماءَ الغالغة.قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل من معك؟ قال: محمد» قيلٌ وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم.قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء» فأتيت على يوسف قسلمت. 
فقال: مَرحبًا بك من أخ وبي قَأتَيت السمَاءَ الرأبعة. قيلٌ من هذا ؟ قال: جيل قل 
e a‏ اه . فل وقد أل الي قال ت يل مَرَحبّا به ولنم 
الَجيء جَاءً. فَأتَيْت على إدرس قلت عليه فقال: مَرحبًا بك من أخ وبي فأتَيتا 
السَمَاءَ الحامسة قيلٌ من هتا؟ قيل. خرن قَيْلَ ومن مَعَّكا قيْل: محمد عله . قيل 
وقد أرُسل إليه؟ قال َعَم قیل مرحبًا به ولنعم المجيء جاء. قَاتَينا على هارونء 
عا فقال: رحبا" بك من أ وتبي. e a a‏ 
هذا ؟ قي جریل. قيل من e‏ تخد es‏ وقد ٠‏ إليه؟ و به 


ص 
ص 


گی نقیا: ما أبگاك؟ قال: ار هنا الاد“ لزي 7 بعت عدي ر الجن 


من امه أفضَل مما يدل من أمُتي. فاتيتًا السَمَاءَ السَابعَةء قي من هنا قَيْلً 
جبريل» قيل: من معَك؟ قيل: محمد N Ea O LT‏ 


۵0۹ - بد ء الخلى ۷۳١‏ 


ا م 


جَاءَ» فأتيت على إبرآهيم قسلمت عليه فقال: مَرَحبًا بك من ابن وتبي. قرع لي 
ا ا ا و المَعَمُورَ٬‏ يصلي فيه کل يوم سبعون 
الف ملك إا خرجوا لم يعودوا إل آ خر ما عليهم. ورقيت ١‏ لي 2 المنتَهى . 
ذا تبقها کاله قلال هجر. e‏ الفيول. في أصلها عه أنهار: 
ٿران باطتان وتهرانَ ظاهران فسَألت o‏ ا ٣‏ الباطتان قفي الجئة» وأما 
الظاهران اليل والفرات. م فرت علي حَمَسُون صلاةٌ» فأقبلت حتّی جٿت موسی فقال 
ا ت قلت فرضَت علي حَمسون صلاةٌ. قال: أنا أعلم بالتاس منك عالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة» وإن مَك لا تطيق» قارجع إلى ربك e‏ فَرجعت فسألتهء 
قجعلها ارين مم مغل م للائينءنم مفله قَجَعّل عشرين. م مله فَجَعَلة عشنرا. 
قَأتیت موسى ققَالَ مله قجعلها حَمسا: فأَتَيْت مُوسى' فقال: ما صتَعت؟ قلت جعَلها 
حَنْسًاء فقا مغئلة. فلت قسلمْت. قنودي إتي قد أمْضَيّت قريضتي. وحففت عن 
ادي راي ا ۰ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله «في البيت المَعْمور». 

[الحدیث ۳۲۰۷ - آطرافه في: ۳۳۹۲۳ ۳٤۳۰‏ ۳۸۸۷] 

۸ _- عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله عله -وهر الصادق المَصدوق- قال: 
أحدكم ل ف لو آنه اسم نا وة عل عل لله كين شه 
مغل ذلك ثم د بعت الله ملكا بور بأريع کلمات ويقالٌ له: اكُتب عمله ورزقه وشقي 
أو سعيد. ا ار ال عة ال عن A e E‏ 
إلا ذراع» فيّسبق عليه كتابه يعَمَّل بعمل أهلِ الثار. O RO‏ 
الثار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمَلٌ بعمل أهل الجئة». 

[الحدیث ۳۲۰۸ - أطرافه في: ۳۳۳۲ ]۷٤٥٤ .٦0۹٤‏ 

۹ _ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي له قال: «إذ أحَب الله العبد 
نادی جبریل: ِن الله ت فلاا فأحببه» فة رتل فَيتادي جبریل في اهل 
السا إن الله بحب فلات قَأحبوهٌ. قَيّحبه فل اتا ا اله ابول في 
الأرض ». 

(الحدیٹ ۳۲۰۹ - طرفاه في: ]۷٤۸١ ٦-٤١‏ 

٠‏ _ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عله أنَهّا سمعت رسول الله عه يقول: 
«إنٌ الملاتكة تتزل في العتَانَ - وهو السَحاب - فتذكر الا فضي في السّماء 
تقر انقياطية النع فتتة شريه إلى اللبان. اتير مني تالا عن 
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[الحدیث ۳۲۱۰ - أطرافه في: ۳۲۸۸ ]۷۵٩۱ ۱۲۱۳ ۵۷٦۲‏ 

۱١‏ _ عن أبي هُريرَة رضي الله عنه قال: قال النّبي عه: «إذا كان يوم الجمعة 
کان علی کل باب من أبواب المسجد الملحكةٌ يتبون الأول فالأرل فإذا جلس الإمَام 
NLL‏ 

1۲" - عن سعيد بن المَسَيّب قال: «مر عم في المَسلجد وحَسَان ينشد فقال: 
گنت اشد فيه وقبه من هو حبر منلك. ئم القت إلى بي هرَيرة قال أنشدك باللّه 
سمعت رسول الله عه يقول أجب عَئي. اللهم أيده ی القدس؟ قال: نَعم». 

۲ _ عن البراء کک الل عنه قَال: «قال التي عه لحسان: اجهم - أو 
هَاجهم - وَجيريْل مَعَلكَ». 

]٦۱٥۳ ٤۱۲٤ ٤۱۲۳ [الحدیث ۳۲۱۳ - أطرافه في:‎ 

ıı ٤‏ ع تس بن مالك رضي الله عنه قال: «گائي أثظر إلى غبار ساطع في 
سکة بني غنم. زا موسی': جبریل » . 

e SS 10‏ «أنَ الحارث بن هشام سأل الئبي یله : یف 
يأتيك الوحي قال کل ذلك ياتيني الملك أحيّاتًا في مل اة الجَرَس. فيقصم 
عني وقد وعيت ما قال ران عت ويعَمَئّلُ لي الملك خي ولا کل 


۳۲۱7 عن آي هريرةً رضي ¿ الله عله قال: سَّمعت الثبي ع يقول «من ائ 
a a a‏ فقال أبو بكر ذاك الذي لا توّى 
عليه. قال الئبي عله : أرجو أن تَكُون موم 

۷ _ عن عائشة رضي الله عَنَهَّا « ن الثبي عله قال لها: يا عائشة. هذا جبريل 
قرا عليك السلام ققالت: وعليه السلام ورحمَة الله ویرگاته. تَرّی ما لا أُرّی. ترید 


[الحدیث ۲۲۱۷ - أطرافه في: ۰۳۷۹۸ ]٦۱۵۳.۹۲٤۹.٦۲۰۱‏ 


۸ _ عن ابن عباس رضي الله عَنهَمَا قال: «قال رسول الله عله لجبريل: أ 
تزور أكَعَرَ کک ا فتلت ٠٤/‏ مريم/: [ومَّا نََتَرّل إلا بأمر ربك م 


2 e 
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۹ _ عن اين عباس رضي الله عَنهمًا أن رَسول الله عه قال: «أقرأني جبریل 
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على حرفب قلم ازل استَزیدة حى اتهى إلى سبَعَة أحُرّف». 

[الحدیث ۳۲۱۹- طرفه في: ]٤۹۹۱‏ 

٠۰‏ س عن اہن عباس رضي الله عنهمَا قال: «کان رسُول الله عله اجو الئاس. 
وان اجو ما يكو في رمان حن يلقاء 3 گان نرين يلاه في کل ليل 
من رمَضَان فيدارسه القرآن. قَإِنَ ر سول الله ته حن يَلقَاءُ جبریل جود at‏ 
الريح المُرسلة. وروى أبو هريرة وقاطتة رضي الله عَنْهّمَ هما عن الٿبي عيه «أن ا 
گان يعارضه القَرآنَ» 


۱ _ عن ابن شهاب أن عَُمَر بن عبد العزيز أحُرّ a.‏ فقال له عروةٌ:« 


جل فا نل اا را E‏ ل E‏ تقول يا 
عروةًء قال: سمعت بشيرَ بن ابي مسعودر ا مسعودٍ رد ا e‏ 


صليْت مع ثم صليْت مَعَه. يَحَسَّب بأصابعه e‏ 
ی و رضي انلا ر «قال التبي تله : قال لي جبريل: م 


سے وا هھ 


مات من أمتك لا يشرك يالله شيت دحل الجنَةء أو لم يَذْحْلٌ الثارَء قال: وان نی 


الله عيله يقول: رل جبريل فام ا E A OE ETS‏ 


وان سرق ؟ قال: وإن». 

٣۳‏ - عن | قرا رضي الله عه عن النبي يه «الملاتگة يتعاقبون: مَلانكگه 
بالليل وَمَلانگةٌ بالتهارٍ» ويَجتمعون في صلاة القَجْر وفي صَلاة ي 
اين انوا چ الهم ا ا يمو کيْف ترکتم عبّادي ؟ ققًالوا: 
ترام تلوق اتتام بسلون. 

قوله وان r‏ جمع ملك بفتح اللام 

قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: الملاكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل 
بأشکال مختلفة ومسكنها السموات. وقد جاء في صفة الملاتكة وكثرتهم أحاديث: منها ما 
أُخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا «خلقت الملاتكة من نور» الحديث. ومنها ما أخرجه الترمذي 
وابن ماجه والبزار من حديث أبي ذر مرفوعا «أطت السماء وحق لها أن تنط» مافيه موضع 
أريع أصابع إلا وعليه ملك ساجد» الحديث» وذكر في «ربيع الأبرار» عن سعيد بن المسيب 
قال: الملاتكة ليسوا ذكورا ولا إناثا ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون. قلت 
وفي قصة الملاتكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم لا يأكلون. وقدم المصنف ذكر الملاتكة 
على الأنبياء لا لكونهم أفضل عنده بل لتقدمهم في الخلق ولسبق ذكرهم في القرآن في عدة 
أیات کقوله تعالی [کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله)» [ومن یکفر بالله وملاتکته 
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وكتبه ورسله)» [ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) وقد وقع 
في حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة الحج «ابدؤا با بدأ الله به». 

ولأنهم وسائط بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع فناسب أن يقدم الكلام فيهم 
على الأنبياء. ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبياء» وقد ذكرت مسألة تفضيل 
الملاتكة فيي كتاب الد عند شرح حدیيث ذکرته في ملا خير منهم» والله أعلم. ومن 
أدلة كشرتهم ما يأتي في حديث الإسراء «إن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم 
لا يعودون ». 

۷ - باب اذا قال أحدگم: « آمین» والملانگه في السّماء فرافقت 
إحداهمًا الأخُرى عفر له ما تمذم من ذنبه. 

٤‏ _ عن عَائشَة تشَةَ رضي الله عَنهَّا قالت: « حشر ت لبي "لله وساد فيْهّا تَمّاثيل 
گانها نمرقَةُ» فَجاءَ فقام بين الئاس وجعَل يَعَير وجهه» فقلت: مَالتا يارسول الله؟ 
قسال: مَابال هته؟ قلت: وة جلها للك لتتطجع عَليْها. قال: اما علمت أن 
المَلحَکَة لاتدحٰل ا فيه صورةٌ؟ وأن من صَع ا يوم القيامة فيقول: 
أحيوا ماخلقتم». 

lp e PA Yo‏ نقرلة معت ابا طلحة قول سحت 
سل الله عه يقو یقول: «لا دحل المَلحکَة ہیا فيه کلب ره ضورة ا ۰ 

[o AOA «0۹4۹ e iY .۳۲۲۹٣ [الحدیث ۳۲۲۵ - أطرافه في:‎ 

۹ _ عن أبي طلحَة أن الثبي عله قال: «لا دحل المَلانگهُ فيه صورةٌ. 
قال: بسر: قَمَرَض رید ب خالد. فعدتاه» قإذا حن تحن في بيته بستر فيه ا 
فقلت لعبَيّد الله الكولاني: ألم يحدثتا في الحصّاوير؟ فقال: إله قال «إلا رقم في 
توب» |1 E‏ لا. قال: بلی و قد ذکَرّ». 

۷ - عن سالم عن أبيه قال: «وعد الثبي عله جبريل فقال: إا الاتدحل ہیا 
فيه صورَةٌ ولا کَلْب». 


کش ت 


[الحدیث ۳۲۲۷ - طرفه في: ]٥۹٦۰‏ 


۸ _ عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «إذا قال الإمَام سّمع 
الله لمن حمده. فقالوا: الهم ربا لك الحمد. فإِئهُ من واقق قوله قول المَلائكة عفر 
له ما تقدم من ذنپبە». 


۹ عن آبي هريرة رضي الله عنه عن الى يه قال: «ان أحدكم في صلاة 


(۱) کتاب التوحید باب / ۱۵ح ٥۵٥٤ / ۵ - ۷٤۰۵0‏ 


0- پئ ٤ء‏ الخلق 9 


مادامَّت الصلاةٌ تَحبسة. والمَلاَگة تَمُول: الله اغف له وارحمه» مالم يقم من صلاته 
أو ثي ٠‏ 

۳ _- عن صقوانَ بن يعلى عن أييه قال «سَمعتٌ النيي لله يقرا على المت 
[وتادوا يامّال) قال سفيان: في قرا َة َ الله: وتادوا يا مَال». 

[الحديث ۳۲۳۰ - طرفاه في: ۳۳۹۹ ES‏ ۰ 


عن عائشة رضي الله عَنها زوج الئبي يه أنها قالت للنبي غه : هل اتی 
ليك يَوْمّ كان اَعَد من يوم أده قال لقذ لقيت من قومك مَالقيْت. وگانَ اشد 
مَالّقيت متهم د ا ا ع ي على ان ج يالل بن عبد كلالّ فلم 
يجني إلى ما ا قائطلقت. وأتا مَهْمُومٌ. على وجهي» فلم أستَفق إلا وأنا بقرن 
التُعَالب. فَرَقَعْت رأسي» قإذ اتا بسحابة قد قد اظلنني. نظت فإذا فيها جبريل 
فتاداني فقال: إن الله قد سمع ر قول ردان لك وماردوا غلك وقد بعت الله إليك 
ملك الجبال لتآمرةٌ بما شنت فيهم. فتاداني ملك الجبّال فلم علي قل .ا 


محمد فقال: ذلك فيما شثت إن شئت أن أطبق علَيهم الأخْشَبَيّن. E‏ ڪه : بل 
| جو أڻ يرج الله من أصلابهم من يعي الله وَحَدةٌ لا برك به شيئًا». 
[الحدیث ۳۲۳۱ - طرفه في: ۷۳۸۹] 


۲ _- عن ابي اناق الشيباني قالٌ: سألت زر بن حبیشر عن قول الله تعَالى 


/لنجم/ ل(فگان قاب قَوْسَين أو أدتّی» فَأوحی إلى عبدہ ما أو قال: حدتتَا ابن 
مسعود أنه ری جیریل له ستمَّائة جناح». 

[الحدیث ۳۲۳۲ - طرفاه في: £۸۵٦‏ 1۸0۷] 

۳ _- عن عبد الله رضي الله عنه: إلقَد رأى من یات ریه الکبری ) قال: «رأى 
رفرقا أخضر سد أف السمَاءً» 

[الحدیث ۳۲۳۳ - طرفه في: ]1۸٥۸‏ 


سے م 9 


محمدا رآی ربه ققد 


a‏ سے ر ص %1 م ل 


4 - عن عائشَةَ رضي الله عنها قالت: «من رَعَم 
أعظم. ولکن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفُق». 
[الحديث rrr‏ أطرافه في: ([Vo\ <YFA‘ «LADO O ro‏ ۰ 

_ عن مَسروق قال: «قلت لعائشة: فان قوله [ئم دتا فتَدَلّى. قَگان قاب 
وى ا ا قالت: ذاك جبريل کار ياتيه في صورَة الرجل» وإِنمَّا أتى هذه 
في صورته التي هي صوره. ۴ قَسَد الأئىّ». 

- عن سمرَةَ قال: «قال النبي عه : رايت الليلة رجلين أتياني قَقَالا: الذي 
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يوقد الثار مالك ازن الثار» وأتا جبربل» وڌا ميكائيل». 

۷ _- عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله :«إذا دعا الرجل 
امرَأتَةٌ إلى قراشه قاأبت. قات غَضبَانَ عليهاء لعتَنهَا المَلاَگةٌ حتى تصبح». 

[الحدیث ۳۲۳۷ - طرفاه في : 0۱۹4۳ 14£ [o0‏ 


۸ _ عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهُمَا ائه سمع التبي عه يقول: م فََر 
ع الوحي فترةّء فا أت انی سمعت صوتاً من السماءء فرقعت بَصري قبل 
السَمَاء فإذا الملك الذي قد جاني بحراءَ قاعد على كرسي بين السَمَاء والأرٴْض» 
تجیفت مه حى َرَت إلى الازض. قجفت اغلي قثت زملوني وتلوني. 

فانرَل الله تعَالى (يا أيْهّا المُدئر فم قأنذر) إلى قوله [والرجر قاهَجر]. قال أبو 
سَلَمَهَ والرجرَ الأوتَانْ». 

۹ _ عن ابن عباس رضي الله عَنَهّمًا عن الثبي يه قال: «رأيت ليله أُسري بي 
وی رجلا آدم طوالا جَعدا ائه من رجَالِ شتو ورایت عیسی رجلا مَربوعًاء مربوع 
الخلق إلى الحمَرّة والبيّاض. سبط الرآس. ورايت مالكا حَازن الئار» والدجال في 
آیاتِ أراه الله إياه. قلا تكن في مرية من لقائه. فال انش :واب بكر عن النبي 
له : تحرس المَلائگةٌ المَديَةَ من الدجال». 

[الحدیث ۳۲۳۹ - طرفه في: [rra‏ ۰ 

قوله (يقرأً على المنبر: ونادوا يامال) وسيأتي الكلام عليه في التفسير 

قوله (على وجهي) أي على الجهة المواجهة لي. 

قوله (بقرن الثعالب) هو ميقات أهل نجد ويقال له قرن المنازل أيضاء وهو على يوم وليلة 
فن مكة. 

قوله (ملك الجبال) أي الموكل بهاء وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي عله على قومهء 
ومزيد صبره وحلمه» وهو موافق لقوله تعالى إفبما رحمة من الله لنت لھم)] وقوله إوما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين). 

۸ - باب ما جَاءَ في صفة الجنة وأنها مخلُوقة 

قال أبو العالية (مطهرة]: من اليش الول ولاق إكلما رزقوا): أتوا بشي ء تم 
أتوا بآخر. [قالوا هذا الذي رزقنا من قبل): أوْتينّا من قبل [وَأنوا به معشابها): يشبه 
بعضه بعضا ويختلف في الطعم. [قطوفها): يقطفونَ كيف شاءواء [دانية): قريبة. 
[الأرائك]): السررُ. وال الحَسن النّضرةٌ في الوْجُوه» والسرورٌ في القلب» وقال مجاهد 
(سلسبيلا): حديدةٌ الجرية. [غول): وَجَّع البطن. [ينزفون) لا تهب عقولهم. وقال ابن 
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عباس [دهاقا): منتلئاً. (كواعب]: تواهد. [الرحيق): الخمر. (الئشيم) يعلو شراب 
أهل الْجنّة. [ختامً): طينه [مسك]. [نضاختان): فياضتان. يقال [مَوضوْنَةً): منسوجه منه 
« وضين الاقة». و«الگوب» مالا اون له ولا عروة» و«الأباريق» ذوات الآذان والعراء 
[عرياً) مشقلةء واحذها عروب» مشل صبور وصبر» يسميها أهإٌ مَك «العربةً». وأهل 
المدينة «الغنجة» وأهلٌ العراق «الشكلة». وقال مجاهد [روح]): جِئّة ورَعَاء. 
[والريحان): الرزق. و[المنضود): الوز. و[المَخضود): الموقَرٌ حملاء ويقال أيْضًا: لا شرك 
لَه. (العرب): المحببَات إلى أزواجهن. ويُقال [مَسلكوبً): جار و(فرش مرفوعة): 
بعضهًا فوق بَعضر (لغوا): باطلا. [تأثيما): كذبا. [أشنان) أغصان. [وجتى اجنين 
دآن): ما یجتنی قریب. [مدهامتان): سوداوان من الرّي. 

٠‏ _ عن عبد الله بن عمر رضي الله عَنْهْمًا قال: قال رسول الله عه «إذا مات 
ا والعشي» ِن كان من اهَل الجََّة فمن أهل 
الجَنّة ون گان من أَهْلٍ الثارِ فمن هل الئان ٠‏ ۰ 

۱ -_- عن عمران بن حُصيّن عن التبي عله قال: «اطلعت في الجئة فَرَأيْت أكقَر 
أخلهّا الثقَراء. واطلعت في الثار قرَأيتُ أكقرَ ألا اسسا ٠‏ 

| [Nol «TELE aT أطرافه في:‎ - ١ [الحديث‎ 

۲ _- عن أبي هُريرة رضي الله عله قال: «بيتا تحن عند التبي یه إذ قال: يتا 
أنا ابم رأيشي في الجئةء فإ امراة ترا إلى جاب قصل ققلت: لمن هت 
القصر؟ فقالوا: لعَمَرَ بن الطاب فذگرت غیرته. قولیت مدبرا. قیگکی عم وتال 
أعليك أغَارٌ يا رَسُول الله ؟». | 

[الحدیث ۳۲٤۲‏ - أطرافه في: ۳۹۸۰ ۵۲۲۷. ۷۰۲۳. ۷.۲۵] 

٣‏ _ عن ابي بر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي عله قال: 
«الحَيمَة درة مَجوقَةٌ طولهًا في السّماء تاتون ميلا في کل زاوية متها للمؤمن اَهَل لا 
راهم الآَخُرونٌّ». 

عن ابي عمرانَ «ستونَ ميلا» 

[الحدیث ۳۲٤۳‏ - طرفه في ]٤۸۷۹‏ 

٤‏ _ عن ابي هريرة رضي الله عله قال: قال رسول الله تيله: «قال الله أسْ“-” 
لعبادي الصالحين مالا عبن رأث ولا أَذْنّ سمحت ولا خط على قلب مشر. قاقَرنوا 
إن شنتم [فلا تعلم تفس ما أخفي لهم من رة آعَيُن). 

]۷٤۹۸ ٤۷۸۰ £۷۷۹ أطرافه في:‎ - ۳۲٤٤ [الحدیث‎ 


(TD 
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٥۵‏ _- عن ابي هُريرة رضي الله عنةُ قال: قال رسول الله عيله:«أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمَر ليله البدر. لا يبصقون فيها ولا يُنّتخطون ولا يَعَوطون. 
آنيتَهم فيا الذهب» ا چ ر والفضة» ومَجامرهم الألوةٌ» ورشحهم 
المسك. وَلکُلٌ واحد متهم ۽ زوجتان یری م سوقهمًا من وراء > الحم من الحسْن. لا 
اختَلاف بيهم ولا تَباغض. r‏ قلت :واخلب اجر االله بک وعَشيًا » 

]۳۳۲۷ .۳۲۵٣٤ ۳۲٤١ أطرافه في:‎ - ۳۲٤۲۵ [الحدیث‎ 


أ 


Mo 


۳۲٤٦‏ - عن أبي هريره رضي الله عنه أ رسول الله ييه قال: «أول زمرة دحل 
الجنةَ على صورة القَمَرٍ ليله البذرٍ. والذيْنَ على إلرهم كاعد كوكب إضاءة فلوم 
على قلب رجل واحد لا اختلاف َم ولا تَبَاعٌُض» لكل إِمُرئ متهم روجتان: کل 
واحدة ت یری ت ساقها من وراء لحمها من ا ا بکرة وف 
ولا اشقونء: را يَمحَخطونَ و يبصقون. آنيتهم الذهَب والفضة. مشاطهم E‏ 
وود مجامرهم الألوة -قال أبو اليمَان. ِي العود- ا E‏ 

قال مجاهد: الإبگار أول القجرء والعشي الشمْس الى أن 8 

YEY‏ - عن سل بن سعد رضي الله عن النبي يه قال: E‏ ا سبعون 
ألا -أو سبعمّائة ألف- لا يدحْل أولهم حٌى يذل آخرهُم» وجوههم على صورة 
القَمّر ليلة الش. 


ا 


تغرب ر 


[الحدیث ۳۲٤۷‏ - طرفاه في: ]٦٥٥٤ ٦۵٤۳‏ 
۸ _ عن انس رضي الله عنه قال: « ادي للٿيي و جبة سندس وان ینھی 


@ ھ 


ی عن الحريسرء قَعجب الئاس متها ء فقال: والذي نفس محمد بيده لناديل سعد بن 


َا في الج اخسن من هَڌا». 

۹ _ عن البراء بن عازب رضي الله عَنَهْمَّا قال: «أتي ا الله تله بوب من 
حریرء فَجَعَلٌوا E‏ فقال رسول الله هله لادی سعد بن مُعَاذ, في 
الجنّة أفضَل من هَذا». 

اديت ۹ - آاطرافه في: ۰۳۸۰۲ ]٦٦٤۰ ۵۸۳٦‏ 

۰ _ عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله عله: «مَوضع سوط في 
ال ج هس الدنا وها فبهاي. ) 

o‏ - عن اتس بن مالك رضي الله عه عن النبي يله قال: «إِنّ في الجنة لشجرةٌ 

الاک في ظلها مائَةَ عام لا بقطعها ». 
Yor‏ _ عن أبي هُريرةً رضي الله عنه عن النبي عله قال: «إِن في الجنة لشَجرة 
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ر ہے چ 


سير الراكب في ظلها مائة سنق واقرأوا إن شنتم (وَطل مَمدود) 

(الحدیث ۳۲۰٠۲‏ - طرفه في: ]٤۸۸۱‏ 

۴۳ - ولقاب قوس أحَدكُم في الجنَّة خير مما طعت عليه الشمس أو تَغْرب». 

٠4‏ _ عن أي هُريرة رضي الله عه عن النَبيُ وه ا زمرت تدحل الجنَةَ على 
صورة القَمَرِ ليلة البدر» والذين على آثارهم گَاحسّن گوگبِ دري في السماء إضاءة 
قلوبهم على قلب رجلرٍ واحد لا تباغض بيهم ولا تحاسدء لکل إمرئٍ زوجتان من ا 
العين» يرَّى e‏ من وراء ء العظم واللحم». 

۵ _ عن البراء رضي الله عنه عن النبي عله قال لما مات إبرآهيم قال: إن له 
مرضعًا في الجنة». 

۲۵ عن ¡ بي سعيد الحُذري رضي الله عه عن النبي عه قال: «إنَ أل الجئة 
يترا ءون اهل اعرف من EE‏ كما e‏ الگو گب الدري الغابر في الأفق من 
المضرى .ان البكرب: لتقَاضل ما بيتهو.. قالرا» يا برسول الل تلك مَتازل الأبيّاء 
يبلَُغّها غیرهم؟ قال: بلى والذي شا بیده» رجال آما بالله ودا المرسلت:. 

[الحديث - طرفه في: ]٦ ٥٥٩‏ 

قوله (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة) أي موجودة الآن. وأشار بذلك إلى الرد 
على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة» وقد ذكر المصنف في الباب أحاديث 
كشيرة دالة على ما ترجم به: فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الآن. ومنها ما يتعلق بصفتها. 
وأصرح غا ذکره في ذلك ما أخرجه أحمد وا داود باسناد قوي عن ابي هريرة عن النبي 
عي قال: «لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها» الحديث. 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة عشر حديثا: الأول حديث ابن عمر في عرض مقعد الميت 
عليه» وقد تقدم شرحه في أواخر الجنائز". وهو من أوضح الأدلة على مقصود الترجمة. 

الحديث الخامس حديث بي هريرة فيما أعد لأهل الجنة سيأتي شرحه في تفسير سورة 
السجدة". 

قوله (لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون) 

قال ابن الجوزي: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن فيها أذى 
ولا فضلة تستقذرء بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه. 

قوله (ومجامرهم الألوة) والمجامر جمع مجمرة وهي المبخرة سميت مجمرة لأنها يوضع 
فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخور والألوةء وقد يقال إن راتحة العود إنغا تفوح 


٦1٦1 / ۱ - 4 تاب الجنائر باب / ۹ح‎ )١( 
“£1 / ۳ - ۹ ح١‎ / کتاب التفسير "السجدة" باب‎ )۲( 
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بوضعه في النار والجنة لا نار فيها ومن ثم قال الإسماعيلي بعد تخريج الحديث المذكور: 
ينظر هل في الجنة نار؟ ويجاب باحتمال أن يشتعل بغير نار بل بقوله كن» وإنغا سميت 
مجمرة باعتبار ما كان في الأصل» ويحتمل أن يشتعل بنار لا ضرر فيها ولا إحراقء أو يفوح 
بغير اشتعال» ونحو ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعودمرفوعا «إن الرجل في 
الجنة ليشتهي الطير فيخر بين يديه مشويا» وفيه الاحتمالات المذكورة» وقد ذكر نحو ذلك 
ابن القيم في الباب الثاني والأربعين من «حادي الأرواح» وزاد في الطير أو يشوى خارج 
الجنة أو بأسباب قدرت لإنضاجه ولا تتعين النار» قال: وقريب من ذلك قوله تعالى [هم 
وأزواجهم في ظلال أكلها دائم وظلها]) وهي لا شمس فيهاء وقال القرطبي قد يقال أي حاجة 
لهم إلى المشط وهم مرد وشعورهم لا تتسخ؟ وآي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من 
المسك؟ قال: ويجاب بأن نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو 
ظماً أو عري أو نتن وإنغا هي لذات متتالية ونعم متوالية. والحكمة في ذلك أنهم ينعمون 
بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا. وقال النووي: مذهب اهل السنة ان تنعم اهل الجنة 
على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة. ودل الكتاب والسنة على 
أن نعيمهم لا انقطاع له . 

قوله (ولكل واحد منهم زوجتان) أي من نساء الدنيا. 

قوله (مخ سوقهما من وراء اللحم) والمخ مافي داخل العظم؛ والمراد به وصفها بالصقاء 
البالغ وأن ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلد. 

قوله (قلب واحد) وقد فسره بقوله «لاتحاسد بينهم ولا اختلاف» أي أن قلوبهم طهرت عن 
مذموم الأخلاق. ) 

قوله (يسبحون الله بكرة وعشيا) أي قدرهماء قال القرطبي هذا التسبيح ليس عن 
تكليف وإلزام» وقد فسره جابر في حديشه عند مسلم بقوله «يلهمون التسبيح والتكبير كما 
يلهمون النفس» ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منهفجعل 
تنفسهم تسبيحا» وسببه أن قلويهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه و امتلأت بحبه» ومن أحب 
شيثاً أكثر من ذكره. 

قوله (وصدقوا المرسلين) أي حق تصديقهم وإلا لکان کل من آمن بالله وصدق رسله وصل 
إلى تلك الدرجة وليس كذلك. ويحتمل أن يكون التنكير في قول رجال يشير إلى ناس 
مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة. ولا يلزم أن يكون كل من وصف بها كذلك لاحتمال أن 
يكون لمن بلغ تلك المنازل صفة أخرى» وكأنه سكت عن الصفة التي اقتضت لهم ذلك والسر 
فيه أنه قد يبلغها من له عمل مخصوص» ومن لا عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله 
تعالی. 
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وروى الترمذي أيضا عن علي مرفوعا «إِنْ في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها 
وبطونها من ظهورها فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام وأدام 
الصيام. ويه بالليل والناس نيام» ) 
٩‏ باب صفة ارات الحنة 


e‏ 3 ا[ ° ور ع r‏ ص 2 4 2 ا ع ا 
وقال النبي عه:«من أنفق زوجين دعي من باب الجئة» فيه عيادة عن النبي عي 


۲۷ - عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عله قال: «في الجنة َمَانَيهُ 


أبواب. فيها باب يسَمى الرَيّان لا ْلَه إلا الصائمُونَ». 
٠‏ - باب صفة الثار وَأنّهّا مَخُلوقَةٌ [إغسًاقا) يقال غسقّت عينه 

ويغسق الجُزْح.وكأنَ العَسّاق والعقسيق واحدً. [غسلين): كل شيم غسلته فخَرَج من 
شيء فهو غسلين» فعلين من القسل؛ من الجرح والدبر. وقال عكرمة [َحَصَّب جَهنّم): حطب 
بالحبشية. وقال غيره: [حاصبا] الريح العاصف» والجحاصب ما ترمي به الرّيح» ومنه حصب 
جهنم: يرمى به في جهنم. هم حصبهاء ويقال: حصب في الأرض ذهب. والحصب مشتق من 
حصباء الحجارة. [صديد): قيح ودم. [حَبّت): طفئت. [تورون): تستخرجون» أوريت: أوقدت. 
[للمقّوين) للمسافرين. والقي: القَفْر. وقال ابن عباس [صراط الجحيم): سواء الجحيم 
ووسط الجحيم. [لشوياً من حَميم): يخلط طعامهم ويسَاط بالحميم. [زفير وشهيق): صوت 
شديد وصوت ضعيف. [وردا): عطاشا. [غيًا): خُسرانا وقال مجاهد [يسجرون): توق لهم 
النارٌ. [ونحاس): الصفرُ يصب على رءوسهم. [يقال ذوقوا): باشروا وجربوا» وليس هذا 
من ذوق الفم. [مارج) خالص من الثار» مَرَحَ الأميرٌ رعيَهُ إذا حَلاهم يعدو بعضهم على 
بعض. [مريج): ملتبس. مَرَج أمر الناس: اختلط . [مرَج البَحْرَيّن) مرجت دابتك تركتها. 

۸ _ عن ابي ذز رضي الله عن قال: «كان الئبي عله في سفر فقال: أبردء ثم قال: 
أبرد» حتى فاءَ القَيءٌ - يعني للتلول - ثم قال: أبردوا بالصلاة. قَإِنْ شدةٌ الح من 
فيع جهلم». 

۹ _ عن أبي سَعَّيد رضي الله عنه قال: «قال النبي عله : أبرذوا بالصلاةء فان 
bE NE‏ ا 

٠‏ _ عن أبي هريرة رضي الله عنهٌ قال: «قال رسول الله عله «اشتگت النَارٌ إلى 
ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسَيّن: نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف فأشد ما تَجدونَ من الحَر. وَأشَد ما تَجدونَ من الرمهرير». 

۱ _- عن ابي جَمرةً الضبعي قال: «كنت أَجَالسٌ ابن عباس بمَكة. قأخذتني 
الحمُى فقال أبردهَا عنك بماء رَمَرَمٌ» فان رسول الله عه قال هي الحمُى من فيح جهتمء 
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فأبردوهًا بالمَاء. أو قال: بماء زمرم. شك همام». 

۲ _- عن رافع بن خديج قال: «سمعت الثبي نه يقول: EE E‏ 
فأبردوهًا عنکم بالماء». 

[الحدیث ۳۲۹۲ - طرفه في ]٥۷۲١‏ 

۳ _ عن عائشة رضي الله عنهًا عن النبي عله قال: الخُمى من قيح جَهلم 
فأبردوهًا بالماء». ) 

[الحدیث ۳٣۳۲۹-طرفه‏ في: ]٥۷۲۵١‏ 

4 _ عن ابن عمَرَ رضي الله عَنَهْمًا عن النبي عله قال: «الحمى من فيح جهنم 
قأبردوهًا بالمَاء». 

[الحدیث ۳۲۹۶ - طرفه في: ]٥۷۲۴۳‏ 
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۵ _ عن أبي حریرة رضي الله عنهٌ أن رسول الله عله قال: «تاركم جزء من 
سَْعي جرا من نار جهّم. قيل: بارسول الله إن كات لكافية. قال فضت علبين 
بحسعةٍ وستين جا کن مل حرهًَا». 

۴ _- عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه «سمع التبي ا يقرا على المنبر [وتادوا 
يا مالك)]». 

۷ = عن آبی وأئلٍ قال: «قيل لاسَامَةَ لو اتيت فلاا قكگلمته. قال: إنكم 
ترون اتی ۶ أكَلمةٌ إلا CE‏ > إّي A‏ في السر دون أن أفْتَح ابا لا أكون 
ا ولا اقول لرجل ج أن ¡ كان علي أميرا ETE‏ 

سمعته من رسول الله عله . قالوا: وما سمعحَهُ يقول؟ قال: سمعتَه يقول: يجا بالجل 
يوم القيامة قَبُلقّی في الئار. فتَندلق أقَابَة في الئارء EE TE CE‏ 


ص 
سے سے ار سے @غے ص 


برحَاه» فيجتمع اهل الئار عليه د أي فلان ما شائك؟ اليس كنتت تأمرتا 
بالَعْروف وتثهّاتا عن المدكر؟ قال كنت آمركُم بالتطروف ولا آتيةء وأتهَاكم عن 
المُنگر وأتنة». 

اديت ۹۷ - طرفه في ۷۰۹۸] 

قوله (باب صفة النار وأنها مخلوقة) القول فيه كالقول في «باب صفة الجنة» سواء 

قوله (غساقاء يقال غسقت عينه. ويغسق الجرح) وهذا مأخوذ من کلام آبي عبيدة. فانه 
قال في قوله تعالى [إلا حميما وغساقا]: الحميم الماء الجار» والغساق ماهمى وسال» يقال 
غسقت من العين ومن الجرح» ويقال عينه تغسق أي تسيل» والمراد في الآية ما سال من أهل 
النار من الصديد. 


۹- بدء الخلق Ve‏ 


قوله (غسلين کل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين» فعلين من الغسل من الجرح 
والدبر) روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الغسلين صديد أهل 
النار» والدبر بفتح المهملة والموحدة هو مايصيب الإبل من الجراحات. 

قوله (أن كانت لكافية) ات هي المخففة من الثقيلة آي أن نار الدنيا كانت مجزئة 
لتعذيب العصاة. 

قوله (فضلت عليهن) كذا هنا والمعنى على نيران الدنيا»وفي روية مسلم 

«فضلت عليها» أي على النارءقال الطيبي مامحصله: إنما أعاد عله حكاية تفضيل 
نارجهنم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى الإجزاء» أي لابد من الزيادة ليتميز ما 
يصدر من الخالق من العذاب على ما يصدر من خلقه. 

قوله (لو أتيت فلانا فكلمته) هو عثمان كما في صحيح مسلم»ء وسيأتي بيان ذلك وبيان 
السبب فيه في كتاب الفتن' . 

١‏ باب صفَة إبليس وجتوده 


وقال مجاهد [يقذفون): يرمونً. [ذحورا]): مطرودين. [واصب): دائم. وقال ابن عباس 


[مدحورا): مطرودا. يقال [مَريدا.متمردا (بتگهُ:) قطعه. (واستقزز] استخف. [بخيلك] 
الفرسان. والرجل: الرجالة» واحذها راجل» مغل صاحب وصحب. وتاجر وتجر. [لأحتَنگن): 

۸ _ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سَحرَ التبي عله ». وقال الليْث: كتب 
الي شام e‏ «سحرَ الئبي r‏ 
آنه با قعل الشيءَ وما يقعله» حتّی ذات يوم دعا ودَعَا ثم : أشعرت أن الله 
أثتانی فيما فيه جقاس؟ أتاني رجلان فَقَعَد تَقَعد أحدذهمًا عند ا عند رجلي. فقال 
أحدهمًا للآخّر: وما وجع الرجل ؟ فقال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن e‏ 
قال: تا ا ار تي 1 و ت ذكَر. قال: ا قال: في بئر 


ذروان. فرج إِلَيْها التبي يله . < رَجَعَ فَقال لعَائشَة حين رجع: لها کاته روس 


~e a ® 


الشياطين. فقلت: اسَخُرجىَه؟ فقال: لا. أمًا أتّا فق شفاني الله وحَّشيت أن يشير ذلك 
على الئاس شراً. ثم دفنت البئر». 

۹ _ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ أن رسول الله عه قال: «يَعَقد الشَيطان على 
قافية راس أحدكم -إذ؟ هو تام تلات عقد. يضرب على كل عقدَة مَگانها: عليك ليل 
طويل» فارقد. فإن اسحيقظ فذكَرّ ال ت عقدةٌء قان lL‏ ائحَلت عقدةٌ» فان 
ات ن کي فأاصبَحَ تَشيطا طيّب النَفْس. وإلا ای شت انس کا 


(۱) کتاب الفتن باب / ۱۷ح ۷۰۹۸ - ۵ / ۳۸۹ 


Vit‏ ۹- بدء الخلق 


٠‏ _ عن عبد الله رضي الله عنه قال: «ذكر عند النبي عه رجل تَا ليله حتّى 
أصبحء قال: ذاك رجلٌ بال الشَيْطانْ في اأنتفة. ا قال: في أذنه». 

١‏ _ عن ابن عباس رضي الله عتهما عن النبي عه قال: «أمَّا إن أحدكم إذك أتّى 
هله وقال بسْم الله اللهم جنبا الشَيطانَ وَجَّب الشيطان ما رزقتتاء فُرزقا ولداء 
لم يضره الشَيطانْ». 

۲ _ عن ابن عمَرَ رضي الله عنهمًا قال: قال رسول الله عله : «إذ طلعَ حاجب 
ال ا ال ك EEN E E dd‏ 


. »  بیعب‎ 


۷۳ ل ا بصلاتكم طلوع الشمْس ولا غروبهاء قإئها تطلع بين قري 
شيطان أو الشيطان. لا أدري أي ذلك قال هشام». 

٤‏ _ عن ابي سعيد الخدري قال: قال الئبي ڪيله: «ٳذگ مر بين يدي أحدگم شَيء 
َه يُصّلي يتفه قن آى ليتع فن أبى فليقاتلة. قإئما هو شيطان». 

۵ _ عن آبي هريرة رضي الله عنهٌ قال: «وكلني رسول الله عله بحقظ زگاة 
رمضان؛ فاتاني آت فجعَل يمو من الطعام. قأحَذثة ققلت: لأرقَعَنّك إلى رسول الله 
عه -فذكرَ الحديث فقال-: إذا أوَيّت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي» لن يرال عَليك 
من الله حافظ؛ ولا يريك يطاقن حى تصبح. فقال ال له: صدقك ور كوب 
اك E‏ ۰ ۰ 

غو :ایو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «يآتي الشَيْطان 
احَدكم يفول من ځلق گڏا؟ من حل گتا؟ حى يفول من حَلق ريَكَ؟ ق بلع 
فليستعذ باللّه ولينته ». 

۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه «إذك دحل رمَضَانْ 
فحت أبواب الجئة وَغلقّت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين». ۰ 

۸ _- عن ابي بن كعب أنه سمع رسول الله عيله يقول: إن موسى قال لفَتَاه آتنا 
غداعتاء قال: أرأيْت إذ أوَيتا إلى الصخرة فإئّي تسيت الحوت وما أثْسانيه إلا 
الشیطان أن اأذکره» ولم يجد مُوسَی النصّب حٌى جاور المَگان الذي آم الله به 

۹ _ عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عَنهما قال: «رأيت رسول الله تبه يشير إلى 
المَشرق فقال: ها إن الفعنَة ها هتا إن الفتتَةَ ها هتا من حيث يطلع قرن الشيطان». 

٠‏ _- عن جابر رضي الله عنه عن النبي عه قال: «إذا استَجتَح الليّل -أوٴ كان 
جُنح الليل- فكفوا صبيَاتكُم قإن الشيّاطين نتشر حيتنذ فإذا ذهب سَاعةٌ من العشاء 


“ 
م 


۹- بدء الخلق Vio‏ 


فلوم وأغلق بابك واذگر اسم الله رأطفي: مصباحك واذگر اسم الله وأوك سا مک 
واذکر اسم الله وڪم إا مک iG‏ اسم الله ولو تعرض عليه شيئًا». 

]1۲۹٩ . ۲۹۵ ۵1۲٤ ۵۹۲۳ ۳۳۱۹ ۳۳۰٤۲ [الحدیث ۳۲۸۰ - آطرافه في:‎ 

۱ _ عن صفية بنت حيي قالت: « کان رسول الله عه معتَكقا. قاتيته أُرورهٌ ليلا 
a CG‏ اقام معي لي کان کا ر a E‏ 
فم قمر رجلان من الأنصارء فلمًا رايا التبي عله أسرَعَا فقالَ الّبي تله : على را 
إا صي بن ځيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. قالً: ِن الشيطانَ يجري من 
الإنسان مجری الدم» وي حشيت أن يقذف في فلويكمًا سوعا. أو قال: شيئًا». 

۲ _- عن سليمَانَ بن صردر قال: «كثت جالسا مع النبي عله ورجلان يَستَبّان. 

قَاحدهمًا احمر وجههٌ وانََعَت ا فقالٌ الّبي عه ئي لاأعلم كَلمَةٌ لو تال 
ذَحب عه ما يجد. لو قال: اعود بالله من الشيطان ذهب عَنَهُ ما يَجد. فقالوا له ان 
التبي عله قال: تَعَو بالله من الشَيّطان. فقال: وَل بي جنُونْ» ؟ 

[الحدیث ۳۲۸۲ - طرفاه في: ]۱۱١ ۰٤۸‏ 


۳ _- عن ابن عباس قال: قال النبي یه :دلو أن أحدكم إو أتى أحله قال: اللهم 
جتني الشيطان وجب الشيطان مارزفتني. قان کان بيَهّما ولد لم يضر الشيطاأن 
ولم يسلط' عَليه». 

٤‏ _- عن ابي هريرة رضي الله عنه «عن ال يه أنه صلی صلاة فقال: إن 
ايان عرض لي قد علي بطع الصلاة علي قانگنني الله من... قذكرة». ۰ 

0۵ _- عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي یه : « اذا ودي بالصلاة ادر 
الشَيْطان وله ضراط؛ فاا ق قضى أقبلء ذا ٣‏ بها آديرء فاذا قضیٰ أقبل حتی 
بطر بين الإئسان وقلبه فَيقو َيقّول: اذکر گنا وکنا ؛ حتّی لايدري أتلاثا صَلى أم أربعاء 
فإذ؟ لم يد در تلاثا صلی 11 س سجدڏتي الشاوة: 

۹ _ عن أبي هريرةً رضي الله عَنَهُ قال: قال التي ال ٠‏ : «کل يني آدم يطعن 
الشيطان في جنبيه بإصبَعَيه حينَ يولد غير عيسى بن مَريم دعَب يطعن فَطعَن في 
الحجاب». 

]٤۵٤۸ ۳٤۳۱١ طرفاه في‎ . ۳۲۸١ [الحدیث‎ 

ım ۷‏ عر علقمة قال: قدمْت الشامء قالوا: أبُو الدرداءء قال : 8 الذي أجاره 
الله من الشيطان على لسان نبيّه عله . 

عن مرا وقال: «الّذي أجاره الله على لسان ر » يعني مارا 
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۷4٦‏ ۹- بدء الخلق 


[الحدیث ۳۲۷۸-أطرافه في: ٤۹٤٤: ٤۹٤۳. ۳۷٦۱.۳۷۳. ۳۷٤۲‏ .1۲۷۸] 
۸ _- عن عائشة رضي الله عَنهّا عن الي عله قال: «الملاگة تَحدذث َ 


في 
العنان -والعنانٌ الما بالأمر يكونٌ في الأرض. فَسكَمع الشَيَاطينٌ الكلمَة فما في 
أن الگاهن کنا ف القار: قبريدون متها سا كبةة: ٤‏ 
۹ س عن ابي هُرَيرة رضي الله عله عن الئبي عله قال: «التثاؤب من 
الشيْطان. قإذا تاب أحدكم ليره ما استطاع قان أُحَدكمْ إذا قال ها ضَحك 
الشيطان». ۰ 
[الحدیث ۳۲۸۹ - طرفاه في: ۰٦۲۲۲۳‏ ۱۲۲۹] 


٠‏ _- عن عائشة رضي الله عَنها قالت: «لمًا کان يوم أحدٍ هزم المفركون: فصاح 


ابليس: أي عباد الله أخاكم. فَرَجَعَت أولاهُم قَاجتَلدت هي وأخراهم» فنظرَ حذيفة 
فإ هر بأبيه اليَمّان. فقالّ أي عبَادَ الله أبي أبي. فو الله ما احتَجَرّوا حتى قتلوه 


2 los 


فقال حذيفة: غفر الله لكُم. قال عروةً: قَمَا زالت في حذيقَةَ مله بقيةٌ حير حَتى لَحق 
ا ۰ 

.]۱۸٩۰ ۰1۸۸۳ ٦٦٦۸ ۰٤۰٦۵ ۳۸۲٤ [الحدیث ۳۳۹۰ - أطرافه في:‎ 

۱ _- عن مسروقٍ قال «قالت عائشة رضي الله عتها: سألت الثبي يه عن 
التقات الرُجل في الصلاة فقال: هُرَّ الاس يلس الشَيطان من صَلاة أحدكم». 

۲ _ عن عَبّد الله بن أبي قاد عن أبيه قال: قال الئبي عيله: «الرؤيا 
الصالحة من الله والحلم مس الشيطان f‏ حلم أحدکم علا نخافة..قلبضی عن 
يساره وليعَعَوّذ بالله من شرَمَاء انها لا تضره». 

]V-£٤ ¥0۰00 1٩٩7 1٩٩0 1٩4۸7 1۹۸4 0۷٤۷ [الحدیث ۳۲۹۲ - أطرافه في‎ 


dg fea 


۴۳ _ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيه قال: «من قال لا إله 1 
الله وَحَدَةّ لا شَرَيك له له املك وله المد وهو على كل شيء قدير في يوم مائَة 
مره كانت له عدل عشر رقاب وكعبَت له مائَهُ حَستَة وَمُحيَت عه مَائة سيتَة وگائّت 
ل حر من الشيطان يمه ذلك حعى بلسي ولم يات أَحَدّ باقضَلَ مما جاءَ به إا 
أحَدّ عمل أكقَرَ من فلك ٠‏ 

[الحدیث ۳۲۹۳ - طرفه في: ]٦٤۰۳‏ 

٤‏ _- عن محمد بن سعد بن ابي وقاصٍِ بره أن باه سعد بن ابي وقاص قال: 
«استَأَوَنَ عَمَرٌ على رسول الله عيله وعنده نساءٌ من قريشر N Ca‏ ويستکثرته عَاليةً 
أصواته. فلا استَأذْنَ عمّر قمن يدن الحجَاب» فَأذنَ له رسول الله عه ورسول الله 


0۹- بل ء الخلق VEY‏ 
ل ل 


عه يضحك. فقال عمَرٌّ: أضحك الله سنك يا رسول الله قال: عَجبْت من هولاء اللاتي كن 
کک ف سمعن صوتك ابتدرنَ الحجاب. قال عمَرّ: فأئت يارسول الله كنت أحي أ 
يهبن. ثم قال: أي عدوات انفسهن. هبتني ولا ا عه ؟ قلن: نعم أنت أفظ رأغلط 
س الله عي . قال رسول الله عله : والّذي نسي بيده مَالْقَيَك الشيّطان قط سالك 
ك فا ف 

[الحدیث ۳۲۹٤‏ - طرفاه في: ۳۹۸۳ . ]٦۰۸۰۵‏ 

٣‏ _ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال «إذا استیقظ -أراه أحدگم- من مامه 
فََوّضا فليستنثر لاتا فإن الشَيْطانَ يبيت على خيْشومه». 

قوله (من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته) أي عن الإسترسال معه في ذلك 
بل يلجاً إلى الله في دفعه» ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة.ء فينبغي أن 
يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرهاء قال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس 
بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع»قال: وهذا بخلاف مالو 
تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يكن قطعه بالحجة والبرهان» قال: والفرق بينهما أن لآدمي 
يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصورء فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة 
انقطع؛ وأمًا الشيطان فليس لوسوسته انتهاء» بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن 
يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ بالله من ذلك.وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الإععصاء' إن 
شاء الله تعالى. 

قوله (فخلوهم) قال ابن الجوزي: إنغا خيف على الصبيان في تلك الساعة لأن النجاسة 
التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباء والذكر الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان 
غالبا والشياطين عند انتشارهم يتعلقون با يمكنهم التعلق به» فلذلك خيف على الصبيان في 
ذلك الوقت› والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهارء 
لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره. وكذلك› کل سواد وفي الحديث اباحة ريط من 
يخشى هربه تمن في قتله حق» وفيه إباحة العمل اليسير في الصلاة وأن المخاطبة فيها إذا 
كانت يمعنى الطلب من الله لا تعد كلام فلا يقطع الصلاةء لقوله عله في بعض طرق هذا 
الحديث «أعوذ بالله منك» كما سيأتي إن شاء الله تعالی. 


س ا د 
(۱) کتاب الاعتصام باب / ٣‏ ح ٤۹۷ / ۵ - ۷۲۹١‏ 
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- باب ذکر الجن وتوابهم وعقابهم 

لقوله يا مَعْشَرَ الجن والإلسٍ 2 اتگم رَسُلٌ منگم يقصون عليكم آياتي - إلى 
قوله- عَمًا يعمَلون). [بخسا): تقصًا. وقال مَُجَاهد [وَجَعَلوا بيه وين الجئة تَسَبًا: قال 
قار قریش: الملائكة ا الله e‏ بنات سرّوات الجن» قال الله (ولق عَلمّت 
الجنه انهم لنُحضرونً): سيحضرون للحسّاب. [جند محضرون) عند الحساب. 

N e ۳۲۹۰‏ الرحمن بن a‏ اة 
أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنهُ قال له: ٳنّي أراك تحب الغنم والبَاديةء 
فإذ؟ کنت في غنمك وباديتك فأدت بالصلاة فارقع صوتك بادا ء. فإنه لہ مدی 
صرت المرُن جن ولا انس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامَة. قال ا شوه فن 
رسول الله عة » . 

قوله (باب ذكر الجن وثوابهم ابی أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن وإلى 
کونهم مكلفين» واختلف في صفتهم قال القاضي أبو کر الباقلاتي قال بعض المعتزلة: الجن 
أجساد رقيقة بسيطة. قال: وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبت به سمع. وقال أبو يعلى ابن 
الفراء: الجن اجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة» يجوز أن وک رقيقة وأن تكون كثيفة خلافا 
للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة». وروى البيهقي في «مناقب الشافعي» بإسناده عن الربيع 
سمعت الشافعي يقول: من زعم آنه يرى الجن أبطلنا شهادته. إلا أن يكون نبياء انتهى. 
وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي خلقوا علیهاء وأما من ادعی أنه یری 
شيئاً منهم بعد أن يتطور على صور شتى من الحيوان فلا يقدح فيه وقد تواردت الأخبار 
بتطورهم في الصور» وإذا ثبت وجودهم فقد اختلف في أصلهم فقيل: إن أصلهم من ولد 
اليس فمن كان منهم کافا سمی شيطاناء وقيل إن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن 
عداهم ليسوا من ولده» وحديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة الجن يقوي أنهم نوع واحد 


من أصل واحد. ES‏ کافرا سم شیطانا وإلا aR‏ کونهم 
E‏ 


قال: والدليل للجماعة ما في القرآن من ذم الشياطين والتحرز من شرهم وما أعد لهم 
من العذاب» وهذه الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا 
يفعل» والآيات والأخبار الدالة على ذلك كفيرة جداء وإذا تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفوا 
هل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ فروى الطبري من طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك قال: 
ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر أن من الجن والإنس رسلا أرسلوا إليهمء 
فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز عكسه وهو فاسد انتهي وأجاب الجمهور عن 
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ذلك بأن معنى الآية أن رسل من قبل الله إليهم» ورسل الجن بشهم الله في الأرض فسمعوا 
كلام الرسل من الإنس وبلغوا قومهم. ولهذا قال قائلهم [إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد 
موسى) الآيةء واحتج ابن حزم بأنه عه قال: «وکان النبي يبعث إلى قومه» قال ولیس الجن 
من قوم الإنس» فشبت أنه كان منهم أنبياء إليهمء قال: ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي 
إلا نبينا عه لعموم بعشته إلى الجن والإنس باتفاق انتهى» وقال ابن عبد البر: لا يختلفون 
أنه عه بعث إلى الإنس والجن» وهذا مما فضل به على الأنبياء. وقال ابن تيمية: اتفق على 
ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» قلت وثبت التصريح بذلك في 
حديث «وكان النبي يبعث إلى قومه وبعشت إلى الإنس والجن» فيما أخرجه البزار بلفظ: وعن 
ابن الكلبي كان النبي يبعث إلى الإنس فقط» وبعث محمد( َيه .) إلى الإنس والجن واذا تقرر 
كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام؛ وأما ماعداه من الفروع فاختلف فيه 
لا ثبت من النهي عن الروث والعظم وأنهما زاد الجن وسيأتي في السيرة النبوية حديث 
أبي هريرة وفي آخره «فقلت ما بال الروث والعظم؟ قال هما طعام الجن» الحديث. فدل على 
جواز تناولهم للروث وذلك حرام على الإنس» واختلف أيضاً هل يأكلون ويشربون ويتناكحون 
آم لا؟ فقيل بالنفي وقيل بمقابله. ثم اختلفوا فقيل أكلهم وشريهم تشمم واسترواح لا مضغ 
ولا بلع وهو مردود مما رواه ابو داود من حدیث أمية بن مخشي قال: «کان رسول الله عه 
جالسا ورجل يأكل ولم يسم ثم سمّى في آخره» فقال النبي عَيله: مازال الشيطان يأكل معه 
فلما سمی استقاء ما في بطنه» وروی مسلم من حدیث ابن عمر قال: «قال رسول الله عله له 
یأکلن أحدكم بشماله ویشرب بشماله. فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب بشماله» وروی 
ابن عبد البر عن وهب بن منبه أن الجن أصناف» ويؤيده ما روى ابن حبان والحاكم من حديث 
أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله عَيله: «الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم اجنحة 
يطيرون في الهواء» وصنف حيات وعقارب وصنف يحلون ويظعنون». واختلف هل يشابون؟ 
فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي الزناد موقوفا قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وهل النار النار قال الله لمومن الجن وسائر الأمم أي من غير الإنس: كونوا تراباء فحينثذ 
يقول الكافر: ياليتني كنت ترابا». وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة. وهو قول 
الأئمة الغلاثة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم» ثم اختلفوا هل يدخلون 
مدخل الإنس؟ على أربعة أقوال: أحدها: نعم» وهو قول الأكشر» وثانيها: يكونون في ريض 
الجنة وهو منقول عن مالك وطائفة» وثالثها: أنهم أصحاب الأعراف» ورابعها التوقف عن 
الجواب في هذا. وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى في هذا 
لهم ثواب» قال فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى [ولكل درجات مما عملوا]) قلت: 
وإلى هذا أشار المصنف بقوله قبلها [يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم) فإن قوله [ولكل 
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درجات مما عملوا] يلي الآية التي بعد هذه الآية. 
۳ _ باب قول الله عز وجل [واذ صرفنا اليك نفرا من الجن - إلى قوله- 


أولئك قي ضلالِ مبین) .الأحقاف ۲۲-۲۹ [مَصرقا]: : معدلا. صتا أي وجهنا 
٤‏ - باب قول الله تعالی: 

[وبث فيهًا من كل دابة) قال ابن عبُاس: العبان الحيّة الدَكرٌ منهاء يقال الَيّات 
أجناس: اجان والأفاعي والأساود. [آخدٌ بناصيَتها]) في ملكه وسلطانه. ويُقال [صائات] 
سط أجنحَتَهّنٌ. (يقبضن]: يَضرينَ بأجنحتهن. 

El‏ «أنّه سمع الثبي عه يخطب على المنبر 
يقول:اقتلوا الحيات واقتَلوا 6 الطفيتَيْن وَلأبَتَرَء فإئهمّا يطمسان البصرَ ويستسقطان 
الحبَلَ». 

[الحدیث ۳۲۹۷ - أطرافه في‌:۳۳۱۰. ۳۳۱۲ ]٤۰۱١‏ 

۸ - قال عبد الله: فبيتًا أنا أطارد حيّة لأقتلها. فتادآني أبو لَبَّابة: لا تقتلها. 
فقلت: أن ستول الله عيه قد آمرّ بقتل السات فقال: انه نهى بعد ذلك عن ) ذوآات 
البيوت. وهي العوآمر». ٤‏ 

[الحدیث ۳۲۹۷ - اطرافه في: ۳۲۲۱۱ ۳۳۱۲۳۲] 

۹ _- وعَن ابن عمر: فرآني أبو لباب وزيد بن ¿ الخطاب. 

قوله (باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة) کأنه شار الى سبق خلق الملاکكة 
والجن على الحيوان أو سبق جميع ذلك على خلق آدم» والدابة لغة ما دب من الحيوان. 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم «أن خلق الدواب كان يوم الأريعاء» وهو دال على أن 
ذلك قبل خلق آدم. 

قوله (واقتلوا ذا الطْقَيَتين) تفنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون القاء وهي خوصة 
المقل. والطفي خوص المقل» شبه به الخط الذي على ظهر الحيةء وقال ابن عبد البر: يقال أن 
ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان. 

قوله (والأبتر) هو مقطوع الذنب. زاد النضر بن شميل آنه أزرق اللون لا تنظر إليه 
حامل إلا ألقت. 

قوله (فإنهما يطمسان البصر) أي يمحوان نوره. 

قوله (ويستسقطان الحبل) هو بفتح المهملة والموحدة الجنين. 

قوله (إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت) أي اللاتي يوجدن في البيوت» وظاهره 
التعميم في جميع البيوت وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة» وقيل يختص ببيوت المدن 
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دون غيرها» وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار. 

قوله (وهي العوامر) قال أهل اللغة عمّار البيوت سكانها من الجن» وتسميتهن عوامر 
لطول لبثهن في البيوت» وعند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعا «إن لهذه البيوت عوامرء 
فإذا رأيتم منها شيئ فحرجوا عليه ثلاثاء فإن ذهب وإلا فاقتلوه» واختلف في المراد بالغلاث 
فقيل ثلاث مرات» وقيل ثلاثة أيام. ومعنى قوله حرجوا عليهن أن يقال لهن أنتن في ضيق 
وحرج إن لبثشت عندنا أو ظهرت لنا أو عدت اإلينا. 

۱٥‏ دیاب خیر مال السا کم بدن بيا شَعَّف الجبال 

٠۰‏ _ عن أبي سعيد الدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «يوشك أن 
يكون خير مال الرجلٍ غنم يَبّع بها شعَف الجبال ومواقح القطرء يفر بدينه من الفتن». 

e ۰۱‏ رض ال عل أن رسول الل E e E‏ 
المشرق» والقَخْر والحيلاء في أل الحيل والإبل» والفدادين أحْل الور والسكيتةٌ في 
أل الغْتّم». 

]٤۳۹۰ 1۳۸۹ ٤۳۸۸ ۳٤۹۹ [الحدیث ۳۳۰۱ - أطرافه في:‎ 

۲ _- عن عقبة بن عمرو بي مسعودٍ قال: «أشارَ رسول الله غلل بيده حو اليمن 
فقّال: الإيمان يمان هاهناء ألا إن القسوةً وغاظ اقلوب في الغدادين عند ا أذتاب 
الإبلٍ حيثٌ يطل قرتا الشَيْطان في ربيعَة ومُّضرَ». 

]٥۳۰۳ »٤۳۸۷ . ۳٤۹۸ [الحدیث ۳۳۰۲ - أطرافه في:‎ 

۳ _- عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن النبي عله قال: «إذا سمعتم صیاح الديگة 
فاسألوا الله من فضله فإِتهًا رات ملگا › وإذ؟ سمعتم تهيق الحمار فتعوذوا بالله من 
الشيطان فاه رأی شیطانًا». 

٤‏ _ عن جاپر بن عبد الله رضي ) الله عنهمًا قال: قال رسولٌ الله عله : «إذ؟ کان 

جنح الليل -أو أمسيته- فكوا صبيانكم» فإن الشياطين تشر حينئذ فاا ذهبت 

ساعةٌ من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكُرُوا اسم الله فإن a‏ لا يَقَتَحٌ باب 
مغلقاً». 

٠۵‏ _- عن أبي هريرةً رضي الله عه عن الثبي عه قال: «فقدت امه من بني 


ر وم 


اسراتيل ا يدر ما فَعَلت› > واي لا أرآهَا إلا المَأرَ: إذا وضع له لبان الإبل لم 
ترت وا وضع لها لبان الشاء ریت فحددت ٤‏ کیا فقال: آل د سَّمعت الثبي تاا 


ص 


يقولة ؟ قلت: نعم. فقال لي مراراء فقلت: أفأقراً التوراة؟». 
۴٣١‏ تعن غانشة شه رضي الله عنها و الى ی قال للوزغ: الفريسق. ولم أسمعه 
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أمَرَ بقتله. ورَعَمَ سعد بن ابي وقاص أن الٿبي عه أَمَرَ بقتله» 
۷ _ عن أم شريك «أن الثبي عله أمَرّها بقتل الأوزاغ». 
[الحدیث ۳۳۰۷ - طرفه في: ۳۳۵۹] 
۸ _ عن عائشة رضي الله عنهًا قالت: قال رسول الله عله «أفتلوا 6 الطقيتين. 
اله بشن الم ضيب الل 
۰ [الحدیث ۳۳۰۸ - طرفه في: ۳۳۰۹] 
۹ _ عن عائشة قالت: «أمَرَ الئبي عله بقنْل الأبتَر وقال: إِلهُ يصيب البصر 
ويذهب الحبل». 
۰ _- «عن ابن اش مليکة أن عمَرَ گان يقَنّل الحيات› ثم تھی قال: «ان النبي که 
هدَمّ حائطا له فوَجَدَ فيه سلح حيّةر فقال: الظروا أين هو فتظروا فقال: قتلوه» قثت 
اقتَلَهًا لذلك». 
١‏ _ قلقيت أا أبابةً فأخبرني أن التبي عه قال: لاتقتلوا اجان الا کل ابر 
ذي طقيتين» فإئه يسقط الولد ll‏ ال فاقتلوه ». 
۳۱۲ ا ائه كان يقل الحيات. 
۳ _ فحداتّه أبو لَبَابة «أن الئبي عله نى عن قتل جٿان البيوت. فأمسك عنها». 
قوله (رأس الكفر نحو المشرق) وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس» لأن مملكة الغرس 
ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية القسوة 
والتكبر والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب النبي عله كما سيأتي في موضعه» واستمرت الفتن 
من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحا في الفتن'“ . 
قوله (والفخر) ومنه الإعجاب بالنفس (والخيلاء) الكبر وأحتقار الغير. 
قوله (الفدادين) قال الخطابي: الفدان آلة الحرث والسكة. فعلى الأولى فالفدادون جمع 
فدان وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك »ءوالفديد هو الصوت الشديد. 
قوله (أهل الوبر) أي ليسوا من أهل المدرء لأن العرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر 
وعن أهل البادية بأهل الوير. 
قوله (والسكينة) تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع. 
قوله (إذا سمعتم صياح الديكة) وللديك خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليلي. 
فإنة يقسط أصواته فيها تقسيطا لا يكاد يتفاوت» ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده لا يكاد 
يخطيء. سواء أطال الليل أم قصر» ومن ثم أفتى بعض الشافعية باعتماد الديك المجرب في 
الوقت. 


(۱) کتاب الفتن باب / ۱۹١‏ ح ۷۰۹۲ - ۵/ ۳۸۵ 
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قوله (فإنها رأت ملكا) بفتح اللام. قال عياض: كان السبب فيه رجاء تأمين الملاحكة 
على دعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص» ويؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور 
الصالحين تبركا به" . 

قوله (فقلت أفأقرأً التوراة) هو استفهام إنكارء» وفي رواية مسلم أفأنزلت علي التوراةء 
وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب» وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر 
با لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع» وفي سكوت كعب عن الرد على 
أبي هريرة دلالة على تورعهء وكأنهما جميعا لم يبلغهما حديث ابن مسعود. قال: «وذكر 
عند النبي عله القردة والغنازير فقال: 

إن الله لم يجعل للمسخ نسلا ولا عقباء وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» وعلى هذا 
يحمل قوله عه «لا أراها إلا الفأر» وكأته كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هي» قال ابن 
قتيبة: إن صح هذا الحديث وإلا فالقردة والخنازير هي الممسوخ بأعيانها توالدت. قلت: 
الحديث صحيح» وسيأتي مزيد لذلك في أوآخر أحاديث الأنبياء. 

قوله (أن النبي عَيله هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية) وهو جلدها. 

- باب إذا وقع الذبابٌ في شراب أحدكُم فليَغمسه 


قإن في أحد جتَاحيه داءً وفي الآخر شقا وخمْسٌ من الدواب قواسق يقتلن في 
الحرم 

٤4‏ _ عن عائشة رضي الله عنهًا عن الئبي عله قال: «حَمس فواسق يقََلنَ في 
الحرّم: القارة والعقرب والديا والعراب والگلب العَقُورُ». 

۵ - عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عَنهما أن زشرل الله ك قال «خسل من 
الدواب من قتلهر وهو محرم فلا جناح عَلَيّه: العقرب والفأرةٌ والكلب العقورٌ والغراب 

والحدأةٌ». 

٠‏ _- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمًا رفَعَه قال: «حَمُروا الآنية» وأوكرا 
الأسقيةً. وأجيفوا الأبراب. واڭفغوا صبياتكم عند المساء. فإِنٌ للجن انحشارا وحَطفة. 
وأطفتُوا اا عند الرقاد فار“ الفوَيسقةَ ريما اجىَرّت الفعيلة فأحرّقت اهل البيّْت» 

۷ ا عن عبد الله قال: «كئا مع رسول الله عله في غار قرت [والمُرسلات 
عرقًا] وإ لنتلمًاها من فيه إزّ ا فابتدرتاها لنقتلهاء فسبقتا 
قَدخلت ا فقال رسول الله عله وَقَيّت شركم كمًا وقيتم شرها » . 

وعن عبد الله مشله.قال (وإِنًا تلاا من فيه رطبة) 


)١(‏ التبرك بالصالحين لا يجوز لأن الصحابة لم يتبركوا بأفاضلهم كالغلفاء الراشدين وباقي العشرة 
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۸ _ عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «دخلت امراة الثار في 
هرة ربطتهاء تطعمًهًاء ولم تدعها تأكُل من حَشَاش الأرّض». 

۹ - عن آبي هُرَيرةً رضي الله عنةٌُ أن رسول الله لله قال «تزل تبي من الأنبياء 
تحت شجرة فلدغته نَمل فأمَرَ بجهازه فأخْرَج من تحتهاء ETE‏ 
بالتارء ا الله إليّه: فَهلا نَملَة واحدة»؟ 
قوله (خمروا الآنية) أي غطوها. 

قوله (وأوكئوا') أي اربطوها وشدوهاء والوكاء اسم ما يسد به فم القرية. 

قوله (وأجيفوا) بالجيم والفاء أي أغلقوها. 

قوله (وأكفتوا") أي ضموهم إليكم. والمعنى امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت. 

قوله (فإن الفويسقة) هي الفأرة. 

قوله (اجترت) في رواية الإسماعيلي «ريا جرت» وسيأتي في الاستئذان حديث ابن عمر 
مرفوعا «لاتتركوا النار فيي بيوتكم حين تناموا» قال النووي هذا عام يدخل فيه نار السراج 
وغيره» وأما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق دخلت في ذلك» وإن حصل الأمن منها 
كما هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء العلة. 

قوله (رطبة) آي غضة طرية في اول ما تلاها ووصفقت هي بالرطوبة» والمراد بالرطوية 
رطوية فيه أي أنهم أخذوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتها ويحتمل أن يكون وصفها 
بالرطوية لسهولتهاء والأول أشبه. 

وفيه جواز قتل الحية في الحرم» وجواز قتلها في جحرها. 

قوله (في هرة) أي بسبب هرة. 

قوله (من خشاش الأرض) والمراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها 

قال عياض: يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بالنار حقيقة» او بالحساب لأن من نوقش 
الحساب عذب. ثم يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا يسبب ذلك» أو 
مسلمة وعذيت بسبب ذلك. قال النووي: الذي يظهر أنها كانت مسلمة وإنغا دخلت النار بهذه 
المعضية كا قال: 

وفيه جواز اتخاذ الهرة رباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلتحق بذلك غير الهرة غأ 
في معناهاء وأن الهر لا يلك. وإنما يجب إطعامه على من حبسه» كذا قال القرطبي» وليس 
في الحديث دلالة على ذلك. 

قوله (فأمر بجهازه) أي متاعه. 


)١(‏ في الم والو نة واوكرا* 
(۲) رواية الباب "وأكفئوا" وكذا في اليونينية. 
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قوله (ثم أمر ببيتها فأحرق) آي بيت النمل» وفي رواية الزهري الماضية في الجهاد فأمر 
بقرية النمل فأحرقت» و قرية النمل موضع اجتماعهن. والعرب تفرق في الأوطان فيقولون 
لمسكن الإنسان وطنء ولسكن الإبل عطن. وللأسد عرين وغابة. وللظبي كناس. وللضب 
وجار» وللطائر عش» وللزنبور كور» ولليربوع نافق» وللنمل قرية. 

قوله (فهلا نملة واحدة) فهلا أحرقت مغلة واحدة وهي التي آذتك بخلاف غيرها فلم 
يصدرمنهاجناية. وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل موؤذ. 

۷ - إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 

قان في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاءً 

۰ _ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال: قال التّبي غله: «إذا وقع الذباب في 
شرآب أحدكم I ENE‏ ثم لينزعه. فان في احدی جتاحيه داء والاخُرّی شفاء». 

[الحدیث ۳۳۲۰ - طرفه في: ]٥۷۸۲‏ 

1 غین ابی هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله قال: 2 لامرأة ا 
مرت بگلب, على راس رکي لمث قال كاد يله المطسٌ - عت ها فارئقثة 
بخمّارها فتزعت له من الماءء فعْفرَ لها بذلك». 

[الحدیث ۲۳۲۱ - طرفه في: TEV‏ 

r‏ - عن عييد الله عن ابن عباس عَن بي طلحة رضي الله عنهم عن النبي عه 


e‏ ۶ ر 


قا : «لاتدخل الملائگة بیتا بيتا فيه کلب ولا صورة». 


O O a‏ يله أمَرَ بقتل 


الكلاب». 

6 :نآ هريرة رضي الله عن قال: قال رسول الله عه «مَن أَمْسّك كلباً 
نفص من عله كل يوم قراط إلا كلب حرث أو كلب مَاشية». 

Yo‏ ت اکن شقان بن بي رهَير الشتئي أنه سمع رسول الله يه يقول: « من اقتنی 
کلبا لا بني عة زرْعًا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب: أثت 
سمعت هذا عن رسول الله ؟ قال: إي ورب هذه القبلة». 


تم بحمد الله الجزء الغاني من إتحاف القاري 


Mf 


(۲۵- کتاب الحج) 

رقم ۱۷۷۲-۱۵۱۳ 
وجوب الحج وفضله 
(يأتوك رجالا وعلى کل ضامر بأتين من 
کل فج عمیق) 
الحج على الرحل 
فضل الحج المبرور 
فرض مواقيت الحج والعمرة 
[وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) 
مهل أهل مكة للحج والعمرة 
ميقات أهل المدينة ولا بهلوا قبل ذي 
الحليفة 
مهل اهل الشام 
مهل أهل نجد 
مهل من کان دون المواقيت 
مهل آهل اليمن 
ذات عرق لأهل العراق 
أناخ عه بالبطخاء بذي الحليفة فصلى بها 
خروج النبي َيه طريق الشجرة 
العقيقق واد مبارك 
غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 
الطيب عند الإحرام 
من اهل ملبدا 
الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 
ما لا بلبس المحرم من الثياب 
الركوب والارتداف في الحج 
ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر 
من بات بذي الحليفة حتى أصبح 
رفع الصرت بالإهلال 
التلبية 
التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال 


عند الركوب على الدابة 


من آهل حین استوت به راحلته 


الإهلال مستقبل القبلة 


التلبية إذ انحدر في الوادي 

كيف تهل الحائض والنفساء 

من أهل في زمن النبي تيه كإهلال 
النبي ت 

[الحج أشهر معلومات) 

التمتع والقران والإفراد بالحج 

من لبى بالحج وسماه ‏ 

التمتع على عهد النبي عه 

[ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام) 

الاغتسال عند دخول مكة 

دخول مکة نهاراً أو ليلا 

من أين يدخل مكة 

من أين بخرج من مكة 

فضل مكة وبنيانها 

فضل الحرم 

توریث دور مکة وبیعها وشراؤ ھا 

نزول النبي له مكة 

[وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا) 

[إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس] ‏ ۰ 

كسوة الكعبة 

هدم الكعبة 

ما ذكر في الحجر الأسود 

إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي 
البيتشاء 

الصلاة في الكعبة 

من لم يدخل الكعبة 


¥0۸ 


الباب 


من كبر في نواحي الكعبة 

کیف کان بدء الرمل 

استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما 
يطوف» وبرمل ثلاثاً 

الرمل في الحج رالعمرة 

استلام الركن بالمحجن 

من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين 

تقبيل الحجر 

من أشار إلى الركن إذا اتی عليه 

التكبير عند الركن 

من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع 
إلى بیته 

طواف النساء مع الرجال 

الكلام في الطراف 

إذا رأى سير أو شيا يكره في الطراف 
قطعه 

لا يطوف بالبيت عريان ولا يبحج مشرك 
إذا وقف في الطراف 

صلى النبي له لسبوعه رکعتین 

من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج 
إلى عرفة وبرجع بعد الطراف الأول 

من صلى ركعتي الطراف خارجا من ا مسجد 
من صلى ركعتي الطراف خلف المقام 
ألطراف بعد الصبح والعصر 

المريض يطوف راكبا 

سقاية الحاج 

ما جاء في زمزم 

طواف القارن 

الطراف على وضوء 

وجوب الصفا والمروة» وجعل من شعائر الله 
ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطراف 
ہالبیت 

الإهلال مسن البطحاء وغيرها للمكي 


الصفحة 


سے سے سے کے ہے سے کے - 
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الباب 


وللحاج إذا خرج إلى منى 

اين يصلي الظهر یوم التروية 

الصلاۃ نى 

صوم يوم عرفة 

التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى 
عرفة 

التهجير بالروأح يوم عرفة 

الوقوف على الدابة بعرفة 

الجمع بين الصلاتين بعرفة 

قصر الخطبة بعرفة 

الوقوف بعرفة 

السير إذاأ دفع من عرفة 

النزول بين عرفة وجمع 

أمر النبي تيه بالسكينة عند الافاضة 
وإشارته إليهم بالسوط 

الجمع بين الصلاتين با مزدلفة 

من جمع بينهما ولم يتطوع 

من أذن وأقام لكل واحدة منهما 

من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة 
متی بدفع من جمع 

التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي 
الجمرة › والإرتداف في السير 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدي 

ركوب البدن 

من ساق البدن معه 


من اشترى الهدي من الطريق 

من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم 
فتل القلائد للبدن والبقر 

إشعار البدن 

من قلد القلاند بيده 


تقليد الغنم 


الباب الموضوع 


القلاتد من العهن 

تقليد النعل 

الجلال للبدن 

من اشتری هديه من الطريق وقلدها 

ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمر هن 
النحر في منحر النبي ته نی 

من نحر بيده 

نحر الإبل مقيدة 

نحر البدن قائمة 

لا يعطى الجزار من الهدي شيئا 

يتصدق بجلود الهدي 

يتصدق بجلال البدن 

«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا 
تشرك بي شيئا» 

ما يأكل من البدن وما يتصدق به 

الذي قبل الحلق 

من لبد رأسه عند الإحرام وحلق 

الحلق والتقصير عند الإحلال 

تقصير المتمتع بعد العمرة 

الزيارة يوم النحر 

إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن 
يذبح ناسا أو جاهلا 

الفتيا على الدابة عند الجمرة 

الخطبة أيام م 

هل بیت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة 
ليالي منی 

رمي الجمار 

رمي الجمار من بطن الوادي 

رمي الجمار بسبع حصیات 

من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن 
يساره 

یکبر مع کل حصاةۃ 

من رمى جمرة العقبة ولم يقف 


إذا رمى الجمرتين يقوم ويهل مستقبل 


القبلة . 

رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى 

الدعاء عند الجمرتين 

الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة 

طواف الوداع 

إذا حاضت المرأة بعد ما فاضت 

من صلى العصر يرم النفر بالأبطح 

اللحصب 

الثزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة 

والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا 

رجع من مكة 

من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة 

التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق 

الجاهلية 

الإدلاج من المحصب 

۲۴٦۲(‏ - کتاب العمرة) 

رقم ۱۸۰۵-۱۷۷۳ 

وجوب العمرة وفضلها 

من أعتمر قبل الحج 

کم اعتمر النبي تلل 

عمرة في رمضان 

العمرة ليلة الحصبة وغيرها 

عمرة التنعيم 

الاعتمار بعد الحج بغير هدي 

أجر العمرة على قدر اللصب ٠‏ 

المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل 

يجزئه من طراف الوداع 

يفعل في العمرة ما يفعل في الحج 

متى يحل المعتمر 

ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو 

الغزو 

استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة 

القدوم بالغداة 


الدخول بالعشي 


الموضوع 


لا يطرق أهله إذا بلغ با مدينة 
من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 
(وأتو البيوت من أبوابها) 
السفر قطعة من العزاب 
المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله 
(۲۷- كتاب الحصر) 
رقم ۱۸۰٩‏ - ۱۸۲۰ 
إذا أحصر المعتمر 
الإحصار في الحج 
النحر قبل الحلق في الحصر 
من قال ليس على المحصر بدل 
[فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من 
رأسه] 
[أو صدقة) وهي إطعام ستة مساكين 
الإطعام في الفدية نصف 
النسكشاة ' 
[فلا رفث) 
[ولا فسوق ولا جدال في الحج) 
(۲۸ - کتاب جزاء الصيد) 
رقم ۱۸۲۱۰ - ۱۸٩٩‏ 
جزاء الصيد ونحوه 
إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله 
إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن 
الحلال 
لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد 
لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلال 
إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حیا لم 
ما يقتل المحرم من الدواب 
لا يعضد شجر الحرم 
لا بنقر صيد الحرم 
لا يحل القتال بمكة 
الحجامةللمحرم 


الصفحة 


چ چس حم تست کے که 7ے ŞĞÈۅھے‏ 


الباب 


تزويج المحرم 
ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 
الاغتسال للمحرم 
لبس الخفرن للمحرم إذا لم بجد النعلين 
إذا لم بجد الإزار فليلبس السروايل 
لبس السلاح للمحرم 
دخول الحرم ومكة بغير إحرام 
إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص 
المحرم يوت بعرفة 
سنة المحرم اذا مات 
الحج والنذور عن الميت. والرجل يحج عن 
المرأة 
الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 
حج المرأة عن الرجل 
حج الصبيان 
حج النساء 
من نذر المشي إلى الكعبة 

-۲١(‏ كتاب فضائل المدينة) 

۱۸۹۰ -۱۸٦۷ رقم‎ 

حرم المدينة 
فضل المدينة وانها تنفي الناس 
المدينة طابة 


لا بتي المدينة 


من رغب عن المدينة 
الإيمان يأرز إلى المدينة 
إثم من كاد أهل المدينة 
آطام المدينة 
لا يدخل الدجال المدينة 
المدينة تنفي الخبث ) 
كراهية النبي ته أن تعر ى المدينة 
حديث ما ٻين بيتي ومنبري 

(۳۰ - كتاب الصوم) 

رقم ۱۸۹۱- ۲۰۰۷ 

وجوب صرم رمضان 


الباب الموضوع الصفحة | الباب الموضوع الصفحة 


فضل الصوم 

الصوم كفارة 

الريان للصائمين 

هل يقال رمضان أو شهر رمضان؛ ومن 
رأی کله واسعا 

من صام رمضان إيانا واحتساباً ونية 

أجود ما كان النبي نه يکون في رمضان 
من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 
هل يقول إني صائم إذا شتم 

الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 

إذا رأيتم الهلال فصومواء و إذا رأيتموه 
فأفطروا 

شهرا عید لا ينقصان 

لا نکتب ولا نحسب 

لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا ومين 
[أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى تسائكم) 
[وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) 

لا منعنکم من سحورکم أذان بلال 

تعجيل السحور 

قدر كم بين السحور وصلاة الفجر 

بركة السحور من غير إيجاب 

إذا نوى بالنهار صوما 

الصائم يصبح جئباً 

لمباشرة للصائم 

القبلة للصائم 

اغتسال الصائم 

الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا 

سواك الرطب واليابس للصائم 

إذا توضاً فليستنشق بمنخره الما ء 

إذا جامع في رمضان 

إذا جامع في رمضان ولم يکن له شيء 
فتصدق عليه فليكقر 

الجامع في رمضان هل يطعم أهله من 


الكفارة إذا كانوا محاويج 

الحجامة والقيء للصائم 

الصوم في السفر والإفطار 

إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر 
الصوم في السفر 

ليس من البر الصوم في السفر 

لم يعب أصحاب النبي مله بعضهم بعضا 
في الصوم والإفطار ) 
من أفطر في السفر ليراه الناس 
[وعلى الذين يطيقونه فدية) 

متی بقضی قضاء رمضان 

الحائض تترك الصوم والصلاة 

من مات وعليه صوم 

متى يحل فطر الصائم 

يفطر با تيسر بالماء وغيره 

تعجيل الإفطار 

إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 
صوم الصبيان 

الوصال ومن قال ليس في اللبل صيام 
التنكيل لمن أكثر الوصال 

الوصال إلى السحرة 

من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع؛ 
ولم بر عليه قضاء إذا كان أوفق له 
صوم شعبان 

ما يذكر من صوم النبي َيه وإفطار 
حق الضيف في الصوم 

حق الجسم في الصوم 

صو م الدهر 

حق الأهل في الصوم 

صوم يوم وإفطار يوم 

صوم داود عليه السلام 

صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة 

من زار قوماً فلم يفطر عندهم 


۲ 


الباب 


الصرم من آخر الشهر 

صوم يوم الجمعة 

هل يخص شيئا من الأيام 

صوم يو عرفة 

صوم يوم الفطر 

صوم يوم النحر 

صيام أيام التشريق 

صيام يوم عاشوراء 

۳١(‏ - کتاب صلا التراويح) 
رقم ۲۰۰۸ - ۲۰۱۳ 

فضل من قام رمضان 

(۳۲ - كتاب فضل ليلة القدر) 
رقم ۲۰۲٤ - ۲۰۱٤‏ 

فضل ليلة القدر 

التماس ليلة القدر في السبع الأواخر 

تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأراخر 

رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس 


العمل في العشر الأواخر من رمضان 
( ۴۳- کتاب الاعتکاف) 


رقم ۲۰۲۵ - ۲۰٤١‏ 
الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف 
في المساجد كلها 
الحائض ترجل المعتكف 
لا يدخل البيت إلا لحاجة 
غسل المعتكف 
الاعتكاف ليلا 
اعتكاف النساء 
الأخبية في المسجد 
هل يخرج المعتكف لحرائجه إلى باب 
المسجد 
الاعتكاف وخروج النبي تله صبيحه 
عشرین 
اعتكاف المستحاضة 
زيارة المرأة زوجها في اعتكافه 


هل يدراً المعتكف عن نفسه 

من خرج من اعتكافه عند الصبح 

الاعتكاف في شوال 

من لم ير عليه إذا اعتكف صوما 

إذا نذر في الجاهيلة أن يعتكف ثم أسلم 

الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان 

من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج 

المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل 
۴۳٤(‏ - کتاب البيوع) 

۲۲۴۳۸ - ۲۰٤۷ رقم‎ 

[فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 

وابتغوأ من فضل الله] 

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات 

تفسير المشبهات 

ما يتنزه من الشبهات 

من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 

[واذا رأوا تجارة أو لهرا انفضرا اليها) 

من لم یبال من حیث کسب الال 

التجارة في ألبز وغيره 

الخروج في التجارة 

التجارة في البحر 

[واذا رأوا تجارة أو لهو انفضرا إليها) 

[أنفقوا من طيبات ما كسبتم] 

من أحب البسط في الرزق 

شرا ء النبي عه بالنسيئة 

کسب الرجل وعمله بيده 

السهولة والسماحة في الشراء والبيع» ومن 

طلب حقا فليطلبه في عفاف 

من أنظر موسرا 

من أنظر معسرا 

إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 

بيع الخلط من التمر 

ما قيل في اللحام والجزار 

ما بمحق الكذب والكتمان في البيع 


[يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة) 

آکل الربا وشاهده وکاتبه 

موکل الربا 

[يمحق الله الربا ويربي الصدقات) 

ما يكره من الحلف في البيع 

ما قيل في الصواغ 

ذكر القبن والحداد 


شراء الإمام الحوائج بنفسه 

شراء الدواب والحمير 

الأسواق التي كانت في الجاهلية» فتبايع 
بها الناس في الإسلام 

شراء الإبل الهيم أو الأجرب 

بيع السلاح في الفتنة وغيرها 

في العطار وبيع المسك 

ذکرالحجام 

التجارة فيما يكره لبسه للرجال والساء 
صاحب السلعة أحق بالسوم 

کم يجوز الخیار 

إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 
وجب البيع 

إذا كان البائع با لخيار هل يجوز البيع ؟ 

إذا اشترى شيا فوهب من ساعته قبل أن 
يتفرقا 

ما يكره من الخداع في البيع 

ما ذكر في الأسراق 

كراهية السخب في السوق 

الكيل على البائع والمعطي 

ما يستحب من الكيل 


بركة صاع النبي َيه ومده 
بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس 
عندك 


من رأی إذا اشترى طعاماً جزافا أن لا 
یبیعه حتى يؤويه إلى رحلهء والأدب في 
ذلك 

إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند 
البائع أو مات قبل أن يقبض 

لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على 
سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك 


بيع المزايدة 

النجش؛ ومن قال لا يجوز ذلك البيع 

بيع الغررء وحبل الحبلة 

بيع الملامسة 

بيع المزابدة 

النهي للبائع أن لا يجعل الإبل والبقر 
والغنم وكل مختلفة 

إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من مر 
بيع العبد الزاني 

البيع والشراء مع النساء ‏ 

هل يبيع حاضر لباد بغير اجر» وهل يعينه 
أو ضحد 

من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر 

ل یبیم حاطر لباد بالسمسرة 

النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود 
منتهى التلقي 

إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل 

بيع التمر بالتمر 

e‏ الزبیب بالزبيب؛ والطعام بالطعام 

بيع الشعير بالشعير 

بيع الذهب بالذهب 

بيع الفضة بالفضة 

بيع الدينار بالدينار نسأً 


بيع الورق بالذهب نسيئة 
بيع الذهب بالورق يدا بيد 
بيع المزابنةء وهي بيع الثمر بالتمر › وبيع 
الزبيب بالكرم» وبيع العرابا 

بيع الثمر على رموس النخيل بالذهب أو 
الفضة 
تفسير العرايا 
بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها 
بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها 
إذا باع الشمار قبل أن يبدو صلاحها ثم 
أصابته عاهة فهو من البائع 
شراء الطعام إلى أجل 
إذا أراد بيع قر بتمر خير منه 
قبض من باع نخلا قد أبرت. أو أرضاء 
مزروعة أو بإجارة 
بيع الزرع بالطعام كيلا 
بيع النخل بأصله 
بيع المخاضرة 
بيع الجمار وأكله 

من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفرن 
بينهم في البيوع والإجارة 
بيع الشريك من شريكه 

بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير 
مقسوم 
إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي 
الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب 
شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه 
جلود الميتة قبل أن تدبغ 
قتل الننرير 
لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه 
بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما 
یکره من ذلك 
تحريم التجارة في الخمر 
إثم من باع حرا 
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أمر النبي عله اليهود ببيع أرضيهم حين 
أجلاهم 
بيع العبيد والحيوان نسيئة 
بيع الرقيق 
بيع المدبر 
هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرنها ؟ 
بيع الميتة والأصنام 
ثمن‌ الكلبه  ٠‏ 
(۳۵ - كتاب السلم) 
رقم ۲۲۳۹ - ۲۲۵۹ 
السلم في كيل معلوم 
السلم في وزن معلوم 
السلم إلى من ليس عنده أصل 
السلم في النخل 
الكفيل في السلم 
الرهن في السام 
السلم إلى أجل معلوم 
السلم إلى أن تنتج الناقة ‏ 
۴١(‏ - كتاب الشفعة) 
رقم ۲۲۵۷ - ۲۲۵۹ 
الشفعة ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا 
عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 
أي ا لجوار أقرب 
(۴۷ - كتاب الإجارة) 
رقم ۲۲۸٦-۲۲۹۰‏ 
استنجار الرجل الصالح 
رعي الغنم على قراریط 
استنجار المشركين عند الضرورة 
إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلائة أيام 
الأجير في الغزو 
من استأجر أجيرأ فبين له الأجل ولم يبين 
8 | 
إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا 


۳۰۴ 
۳.۴ 
۳.4 


۳۰60 
۳۰٦ 
۳۰٦ 
۳۰¥ 
۳۰¥ 


۴۰۸ 
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پرید أن بنقض جاز 
الإجارة إلى نصف النهار 
الإجارة الى الصلاة العصر 
إثم من منع أجر الأجير 
الإجارة من العصر الى الليل 
من استأجر أجيرأ فترك أجره فعمل فيه 
المستأجر الخ 
من آجر نفسه لیحمل على ظهره ثم تصدق 
به» وأجرة الحمال 
أجر السمسرة 
هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في 
أرض الحرب 
ما يعطى في الرقية على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب 
ضريبة العبد» وتعاهد ضرائب الإماء 
خراج الحجام 
من كلم موالي العبد ان يخففوا عله من 
خراجه 
كسب البغي والإماء 
عسب النحل 
إذا استأجر أرضا فمات أحدهما 
(۳۸- كتاب الحرالة) 

رقم ۲۲۸۹-۲۲۸۷ 
في الحوالةء وهل يرجع في الحوالة 
إذا أحال على ملي فليس له رد 
إن أحال دين الميت على رجل جاز 

(۴۹ - كتاب الكفالة) 

رقم ۲۲۹۸-۲۲۹۰ 
الكفالة في القرض والدبون بالأبدان وغيرهما 
[والذين عاقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم) 
من تکفل عن میت دیناً فليس له أن يرجع 
جوار أبي بكر في عهد النبي تبه وعهده 
الدين 


۳۹١ 
۳1۴ 


۴1۲ 


۳1۴ 
۳10 
۳10 


۳۱١ 
۳۱١ 
۳14¥ 


AY 


۳۱۸ 
۰ 
۴۰ 


۴۲١ 
Y۳ 
Yt 
Yo 
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قطع الشجر والنخل 


٤٠(‏ - كتاب الوكالة) 
رقم ۲۳۱۹-۲۲۹۹ 
وكالة الشربك الشربك في القسمة وغيرها 
إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب أو دار 

الإسلام جاز 

الوكالة في الصرف والميزان 

إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة توت أو 

شيئاً يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه 

الفساد 

وكالة الشاهد والغائب جائزة 

الوكالة في قضاء الديون 

إذا وهب شيا لوكيل أو شفيع قوم جاز 

إذا وكل رجل أن يعطي شيئاً ولم يبين كم 

يعطي فأعطی على ما يتعارفه الناس 

وكالة المرأة الإمام في النكاح 

إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيا فأجازه 

المركل فهو جائز 

إذا باع الوكيل شيئاً فاسدا فبيعه مردود 

الوكالة في الوقف ونفقته. وأن يطعم 

صديقا له ويأكل با لمعروف 

الوكالة في الحدود 

الوكالة في البدن وتعاهدها 

إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله 

وقال الوكيل قد سمعت ما قلت 

وكالة الأمين في الغزانة ونحوها 

٤١(‏ - كتاب الحرث والمزارعة) 
رقم ۲۳۲۰ - ۲۳۵۰ 

فضل الزرع والغرس إذا أكل منه 

ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع 

اقتناء الكلب للحرث 

استعمال البقر للحراثة 

إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره 

وتشركني في الثمر 


۳۲۸4 
۴۲۹ 


r. 


rı 


۳۴١ 
۳۴۳١ 


۳۳۲ 
rrr 


rrr 
ro 


ro 
۳۳٢ 
۳۳٢ 


r۷ 
۴۴۷ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۴۹ 
۳4۱ 


۳4١ 


عن رافع بن خديج 

المزارعة بالشطر ونحوه 

إذا لم يشترط السنين في المزارعة 

المخابرة 

المزارعة مع اليهود 

ما يكره من الشروط في المزارعة 

إذا زرع يمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك 

صلاح لهم 

أوتاف أصحاب النبي ميه وأرض الخراج 

ومزارعتهم ومعاملتهم 

من أحيا أرضاً مراتا 

التعريس ببطحاء مباركة 

إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم 

يذكر أجلأ معلوما فهما على تراضيهما 

ماكان من أصحاب النبي ته يواسي 

بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة 

كراء الأرض بالذهب والفضة 

حب الزرع 

ماجاء في الغرس 

٤١(‏ - كتاب الشرب والمساقاة) 
رقم ۲۴۵۱ - ۲۳۸۲ 

في الشرب» ومن رأى صدقة الماء وهبته 

ووصيته جائزة مقسوماً كان أو غير 

مقسوم 

من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى 

يروي 

من حفر بئراً في ملکه لم يضمن 

الخصومة في البئر والقضاء فيها 

إثم من منع ابن السبيل من الماء 

سکرالأنهار 

شرب الأعلى قبل الأسفل 

شرب الأعلى إلى الكعبين 

فضل سقي الماء 

من رأى أن صاحب الحوض والقرية أحق 
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لا حمی الا لله ولرسوله مه 

شرب الناس والدواب من الأنهار 

بيع الحطب والكلاً 

القطائع 

كتابة القطائع 

حلب الإبل على الماء 

الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو 
في نخل 


٤۳(‏ - کكتاب الاستقراض) 
رقم ۲۳۸۵ - ۲٤۰۹‏ 
الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 

إتلانها 

أداء الديون 

استقراض الإبل . 

حسن التقاضي 

هل يعطي أكبر من سنه 

حسن القضاء 

اذا قضی دون حقه أو حلله فهو جائز 

إذا قاص أو جازفه في الدين تمرأ بتمر أو 
غیره 

من استعاذ من الدين 

الصلاة على من ترك ديا 

مطل الغني ظلم 

لصاحب الح مقال 

إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض 
والوديعة فهو أحق به 

من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير 
ذلك مطلا 

شش باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين 
الغرماء او أعطاه حتى ينفق على نفسه 
إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في 
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کے که ےر ھ۱ 


الموضوع 


الشفاعة في وضع الدين 
ما ينهى عن إضافة الال 
العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا 
باذنه 
٤٤(‏ - کكتاب الخصرمات) 

رقم ۲٤۲۵ - ۲٤۱۰‏ 
مايذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم 
واليهودي 
من رد آمر السفيه والضعيف العقل وإن 
يكن حجر عليه الإمام 
من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه 
إليه 
كلام ا لخصوم بعضهم في بعض 
إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت 
بعد المعرفة 
دعوى الوصي للميت 
التوثق ممن تخشى معرته 
الربط والحبس في الحرم 
في اللازمة 
التقاضي 

٤٠(‏ - كتاب اللقطة) 

رقم ۲٤۳۹ - ۲٤۲۹‏ 
إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه 
ضالة الإبل 
ضالة الغنم 
إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي 
لمن وجدها 
إذا وجد خشبة في البحر أوسوط أو نحوه 
إذا وجد تمرة في الطريق 
كيف تعرف لقطة أهل مكة 
لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه 
إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه 
لأنها وديعة عنده 
هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا 
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الموضوع 


يأخذها من لا يستحق 
من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان 
عن أبي بكر رضي الله عنه 

٤٦(‏ - كتاب المظالم والغصب) 

۲٤۸۲ - ۲٤٤۰ رقم‎ 

قصاص المظالم 
ألا لعنة الله على الظالين 
لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه 
أعن أخاك ظالماً أو مظلرما 
نصر المظلوم 
الانتصار من الظالم 
عفو المظلوم 
الظلم ظلمات يوم ألقيامة 
الاتقاء والجحذر من دعوة المظلوم 

من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له 
هل يبن مظلمته 
اذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه 
إذا آذن له أو أحله ولم يبين كم هو 
إثم من ظلم شيا من الأرض 
إذا أذن إنسان لآخر شيئ جاز 
قرل الله تعالى [وهو ألد الخصام) 
إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 
إذا خاصم فجر 
قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 
ماجاء في السقائف 
لا ينع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
صب النمر في الطريق 
أفنية الدور والجلوس فيها على الصعدات 
الآہار على الطرق إذا لم يتاذ بها 
اماطة الأذى 

الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في 
السطوح وغيرها 
من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد 
الوقرف والبول عند سباطة القوم 


1¥ 


۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 


۳۹۹ 
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الباب 


الموضوع 


۲۸ 


جه کې که ور هھ 


من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في 
الطریق فرمی به 

إذا اختلفرا في الطريق الميتاء وهي الرحبة 
تکون بين الطريق 

النهي بغير إذن صاحبه 

كسر الصليب وقتل الخنزير 


هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق . 


الزقاق 
من قاتل دون ماله 
إذا كسر قصعة أو شيا لغيره 
إذا هدم حائطاً فلیبین مثله 
٤۷(‏ - كتاب الشركة) 
رقم ۲٤۸۳‏ - ۲۵۰۷ 
الشركة في الطعام والنهد والعروض 
ماکان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسوية في الصدقة 
قسمة الغنم 
القرآن في التمر بين الشركاء حتى يستأذن 
أصابة 
تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 
هل يقرع في القسمة ؟ والاستهام فيه 
شركة اليتيم وأهل الميراث 
الشركة في الأرضين وغيرها 
إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس 
لهم رجوع ولا شفعة 
الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه 
الصرف 
مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة 
قسمة الغنم والعدل فيها 
الشركة في الطعام وغيره 
الشركة في الرقيق ِ 
الاشتراك في الهدي والبدن 
من عدل عشراً من الغنم بجزور في القسم 


اة 
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(£۸ - كتاب الرهن) 
رقم ۲۵۰۸ - ۲۵۱۹ 
الرهن في الحضر 
من رهن درعه 
رهن السلاح 
الرهن مركوب ومحلوب 
الرهن عند اليهرد وغيرهم 
إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة 
على المدعي واليمن على المدعى عليه 
٤٩(‏ - کكتاب العتق) 

رقم ۲۵۱۷ - ۲۵۵۹ 
ماجا» في العتق وفضله 
أي الرقاب أفضل ؟ 
ما يستحب من العتاقة في الكسرف 
والآیات 
اذا أععق عبدا بين اثنين أو أمة بين 
الشركاء 
إذا أعتق نصيباً في عبد ولیس له مال 
استسعى العبد غير مشقوق عليه على 
نحوالكتابة 
الخطأً والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه» ولا عتاقة إلا لوجه الله 
اذا قال رجل لعبده هو لله ونوی العتق؛ 
والإشهاد في المتق 
أم الولد 
بيع المدبر 
بيع الولاء وهېته 
إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادي إذا 
کان مشرکا ؟ 
عتق المشرك 
من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع 
وجامع وفدى وسبي الذرية 
فنضل من أدب جاریته وعلمها 
العبيد إخوانكم فأطعموهم عا تأكلون 
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£۸ 
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العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده 
كراهية التطاول على الرقيق» وقوله عبدي 
أو أمتي 
اذا اتی أحدكم خادمه بطعامه 
العبد رأع في مال سیده 
باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه 

٠١(‏ - كتاب المكاتب) 

۲۵٣۵ - ۲۵٦۰ رقم‎ 

المكاتب ونجومه في كل سنة جم 
ما بجوز من شروط المكاتب » ومن اشترط 
شرطاً لیس في کتاب الله 
استعانة المكاتب وسؤاله الناس 
بيع المكاتب إذا رضي 
إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه 
لذلك 

٠١١(‏ - كتاب الهبة) 

۲٣۳۹٣ - ۲۵۹۹ رقم‎ 

الهبة وفضلها والتحريض عليها 
القليل من الهبة 
من استوهب من أصحابه شيا 
من استسقی 
قبول هدية الصيد 
قبول الهدية (حديث الصعب بن جثامة) 
قبول الهدية (تحريهم الهدايا في يوم 
عائشة) 
من أهدی إلى صاحبه وتحری بعض نسائه 
ما لا يرد من الهدية 
من رأى الهبة الغائبة جائزة 
المكافاة في الهبة 
الهبة للولد. واذا أعطى بعض ولده شيثا 
الأشهاد في الهبة 
هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها 
هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها 
زوج 


بن يبدأ بالهدية ؟ 


من لم يقبل الهدية لعلة 


ذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل 
إليه  ٠‏ ) 

كيف يقبض العبد والمتاع ؟ 

إذا وهب هبة فقبضها الأخر ولم يقل قبلت 
إذا وهب دينا على رجل 

هبة الواحد للجماعة 


الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» والمقسومة 
وغير المقسومة 

إذا وهب جماعة لقوم» أو وهب رجل جماعة 
جاز 

من أهدى له هدية وعنده جلساڙه فهو 


أحق 
إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز 


- هدية مايكره لبسها 


قبول الهدبة من المشركين . 

الهدية للمشركين 

لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 
شهادة ابن عمر. 

ماقيل في العمري والرقبي 

من أستعار من الناس الفرس 

الاستعارة للعروس عند البناء 


فضل اة 


إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما 
يتعارف الناس فهو جائز 
إذا حمل رجل رجلا على فرس فهو 
كالعمرى والصدقة 

(۵۲ - كتاب الشهادات) 

رقم ۲۹۳۷ - ۲۹۸۹ 

ماجاء في البينة على المدعي 
إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلاخيرا. 
أو قال ما علمت إلا خيرأ 


شهادة المختبي 
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الباب 


إذا شهد شاهد أو شهرد بشيء فقال آخرون 
ما علمنا ذلك 

الشهداءالعدرل 

تعدیل کم يجوز 

الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم 

شهادة القاذف والسارق والزاني 

لا بشهد على جور إذا أشهد 

ما قيل في شهادة الزور 

شهادة الأعمى وأمره ونکاحه وانکاحه 
ومبايعته الخ 

شهادةالنساء 

شهادة الاماء والعبيد 

شهادة ألمرضعة 

حديث الإفك:تعديل النساء بعضهن يفا 
إذا زکی رجل رجلا کفاہ 

ما يكره من الاطناب في المدح» وليقل 
مایعلم 

بلوغ الصبيان وشهاد تهم 

سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين 
اليمين على المدعى عليه في الأموال 
وألحدود 

إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس الببنة. 
وينطلق لطلب البينة 

اليمين بعد العصر 

يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه 


اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره 

إذا تسارع قرم في اليمين 

إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمنا 
ليلا 


کیف بستحلف ؟ 

من أقام البينة بعد اليمين 

من أمر بانجاز الوعد 

لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 


القرعة في المشكلات 

(۵۴۳ - كتاب الصلع) 

۲۷٣۰ - ۲۹۹۰ رقم‎ 

ماجاء في الاصلاح بين الناس 
ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 
قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح 
[أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير) 
إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود 
کیف یکتب: هذا ما صالح فلان بن فلانء 
وفلان بن فلان 
الصلح مع المشركين 
الصلح في الدية 
ابني هذا من ولعل الله أن يصلح به بين 
هل يشير الإمام بالصلح ؟ 
فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم 
إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه 
بالحكم البين 
الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث 
والمجازفة في ذلك 
الصلح بالدين والمين 

۵٤(‏ - كتاب الشروط) 

رقم ۲۷۱۱ - ۲۷۴۳۷ 

ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام 
والمبايعة 
إذا باع نخلا قد أبرت 
الشروط في البيع 
إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمی جاز 
الشروط في المعاملة 
الشروط في المهر عند عقدة النكاح 
الشروط في المزارعة 
ما لا يجوز من الشروط في النكاح 


الشروط التي لا تحل في الحدود 
ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي 
بالبيع على أن يعتق 
الشروط في الطلاق 
الشروط مع ألناس بالقول 
الشروط في الولاء 
إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك 
الشروط في المجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط 
الشروط في القرض 
المكاتب وما لا يحل من الشروط التي 
تخالف کتاب الله 
مايجوز من الاشتراط والشنيا في الإقرار 
والشروط التي يتعارفها الناس بينهم 
الشروط في الرقف 

(۵۵ - کكتاب الوصايا) 

رقم ۲۷۴۳۸ - ۲۷۸۱ 

الوصاياء وقول النبي عله «وصية الرجل 
مكتوبة عنده» 
أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففوا الناس 
الرصية بالثلك 
قرل المرصي لرصيه تعاهد ولديء وما 
يجوز للوصي من الدعرى 
إذا أوماً المريض برأسه إشارة بينة جازت 
لا وصية لرارث 
الصدقة عندالموت 
[من بعد وصية يوصى بها أو دین) 
[من بعد وصية توصون بها أو دین) 
إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب 
هل يدخل النساء والولد في الأقارب ؟ 
هل ينتفع الواقف بوقفه؟ 
إذا وقف شيئ فلم يدفعه إلى غيره فهو 
جائز 


إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو 
غیرهم فهو جائز [ 

إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي 
فهو جائز 

إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه 
فهو جائز 

من تصدق إلى ويله ثم رد الوكيل إليه 
[وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى 
والمساكين فارزقرهم منه) 

ما يستحب لمن توفى فجاءة أن يتصدقوا 
عنهء وقضاء النذور عن الميت 

الاشهاد في الوقف والصدقة 

[وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطیب) 

[واہتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) 
[إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إِنغا 
يأکلون في بطونهم ناراً) 

[ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم 
خیر) 

ستخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان 
صلاحا له 


إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز 
إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز 
الوقف كيف يكتب ؟ 


الوقف للغني والفقير والضيف 

وقف الأرض للمسجد 

وقف الدواب والكراع والعروض والصامت 
نفقة القيم للوقف 

إذا وقف أرضا أو بثرأ واشترط لنفسه مشل 
دلاء الملسلمين 

إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله 
فهو جائز 

[يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية....) الخ 


¥۲ 


-١‏ (كتاب الجهاد والسير) 
رقم ۲۷۸۲ -۳۰۹۰ 

فضل الجهاد والسير 

أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله 

في سبل الله 

الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء 

درجات المجاهدين في سبيل الله 

الغدوة والروحة في سبيل الله رقاب قوس 

أحدكم من الجلة 

الحور العين وصفتهن 

تعني الشهادة 

فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو 

منهم 

من ينکب في سبیل الله 

من يخرج في سبيل الله عز وجل 

[هل يتريصون بنا إلا إحدى الحسنيين) 

[من المؤمنين رجال صدقرا ما عاهدوا الله 


عمل صالح قبل القتال 

من أتاه سهم غرب فقتله 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من اغبرت قدماه في سبیل الله 

مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله 
الغفسل بعد الحرب والغبار 

[ولا تحسبن الذين قتلرا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقرن) 
ظل الملائكة على الشهيد 

مني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا 

ا لجنة تحت بارقة السيوف 

من طلب الولد للجهاد 

الشجاعة في الحرب والجبن 

ما يتعوذ من الجن 


من حدث بمشاهده في الحرب 

وجوب النفيرء وما يجب من الجهاد والنية 
الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد 
ويقتل 

من اختار الغزو على الصوم 

الشهادة سبع سوى القتل 

[لا يستوي القاعدون من المؤمنين -غير 
أولي الضرر- والمجاهدون في سبيل الله) 
الصبر عند القتال 

التحريض على القتال 

حفر الخندق 

من حبسه العذر عن الغزو 

فضل الصوم في سبيل الله 

فضل النفقة في سبيل الله 

فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير 
التحنط عند القتال 

فضل الطليعة 

هل يبعث الطليعة وحده 

سفر الائنين 

الحيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة 

الجهاد ماض مع البر والفاجر 

من احتبس فرسا 

اسم الفرس والحمار 

ما بذكر من شوم الفرس 

الخيل لغلاثة 

من ضرب دابة غيره في الغزو 

الركوب على الدابة والفحولة من الخيل 
سهام الفرس 

من قاد دابة غيره في الحرب 

الركاب والغرز للدابة 

ركوب الفرس العري 

الفرس القطوف 

السبق بين الخيل 


الصفحة | الباب 


إضمار الخيل للسبق 
غاية السبق للخيل المضمرة 
ناقة النبي مه 
الغزو على الحمير 
بغلة النبي َه البيضاء 
جهاد النساء 
غزو المرأة في البحر 
حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض 
نسانه 
غزو النساء وقتالهن مع الرجال 
حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو 
مداواة النساء الجرحى في الغزو 
رد النساء الجرحى رالقتلى 
نزع أالسهم من البدن 
الحراسة في الغزو في سبيل الله 
فضل الخدمة في الغزو 
فضل من حمل متاع صاحبه في السفر 
فضل رباط يوم في سبيل الله 
من غزا بصبي للخدمة 
ركوب البحر 
من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب 
لا يقول فلان شهيد 
التحريض على الرمي 
اللهو با لحراب ونحوها 
المجن ومن تترس بترس صاحبه 
الدرق 
الحمائل وتعليق السيف بالعنق 
فل الف 
من علق سيفه بالشجر في السفر عند 
القائلة 
لبس البيضة 
- من لم ير كسر السلاح عند الموت 
تفرق الاس عن الإمام عند القائلة 


o 
ھے‎ 
ھے‎ 


لے کے لے لے کے لے لے لے 


والاستظلال بالشجر ۹ 
ما قيل في الرماح 1۰٦‏ 
ما قيل في درع النبي ته والقميص في 

الحرب 1¥ 
الجبة في السفر والحرب ٠.‏ 1۸ 
الحرير في الحرب (الجرب) 1۰۸ 
ما يذكر في السكين 2 
ما قيل في قتال الروم ٍ MM‏ 
قتال اليهود 11۰ 
قتالالترك 1۰ 
قتال الذين ينتعلون الشعر 1۰ 
من صف أصحابه عند الهزيمة» ونزل عن 

داہته واستنصر 

الدعاء على المشركين بالهزية والزلزلة 

هل يرشد المسلم أهل الكتاب. أو يعلمهم 
الكتاب؟ 

الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم 

دعوة اليهردي والنصراني» وعلى ما 
يقاتلون عليه ؟ 

دعاء النبي تبه إلى الإسلام والنبوةء وأن 

لا يتخذ بعضهم بعضا أرباباً من دون الله 

من أراد غزوة فورى بغيرها» ومن أحب 

الخرج يوم الخميس 

الخروج بعد الظهر 

الخروج آخر الشهر 

الخروج في رمضان 

التوديع 

السمع والطاعة للامام 

يقاتل من وراء الإمام وينفى به 

البيعة في الحرب أن لا يفروا 

عزم الإمام على الناس فيما يطيقون 

كان النبي عه اذا لم يقاتل أول النهار أخر 

القتال حتى تزول الشمس 

استئذان الرجل الإمام 


YY 
الباب الموضوع‎ 


من غزا وهو حدیث عهد بعرسه 
من أختار ألغزو بعد البناء 
مبادرة الإمام عند الفزع 

السرعة والركض في الفزع 
الخروج في .الفزع وحده 

الجعائل والحملان في السبيل 
الأجير 

ما قيل في لواء النبي عه 

قول النبي عله نصرت بالرعب مسيرة شهر 
حمل الزاد في الغزو 

حمل الزاد على الرقاب 

إرداف المرأة خلف أخيها 
الإرتداف في الغزو والحج 

الردف على الحمار 

من أخذ بالركاب ونحوه 

السفر بالمصاحف في أرض العدو 
التكبير عند الحرب 


ما يكره من رفع الصوت في التكبير 
التسبيح إذا هبط وادياً 

التكبير إذا علا شرف 

يكتب للمسافر مثل ماكان يعمل في 
الإقامة 


السير وحده 
السرعة في السير 
إذا حمل على فرس فرآها تباع 
الجهاد بإذن الأبربن 
ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل 
من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة 
وکان له عذر هل يؤذن له؟ 
الجاسوس 
الكسوة للأسارى 
فضل من أسلم على يديه رجل 
الأسارى في السلاسل 
فضل من أسلم من أهل الكتابين 


أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذرارې 
قتل الصبيان في الحرب 

قتل النساء في الحرب 

لا يعذب بعذاب الله 

[فإما منا بعد وإما فداء) 

اهل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه 
حتى ينجو من الكفرة؟ 

إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ؟ 

قرصت نملة نبياً من الأنبياء 

حرق الدور والنخيل 

قتل النائم المشرك 

لا تمنوا لقاء العدو 

الحرب خدعة 

الكذب في الحرب 

الفتك بآهل الحرب 

ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من 
یخشی معرته 

الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر 
الخندق 

من لا يثبت على الخيل 

دواء الجرح بإحراق الحصر وغسل المرأة عن 
أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس 
ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب 
وعقوبة من عصى إمامه 

إذا فزعوا بالليل ‏ 

من رای العدو فنادی بأعلى صوته يا 
صباحاه حتى يسمع الناس 

من قال خذها وأنا ابن فلان 

إذا نزل العدو على حكم رجل 

قتل الأسير وقتل الصبر 

هل یستأسر الرجل» ومن لم یستأسر» ومن 
ركع ركعتين عند القتل 

فكاك الاأسیر 

فداء المشركين 


الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان 
يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون 
جوائز الوفد 
هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم 
التجمل للرفود 
كيف يعرض الإسلام على الصبي ؟ 
قول النبي عه لليهود:أسلموا تسلموا 
إذا أسلم قوم في دار الحرب» ولهم مال 
وأرضونء فهي لهم 
كتابة الإمام الناس 
إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 
من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف 
العدو 
العون بالمدد 
من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاث 
من قسم الغنيمة في غزوه وسفره 
إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده 
المسلم 
من تكلم بالفارسية والرطانة 
الغلول 
القليل من الغلول 
ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم 
البشارة في الفتوح 
ما يعطى البشير 
لا هجرة بعد الفتح ) 
إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل 
الذمةء والمؤمنات إذا عصبن الله وتجريدهن 
استقبال الغزاة 
ما يقول إذا رجع من الغزو 
الصلاة إذا قدم من سفر 
الطعام عند القدوم 
(۵۷- کتاب فرض الخمس) 
رقم ۳۰۹۱ - ۳٣٣۵‏ 
فرض الخمس - قصة فدك 


أداء الخمس من الدين 

نفقة نساء النبي مه بعد وفاته 

ماجاء في بيوت أزواج النبي عله 
ومانسب من البيوت إليهن 

ماذکر من درع النبي مه وعصاه وسيفه 
وقدحه وخاقه 

الدليل على أن الخمس لنوائب النبي عله 
والمساكين. وإيثار النبي مه أهل الصفة 
والأرامل 

[فان لله خمسه) 

[أحلت لكم الغنائم) 

الغنيمة لمن شهد الوقعة 

من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره ؟ 
قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأً لمن لم 
یحطضره او غاب عنه 

كيف قسم النبي عه قربظة والنضير ؟ وما 
أعطى من ذلك في نواثبه 

بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي 
َه وولاة الأمر 

إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره 
با لمقام هل يسهم له ؟ 


ومن الدليل على أن الخمس لنرائب المسلمين 


ما من النبي تبه على الأسارى من غير أن 
یخمس 
ومن الدليل على أن الخمس للامام 
من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله 
سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه 
ماكان النبي عه يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه 
ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
(۵۸ - كتاب الجزية والموادعة) 
مع أهل الذمة والمحرب 
رقم ۳۱۵۱١‏ - ۳۱۸۹ 
الجزية والموادعة مع أهل الحرب 


۷۷٦ 


إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك 


لبقيتهم؟ 


الوصاة بأهل ذمة رسول الله تله 
ما أقطع النبي عله من البحرين 
إثم من قتل معاهداً بغير جرم 

إخراج اليهود من جزيرة العرب 


إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى 


عنهم 

دعاءالإمام على من نكث عهدا 

أمان النساء وجوارهن 

ذمة المسلمين وجوارهم وأحدة يسعى با 
أدناهم 

إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا 
الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال 
وغيره» وإثم من لم يف بالعهد 

فضل الوفاء بالعهد 

هل يعفى عن الذي اذا سحر ؟ 

ما يحذر من الغدر 

كيف ينبذ إلى أهل العهد ؟ 

إثم من عاهد ثم غدر 

حدیث سهل بن حنیف واتهموا رأیکم». 
المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم 
الموادعة من غير وقت 

طرح جيف المشركين في البثر ولا يؤخذ لهم 


إثم الغادر للبر والفاجر 

(۵۹ - کتاب بده امخلق) 
FY. = 14‏ 

[وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده) 

ماجاء في سبع أرضين 

في النجوم 

صفة الشمس رالقمر [بحسبان) 

[وهو الذي يرسل الرياح نشراً بين يدي 

رحمته) 

ذكراللائكة 

إذا قال أحدكم آمين والملاتكة في السماء 

فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم 

من ذنبه 

ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 

صفة أبواب الجنة 

صفة النار وأنها مخلوقة 

صفة إبليس وجنوده 

ذكر الجن وثوابهم وعقابهم 

[وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن) 

[وبث فيها من كل دابة) 

خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 

خمس من الدواب فراسق يقتلن في الحرم 

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 


